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المقدمة 

الحمد لله حمذًا كثيرّاء والصلاة والسلام على من بعثه الله سراجًا منيرّاء وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فالعلم الموروث عن الأنبياء هو سبيل العلياء» فمن أخذه أخذ بحظ وافر(", لا 
سيما الفقه منه؛ فقد انعقدت به الخيرية في قول خير البرية <#: «من يرد الله به خيرًا 
يفقهه ٤‏ الدين»"» قال النووي: (فيه فضيلة العلم والتفقه ٤‏ الدين والحث عليه 
وة آله قائد إلى تقوئ الله)"ء وقال: (وأهم أنواع العلوم في هذه الأزمان الفروع 
من أهم المهمات)» والفقه معنن شريف» فهو كما قال شيخ الإسلام: (وإنما الفقه 
في الدين: فهم معاني عر د ألا ترئ إلى قوله تعالی: 
#الَيَتَمَقَهُوا ف أَلدِينٍ A,‏ مه مهم اذا ر جَعْوَا اليه لَعَلَهُم يَدَرُونَ ».2 فقرن 
معو يا سا او E N‏ 
مواقعّه المحظورة لا ما هون عليها استحلال المحارم بأدنى الحيل)*» ويتأكد فضل 
الفقه لعظيم الحاجة له» فهو (عماد الحق» ونظام الخلق» ووسيلة السعادة الأبدية. 
ولباب الرسالة المحمدية» من تحلى بلباسه فقد ساد» ومن بالغ في ضبط معالمه فقد 
شاد)“ ولذلك كله كانت دعوة النبى 4 لابن عباس 4 فقال: «اللهم فقهه في 
الدين)". 

وهر علم رحب الفناءء صلب البناءء فواعدله شامخة. وأحكامه سامقة» تسابق 
)١(‏ أصل ذلك ما رواه أبو داود )۳۹٤۱(‏ وابن ماجه (۲۲۳) من حديث أبي الدرداء يه من قول النبي ©8. 


(۲) أخرجه البخاري »)۷١(‏ ومسلم )1١717(‏ من حديث معاوية زإه. 
(۳) شرح النووي علئ مسلم (۱۲۸/۷). 

.)5 /١( روضة الطالبين‎ )٤( 

(6) الفتاوئ الكبرئ (5/ .)١۷١‏ 

() الذخيرة للقرافي /١(‏ 5 7). 

(۷) أخرجه البخاري )١57(‏ من حديث ابن عباس . 


شرح منهج السالكين 


العلماء لتقريب مسائله وترتيب دلائله» فكانت المتون في كل مذهب ما بين مختصر 
ومطول ومستغلّق ومدَلّل» حتئ جاء (منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين) للشيخ 
العلامة أبي عبدالله عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوق سنة 177/5 ه. 

وهو كما أشار شيخنا عبدالله بن عقيل 4#: (من أهم مصنفاته في الفقه» هذا الكتاب 
المختصر لفظاء المستوعب معنئ, وقد اهم به 28 قبل تصنيفه» واعتنئ به حال تصنيفه. 
وأعجب به بعد تصنيفه» فصار يمدحه لدی تلاميذه ترغيبًا لهم في الإقبال عليه» حفظًا ودرسًا 
وتعلمًا وتعليمًا)(» وقال عنه مؤلفه: (اختصرناه فصار أقل من جميع المختصرات التي 
تعرفونها من: مختصر المقنع» ومن: العمدة» وأخصر المختصرات» أصغر منها كلهاء 
اقتصارًا على ما يحتاج إليه في كل باب» ومع هذا فهو واضح ومشتمل على الدليل). 

فكان الغرض من هذا الشرح بيان المجملات وكشف المبهمات» وتقريب المسائل 
وتحقيق الدلائل» مع العناية بتحرير المذهب الحنبلي وما يحتاج إليه من أقوال الفقهاء 
واختيارات المحققين» مشتملا علئ بعض التقاسيم والضوابط والنوازل» وقد كانت 
مادته من شرح للمتن في دروس علمية معدودة"» ثم تم تحرير مادته ومراجعتها 
بحسب ما يقتضيه مقام التأليف والاختصار. 

ولا يفوتني في هذا المقام شكر الأخوة في التبيان على عنايتهم بهذا الشرح ومراجعته 
وتحكيمه وتقديمه للطالبين» سائلا المولئ أن يجزي خيرا كل من بذل فيه جهداء وأن 
يسبغ علئ كاتبه وقارئه رضوانه والجنة» وأن يجلّل هذا العمل بالقبول إنه خير مسؤول» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

كم وكتبه: د.عبدالله بن منصور الغفيلي. 


في غرة محرم من عام ٠٤٤١‏ 
dralghfaily@gmail.com‏ 


)١(‏ من مقدمة شيخنا عبدالله بن عقيل هيه على الكتاب بتحقيق د. محمد الخضيري. 
(۲) المرجع السابق. 
() أقيمت في جامع الشيخ ناصر بن عبدالله الناصر # بمدينة الرياض بين عامي 575 ١‏ - ۳٤ھ‏ 


مقدمة المؤلف 


آللّه «الرحمن الرّجيم وه نَسْتَعِينْ اَلْحَمْد للّهء نَحْمَدْهُ. وَنَسْتَعِينه, 
وَنَسْتَعْفْرَهُ وَنَتَوبُ بُ إِلَيْهِ وَنَعُودْ بآللّه من شَوُور أنفُستا. وَسَيِنَاتِ أَعْمَالنًا 
مَنْ يد الله فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضلِلِ فلا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْجَدْ أن لا إله إلا 
الله وَحْدَهُ لا شَرِبِكَ لَه وَأَشْبَدْ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ #©. 

اما بَعْدُ: قَهَدَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ في آلْفِقْهِ جَمَعْتُ فيه بَيْنَ َالِ 
وَالدَلَائْلِ وَاقْتَصّرْتُ فيه عَلَى أَهُمَ الأمُورٍ. وَأَعْظَمِهَا نَفْعَا؛ لِشِدَةٍ آلضّرورَة 
إلى هَذَا آلمُوْضُوعء وَكَثِيرًا مَا أُقْتَصِرُ عَلَى آلنّصّ ذا كَانَ آَلْحكم فيه 5-86 
لِسْبُولَةِ جِفظه وَفَبْمِهِ عى اَمْبتَدئينَ: أن َلْعِلمَ: مَعْرفَة أَلْحَقَ بِدَلِيلِه 

وَالْفِفْ: مَعْرِفَة الأخكام أَلشَرْعِيّة الْمَرْعِيّة بألا مِنْ آلْكتاب. 5 
وَالْإِجْمَاعء وَالْقِيَاسِ ألصّحِيح. وَأَقَتَصِرُ عَلَى الأدِلّة الْمَشَبُورَة؛ خَوْفًا من 
التطويل. وَإِذَا كَانتِ أَلَسْأَلَهُ خلَافِيّة إفْتَصّرْتُ عَلَى الْقَْلٍ أَلّذِي ترج 

ي» تَبَعَا لِأَأدِلّة آَلشَْعِيّة. 


10000000000 اک 2 00 
قولہ: (بسم الله الرحمن الرحيم). 
افتتح المؤلف الكتاب بالبسملة لأربعة أمور: 


الأول: اقتداءً بالقرآن الكريم, فقد افتتح ببشم أللّهِ رخن آلرّجيم#. 
الثاني: اتباعا لما ورد في السنة ثابتا من فعله 


2 كما فى مكاتباته(١»»‏ ولما روى 


نه مي : «كل أمر ذي بال لايد فيه ببسم اللّه الرحمن الرحيم فهو أقطع)(". 


)١(‏ أخرجه البخاري (7)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أبي سفيان ولقة. 

(۲) رواه الخطيب في الجامع »)۱١٠١(‏ وصححه النووي في الأذكار ص ».)2١7(‏ وابن باز في مجموع 
الفتاوئ (70/ 2170)» وقال عنه الألباني في إرواء الغليل /١(‏ ۲۹): (ضعيف جدًاء وقد رواه السبكي في 
ات العاف الكرى (5:/1) وال وها سحا محف حرا انه ابن عمران هذاه و ف جات 
الجندي). 


لماذا افتتح 
المؤلف كتابه 
بالبسملت؟ 


: خطيب الحاجي 


شرح منهج السالكين 


الثالث: اتباعا لسنة العلماء المصنفين الذين كانوا يبتدئون كتبهم بالبسملة. 

الرابع: طلبًا للعون من الله » والتبرك باسمه. 

قولہ: (الحمد لله نحمده. ونستعينه. ونستغفره. ونتوب إليه. ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ). 

تن المؤلف بعد البسملة بخطبة الحاجة» وقد رويت مرفوعة من حديث 
اين مسعود وه عند أصحاب السنه9) وغيرهم بألفاظ متقاربة» وكان النبي اانه 
يستفتح بها كلامه» وعلم أصحابه كذلك أن يفعلوا. 

وني خطبة الحاجة بيان أن الهداية إنما تكون بتوفيق الله» فمن هداه الله فلا يضل» 
و ل ا ا الله ماه كال ال ون دا فيو له 
وَمَن يُضْلِلُ فلن تد لهد وَلِمّا مشا [الکهف:۱۷]. 

وفيها إقرار بالشهادتين» بما تضمنتهما من التوحيد» والتصديق برسالة محمد 

وابتداء التصنيف بالحمد سنة درج عليها المصنفون» واستحب شيخ الإسلام ابن 
تة صبغة حظة الاج كما'ق قزل (لهذا انتديف ونحلت فى مخاطة الاس 
بالعلم عمومًا وخصوصاء من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك» وموعظة الناس 
ومجادلتهم؛ أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية)(”©. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ##: (وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا 
معظم كتب الرسائل) (فتح الباري .)٩ /١‏ 

(۲) رويت خطبة الحاجة بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود ي#ة» وغيره من الصحابةء منها: ما أخرجه أحمد 
(7754)» وأبو داود (۲۱۲۰)» والترمذي (۱۱۲۹) وصححه. والنسائي .)١515(‏ ويشهد لها ما في 


(۳) مجموع الفتاویٰ (۱۸/ ۲۸۷). 


مقدمة الؤلف 


تولہ: (فهذا كتاب مختصر في الفقه). 

يذكر المؤلف 4# في هذه المقدمة منهجه في تأليف هذا الكتاب» وأنه راع فيه 
جملة أمور: 

أولا: أنه كتاس مختصر. 

واختصار الكلام: هو استيجاز المعاني» وتقليل الألفاظ والمسائل. وهذا ظاهر 
في المتن فقد أوجز المؤلف في ألفاظه ومسائله فدلّت ألفاظه القليلة على معان كثيرة. 

تولہ: (جمعت فيه بين المسائل والدلائل). 

ثانيا: جمع المؤلف بين المسائل الفقهية والأدلة الشرعية مع اختصاره وهذا مما 
امتاز به هذا المتن بل إنه قد يكتفي بالدليل عن الحكم كماسيأتي. 

قولم: (واقتصرت فيه على أهم الأمور. وأعظمها نفعًا؛ لشدة الضرورة إلى 
هذا الموضوع). 

الثا: اقتتصاره على أهم الأمورء فقد ترك أمورًا مهمةء فضلًا عن غير المهم» وهو 
ما يمتاز به هذا الكتاب عن غيره» فكثير من المتون الفقهية تشتمل على مسائل يمكن 
الاستغناء عنها لعدم أهميتهاء لكن المؤلف لم يذكر إلا أهم المسائل وأعظمها نفعًا 
مما تمس الحاجة إليه بحسب مايراه. 

وضابط اختياره للمسائل التي يذكرها هو كثرة احتياج الناس لهاء وكثرة 
وفوعها. 

وقد أشار المؤلف إلى ضرورة وجود تصنيف لكل زمان ومكان بما يتناسب مع 
حاجة الناس» وبما يجيب على إشكالاتهم. 

قولہ: (وكثيرًا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحًا؛ لسہولة 
حفظه. وفهمه على المبتدئين). 

رابعًا: جمعه بين المستدّل له والمستدل به» والحكم والمسألة» فيكتفي بالنص 


منهج المؤلف 2 
الكتاب 


تعريف الفقه 
لغب واصطلاحًا 


E3‏ شرح منهج السالكين 


الشرعي عن النص الفقهي إذا كان النص واضحًا يمكن أخذ الحكم منه وذلك 
اختصار وتيسير لحفظ المتن وفهمه على المبتدئين من طلاب العلم» فجمع بهذه 
الطريقة بين الدليل» ووجه الاستدلال» والشاهد» والمستشهد له. وهذا من بديع 
الأساليب التي انتهجها المؤلف. والتي قل أن توجد في متن غيره. 

ومنه تعلم -وفقك الله- أهمية حفظ النصوص الشرعية» لا سيما نصوص 
الأحكام» وهذا الكتاب يعين على ذلكء إذ يمكن حفظ كثير من تلك النصوص 
بحفظ هذا المتن. 

قولہ: (لأن العلم معرفة الحق بدليله). 

غلا المؤلف ذلك لسن :سيب اغعناته بالدليل» :و لادا جل النضصوض القترفة 
النبوية هي ذاتها نصوص المسائل في متنه؛ لأن ذلك هو العلم الحقيقي» فالعلم: 
معرفة الحق بدليله» فطالب العلم مُطالب بأن يعرف الدليل“؛ لأن الله تعبده بوحيه 


لا بأقوال خلقه. 
قولم: (والفقه: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب. والسنةء 
والإجماع. والقياس الصحيح). 


الفقه لغة: هو الفهم("» وهذا أصل التعريف الاصطلاحي. 
واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية» المكتسبة من أدلتها التفصيلية (©. 
فهذه الأحكام العملية هي الفقه» فوجوب إقامة الصلاة -مثلا- حكم شرعي» 
ودليله التفصيلى هو قول الله تعالى : #وأقيمُواً َلصَّلَدِة» [النور: 5]. 
أو القياس الصحيح» وهذه هي أنواع الأدلة المتفق عليهاء والتي ساقها المؤلف. 


)١(‏ كما أنه يحتاج لمعرفة الدليل في مراحل طلبه للعلم» فلا علم من دون دليل شرعي. 

(۲) انظر: تاج العروس للزبيدي (557/77). 

(۳) البحر الرائق /١(‏ 0)» شرح مختصر خليل للخرشي (۱۹/۷)ء مغني المحتاج (١/4۳)ء‏ المبدع 
١37/1‏ ). 


مقدمة الف 


فالكتاب: هو كلام الله القرآن» المزل عل محمد 5 المنقول بالتواتر. 

والسنة: اصطلاحًا: هي فعل النبي © وقوله وتقريره. 

والإجماع: اصطلاحًا: اتفاق الفقهاء المجتهدين من أمة محمد هل بعد وفاته في 
عصر من الأعصار على أمر من الأمور. 

وهذا هو القياس الصحيح» فالفرع هو المسألة الحادثة» والأصل هو الحكم أو 
الدليل» سواءً كان من الكتاب أو السنة أو الإجماعء والعلة الجامعة بين الفرع 
والأصل: هي الوصف أو الحالة التي شرع الله من أجلها الحكم في الأصلء فإذا 
وجد المجتهد ذلك الوصف أو الحالة في الفرع؛ ألحقها بالأصل في الحكم. 

فهذه الأدلة الأربعة متفق عليهاء وهناك أدلة مختلف فيها بين العلماء» مثل: قول 
الصحابي» وشرع من قبلناء والمصالح المرسلة. وغيرهاء ومحل تفصيلها كتب أصول 
الفقه (". 

قولم: (وأقتصر على الأدلة المشهورة؛ خوفًا من التطويل). 

يذكر المؤلف أن الأدلة التى في كتابه مقيدة بقيدين: 

الأول: وضوح الدليل كما تقدم. 

الثاني: شهرته. 

وهذا كله ابتغاءَ السهولة لطالب العلم المبتدئ» وتجنبًا للتطويل. 


)١(‏ انظر: رسالة في أصول الفقه ص (١)ء‏ للشيخ السعدي لله مؤلف متن هذا الكتاب» وقال عقب التعريف: 
(فمتئ نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف. ثم وَجِدَ 
ذلك الوصف في مسألة أخرئ لم ينص الشارع على عينهاء من غير فرق بينها وبين المنصوص؛ وجب 
إلحاقها بها في حكمها؛ لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافهاء كما لا يجمع بين 
المختلفات). 

(۲) ويمكن الرجوع في بيان تلك الأدلة الشرعية لكتب الأصوليين ومنها: شرح مختصر الروضة» وشرح 
الكوكب المنير» وإرشاد الفحول» وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. 


شرح منهج السالكين 


قولہ: (وإذا كانت المسألة خلافية. اقتصرت على القول الذي ترجح عندي. 
تبعًا للأدلة الشرعية). 

هذا الكتاب كتاب تحقيق» إذ أن مؤلفه اتّبع فيه المترجح عنده تبعًا للأدلة 
الشرعية مع التزامه بعدم مخالفة المذهب من كل وجه. ذلك أنه :هه إن لم يجد رواية 
أخرئ في المذهب توافق ما يترجح عنده فإنه يتبع المذهب ولا يخرج عنه» وكثيرًا ما 
يختار ري شيخ الإسلام ابن تيمية :8ه . 

والمؤلف من العلماء المجتهدين الذين يُرْجَعْ إلى آرائهم» ويُنظَرٌ في أقوالهم؛ 
ولذلك ترجيحه ترجيحٌ معتبنّ لاسيما أنه 4# يرجح تبعًا للدليل الشرعي كما نبه 
على ذلك هنا. 


مقدمة الؤلف 


الأحكام خمسة: أَلْوَاجِبُ: وَهُوَ مَا ثيب فَاعِلُهُ وَعُوقِب تَاركُه. وَالْحَرَاهُ: 
ضِدَهُ. وَالمكْرُوهُ: مَا أثيت تاركه. وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلة. وَالْمْسْنُونُ: ضدَه. 
وَاْبَاح: وَهُوَ آَلّذِي فِعْلَهُ وتَرْكُهُ عَلَى حَدّ سَوَاءِ. 

يجب عَلَى الْمكلّفٍ أن يَتَعَلَّمَ مِنْهُ كُلَ مَا يَحْنَاجُ إِلَيْهِ في عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ 

قولہ: (الأحكام خمسة). الأحكام 

بدأ المصنف بذكر الأحكام التكليفية الخمسة»ء وقد ذكرها المؤلف مع أن محلها 
علم أصول الفقه؛ لأنه سيتعرض لها في المسائل التي يذكرهاء فسيعرض في مسائل 
هذا الكتاب ومتنه للواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح» فلابد أن يُعرّف 
هذه الأحكام. 

ومن توفيق الله تعالئ للمؤلف 4# أن ابتدأ بمثل هذه المقدمة؛ حيث إنه أراد أن 
يميز للمبتدئ في العلم تلك الأحكام؛ ويربط بين الفقه وأصوله. 

وهذه كلها من مباحث علم أصول الفقه» وإنما نشير إليها سريعًا؛ لأن المؤلف 
ذكرها في مقدمة كتابه'. 


قولہ: (الواجب: وهو ما أثيب فاعله. وعوقب تاركه). الواجب 
هذا تعريف للواجب بالثمرة» أو بالرسم» أو بالحكم» والأدق في التعريف عند 

الأصوليين أن يكون التعريف بالحد وهو التعريف بذات الشيء لا بحكمه. 
والتعريف بالحكم تعريفٌ صحيح كذلك» وكان الأولئ بالمؤلف أن يضيف إلى 


)١(‏ للمؤلف مختصر في الأصول بعنوان: رسالة لطيفة في أصول الفقه» ننصح بالاطلاع عليه ودراسته؛ فهو 
يصلح أن يكون الخطوة الأولئ قبل الورقات» وقد شرحه الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان. ومن 
أحسن ما يمكن مراجعته كذلك للمبتدئ في أصول الفقه بعد المقدمة المذكورة: كتاب الأصول من 
علم الأصول» لابن عثيمين ثة» ثم يأتي بعدهما شروح الورقات» ثم كتاب شيخنا أ.د. عياض بن نامي 
السلمي: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. 


الحرام 


المكروه 


المسنون 


شرح منهج السالكين 


هذا التعريف كلمة (امتغالا)؛ لأن المرء قد يفعل الواجب من غير امتثال لأمر الله 
تعالئ؛ فلا يُثاب على فعله» وقد يترك المحرم أيضًا من غير امتثال؛ فلا يئاب على 


تركه. 

والأولى في بيان حقيقة الواجب أن يقال: هو ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام» 
او ا 

وحكمه: يستحق فاعله الثواب» ويستحق تاركه العقاب» وهو الذي عرف به 


المؤلف الواجب نفسه. مثل: الصلاة» فقد أمر الشارع بها إلزامًا وحتمّاء فيستحق 
فاعلها الثواب» ويستحق تاركها العقاب. 

قولہ: (والحرام ضده). 

الحرام ضد الواجب» أي عكسه»ء وعلئ هذا فيكون تعريف الحرام عند المؤلف: 
ار ب ارك 

و ا 

وحكمه: يستحق فاعله العقاب» ويستحق تاركه الثواب. 

مثل: الرباء فقد حرم الشارع الربا على سبيل الإلزام والحتم» فيستحق فاعله 
الات وق تاركه الزات 

قوله: (والمكروه: ما أثيب تاركه. ولم يعاقب فاعله). 

المكروه: ما أثيب تاركه امتثالاء ولا يستحق فاعله العقاب. 

وبعبارة أدق: هو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم» أو: ما نبئ عنه الشارع 
نيا غير جازم» أو: لا على سبيل الإلزام. مثل: الشرب واقماء أو الأخذ والإعطاء 
بالشمالء فقد نيئ عنها الشارع» لكن ليس على سبيل الحتم. 

قولہ: (والمسنون ضده). 

المسنون ضد المكروه» فتعريف المسنون عند المصنف: هو ما أثيب فاعله» ولم 
يعاقب تاركه. 


مقدمة الؤلف 


والأولئ كما تقدم: اشتراط الامتثال في التعريف؛ لأنها أعمال تكليفية يشترط 
فيها نية الامتثال لله تعالئ» قال النبي #: «إنما الأعمال بالنيات)20. 

والتعريف الأدق للمسنون: هو ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الإلزام . 

مثل: صيام يوم الاثنين والخميس» وصلاة الضحئ. 

قوله: (والمباح: وهو الذي فعله وتركه على حب سواء). 

أي: من جهة الثواب والعقاب» فلا ثواب ولا عقاب في فعله أو تركه. 

فالمباح: ما خلا من الأمر والنهي» والمكلف مخير بين فعله وتركه. 

والأصل في المسكوت عنه مما لم يرد فيه أمر ولا نهي؛ الإباحة والإذن؛ لقوله 
تعالئ: هو ای خَلَقَ لَكُم ما فى لر جمِيعًا4 البترة»:. 

قولہ: (وبجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته 
وغيرها. قال ٍ: «مّن يرد الله به خيرًا يفقَّهه في الدّين». متفق عليه). 

بعد أن ذكر المؤلف الأحكام التكليفية» بيّن أنه يجب على المكلف -وهو البالغ 
العاقل- التفقه فيما يحقق به الواجب» ويحذر به من المحرم» ويجتهد فيه بإصابة 
المسنون» وينأئ بنفسه عن المكروه. 

وإنما يكون ذلك بالعلم الشرعي» لاسيما فيما يحتاج إليه من العبادات 
والمعاملات» وهذا لم يدل دليل منصوص على وجوبه» وما ورد في ذلك ضعيف» 
كحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم)"» لكن القواعد الشرعية متضافرة 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر زة. 

(۲) ينظر في هذه التعريفات: الأصول من علم الأصول. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (775) من حديث أنس و والطبراني في الكبير )١465 /٠١(‏ من حديث ابن مسعود 
بء وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء /١(‏ ”7): (ضعفه أحمد والبيهقي وغيرهما)» وقال المناوي 


في الفيض (377/5): (قال النووي: ضعيف وإن كان معناه صحيحًاء وقال ابن القطان: لا يصح فيه شيءٌ 


وأحسن ما فيه ضعيف» وقال السيوطي: جمعت له خمسين طريقًا وحكمت بصحته لغيره» ولم أصحح 
حديثًا لم أسبق لتصحيحه سواه» وقال السخاوي: له شاهد عند أبي شاهين بسند رجاله ثقات عن أنس 
ورواه عنه نحو عشرين تابعيًا)» وصححه الألبان في صحيح الجامع رقم: (۳۹۱۳). 


ا 


الففه 


شرح منهج السالكين 


من أدلة الكتاب والسنة والإجماع على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(2. 

فإذا كان لا يتم واجب الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» إلا بتعلم 
أحكامها فإن تعلمها عندئذٍ واجب» واستدل المؤلف على ضرورة تعلم ما يحتاجه 
المكلف بالحديث الصحيح: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدّينِ)0©. 


المباح: 
ماخلا من الأمر والنهي. 
وفعله وتركه سواء من 
حيث الجراء. 
مثال: الأكل والشرب 
والنوم. 


المكروه: 


ما طلب الشارع تركه 


الواجب: 


ما أمر الشارع به جزمًا. dM‏ لشن كرما 
ويثاب فاعله امتثالا ويثاب تاركه امتثالا 
ويعاقب تاركه. ولا يعاقب فاعله. 
مثال: الصلاة والزكاة. 5 0 مثال: اللأخن والعطاء 
بالشمال. 


الحرام: المسنون: 


ما طلب الشارع تركه ما طلب الشارع فعله ليس 
جزما. جزمًا. 
ويعاقب فاعله ويثاب فاعله امتتا لا 
ويثاب تاركه امتثالا. ولا يعاقب تاركه. 


مثال: الربا والخمر. مثال: صوم الاثنين. 


.)١۱۸/١( انظر: روضة الناظر‎ )١( 
من حديث معاوية ز#ه.‎ )1١77( ومسلم‎ »)1/١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


۱۷ 
كتَابُ آلطهارَة 


قال النبي #يك: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللّه. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج الببت وصوم رمضان». 


4 تا فا 0 [الأنبياء: 6 7]. 
اده عبد سول آللّه: أَنَّ يَعْتَقَدَ الْعَبْدُ أَنَّ الله أَوْسَلَ مُحَمَّدَ 
© إلى جَمِيع آَلتَمَلَيْنِ ٠‏ لإ الجن - بَشِيرًا وَنَذِيرَاء يَدَعُوهُمْ إلى تَوْحِيدٍ 
آللّه ه وَطاعَتهء > بتصدِيق خبرهء وَامْتَثَالٍ أَمْرِهِء واجتټتاب ياء وَأَنَهُ لا ممَعَادَةَ 
ولا صَلاحَ ف لدّنْيًا وَالآخرة و إلا بِالإيمَانٍ به وَطاعَتِهِ. وَأَنَهُ يَجِبُ تَقَدِيمْ 
مَحَبّتِهِ على مَحَبَّة أَلنَفْسِ وَالْوَلَدٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ وَأَنَّ الله أَيَّدَهُ 
بالمغجرَاتٍ آلدَالَة عَلَى رِسَالَّتِهِ وَبِمَا جَبَلَهُ آللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعلُوم الْكَامِلَة 
وَالْأَخْلَاق َلْعَالِيَة وَبِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ دَيْئْهُ مِنْ الْمُدَى وَالرَّحْمَة وَالْحَقِ, 
والَصًالح آلدّينيّة وَالدَّنْيَوئَة 

وَآَيَْهُ َلْكُبْرَى: هَذَا الفا َلْعَظِيمْ. بِمَا فيه مِنْ أَلْحَقَ في الَأَخْبَارِ ومر 
وَالنَِّي. وَآَللّهُ أَعلّم. | 

وو المع سسحتت ا 
قولہ: (كتاب الطہارة). 
بدأ المؤلف بقوله: (كتاب الطهارة)» وهذا موجود في النسخة المحققة» و 


نسخة أخرئ بدأ بقوله: (فصل) من غير ذكر عنوان الكتاب. 


5 


تعريف الطهارة 


شهادة أن 
لا إله إلا الله 


شرح منهج السالكين 


والكتاب لغة: الجمع'. 
والطهارة لغة: النزاهة» والنظافة» وإزالة الأوساخ”". وسيأتي معناها اصطلاحًا 
وا 


والمقصود: هذا الكتاب الذي نجمع فيه مسائل أحكام الطهارة. 

ثم شرع المؤلف في الاستدلال بحديث ابن عمر #8 في الصحيحين: «بني 
الإسلام عل خمس)0", وكل مسائل كتاب العبادات تندرج تحت هذا الحديث. 
وهو أصل من أصول الآدلة. 

قولہ: (فشهادة أن لا إله إلا الله: علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق 
الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له). 

أراد المؤلف أن يبدأ بما بدأ به النص النبوي» وهو -بلا شك- من التدرج 
الأولوي في الأحكام الواردة. 

فبداً بالركن الأول -وهو شهادة أن لا إله إلا الله- موافقة لكتب السنة» وهذا ما 
لا يصنعه الفقهاء في الجملة؛ ذلك أن الفقهاء يبتدئون بالركن الثاني وهو الصلاة, إلا 
أنه لما كانت الصلاة لا تَعلّم إلا بمعرفة شرطها وهو الطهارة؛ قدَّموا الطهارة على 
الصلاة. 

ما ما يتصل بالركن الأول وهو الاعتقادء فإنهم تركوه. لا لعدم أهميته» فهو 
المهم الأهم» ولكن لأنه قد أَفْردت له كتب أخرئ مستقلة» وهي كتب الاعتقاد. 

والمؤلف أراد -وهذا من توفيق الله له- أن يجمع بين المنهجين فيذكر أصل 
الاعتقاد الذي في النص» فلا يتجاوز الشهادتين مع عظمهماء ولا يستطرد في ذكر 
معناهما كما هو الحال في كتب السنة أو كتب الاعتقادء وفي هذا فوائدء منها: 


(۱) انظر: لسان العرب لابن منظور /٥(‏ ۳۸۱۸). 


(۲) انظر: لسان العرب (5/ 7/175 7). 
(۳) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم )١7(‏ من حديث ابن عمر 44. 


كتاب الطهارة 


أولا: تقديم الأهم على المهم» وهذا ما سلكه المؤلف سواء في مطلع كتابه هذا 
أو في سائره. 

ثانيًا: تذكير طالب العلم بالإخلاص لله تعالئ» فإن أعظم المهمات وأجل 
المطالب والدرجات: هي درجة الإخلاص لله بتوحيده وتجريد القصد له» وليس 
الإخلاص لله قائمًا على نفي الشرك بإقامة معبود معه ## فقط؛ وإنما التوحيد 
والإخلاص يكونان كذلك بتحقيق النية» وتجريد القصد» وتخليص الإرادة من 
الانصراف لأحد من المخلوقين في كل ما تفعل وتدع» فكيف إذا كان ذلك في سبيل 
تعلم العلم والله تعالئ يقول: قل إِنَّ صلاتی وسکی وای وَمَمَاقٍ لله ر 
لْعَلَمِينَ4 الاثام:::1» ويقول تعالئ: 9ر ا ا 
[البينة:]» ويقول تعالى: طقل إن أَمِرْتُ أَنْ أ عبد له تُخلِضًا لَه أَلدِينَ4 (الرمر:٠٠].‏ ولما 
سمع معاوية بحديث ا هريرة و ا «أول من تسعر بهم النار...» وذكر 
منهم: «عالم تعلم العلم ليقال عالم...». بكى حتى عشي عليه ثم قال: صدق الله: 
لمن كان يُرِيدُ لحي لديا َزيكتها نوق يهم أعمَلهُمْ فيها وهم م فِهَا لا يُبْحَسُونَ 
م اليف اللي ليس EA‏ و قار فك مر فوا فط ناكرا 
يَعْمَلُونَ € [هرد15-:](22. 

فأخطر ما يمكن أن يقع فيه طالب العلم ألا يلتفت إلى تصحيح نيته في طلبه 
للعلم؛ فيكون قد أراد بالدين الدنياء وهذا هو الخطر العظيم الذي يجب أن يستصلح 
المرء فيه قلبه» ويراجع فيه نفسه» وألا ينشغل بالمسائل والدلائل عن إصلاح قلبه 
قال ةِ: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب». 


ا ل ا ل ر 


لله 


شرح منهج السالكين 


قولم: (فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى. وأن تكون 
عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده. وألا يشرك به شيئًا في جميع أمور 
الدين). 

تحقيق شهادة التوحيد يوجب على المكلف إخلاص جميع الدين لله تعالئ. 
وأن 5 عباداته الظاهرة» كالصلاة والزكاة والحج وغيرهاء وكذلك الباطنة 
كالخوف والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة كلها خالصة لله تعالئ» وألا 
يشرك به شيئَاء فالله 2 يقول في الحديث القدسي: «أنا أغنو الشركاء عن الشرك؛ من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)(2. 

قرام: (وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم. كمال قال تعالى: وما أَرَسَلْنَا 
۲ وی إِلَيِه أنه لآ إل إل اتا فَأَعْبُدُون» [الأنبياء: 78]) . 

جميع المرسلين أرسلوا بالتوحيد الخالص لله تعالئ» وتحقيق قيق شهادة أن لا إله 

إلا الله قال تعالن: #وَلَقَدَ بَعَثْنَا فى 03 ا E‏ أن أغبدوا الله واوا 
آَلطَلعُوتٌ € [النحل:]ء تعالى: #ومَا ا علا مِن قَبَلِكَ مِن رَسُولٍ إل نوی 
إِلَيْهِ أنه لآ إِلَّهَ إلا أا فَأَعْبْدُونِ4 الأنبياء: »]٠٠‏ وهو الدلبل الذي ذكره المؤلف. 
وقال تعالئ: لوَسْعَلُ مَنْ أَرْسَلَنَا ِن قَبْلِكَ مِن يُسْلِئَآ أجَعَلْنَا ِن دُونِ ايحم 
ءَالهة يُعْبَدُونَ4 [الزخرف:ه؛]. 

فهذا هو الأصل في رسالتهم» وإن اختلفت شرائعهم الأخرئ. قال النبي #: 
«الأنبياء إخوة لعلات» e‏ شت ودينهم واحد». ومعنى (إخوة لعلات): أي 
إخوة لآأب(5 ؟. والمقصود: أنهم يدعون لدين واحد وهو التوحيد. وإن اختلفت 


وتنوعت شرائعهم. 


(۱) أخرجه مسلم )۲۹۸٥(‏ من حديث أبي هريرة وله. 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم (7770) من حديث أبي هريرة زه 
(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)٤۸٩‏ 


كنات الظهارة 


0 (وشهادة أن محمدًا رسول الله: أن يعتقد يعتقد العبد أن الله أرسل محمدًا 


چ إلى جميع الثقلين: الإنس والجن. بشيرًا ونذيراء يدعوهم إلى توحيد الله 
e‏ بتصديق خبره. وامتثال أمره. e‏ نهيه. وأنه لا سعادة ولا صلاح 
في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. وأنه يجب تقديم محبته على محبة 


النفس والولد والناس أجمعين). 

شهادة أن محمدًا رسول الله: هي إحدئ الشهادتين اللتين لا يتم إيمان العبد إلا 
وكا ص ا د الا 
والجن بشيرًا ونذيرّاء كما قال تعالىٰ: فل E‏ الس لى رَسُولُ أللَّهِ إَِيِكُمْ 
جمِيعًا» الأعراف:108]» وقال تعالئ: ##وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِكَ نَقَرَا مِّنَ 3 0 
قران لما حَصَرُوهُ قاو أْصُِوا لكا مض وَل إِلَ قَرَِهم مَُدِرِينَ © قا 
ا O OT‏ 
0 طريق مُسَتَقِيوِ @ يفَو يَنَقَومَنَا ا داعی الله ارا #4 [الأحقاف .]۳٠-۲۹‏ 

ومن شروط شهادة أن محمدًا رسول الله التي ذكرها المصنف: 

أولا: أن يعتقد أن الله 2 إنما أرسل رسوله محمدا ## بشيرًا ونذيرّاء يدعوهم 
إلى توحيد الله وطاعته. 

ثانيًا: أن يعتقد العبد أنه لا سعادة له ولا صلاح ولا فلاح إلا بالإيمان بالله 
وبرسوله وطاعة الله وطاعة رسوله م#ك. 

ثالثا: أن يقدم محبته 4 على محبة النفس والولد والناس أجمعين؛ لقوله #: 
«لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)'. 

وذكر المؤلف لهذه الجملة في هذا الموضع بديع؛ لأن فيه تربية لطالب العلم ألا 
يقدم قولا لأي أحد كائنًا من كان على قول النبي 4#. 

وفيه إشارة إلى ذم التعصب المذهبي الذي يصرف عن الأخذ بدليل الكتاب 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠)»ء‏ ومسلم )٤٤(‏ من حديث أبي هريرة و#ة. 


شهادة أن 
محمدا رسول 
الله 


ما أيد الله به 
رسوله َة من 
المعحرات 


شرح منهج السالكين 


والسنة» وي الأثر عن ابن عباس 885: (أراهم سيهلكون. أقول: قال النبى 0 
ويقول: نهئ أبو بكر وعمر)'» فإذا كان هذا يقال للتابعين :هه الذين اتبعوا قول أبي 
سم 2 5 ۰ 
فلا شىء يعدل قول الله تعالی ولا قول رسوله چ ولا تبرأ ذمة مكلف إلا ہما 
وبالعمل بموجبهما. 
قولم: (وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته. وبما جبله الله عليه من 
العلوم الكاملة. والأخلاق العالية). 


يجب الإيمان بأن الله ايد رسوله ي بالمعجزات الدالة على صدقه. 

ثم ذكر المؤلف المعجزات التي تدل على صدق رسالة النبي © ومن ذلك ما 
جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية» ولا يزال المؤلف يبدع في 
إيراداته» وفيما يقدم من الجمل ويؤخر! 

فما اتصف به الرسول ي من كمال العلم فيه تنبيه على أن يسعئ المسلم إلى أن 
ينال من ذلك العلم أعظم حظ وأوفر نصيب. 

ومن دلائل معجزاته: أخلاقه العالية؛ فقد جاء #ُةِ ليحافظ على الأخلاق 
©#: «إنما بعثت لأتمم صالح الخلاق»٠)»‏ وفي رواية: 
«مكارم الأخلاق)"» وقال #: «ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من 


حسن الخلق فإن الله يبغض الفاحش البذىء)7؟»» وسئلت عائشة # عن خلقه ج 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٠۲١(‏ وقال الأرنؤوط: (إسناده ضعيف). 

(۲) أخرجه أحمد (8407). والبخاري في الأدب المفرد (۲۷۳) من حديث أبي هريرة ي» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (50). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )٤۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة يله وقال: (صحيح على شرط مسلم). 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .)٤٥(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)580١(‏ والترمذي (۲۱۳۳)» وقال: (حسن صحيح) من حديث أبي الدرداء ولكة. 


كتاب الطهارة 


فلم تزد على أن تقول: (كان خلقه القرآن)» وهكذا ينبغي أن يكون المسلم فضلا 
عن طالب العلم. 

تولہ: (وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق. والمصالح الدينية 
والدنيوية). 

ومن مقتضيات الإيمان بشهادة أن محمدًا 4 رسول الله: الإيمان بأن دين 
الإسلام هو الدين الشامل الكاملء قال تعالئ: اليو ا لَحُمْ يتڪ 
وَأَثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَك الْإسْلّمَ يتا (دس:٠»‏ وهو الدين 
المشتمل علئ كل خيرء فهو دين هدئء لا ضلال فيه ولا زيغ» ودين رحمة» لا عنْتَ 
فيه ولا مشقة» كما سيتبين من الأحكام التي ستأتي في هذا الكتاب» وهو الدين الحق 
الناسخ لكل الأديان قبله» اشتمل على مقاصد عظمئ. وأهداف كبرئ. 

وني هذا إشارة إلى أهمية عناية طالب الفقه بالمقاصد الشرعية» وبما اشتمل عليه 
هذا الدين من القيم والقواعد المرعية. 

قولہ: (وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم. بما فيه من الحق في الأخبار والأمر 
والنهي» والله أعلم). 

الآية الكبرئ التي دلت على صدقه ##: القرآن العظيم وما فيه من الحق في 
الأخبارء والأحكام» التي هي الأمر والنهي. 

وما ذكره المؤلف وثيق الصلة بموضوع الكتاب» وبالأحكام التي سيتناولهاء 
فالقرآن هو الأصل في الاستدلال» وهو المّعين الذي لا ينضب» وهو الوحي الذي 
يتعبد الله ك بمعرفة الأحكام التي يدل عليها؛ ولذلك قال الله تعالئ عن كتابه: أو 
م فيم اا أنرَلتا عَلَيْكَ ألكتنب يتل عَلَيْهمَ إنَّ فى ذلك لرَحْمَةَوَذِكْرَئ لِقَوْمِ 


(۱) أخرجه أحمد )7١0707(‏ من حديث عائشة #ة» وهو في مسلم (757). بلفظ : (فإن خلق نبى الله ج 
كان القرآن). 


آيته الكبرى 
القرآن العظيم 


شرح منهج السالكين 


«f» ٠۰ 2‏ 2 ت س 2 ار 
يُؤّمِنُونَ * [العنكبوت:١50]»‏ فميه كفاية وعنيه» وهو دال على صدفق ال اه وإثبات 
رسالته كما أسلفنا. 


Yo 
فضل [ف آليّاه]‎ 
وَأَمّا آلصَلَاڈ: فلا شُرُوط تَتَقَدَمُ عَلَيْمَاء فَمِا آَلطبَارَهُ: گمَا قال أَلنَئُ‎ 


©: «لا يَْبَلْ الله صَلَاة بِعَيْرٍ طَيُورٍ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ فَمَنْ لَمْ يَتَطبرْ من 
1 عَدَثِ الآكْبَر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له 
والطهارة نوعان: أحدهما: الطهارة بالماء. وهي آلآصل. فَكُلُ مَاءِ تَرَلَ مِنَ 


َلسَّمَاءٍء أو تَبَّعَ مِنْ الأزض. فيو طَبُورٌ يُطْبَّرْ مِنَ الأَحْدَاثِ 0506 وَل 


طَُودٌ لا بُتجَسَهُ كي زقاهُ اهل الان وَهْوَ صَحِيخ. فَإنْ تعر َحَدُ 


أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَمُوَنَجِنٌ. يَجِبُ اجْتِنَابُهُ. 
ل سکوی ال e‏ 

تولہ: (فصل). 

شرع المؤلف في فصل المياهء وهو أول الفصول أو المسائل التي تبحث في 
كتاب الطهارة؛ لأن الماء هو الوسيلة التي تتم بها الطهارة؛ لذلك شرع في الكلام 
عنها. 

قولہ: (وأمًا الصلاة فلہا شروط تتقدم علها). 

بدأ في بيان الركن الثاني من أركان الإسلام» وهو الصلاة إلا أنه انتقل إلى أول 
شروطه وهو الطهارة» ثم انتقل إلى ما تتحقق به الطهارة وهو الماء. 

والشرط في اللغة: العلامة(2). 

واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم 
لذاته. 


(۲) انظر: روضة الناظر (۱/ .)٠۷۹‏ 


تعريف الشرط 


الطهارة 2 
الشرع 


شرح منهج السالكين 


فالوضوء -مثلًا- شرط للصلاةء إذا لم يتحقق لا تتحقق الصلاة» لكنه لا يلزم 
من وجود الوضوء وجود الصلاة» فقد يتوضاً المرء ولا يصلي. 

وقوله: (تتقدم عليها)؛ لأن الشروط تتقدم على المشروط, وهذا من الفروق بين 
الشرط والركن» فالشرط يتقدم على المشروط ويلازمه» والركن: يكون في ماهيته. 

قولہ: (فمنها الطهارة). 

للصلاة شروط منها الطهارة من الحدث. ومنها النية» ومنها اجتناب النجاسة» 
ومنها ستر العورة» ومنها استقبال القبلة» ومنها دخول الوقت. 

ومن شروط الصلاة التي ذكرها المؤلف في هذا الموضع لمناسبتها: شرط 
الطهارة» أمّا باقي الشروط كدخول الوقت» وستر العورة» واستقبال القبلة. 
ا 

قولم: (كما قال النبي : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»). 

سبق أن عرفنا الطهارة لغة» وهي: النظافة والنزاهة من الأقذار. 

أما الطهارة اصطلاحًا: فهي رفع الحدث وما في معناه» وزوال الخبث» وذلك 


باستعمال الماء أو ما في حكمه كالتراب. 
وقد استدل المؤلف على ذلك بحديث: «لا تقبل صلاة بغير طهور»'» والمراد 
بالطهور هنا التطهر بالماء وما في حكمه. 


والطهارة في الشرع عمومًا تطلق على أمرين: 

الأول: طهارة قلب: وتكون من النجاسة المعنوية» كالطهارة من الشرك 
والذنوب» كما قال تعالئ: لإِنَمَا ال نجَسٌ 4 [التوبة:۲۸]» وطهارتهم تكون 
بالتوحيد» وفي البخاري من حديث ابن عباس 4 : أن النبى #2 يه كان إذا دحل على 


مريضص قال: «لا بأس. طهور إن شاء الله )۳ ا من الذنوب. 


(۱) أخرجه مسلم )۲٤٤(‏ من حديث ابن عمر ##» أما البخاري فقد عنون به الباب فقط. 


(۲) أخرجه البخاري )۳٤۲۰(‏ من حديث ابن عباس ر . 


فصل ب مياه 


الثاني: طهارة قالّب: وهي المرادة هنا في كتب الفقه» وتكون باستعمال الماء لرفع 
الحدث أو إزالة النجس. 

فالطهارة معنوية وحسية. 

تولہ: (فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له). 

الحدث: وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. تعريف الحدث 

والحدث الموجب للطهارة نوعان: 

حدث أصغر: وهو الموجب للوضوء. مثل: الخارج من السبيلين» وأكل لحم 
الجزورء والنوم المستغرق. 

وحدث أكبر: وهو الموجب للغسل» كالجماع والحيض والنفاس. 

والحدث الأكر والأصغر وصفان معنويان يقومان بالبدن يمنعان من صحة الصلاة. 

والنجاسة: يراد مها القذر ونحوه من الخبائث 

والطهارة تكون برفع الحدث رفعًا معنويًاء أو إزالة للنجس حسّياء ومن لم يتطهر 
من الحدث والنجس فلا صلاة له؛ لما تقدم ذكره؛ ولما جاء أيضًا في الصحيح: دلا 
تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» والمراد بالحدث هنا الأصغر. 


قولم : (والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء. وهي الأصل). أقسام الطهارة 
شرع المؤلف هنا في بيان أنواع الطهارة (ويقصد طهارة القلب)» فذكر أنها 
نوعان: 


النوع الأول: الطهارة بالماء» وهو الأصل الذي يتحقق به المقصود من الطهارة 
النوع الثاني: الطهارة بالتراب» ويكون عند تعذر استعمال الماءء وسيأتي ٤‏ 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم )۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة وإله. 


أقسام الماء 


الماء الطهور 


حكم تغير الماء 
الطهور بشيء 
طاهر 


شرح منهج السالكين 


قولم: (فكل ماء نزل من السماءء. أو نبع من الأرضء فهو طهور. يطهر من الأحداث 
والأخباث). 

هذا تعريف للماء الطهور بالمثال. 

ولم يفرّق المؤلف بين الماء الطهور والطاهرء فعدّ الماء قسمين: طهور. 
ونجس. 

القسم الأول: الماء الطهور: 

وضابط الماء الطهور -عند الحنابلة-: أنه الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير 
بما يزيل عنه أوصاف الطهورية20. 

وعبر عنه المؤلف ال اي الما GS‏ 
وذلك لقوله تعالىل: يرل ل عَلَيْكُم هَن السماء ماءَ لَيُطهَرَكُم به# [الأنفال:١١]»‏ وقوله 
تعالوا: و ءَ طْهُورًا# [الفرتان:۸٠٤]»‏ وقوله ي في البحر: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته»”27» ومعنئ كونه طهورا أنه طاهر في نفسه؛ مطهر لغيره فيزيل النجس» ويرفع 
الحدث. 

تولہ: (ولو تغير لونه أو طعمه أو ربحه بشيء طاهر). 

إذا تغير الماء تغيرًا يسيرًا بحيث لا يزال يطلق عليه اسم الماء» بأن تغير لونه أو 
طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإنه باق على طهوريته» رافع للحدث» مزيل للخبث. 

وني هذه الجملة إشارة إلى مسألة خلافية» وهي مسألة تغير الماء الطهور بشيء 
طاهر» فهل يبقئ طهورًا؟ آم ينتقل إلى قسم آخرٌ بين الطهور والنجسء فيكون طاهرًا 
في ذاته غير مطهر لغيره؟ 


.)۷ /١( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (81/75). وأبو داود (۸۳)» والترمذي (254). والنسائي (59)., وابن ماجه (785) من 
حديث أبي هريرة ي#ه. وقال الألباني في الإرواء /١(‏ 57): (وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» وقد 
صححه غير الترمذي جماعة منهم: البخاري والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي 
والخطابي وغيرهم كثيرون). 


فصل المي 


اختار المؤلف أن الماء طهورٌ ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة» فإن 
تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة» فهو نجس. 

أما إن تغير الماء بشيء طاهر فإنه باق على طهوريته» رافع للحدث» مزيل 
للخبث ما دام وصف الماء باقيّا فيه لم يُسلب منه؛ لأنه لو تغير بطاهر وسَّلِبَ وصف 
الماء المطلق منه فصار مرقًا أو عصيرًا؛ فلا يسمي ماءً أصلا. 

فالأصل أن الماء طهورٌ يصح التطهر به من الأحداث والأنجاس» ويخرج عن 
هذا الأصل في حالتين: 

الأولن: أن يُسلّب منه وصف الماء المطلق. 

الثانية :ان نت جاسة: 

قولہ: (كما قال النبي : «إنّ الماء طهور لا ينجّسه شيء» رواه أهل 
السنن'). وهو صحيح). 

هذا الحديث أصل في الباب"» قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم علئ أن الماء 
القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعمّاء أو لوناء أو ريحًا؛ 
أنه نجس ما دام كذلك» ولا يجزي الوضوء والاغتسال به)0". 

قال: (فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس» يجب اجتنابه). 

القسم الثاني: الماء النجس. 


(۱) أخرجه أحمد .)١١751(‏ وأبو داود (51)» والترمذي (57) وحسنه» والنسائي (۳۲۸) من حديث أبي 
سعيد الخدري و#ة. 

(۲) وأمًا زيادة: «ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنحاسة» فمتكلّم فيهاء والراجح أنها لا تصح» وقد 
ضعفها غير واحد منهم البيهقي (انظر: سنن البيهقي /١‏ ۳۹۳)ء لكن الإجماع قد انعقد عل صحة 
معناها والعمل به» ونقل الإجماعً كثيرٌ من الفقهاء» منهم: ابن قدامة في المغني .)35١ /١(‏ والنووي في 
المجموع »)23١١ /١(‏ وغيرهما. 
وهذه المسألة مما يصلح التمثيل بها علئ الاستدلال بالإجماع من غير ثبوت النص فيه. 

(۳) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)٠٠١ /١(‏ 


الماء النجحس 


الماء الطاهر عند 
بعض الفقهاء 


ولم يفرق المؤلف بين القليل والكثير كما هو المذهب» بل جعل الضابط هو 
التغير مطلقاء سواء أكان الماء قليلًا أم كثيرًاء وهذا هو الراجح. 

والمذهب أن الماء إذا لاق نجاسة وكان قليلا (أقل من قلتين)» فإنه ينجس 
بمجرد ملاقاته النجاسة» سواء تغير أحد أوصافه أو لم يتغير» بينما الماء الكثير» وهو 
الذي بلغ قلتين فأكثر» لا ينجس إلا إذا تغير بتلك النجاسة(2©. 

والراجح أن العبرة بالتغير قليلا كان الماء أو كثيرًا(»؛ لأن الله قد سمئ الماء 
المطلق طهورًاء يريد طاهرًا مطهرًا فاعلًا في غيره» وقوله مْكِ: «الماء طهور لا ينجسه 
شيءع0() يعني إلا ما غلب عليه فغيره!*». 

وقد زاد الجمهور قسمًا ثالثاء وهو الماء الطاهرء وهو ما تغير بطاهر ممازج» فدخل 
عليه شيء آخر من الطاهرات» وامتزج به» فإنه عندئذٍ يكون طاهرًا لا طهورًا ولا نجسًا. 

أو كان الماء يسيرًا واستعمل في رفع حدث. ولو لم يتغير؛ لأنه إذا تغير لونه أو 
طعمه أو ريحه بنجاسة» فإنه سيكون نجسًا باتفاق» فما دام أنه لم يتغير» فليس 
بنجس» ولا يكون طهورًا؛ لأنه ماء يسير قد استعمل في رفع حدث أو إزالة نجاسة. 
فيكون عندئذ طاهرًا غير مطهر» ولا نجس. 

واليسير عندهم ما دون القلتين» والقلتان تقارب خمسمائة رطل عراقي» وهي 
تقارب في الوزن الآن مائة وواحد وتسعين كيلا وربع تقريبًا. 

الراجح في أقسام المياه: 

وقد سار المؤلف هنا -كما أسلفنا- على قسمة الماء قسمين: طهور ونجسء 
خلافا للمعتمد في المذهب» بل خلافا للجمهورء الذين يقسمون الماء إلى ثلاثة 


.)٠١ /١( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
وهو مذهب المالكيةء واختيار ابن تيمية. انظر: مواهب الجليل (١/١۷)ء مجموع الفتاوئ‎ )۲( 
.)27/51١( 


(۳) سبق تخريجه ص (۲۹). 
(؟) انظر: التمهيد. لابن عبد البر (5 7/7 .)١1/‏ 


فصل اليه م 


أقسام: طهور» وطاهر» ونجس”'. 

وجعل الضابط والفاصل بين الطهور والنجس هو التغير بالنجاسة أو الخروج 
عن مسمئ الماء فقط فإن لم يكن كذلك» فإن الماء يكون طهوراء وإلا فإنه يكون 
نجسّاء ولا حالة ثالثة غير هاتين الحالتين للماء عنده» وما سار عليه المؤلف هو 


الراجح. وهو رواية عند الحنابلة. 


)١(‏ انظر في ذلك: بدائع الصنائع »)517/١(‏ ومواهب الجليل /١(‏ 87)» والمجموع »)86١/١(‏ وكشاف 
القناع .)۲٤ /١(‏ 

(۲) انظر: الإنصاف .)١١ /١(‏ وقد اختار هذه الرواية ابن تيمية ورجحها ابن باز» وابن عثيمين. انظر: مجموع 
فتاوئ ابن تيمية (۱۹/ ۲۳۹)ء ومجموع فتاوئ ابن باز »)١5 /٠١(‏ والشرح الممتع للعثيمين /١(‏ 554) 


الأصل ‏ 2 
الأشياء الطهارة 
والإباحض 


۳۲ 
فصل 
و صل 0 حيار اج و ا 


أ تفن ع الطهاة 5 وَشَكَ شك في آلْحَدَث: فو طَاهِد؛ لقَوْلِه E‏ 


ت و 2 


إلية يَجِدُ آَلشَّيْءَ في الصّلاة: «لا يَنْصَرِفَ حى يَسْمَعَ صّوْنَا أو يَحِدَ 


قول: (والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة). 

هذه قاعدة فقهية كلية مهمة» وهي أن الأصل في الأشياء جميعها أنها طاهرة. 
وأنها مباحة» إلا إن وُجد ما يخرجها عن هذا الأصلء سواءً إلى النجاسة أو إلى غير 
الإباحة. وهذه القاعدة متفق عليهاء وقد دل عليها أدلة كثيرة» منها قوله تعالئ: لهو 


لدی خَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرْضٍِ جْبِيعًا4 البترة.ه. 


وأراد المؤلف بإيراد هذه القاعدة هنا التأكيد والتأسيس: 

أما التأكيد. فلما تقدم من أن الماء إذا تغير بطاهر يسير» فإنه يبق طاهرًا مطهرًا؛ 
لأن هذا هو الأصل فيه. 

وأما التأسيسء فقد أراد أن يؤسس لما بعدها من أحكام مما سيأتي الكلام عليها 
في أبوابها. 

قول: (فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة. أو غيرها: فهو طاهر. 
و تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو طاهر؛ لقوله < في الرجل يخيل إليه 


أنه يجد اليء 2 الصلاة: «لا ينصرف حى يسمع صوتا أو يجد ربحًا» متفق 
عليه). 


ذكر المؤلف هذه الأمثلة الثلاثة لصلتها بالصلاة» فإن المسلم مطالب بأن يتطهر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۷)» ومسلم (71) من حديث عبد الله بن زيد , بن عاصم 5ه. 


فصل 


وأن يكون الماء المستخدم في طهارته طاهراء وكذلك الثوب الذي يصلي فيه. 
والبقعة التي يصلي عليها يجب أن تكون جميعًا طاهرة. 

فإذا شك المسلم في - الأشياء: هل هي طبرن بار الأصل الطهارة. 0 
فلا يلتفت إلى الشك» ومع أن الشك تردد بين أمرين لم يترجح أحدهما علئ الآخر» النجاسة 
إلا أن الطهارة ترجحت هنا بهذه القاعدة» وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة 
والطهارة. 

وكذلك الأمر إذا شك في الحدث» مثاله: لو تيقن أنه متطهر ولكن شك هل خرج 
منه ريح أو لا؟ فإنه يبق طاهرّاء ولا يلتفت إلى الشك. 

ودليل القاعدة: حديث الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء اا أنه 
يشعر أنه قد خرج منه ريح وهو يصلي-. فقال النبي #: «لا ينصرف حت يسمع صو 
أو يجد ريا وهو يدل على أن الأصل الطهارة» فلا يتتقل عن هذا الأصل -وهو 
يقين الطهارة- إلا بيقين الحدث» وذلك بأن يسمع الريح أو يجده شمّاء وأما مجرد 
الشك» فلا يؤثر. وهذه القاعدة نافعة جدًا للمبتلين بالوسواس في الطهارة وغيرها(". 


الشك 2 الطهارة 


شك ل وجود طهارة بعد تحقق حدث شك ے2 زوال الطهارة بعد تحققها 


3 


اليقين: الحدث 


الشك: الطهارة 


يبني على اليقين أنه محدث. 


)سيق ش ةط( 

(۲) قال شيخ الإسلام: (الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحيّاء ولا مشروعًاء بل ولا يستحب 
السؤال عن ذلك» بل المشروع أن يبني الأمر على الاستصحاب. فإن قام دليل على النجاسة نجسناه 
وإلافلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة) (مجموع الفتاوئ .)07/7١‏ 


حكم استحالت 
النجاست 


شرح منهج السالكين 


* هناك مسائل معاصرة ترد فى هذا الباب (باب المياه)» ومن أهم تلك 
المسائل ما يلى: 
المسألة الأولى: حكم التطهر بمياه الصرف الصحي بعد تنقيته ومعالجته: 

مياه الصرف الصحي التي يتم الآن معالجتها في كثير من المناطق» ثم صخ مرة 
أخرئ للناس هل يجوز التطهر بها مع أنها في أصلها نجسة؟ 

هذه من المسائل النازلة التي اختلف فيها الفقهاء المعاصرون. إلا أن المجمع 
الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي أجاز -بعد مداولة الرأي والنظر- التطهرٌ مهذه 
المياه التي تمت معالجتها وتنقيتهاء بشرط ألا يبقئ للنجاسة فيها أثر من طعم أو لون أو 
رائحة(). 

وأصل هذه المسألة معروف عند الفقهاء المتقدمين» وهى تعرف بمسألة 
ااال وه أنه إذا تدر لك الا مر ىء تج اة ظاهره فل هذه 
الاستحالة تنقلها من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة أم لا؟ قولان عند الفقهاء: 

القول الأول: مذهب الشافعية والحنابلة» وهو قول لمالك» أن الاستحالة لا 
تطهر» فإذا أوقدت النجاسة بالنار فأصبحت رمادًاء فهى لا تزال نجسة» وإن تحولت 
من صورة إلى أخرئ. 

القول الثاني: أن الاستحالة تطهر الأعيان» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» ورواية 
عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم"» وهذا القول هو الراجح» والله 


أعلم. 


)١(‏ في دورته الحادية عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من ١١‏ رجب ۹١٤۱ھ‏ الموافق ١9‏ فيبراير 
۹مم إلى ۰ رجب ٤١ ٩‏ ۱ه الموافق ۲٣‏ فبراير ۱۹۸٩‏ م. 

(۲) انظر: المجموع (۲/ »)٥۷٤‏ الكافي لابن عبد البر »)١١١ /١(‏ المغني (۲/ 07 0). 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (۱/ © الذخيرة .)۱۸۸/١(‏ الإنصاف (۳۱۸/۱)» مجموع الفتارى 
.)٥۲۲ /۲۰(‏ إعلام الموقعين .)5557/١(‏ 


فصل 


المسألة الثانية: حكم الماء المتغير بالصدأ أو بالمنظفات: 

وهذا يحصل كثيرًا لاسيما في أنابيب نقل الماء القديمة» أو أحيانًا يكون هذا 
في القدور الصدئة التي تجمع الماء ونحو ذلك» فهل تغير الماء بالصدأ يسلب منه 
وصف الطهورية» فيجعله طاهرًا غير مطهر؟ وكذلك تغيره بالمواد المنظفة. 
فبعض المنظفات يتغير معها الماء» فيكون للماء رائحة المبيد أو المنظف. وإن 
لم يتغير وصف ولون الماء» كما لو وضع في الماء (صابون) مثلاء فإننا نجد أن 
راج سرت في هذا الماء» وغلبت عليه» فهل هذا الماء ترتفع به الطهارة. 
وتزول به النجاسة أو لا؟ 

الجواب: هذا الماء طهور بشرطين: 

الأول: تغيره بطاهر وليس بنجس» والمنظفات طاهرة في الأصل. 

الثاني: إذا لم يسلب منه اسم الماء المطلقء فلم يتحول إلى (صابون) مثلا. 
فتتغير جميع صفات الماء فيه. 


مسائل معاصرة # المباه 
التطهر ماه 
50 الماء المتغير بالصدآً أو بالملنظفات 
الصرف الصحي بعد تطهيرها 


أصل المسألت: مسأل الاستحالي أصل المسألة: التغير بطاهر 


تطهر الأعيان 
عند الحنفييّ 
والمالكيم ورواييم 


عند أحمد وهو 


الراجح 


۳۷ 
باب الآنية] 

وَجَمِيعٌ آَلأَوَانِي مُبَاحَة إلا آنِيَةَ آلدَهَب وَالْفِضّة وَمَا فيه كَيْءٌ مِنْهُمَاء إل 
لْيَسِيرَ مِنْ أَلفضّة لِلْحَاجَة؛ لقوله #: «لا تَشْرَبُوا في آنِيَة آلذَهَب وَالْفِضَّة 
ولا َأكُلُوا في صِحَافِياء فا لَهُمْ في لديا وَلَكُمْ في الاخرة» مُتَفَقُ عَلَيْهِ 

الآنية: جمع إناء» وهو الوعاء. 

وعقب المؤلف باب المياه بباب الآنية؛ لأن الآنية هي وعاء الماء؛ ولذلك 
اقتصر المؤلف فيها على مسألة واحدة تقريبًا؛ لأنها هي المسألة المتصلة اتصالًا 
مباشرًا بكتاب الطهارة. 

قولم : (وجميع الأواني مباحة). 

هذا من تطبيقات القاعدة السابقة (الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة). 
وستتكرر هذه القاعدة كثيرّاء وهي في هذا الباب في قول المؤلف: (وجميع الأواني 
ا: 


والأواني سواء كانت من حديد أو نحاس أو حجارة أو خشب أو بلاستيك أو 
غير ذلك كلها مباحة» يجوز استعمالها في الطهارة. 

ومما يدل على أن الأصل في الأواني الإباحة: أن النبي © قد توضأ من إناء من 
صُفْرء ففي حديث عبد الله بن زيد قال: (أتئ رسول الله ي فأخرجنا له ماء من تور 
من صُفرء فتوضأ فغسل وجهه ثلاث ويديه مرتين مرتين» ومسح برأسه فأقبل بهما 
وأدبر» وغسل رجليه)("©. 

وما جاء عنه 4# أنه توضاً من إناء من حجارة» فعن أنس: (أنه أتئ النبي ج 


بمخضب من حجارة فيه ماء فتوضأ فيه) رواه البخاري(2. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۷) من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري زه والصّفر هو النحاس. 
(۲) أخرجه البخاري )١97(‏ من حديث انس و#نه. 


جميع الأواني 
مياحيم 


حكم آنيىم 
الذهب والفضم 


حكم استعمال 

الإناء الذي فيه 
يسير من 
الفضة 


شرح منهج السالكين 


فهذا التنوع يدل على أن جميع أنواع الآنية مباحة» إلا أنه يستثنئ منها آنية الذهب 
والفضة كما سيذكره المؤلف. 

قول: (إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما). 

لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضةء ولا يجوز اتخاذهاء وما حرم استعماله 
حرم اتخاذه؛ لحديث: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافهاء 
فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة"("» وحديث: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم)(". والنص على الأكل والشرب جاء على سبيل التغليب؛ 
لأنهما أغلب ما يكون من الاستعمال» فيقاس ما عدا الأكل والشرب من سائر أنواع 
الامتعمال عاي 

ثم عمم المؤلف فقال: (وما فيه شيءٌ منهما)» أي: ما فيه شيء من الذهب أو 
الفضة كما لو كان مضببًا هماء فإنه عندئذ يكون ممنوعًا لوجود الذهب أو الفضة 
فيه» وإن لم يكن الإناء كله ذهبًا أو كله فضة» إلا أنه يستثنئ من ذلك حالة واحدة. 
وهي ما استثناه المؤلف تبعًا. 

قولم: (إلا اليسير من الفضة للحاجة؛ لقوله #: «لا تشربوا في آنية الذهب 
والفضة. ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» متفق عليه). 

هذا ما يستثنئ من عموم تحريم آنية الذهب والفضة» وجمهور العلماء على 
جواز الضبة اليسيرة إذا كانت لحاجة» وحكي إجماعا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (26577).» ومسلم )7١71(‏ من حديث حذيفة رزلإة. 

(۲) أخرجه البخاري (٤۳٦٥)ء‏ ومسلم )7٠١70(‏ من حديث أم سلمة #2ه. 

(۳) قال النووي يه: (انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهاء وجميع أنواع الاستعمال في معن 
الأكل والشرب بالإجماع) (المجموع .)519/١‏ ومع هذا فقد حكي عن الظاهرية جواز الاستعمال 
فيما عدا الأكل والشرب؛ لأن النص جاء في الأكل والشرب فقطء فبقي ما عداه على الجواز» ورجحه 
الصنعاني والشوكاني. انظر: سبل السلام /١(‏ 57)» نيل الأوطار .)57//١(‏ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع «(1Y /١(‏ المجموع .)555/١(‏ کشات القناع /١(‏ 07), وحكاه إجماعًا شيخ 
الإسلام في شرح العمدة »)١١١/١(‏ وغيره» ولكن لا يصح. فعند المالكية قولان» وكثير من محققيهم 
على تحريم الضبة من الفضة. انظر: شرح الخرشي .)٠٠١ /١(‏ 


لاه 


والدليل على جواز استخدام اليسير من الفضة لحاجة: ما جاء في حديث أنس 
به أن قدح النبي © انكسر فاتخذ مكان الشعب -الكسر- سلسلة من فضة» فدل 
هذا على أن اليسير للحاجة جائزء وأن ما عداه يبقئ على أصل التحريم؛ لعموم 
النص عن النبي #: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها 
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»<". وني الحديث الآخر: «الذي يشرب في إناء الفضة 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" فالشرب فيها من كبائر الذنوب بدليل هذا الوعيد. 
فليحذر المسلم من أن يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة. 

ومن العلل التي ذكرها الفقهاء في تحريم آنية الذهب والفضة: 

أولا: أنها ليست للمؤمنين في الدنياء فقد جاء في الحديث: «فإنها لهم في الدنيا». 
وهذا من التعليل الصريح بالنص» ومثله قوله #ك: «فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة)». 

ثانيًا: أن فيه كسرًا لقلوب الفقراء. 
واستعمال الذهب والفضة للرجل والأنث له ثلاث حالات7): 

الحالة الأولى: جواز الاستعمال للذكور والإناث جميعًاء وهي حالة الحرب 
والضرورة كربط الأسنان. 

الحالة الثانية: تحريم الاستعمال على الذكور والإناث جميعًاء وذلك عند 


والحالة الثالثة: تحريم الاستعمال على الذكور فقطء. دون الإناث. وذلك ٤‏ 
حالة اللباس والزينة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٠٠۹(‏ من حديث أنس بن مالك الأنصاري و#ه. 
(190) سيق تحر وه طن %0 


(۳) سبق تخريجه ص (۳۸). 
(؛) ذكرها المؤلف في كتابه: القواعد والفروق الجامعة والتقاسيم البديعة النافعة (ص: .)١57‏ 


حالات استعمال 
الذهب والفضىي 
للرجل والأنثى 


2 شرح منهج السالكين 


حكم استعمال حكم استخدام ملاعق الفضة أو الذهب المطلية بهما أو بأحدهما: 
ملاعق الفضب : 

ل هذه من المسائل النازلة المنتشرة كثيرّاء لاسيما في قاعات الفنادق وصالات 
الأفراح؛ ويال في هذه المسألة ما قرره المؤلف هناء وهو أن ما فيه شيء من 
الذهب والفضة؛ ولو كان يسيراء فإنه يحرم الأكل به» ومن ذلك ما كان مطل 
هماء وأما الملون باللون الذهبى أو الفضى من غير أن يكون فيه ذهب ولا فضة» 


فهذا جائز. 


حالات استعمال الذهب والفضتَ 


الجواز للرجال التحريم على الرجال التحريم على الرجال دون 
والنساء والنساء النساء 


ويجوز استخدام خاتم الفضدر 
للرجال لأن النبي © اتخذ خاتما 
يستثنى من ذلك من فضت كما ف الصحيحين 
الضبنّ اليسيرة من الفضيّ 
لحاجتَ كما لي حال كسر 
الإناء. 


من حديث ابن عمر 4# والأصل 


4 غير الخاتم المنع» وجوز بعضص 

الحنابليّ والحنفينّ ما كان 2 

حجم الخاتم كالازرة ونحوها 
ومنهم شيخ الإسلام نه . 


ولام 


مسائل مهمة ف الآنية لم يذكرها المؤلف 

المسألة الأولى: آنية الكفار: 

وهي من المسائل التي لم ينص عليها المؤلف هناء وإن كان 5 #2 قد أشار إليها 
عمومًا حين قال: (وجميع الأواني مباحة). 

والراجح -وهو المذهب عند الحنابلة وقول جمهور أهل العلم- هو جواز 
استعمال آنية الكفار مطلقا إلا إذا تيقن نجاستهاء فيخسلها)» واستدلوا بأمرين: 

الأول: أن الأصل ني الأشياء الطهارة حتئ يقوم دليل على النجاسة» فإذا لم يأت 
دليل على ذلكء فإننا نبقئ على الأصل . 

والثاني: ما جاء من النصوص من فعل النبي ي وإقراره الدالة على استعمال آنية 
الكفار والمشركين من غير غسل» ولا تحرز» بل جاء في الصحيح: أن النبي 4# أقر 
بعض أصحابه على الاغتسال من مزادة امرأة مشركة. 
المسألة الثانية: حكم جلود الميتة إذا دُبغت: 

وهي مما لم يذكره المؤلف أيضًاء ومناسبة ذكر هذه المسألة في باب الآنية: أن 
الجلود في بعض الأحيان تكون إناءً ووعاء للمياه» وقد كانت تستخدم فيما سبق 
ا 

والخلاف إنما هو في جلد الميتة إذا دبغخت» وإلا فإنه يجوز اتخاذ الأواني من 
جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي بالإجماع“. 

وأما استعمال جلد الميتة بعد الدباغ» ففيه للعلماء أقوال» فالمذهب عند 
الحنابلة: أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ» وهو مذهب المالكية0). 


»)۷١ /١( والخلاف إنما هو في كراهتها كما ذهب إليه الشافعية» وهو رواية عن أحمدء انظر: فتح القدير‎ )١( 
.)91//١( والمغني‎ »)١717/١1( نهاية المحتاج‎ »)١77 /۱( ومواهب الجليل‎ 

(۲) أخرجه مسلم (1۸۲) من حديث عمران بن حصين ##5. 

(۳) انظر: مراتب الإجماع (ص: ۲۳). 

.)17 /١( الإنصاف‎ ء)١‎ 5 /١( انظر: حاشية الدسوقي‎ )٤( 


حكم آنية 


الكفار 


حكم جلود 
الميتصّ إذا ديغت 


شرح منهج السالكين 


ومذهب الحنفية والشافعية واختاره شيخ الإسلام: أن جلود الميتة تطهر 
بالدباغ')» وهو ما اختاره المؤلف هنا في عموم قوله: (وجميع الآنية مباحة)» وهو 
الراجح: لدخولها في عموم الإباحة إذا دبخت؛ لقوله © في حديث ابن عباس 885 
عند مسلم: (إذا ذبغ الإهاب فقد طهر)(". 


(۱) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 85): المجموع (۱/ ۲۱۷)» مجموع الفتاوئ (۲۱/ 95). 
(۲) أخرجه مسلم (7””7) من حديث عبد الله بن عباس ##5. 


۳ 
بَابْ الاستنْجَاءٍ وآذاب قَضَاء الْحَاجَةٍ 

يُسْتَحَبُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ: أنْ يَقْدَمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرىء وَبَقُولَ: بسْم آللّه. 
آَللّهُمَ إي أَعُودْ بكَ مِنْ الْخْبْثِ وَالْخَبَائْثِ. وإذا خرج منه قَدَّم اليمني. وَقَالَ: 
عْفْرَاتكَ. الْحَمْدُ لِلّهِ أَلَّذِي أَذْمَب عَنِ ادى وَعَافَانِي. 

وَيَعْتَمِدُ في جُلُوسِهُ عَلَى رِجْلِهِ آلْيُسْرَىء وَبَنْصِبْ آلْيُمْىء ويستتر بحائط 
أو غيره. وببعد إن كان في الفضاء. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق. 
أو محل جلوس الناس. أو تحت الأشجار المثمرة. أو في محل يؤذي به 
الناس. وَلَا يَسْتَقْبِل لْقِبْلَةَ أو يَسْتَدْبِرُهَا حَالَ قَضاءٍ اَلْحَاجَة؛ لِقَوْلِه #: 
«إِذَا أَتَيْتُمُ أَلْعَائِطَ فلا تَسْتَقْبلُوا أَلْقِبْلَةَ بقائط ولا بول ولا تَسْتَدْبِرُوهَا, 
َلَكِنْ شَرَقُوا أو عَرِبُوا» مُتَقَقُ عَلَيْه. 


صر - 3 سس 
ج م © 


قَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ اسْتَجْمَرَ بثلائّة أَحْجَارٍ وَنخوهَاء تُتَقِي المْحَلَ. ثم 
استنجى بالماء. ويكفي الاقتصار على أحدهماء ولا يستجمر بالروث 
والعظام. كما نبى عنه النبي ©©. وَكَذَلِكَ كَل مَا لَه حُرْمَة. 

قولہ: (باب الاستنجاء). 

أت المؤلف بهذا الباب بعد باب الآنية؛ لأنه ليس كل أحد يحتاج إلى قضاء 
الحاجة قبل الوضوء» كما أن نواقض الوضوء ليست مختصة بقضاء الحاجة» ولهذا 
لا يحتاج المتوضئ قبل كل وضوء إلى الاستنجاء. 

والاستنجاء هو: إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين بالماء أو ما يقوم مقامه 
كالحجارة. 

والاستنجاء أو الاستجمار واجب؛ لحديث ابن عباس 4# قال: مر النبي جي 
بقبرين» فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. 
وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولا يعذبان إلا بفعل محرم أو ترك واجب. 


(۱) أخرجه (۲۱۸)» ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس #. 


استحباب دخول 
الخلاء بالرّجل 
اليسرى 


الذكر 
المستحب قبل 
دخول الخلاء 


ص شرح منهج السالكين 


وني تفصيل آداب قضاء الحاجة المستحبة والواجبة يقول المؤلف #: 

قولہ: (يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى). 

يُستحب دخول الخلاء بالرجل اليسرئ؛ لأن الخلاء من المواطن المستقذرة» 
وما كان كذلك» فإن الدخول إليه يكون بالرجل اليسرئ» والعكس 0 عند 
الخروج من الخلاءء فالسنة التيامن في الطيّب» والتياسر في غيره؛ لحديث عائشة 
قالت: (كان النبي ج 8 جه التتندن فى تله ور جله وطهووه .وق :قات كك 
فيستحب تقديم اليمنئ في التنعل والترجل والطهورء وما كان من باب التكريم» وفي 
المقابل يستحب تقديم اليسار للأشياء المستقذرة» ومنه دخول الخلاء» والخروج 
من المسجدء والامتخاطء والاستنجاء» وخلع الثياب» والنعال» ونحو ذلك. 

تول : (وبقول: بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث). 

وقد دل على استحباب الذكر قبل دخول الخلاء: السنة» والإجماع. 

أما التسمية» فالدليل عليها من السنة: حديث عليّ ا مرفوعا: «ستر ما بين أعين 
الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله( . 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على استحباب التسمية عند دخول الخلاء 
نقله النووي”" وغيره. 

وأما الاستعاذة» فقد دل عليها من السنة حديث أنس وه أن النبي 2 كان إذا 
دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»» والخبْث: جمع 


.# من حديث عائشة أم المؤمنين‎ )١7/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي )5١07(‏ من حديث علي ي وابن ماجه (741). وقال الترمذي: (هذا حديث غریب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده ليس بذاك القوي)» وحسنه ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 55 ؟). 
والألبان في صحيح ابن ماجه .)۲٤۲(‏ 

() انظر: المجموع (۲/ .)۷١‏ 


)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱٤١(‏ ومسلم )۳۷١(‏ من حديث أنس بن مالك وله 


باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجي 


خبيث» وهم ذكور الشياطين» والخبائث: جمع خبيثة» وهم إناث الشياطين'. 

وأما الإجماع فقد نقل النووي كذلك إجماع العلماء على استحباب 
الاستعاذة("). 

قولم: (وإذا خرج منه قَدَّم اليمني. وقال: غفرانك. الحمد لله الذي أذهب 
عني الأذى وعافاني). 

السنة تقديم الرّجل اليمنئ عند الخروج من الخلاء؛ إكرامًا لهاء وللمكان الذي 
خرج إليه» مقارنة بالمكان النجس الذي كان فيه» وقد سبق بيان ذلك. 

والسنة أيضًا أن يقول عقب الخروج من الخلاء: غفرانك؛ لما صح من حديث 
عائشة # قالت: (كان النبي ي إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك). 
مناسبة هذا الذكر عقيب الخروج من الخلاء: 

ذكر الفقهاء أن مناسبة هذا الذكر هي أن الإنسان يكون مستثقلا بالأذئ قبل 
دخول الخلاء فإذا دخل الخلاء وخفف عن نفسه؛ تذكر ذنوبه التي أثقلته» فيسأل 
الله يق أن يخففها عنه» فيخلصه من الأذئ المعنوي (الذنوب) كما خلصه من الأذئ 
الحسي. 

وقيل: مناسبته أن الله تعال قد أنعم على الإنسان بالطيبات أكلاء ثم يسرها له 
خروجاء فكان الواجب عليه الشكرء فلجأ إلى الاستغفار اعترافا بالقصور عن بلوغ 
شكر حق تلك النعم» وكلا المعنيين صحيح”*. 


.)٠١ /١( انظر: معالم السنن, للخطابي‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع (۲/ ۸۸). 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۰)» والترمذي (7)» وقال: (حسن غريب».» وابن ماجه (۳۰۰) من حديث عائشة 
#» وقال الألباني في صحيح أبي داود /١(‏ 0۹): (صحيح» وصححه أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان 
وابن الجارود والحاكم والنووي والذهبي). 

(5) انظر: عمدة القاري» للعيني (۲/ ۲۷۳). 


صف الجلوس 
المستحبي عند 
قضاء الحاجي 


الاستتار حال 
قضاء الحاجي 


الابتعاد لقضاء 
الحاجي 


شرح منهج السالکین 


وقد ذكر المصنف أنه يُشرع للإنسان أن يقول أيضًا: (الحمد لله الذي أذهب عني 
الآذئ وعافاني)(. 

قولہ: (ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. وينصب اليمني). 

يستحب أن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرئ حال قضاء الحاجة؛ لما جاء من 
حديث سراقة يهله: (علمنا النبي ي إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرئ 
وننضب الو . 

وقد ذكر العلماء لذلك حكمة» وهي أن في هذا تكريمًا لليمن» وتسهيلا لخروج 
الخارج. 

قولم: (ودستتر بحائط أو غيره). 


ماري رول 70ل لالح هلين | را م ا 
الأرضء والحائش: هو النخل الملتف7». 

قولہ: (وببعد إن كان في الفضاء). 

يسن الابتعاد لقضاء الحاجة إذا كان الإنسان في صحراء أو أرض خالية» ففي 
حديث المغيرة ين قال: (فانطلق حت توارئ عني فقضئ حاجته)*» وقد كان النبي 
© إذا أراد المذهب أ ولعل الحكمة من ذلك: العناية والاحتياط بمزيد من 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۰۱) من حديث أنس ا وإسناده ضعيف. انظر: الخلاصة »)١١١ /١(‏ ومصباح 


.)5 5 /١( الزجاجة‎ 

(۲) رواه البيهقي في سننه (1/ 47) من حديث سراقة بن مالك بن جُعْشم ييقه. وقد أشار ابن حجر والألباني 
إلى ضعفه. انظر: التلخيص الحبير »)٠١//١(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة (۱۲/ .)١50‏ 

(۳) أخرجه مسلم )۳٤۲(‏ من حديث عبد الله بن جعفر الهاشمي 8©5. 

(5) انظر: شرح النووي عل صحيح مسلم /٤(‏ 076. 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٦۳(‏ ومسلم )۲۷٤(‏ من حديث المغيرة بن شعبة زه 

() أخرجه أبو داود رقم )١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وه وقال الألباني في صحيح أبي داود :)7١ /١(‏ 
(إسناده حسن صحيح» وقد صححه الترمذي والحاكم والذهبي والنووي). 


باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجةت 


الاستتار» وكذلك لئلا يُسمع لمن كان في الخلاء صوت, أو يُشم له ريح. 
قولم: (ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق. أو محل جلوس الناس. أو تحريم التخلي 
تحت الأشجار المثمرة. أو في محل يؤذي به الناس). الناس أو ظلهم 
لا يجوز التخلي في طريق الناس» ولا في مكان يحتاجونه للجلوس أو يستظلون 
فيه» وكذلك تحت الأشجار المثمرة» وكذلك كل مكان يحتاجه الناس أو يمرون 
عليه» قال النبي : «اتقوا اللعانين» قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي 
يتخلئ في طريق الناس» أو في ظلهم»'. وضابطه: أنه لا يجوز أن يقضي حاجته في 
مكان يؤذي الناس فيه. 
قولہ: (ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة؛ لقوله +28: «إذا حكماستقبال 


القبلہي 
حال قضاء 
غرّبوا». متفق عليه). الحاجت 


أطلق المؤلف النهى عن استقبال القبلة واستدبارها؛ لإطلاق النهى في نص 
الحديث: «فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها»"» والنهي على 
الإطلاق هو مذهب الحنفية ورواية في مذهب الإمام أحمد» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ا تيمية() 

ولكن المذهب عند الحنابلة» والجمهور: أن الحديث محمول على ما كان في 
الفضاء بلا بنيان» أما البنيان فيجوز فيه استقبال القبلة واستدبارها؟»» وقد دل على 


هذا التفصيل حديث ابن عمر:# قال: (ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبى ج 
يقضي حاجته مستدبر القبلة» مستقبل الشام)* فدل ذلك على التفريق بين البنيان 


(۱) أخرجه مسلم )١194(‏ من حديث أبي هريرة زله. 

(۲) أخرجه البخاري (٤۳۹)ء‏ ومسلم (775) من حديث أبي أيوب ز#ه. 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ 5 00)» الإنصاف /١(‏ ۸۲). 

.)185 /١( المغني‎ »)8١ /۲( المجموع‎ .»)۲١ 5 /١( انظر: الذخيرة‎ )5( 

.# أخرجه البخاري (۰۲ ۱). ومسلم (۲۹7)» من حديث عبد الله بن عمر‎ )٥( 


أحكام 
الاستجمار 


شرح منهج السالكين 


والصحراء» وفيه جمع بين الأحاديث» بحمل أحاديث النهي على الفضاءء وأحاديث 
الجواز علئ البنيان» كما بينه ابن قدامة 4# وهذا القول هو الراجح» والله أعلم. 

قولہ: (فإذا قضى حاجته استجمر بثلاث أحجار ونحوهاء تنقي المحل). 

بين المؤلف هنا أن الاستنجاء كما يكون بالماءء فإنه يكون استجمارًا بالأحجار 
ونحوهاء وسمي استجمارًا؛ لأنه يُفعل بالجمرات» والجمرات: هي الحجارة 
الصغيرة. 

وشرط الاستجمار با: أن تكون ثلانًا فأكثرء فلا يجزئ ولا يُنقى ما دون 
الثلاث. فإن لم تنق الثلاث؛ زاد عليها حتئ يحصل النقاء. 

ودل على اشتراط الثلاث: حديث سلمان وه قيل له: قد علمكم نبيكم © كل 
شيء حت الخراءة؟! قال: فقال: (أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط» أو بول» أو أن 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو 
بعظى)0". 

والسنة أن يقطع الاستجمار على وتر؛ لحديث: «من استجمر فليوتر»(". 

ويلاحظ أن المؤلف سلك في ترتيب المسائل هنا على ترتيب حديث سلمان - 
فيما عدا الاستنجاء باليمين-. 

قولم: (ثم استنجى بالماء. ويكفي الاقتصار على أحدهما). 

(أن يتطهر بالأحجار ثم الماء» وهذا لم يثبت عن النبي #» لكنه أكمل في التطهر 
وزوال النجاسة» ويتحقق الآن باستعمال المناديل ونحوها ثم استعمال الماء بعدها). 


(۱) انظر : المغنى .)١185 /١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۲) من حديث سلمان الفارسي وة. 
(۳) أخرجه البخاري »)١71(‏ ومسلم (۲۳۷) من حديث أبي هريرة وله 


)1١6- 1١ /1( الشرح الممتع‎ )5( 


باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجي 


فيكون الاستنجاء والاستجمار على ثلاث مراتب: 

الأولئ: الجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار. 

الثانية: الاستنجاء بالماء فقط. 

الثالثة: الاستجمار فقط» بحجر أو نحوه. 

قول: (ولا يستجمر بالروث والعظام كما نبى عنه النبي 8). 

لا يجوز ولا يجزئ الاستجمار بروث» ولا بعظم؛ لنهي النبي 4# عن ذلك» كما 
في قول سلمان في ذكر ما نهئ عنه النبي ي وفيه: (وأن نستنجي برجيع أو عظم)2", 
وقد قال النبي ي عن الروث والرجيع: «إنهما لا يطهران»"»ء وقال عن الروثة: 
«هذا ركس»"» وقال عن العظم: «إنه زاد إخوانكم من الجن»» أو: «طعام إخوانكم 
من الحن)0. 

فالعظام: طعام الجن» والروث: طعام دوابهم» وفي هذا النهي تقدير للجان 
وهذه هي إحدئ علل المنع من الاستجمار بالعظم ونحوه. 

والعلة الثانية: أنها لا تطهّرء كما في النص السابق: «إنهما لا يطهران». 

قول: (وكذلك كل ما له حرمة). 

لا يجوز الاستجمار بكل ما له حرمة» مثل: الأوراق المحترمة» أو الطعام» أو 
نحو ذلك» فلا يجوز الاستجمار به قياسًا على ما سبق كما يدل على ذلك أيضًا 


5 5 ا ودسرى > دس ر ا ب 2 27 


.)58( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. أخرجه مسلم (500) من حديث عبد الله بن مسعود‎ )٤( 
.)507 /1( انظر: فتح الباري‎ )٥( 


شرح منهج السالكين 


[الحج:500» كما أن في الاستنجاء بما كِب بالعربية -ولو لم يكن فيها ذكر الله تعالى- 
وأما إن كان المستنجئ به طعامّاء فإن في ذلك كفرًا بالنعمة التي خلقها الله تعالى 


للأكلء وهذا الأمر متفق عل تحریمه'. 


(۱) انظر: الدر المختار (۳۳۹/۱)ء مواهب الجليل .)5857/١(‏ المجموع (۲/ .)۱۳١‏ كشاف القناع 
.)594/١(‏ 


ت ت 


وَبَكْفِي في غَسْلٍ جَمِيع آَلنَّجَاسَاتِ عَلَى أَلْبَدَنِء أو لدوب . أؤ أَلْبْفَعَةء أو 
غَيْرِهِا: أَنْ تَرُولَ عَيْهَا عَنْ اللْحَلَ؛ لأنّ آلشَارعَ لَمْ يشار ط في جَمِيع غسْلٍ 
آَلنَّجَاسَاتِ عَدَدَا إلا في نَجَاسَة الْكلب. فَاشْتَرَط فيا سَبْعَ غَسْلَاتِ. إِحْدَامَا 
بالتَّاب في أَلْحَدِيث آلْْتَمَق عَلَيْه. 


x س‎ 


قولم: (إزالة النجاسة). 

قدم المؤلف هذا الفصل لصلته بقضاء الحاجة؛ وذلك لأن الطهارة - كما تقدم 
- نوعان: 

الأول: رفع الحدث. 

الثاني: إزالة الخبث. 


. الفروق بس رفع الحدث وبين إزالة الخيث: الفرق بين رفع 
ومن الفروق بين رفع الحدث وبين إزالة الخ ا 
؟) أن رفع الحدث تشترط فيه النية دون إزالة ة التجس؛ إذ رفع الحدث عمل 

و«الأعمال بالنيات)(21, اما إزالة النجس ا وترك. فيحصل سواء كان 

معه نية أو لم يكن. 
قولم: (وبكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو القاعدة * 


غيرها أن تزول عينها عن المحل؛ لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات 
النجاسات عددًا إلا في نجاسة الكلب). 


القاعدة في تطهير النجاسات» هى: أن العبرة في تطهير النجاسة زوالها عن محلها 
بأي طريقة كانت» فإذا زالت زال حكمهاء فقد علق الحكم بزوال عين النجاسة دون 


قيد أو شرط. 


(۱) سبق تخريجه ص .)۱١(‏ 


حكم اشتراط 
إزالة النجاسة 
بالماء 


شرح منهج السالكين 


وهذه القاعدة تفيد ما يلي: 

)١‏ عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة» وسبق الكلام عليه وتعليله. 

؟) عدم اشتراط العدد؛ لأن المراد الإزالة» فبأي عدد حصل ذلك كفئء إلا فيما 

نص فيه على العدد -كما سيأتي-. 
۳) عدم اشتراط الأداة؛ لأن العبرة بزوال النجاسة. فيغني ويكفي أي شيء 
يزيلهاء سواء كان ذلك بالماء أو بغيره. 

ودل على أن الأصل في تطهير النجاسة هو تحقق زوالهاء دون تحديد لعدد 
معين: ما جاء في التطهر من دم الحيض والبول من غير تحديد بعدد» ومنه حديث 
أسماء #» قالت: أن النبي ي سُئل عن الحيض يصيب الثوبء فقال: «تحثّه ثم 
تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه فالعّسل جاء في الحديث مطلقًا دون 
تحديدكل عدد. 

وهذا هو القول الراجح. وهو رواية في مذهب الحنابلة» والمعتمد في المذهب 
اشر اط عدو لازال النجاسة. 

ودل علئ عدم اشتراط الماء لإزالة النجاسة: حديث ابن عمر #85 قال: (كانت 
الكلاب تبول» وتقبل وتدبر في المسجد» في زمان رسول الله #» فلم يكونوا يرشون 
شيئًا من ذلك)"» ففيه دليل على أن زوال النجاسة بأي مزيل كافٍ. ولو طهرت 
بالشمس أو الريح ونحوهما. 

إلا أن المؤلف قال: (ويكفي في غسل...)» فلفظة (غسل) تدل على أنه يشترط 
الماء أداةً لإزالة النجاسة» وقد اختلف أهل العلم في اشتراط إزالة التجاسة بالماء 
علئ قولين: 


(۱) رواه البخاري (۲۲۷)»ء ومسلم (۲۹۱) من حديث أسماء بنت أبي بكر يه. 
() انظر: المغني .)۷١ /١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري )١7/5(‏ من حديث عبد الله بن عمر 4. 


فصل إزالت النجاست والأشياء النجست 


الأول: أنه يشترط الماءء وهو مذهب الجمهورء المالكية» والشافعية 
والحنايلة» ور بقوله تعالی: ور لسَّمَاءِ مَآءَ طَهُورًا» [الفرقان:ه4]» 
وبحديث: «(تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه0("». ووجه الدلالة في 
الآية: أن الله امتنَّ بإنزال الماء للتطهر به» وفي الحديث: أنه عيّن لها الماء للنضح به. 

الثاني: أنه لا يشترط الماء» وهو قول الحنفية» ورواية عن أحمد اختارها 
ابن تيمية"» واستدلوا بحديث: (ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحد تحيض فيه» فإذا 
أصابه شيءٌ من دم» قالت بريقهاء فقَصعته بظفرها))» وحديث: (إذا جاء أحذكم 
إلى المسجد. فلينظر؛ فإن رأى في نعليه قذرًا أو أَذّئء فلیمسځه فاس ولف فيهما)0©». 
فدلت الأحاديث على إزالة النجاسات بغير الماء“. 

وقوله: (علل البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها) فيه إشارة إلى ما له صلة 
بالصلاة؛ لأن كتاب الطهارة إنما هو تقدمة للصلاة؛ لكون الطهارة شرطًا لأدائها. 

قولم: (إلا في نجاسة الكلب. فاشترط فما سبع غسلات إحداها بالتراب في 
الحديث المتفق عليه). 

لم يرد تحديد عدد في غسل النجاسة إلا في نجاسة الكلب» وقد دل على اشتراط 
العدد في زوال نجاسة الكلب: حديث أبي هريرة : وه المشهور: «طهور إناء أحدكم 


(۱) انظر: مواهب الجليل /١(‏ ٤۲۳)ء‏ المجموع /١(‏ ١۱۹)ء‏ كشاف القناع .)۱۸١ /١(‏ مجموع الفتاوئ 
/5١(‏ 76 8). 

(۲) سبق تخريجه ص (07). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 87)» الإنصاف (۱/ ۲۲۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري )7١7(‏ من حديث عائشة چه. 

(5) أخرجه أبو داود )٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري بإ وحسنه النووي في المجموع ,)١115 /١(‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود .)55٠(‏ 

(5) قال شيخ الإسلام: (والراجح في هذه المسألة: أن النجاسة متئ زالت بأي وجو كان» زال حكمها؛ فإن 
الحكم إذا ثبت بعلةٍ زال بزوالها) مجموع الفتاوئ /7١(‏ 07170). 


تطهير نجاسہ 
الكلب 


شرح منهج السالكين 


إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»'» ودل الحديث على ما 
يلي : 
)١‏ اشتراط العدد في غسل النجاسة» وهو سبع. 
۲) وجوب كون إحدى تلك الغسلات بالتراب. 
۳) ظاهره اختصاص الكلب بهذا الحكم دون غيره من الحيوان؛ ولو كانت أشد 
منه في الحكم, كالخنزير ”. 
)٤‏ يلتحق بالولوع ٤‏ الحكم بول الكلب ودمه وسائر حسكه؟ ّنه إذا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۲)» ومسلم )۲۸١(‏ من حديث أبي هريرة زإله. 
(۲) وهو مذهب الحنفية والمالكية» والمذهب عند الحنابلة أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب انظر: 


المبسوط /١(‏ ۹۳)ء مواهب الجليل /١(‏ ۹١٠)ء‏ المغني /١(‏ 55). 


فصل إزالت النجاست والأشياء النجست 


َاْأشْيَاءٌ آَلنّجِسَة: بول آلآدَمِيَ وَعَذِرَتُهُ وَالدّمُ إلا 
لْيَسِيرِ وَمِثْلْهُ: لدم أَلَسْمُوحٌ مِنْ الْحَيَوَانِ المأكول. دُونَ أَلَّذِي يَبْقَى في 
للخم وَالْعْرُوقِ. فَإِنَّهُ طَاهِرٌ. وَمِنَ أَلنَّجَاسَاتٍ: بَوْلُ وَرَوَتْ كن حَيَوَانِ محم 
كله وَالسَبَاغْ 5 نَجِسَة. وَكَذَلِكَ الْمَيْتَاتُء إِلَا: مَيْتَةَ دمي وَمَا لا نَفْمنَ 
لَه سَائلَة وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ؛ لأا طَاهِرَةٌ قال تَعَالَ: حرمت عَلَيْكُمْ 
ليه وَآلدَّمْ» إلى آخرها (لمائدة:0. وَقَالَ ألنَيُ 4: «المُؤْمِنُ لا يَنْجْنْ حَيا وَل 
مَيََاه0". وَقَالَ: «أَجِلَ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِء أَمَا الميْنَتَان: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ. 
وَأَمّا الدّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ»”" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ. وَأَمّا أَرْوَاتُ 
َلْحَيَوَانَاتِ الأ ران وَأبوَالهَا قي طَاهِرَةٌ ومني الآدمي طاهر. (كان النبي 


يَعْسِل رَطْبَهُ وَيَفْرْكُ يَابِسَهُ) وَل آلْعْلَام آلصَّغِيرٍ. آلَذِي لَمْ يَأَكُلٍ 
ألطْعَامَ لِشَيْوَةِ: يَكْذْ E E‏ بول 


َلْجَارِيَة وَيْرَْنُ مِنْ ؤل َلْغْلّام»”" رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِىُ وَإِذَا رَالَتْ عَيْنُ 


آَلنّجَاسَة طَيْرَ آْمَحُلُ. وَلَمْ يَضْرَّ بَقَاءُ آَللّوْنٍِ وَالرَح؛ لِقَوْلِهِ 4 لِخَوْلَةَ في دم 
لْحَيْضٍ: «يَكْفِيكِ الماءُ. وَلَا يَضِرْكِ أَتَرهه0». 


سو الع ل 


قولر: (والأشياء النجسة...). 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۸٥(‏ ومسلم (۳۷۱) من حديث ابي هريرة . وزيادة «حيًا ولا ميتًا» أخرجها 
البخاري تعليقًا من قول ابن عباس (7/ ۷۳)ء وقال الحافظ ابن حجر: (وهذا إسناد صحيح» وهو موقوف). 
انظر: تغليق التعليق (۲/ .)55٠١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه ,)772١5(‏ وأحمد )٥۷۲۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر #» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١١١8(‏ 

(۳) سیأتي تخريجه ص (00). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (7775)» وأحمد في المسند (/47/71) من حديث أبي هريرة له وقال الحافظ في الفتح 
:)۳۳٤ /۱(‏ (وفي إسناده ضعف» وله شاهد مرسلء ذكره البيهقي)» وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(154). 


الأعيان 
النجسىم 


شرح منهج السالكين 


شرع المؤلف هنا في الكلام عن الأعيان النجسة؛ وهي إجمالا كما يلي: 
)١‏ بول الآدمي وعذرته. 
۲) الدم. 
۳( بول وروث كل حيوان محرّم أكله. 
)٤‏ السباع. ۰ 
٥‏ الميتات إلا الآدمي. 
وأما تفصيلها فكما يلي: 
قولہ: (بول الآدمي» وعَێٍرته). 
بول الآدمي وعذرته من أشد النجاسات العينية» وقد دل على نجاستها: السنة 


أما السنة: فمنها حديث ابن عباس #85 قال: مر النبى ي بقرين» فقال: «إنهما 


ليعذبان» وما يعذبان في كبير, أمَّا أحدهما فكان لا يستترٌ من البول» وأما الآخَرَ فكان 
يمشى بالنميمة»» فأخذ جريدةٌ رطبةٌ» فشقها نصفين» فغرز في كل قبر واحدة فقالوا: 
يا رسول الله لِم فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» متفق عليه'. وي 


رواية: «لا يستنزه من البول)0"©. 
وأما الإجماع: فقد نقله ابن رشد وغيره". 


(۱) أخرجه البخاري »)75١7(‏ ومسلم (۲۹۲) عن ابن عباس 4. 

(۲) سبق تخريجه ص (57). 

(۳) قال ابن رشد: (اتفتى العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه» إلا بول الصبي الرضيع) (بداية المجتهد .)6١ /١‏ 
وقال النووي : (اعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبيٌء ولا 
خلاف في نجاسته» وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي» وأنّه لم يخالف فيه 
إلا داود الظاهريٌ؛ قال الخطابيٌ وغيره: وليس تجويز من جوز النّضح في الصبي من أجل أنَّ بوله ليس 
بنجس» ولكتّه من أجل التّخفيف في إزالته» فهذا هو الصّوابء وأمّا ما حكاه أبو الحسن ابن بطَّال ثم 
القاضي عياض عن الشافعيٌّ وغيره: انهم قالوا: بول الصبي طاهر فينضح» فحكاية باطلة قطعًا) (شرح 
القووي هلان فل 0045 


فصل إزالتّ النجاست والأشياء التنجست 


قولم : (وَالدّم). 
الدم من النجاسات التي تجب إزالتهاء والدليل قوله تعالئ: لإِنّمَا حرم 
5 ا غ2 أَلْمَيَّْةَ رالد [البقرة: ١9/7‏ ]. 


1 5 5 0 2 - دة“ اه . أقسام الدم م١'‏ 
ويسم الدم من حيث الطهارة والنجاسة ثلاثة اقسام: e‏ 
القسم الأول: النجس بالاتفاق؛ ومنه: والتتحاسية 


)١‏ الدم المسفوح» وهو ما يكون عند ذبح المذكاة ارا متها اوها سال 
فاحشًا من أي حيوان20. 

۲( دم الحيض. 

۳) الدم الخارج من السبيلين. 
القسم الثاني: الدم الطاهر بالاتفاق؛ ومنه: 

)١‏ ما كان باقيًا في عروق الحيوان(». 

؟) دم الحشرات اليسير معفو عنه”". 
القسم الثالث: الدماء المختلف فيها؛ ومنه: 

)١‏ دم الآدمي غير الخارج من السبيلين. 

وأكثر أهل العلم على نجاسة دم الإنسان» بل حكي إجماعا؟»» وذلك لعموم 
قوله تعالی: ©«إِنّمًا حرم عَلَيَكُمْ المي الم [البقرة:107]. 


)١(‏ قال ابن عبد البر 4#: (ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس) (الاستذكار ۲/ ١۳)ء‏ وانظر: مراتب 
الإجماع (ص: .)١94‏ 

(۲) قال ابن عبد البر :8: (أجمع أهل العلم على أن ما خالط لحم الحيوان المذبوح من الدم معفو عنه) 
(الاستذكار ۲/ ١)ء‏ وقال ابن مفلح : (وقال شيخنا [يعني ابن تيمية] ©: لا أعلم خلافا في العفو 
عنه» وأنه لا ينجّس المرّقة» بل يؤكل معها) (الفروع .)٠٠١ /١‏ 

(۳) قال الإمام الشافعي 4#: (وإذا كان يسيرًا كدم البراغيث وما أشبهه؛ لم يغسل؛ لآن العامة أجازت هذا) 
(الأم .)٠١ /١‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد /١(‏ ۷۹)ء فتح الباري .)٠١۲ /١(‏ 


شرح منهج السالكين 


وذهب بعض العلماءء ومنهم الشوكانيء وابن عثيمين ها إلى أن الدم طاهر ما عدا 
فيبقئ بقية الدم على طهارته؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتئ يقوم الدليل على 
النجاسة» ولا دليل صريح على نجاسة الدم» ويقوي هذا الأصل أن الأصل في الآدمي 
وأجزائه الطهارة» ولو قطعت يد إنسان لكانت طاهرة مع أنها تحمل دمًا. 
مم هذا سكت عنه. 

وأما الآية» فليس فيها إلا تحريم الدم» والرجس غير التجسر(22. 

ورد الجمهور بأن معنئ الرّجس في اللغة: القذر النجسء فالآية تدل على أن الدم 
المسفوح نجس محره”". 

۲) القيح. 

الجمهور على نجاسة القيح المتولد من الدم» بل نقل النووي الإجماع عليه؛ 
لأنه دمٌ استحال إلى نتن" فيدخل في أدلة الجمهور العامة في نجاسة الدم. 

ولا GEE‏ الإجماع. فل خالف الظاهرية فقالوا بطهارته. واختاره شيخ 
الإسلام“؛ لأن الدليل إنما قام على نجاسة الدم دون القيح والصديد. 

قال ابن القيم: (وسئل أحمد الدم والقيح عندك سواء فقال: لاء الدم لم يختلف 
الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيها. “٠).‏ 


(1) انظر: السيل الجرار /١(‏ 5 5)» والشرح الممتع .)١۷۷ /١(‏ 

(۲) قال النووي 4#: (والدلائل على نجاسة الدم متظاهرةء ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين» إلا 
ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهرء ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في 
الإجماع) (المجموع 001/7). 

(۳) انظر: المجموع (؟//051). 

() انظر: المحلئ ,.)١87 /١(‏ الاختيارات (ص: .)۲١‏ 

() إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)٠١١ /١(‏ 


فصل إزالت النجاست والأشياء النجست 


۳( دم الشفيدك: 
المذهب: أن دم الشهيد طاهر ما دام عليه» وهو كذلك مذهب الحنفية(؛ 
لحديث جابر وه أن النبي جج قال يوم أحد: «ادفنوهم في دمائهم» ولم يغسلهم”", 
ع 
فلو كان دم الشهيد نجسًا؛ لما أذن ببقائه على بدن الشهيد. 

قولہ: (إلا أنه يعفى عن الدم اليسير). 

مما يُعفئ عنه من النجاسات الدم اليسيرء فلا تجب إزالته» سواء كان على 

لدت وغ الا عل المي 

ومن الادلة على العفو عن اليسير من الدم هي: 

)١‏ السنة: فعن عائشة # قالت: (ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحد تحيض فيهء فإذا 
أصابه شيءٌ من دم» قالت بريقهاء فقصَعته بظفرها)"» وإزالته بالظفر مع شيء من 
الريق لا يسلم الثوب من بقاء أثر يسير للدم غالبا“ وني هذا قاعدة وهي: أن الفعل 
إذا كان معتادًا في زمن النبوة» فالأصل أن تكراره من غير نكير تشريع لجوازه. 

؟) القواعد الشرعية: ومنها قاعدة: (المشقة تجلب التيسير)220» ولا يكاد الناس 
يسلمون من يسير الدم من جرح وبثر ونحوه. 

ع الإجماع. 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۱/ 2775 كشاف القناع (۱/ .)١91١‏ 

(۲) أخرجه البخاري )١17557(‏ من حديث جابر ذله. 

(۳) سبق تخريجه ص (07). 

)٤(‏ يقول ابن قدامة في المغني تعليقا على هذا الأثر: (وهذا يدل على العفو عنه؛ لأن الريق لا يطهر به 
ويتنجس به ظفرهاء وهو إخبار عن دوام الفعل)» أي: أنهم كانوا علئ هذا بشكل متكررء قال: (ومثل 
هذا لا يخفئ عن النبي ي ولا يصدر إلا عن أمره) (المغني .)۷٠١ /١‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظار» للسيوطي (ص: 77). 

(0) قال ابن المنذر ه: (أجمعوا في قليل الدم إن صلئ -أي: وهو عليه- فصلاته جائزة) (الأوسط ”/ ١١٠)ء‏ وقال 
ابن قدامة 4#: (ولآنه قول من سمينا من الصحابة -وكان قد سمئ ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر وجابر 
وغيرهم -» ولا مخالف لهم في عصرهم» فيكون إجماعا) (المغني »)۷٠١ /١‏ وانظر: الاستذكار (75/5). 


شرح منهج السالكين 


قولم: (ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. دون الذي يبقى في اللحم 
والعروق. فإنه طاهر). 

سبق الكلام على هذه المسألة» والدليل على نجاسة الدم المسفوح: قوله تعالئ: 
ET‏ دنا 


ت 


7 مَسَفُوحًا ا خلزير انه رجس * [الأنعام:١٤٠].‏ 
وأما ما يبقئ من الدم في اللحم والعروق» فمعفو عنه؛ لمشقة التحرز منه» ولأنه 
أيضًا لم ينكر مثله» وهذا جار على قاعدة الشريعة في العفو عما كان مثل ذلك» وقد 


يما 


سح 


#الدم المسفو 
م اسو * ما ڪان باقيًا 2 
#الخارج من ١‏ 5 لسبيلين 20 


5 ا دم الآدمي غير الخار: 
عروق الحيوان 9 32 


#دم الحيوان غير 9 من السبيلين 
الملأكول 


* دم الذباب والحشرات 


اسند لوا د: 
١‏ -البقاء على الأصل. 
۲- صلاة الصحابت 2 
جراحاتهم. 


فصل إزالت النجاست والأشياء النجست 


قولہ: (ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله). 

هذا هو النوع الثالث من النجاسات» وهو: بول وروث الحيوان المحرّم أكله. 
كالحمار» والکلب» والقط» وغيرهاء فكل ما حرم أكله» فإن بوله وروثه نجس . 

والدليل علئ نجاسة بول وروث كل حيوان يحرم أكله؛ ما رواه ابن مسعود ا 
أن النبي 4# أتئ الغائط قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين 
والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقئ الروثة. 
وقال: «هذا ركس(2. 

والمراد بالروثة: الرجيع المختص بذي الحافر كالبغل والحمار» والرّكس: 
ا 

ومفهوم كلام المؤلف أن بول وروث الحيوانات التي يحل أكلها طاهرٌء وذلك 
للأدلة التي دلت على طهارة بول وروث هذه الحيوانات» كأمره مله للعرّنيين بأن 
يشربوا من أبوال الإبل وألباخها(". 

فدل مجموع الأدلة على أن الأصل في البول والروث النجاسة» سواء للآدمي أو 
لسائر الحيوانات؛ لعموم الأدلة» إلا ما استثناه الدليل كما في الحيوانات المأكولة. 

وما سبق الكلام عليه خاص بالبول» وأما عَرَق ولعاب الحيوانات عمومًا فهو 
طاهر» سواء كانت محرمة الأكل أو مأكولة -عدا الكلب والخنزير -» ولذلك ثبت 
ركوب النبي 4 وأصحابه لتلك الحيوانات كالخيول والبغال والحمير وملابستها 
من غير تحرز عن عرقها ولعابهاء ولو كانت نجسة؛ لنقل إلينا تحرزهم» ولوجب 
البيان» إذ إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء لا سيما مع كثرة مخالطة الناس 
لتلك الحيوانات» فلما لم يرد إلينا شيء بخصوص ذلك؛ دل على طهارتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١67(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وه. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۳۳)» ومسلم )١7171(‏ من حديث أنس بن مالك وة. 


شرح منهج السالكين 


قولہ: (والسباع كلها نجسة). 

يراد بالسباع: كل ذي مخلب من الطير» وكل ذي ناب من الحيوانات البرية. 

والمراد بذي المخلب: ما يصيد بمخلبه» كالصقرء والنسرء وليس المراد به كل 
طير لديه مخلب. 

وكذلك يُراد بكل ذي ناب من السباع البرية: ما يصيد منها بنابه» كالأسود 
والنمور والفهود والذئاب. 

والمؤلف هنا يقرر أن جميع هذه السباع نجسة» بجميع أنواعها وأجزائهاء سواء 
كانت من كل ذي مخلب من الطير» أو من كل ذي ناب من السباع البرية» فيشمل ذلك 
بولهاء وروثهاء ودمهاء ولحمهاء وعرقهاء وغير ذلك» وهذا هو المذهب عند 
الحنابلة(. 

والأصل في نجاسة السباع حديث القلتين عن ابن عمر ## قال: سمعت النبي 
©ةِ يسأل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال: «إذا كان 
الماء قلتين لم يحمل الخبث)"» ووجه الدلالة منه: أنه لو كانت السباع طاهرة لما 
حَدَّه بالقلتين» وهي الماء الكثير» فدل ذلك على نجاسة السباع. 

قولہ: (وكذلك الميتات). 

جميع الميتات نجسة» والقاعدة: (كل الميتات نجسة إلا ما استثناه الدليل). 


وصلة ذكر نجاسة الميتة بكتاب الطهارة: أن الميتة لو وقعت في ماء فغيرته» فإنه 


٠ 
e 
أب 9 ل‎ 


.)١97 /۱( انظر: كشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۷) وأبو داود (1۳)» والترمذي (2751)» والنسائي (07) من حديث عبد الله بن عمر 
نت وقال شيخ الإسلام في الفتاوئ ١ /١(‏ 5): (وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه 
حديث حسن يحتج به» وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه)» والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 
(۳(. 


فصل إزاليّ النجاست والأشياء النجست 


ودليل نجاسة الميتات: قوله تعالى: حرم عَلَيَكُمُ ال الد [المائدة: *]» 
فكل الميتات محرمة» وهو دال على كونها غير طاهرة» واستشنى المؤلف منها أشياء 

قرلم: (إلا ميتة الآدمي. وما لا نفس له سائلة. والسمك والجراد؛ لأا طاهرة. 
قال تعالى: لحَرّمَ عَلَيَكُمْ المَيْئَةَ رادم دس: ٣‏ وقال النبي وِدُةِ: «المؤمن لا 
ينجس حيًا ولا ميتا»'). وقال: «أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالحوت 
والجراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال»"ء رواه أحمد وابن ماجه). 

يستثنىٰ من نجاسة الميتات ثلاثة أشياءء هي: 
۱( ميتة الآدمي: فميتة الآدمي طاهرة» فهو طاهر لا ينجس حيًا وميئّاء مؤمنًا وكافرًا. 

ودليل طهارة ميتة الآدمي: 

أولّا: من القرآن: قوله تعالئ: #وَّلَقَدٌ كَرَّمْنَا بى ءَادَم4 [الإسراء:٠۷]»‏ ومن تكريمه 
له أن يكون طاهرًا في الحياة والممات. 

ثانيًا: من السنة: قول النبي #: «إن المؤمن لا ينجس)"» وألحق آهل العلم به 
الكافر؛ لحرمة الآدمي وتكريم الله له عمومًا. 
۲) ميتة ما لا نفس له سائلة: أي: ما ليس له دم يسيل» كالذباب والبعوض وما كان 

مثلها من الحشرات» فإذا وقعت في الماء؛ فإنه لا ينجس. 

ودليله حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فلیغمسه»). فلو كان الذباب نجسا؛ لما مر بغمسه مع كونه يموت عادة 
بذلك» وخاصة إذا كان المشروب حارّاء فدل ذلك على طهارة ميتات الحشرات» 
وما لا نفس له سائلة. 


(۱) سبق تخريجه ص (00). 
(۲) سبق تخريجه ص (00). 
(۳) سبق تخريجه ص (00). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۳۲۰) من حديث أبي هريرة وة. 
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۳) ميتة السمك والجراد: فهي طاهرة حية وميتة» فإذا وقعت في ماء فلا ينجسء ولو 
تغير طعمه أو لونه أو ريحه؛ لأنه لم يتغير بنجاسة» وإنما تغير بشيء طاهر. 
ودليله حديث ابن عمر #85: «أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحراد 

والحوت. وأما الدمان فالكبد والطحال)20. 
قولم: (وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فبي طاهرة). 
تقدم أن روث الحيوان غير مأكول اللحم نجس» ومفهومه أن روث الحيوان 

مباح الأكل طاهرء ولم يذكر المؤلف هذا المفهوم في ذلك الموضع؛ لأنه حينها كان 

يتكلم عن النجاسات» وذكرها هنا حين تعرض للطاهرات. 
فأرواث الحيوانات المأكولة وأبوالهاء كالإبل والبقر والغنم والدجاج والخيول 

وتحواها طاهرة وهذا هو امذهت المالكة والتحتائلة0). 
ودليل طهارة أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها: حديث أنس هه قال: (قدم 

على النبي 4# نفر من عكل» فأسلموا فاجتوّوا المدينةء فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة 

فيشربوا من أبوالها وألبانما)"» ولو كانت نجسة لم يكن ليأمرهم بشربها. 
وأمر النبي ي بالصلاة في مرابض الغنم» كما في حديث أبي هريرة زه قال: قال 

4# : «صلوا في مرابض الغنم)”؟»» ومن المعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو 

من روثهاء فلو كانت نجسة؛ لما أجاز لهم أن يصلوا فيها. 
تولہ: (ومني الآدمي طاهر. كان النبي < يغسل رَطبهء ويفرك يابسه). 
مني الإنسان طاهرء فلا يجب إزالته من الثوب أو البدن أو البقعة» وتصح الصلاة 


معة. 


(۱) سبق تخريجه ص (00). 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي :»)0١/١(‏ وكشاف القناع .)١94 /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۳). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )۳٤۸(‏ وقال: (حسن صحيح). وابن ماجه )۷٦۸(‏ عن أبي هريرة اء والحديث 
صححه الألباني في صحيح الجامع .)١579(‏ 


فصل إزالت النجاست والأشياء النجست 


ومناسبة ذكر المني هنا في باب إزالة النجاسة: اشتراك المني مع النجاسات في 
نفس المخرج» حيث إن المني يخرج من السبيل» والأصل فيما خرج من السبيل أن 
يكون نجسًا؛ ولذلك وقع الخلاف في المني» فمن أهل العلم من يرئ نجاسته» وهم 
الخنفية والمالكية(). 

والراجح أنه طاهرء وهو المذهب عند الحنابلة» ومذهب الشافعية"» وهو ما 
اختاره المؤلف هنا. 

ومن الأدلة علئ طهارة مني الآدمي: حديث عائشة # قالت: (كنت أغسل 
الجنابة من ثوب رسول الله © فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه)0©. 

وقالت أيضًا كما في رواية مسلم: (لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله 
يه يابسًا بظفري)9). 

وجاء فيه أيضًا: (لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ي فركًا فيصلي فيه)0". 

وهذه الروايات كلها في الصحيح, فلو كان المني نجسًا ما اكتفت بفركه ولا 
بحكه بظفرها؛ لأن الفرك والحك لا يزيلان المني بالكلية» وذلك يدل على أن 
الإزالة غير واجبة» فالمني طاهر» وحمل الحنابلة فرك عائشة له على الاستحباب 


والنظافة0). 
o o.‏ ف eh.‏ و و 
ويتصل بذكر المني ذكر المذي والودي» فهناك ثلاثة انواع تخرج من القبل غير 
البول» وهي: 


.)01/١( وحاشية الدسوقي‎ ء)٠١‎ /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: مغني المحتاج »)۸٠ /١(‏ وشرح منتهئ الإرادات .)٠١١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۹) من حديث عائشة 8ك. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۹۳) من حديث عائشة #ه. 

(۵) أخرجه مسلم (۲۹۰) من حديث عائشة #. 

(5) قال ابن قدامة ©: (وإن قلنا بطهارته؛ أستحب فركه» وإن صلئ من غير فرك أجزأه) (المغني 
.(V1/‏ 


شرح منهج السالكين 


النوع الأول: المني: 

مني الرجل في حال الصحة سائل أَبيضُ ثخينٌ يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة 
ويخرج عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة» وإذا خرج استعقب خروجه فتور» ورائحته 
كرائحة طلع النخل» ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين. 

فخواص المني ثلاثة: 

أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. 

والثانية: الرائحة التي تشبه رائحة الطلع. 

الثالث: الخروج بدفق. 

وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيّاه ولا يشترط اجتماعها فيه 
وإذالم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيًا0". 

حكمه: كما سبق وذكرنا أن المني طاهر. 
النوع الثاني: المذي: 

وهو سائل شفاف لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو إرادته» ولا يجد 
لخروجه منه شهوة ولا دفعًا ولا يعقبه فتور» ويكون كذلك للرجل والمرأة(". 

حكمه: نجس نجاسة مخففة؛ فيكفي في تطهيرها الرش والنضح» وخروجه 
يوجب الوضوء» وقد نقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على أن خروج المذي من 
الأحداث التي تنقض الوضوء0. 
النوع الثالث: الوَذي: 

وهو سائل أبيض يخرج في إثر البول بلا شهوة» وقد يخرج عند حمل شيء ثقيل“. 


(۱) انظر: شرح النووي علئ مسلم (۳/ 717). 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

() انظر: المغني /١(‏ ۱۹۸). 

.)١۷۷ /١( انظر: القاموس الفقهي‎ )٥( 
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حكمه: كحكم البول» سواء في النجاسة أو في نقض الوضوءء وهذا مجمع 
عليبه(). 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي. 
حكم رطوبة فرج المرأة: 

هذه المسألة مما تعم بها البلوئ» ويكثر السؤال عنهاء ولم يشر المؤلف إليها 
هناء إلا أن المذهب عند الحنابلة ينص على طهارة رطوبة فرج المرأة”"» ويجعلون 
حكمه كالعرق والريق. 

ودل على طهارته: أن عائشة :#» كانت تفرك المني من ثوب النبي #» وهو ناتج 
من جماع يلاقي فيه المنيٌ رطوبة الفرج» فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرج المرأة؛ 
لحكمنا بنجاسة المني. 

قولم: (وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام بشهوة يكفي فيه النضح. 
كما قال النبي ©: «يُغسل من بول الجارية ويُرش من بول الغلام» رواه أبو 
داود والنسائي). 

بول الرضيع يكفي فيه النضح» فهو من النجاسات المخففة؛ للحديث الذي 
ذكره المؤلف: «يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام»”؟). 

والرش» هو ما عبر عنه المؤلف بالنضح: بأن يُغمر بالماء» وهو دون الغسلء 
فالغسل يتقاطر من المغسول الماء» وليس ذلك في الرش والنضح» لقلة الماء 
المنضوح. 


.)۷ /۲( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق. 

(۳) انظر: كشاف القناع (۱/ .)١96‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۳۷١(‏ والنسائي (۱/ 5 77) من حديث أبي السمح يقة» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)81١1(‏ 


حكم بول 
الخلام الصغير 


الفرق بين بول 
الغالام 
والجاريي 


تطهر النجاست 
بزوال عينها ولا 
يضر بقاء أثرها 
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والغلام: يطلق على الولد من وقت الولادة إلى البلوغ'» والمراد به هنا: من لم 
يأكل الطعام بشهوة» كما أشار إليه المؤلف. 
فهو قد يأكل شيئًا من الطعام اليسير» ولكنه لا يأكله لشهوة؛ فلو أكل اليسير من 
الطعام لغير شهوة وهو يرضع» فإن ذلك لا يؤثر» فإذا أكل الطعام بشهوة واستشراف 
فقد صار بوله كبول الكبير» وصارت نجاسته مغلظة. 
وأما الجارية فيغسل من بولها مطلقاء ولا يكتفئ فيه بالرش؛ لظاهر النص. 
وقد ذكر ابن القيم :8 فروقا بين بول الغلام وبول الجارية» ومنها: 
)١‏ أن بول الغلام يتطاير فيشق التحرز منه» بخلاف بول الجارية فهو مجتمع. 
؟) أن بول الغلام أخف نتتا من بول الجارية؛ لأن فيه حرارة» والحرارة تنضح 
البول» وأما بول الجارية فهو أنتن» فيحتاج إلى أن يغسل. 
) أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية» فجاء النضح من بوله تخفيفًا ورفعًا 
للمشقة. 
قال: (وإذا زالت عين النجاسة طبر المحل. ولم يضر بقاء اللون والريح؛ 
لقوله © لخولة في دم الحيض: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره»0"). 
شقت الأقارة ال أنه اذا الك غم التحاسة فان ١١‏ ا ا 
: وار ر ین م وار 
عينها بالماء أو بالريح أو بالشمسء فإن المحل يكون طاهراء فمتئ ما زالت النجاسة 
زال حكمهاء ولو بغير الماء. وهو مذهب الحنفية. واختاره شيخ الإسلام!؟». 


.)٠٠١ /۲( انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) قال ييه بعد ذكر الفروق: (فإن صحت هذه الفروق؛ وإلاء فالمعوّل عليه في التفريق هو السنة) (إعلام 
الموقعين ۲/ 09). 

(۳) سبق تخريجه ص (00). 

(5) انظر: المبسوط »)47/١(‏ مجموع الفتاوئ /۲١(‏ 251/0» قال ابن تيمية: (النجاسة من باب ترك المنهي 
عنه» فحينئذٍ إذا زال الخبث بأي طريق كان؛ حصل المقصود. ولكن إن زال بفعل العبد ونيته أثيب على 
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وإذا بقي شيء من اللون أو من الريح بعد زوال العين» فإنه لا يضر؛ وذلك 
لحديث خولة بنت يسار #: «يكفيك الماء -وني رواية: يكفيك غسل الدم- ولا 
يضرك أثره» ٠‏ أي: ما بقي وراءه من لون أو ريح لهذه النجاسة. 

والمراد أنه لا يضر بقاء اللون والريح بعد إزالة عين النجاسة؛ لما في الحكم 
OAC ESD‏ داس درا ريق ألو سيد 
للونِ أو ريح» والقاعدة أن (المشقة تجلب التيسير)» وهذه من أعظم القواعد في 
الشريعة» ره أعظم أدلتها قوله تعالى: #فَاتَّهُوأً أَللَّهَ ما أَسْتَطَعْتمَ4 التغابن:13]» 
وحديث: «الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)("©. 
حكم إزالة النجاسات بالمنظفات البحارية: 

هذه المسألة من التطبيقات على زوال النجاسة بكل ما يزيلهاء وذلك أن في بعض 
آلات الغسيل الحديثة تغسل الملابس بمادة تسمئ (البروكلين) وغيره» فيتنظف الثوب 
وتزول النجاسات منه من غير استعمال الماء» بل بمواد كيميائية وهواء معالج بطريقة 


معسة . 


م 


ذلك وإلاء إذا عدمت بغير فعله ولا نيته؛ زالت المفسدة» ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب) 
(مجموع الفتاوئ .)٤۷۸/۲١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (75760)» وأحمد (۸۸۸۸) من حديث خولة بنت يسار چة» وضعفه الهيثمي في مجمع 
الفوائد (۱/ ۲۸۲) لأن في اسناده ابن لهيعة» وصححه الألباني في الإرواء (۱/ .)٠۹۰‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۳۹) من حديث أبى هريرة وليلة. 


شرح منهج السالكين 


فبناء على القول الذي رجحناه بعدم اشتراط الماء في طهارة النجاسة. فإنه يثبت 
حكم التطهير وزوال النجاسة ذه المنظفات؛ لآن العيرة بزوال عينهاء فإذا زالت 
زال حكمها. 


جميع المينات ! ا: 
# ميتتّ الآدمى 
* مالا نفس له سائلت 
* ميدي السمك والجراد 


۷1 
بَابُ صفة ألو ضْوء 


وَهُوَ: أَنْ يَنُوِيَ رَفْعَ أَلْحَدَثْء أو آَلْوْضٌ اليه وَنَحُوهَاء وَالبَيّه: شَرْط 
لِجَمِيع آَأَعْمَالٍ مِنْ طَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛ ِفَوْلِهِ #: «إِنَمَا عمال بِالبَيّاتِ وإ 
ل إهري ما توى» تق علنِه. كم َُوك: بشم لله وغل 6 فيه ثلا 
م يَتَمَضْمَض وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَانًاء بثلاثِ غرف تِء ثم يَعْسِلَ وَجْبَهُ كلا َلانا. 
إلى الْمرْفَقَيْنِ ثَلانّا. وََمْسَح رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَم راه إلى قَمَاهُ بِيَدَيْه 
يُعِيدَهُمَا إل لحل َلْزِي بدأ منه مَرََ 0 ثم يَدْخْلَ ا 
صِمَاخَْ أَذْتَيِْ. وَيَمْسَحَ بِإِبْيَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَاء تم يَعْسِلَ رِجُْلَيْهِ مَعَ 
تلاا تلائاء هَذَا قله َلْوْضُوءٍ أَلَّذِي فَعَلَهُ الي 8 

وَالْمَرْضُ مِنْ ذَلِكَ أن يسل مَرَهَ وَاحدَة. وا نْ يرتا عَلَى مَا ذَكَرَهُ آللّهُ 
تعالى في قؤله: ©يَكأَيّهَا الَدِينَ ءَامَرا ۹ ُن r‏ لصَّلَرة فََغْسِلُوا وُجُومَحُمْ 
و لل رافق ا د وَأَيْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْن4 [المائدة:1]. وَأَنْ لَا 
يَفصل بَيْتَبَا بِمَا صِلٍ طويلي عُرقاء ‏ بحَيْتُ لا يَلْبّني بَعْضِهُ عَلَى بَْض. وَكَذَا 
كل مَا اشرت 1 لَه آلمْوَاكاة. 
ا ا الع ڪڪ 

بعد أن فرغ المصنف نف من الكلام على آلة الوضوء -وهو الماء-» وآنيته» وما 
قد يؤثر فيه من النجاسات وما لا يؤثرء انتقل إلى الكلام عن رفع الحدث بالماء 
فابتدأ بالكلام على صفة الوضوء تفصيلاء ثم إجمالا. 

والوضوء في اللغة: مأخوذ من الوّضاءة» وهو الحسن والبهجة. 

واصطلاحًا: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة عل صفة مخصوصة)› 
ويزيد بعض العلماء عبارة: (التعبد لله ويك باستعمال...)"» وهو قيد مهم. 
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(۱) انظر: لسان العرب (5/ 58604). 
(۲) انظر: الإقناع .)۲۳/۱١(‏ 
(۳) انظر: الشرح الممتع .)١۱۸۳ /١(‏ 


فروض الوضوء 


شرح منهج السائكين 


قولہ: (باب صفة الوضوء). 

شرع المؤلف في بيان صفة الوضوء من غير أن يذكر فروضه أولاء كما هو 
المعتاد عند الفقهاء» وفروض الوضوء إجمالًا: ستة» وهي: 

)١‏ غسل الوجه» ومنه المضمضة والاستنشاق. 

5 فل البدين الل القن ۳) مسح الرأسء ومنه الأذنان. 

4) غسل الرجلين إلى الكعبين. ٥‏ الترتيب. 

؟) الموالاة. 

قولم: (وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها). 

هذا بيان لأول شروط الوضوءء وهو النية» وكيفيتهاء وبيان ماذا ينوي من أراد 
الوضوء» فان له أن ينوئ ما يلي: 

)١‏ رفع الحدث: فلو نوئ بوضوئه رفع الحدث صحت النية» فصح الوضوء. 

۲( الوضوء للصلاة: فلو نوئ أنه يتوضاً للصلاة صحت النية» فصح الوضوء. 

۳) لو نوئ الوضوء مطلقاء أو الوضوء ليصلي ركعتين» أو للطواف بالبيت» أو 

لغير ذلك صحت النية» فصح الوضوء. 

قولم: (والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها؛ لقوله مِلك: «إنما 
الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى»). 

المةشوط و ت سوام كان دنا ا أل أكتر» وهو فقول 
ال 

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة: 

آنا الكقاحة كفو له قعالا “رين يدافتو اذا 3 إلى الصَّلَوةِ فَأَغْسِلُوأ 

وُجُوهَكُمْ وَأَيَدِيَكُمْ لل امراف وَآَمْسَحُوأ بِرُْوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنٍ 


ص 


کک 


.] ١:ةدئاملا[‎ 


.)۸١ /١( /57)؛ كشاف القناع‎ /١( مغني المحتاج‎ »)77٠ /١( انظر: مواهب الجليل‎ )١( 


باب صفة الوضوء 


وجه الدلالة: أن الوضوء معلَّق على نية القيام إلى الصلاة» فلا يتحقق إلا بها. 

وأما السنة: فللحديث المشهور عن عمر 4#: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوئ222 الذي ذكره المؤلف. 

وجه الدلالة منه: أن الوضوء إنما يقوم علئ النية» فلا يرفع الحدث من غير 
نية» بخلاف النجاسة كما تقدم» فلو أن شخصًا أزال نجاسة من غير قصد ونية 
لإزالتهاء فقد حصل المقصود» وطهر الموضع؛ لأنه لا يشترط في إزالة النجاسة 
النية.:بيخلاف الوضوء فهو عبادة؛ ولذلك اشترط فيه النية: 

والمراد بالنية: القصد. ويقع الخطأ عند مخالفة هذا الأمر من وجهين: 

الوجه الأول: التلفظ بالنية» وهذا غير مشروع» فمحل النية القلب» وهذا هو 
مذهب المالكية("» والمنصوص عن الإمام أحمد”"» وترجيح شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم0. 

الوجه الثاني: استحضار القصد عند العمل على سبيل المبالغة والوسوسة» وهذا 
من الأخطاء السائدة» بل يكفي المسلم مجرد قصد الماء وهو يريد الوضوء. فإذا أتئ 
وقت الصلاة وذهب ليتوضا؛ فهذا في حقيقة الأمر قصدّء وهذا هو النية المرادة» 
وهكذا في الصلاة» فمجرد خروجه من البيت قاصدًا لصلاة الظهر مثلًا يكفيه» ولا 
يح قي لك تسر لبان السرا 

تولہ: (ثم يقول: بسم اللّه). 

بدأ المؤلف في تبيين صفة الوضوءء فيشرع قول: (بسم الله) عند الشروع في 


(۱) سبق تخريجه ص )۱١(‏ 

(۲) انظر: القوانين الفقهية (ص: 57). 

(۳) انظر: كشاف القناع /١(‏ ۸۷). 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (757؟5657/7). زاد المعاد ,))١95/1١(‏ قال ابن القيم : (ولم يكن يقول في 
أوله: نويت رفع الحدث» ولا: استباحة الصلاة» لا هو ولا أحد من أصحابه البتة» ولم يرو عنه في ذلك 


حرف واحد. لا بإسناد صحيح., ولا د ضعيف). 


المراد بالنيت 


شرح منهج السالكين 


الوضوء؛ لحديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)'» والإمام أحمد مع كونه 
روئ هذا الحديث إلا أنه قال: (لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد)0", 
والمذهب عند الحنابلة وجوب التسمية في الوضوء مع الذكر» وسقوطها مع 
النسيان"» ولعل هذا محمول على أن أحاديث الباب يعضد بعضها بعضًا؛ وقد 
حسنه جماعات من العلماء لذلك؛ لكن القول بالوجوب مع ضعف الحديث فيه 
حرج؛ ولهذا رجح كثير من مشايخنا ما ذهب إليه الجمهور من استحباب التسمية 
عند الوضوء”»» وذلك -كما ذكرنا- لمجموع الأدلة في هذا الباب الدالة على 
ال و كان دنه عق نولك و کا تشغرييان لها املا كنا أن :المي قل 
جاء استحباءها عند بداءة كثير من الأعمال. 

قال: (وبغسل كفيه ثلاثا). 

يسن غسل اليدين إلى الرّسغين في ابتداء الوضوءء وقد أجمع العلماء على أن 
غسل الكفين في أول الوضوء سنة(. 

ودل على ذلك: حديث عثمان بن عفان هه ففيه: (ألّه دعا بوّضوء فتوضأء 
فغسل كفيه ثلاث مرات» ثم مضمض واستثرء ثم غسل وجهه ثلانًا) إلئ أن قال: 
(رأيت رسول الله 4 توضّأ نحو وضوئي هذا). وهذه دلالة فعل» فلا تدل علئ 
أكثر من الاستحباب» كما أنها غير داخلة في عموم آية الوضوء» فغسلهما سنة فقط. 


(۱) أخرجه أحمد »)٤۱۸/۲(‏ وأبو داود (۱۰۱)» وابن ماجه (۳۹۹) من حديث أبي هريرة يه وقد ضعفه 
الإمام أحمد» والترمذي» والنووي» وابن الجوزي» وحسنه المنذري وابن القيم وابن كثير وابن حجر 
والألباني» انظر: خلاصة الأحكام »23١ 5 /١(‏ العلل المتناهية /١(‏ ۳۳۷)» المنار المنيف (ص: »)٠١١‏ 
سير القران العظيم .25/١(‏ الترغيب والترهيب .)1777/١(‏ الدراية »)١5/١(‏ التلخيص 
»)۱۳١ /1(‏ نيل الأوطار ».)2378/1١(‏ إرواء الغليل .)۸١(‏ 

(۲) انظر: سنن الترمذي (۱/ ۳۸). 

(9) انظر: كشاف القناع (۱/ .)٩۱‏ 

.)١78 /١( نهاية المحتاج‎ »)٠١۹ /١( شرح الخرشي‎ »)١9 /١( انظر: البحر الرائق‎ )٤( 

(6) انظر: الأوسط (۱/ ٤‏ ۳۷). 

(5) أخرجه البخاري »)۱٦٤(‏ ومسلم (777) من حديث عثمان بن عفان وإله. 


باب صفة الوضوء 


قولہ: (ثم يتمضمض. ويستنشق ثلاثاء بثلاث غرفات). 

المضمضة هي: تحريك وتدوير الماء في الفم» بحيث يصل إلى سائر جوانب 
الفم وخلف الأضراس. 

ای هرجات الماء ایا طا ف 

والمضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء -علئ الراجح-» وهو المذهب 
عند الحنابلة» ورجحه شيخ الإسلاه7". 

والدليل عل وجوب المضمضة والاستنشاق: 

من القرآن: قول الله تعالئ: #يَأَيّها ألَّذِينَ َامَنْوَاإِذَا قُمْثُمَ إلى أَلصّلَرة مَأَغْسِنُوا 
وُجُوهَكمَ # [المائدة:3]. 

وجه الدّلالة: أنهما يدخلان في مسمئ' الوجه؛ إذ الوجه هو كل ما تحصل به المواجهة. 

ومن السنة: حديث لقيط بن صَبرّة يه قال: قال رسول الله #: «إذا توضأت 
فمَضمض»0. 

وأما دليل الاستنشاق والاستنثار: فحديث أبي هريرة #: أن رسول الله ي قال: 
«إذا توضأ أحدكم» فليجعل في أنفه» ثم لينثر»(”. 

السنة في المضمضة والاستنشاق: 

)١‏ أن يُجمعا في غرفة واحدة؛ فيأخذ المتوضئ غرفة يتمضمض منهاء ثم يستنشق 
منها كذلك» ثم يأخذ غرفة ثانية» يفعل بها كذلك» ثم ثالثة كذلك» بدليل حديث 
غ ی ی نوق كنت واد ع لالت 
ثلاتًا...)0). 


.)٠١۸ /١( شرح عمدة الفقه» لابن تيمية‎ .)٠١١ /١( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )١55(‏ من حديث لقيط بن صبرة رقف وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم 
(181). 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٦۲(‏ ومسلم (۲۳۷) من حديث أبي هريرة وله 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)١94١(‏ ومسلم (77"5) من حديث عبد الله بن زيد وله. 


حد المضمضب 
والاستنشاق 


حكم المضمضم 
والاستنشاق ے2 
الوصوء 


حد الوجه 


شرح منهج السالكين 


۲) المبالغة فيهما؛ لحديث لقيط بن صبرة :يه قال: قلت: يا رسول الله» أخبرني 
عن الوضوء؟ قال: «أسبغ الوضوء» وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق 
إلا أن تكون صائمًا»'» وهذه سنة مجمع عليها(". 

قولم: (ثم يغسل وجهه ثلاثًا). 

او المواحية. 


وحدود الوجه: من منابت شعر الرأس المعتاد» وينتهى بنهاية الذقن» هذا من 


وأا من حيث العرض: فهو ما بين أصول الأذنين» فيبداً من شحمة الأذن. 


وينتهي بشحمة الأذن الأخرئء ولا تدخل الأذن في وجوب الغسل» وإنما تمسح 


ومما يدخل في حد الوجه: 

)١‏ العذار: وهو الشعر الذي يكون فوق العظم الناتئ بإزاء الأذن» فهو من 
الوجه» ويجب غسله معه؛ لأن المواجهة تقع به» فهو داخل في مسمئ الوجه 
المأمور بغسله. 

۲) ظاهر اللحية الكثيفة» وباطن الخفيفة: فاللحية إن كانت خفيفة تصف 
البشّرة» فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها حتئ يصل الماء إلى الجلدء وإن 
كانت كثيفة» فإنه يجب غسل ظاهرها فقط» ويسن تخليل باطنها. 

۳) ظاهر ما استرسل من اللحية» فيجب غسله أيضًا؛ لأن الوجه -كما سبق- 
اسم لما تقع به المواجهة» ويصدق ذلك على ما استرسل من اللحية. وهذا 
كله هو المذهب عند الحنابلة (". 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱٤۲(‏ والترمذي (۷۸۸) وصححه. والنسائي (۸۷) من حديث لقيط بن صبرة وليه 


وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۱۲۹). 


(۲) انظر: المجموع .)۳۹٩/۱(‏ 
(۳) انظر: المغني /١(‏ ۸۷). 


باب صفة الوضوء 


وغسل الوجه من فرائض الوضوء بدلالة الكتاب والسنة والإجماع» وقد 
تكررت معنا دلالة الكتاب والسنةء وأما الإجماع» فلا يحتاج إلى كثير من الإثبات؛ 
لشهرته بين المسلمين جميعًاء ومع هذا فقد نقل الإجماع ابن حزم» وابن عبد البرء 
وابن رشد» وغیرهم'. 

قولہ : (وبديه إلى المرفقين ثلاثا). 

غسل اليدين إلى المرفقين من فروض الوضوءء» وهذا ثابت أيضًا بنص القرآن 
والسنة -كما سبق-» والإجماع”". 

والفرض هو: غسل اليدين من أطراف الأصابع مع إدخال المرفقين في الغسل؛ 
لذن (إلئ) في قوله تعالئ: وا سے يَكُمْ إل َلْمَرَافِقٍ * [المائدة:5] جاءت بمعنئ: مع» 
والقول بوجوب إدخال المرفقين هو قول الجمهور. بل حكي إجماعا"» والغسل 
ثلانًا إنما هو على سبيل الاستحباب» فالواجب إنما هو مرة واحدة -كما سيأي-. 

قولہ: (ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه. ثم يعيدهما إلى المحل 
الذي بدأ منه مرة واحدة). 

مسح الرأس -في الجملة- فرض من فروض الوضوءء» وهذا ثابت أيضًا بنص 
القرآن والسنة -كما سبق-» والإجماع0. 

ويجب استيعاب الرأس كله بالمسح» وهذا هو المذهب» ومذهب المالكية 
أيضًا(©)؛ لأن هذه هي السنة التي لم تتخلف عن النبي 2 © في مسح رأسه في الوضوء 


عند كل من وصف وضوءه ي . 


.)١١ /١( بداية المجتهد‎ »)١ /٤( التمهيد‎ ».)١18 انظر: مراتب الإجماع (ص:‎ )١( 
.)١١/1١( انظر: مراتب الإجماع (ص: 218). بداية المجتهد‎ )۲( 

(۳) انظر: المجموع /١(‏ ١۳۸)ء‏ ولا يصح الإجماع؛ لخلاف زفر» وبعض الفقهاء. 
)٤(‏ انظر: مراتب الإجماع ص (۱۹)» التمهيد (5/ .)7١‏ 

.)٩۳ /١( المغني‎ ء)۳۹١‎ /١( انظر: مواهب الجليل‎ )١( 


صغم مسح 
الرأس 


حكم مسج 


الأذنين 


شرح منهج السالكين 


وما أورده المؤلف هو نص حديث عبد الله بن زيد وة: (بدأ بمقدم رأسه حتئ 
ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه)'» والقفا: مؤخر الرأس 
والعنق» والمراد به هنا مؤخر الرأس؛ لأن مسح الرقبة في الوضوء غير مشروع. 

وهذه أكمل صفات مسح الرأس» ويكفي فيه مسحه مرة من غير رجوع. 

ومسح الرأس يكون مرة واحدة فقط» ولا يسن فيه التثليث؛ لأن الثابت عن النبي 
© إنما هو المسح واحدة» كما في حديث عبد الله بن زيد : به السابق وغيره» وهذا 
هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة(©. 

تولہ: (ثم يدخل سَبّاحتيه في صماخي أذنيه. وبمسح بإبهاميه ظاهرهما). 

السبّاحتان هما: السبابتان» والسبّاحة: هي الإصبع التي بين الإبهام والوسطئ. 
ست ذلك أنه شار ا غدل ذكر الله تال و تة 

والصّماخ: فتحة الأذن. 

يجب مسح الأذنين ا وباطنهماء وهذا من مفردات الحنابلة 229 
واستدلوا على ذلك بمواظبة النبي 4# على مسحهما مع مسح الرأس» فدل على أنه 
داخل في عموم الأمر بمسح الرآس» ففعل النبي ي فيه بيان للأمر المجمل الوارد في 


آية الوضوء. 


والسنة ٤‏ مسح الأذنين: أن يدخل إصبعيه السا ف صماخى أذنيه فيمسح 
باطنهماء ويمسح بإبهاميه ظاهرهماء وهو ما يقابل الشعر من وراء الأذن. 

قولم: (ثم يغسل رجليه مع الكعب ثلاثًا ثلاثا). 

غسل الرجلين مع الكعبين من فروض الوضوء» وهذا ثابت أيضا بنص القرآن 
والسنة-وقد سبق ذكر الدليل- وبالإجماع7». 


.)۳۷( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)97 /١( المغني‎ .)48/١1( حاشية الدسوقي‎ »)١١١ /١( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )۲( 
.)٠١١ /١( انظر: الإنصاف‎ 0( 

.)١5( انظر: مراتب الإجماع ص‎ )٤( 


باب صفة الوضوء 


والكعبان هما: العظمان الناتئان اللذان على جانبي القدم في ملتقاها مع الساق. 

قولم: (هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي 889). 

الذي ذكرناه من صفة الوضوء» هو الوضوء الأكمل الذي فعله النبي مق وأما ما 
يجزئ من الوضوء» ويكفي» فهو ما سيورده المؤلف تاليًا. 

قول: (والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة). 

الواجب هو غسل الأعضاء مرة واحدة؛ لما جاء في صحيح البخاري من حديث 
ابن عباس ##: (أن النبي ي توضاً مرة مرة)(. 

تولہ: (وأن يرتهها على ما ذكره الله تعالى في قوله: ايها دين ءامنا إِدَا قُنكمْ إل 
لصّلَرةِ ايلوا وڪم رَأَنْدِيَكُمْ إل الْمَرافِقٍ وأمسخوأ وڪم وجڪ إل 
لْكعْبَيْنِ# [المائدة:5]) . 

الترتيب هو أن يأتي المتوضئ بالفروض كما جاءت في الآية» فيغسل وجهه. ثم 
يديه إلى المرفقين» ثم يمسح رأسه. ثم يغسل رجليه. 

والترتيب فرض من فروض الوضوء عند الشافعية» والحنابلة”"» واستدلوا على 
ذلك بأمرين: 

الأول "اننا جات اة م ةوف أ انه ال ي آنه ارف 2سا 
بين مغخسولين» والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفاتدة» والفائدة هنا هي الترتيب. 

والثاني: مواظبة النبي ي على الوضوء مرتبّاء ولم يخالف هذا الر تت أبذاءفذل 
على فرضيته. 

تولہ: (وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفاء بحيث لا ينبني بعضه على 
بعض. وكذا كل ما اشترطت له الموالاة). 

ضابط الموالاة عند عامة الفقهاء هو: متابعة غسل الأعضاء بعضها إِثْر بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري )١151(‏ من حديث ابن عباس ##. قال النووي 4#: (أجمع المسلمون على أن 
الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة» وعلئ أن الثلاث سنة) (شرح النووي على مسلم /١‏ ۳۷۳). 
(۲) انظر: مغني المحتاج /١(‏ 4 5)» كشاف القناع .)٠١ 5 /١(‏ 


الترتيب 


ضابط الموالاة 
2 الوضوء 


شرح منهج السالكين 


بحيث يُغسل العضو قبل أن يجفٌ الذي قبله في زمن معتدل. 

بينما اختار المؤلف هنا أن ضابط الموالاة هو: ألا يفصل بين الأعضاء فاصل 
طويلٌ عرفاء بحيث لا ينبني بعضها علئ بعض» فمتئ كان الوقت قصيرًا في عرف 
الناس» فإنه عندئذٍ يجوز له أن يبني على ما سبق ويواصل الوضوء» ومتئ كان طويلا 
في عرف الناس» فيجب عليه أن يعيد» ويستأنف الوضوء من جديد. 

وقيده المؤلف بالعرف؛ لأن كثيرًا من الفقهاء قيّده بجفاف الأعضاء المعتاد 
-كما سبق-» فالمؤلف رده إلى العرف؛ للقاعدة التي قال عنها الناظه(): 
والعرف معم ول بهإذاوره 2 حكوٌمن الشرع الشريف لم يحد 

فكل ما أتئ في الشرع» ولم يضع له الشارع حدًا معيئاء فإنه يُرجع فيه إلى العرف. 

وأما حكم الموالاة في الوضوء: فالموالاة فرض من فروض الوضوء» وهو 
مذهب المالكية» والحنابلة0"©. 

ودل على وجوب الموالاة: حديث: (أن النبي 4# رأئ رجلا يصلي وفي ظهر 
قدمه لمْعة قدر الدرهمء لم يصبها الماء فأمره النبي 4 أن يعيد الوضوء 
والصلاة)(©. وني رواية: «ارجع فأحسن وضوءك)» وهذا يدل على اشتراط 
الموالاة؛ لأنه لو لم تكن مشترطة لما أمره أن يعيد الوضوء. 

وقوله: (وكذا كل ما اشترطت له الموالاة): أي: مرجعه إلى العرف» وهذه قاعدة 
نافعة» أن كل ما اشترطت له الموالاة من العبادات: كألفاظ الآأذان» وأشواط الطواف 
والسعي» ونحو ذلك من العبادات؛ فإن ضابط الموالاة فيها هو العرف. 


.)۲۸ منظومة القواعد الفقهية» للسعدي (بيت رقم‎ )١( 

(۲) انظر: مواهب الجليل /١(‏ 7575)» المغني /١(‏ 97). 

(۳) أخرجه أبو داود )١15(‏ من حديث أنس بن مالك #» وصححه ابن القيم في تهذيب السنن 
(1/ 359 ». والألباني في الإرواء (85). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (57 7) من حديث عمر بن الخطاب ولله. 


باب صفق الوضوء 


نوازل فى الوضوء 

نقتصر في الكلام هنا على أهم النوازل في الوضوءء فمن تلك المسائل النازلة ما يلي: 
مسألة الأطراف المقطّعة والصناعية والباروكة: 

من قطّعت أطرافه أو أحدهاء فإنه يغسل ما بقي منها مما يجب غسله. 

وأما من كانت لديه أطراف صناعية» فإذا كانت الرّجل قد قطعت من الساق» 
وذهب الكعب والقدم» ولبس مكانها قدمًا صناعياء فليس على الإنسان غسله؛ 
لأنه قد سقط عنه غسل هذه الرّجل المقطوعة» ولا يمسح على القدم الصناعي 
كذلك. 

وأما إذا كان قد بقي من الرّجل شيء من الكعب فما تحته» فإنه يجب عليه غسل 
هذا الباقي» وإذا لبس عليه ساترًا من خف أو جورب أو طرف صناعيء فإنه يمسح 
عليه» أي: على ما يحاذيه من بقية العضو الواجب غسله. 

وهذا يختلف عما يكون من قبيل ما يلبس على العضو نفسه كالباروكة مثلًا. 
فهذه الأقرب فيها أنه يتم خلعها ويُمسح على الرأس؛ لأنه لا يَصدّق عليها أا رأس. 
وذلك مع ما في فيها من النهي؛ لكونها أشبه ما تكون بالوصل» فالأصل حرمة 
استعمال الباروكة؛ لأنها من وصل الشعر المحرم» ولو كان ذلك تزيتا للزوج» وقد 
أجاز الشيخ ابن عثيمين للمرأة الصلعاء اتخاذ الباروكة من أجل ستر عيب عندها. 


.)١١ /۲( انظر: المنتقئ من فتاوئ الشيخ صالح الفوزان‎ )١( 

(۲) قال ِيته: (الباروكة محرمة؛ وهي داخلة في الوصلء وإن لم تكن وصلا؛ فهي تظهر رأس المرأة على 
وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل» وقد لعن النبي ي الواصلة والمستوصلة. 
ولكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلاء أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة؛ لستر هذا 
العيب؛ لأن إزالة العيوب جائزة» ولهذا أذن النبي © لمن قَطِعّت أنفه في إحدئ الغزوات أن يتخذ أنقّا من 
ذهب» فالمسألة أوسع من ذلك» فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته» فما كان لإزالة عيب فلا بأس به 
مثل: أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله. أو إزالة بقعة سوداء مثلا؛ فهذا لا بأس به» أما إن كان لغير إزالة 
عيب: كالوشم» والنمص مثلاء فهذا هو الممنوع) انظر: مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين /١١(‏ 47). 


شرح منهج السالكين 


مسألة تركيبة الأسنان: 

هل يجب على المرء أن يخلعها إذا أراد المضمضمة؟ 

الأقرب -والله أعلم- أنه لا يخلعهاء بل يتمضمض وهي في فيه» ومما يدل على 
ذلك حديث أسعد بن عرفجة به لما اتخذ أنقا من ذهب ولم يأمره النبي ج 
بخلعه إذا أراد أن يتوضأء فمثل تلك الأسنان الصناعية أو التركيبة؛ لا يجب على 
المرء إزالتهاء ويجزئ غسلها. 


مسألة: حكم بقاء (المناكير) و(الماسكرا) و(الماكياج) دون إزالة للتطبر: 

يجب إزالة (المناكير) ونحوها من الأظافر والبشرة قبل التطهر» وغسل 
موضعهاء وكذلك الأمر في طلاء الرموش المسمئ ب(الماسكرا)؛ لأنها تمنع وصول 
الماء إلى شعر الوجه» وأما إذا كانت خفيفة لا تمنع» أو كانت مثل الكحل» فهذه لا 
تؤثر» ولا يجب إزالتها للتطهر. 

وكذلك ما يتصل بالطلاء الذي تستخدمه بعض النساء في وجوههن 
(الماكياج)» فينظر فيه» فإن كان مجرد لون لا يحجب وصول الماء إلى البشرة» 
ولا يحوي مادة شمعية تمنع وصول الماء إلى البشرة» فإنه عندئذ لا يؤثر على 
صحة الوضوءء وأما إذا كان هذا الطلاء أو الدهن أو الصبغة أو الكريم أو غيره 
مما له جرم يحول دون وصول الماء إلى بشرة الرجل والمرأة» فإنه عندئذ يجب 


إزالته» ولا يجوز ولا يجزئ الوضوء معه. 


(۱) أخرجه أبو داود (5777) من حديث أسعد بن عرفجة يلة» والترمذي (17170)» والنسائي ,)0171١(‏ 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن)» وحسنه الآلباني في المشكاة 5٠5(‏ 5). 

(۲) قال الشيخ العثيمين: (إذا كان على الإنسان أسنان مركبة» فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يزيلهاء وتشبه 
هذه الخاتم» والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء» بل الأفضل أن يحركه» لكن ليس على سبيل 
الوجوب؛ لأن النبي ي كان يلبسه» ولم ينقل أنه كان ينزعه عند الوضوء» وهو أظهر من كونه مانعًا من 
ورل اا دمن هان لا يما أن يعض الاس كون هده ال ك شاه عليه رعها قد رده 


(مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين .)٩۳ /١١‏ 


باب صفة الوضوء 


ويمكن تقسيم ما يوجد على أعضاء الوضوء إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يمنع وصول الماء إلى العضوء فهذا لا يصح معه الوضوء(". 

القسم الثاني: ما لا يمنع وصول الماء إلى العضوء فهذا يصح معه الوضوء(". 

القسم الثالث: ما كان على عضو ممسوح» وهو الرأس» فهذا لا يؤثر» ويجوز 
المسح عليه فإن كان على الرأس حتاء أو عسل أو نحو ذلك فلا بأس بالمسح عليه 
ويكون ما وضع على الرأس تابعا له". 


)١(‏ قال النووي : (إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك» فمنع وصول الماء 
إل شىء مين العظدو لم تصح طهارته راء أكثر ذلك أف ال جر 05 ): 

(۲) قال النووي 5ه: (ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه -دون عينه-» أو أثر دهن مائع بحيث 
يمس الماء بشرة العضوء. ويجري عليهاء لكن لا يثبت: صحت طهارته) (المرجع السابق). 
وقي كلا القسمين يقول الشيخ ابن عثيمين : (إن الإنسان إذا استعمل الدهن كالكريم والزيت في 
أعضاء طهارته. فإما أن يبقئ الدهن جامذا له جرم» فحينئذٍ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه؛ 
لأنه عندما يبقئ جرمًاء فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة» وحينئذ لا تصح الطهارة. 
وأما إذا كان الدهن ليس له جرم» وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة» فإنه لا يضرء ولكن في هذه الحالة 
يتأكد أن يُمِرّ الإنسان يده على العضو؛ لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء» فربما لا يصيب جميع 
العضو الذي يطهره) (فتاوئ الطهارة ص: .)١51/‏ 

(۳) للاستزادة: انظر: (الشرح الممتع .)51١ /١‏ 


۸é 
فضل [في امسج على أَحُفيْن والجبيرة]‎ 

إن كانَ عَلَيْهِ خُمَّانِ وَنَحْوُهُمَا مَسْعَ عَلَهِمَا إِنْ شَاءَ يَوْمَا وَلَيْلَهَ لِْمْقِيم 
وَتَلَانَةَ ايام بِلَيَالِمِنَ لِلْمُسَافِرِ بِشَرْطٍ أن يَِلْبَسَيُمَا عَلَى طَبَارَةء ولا 
يَمْسَحَيُمَا إلا في في آلْحَدَثِ الأَصْعَرِ. عن أنس 4 مرفوعا: «إذا توضأ 
أحدكم, بعاد ل وليصل فهماء ولا يخلعبما إن شاء 
إلا من جنابة» رَوَاهُ أَلْحَاكمُ وَصَحَّحَهُ صحّحّه 

فَإِنْ گانَ على أَعْضاءٍ وَضُوئِهِ جَبِيرَةٌ عَلَى كسْر. أؤ دَوَاةٌ على جُرْح, 
1 وَتَضِرَهُ الغسل: حه بالمء في آلْحَدَثْ اَكبروَالْآصِغْر حت ييا 

وَصِفَهُ مَسَح آلْخْمَْنِ: أن يَمْسَعَ كر ظاهِرهمًا. وَأَمّا اَلْجَبيرَهُ: فيَمْسَحُ 


E 
١ ١ 


أخْ 


الت 
قولہ: (فصل في المسح على الخفين). 
ذكر المؤلف المسح على الخفين بعد صفة الوضوء؛ لكونه جزءًا منه» فهو يتعلق 
بأحد أعضاء الوضوء وهي الرّجلانء وهي حالة من حالات الطهارة المتعلقة بهذين 
الحالة الأولئا: | لخسل» وهو الأصل. 
الحالة الثانية: المسح» ويكون في حالة لبس الخف. 
والخفان هما: ما يلبس علئ الرجل من الجلد الرقيق 
دليل جوازالمسح على الخفين: 


وُجُومَڪُ وَأَيْدِيَحُمْ إلى الْمرَافِقٍ اشوا برءُوسِڪُم وَأَرْجُلَحُْمْ إل الْكَعْبيْنِ4 


فصل بے المسح على الخفين والجبيرة 


الاشدة:ة]» فقد جاء في قراءة سبعية”©: لوَأَرَجُلِكُمْ4 بالجر عطمًا على مسح الرأس» 
فتكون الرجل على هذه القراءة ممسوحة» وقد بين وجه هذه القراءة النبي مُه بفعله 
عندما مسح علئ الخفين. 

وأما السنة: فقد قال الحسن البصري #ه: (حدثني سبعون من أصحاب رسول 
الله ي أن رسول الله مي مسح على الخفين)(". 

ولذلك يصح أن يقال: بأن المسح على الخفين مما تواتر» كما قال الناظم: 
مماتواتر حديث من كذب **# ومن بن لله بيئًا واحتسب 
ورؤيةٌ شفاعة والحوض **# ومسح خفين وهذي بعض 

فعامة أهل السنة على القول بمشروعية المسح على الخفين» وخالف في ذلك 
الرافضة وحكي شذودًا عن غيرهم» وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على 
جواز المسح على الخفين"» قال الحافظ ابن عبد البر #: (الحكم الجليل الذي 
به فرق بين أهل السنة وأهل البدع هو: المسح على الخفينء ولا ينكره إلا مخذول 
أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر» لا خلاف بينهم في ذلك 
ولا أعلم في الصحابة مخالقاء إلا شيئًا لا يصح عن عائشة وابن عباس وأبي هريرةء 
وقد روي عنهم من وجوه خلافه)9». 

ولعل هذا -وهو مخالفة الرافضة في هذه المسألة- سبب عرض هذه المسألة في 
كتب العقيدة» حيث جاء فيها أن اعتقاد أهل السنة والجماعة القول بمشروعية 
المسح على الخفين مع كونها مسألة من مسائل الفروع» بينما تدور مسائل العقيدة 
على الأصول. 


)١(‏ قال الإمام ابن الجزري: (واختلفوا في: #وَأرَجُلِك) فقرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب 
وحفص بنصب اللام» وقراً الباقون بالخفض). انظر: النشر في القراءات العشر (۲/ 5 70). 

(۲) شرح صحيح مسلم (۳/ .)١114‏ 

(۳) انظر: الإجماع (ص: ٤۳)ء‏ المغني .)3١7/1(‏ 

:)١175/11(كدضمتلا):(‎ 

.)00١ /۲( انظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ )٥( 


الحكمت من 
مشروعیہ 
المسح على 
الخفين 


شروط المسح 
على الخفين 


شرح منهج السالكين 


تشريعاته» وبُعدها عن الحرج» فإن الإنسان يحتاج للمسح على الخفين» لا سيما في 
فصل الشتاءء ويي البلاد الباردة. 

قولم : (فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح علهما إن شاء). 

الشرط الأول: أن يكون الملبوس مما يصدق عليه مسمّى الخف» ويراد بالخف: 

وأما قوله: (ونحوهما) فأراد به ما يشبه الخفين مما هو في حكمهما في تغطية 
القدم إلى الساق» كالجوارب والكنادر التي تطول فتغطي الكعب. 

فالضابط هو كون الملبوس مما يصدق عليه أنه خف أو ما في حكم الخف فقط: 
الفا م الح وال فة وال 

- وسواء كان صفيقا أو لم يكن» والصفيق هو الذي يمنع نفوذ الماء» وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة". 

- وسواء كان مخدّقا أو لم يكن؛ ما دام الور ل وهو اختيار شيخ 
الرسلام ابن تة فالنص حاء دنات تاج فيصدق على كل 
ما سمي خخفّاء أو كان في معناه. 

والمراد بالمسح: إمرار اليدين المبتلتين بالماء على ظاهر الخفين» كما هو 
الحال عند مسح الرأس» وهذا يعني ألا يكون باليدين ماء جار» وإنما يكون فيهما أثر 


.)7١15 /١( المغني‎ ».)57/١( مغني المحتاج‎ »2٠١ /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) انظر: شرح منتهئ الإرادات /١(‏ 19). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوئ (۲۱/ .)١07/7‏ 


فصل بے المسح على الخفين والجبيرة 


قولم: (يومًا وليلة للمقيم. وثلاثة أيام بليالهن للمسافر). 

الشرط الثاني: أن يكون المسح في المدة المشروعة لذلك» وهي على ثلاث 
حالاات: 

الحالة الآولئ: يوم وليلة للمقيم. 

الحالة الثانية: ثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 

ودليلهما: ما جاء في صحيح مسلم من حديث علي يه عن النبي : (جعل 
رسول الله ج ثلاثة أيام ولياليها للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم)'» وأخذ بالتوقيت 
الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة". 

فمدة المسح على الخفين تقوّم بالزمن لا بالصلاة» فنحسب اليوم والليلة بأربع 
وعشرين ساعة» ومثلها: الثلاثة أيام بلياليهن» فنقدرها باثنتين وسبعين ساعة. ْ 

الحالة الثالثة: المسح بلا تأقيت عند الضرورة» وهو قول شيخ الإسلام بهد" 
وحجته في ذلك: حديث عقبة بن عامر ية: أنه قدم على عمر بن الخطاب» من مصر 
فقال: (منذ كم لم تنزع خفيك؟) قال: من الجمعة إلى الجمعة» قال: (أصبت 
السنة)(؟»» فيحمل هذا الحديث على حال الضرورة أو الحاجة المتأكدة التي يشق 
معها النزع. 
ابتداء حساب مدة المسح: 

تحتسب المدة من ابتداء المسح بعد الحدث» وليس من الحدث بعد اللبس؛ 
لأن الرخصة التي تعلق الحكم بها هي المسح؛ فتبتدئ المدة منهاء ودليله كذلك 
الأحاديث التي علقت المدة بالمسح» وهو رواية عن أحمد» اختارها شيخ 


(۱) أخرجه مسلم (7177) من حديث علي ڳه. 

(۲) انظر : بدائع الصنائع /١(‏ ۸)»ء المجموع ))017/١(‏ شرح منتهئ الإرادات .)٦۳/١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوئ /۲١(‏ ۷ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)٥٥۸(‏ وقال البيهقي في السنن الكبرئ (1777): (الرواية عن عمر به في ذلك 


مشهورة)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (/00). 


شرح منهج السالكين 


الإسلام. 
انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح: 

هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح» أم يبقئ الحكم -وهو الطهارة- ثابتا 
حتئ يحصل ناقض من نواقض الوضوء؟ 

الراجح أن الوضوء لا ينتقض بانتهاء المدة» فهو باق على طهارته؛ لأنه قد 
توضأ وضوءًا شرعيًا وارتفع حدثه» فخلع الخف وانتهاء المدة ليسا من نواقض 
الوضوء. 

والمراد بتحديد المدة -كما قرر المؤلف- تحديد الظرف الزمني لمشروعية 
المسح» لا للطهارة نفسهاء أي له أن يمسح خلال الأربع والعشرين ساعة على 
الخف إذا كان مقيمّاء فإذا انتهت فليس له أن يمسح» فهذا هو المراد بتحديد المدة» 
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية("» وهذا الاختيار يقوم على أن المسح على 
الخفين طهارة ثابتةٌ أصلية وليست طهارة ضرورة؛ وعليه فيثبت فيها ما يثبت في حكم 
الطهارة بالماء» فهذه طهارة بالمسح وتلك طهارة بالغسلء فلا ينتقض حكم الطهارة 
الذي ثبت بيقين إلا بيقين» وليس من نواقض الوضوء انتهاء المدة» فانتهاء مدة 
المسح وإن كان دالا على انقضاء المسح بيقين» ولكنه دال على انتقاض الطهارة 
بشك» فلا يُتتقل عن اليقين إلا بيقين مثله أو في حكمه» وهو الظن الغالب الذي تتنزل 
عليه الأحكام الشرعية» وإلا فالأصل بقاء ما كان على ما كان. 

تولہ: (بشرط أن يلبسهما على طهارة). 

الشرط الثالث: أن يلبس الخفين على طهارة كاملة. 

فيشترط في جواز المسح أن يلبس الخفين وهو طاهر من الحدث الأكبر 
والأصغرء ويراد به أن يكون الماسح على الخف قد أكمل غسل رجليه قبل أن 


()انظر: الإنصاف /١(‏ ۱۷۷). الاختيارات الفقهية (ص: .)٠١‏ 
(۲) انظر: الاختيارات الفقهية (ص: .)٠١‏ 


فصل 4 المسح على الخفين والجبيرة 


يليما الح ولذلك: قال (شرط أن مهه أى الخفين (عل ظهارة): 
وهذا متفق عليه. 

والأصل فيه: حديث المغيرة بن شعبة به قال: كنت مع النبي ي في سفر 
فأهويت لأنزع خفيه» فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»"» فدل على اشتراط 
الطهارة قبل المسح. 

كما يشترط أيضًا أن يكون الخف طاهراء فلا يصح المسح على الخف النجس 
العين؛ لأن الخف بدل عن الرّجل» فلا يصح غسل الرجل حتئ تزال النجاسة عنهاء 
فكذلك الخف. 

تولہ: (ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس :نه مرفوعا: «إذا توضأ 
أحدكم. ولبس خفيه فليمسح علهماء وليصلّ فهماء ولا يخلعهما إن شاء إلا 
من جنابة» رواه الحاكم وصححه)(". 

الشرط الرابع: أن يكون المسح في الحدث الأصغرء فإن كان عليه حدث أكبر من 
جنابة ونحوها فيلزمه عندئذٍ أن يغتسلء ولا يجوز له في الغسل أن يمسح على خفيه» 
بل يجب عليه أن يخلع الخفين» ويغسل رجليه» وهذا محل إجماع”؟» كما دلت 
السنة عليه من الحديث الذي ساقه المؤلف. 

ا وال ع أن الجا لا شرع نها الم عل ال بجع 
الخف» فالمسح إنما يكون للطهارة عن الحدث الأصغر. 


.)١١ /١( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)7١7(‏ ومسلم (717/5) من حديث المغيرة بن شعبة ته 

(۳) أخرجه الحاكم (١/١۱۸)ء‏ وقال: (صحيح على شرط مسلم)» وأخرجه الدارقطني ,)5١7/1(‏ 
والبيهقي /١(‏ ۲۸۹)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم: .)٤٤۷(‏ 

.)٤۸١ /١( انظر: المجموع‎ )٤( 


ولم يثبت عن النبي © في المسح على الخفين سوئ هذه الضوابط الأربعة» وما 
غاا نما كره لاء فاته حورن كان ا وج سو معقول أن امعط قن متو لب 


أن يكون الملبوس مما يصدق عليه اسم الخف 


أن يكون 2 المدة المشروعدّ (يوم وليليّ للمقيم 
وثلاثت للمسافر) 


أن يكون لبس الخفين على طهارة 


ا 
ج 
3 


أن لا يمسحهما إلا من الحدث الأصغر 


فصل ب4 المسح على الخفين والجبيرة 


المسح على الجبيرة 


ذكر المصنف أحكام المسح على الجبيرة في باب المسح على الخفين؛ 
لاتفاقهما في المسح فقط, وإلا فالفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على 
الخفين أكثر من أوجه الاتفاق. 

والجبيرة: هي ما يوضع على الكسر من أعواد ونحوها؛ ليتماسك العظم ويلتئي 
ويلحق بها الجبس وأنواع اللواصق المعروفة اليوم. 

ومن الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة: 0 

- فرق في صفة المسح» وسيأتي. 1 0 

- فرق في المدة: فالمسح على الجبيرة ليس مؤقنًا كالمسح على الخفين» بل 

يمسح حت تنتهي حالة الضرورة ويتم خلعها. 
- فرق في المحل: فالجبيرة تكون في أي جزء من أجزاء البدن» كاليد أو الساق» 
بخلاف الخف الذي يكون في القدم فقط. 

- فروق في الشروط: 

)١‏ يشترط في الجبيرة أن تكون ملبوسة في حال الضرورة» بحيث يتضرر 
صاحبها بخلعهاء ولا يشترط ذلك في الخف. 

؟) يشترط في المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة» وأما الجبيرة فلا 
يشترط فيها ذلك -على الراجح-. 

۳) لا يمسح على الخفين إلا في الحدث الأصغرء بينما يمسح على الجبيرة 
في الحدّثين الأصغر والأكبر. 

تولہ: (فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر.ء أو دواء على جُرح. 
ويضره الغسل مسحه). 

يشترط للمسح على الجبيرة شروط» وهي: 

الشرط الأول: أن يترتب ضرر على غسل العضو المصاب؛ لأنه إذا لم يكن تم 


شرح منهج السالكين 


ضرر عليه» فيجب عليه أن يخلعها. 

الشرط الثاني: أن تكون الجبيرة على قدر الضرورة؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدّر 
بقدرهاء فإن كانت الجبيرة زائدة زيادة واضحة علئ موضع الحاجة؛ لم يجز المسح 
عليهاء بل يجب خلعهاء وجعلها بقدر الحاجة. 

قول: (مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ). 

يجوز المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر» وقد دلّ على ذلك: 
السنة» والإجماع. والنظر الصحيح. 

أما دليل السنة: فحديث صاحب الشجة الذي جاء عن جابر ب قال: خرجنا في 
سفر فأصاب رجلا منا حجرٌ فشجه في رأسه» ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر علئ الماء 
فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبي 4 أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا 
سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو 
E NERI‏ جسده). 

وها قائم علئ القاعدة الشرعية: «فاتَموا الل مَا أَسْتَطعْتُم (التغاين:+. لا 
بحا دكن وَسَعَهًا # [البقرة:۲۳۳]. 

وأما الإجماع: فقد اتفق الأئمة على جواز المسح على الجبيرة في الحدثين 
ج 

وأما النظر الصحيح: فلأن المسح عليها إنما جاز لمشقة نزعهاء فالمسح عليها 
من باب الضرورة» ولا فرق في الضرورة بين الحدث الأصغر والأكبر. 


(۱) أخرجه أبو داود (١۳۳)»ء‏ والدارقطني (۱/ ۱۸۹)»ء والبيهقي (۱/ ۲۲۷) من حديث جابر اء قال 
الحافظ في البلوغ ص (۲۸): (رواه أبو داود بسند فيه ضعف»› وفيه اختلاف على رواته)ء وقال الألباني 
في صحيح أبي داود (۲/ :)١109‏ (حديث حسن؛ إلا قوله: «إنما كان يكفيه... إلخ)؛ فإنه ضعيف؛ لأنه 
ليس له شاهد معتر» وصححه ابن السكن). 

(۲) انظر: المبسوط /١(‏ ١۷)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ 575)» مغني المحتاج /١(‏ 44)» كشاف القناع .)١7١/1(‏ 


فصل 2 المسح على الخفين والجبيرة 


قولم: (وصفة مسح الخفين: أن يمسح أكثر ظاهرهما). 

صفة المسح على الخفين أن يمسح أكثر الظاهر فقط» بخلاف مسح الرأس 
الذي يكون فيه مسح ظاهر الرأس وخلفه مقدَّمه ومؤخرهء ولا يوجد ما يدل على 
ذلك التعميم في المسح على الخفين» وإنما أثبتت الشريعة صفة المسح» فيصدق 
هذا على تعميم أكثر ظاهر الخف(2. فعن علي بن أبي طالب هه قال: (لو كان 
الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» ولقد رأيت النبي ج 
يمسح على ظاهر خفيه)». وذلك أن أسفل الخف هو الذي يباشر الأرض» وهو 
الذي يتعلق به القذّر. 

قولہ: (وأما الجبيرة فيمسح على جميعها). 

الجبيرة يمسح على جميعها؛ لأنها حالة ضرورة» والأصل في هذا العضو أن 
يغسلء فلما تعذر الغسل كان لابد أن يقع المسح موافقا لصفة الغسل من حيث 
شمول العضو المجَبّر نفسه. فالمسح على الجبيرة بدل عن العضو الواجب غسله. 
والقاعدة: أن البدل له حكم المبدل منه» فكما يجب غسل العضو كاملاء فكذلك 
الجبيرة التي هي بدل منه يجب مسحها كاملة» إذا كان ذلك ضمن محيط العضو 
الذي يجب غسله» فلو كانت الجبيرة قد تجاوزت المرفق فغطت شيئًا من العضد؛ 
فلا يمسح القدر الذي على العضد. وإنما يمسح القدر الواجب غسله من العضو 
فقط» وذلك بخلاف المسح على الخفين» فإن الطهارة فيه انتقلت من غسل إلى 
مسح» وليست طهارة ضرورة» بل هي طهارة رخصة. 

والقول بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح» هو مذهب المالكية والأصح عند 
الشافعية والحنابلة". 


(١)انظر:‏ الإنصاف /١(‏ 185). 
(۲) أخرجه أبو داود )١77(‏ من حديث على وء وصححه الحافظ في تلخيص الحبير /١(‏ 25, والألباني في 


صحيح سنن أبي داود .)١77(‏ 
(۳) انظر: مواهب الجليل »١ /١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 45)» الإنصاف (۱۹۳/۱). 


ههه شرح منهج السالكين 


والخلاصة: أن الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة» هي كما 
)١‏ يجب مسح الجبيرة كلهاء بينما يمسح أكثر ظاهر الخف. 
؟) المسح على الجبيرة لا يتأقت بمدة» بينما يتأقت المسح على الخفين. 
۳) يجوز المسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغرء أما المسح على 
الخف فلا يكون إلا في الحدث الأصغر فقط. 
)٤‏ لا يشترط في الجبيرة أن تكون موضوعة على طهارة» بخلاف الخف. 
ولا شك أن الفروق الفقهية تبين المسألة بمعرفة نظيرها؛ وهذا من أكثر ما ينتفع به 
طالب العلم» وهو أن يعرف الأشباه والنظائر» والفروق» وفي كل قد ألّف أهل العله7©. 


)١(‏ فمن الأول: الأشباه والنظائر لابن نجيم وللسيوطي» ومن الثاني: كتاب الفروق للإمام القرافي» وهو من 
أنفع الكتب التي جمعت بين الفقه والأصول. 


۹ 
بَابُ تَواقض الوْضصُوءِ 
وَهِي: لار مِن أَلسَّبِيلَيْنِ مُطْلَمًا وَالدَم َلْكَثِيرُ وَنَحُوُهُ. وَزَوَالُ الْعَفْلٍ 


ہے ء۶ 


بتوم أو غَيْرِه. ٠‏ وأكن لخم لْجُرُورٍ ومس المراة بشَبُوَةٍ. ومس القَرج. 
وَتَعْسِيلٌ أ لمَيّتِء وَالرَدَّة: وهي تخبط يْأَعْمَالَ لاء لقّوله تَعَالى: أو ا 
ا که ينسم نافيا و لمعم لباه €۶ [المائدة:]. 
وسئل اللي 0 أَنَتَوَضَا من لُحُوم ألإبلٍ؟ فَمَالَ 1 لَ: «نَعَمْ» رَوَاهُ مسلم. وَقَالَ 
في الْخْمَيْنِ: «وَلَكِنْ مِنْ غائِط وَيَوْلِ وَنَوْم» رَوَاهُ النَّسَانِيُ وَأَلبَرْمِذِئُ وَصَّحَّحَهُ. 


الع 


قولم: (باب نواقض الوضوء). 

بعدما فرغ المؤلف من الكلام على صفة الوضوء» وما يتصل بها من المسح على 
الخفين؛ انتقل إلى ما تنتقض به هذه الطهارة. 

ونواقض الوضوء هي مفسداته» وهي بالاستقراء ثمانية نواقض» وقد نص عليها 
المؤلف هناء وإن كان في بعضها خلاف. 

تولہ: (وهي: الخارج من السبيلين مطلقًا). 

الناقض الأول: كل ما خرج من السبيلين» فإنه ينقض الوضوء مطلقاء وهذا محل 
إجماع وعلئ المذهب يشمل - جميع أنواع الخارج» وأشهرها: البول» والغائط. 
والريح» والمني» والمذي» والودي» والدم» والصديد عند الحتابلة. 

فهذه ثمانية أنواع مما يخرج من السبيلين» ولا يوجد ما يمنع من وجود أنواع 
أخرئ ليست ضمن هذه المسميات» فإنها تكون ناقضة للوضوء سواء كانت نجسة 
أو طاهرة» مع أن الأصل في الخارج من السبيلين أن يكون نجسّاء باستثناء المني» 
ورطوبة فرج المرأة. 


.)7 5 /١( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 


شرح منهج السالكين 


دليل نقض الوضوء بالخارج من السبيلين: 
من القرآن: قوله تعالى: أو جَاء ا منم م مْنَ الْغَابط »* [المائدة:1]. 
ومن السنة: قوله #: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضاً)(", 


وحديث صفوان: (ولكن من غائط وبول ونوم)”". 

وجاء أيضًا في المذي من حديث علي ينه: «يغسل ذكره ويتوضاً)") فهذا يدل 
علا أنه ناقض. 

وجاء في قصة المستحاضة: «ثم توضئي لكل صلاة)”؟). 


وقوله م: «فلا ينصرف حتئ يسمع صوتا أو يحد ريحًا)0». 

فهذه أنواع مختلفة من الخارج أثبتت النصوص الشرعية أنها ناقضة» ويقاس 
عليها غيرها مما خرج من أحد الا 

وكذلك ينقض الوضوء خروج النادر من السبيلين» كالدود. والحصئ. وهو 
المذهب عند الحنابلة0"©. 

قولم: (والدم الكثير ونحوه). 

الناقض الثاني: خروج الدم الكثير من عموم البدن غير السبيلين» وهو المذهب 
عند الحنابلة -كما سيأتي بيانه-» كالدم الذي يخرج من الجروح» ومثله: القيح. 
والصديد. والقيء -علئ القول بأنه نجس -., والأرجح في القيء أنه لا يكون نجسًا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم )۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة وه 

د الترمذي (45). والنسائي (۱۲۷)» وابن ماجه .»)٤۷۸(‏ وأحمد )١١/70(‏ من حديث صفوان 
YY‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸) من حديث عائشة زكه. 


(0) سبق تخريجه ص (۳۲). 

(1) قال ابن قدامة: م من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي 
والريح» فهذا ينة ينقض الوضوء إجماعا) (المغني ۱/ .)٠۹۱‏ 

.)١50 /١( انظر: الإنصاف‎ )۷( 


باب نواقض الوضوء 


إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. فاش خد أوضنات العذرة. وإلا فهو طاهر. وهو مذهب 
المالكة'. 


وقوله: (الكثير) فيه أن خروج الدم القليل أو اليسير لا ينقض؛ لأن اليسير معفو 
عنه» ولما جاء في آثار الصحابة في هذا الباب» مثل ما جاء عن أبي هريرة أنه لا يرئ 


بالقطرتين من الدم في الصلاة باسّاء وجاء عن ابن عمر نحوه'. 
وجملة ذلك أن الخارج من البدن من غير السبيلين ينقسم قسمين: 

الأول: طاهرء فالطاهر لا ينقض الوضوء على أي حال» كالعرق والمخاط 
والدمع ونحوها. 

والثاني: نجس» وهو ينقفقضص الوضوء ٤‏ الجملة. وهو رواية واحدة 2 مذهب 
أحمد9”. 


والراجح أن خروج النجاسة من بقية البدن لا ينقض الوضوءء كما هو مذهب 
المالكية» والشافعية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أيضًا اختيار الشيخ 
السعل ت( 


قولہ: (وزوال العقل بنوم أو غيره). 


.)55 /١( انظر: مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة »)١41/(‏ وليس الكثير ناقضًا مطلقاء فما كان مما لا يمكن التحرز منه فلا 
ينقض لما روئ مالك في الموطأ أن عمر حين طعن صلئ وجرحه يثغب دما. (ينظر مجموع فتاوئ 
ورسائل ابن عثيمين -المجلد ١١‏ باب إزالة النجاسة). 

(۳) قال ابن قدامة: (الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين: طاهرًا ونجسًا؛ فالطاهر لا ينقض 
الوضوء على حال ماء والنجس ينقض الوضوء في الجملةء رواية واحدة) (المغني ۱/ .)۲٠۹‏ 

)٤(‏ انظر: مواهب الجليل /١(‏ ٤۹)ء‏ مغني المحتاج (۱/ ۳۲)ء مجموع الفتاوئ »)٥۲١ /۲١(‏ المختارات 
الجلية (ص:17١)»‏ واختار المؤلف عدم النقض بما سبق» وأثبت النقض به في هذا الكتاب» وهذا من 
منهج المؤلف في هذا الكتاب» فالمؤلف لا يخرج عن المذهب إذا لم يكن في المذهب رواية أخرئ في 
المسألة» وقد ذكر ابن قدامة أنه ليس في المذهب إلا هذا القول -كما تقدم. 


أقسام الخارج 
من البدن من 
غير السبيلين 


الأول: زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكرء فهذا ينقض الوضوء 
بالإجماع“؛ لغياب الإحساس والإدراك» فربما يتتقض وضوؤه وهو لا يشعرء وإذا 
كان الوضوء ينتقض بالنوم» فمن باب أولئ أن ينتقض بالجنون والإغماء ونحوهما؛ 
إذ إن النائم إذا نه تنه بخلاف المجنون والمغمئ عليه(”". 

الثاني: زوال العقل بالنوم: والنوم لا يخلو من حالين: 
)١‏ أن يكون مستغرقًا: 

فالنوم الثقيل الكثير المستغرق ناقض للوضوء إذا كان مستغرقاء لأنه في هذه الحال 
لا يشعر بما حوله» ولا يدري بما يحدث له» وهذا مجمع عليه في الجملة"» على 
خلا بين العلماء في النقض ببعض الهيئات» وعلئ هذا النوع من النوم تحمل الأدلة 
الدالة على نقض الوضوء بالنوم» ومنه حديث: «العين وكاء السّه» فمن نام فليتوضاً»*. 
والسه: هي حلقة الدبر» والوكاء: هو ما يربط به القربة ونحوها» أي: إن اليقظة تحفظ 
الدبر وتمنع من خروج الخارج منهء كما يحفظ الوكاء الماء في السّقاء ويمنع خروجه 
منه. 

وكذلك حديث صفوان بن عسّال وه قال: (كان رسول الله 4# يأمرنا إذا كنا 
سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 
ونوم)» فيحمل كذلك على النوم إذا كان مستغرقا. 


.)١١/۲( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) قال النووي 5 ©#: (اتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو 
الدواء ينة بنقض الوضوء» سواء قلّ أو كثر) (شرح صحيح مسلم .)۷٤ /٤‏ 

(۳) انظر: التمهيد (۱۸/ ۲۳۷). 

«(1۸: من حديث علي ن بلنذء وضعفه الحافظ في البلوغ (ص‎ )٤۷۷( رواه أحمد (/؟/ ۲ وابن ماجه‎ )٤( 
(إسناده حسن» وكذا قال النووي» وحسنه المنذري وابن‎ :)771 /١( وقال الألباني في صحيح أبي داود‎ 
الصلاح).‎ 

(6) انظر: فيض القدیر» للمناوي (5/ ۳۹۸). 


(1) سبق تخريجه ص (45). 


باب نواقض الوضوء 


؟) أن كون شا 

الراجح أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. فإذا نام الإنسان بحيث لو انتقض 
وضوؤه أحسٌ بنفسه» فإن وضوءه باق» وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحسٌ بنفسه. 
فقد انتقض وضوؤه. وهو مذهب المالكية. واختيار شيخ الإسلاه2"(0. 

ودليل ذلك: حديث أنس 4# قال: (كان أصحاب رسول الله 4# ينامون ثم 
يصلون ولا يتوضؤون)"» فالحديث دال على أن زوال العقل بنوم أو غيره ليس هو 
الناقض للوضوء بنفسه. وإنما الناقض هو مظنة الحدث بحصول زوال العقل» وحديث 
أنس السابق ليه النوم إنما هو مظنة الحدث بخروج الريح ونحوهاء وعن ابن 
عباس 4#: (أن النبي # ك حت نفخ» ثم أتاه 
المؤذن» فخرج فصلئء. ولم يتوضا)(" (. وهذا فرع لقاعدة فقهية: (أن المظنة درل 
منزلة المثنة)”©» والمظنة تعني ما يغلب علئ الظن» فهي يول منزلة الأمر المتيقن: 
فإذا كان يغلب على الظن حصول الحدث بالنوم المستغرق» فإنه عندئظٍ يتنزّل 
الحكم» فيكون كما لو وقع الحدث حقيقة؛ فيثبت عندئظٍ النقض. 

قولہ: (وأكل لحم الجزور). 

الناقض الرابع: أكل لحم الإبل. 

ودليله: حديث جابر بن سمرة الذي ذكره المؤلف لاحقا: أن رجلا سأل رسول 
الله 4#: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضأ» قال: 


.)۲۲۹ /۲۱( مجموع الفتاوئ‎ »)۱٠١٤ /۱( انظر: شرح الخرشي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۳۷١(‏ من حديث أنس وله. 

(۳) أخرجه البخاري (/79)) ومسلم (1/77) من حديث ابن عباس #85. 

(:) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه» فكان يقظان» فلو خرج منه شيء 
لشعر به» وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه» إذ لو كان حدثًا لم يكن فيه فرق بين النبي ج 
وغیره» كما في البول والغائط وغيرهما) (مجموع الفتاوئ ۲/ ۲۲۸). 

(6) قال الصنعاني في سبل السلام (۲/ :)٠١١ :٠٠١‏ (كل شيء دل على شيء فهو مئنة له). وقال الشوكاني 
في نيل الأوطار (۳/ :)۳١١‏ (والمئنة العلامة). 


م شرح منهج السالكين 


أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل»' فالمذهب استدل 
بظاهر هذا الحديث» وهو ما رجحه المؤلف هناء وهذا من مفردات الحنابلة<". 
وقد خص المذهب الحنبلي النقض بأكل اللحم الأحمرء أما الشحم والكرش 
والمصران والكبد والرئة ونحوهاء فلا تنقض الوضوء عندهم؛ لأنه الأصل في الإطلاق» 
وما عداه يسك في النقض اء والأصل براءة الذمة إلا بيقين» فنثبت النقض باللحم 
الأحمرء ويبقئ ما عداه على الأصل وهو عدم النقض. فلو أن أحدًا مثلا أكل كبد بعيرء 
أو أكل من الكلية» أوشرب من المَرّق» أو أكل من الشحم» أو من العظم؛ لم ينتقض وضوؤه. 
والرواية الثانية في مذهب الحنابلة: أن المراد باللحم هنا: ما يؤكل من جميع 
أجزاء الجزور» فيشمل الشحم والكرش والمصران والكبد والكلية والرئة وغيرهاء 
وقالا فنك تسن البسهوه قر عا ها فى قله تال لوقل را اما ا 
1 قل طعي تطلقظةة [1 انا تكو قتقة ركنا E‏ اسه حارين اندر 
رجس * [الأنعام: 5 »]١‏ والتحريم للحم الخنزير يشمل جميع أجزائه(؛)0. 1 


(۱) أخرجه مسلم (7717) من حديث جابر بن سمرة وللة. 

(۲) إذا قيل: (من مفردات الحنابلة) فيراد به: أنهم خالفوا في ذلك الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة ومالك 
والشافعي» وممن ألف في مفردات الحنابلة: الشيخ محمد بن علي بن عبد الرحمن المقدسي فقد جمع 
نظما في مفردات الحنابلة بعنوان: (النظم الفريد الأحمد في مفردات الإمام أحمد)» وقد شرحه شيخ 
الحنابلة في عصره العلامة منصور بن يونس البهوتي في (المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد) . 

(۳) انظر: المغني .)١787/1١(‏ قال النووي: (وهذا المذهب أقوئ دليلا؛ وإن كان الجمهور على خلافه) 
(شرح صحيح مسلم 59/5). 

.)۲۹۹ /۱( ورجحه ابن عثيمين :2#» انظر: الشرح الممتع‎ »)۱١۱ /۱( انظر: الإنصاف‎ )٤( 
قال الشيخ ابن عثيمين نفه: (فينقض الوضوء أكل جميع أجزاء البعير؛ لأن الرسول © لم يفصّلء وهو‎ 
يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذاء ولو كان الحكم يختلف لكان النبي © يبينه للناس حتئ‎ 
يكونوا على بصيرة من أمرهمء ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيوانًا يختلف حكمه بالنسبة‎ 
لأجزائه» فالحيوان إما حلال أو حرام» وإما موجب للوضوء أو غير موجب» وأما أن يكون بعضه له‎ 
.)۱۳۸ /۱۱ حكم وبعضه له حكم» فهذا لا يعرف في الشريعة) (مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين‎ 

() وفي الحكمة من نقض الوضوء بلحم الجزورء قال ابن القيم في إعلام الموقعين (۲/ :)٠١‏ (وقد جاء أن 
على ذروة كل بعير شيطان» وجاء أنها جن خلقت من جن ففيها قوة شيطانية» والغاذي شبيه بالمغتدّئ, = 


أقوال العلماء 


باب نواقض الوضوء ) 


قولہ: (ومس المرأة بشهوة). 

الناقض الخامس: مس المرأة الأجنبية بشهوة» ويراد به هنا من غير حائل. 

ودليل نقض الوضوء بمس المرأة بشهوة: قوله تعالى: #أوّ للمَسْثُمْ أليْسَاء)» 
[اللائدة:+]» وهذا بناء على' القو ل بأن الم اد بالملامسة هنا ما دون الجماءع. 

فيك € 

وقد قرر جماعة بأن المقصود بالملامسة الجماع» وعلئ رأسهم ابن عباس 
4# وعليه؛ فلا يصح الاستدلال بالآية على أن لمس المرأة ناقض من نواقض 
الوضوء على هذا المقصود. 

ولكنهم عللوا ذلك بأن هذا مظنة حدوث الشهوة؛ فيكون عندتذٍ المس ناقضًا 
على القاعدة التى ذكرناها قريبّاء وهى أن المظنة تنزل منزلة المئنةء فلما كان ذلك 
مظنة لخروج الحدث كالمذي ونحوه؛ أقيم مقام الناقض. 

ودل على أن المس الناقض مقيّد بالمس بشهوة: أنه قد جاء عن النبى ف أنه 
كان يمس عائشة #5 وهو يصلي من غير أن ينتقض وضوؤه. فكان لا يقطع صلاته 
عمزني» فقبيضت رجلي» وإذا قام بسطتهما)'. 
والأقوال في النقض بمس المرأة ثلاثة: 
- أضعفها: القول بأن المس ينقض مطلقاء وهذا هو مذهب الشافعية2. 


المغتذي من العدوان ما يضره في دينه» فإذا اغتذئ من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانيةء 
والشيطان خلق من نار والنار تطفأ بالماء» هكذا جاء الحديث» ونظيره الحديث الآخر: «إن الغضب 
من الشيطان» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً» فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في وضوئه ما يطفئ 
تلك القوة الشيطانية؛ فتزول تلك المفسدة. ولهذا أمرنا بالوضوء مما مست النار: إما إيجايًا منسوخاء 
وإما استحبابًا غير منسوخ). 

(۱) انظر: تفسير الطبري (۸/ .)۳۸١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸۲)ء ومسلم (017) من حديث عائشة #ك. 

(۳) انظر: مغني المحتاج .)١٤ /١(‏ 


- ويقابل القول الأول: أن المس لا ينقض مطلقا سواء كان ذلك بشهوة» أو كان 
بدون شهوة» وهو مذهب الحنفية"'» ولا ينقض إلا إن وجد معه ناقض غيره 
کمڏي» وهذاهو الراجح. 
- وقول وسط: وهو أن المس ينقض الوضوء إذا كان بشهوة» كما ذكر المؤلف هناء 
وهو مهت المالكية وال ا 
تولہ: (ومس الفرج). 
الناقض السادس: مس الفرج» والفرج يشمل القَيّل والدبر» وهذا هو مذهب 
ال 
ودليل نقض الوضوء من مس الفرج: حديث بسرة # أن رسول الله © 
قال: «من مس فرجه -وفي رواية: ذكره- فليتوضاً))» ورجحه الحنابلة 
وغيرهم على حديث طَلق بن علي يه الذي يُستدل به على أن مس الفرج غير 
ناقض» وفيه أن النبي 4 سأله رجل عن الوضوء من مس الذكر» فقال: «إنما 
هو يَضْعةٌ منك)2©. 
وجمع بين الحديثين شيخ الإسلام بأن حديث طلق يصرف الأمر في حديث 
بسرة من وجوب الوضوء إلى استحبابه» وهذه إحدئ الصوارف للوجوب. فيأتي أمر 
بالفعل» ثم يأتي دليل يدل على عدم الإلزام والوجوب. فيحمل الأمر في الحديث 
الأول على الاستحباب0. 


.)١ /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة »)۱٤۸ /1١(‏ وكشاف القناع .)٠١۸/١(‏ 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي »)١7١/1(‏ مغني المحتاج /١(‏ 5 7)؛ كشاف القناع .)١77/1(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (١۱۸)»ء‏ والترمذي (۸۲) من حديث بسرة بنت صفوان #» وقال الترمذي: (حديث حسن 
صحيح» قال البخاري: هو أصح شيء في الباب), وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۱/ ۳۲۷). 

(6) أخرجه أبو داود .)١85(‏ والترمذي (85). والنسائي )١74(‏ من حديث طلق بن علي ڳ» وصححه 
الحافظ في الفتح )7077/1١(‏ والألباني في المشكاة .)۲١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوئ (۲۰/ 5 07). 


باب نواقض الوضوء ۳ 


تولہ: (وتغسيل الميت). 

الناقض السابع: تغسيل الميت» فقد ذكره المؤلف هنا على أنه ناقض من نواقض 
الوضوء» وهو المذهب عند الحنارلة'. 

ودليلهم على نقض الوضوء بتغسيل الميت: حديث: «من غسّل ميتا فليغتسل» ومن 
له العوطاة !ققد افر و اديت زنب وجري الكل بدن الل الميخة 
ووجوب الوضوء من حمله» واستدل به الحنابلة على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. 

والراجح هو القول بعدم نقض الوضوء من تغسيل الميت» وهو ما رجحه شيخ 
الإسلام(”". وذلك لوجهين: 

الأول: أن كثيرًا من العلماء ضعف هذا الحديث0'. 

الثاني: على القول بصحته أو حسنه كما رجحه جماعة لشواهده. فلا يدل على 
أكثر من الاستحبابء بدليل قول ابن عمر : (كنا نغسّل الميت فمنا من يغتسل 
ومنا من لا يغتسل)0"©. 

قولم: (والردة. وهي تحبط الأعمال كلّها). 

الناقض الثامن: الردة» فالردة تحبط جميع الأعمالء بما في ذلك الوضوء» وهو 
مذهب المالكية» والحنابلة“. 


(۱) انظر: كشاف القناع (۱/ .)١59‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (7171). والترمذي (497). وابن ماجه )١577(‏ من حديث أبي هريرة زه وقال 
الحافظ في التلخيص :)١77/١(‏ (وبالجملة» فهو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حَسَنَا)» وصححه 
الألباني في أحكام الجنائز (ص: 07) وقال: (وقد صححه ابن القطان» وكذا ابن حزم» والحافظ). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوئ (۲۰/ .)٥۲۷‏ 

)٤(‏ قال الإمام أحمد: (لا يصح في هذا الباب شيء)ء وضعفه كذلك أبو حاتم وغيره. انظر: المحرر (ص: 
7)» والعلل لابن أبي حاتم .)٠١75(‏ 

)٥(‏ أخرجه الخطيب البغدادي (0/ 577)»: وقال ابن حجر في التلخيص (۱/ ۱۳۸): (هذا إسناد صحيح). 

.)١57 /١( الإنصاف‎ »)١١١ /١( انظر: حاشية الدسوقي‎ )( 


ص شرح منهج السالكين 


ودليل نقض الوضوء بالردة: قوله تعالئ: #وَمَن يَكَفْرْ بالإين فَقَدْ حَبِط 
عَمَلَهُ4 [الدئدة:ه]» والوضوء عمل» فيبطل بالردة. 

قل: (لقوله تعالى: لأَوْ جَآءَ أَحَدٌ َنم مِّنَ ألعَايط أَوْ لَمَسْكُمْ أَليِمَآء4 
[اللائدة:3]» وسُئل النبي : أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: «نعم» رواه مسلم. 
وقال في الخفين: «ولكن من غائط وبول ونوم» رواه النسائي والترمذي 
وصححه). 


ذكر المؤلف هنا بعض أدلة نواقض الوضوءء وقد سبق بيانها مستوفاة. 


بجنون أو سكر أو إغماء 
فينة 5 إجماعًا 


مس المرأة بشهوة (والراجح أنه لا ينقض) 


مس الفرج (والراجح استحباب الوضوء منه) 


تغسيل الميت (والراجح أنه لا ينقض) 


الردة (وهي تحبط الأعمال كلها) 


باب ما يوجب الغسل وصفته 


بَابُ مَايُوجبُ الغشل وصفته 


سه وي 


يجب الْعْسْل مِنَ الْجَتَابَة: وَهِي: إِنْرَالَ آي بوَطءٍ أو غَيْرِهِ أَوْ بِالْتِقَا 
- َيِنِء وبخروج دم الحيض والنفاس. وموت غير الشهيد. وإسلام الكافر. 
قال تعالى: لوان كنم جُنْبَا هروا المئدة:+]ء وقال تعالى: ولا 
ربو حى يَظَهرْنَ ذا تطهرنَ اوه ين حَيْتُْ أُمَرَكُمْ اللّة» الاية 
[البقرة:777]» أي: إذا اغتسلن. 
وقد أمرالني © بِالْعْسْلٍ مِنْ تَعْسِيلٍ أَليّتِ ورمن لا ا 


ت 
ء۶ 


وما صِمَة عَسْلِ آلنّيّ 4 مِنَ الْجَنَابَة: فَكَانَ يسل فرجه أوَلَا. 
ى توف وُضوءًا گاملاء ثم نة يَحْتى ألماء عَلَى رَأسة نلاا ء يروه بذَلِكَ.ء ؟ 
اما و ثم يَعْسِل رجلَيْهِ بِمَحَلّ آخَرَ. 

وَالْمَوْضْ من هدا غْسْلُ جمِيع َلْبَدَنء وما تخت الشعور الْحَفِيفَةِ عيقة 
وَالْكَئِيمَة. وَأَللّهُ أعَلَمَ. 

E الم‎ ww 

قولم : (باب ما يوجب الغسل وصفته). 

انتقل المؤلف إلى الكلام على الحدث الأكبرء وموجباته» وصفة الغسل» وذلك 


مناسٽٰ هنا من وجهين: 


> 


الأول: أنه أتئ به بعدما انتهئ من الكلام عن الحدث الأصغر ونواقضه. 

والثاني: أن بعض ما ينقض الوضوء يشابه ما يوجب الغسلء فنواقض الوضوء 
منها: الخارج من السبيلين» ومن موجبات الغسل: خروج المني من السبيل» و 
مس المرأة بشهوة» وأبلغه الجماع» وهو أيضًا من موجبات الغسل. 

والغسل هو: استعمال الماء في جميع البدن بصفة خاصة. 


(۱) انظر: منتهئ الإرادات (۱/ ۷۸). 


مناسیہ الكلام 
عن موجبات 
الغسل بعد 

نواقض الوضوء 


٣٦‏ شرح منهج السالكين 


قولہ: (يجب الغسل من الجنابة. وهي إنزال المني بوطء أو غيره). 
موجبات الغسل شرع المصنف في بيان ما يوجب الغسل. وهي كما يلي: 

الموجب الأول: الجنابة» ولها سببان رئيسان تحصل بهماء وهما: 

)١‏ إنزال المني» أي مطلقا بأي وسيلة» وكما قال المؤلف: (إنزال المني بوطء 
أ سحصيل يله 0 ال وی ا ال بودن 
ذلك بوطء وجماع» حلال أو حرام» في قبل أو دبر» أو كان ذلك بغير وط 
كأن يحصل الإنزال بالاحتلام» أو بالاستمناء» أو بغير ذلك. 

)١‏ الجماع» وهو التقاء الختانين» وسيأتي لاحقا. 

والدليل علئ أن خروج المني موجب للغسل: 

القرآن: وهو عموم قوله تعالئ: #وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِى سَبِيلٍ حب تَغْتَسِلُوا» 

[النساء:57]. 
ومن السنة: أحاديث منها: عن أم سلمة :#ه» قالت: جاءت أم سليم إلى رسول 
له ي فقالت: يا رسول الله» إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل 
إذا احتلمت؟ قال النبي #ك: «إذا رأت الماء»(2). 


وأما الإجماع: فقد حكاه النووي وابن حجر وغيرهم(". 

ويشترط في المنى الموجب للغسل : أن يخرج من محرجه دفقًا بلذة» وذلك 
لحديث علي #: «إذا فضختٌ الماء فاغتسل»". والفضخ هو إخراج المني دفقا 
بلذة» فإذا خرج المنى من غير دفق» أو بغير شهوة لم يجب الاغتسال97). 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم )7١١(‏ من حديث أم سلمة :#ه. 

(۲) شرح النووي علئ مسلم »)۳۹/٤(‏ فتح الباري (۱/ ۳۹۸). 

(۳) أخرجه أبو داود .273١7(‏ والنسائي (۱۹۳) من حديث علي ب وقال الألبانٍ في صحيح أبي داود 
:)۳۷١ /۱(‏ (إسناده صحيح» وصححه النووي» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه). 


(5) انظر: المغني (777/1). 


باب ما يوجب الغسل وصفته ۷ 


قولم: (أو بالتقاء الختانين). 

الموجب الثاني: التقاء الختانين» وهو موجب للغسل ولو لم يحصل إنزال؛ لأنه 
لما ذكر الإنزال قبل؛ أراد أن يبين أن التقاء الختانين أحد موجبات الغسل ولو لم 
يحصل إنزال. 

والمراد بالختانين: موضع القطع بالنسبة للرجلء وكذلك بالنسبة للمرأة» فإذا 
غابت الحشفة في الفرج فقد التق الختانان» ويتحقق الالتقاء بمجرد مجاوزة الختان 
للختان» فإذا مس ذكر الرجل فرج المرأة دون إيلاج وغياب للحشفة» فلا يجب 
عليهما الغسل بذلك(2. 

والدليل على أن التقاء الختانين موجب للغسل: حديث أبي هريرة :ه: أن نبي 
الله ل قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل». زاد مسلم 
في رواية: «وإن لم يُنزل)”"» أي: بمجرد ذلك وإن لم يُنزل. 

قولہ: (وبخروج دم الحيض. والنفاس). 

الموجب الثالث والرابع: انقطاع خروج دم الحيض والنفاس» فيجب الغسل 
علدلا 

والدليل علئ أن خروج دم الحيض والنفاس موجب للغسل: 

من القرآن: قوله تعالى: وَلَا تَفرَبُوهُيَ حى يَظْهُرْنَ قدا تَطهَرْنَ اومن مِنْ 
حف ا آل4 الآية [البقرة:؟؟؟]» والمراد بالتطهر هنا الاغتسال. 

ومن السنة: حديث أم حبيبة :8ه أن النبي م قال: «امكثي قدر ما كانت تحبسك 
حيضتك ثم اغتسلي وصلي»". 


)١(‏ قال النووي ##: (اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع» وإن لم يكن معه إنزال» 
وعلئ وجوبه بالإنزال» وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال» ثم رجع بعضهم 
وانعقد الإجماع) (شرح النووي على مسلم .)١١/٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۱)ء ومسلم )۳٤۸(‏ من حديث أبي هريرة ولة. 

(۳) أخرجه مسلم (770) من حديث أم حبيبة . 


7 شرح منهج السالكين 


والنفاس مثل الحيض؛ لقول النبي ج ي لعائشة ‏ لما حاضت: «لعلك نفست200. 

وأما الإجماع: فلا خلاف في وجوب الغسل عند انقطاع خروج دم الحيض 
والنفاس () 

قولہ: (وموت غير الشهيد). 

ا ا ا 

ودل على أن موت غير الشهيد يوجب الغسل: حديث أم عطية #» قالت: دخل 
علينا رسول الله ي ونحن نغسل ابنته فقال: ا ينا 

واستثنئ الشهيد؛ لأن النبي ## أمر بدفن الشهداء كقتلئ أحد ولم يغسلوا ولم 
2 عليهم. والحديث في البخاري”*»» وفي البخاري أيضًا إنه أمر بدفنهم في دمائهم 
قال: «ادفنوهم في دمائهم»“ وهذا ر يعني أن للشهيد خصوصية» فلا یخس . 

قولہ: (وإسلام الكافر). 

الموجب السادس: إسلام الكافر. 

وهذا من موجبات الغسل عند الحنابلة» فإذا أسلم الكافر فإنه يؤمر بالاغتسال 
وجوبًاء سواء أسلم وكان كافرًا أ صايّاء أو أسلم وكان مرتدًا0. 

واستدلوا على إيجاب الغسل بإسلام الكافر: بحديث قيس بن عاصم *#ه: 
أنه لما أسلم أمره النبي # أن يغتسل بماء وسدر . 


صلا 
م 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٠١(‏ ومسلم )۱١١١(‏ من حديث عائشة يه. 

.)١٤١۸/۲( المجموع‎ »)5 ٠٠ /١( انظر: المحلئ‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري :)١701(‏ ومسلم (4۳۹) من حديث أم عطية #ك. 

.)۱۳٤۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري )١7157(‏ من حديث جابر زة. 

(5) قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافاء إلا عن الحسن وسعيد بن المسيب) (الشرح الكبير ۲/ ۳۳۳). 

(۷) انظر: كشاف القناع .)٠٤١ /١(‏ 

(۸) أخرجه ابو داود »)٣١(‏ والترمذي )٠١ ٥(‏ من حديث قيس بن عاصم ن به وحسنه» وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود (۳۸۱). 


باب ما يوجب الغسل وصفته 


وذلك لأن النبي © لم يأمر كل من أسلم بالغسلء مما يدل على عدم وجوبه. 


خروج دم الحيض 152700 الجنابي بإنزال المني 
والنفاس 3 بوطء أو غيره 


قولہ: (قال ا لوان كنم جُنبَا فَاطَهَرُوا» دمس::0. وقال تعالى: ولا 
تَفَرَبُوهنَ خخ ين فَإِذا تَظهَرّنَ E‏ حَيّث E‏ الله 4 الآية [البقرة:؟؟؟]» 
أي: إذا اغتسلن. وقد أمر النبي ي بالغسل من تغسيل الميت). 
ذكر المؤلف هنا الأدلة على بعض ما سبق من المسائل -كعادته- وقد سبق 
الكلام عن الآدلة ومدلولاتها. 
وأما قوله: (وقد أمر النبي ## بالغسل من تغسيل الميت)» فهذا يفهم منه القول 
بوجوب الغسل على من غسل ميتاء وهو قول مرجوح» والصحيح أنه مستحب 
ولیس بواجب"") 
الأغسال المستحبة: 
اقتصر المؤلف :هه على الأغسال الواجبة» ولم يتطرق لذكر الأغسال المستحبةه 
وأهمها: 
)١‏ غسل يوم الجمعة, لقول النبي 8: «إذا جاء أحدكم الحمعة» فليغتسل)0", 
وقوله: «لا يغتسل رجل يوم الجمعةء ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من 
دهنه» أو يمس من طيب بیته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب 


.)٠١١ /۲( المجموع‎ ))١10 /١( شرح الخرشي‎ »)4٠ /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۲۷۹ - 7178 /١( انظر: المغني‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (845)» ومسلم (5 85) من حديث عبد الله بن عمر 5. 


الأغسال 
المستحبة 


فت الغسا 
من الجنابم 


ص شرح منهج السالكين 


له ثم ينصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ»)(2". 
؟) غسل الإحرام للحج أو العمرة؛ (لأن النبي ي تجرد لإهلاله واغتسل)(". 
") غسل دخول مكة» وقد جاء عن نافع أن ابن عمر 4 كان لا يقدم مكة إلا 
بات بذي طوئء حت يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًاء ويذكر عن النبي 
طق أنه فعله( . 
قولہ: (أما صفة غسل النبي < من الجنابة: فكان يغسل فرجه أولا. ثم 
يتوضأ وضوءًا كاملاء ثم يُحثي الماء على رأسه ثلاثًاء يُروّنه بذلك. ثمّ يفيض الماء 
على سائر جسده. ثمّ يغسل رجليه بمحل آخر). 
الأصل في صفة الغسل حديثان» هما: حديث عائشة» وحديث ميمونة(“ جي 
ويكفي حديث عائشة مع إضافة ما يتعلق بغسل الرجلين» وحديث عائشة هه قالت: 
© إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه) وهذه هي السنة الأولئ. 
إلا أنه يسبقها التسمية» وني وجوبها هنا نفس الخلاف السابق في الوضوءء فهي سنة 
مشروعة عموما. 
قالت: (ثم يفرع بيمينه علئ شماله فيغسل فرجه)» وهي في قول المؤلف: (فكان 
يغسل فرجه أولًا)» بدأ بها المؤلف رغم أن قبلها ستتين كما سبق» فتسن إزالة ما على 
الفرج من أذئ» ويستوفيه بالغسل. 
قالت: (ثم يتوضاً وضوءه للصلاة) أي: الوضوء المعتاد» وهو كما قال المؤلف: 
(وضوءًا كاملًا»» فيغسل قدميه مع هذا الوضوءء ولا يؤخرهما إلى آخر الغسلء 
ويسن إعادة غسلهما مرة أخرئ؛ لما جاء في حديثها نفسه. 


ركان وهر لاله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸۳) من حديث سلمان رلة. 

(۲) أخرجه الترمذي (۸۳۰) وحسنه» من حديث زيد بن ثابت ية» وصححه الآلباني (إرواء الغليل .)١59‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۱٥۷۳(‏ ومسلم .)١759(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۸٤۲)»ء‏ ومسلم .)07١157(‏ 

.)۳۱۷( أخرجه البخاري (71/7)) ومسلم‎ )٥( 


باب ما يوجب الغسل وصفته ) ™ ( 


قالت: (ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر» حتئ إذا رأئ أن قد 
استبراً حفن على رأسه ثلاث حفنات) واستبرأ أي: أروئ» وقد قال المؤلف: (ثم 
يحثي الماء على رأسه ثلاثاء يريه بذلك)» وهذا هو التثليث الوحيد في غسل 
الجنابة» وما عدا غسل الرأس فإنه يُغسل مرة واحدة من غير تثليث» بخلاف 
الوضوء» فهو على التثليث كله إلا في مسح الرأس» فمرة واحدة. 
قالت: (ثم أفاض على سائر جسده)» وهو قول المؤلف: (ثم يفيض الماء على 
سائر جسده). 
قالت: (ثم غسل رجلیه)'» أي: بمحل آخر كما قال المؤلف: (ثم يغسل رجليه 
بمحل آخر)؛ لأنه جاء في بعض الروايات من حديث ميمونة #: (ثم تنخ عن 
مقامه ذلك فغسل رجليه)(", فربما يكون قد تحدر من جسده فضلات أصابت 
رجليه؛ أو أصابهما تراب وغير ذلك مما يكون في الأرض بسبب تطاير المياه» فكان 
حقهما أن يُطهّرا بعد ذلك. 
والخلاصة في صفة الغسل المسنونة أن تكون كما يلي: 
)١‏ غسل اليدين. 
۲ غسل الفرج. 
۳) الوضوء للصلاة. 
)عسل ارا ن 
0 تعميم الجسد. 
1) ثم يغسل رجليه. 
وجميع ما مضئ مجمع عليه”". 


.»# من حديث عائشة‎ )7١7( ومسلم‎ »)۲٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٥۹(‏ ومسلم )7١1(‏ من حديث ميمونة #». 

(۳( قال ابن رشد ##: (ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة في حديث ميمونة وعائشة 5 
هي أكمل صفاتها) (بداية المجتهد ٤/١‏ 5). 


1۲ شرح منهج السالكين 


و قولم: (والفرض من هذا غسل جميع البدن. وما تحت الشعور الخفيفة 

والكثيفة. والله أعلم). 

الفرض والواجب في غسل الجنابة أمران فقط : 

الأول: النية؛ لعموم قوله #كّ: «إنما الأعمال بالنيات). 

والثاني: تعميم البدن بالماء؛ لما جاء في حديث أم سلمة #» من قوله ##: «إنما 
يكفيكِ أن تحثي علئ رأسك ثلاث حثیات» ثم تفيضين عليك الماء» فتطهرين). 

وهذا كله مجمع عليه0”". 

وقوله: (وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة) يعني يجب إيصال الماء إلى جميع 
البدن» ولو كان غير ظاهر كالمستتر بالشعر الكثيف؛ فمن كانت له لحية أو كان له 
شعر رأسء فلابد أن يحرص على وصول الماء إلى جميع جسده» ويدلك ما أمكنه 
الوصول إليه من جسده. 


مايسن عند الغسل 


تعميم الجسد - أ ا ١‏ صسوء 


(۱) سبق تخريجه ص .)۱١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۳۳١(‏ من حديث أم سلمة ك. 


(۳) انظر: المجموع (۲/ .)١1815‏ 


۱1۳ 
بَابُ التيمم 
وهو ألنَوعٌ الثاني من الطبارة. وَهُوَّ بدلٌ عن اء إذا نَعْدَّرَ إِسْتعْمَالٌ 


لاء لأعغضاءِ آلطَّهَارَة أو بَعْضهًا لعدمه. أو خوف ضرر باستعماله. . فَيَقَومُ 
لزاب مَقَامَ اء بأَن: ينوي رفع ما عليه من ات ثم يقول: (بسم 


الله). ثم يَضرِبَ لعُرَابَ بِيّديه مَرَةَ وَاحدَة. يَمْسَعٌ بِهِمَا جَمِيعَ وَجهه وَجَمِيعَ 


ص 
ص 


كَمَيْهِ. فَإِنْ ضَرَبَ مرن فلا بَأسنَ» قال الله تعالى: طفَلَمْ عدوا مَآءَ e‏ 


0 


صَعِيدًا طَيّبَا فَأَمْسَحُوأ جردم اندي ينه قائرية ال لَه لِيَجْعَلَ ع1 

حَرَجَ وڪن يُرِيدُ ١‏ ورگ ولي رليم نِعمَتَهُه عَلَيّڪ عاك رو4 | [المائدة:1]. 
وَعَنْ جَابرٍ أن التي ۾ طوتهِ قال: «أغطيث خَمْسًا لَمْ يُعْطَهْنَ أَحَد مِنْ 

أكأنْبيَاءٍ قَبِْي: نُصِرْتُ الع مَسِيرَةَ شر 05 3 لاضن مَسْجِدًا 

وو فَاَیّمَا رَجُلٌ أذ گنه آلصّلاةٌ فَلْيْصَلَ وَأَجِلَّتْ لي أَلْعَنَا 9 تِمْ. وَلَمْ تَجِلَّ 

لِأَحَدٍ قَبْلِيء وَأُعْطِيتٌ َلشَمَاعَةَ. وَكَانَ آلنَيُ يُبْعَتُْ إلى قَوْمِه ك 

إلى لتاس عَامَةَ» مُتَمَقٌ عَلَيْه. 1 

1 


0 


قولم: (باب التيمم). 

شرع المؤلف في الكلام عن طهارة التيمم بالتراب بعد أن ذكر ما يتعلق بالطهارة 
المائية بنوعيهاء الصغرئ والكبرئ» وأخر طهارة التيمم عنهما لأسباب منها: 
الاقتداء بالقرآن الكريم» ومنها: أنه متأخر عنها في التشريع. ومنها: أنه بدل عنها. 


ص 2 و 


مناسبم الباب 
ما قبله 


والتيمم في اللغة: القصدء قال الله تعالئ: #وَإن كُنتُم 00 عل سم تعريف التيمم 


صَعِيدًا طَيْبَا فا بِوْجُوهِكمَ وَأَيْدِيكُم مه [المائدة:٦]»‏ ای اقصدوا 


TT‏ مَنَكُم مَنَ اَلعَابط a‏ لَه أَليّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُوأ مَآءَ فَتِيَمَمُوا 


الأدلت على 
مشروعیہ 
التيمم 


ص شرح منهج السالكين 


وشرعا: التعبد لله تعالئ بقصد الصعيد الطيب؛ لمسح الوجه واليدين بشيء 


منه(0), 


قولم: (وهو النوع الثاني من الطهارة). 
هذا هو النوع الثاني من أنواع الطهارة» والنوع الأول منها هو الطهارة بالماء» وقد 


تقدم الكلام عليها بتفاصيلها وصفاتها ونواقضهاء والآن شرع المؤلف في الكلام 
على النوع الثاني» وهو الطهارة بالتراب والتي تسمئ في عرف الشارع بالتيمم. 


وو اي بوسر ا 


وقد شرع التيمم في السنة السادسة في غزوة بني المصطلقء في حادثة ضياع عقد 


et OS EE‏ ا 


بوجُوهِڪَم واا مه [المائدة:٦].‏ 


: 89 من السنة: أحاديث كثيرة» منها: حديث حذيفة وله قال: قال رسول الله‎ )١ 
الملائكة» وجعلت لنا‎ TT «فضلنا على الناس‎ 
الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»".‎ 

۳) الإجماع : وقد حكاه غير واحد من أهل العلم). 

قولہ: (وهو بدل عن الماء). 

التيمم إنما يكون عوضًا عن طهارة الماء في حالة عدمه» أو عند العجر عن 


.)١۷۳ /١( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۳٤(‏ ومسلم (/771) من حديث عائشة #. 

(۳) أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة لقه. 

)٤(‏ قال النووي #: (أجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر وكذلك أجمع أهل هذه الاعصار ومن 


قبلهم عل جوازه للجنب والحائض والنفساء ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف. إلا ما جاء 
لحي لم ارو مو O‏ ار E‏ 
وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة. والله أعلم) (شرح النووي على مسلم /٤‏ /01). 


باب التيمم 


استخدامه» فالتيمم ليس بأصل» وإنما هو مبيح لما تجب له الطهارة» لا رافع 
للحدث» وهذا هو مذهب المالكية. والشافعية. والحنابلة. 
ومعنى كونه مبيحًا -علئ رأي الجمهور- أنه طهارة ضرورة» وعليه: 
٭ فيشترط له دخول الوقت. 
# ويبطل بخروج الوقت. 
# ويشترط له عندهم أن ينوي المتيمم استباحة الصلاة بالتيمم» أو استباحة ما لا 
يصح إلا بالطهارة» كالطواف» ومس المصحف. 
* وإذا نوئ بتيممه عبادة فلا يشرع له أن يأتي بما هو أعلئ منهاء فإذا نوئ نفلا 
فلا يجوز له أن يأتي بفرض. 
هذا كله مما يترتب علئ كونه مبيحًا لا رافعا» وهو قائم علئ كونه طهارة 
ضرورة. 
والراجح أن التيمم رافع للحدث, وليس مبيحًا لما تجب له الطهارة فقط» ولكن 
رفعه للحدث موّقت إلى حين وجود الماء أو القدرة على استخدامه» وهذا هو قول 
أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد» اختارها ابن تيمية. 
والدليل على كون التيمم رافعًا للحدث: ورود الأدلة بتسميته طهورًا كما 
قال : «الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين»". 


.)۲٠٠١/١( ۲۷۳)ء كشاف القناع‎ /١( نهاية المحتاج‎ ء٠٠١١‎ /١( انظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۱/ »)۱١١‏ الإنصاف »)۲۱٤/۱(‏ مجموع الفتاوئ .)475/7١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۳۲» .»)۳٣۳‏ والترمذي .»)۱۲٤(‏ والنسائي في الصغرئ (۳۲۲) من حديث أب ذر 
بء وصححه ابن حبان »)11١١(‏ وقال الحافظ في الفتح :)5577/١(‏ (صححه الترمذي وابن حبان 
والدارقطني)» وقال الألباني في إرواء الغليل :)۱۸١/١(‏ (إسناده صحيح» وصححه ابن حبان 
والدارقطني وأبو حاتم والحاكم والذهبي والنووي» وله شاهد من حديث أبي هريرة» وسنده صحيح). 
وقد ذكر شيخ الإسلام بأن الأدلة تدل: (علئ أن التيمم مطهر يجعل صاحبه طاهرّاء كما يجعل الماء 
مستعمله في الطهارة طاهرًا إن لم يكن جنبًا ولا محدثاء فمن قال: إن المتيمم جنب أو محدث» فقد 
خالف الكتاب والسنة» بل هو متطهر) (مجموع الفتاوئ .)5١ 5 /5١(‏ 


التيمم مبيحًا 


الحالاات التي 
يشرع فيها 
التيمم 


۱1٦‏ شرح منهج السالكين 


ومن حيث النظر: فإن التيمم بدل» والبدل يأخذ حكم المبدل» فيكون كالماء 


فيما يرفع من الأحداث. 


ر افع للحدث (أبو 
حنيفتّ وروايت لأحمد 


مبيح لما نجب له الطهارة 
(الجمهور) 


اختارها ابن تیمیت) 


وهو رافع مؤقت 
إلى حين وجود الماء 
أو القدرة على 
استخدامه 


(الراجح) 


قولہ: (إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة. أو بعضها؛ لعدمه). 

يشرع التيمم بدلا عن الطهارة بالماء في حالتين: 

الحالة الأولئ: إذا تعذر استعمال الماء في أعضاء الطهارة أو بعضها لعدم الماء. 

وقد دل على ذلك: 

)١‏ القرآن: كما في قوله تعالئ: قل عدوا مَاءَ ترا ضَعِيدًا يبا [المائدة:+]. 

۲) السنة: لحديث أبي ذر هه أن النبي جي قال: «الصعيد الطيب طهور المسلم 
وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»'. 

۳( الإجماع”". 

تولہ: (أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء). 

الحالة الثانية: إذا كان الماء موجودًاء ولكنه يخاف ضررًا باستعماله» كما لو كان 


(۱) سبق تخريجه ص .)١١60(‏ 
(؟) قال النووي ركذي : (إذا عدم الماء بعد طلبه المعتر: جاز له التيمم؟ لللآية» وللأحاديث الصحيحة» 


والإجماع) (المجموع TTT‏ 
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به جرح أو مرض أو نحو ذلك مما يلحق الضرر به عند استعماله للماء» فإنه يكون 
كحال من لم يجد الماء» فيشرع له عندئظٍ أن يتيمم. 

وخوف الضرر ليس مقصورًا على ضرر البدن» بل يشمل أيضًا: 

)١‏ إذا خاف باستعمال الماء ضرر رفيقه» من عطش ونحوه؛ شرع له التيمم 
وفاقًا؛ لأن حرمة الآدمي تَقَدَّم على الصلاة» ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع 
على جواز تيمم من يحتاج الماء للعطش» وأنه كالعادم يتيمم مع وجود 
الماء(١).‏ 

؟) إذا خاف باستعماله الماء: عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين؛ 
لأن للروح حرمة» وسقيها واجب. 

۳) إذا خاف باستعمال الماء أو طلبه: ضرر ماله أو سرقته؛ شرع له 
التيمه". 

وقد دل على ما سبق بجانب الإجماع: 

۱( عموم قوله تعالئ: وما جَعَل عَلَيكُمَ ف آلدِينٍ مِنْ حر ج [الحج:۷۸]» 
وقوله تعالئ: وَل تُلْقُوأ يدي إلى اَلقَهُلْكة4 [ابتر::٠٠٠.‏ 

؟) عموم قوله ييُِ: «لااضرر ولا ضرار»". 

قولہ: (بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث). 

شرع المؤلف في بيان صفة التيمم» وهي كما يلي: 


.)7١57/١( انظر: حاشية الروض‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق. 

(۳) أخرجه أحمد »)"٠۳/١(‏ وابن ماجة )775١(‏ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ »)٤۸‏ ورواه 
ابن ماجة أيضًا برقم: (١٤۲۳)ء‏ وقال البوصيري :)٤۸/۳(‏ (هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع)» 
وللحديث طرق كثيرة يصح بها لغيره» وقد صححه النووي والعلائي وابن رجب» وغيرهم كما في جامع 
العلوم والحكم »)۲٠۷/۲(‏ وفيض القدير »)47١/57(‏ وكذلك صححه الألباني في إرواء الغليل 
(A /Y)‏ 


۱1۸ شرح منهج السالكين 


)١‏ النية: 

لا بد في التيمم من نية؛ لأنه رفع للحدثء وقد تقدم أن رفع الحدث يشترط له 
النية بخلاف إزالة الخيث2(0. 

ومن أدلة اشتراط النية في التيمم: 

من القرآن: قول الله تعالا: #فَتَيَتَمُوأ صَعِيدًا طَيبّا# [الائدة:٠]»‏ وقد استدل 
الفلماة. موله 811 a e‏ 


اقصدو(". 

ومن السنة: عموم قول النبي #: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما 
نوئ)20. 

تولہ: (ثم يقول: «بسم اللّه») 
۲) التسمية: 


بعد أن ينوي التيمم يقول: (بسم الله)» أي: وجوبًا على مذهب الحنابلة» وذلك 
قياسًا على التسمية في الوضوء» وقد جاء الأمر بالتسمية على الوضوءء كما في قوله 
ده : «لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»“). وسبق الكلام عليه. 

والراجح أن التسمية تستحب في أول التيمم» وهو قول جمهور الفقهاء2»؛ لأن 
الحديث في ثبوته كلام -سبق معنا-» فيقال باستحباب التسمية؛ كوا سنة تُشرع في 
أول العبادات. 


)١(‏ قال ابن قدامة ©: (لا نعلم خلافا في أن التيمم لا يصح إلا بنية» غير ما حكي عن الأوزاعي. 
والحسن بن صالح: أنه يصح بغير نية» وسائر أهل العلم علئ إيجاب النية فيه) (المغني 
.)266/١‏ 

(۲) انظر: فتح الباري /١(‏ 575). 

(۳) سبق تخريجه ص .)۱١(‏ 

() سبق تخريجه ص (7/5). 

(0) انظر: تبيين الحقائق /١(‏ ١۳)ء‏ الفواكه الدواني 5١7 /١(‏ )» نهاية المحتاج .)17/8/١(‏ 
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قولہ: (ثم يضرب التراب بيديه مر واحدةً. يمسح بهما جميع وجبه وجميع 
كفيه). 
۳) ضرب التراب بيديه ضربة واحدة: 
في عبارة المؤلف أربع مسائل: 
الأولل: أن الواجب هو أن يضرب التراب بكفيه مرة واحدة» وهذا هو مذهب 
اليغنايلة20: 
والدليل على ذلك: حديث عمار به قال: (بعثني رسول الله © في حاجة» فأجنبت 
فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة» فلما أتيت النبي ي وذكرت ذلك له 
قال: «إنما كان يكفيك أن تصنع بيديك هكذاا؛ فضرب بيديه الأرض ثم نفضهماء ثم 
مسح مهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بکفه» ثم مسح بهما وجهه). 
الثانية: أن مسح الوجه والكفين هو الفرضء ولا يشرع مسح غيرهما. 
وقد دل علئ فرضية مسح الوجه والكفين: 
)١‏ القرآن: 5 تعالىل: قل ا م صَعِيدًا طَيبَا ا 
بَوْجُوهِكم و و أَيْدِيكُم نه [المائدة:+]. 
") السغة: حدية عبد الرخمن بن أبزئ -في رواية لحديث عمار و السابق-. 
وفيه: ثم مسح بهما وجهه وكفيه)”". 
۳( الإجماع. 


(۱) انظر: كشاف القناع .)١7/5 /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۷۰) من حديث عمار زه. 
قال الشوكاني < ه4: (وأما كون التيمم ضربة واحدة؛ فلأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة» ولم 
يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح) (الدراري المضية /١‏ 15). 

(۳) رواه البخاري (۳۳۸)» ومسلم .)٦۸(‏ 

)٤(‏ قال النووي #: (وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين» سواء تيمم عن الحدث الأصغرء 
أو الأكرء سواء تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها) (المجموع 7/۲( 


۱۳ شرح منهج السالكين 


الثالثة: قوله: ا ا ا 
وهذا م: متفق عليه عدا خلاقًا شاذًا في الوجه. 

الرابعة: قول المؤلف: (ثم يضرب التراب بيديه)» يؤخذ منه أن الضرب يكون 
على التراب» ويكون لمرة واحدة» ولكن هل يؤخذ منه اشتراط التراب» فلا يجزئ 
التيمم علئ الرمل والحجر والجص ونحوها مما يصعد علئ الأرض أم لا؟ 

المذهب عند الحنابلة على اشتراط التراب"؛ وذلك لرواية: ١وَجَعِلَتْ‏ : تربتها لنا 
طهو را" فالنص على التربة جعلوه تقييدًا للإطلاق الموجود في لفظ الصعيد. 

وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام وغيره: بأن لفظ التراب هنا في هذا الحديث 
ليس تخصيصًا للعام» وإنما هو من ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام» وهذا لا 
يعد من باب التخصيص؛ والنص جاء بالصعيد» وهو ظاهر القرآن: #وَإن كنم 
جا ار زان نشم َرَڪ أو عل سَفَرٍ أو جَآء أَحَدٌ مَدكُم مِنَ لاط أو 
لَمَسْتُمُ أَليّسَآءَ فلم جوا مَآءَ فَتَيَمَمُواْ صَعِيدًا طَيَبَا فَأَمْسَحُوأ يِوْجُوحِكُمْ 
E NE ECE‏ 
حجر أو تراب أو نحو ذلك؛ فيجوز التيمم بالضرب عليه؛ ولأن المقصود من التيمم 
هو التعبد لله تعالئ بالطهارة الباطنة» وليس في التراب شيء من المقاصد الحسية 
حتئ يقال لابد منه» بل المقصود يحصل بالتراب وغيره. 

كما أن النبي هلك مر في غزوة تبوك على رمال كثيرة» ولم ينقل عنه أنه كان يحمل 
التراب معه» بل ظاهره أنه تيمم بما كان أمامه. 

وهذا هو الراجح» وهو مذهب الحنفية والمالكية ورجحه شيخ الإسلاه9». 


قولم: (فإن ضرب مرتين فلا بأس). 


)١(‏ قال النووي 4#: (قد أجمع المسلمون على أن الوجه يستوعب في التيمم كالوضوء) (المرجع السابق 
۲/(. 

(۲) انظر: شرح منتهئ الإرادات (۱/ ۹۷). 

(۳) أخرجه مسلم .)٥۲۲(‏ 

.)۲۸ الاختيارات الفقهية (ص:‎ ء)١١١‎ /١( التاج والإكليل‎ »)07 /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
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إن تيمم المتيمم بأكثر من ضربة» أو تجاوز فمسح إلى المرفقين جازء وذلك أخذا 
بحديث ابن عمر 4#: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين»'. 

وله أيضًا شبه وقياس على الوضوء من جهة أن الوضوء يكون إلى المرفقين» 
فيجوز العمل بذلك الأثر وغيره من الآثار؛ لأن من عمل مها يكون قد أتئ بالفرض 
وزيادة. 

والذي يترجح هو القول بأن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وأما القول بأن 
التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» فإنما هو من قول ابن 


صرب النراب بيده 


النيم E‏ 9 
صريم واحدہ 


الحنفيت والمالكيت 
واختيار شيخ الإسلام 


لا يشترطون التراب 
(وهوالراجح) 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه )1۷٤(‏ من حديث ابن عمر 2# والأحاديث المرفوعة في التيمم 
830/09 ). 


حكم الترتيب 
ے التيمم 


۱۲۲ شرح منهج السالكين 


قولم: (قال الله تعالى: #فَلَمْ دوا مَآءَ فََيمَمُوا صَعِيدًا طَيّبَا فَأمْسَحُوأ 
وڪم وَأَيْدِيكُم مَنْهُ ما يُِيدُ اله ليجل عَلَيكُم مَن حَرَج وَلكِن يريد 
ا وَلِمْتَمَ نِعَمَتَهُ نعمت نِعُمَتَهُه عَلَيكُمَ لَعَلَكُمْ سکرو [المائدة:1]. 

أن النو # قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء 

قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيما 
رجل أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي ا ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت 
الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة» متفق عليه). 

أورد المؤلف هنا -كعادته- الأدلة الإجمالية الدالة علئ أن التيمم بدل عن 
الماء» وغيرها من المسائل التي سبق معنا الكلام عليهاء وقد بقيت مسائل لم يذكرها 
اللو بيا 

المسألة الأولئ: يجب الترتيب في التيمم» على المذهب عند الحنابلة» وهو 


مذهب الشافعية("2» وذلك بأن يتيمم مرتبّاء يبدأ بالوجه ثم اليدين. 

ودليلهم في ذلك: القياس على الوضوءء كما إن ذلك هو ظاهر القرآن والسنة. 

ففي القرآن قوله تعالئ: فلم جوا مَآءَ فَتَيَتَمُوا صَعِيدًا بَا فَأَمْسَحُوأ يوُجُوهِكُمْ 
وا 0 hE‏ وكذلك ٤‏ سورة ة النساء: :قل تدوأ ا ا صعيدًا 
طَيبًا فَآَمْسَحُوا > بِيُجُوحِكُ ريدي 4 [النساء: 43 ]. 

وفي السنة: حديث عمار بن ياسر زه نقلا عن فعل النبي # © قال: (فضرب بيده 
الأرض» فمسح وجهه وكفيه)0'"). 

والراجح: أنه لا يشترط ولا يجب الترتيب في التيمم» ففي رواية لحديث عمار 
ويه : (ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر 
كفيه ووجهه)(2. وظاهره يقتضي أنه مسح يديه قبل أن يمسح وجهه. وهو اختيار 
)١(‏ انظر: المجموع (۲/ »)3١16‏ الإنصاف .)۲٠۸/١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۳(‏ ومسلم (/77) من حديث عمار ؤلة. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 


باب التيمم ۳ 


(V3 م00‎ . e 
المسألة الثانية: تجب الموالاة في التيمم» وهو المذهب عند الحنابلة» وحد‎ 
الموالاة: ألا يؤخر مسح عضو حتى ينشف الذي قبله لو كان مغسولاء وذلك أن‎ 


من نوازل التيمم 


مسألة: التيمم على الجدر المدهونة بالطلاء: 

على القول باشتراط التراب الذي له غبار -وهو مذهب الحنابلة-؛ فإنه لا يجوز 
التيمم ولا يجزئ علئ الجدر ونحوهاء وأما علئ القول الراجح -وقد سبق بيانه-. 
فإن التيمم يجوز ويجزئ بكل ما كان علئ سطح الأرض سواء كان رملا أو حجرًا - 
كما سبق بيانه-» فيجوز التيمم على جدار الإسمنت» والجص؛ لأنها تتكون من 
أحجار» وتراب وخرسانة ونحوهاء وكلها من الأرض. 

أما إن كان على الجدار دهان, أو طلاءء أو كان عليه حائل يحول دون الوصول 


لما يسمئ صعيداء فإنه لا يشرع التيمم به إلا إذا كان له غبار ». 


.)579 /۲۱( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف .)35١87/١(‏ 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين #: (بالنسبة للموالاة: الأولئ أن يقال: إنها واجبة في الطهارتين جميعًا؛ إذ يبعد 
أن نقول لمن مسح وجهه أول الصبح» ويديه عند الظهر: إن هذه صورة التيمم المشروعة) (الشرح 
الممتع .)"19/1١‏ 

(4) قال الشيخ ابن عثيمين 4#: (الجدار من الصعيد الطيب» فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان 
حجرا أو كان مدرًا -من الطين-» فإنه يجوز التيمم عليه» أما إذا كان الجدار مكسوًا بالأخشاب أو 
بالبويه» فهذا إن كان عليه تراب» فإنه يتيمم به ولا حرج» ويكون كالذي يتمم على الأرض؛ لأن التراب 
من مادة الأرض» وأما إذا لم يكن عليه تراب» فإنه ليس من الصعيد في شيءء» فلا يتيمم عليه. وبالنسبة 
للفرش نقول: إن كان فيها غبار فليتيمم عليهاء وإلا فلا يتيمم عليها؛ لأنها ليست من الصعيد) (فتاوئ 
الطهارة ص: ٤٠١‏ ). 


حكم الموالاة بے 


۱۲٤‏ شرح منهج السالكين 


ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي» ولا أن يطوف بالبيت. ولا 
يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر: أنه لا يقرأ شيئًا من القرآنء 
ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء: أنها لا تصوم., ولا 
يحل وطؤها. ولا طلاقها. 


E‏ الدع 
ڪر 
بعد أن فرغ المؤلف من الكلام على كل ما يرفع الحدث» وآخره التيمم: انتقل 


إلى ما يترتب على انتقاض الوضوء» سواء كان هذا الوضوء بالماء» أو كان بالتيمم» 


فحكمهما واحد. 
قولم: (ومن عليه حدثٌ أصغر لم يحل له أن يصلي). 
الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة» والأدلة على ذلك كثيرة» منها: 
)١‏ من القرآن: قوله تعالئ: ايها أَلَّذِينَ ءَامَُوَا إا قُمْكُمْ إل ألصَّلَوة فَأَعْسِلُوأ 
وُجُوهَكُم# الآية [المائدة:]. 
)١‏ من السنة: أحاديث» منها: حديث أبي هريرة ينه أن رسول الله ي قال: «لا 
تقبل صلاة من أحدث حت يتو ضاً)(. 
۳) الإجماع: وقد نقله كثير من العلماء. 
وسواء صائ المحدث الصلاة وهو عالم بحدثه. أو وهو ناس له. أو جاهل به 
فعليه الإعادة» ولكنه إن صلئ جاهلا أو ناسيّاء فلا إثم ak‏ كله مجمع 
عليه . 
قولم: (ولا أن يطوف بالبيت). 


هذا هو الأمر الثاني مما يمتنع منه المحدث حدثًا أصغرء وهو الطواف» فيحرم 


(۱) أخرجه مسلم (7705) من حديث أبي هريرة يله. 
(۲( منهم ابن بطال غ حيث قال: (احمعتك الأمة عل أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة) (شرح صحيح 
(۳) انظر: ١‏ لمجموع (۲/ .)٦۷‏ 


باب التيمم 1٥‏ 


على المحدث أن يطوف بالبيت» وهذا قول جماهير أهل العلي. 

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس #5 قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم 
تتكلمون فيه)("'. والصلاة لا تصح بغير وضوءء فكذلك الطواف. 

ومن أدلتهم أيضًا: حديث عائشة ‏ وفيه قول النبي ي لها: «افعلي ما يفعل 
الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتئ تطهري»"» وكذلك ما جاء في قصة صفية :© لما 
حاضت فقال النبي ##: «أحابستنا هي؟)» قالوا: إنها قد أفاضتء قال: «فلتنفر 
إذن»”*»» مما يدل على أن الطواف يستلزم الطهارة. 

وقد ذهب شيخ الإسلام ب إلى عدم اشتراط الطهارة في الطواف» فهي عنده 
مستحية فقط260). 

والأحوط في المسألة: هو ما ذهب إليه الجمهورء إلا أن إبطال الطواف أو إلزام 
الطائف بالطهارة في حال المشقة-لاسيما مع شدة الزحام-أمرٌ فيه مشقة» ولا بأس 


أن يؤخذ حينها بقول شيخ الإسلام» فهو قول وجيه. 
قولم : (ولا يمس المصحف). 
جماهير أهل العلم على اشتراط الطهارة لِمَس المصحف. لا لقراءة القرآن. 


)١(‏ شرح الخرشي (۲/ »)٠١‏ المجموع (۲/ 1۷)» المغني )5١7/0(‏ بينما المذهب عند الحنفية هو 
وجوب الطهارة في الطواف» فيعيد ما دام في مكة, فإن عاد إلى بلده جبره بدم» ينظر: حاشية ابن عابدين 
(559/5). 

(۲) أخرجه الترمذي (470)» والنسائي (۲۹۲۲) من حديث ابن عباس #. وصحح كثير من العلماء وقفه على 
ابن عباس» ومنهم: البيهقي والمنذري والنووي» وصححه جماعة مرفوعا: كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة 
وابن السكن» ومن المعاصرين: الألباني» ينظر: تلخيص الحبير .)١74 /١(‏ إرواء الغليل .)٠٠١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (١٠۳)ء‏ ومسلم )١71١(‏ من حديث عائشة #ة. 

.# من حديث عائشة‎ )۱۷١۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) قال 4#: (لم ينقل أحد عن النبي # لا بإسناد صحيح» ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف. مع العلم أنه قد 
حج معه خلائق عظيمة» وقد اعتمر عمرًا متعددة والناس معتمرون معه» فلو كان الوضوء فرضًا في الطواف؛ 
لبينه النبي مك بيانًا عامّاء ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه» ولم يهملوه) (مجموع الفتاوئ ۲۱/ ۲۷۳). 


1 شرح منهج السالكين 


وذلك لحديث عمرو بن حزم» وفيه: «ولا يمس القرآن إلا طاهر»ء وهذا الحديث 
وإن كان فيه علة تقتضي ضعفه» إلا أن شهرته تغني عن تطلب إسناده» وعليه العمل 
عند أهل العلم("). 

إلا أنه يجوز للصبي الصغير الذي يتعلم القرآن مس المصحف على غير طهارة؛ 
لأن الحاجة ماسة لتعلمه» وني تكليفه بالوضوء حرج عليه؛ لتكرر الحدث منه» وعدم 
قدرته على الحفاظ على وضوئه غالبًا0". 

نوازل فى مسألة منع المعحدث من مس المصحف: 

حكم الطبارة عند لمس الأجهزة الحديثة كالجوالات لقراءة القرآن: 

الأجهزة الحديثة كالجوالات ونحوها ليست في حكم المصحف؛ لأمرين: 

الأول: أن القرآن الذي فيها يزولء ولا يث يثبت» بخلاف القرآن في المصحف. فإنه 
ثابت علئ الدوام» وهي لم تبيأ لأن تكون مصحفاء وإنما هيأت لتكون وسائل 
اتصال. 

الثاني: أنه يحول بين القارئ وبين القرآن المقروء فيها حائل كالشاشة ونحوهاء 
بخلاف المصحف؛ ولذلك يقال: إن قراءة المحدث للقرآن عبر هذه الأجهزة لا يأخذ 
حكم مس المصحف الذي تشترط له الطهارة» وهكذا يكون بالنسبة للحائض» 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً (514) من حديث عمرو بن حزم فته وقال ابن عبد البر في التمهيد 
(۳۹7/۱۷): (الدليل على صحة الكتاب تلقي جمهور العلماء n‏ وقال (۱۷/ ۳۳۹): (وهو 
كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه 
أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة)» ورواه الدارقطني »)١١١/١(‏ والبيهقي 
(۱/ ۸۸) عن عبدالله بن عمر 4» وصححه الألبان في صحيح الجامع ١ .)۷۷۸١(‏ 

(۲) قال ابن قدامة 4#: (لا يمس المصحف إلا طاهر؛ يعني: طاهرًا من الحدثين جميعًا؛ روي هذا عن 
ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد» وهو قول مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم مخالقا لهم إلا داود؛ فإنه أباح مسه) (المغني .)٠٠۸/١‏ 

(*) انظر: المجموع (۲/ .)٦۹‏ 


باب التيمم ۱۷ 


قولہ: (ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئًا من القرآن). 

المحدث حدثا أكبر هو الجنب والحائض» فهذان لا يجوز لهما قراءة شيء من 
القرآن. 

اا 
(كان رسول الله ي يقرئنا القرآن علئ كل حال مالم يكن جنبا)(')» وهو قول جمهور 
لقف ا ن 

والقول الثاني في المسألة: جواز القراءة للجنب» وهو مذهب ابن عباس جي 
وهو كذلك قول البخاري وابن ¿ المنذر وغيرهما"؛ وذلك لأن الحديث الذي يدل 
على تحريم القراءة على الجنب لا ينتهض للاحتجاج به على ذلك» فلا يصار إلى 
القول بالتحريم إلا لدليل"؛ لآن الأصل براءة الذمة. وقالوا: إن ظاهر الأدلة تدل 
على الجوازء فعن عائشة #8ك: (أن النبي ي كان يذكر الله على كل أحيانه)©, 
ويدخل في ذلك العموم: قراءة القرآن. 

والأرجح والأحوط -والله أعلم- في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهورء 
وهو أن الجنب لا يقرأ شيئًا من القرآن» وإن كان يجوز له أن يذكر الله بغير القرآن» 
وذلك لما جاء في ذلك من الآثار عن الصحابة ض. 

وأما الحائضء فالخلاف فيها أقوئ» ففي حكم قراءتها للقرآن ثلاثة ئة أقوال: 

القول الأول: وهو منع الحائض من قراءة القرآن» وهو قول الجمهور”». 


(۱) أخرجه: أبو داود (۲۲۹)» والترمذي .)١57(‏ النسائي (7575)» وابن ماجه »)٥۹٤(‏ وأحمد (777) من 
حديث علي : #» وضعفه الألبان في ضعيف سنن الترمذي .)٠١ /١(‏ 

(۲) قال النووي ته في المجموع :)٠١۸/۲(‏ (وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن» 
وروي هذا عن ابن عباس وابن المسيب» وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم» واختاره ابن المنذر). 
وينظر: فتح الباري .)50/8/١(‏ 

(۳) انظر: نيل الأوطار (۱/ 7585). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۳۷۳) من حديث عائشة يه. 

.)١٤١ /١( المجموع (١/۹١١٠)ء كشاف القناع‎ »)٠١۹ /١( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )٥( 


أقوال العلماء 
حكم قراءة 
القرآن 
للحائض 


۱۸ شرح منهج السالكين 


والقول الثاني: وهو جواز قراءتها للقرآن؛ لعدم ثبوت دليل يمنع من ذلك» وهو 
قول لمال 

والقول الثالث: التوسط. وهو جواز قراءة الحائض القرآن للحاجة فقطء كما لو 
كانت معلمة» أو كانت تحتاج إلى أن تراجع حفظهاء أو نحو ذلك» وهو ترجيح 
الشيخ ابن عثيمين 2"028. 

قولم: (ولا يلبث في المسجد بلا وضوء). 

أى: ويحرم أيضًا على المحدث حدثا أكبر المكث في المسجد؛ لقوله تعالى: 
رلا جنا إل عابری سیل حح ee‏ [النساء: 47 ]. 

وس ولك أمران: 
الأول: إذا توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد. 

فيحرم علئ الجنب اللبث في المسجد إلا أن يتوضاً؛ لما روئ سعيد بن منصور 
عن عطاء بن يسار قال: (رأيت رجالا من أصحاب النبي © يجلسون في المسجد 
وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة» ولأن الوضوء يخفف حدثه» فيزول 
بعض ما يمنعه» فإذا توضاً جاز له أن ينام في المسجد). 

وأما الحائض: فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد مطلقاء سواء توضأت أو لا؛ 
لقول النبي ي لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج. غير أن لا تطوفي بالبيت حت تطهري»“. 
والثاني: مجرد عبور المسجد. 

أما المرور في المسجد لحاجة بلا مكث فهو جائز» مثل: أن يدخل المسجد 
ليأخذ كتايًا له في المسجدء أو شيئًا سقط منه» أو ليدعو شخصًاء وما أشبه ذلك؛ 


(۱) انظر: مواهب الجليل .)١۷١ /١(‏ 
(۲) انظر: الشرح الممتع (۱/ ۲۹۱). 
(۳) سنن سعيد بن منصور .)١0601/(‏ 
(5) انظر: كشاف القناع .)١5/ /١(‏ 


باب التيمم ۱۹ 


لظاهر قوله تعالی: ولا جُنبًا إلا عَابِرى سَبِيلٍ حب ده تَعْتَسِلُواً» [الساء:4]» وهو 
مذهب الشافعرة» والحنارلة('. 

قولم: (وتزيد الحائض والنفساء: أنها لا تصوم). 

مما تزيد به الحائض والنفساء على المحدث خا أصغر وعلى الجنب: أنه لا 
يجب عليهما الصوم» ولا يصح منهماء إذ أنه يشترط لوجوب الصوم على المرأة 


ففي حديث أبي سعيد الخدري 4#: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم)7"). 

وفي الصحيح أن امرأة سألت عائشة © فقالت: ما بال الحائض تة تقضي الصوم 
ولا تقذ تقضى الصلاة؟» فقالت عائشة: (أحرورية أ: نت؟ كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر 
بقضاء ل ولا نؤمر بقضاء الصلاة)0"©. 

وجميع ما يكون من الأحكام في حق الحائض يثبت يثبت في حق النفساء؛ لحديث 
أم سلمة: (كانت المرأة من نساء النبى 9 تقعد في النفاس أربعين ليلة» لا يأمرها 


النبي بقضاء صلاة النفاس)0. 
وما سبق مجمع عليه» بل يحرم عليهما الصلاة والصوم فرضًا ونفلاء ولا 
يصحان» وعليهما قضاء الصوم فقط دول الصلاة باللإجماع أيضًا0(). 


.)١5/2/١1( كشاف القناع‎ »)555 /١( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۱۹١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يليه 

(۳) أخرجه البخاري )۳۲١(‏ من حديث عائشة #5. 

(6) أخرجه أبو داود )۳١١(‏ من حديث أم سلمة » وحسنه الألباني» فقد قال في صحيح أبي داود 
(؟/ :)3٠١‏ (إسناده حسن» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي). 

(5) قال النووي 4#: (هذا الحكم متفق عليه» أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما 
الصلاة ولا الصوم في الحال) (شرح مسلم 517/5). 

(1) المرجع السابق. 


ما يحرم على 
الحائض 
والنفساء 


۳ شرح منهج السالكين 


قولہ: (ولا يحل وطؤها). 
هذا الأمر الثاني الذي تزيد فيه الحائض والنفساء على المحدث حدثا أصغر 
وعلئ الجنب -إضافة لما تقدم من الأمور المترتبة على نقض الطهارة بالحدث 
الأصغر والأكبر-» فتزيد أيضًا بأنه لا يحل وطؤها؛ لقوله تعالئ: #فَاَْتَرْلُوا آليّسَاءَ 
ف الل ولا تَفَرَبُوهنَ حى طهر ن [البقرة:۲۲۲] فو طء الحائض والنفساء محرم. 
وني حديث أنس ي قال: قال رسول الله 4: 
النكاح»'. وقد أجمع العلماء على ذلك أيضًا(". 
وهنا مسألتان: 
الأول: حكم الاستمتاع بالحائض والنفساء فيما فوق السرة وتحت الركبة. 
فيجوز للرجل الاستمتاع بالحائض والنفساء فيما فوق السرة وتحت الركبة» 


عع 
اة 


فعن ميمونة # قالت: (كان رسول الله إذا أراد أن يباشر امرأةً من نسائه» أمرها 


فاتزرت وهي حائض)"» وهذا أمر مجمع عليه. 
المسألة الثانية: الاستمتاع بالحائض والنفساء فيما فوق الإزار. 

يجوز للرجل الاستمتاع بالحائض والنفساء فيما فوق الإزار بدون إيلاج» وهو 
من مفردات الحنابلة* فإن علم من نفسه أنه لن يستطيع إمساك نفسه عن الوقوع في 
المحرم» فإنه يمنع من ذلك. 

ويؤيد ذلك ما جاء عن حكيم بن عقال قال: سألت أم المؤمنين عائشة #ه: (ما 
يحرم على الرجل من امرأته إذا كان صائمًا؟ قالت: فرجها؟ قلت: فما يحرم عليه 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۲) من حديث أنس وإ. 

(۲) قال ابن حزم ##: (أما امتناع الصلاة والصوم» والطواف» والوطء في الفرّج في حال الحيض» فإجماع 
متيقن مقطوع به» لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه) (المحلئ .)۳۸١ /١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۳)» ومسلم )۲۹٤(‏ من حديث ميمونة . 

(:) انظر: المغني (۱/ 757). 

(5) المرجع السابق. قال النووي: (هو الأقوئ من حيث الدليل؛ لحديث أنس د لنه؛ فإنه صريح في الإباحة» وأما 
مباشرة النبي ي فوق الإزار» فمحمولة على الاستحباب؛ جمعًا بين قوله © وفعله) (المجموع ۲/ .)١۳‏ 


باب التيمم ۱۳۹ 


منها إذا كانت حائضًا؟ قالت: فرجها)(2. 

قولم: (ولا طلاقها). 

لا يحل ن الات ا اا لفوله ا و الت إا لق 
أليّسَاءَ فَطْْمُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ4 سدف:٠]»‏ والطلاق للعدة كما فسره أهل العلم هو 
الي A a‏ 
عمر ذلك لرسول الله ج فتغيظ وقال: «مره فليراجعهاء ثم ليتركها حت تطهرء ثم 
تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء اميقم ون ار اخ ازيل أل دين فاك انار 
أمر الله أن تطلق لها النساء». 

فالطلاق في الحيض: طلاق بدعي مخالف للسنة» وقد أجمع العلماء علئ أن 
طلاق السنة: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» وأن الطلاق حال الحيض محره”" 


ما يحرم على المحدث 
يحرم على المحدث حدثًا أصغر ويزيد عليه المحدث حدما أكبر 


قراءة القرآن 
وهو راي الأئمت 
الأربعت» ويرى 


ابن عباس فجت 
أنه لا يحرم 


(1) أخرجه البيهقي /١(‏ 714): وصححه ابن حجر في الفتح /٤(‏ 1717 )» والألباني في الصحيحة /١(‏ 570). 

ا ل ل ير 

(۳) قال النووي هه چ (أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاهاء فلو طلقها أثم) (شرح 
صحيح صلم .)"٠ /٠‏ ا E Es‏ 


تعريف الحيض 


َي 


ستة اد يام َو سَبْعَة وال َغْلَمُ. 
ڪر ا اللتس مي د 

باب الحيض من الأبواب التى يكثر فيها الإشكالات» لدقة مسائله)» وهذا 
الكلام صحيح بالنظر إلى مسائل الحيض وتفصيلاتها بناءً على ما ذكره الفقهاء. واما 
بالنظر إلى المترجح من المسائل في الحيض- لاسيما على اختيارات شيخ الإسلام 
واختيارات المؤلف #- فإن كثيرًا من مسائل وتعقيدات الحيض تتلاشى» ومن 
أسباب صعوبة هذا الباب: كثرة الاختلاف في أحوال النساء» وعدم قدرتبن على ضبط 
ما يصيبهن مع كثرة المستجدات المعاصرة التي سببت الاضطراب أكثر من ذي قبل. 

والحيض لغة: مأخوذ من حاض يحيض: إذا سال» يقال: حاض الوادي: إذا 
ان الما 

والحيض اصطلاحًا: دم طبيعة أو جبلة يخرج عادة من رحم المرأة البالغة» في 
زمن معلوم. 

وباب الحيض يدور حول ثلاثة أحاديث» وهى: 

الحديث الأول: حديث فاطمة بنت أبي حبيش # أنها جاءت إلى النبي ق 
فقالت: 5 رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال د : ل 


(1) قال النووي: (اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب» ومما غلط فيه كثير من الكبار؛ لدقة مسائلهء 
وقد اعتنئ به المحققون» وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة) (المجموع ۲/ .)١٤١‏ 
(۲) انظر: شرح منتهئ الإرادات .)١١١ /١(‏ 


باب الحيضص ۳۳ 


إنما ذلك عرق» وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاةء وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي»» وني الحديث قال: «فإذا أقبلت حيضتك» ولم يقل 
الحيض» كأن فيه إشارة إلى أا حيضة معتادة عندهاء أو مميزة لديها. 

الحديث الثاني: حديث أم حبيبة # لما شكت إلى رسول الله ج 
«امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل 
صلاة)0), 


الدم فقال: 


الحديث الثالث: حديث حمنة بنت جحش 4# قالت: إني امرأة 
حيضة كثيرة شديدة فما ترئ فيها؟ فقال النبي #ع: «تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم 
لله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلانًا وعشرين ليلة أو 
أربعًا وعشرين ليلة وأيامها وصومي» فإن ذلك يجزئكء. وكذلك فافعلي كل شهر 
كما تحيض النساء وكما يطهرن)(". 

قولہ: (والأصل في الدم الذي يصيب المرأة: أنه حيض). 

هذه القاعدة هي أهم قواعد الحيض» وهي أن الأصل في كل دم خرج من 
موضعه المعتاد من المرأة أنه حيض حتئ يقوم دليل آخر يدل على أنه ليس حيضًاء 
وهذه قاعدة مفيدة جا تترتب عليها كثير من التطبيقات. 

قولم: (بلا حد لسته). 

المذهب عند الحنابلة أن أقل سن الحيض تسع سنين» فلو خرج الدم لمن هي 
أقل من تسع سنين فليس حيضًاء وأن أكثره هو سن اليأس» وحده عندهم خمسون 


.4 أخرجه البخاري (۲۲۸)» ومسلم (775) من حديث فاطمة بنت حبيش‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (771), ومسلم (770) من حديث أم حبيبة . 

(۳) أخرجه أبو داود (/71)» والترمذي (۱۲۸) من حديث حمنة بنت جحش 5 وقال: (حسن صحیح)» 
وابن ماجة (75717)» وقال الألباني في صحيح أبي داود (57/7): (إسناده حسن. وقال الترمذي: حسن 
صحيح. قال سالك مدا [يعني: البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح. 


وهكذا قال أحمد. وقال ابن العربي والنووي: حديث صحيح» وقواه ابن القيم). 


الحيض 


مقدار أيام 


نايل شرح منهج السالكين 


سنة» فإذا خرج الدم منها بعد الخمسين» فليس حيضًا'. 

وقد اختار المؤلف هنا أن الحيض مت أصاب المرأة» وخرج من قعر رحمها من 
موضعه المعتاد كان حيضًا بلا تحديد للسن» فلا يلزم أن تکون ذات تسع سنوات» ولا 
يلزم ألا تجاوز الخمسين» بل مت ما نزل فهو حيض ولو ممن جاوزت الخمسين. 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"» فمتئ رأت الأنثئ الحيض فهي 
حائض» وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين؛ وذلك لأن أحكام الحيض 
علقها الله ورسوله © على وجوده» ولم يحدد الله ورسوله ي لذلك سنا معيئاء 
فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه» وتحديده بسن معين 
يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة» ولا دليل في ذلك» وهذا ما رجحه الشيخ 
العشرهي: 279 

فالضابط لذلك هذه القاعدة: أنه متئ كان الدم قد خرج من قعر الرحم بصفة دم 
الحيض فهو حيض. 

قولہ: (ولا قدره). 

لا حد لأيام خروج الدم» سواء كان خروج الدم يومًا أو أقل أو تجاوز خمسة 
عشر يومّاء بينما المذهب عند الحنابلة أن الحيض لا يكون أقل من يوم» ولا يجاوز 
أكقره تة شو و0 

فأراد المؤلف أن يبين أن هذا لا دليل عليه؛ فلا حد لسنه ولا لقدره؛ لأن الحكم 
يدور مع علته وجودًا وعدمّاء والعلة هي خروج الدم» فمتئ وَجِدَ حكمنا بانتقاض 
الطهارة ووقوع الحدث الأكبر(“. 


.)54 57//١( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوئ /١9(‏ °( 

(۳) انظر: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء (ص: 7). 

.)5 50 /١1( المغني‎ ):( 

(5) وهو مذهب المالكية فيما يتعلق بأقل الحيض» ينظر: شرح الخرشي .)7١١ /١(‏ 3 


باب الحيضص م 


قولہ: (ولا تكرره). 
لا يلزم أن يتكرر عدة أشهر حتئ يحكم بأنه حيض؛ لأن المذهب عند الحنابلة 
لا يعد المرة الأولئ بالنسبة للمبتدأة حيضًاء بل إنما يكون حيضًا إذا تكرر ثلاث 


ييا 


مرات(20). 

فيكفي من كانت لها عادة نزول الدم منها مرة واحد» وكذلك لو زاد الدم أو 
نقصء أو تقدم أو تأخرء فهو حيضء ومتئ انقطع فهو طهرء وهذا قول أبي يوسف 
من الحنفية» وهو مذهب المالكية والشافعية". 

وهذا كله على الأصل الذي بناه المؤلف «ت. وهو أن الأصل في الدم الذي 
يصيب المرأة أنه حيض. فلا حد لسنه» ولا حد لقدره» ولا حد لتكرره. 

ثم بدأ المؤلف بعد ذلك بالاستثناء» والاستثناء -كما يقول الأصوليون-: معيار 
العموم"» يعني: إذا جاء الاستثناء فاعلم أن ما عداه باق على عمومه. فكأنه قال: 
هذه المسائل التي سأستثنيها تخرج عن الحكم الذي قررته في قاعدة الباب. 

قولم: (إلا إن أطبق الدم على المرأة. أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرًاء فإنها 
تصير مستحاضة). 

إن أطبق الدم فصار غالب الشهر مع المرأة لا يكاد ينقطع عنها إلا يسيراء فإنها 
عندئذٍ تصير مستحاضة»ء والمستحاضة -في حقيقة الأمر- مريضة» والدم الخارج 


= قال شيخ الإسلام: (من ذلك اسم الحيض؛ علَّق الله به أحكامًا متعددة في الكتاب والسنةء ولم يقدر 
أقله» ولا أكثره. ولا الطهر بين الحيضتين» مع عموم بلوئ الأمة بذلك» واحتياجهم إليه» واللغة لا 
تفرق بين قدر وقدر» فمن قذر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة) (مجموع الفتاوئ .)١٤١ /١9‏ 

.)777١ /۱( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط (۳/ 21375. الكافي لابن عبد البر (ص: ۳۲)» مغني المحتاج .)١١١/١(‏ 
وقد وضع في ذلك شيخ الإسلام قاعدة نافعة» فقال: (وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو 
نقص» أو انتقال» فذلك حيض» حت تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم) (مجموع الفتاوئ 
4/۹4( 

(*) انظر: شرح الكوكب المنير .)٠٠٤/۳(‏ 


المستحاضصم 


۱۳٦‏ شرح منهج السالكين 


منها ليس من قعر الرحم» وإنما هو عرق كما قال النبي #» فهو دم مرض» وعرف 
الفقهاء الاستحاضة بأنها: سيلان الدم من أدنى الرحم دون قعره في غير وقته 
المعلوم'. 

8 (فقد 0 النبي 2 واو 


yy a 
صلاة"» فمن كان لها عادة معروفة تأتيها في وقت معلوم من الشهر ثم استحيضت»‎ 
فإنها تجلس قدر عادتها السابقة» وما زاد على وقت العادة تعده استحاضة.‎ 

مثاله: لو كانت معتادة أن تحيض من أول الشهر سبعة أيام» فجاءها الدم في 
الشهر التالي متصلًا وصار لا ينقطع» فعليها إذا ابتدأ الشهر الثاني أن تمكث سبعة أيام 
إذا كان لها عادة تعرفها عددًا ووقتاء فإذا أدبرت عنها العادة وانتهئ وقتها فإنها تغسل 
عنها الدم وتصلي» والدم الذي ينزل منها يعتبر استحاضة» وليس حيضًا. 

فإن كان لها عادة تعرفهاء ثم طرأت عليها الاستحاضة. فإنها ترجع إلى عادتها 
ولا تنظر إلى التمييز» وهو مذهب الحنفية والحنابلة0©. 

قولہ: (فإن لم تكن لہا عادة فإلى تمييزها). 

إن لم يكن لها عادة؛ لكونها مبتدأة» أو لأن عادتها مضطربة؛ فتكون مثلا في شهر 
خمسة أيام» وفي شهر عشرة أيام» وفي شهر ثلاثة أيام» فإنها عندئذ ترجع إل تمييز دم 
الحيض عن دم الاستحاضة. وذلك بالنظر إلى نوع الدم» فإن دم الحيض دم أسود 
يعرف. 

فإذا كانت المرأة قادرة على تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة الأحمر 


.)۲٠٠/١( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
أخرجه البخاري (۳۲۷)» ومسلم (770) من حديث عائشة ك.‎ )۲( 
.)۲٠۸/١( كشاف القناع‎ »)5١/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )۳( 


باب الحيض ۷ 


العادي» فهي مميزة» فعليها أن تعمل بالتمييز إذا لم يكن لها عادة» وهذا مذهب 

الشافعية والحنابلة» ورجحه شيخ الإسلاء(©. 
وأبرز ما يفترق به دم الحيض عن دم الاستحاضة ثلاث صفات: الفرق بين دم 

الحيض ودم 

الصفة الأولئ: اللون» فدم الحيض يميل للسواد. بينمادم الاستحاضة يميل للحمرة. 2 الاستحاضة 
والصفة الثانية: الثقل» فدم الحيض غليظ ثقيل» بينما دم الاستحاضة خفيف 

أشبه ما يكون بدماء الجروح. 
والصفة الثالثة: الرائحة» فدم الحيض له رائحة كريهة» بينما دم الاستحاضة 

رائحته كرائحة سائر الدماء. 
فبهذه الأمور قد تميز المرأة دم الحيض عن دم الاستحاضة إذا لم يكن لها عادة» 

وعليها عندئذ أن تجلس في فترة الحيض. فإذا انتهئ دم الحيض: تطهرت واغتسلت 

ثم صلت ولو كان دم الاستحاضة ينزل منها. 


أبرزالفروق 
بين دم الحيضص ودم الاستحاضب 


خفيف أشبه بدماء الجروح 


(۱) انظر: روضة الطالبين (۱/ »)١5٠‏ كشاف القناع (۱/ ۲۰۹)» مجموع الفتاوئ .)77/7١(‏ 


خلا صىم أحكام 
المستحخاصي 


۱۳۸ شرح منهج السالكين 


قول: (فإن لم يكن لہا تمييز. فإلى عادة النساء الغالبة: ستة أيام أو سبعة 
أيام» والله أعلم). 
هذه الحالة الثالثة» وهي ألا يكون لها تمييزء وليس لها كذلك عادة» فإنها 
ترجع في هذه الحالة إلى عادة النساء الغالبة» وهي ستة أو سبعة أيام من كل شهرء 
يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم» وما عداه استحاضةء والأصل في ذلك 
عدت تعيينة نت بحن : «فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم اللّه»()» وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة. 
وخلاصة ما سبق: 
أن الأصل في الدم الخارج من قعر رحم المرأة هو دم حيض متئ ما خرج» ولكنه 
إذا اتصل ولم ينقطع وأطبق على المرأة» فإنها عندئذ تكون مستحاضة» والمستحاضة 
لا تخلو من ثلاثة أحوال: 
)١‏ إما أن يكون لها عادة. 
© أؤزيكول لها تمن 
۳) أو لا يكون لها عادة ولا تمييز. 
أ فإن كان لها عادة: فتلجأ لهذه العادةء فما وافق عادتها يكون حيضًاء وما 
زاد عليه يكون استحاضة» فتغتسل عقب عادتها وتصلي. 
ب. إن لم يكن لها عادة: فينظر إلى تمييزهاء فمتئ ميزت دم الحيض عن دم 
الاستحاضة: اغتسلت عند فراغ الحيض» وصلّت وصامت ولو كان 
معها دم استحاضة. 
:) إن لم يكن لها عادة ولا تمييز: فإنها ترجع في هذه الحالة إلى عادة النساء 


(۱) سبق تخريجه ص (۱۳۳). 
(۲) انظر: كشاف القناع (۱/ .)۲٠۹‏ 


باب الحيض ۱۳۹ 


الغالبة. وهي ستة أو سبعة يام “. 
ينتهي بما سبق كلام المؤلف على ما يتصل بمسائل الحيض» لكن يمكن أن 
نشيو إلا ا و 
المسألة الأولى: الكدرة والصفرة. 
والصفرة والكدرة: دم أصفر أو بين الصفرة والسواد» يصيب المرأة» فهل يُلحق 


أحوال الصفرة والكدرة: 
)١‏ أن ترئ المرأة صفرة أو كدرة قبل الحيض: فيكون طهرّاء وهو مذهب 
التحتفية والحنارلة0). 


)١‏ أن يكون بعد الحيض منفصلا عنه: فيكون طهرًا كالصفرة والكدرة التي 
قبله» وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 
۳) أن يكون في الحيض نفسه. أو بعد الحيض متصلا به: فيكون عندئذ حيضًاء 
وهذا باتفاق المذاهب الأربعة“". 
والأصل في الصفرة والكدرة حديث أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد 
الطهر شيئًا)(؟»» فهذا أصل في أن الصفرة والكدرة المنفصلة عن الحيض ليست منه» 
سواء كانت بعده أو كانت قبله» والأصل هو الطهارة؛ لأنها ثابتة بيقين» فلا ينتقل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ##: (المستحاضة ترد إلى عادتهاء ثم إلى تمييزهاء ثم إلئ غالب عادات النساء» كما 
جاءت في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي ي وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث» فقال: 
الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة بنت أبي حبيش» وحديث أم حبيبة» وحديث حمنة 
واختلفت الرواية عنه في تصحيح حديث حمنة) (الاختيارات الفقهية ص: ٠١‏ 5). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (۱/ ۳۹)ء كشاف القناع (717/1). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۳۹/۱)». مواهب الجليل ,)0757/١(‏ المجموع (88/5"). كشاف القناع 
(1۳/۱(. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )۳٠۷(‏ من حديث أم عطية #. وقد أخرجه البخاري (777) بلفظ: (كنا لا نعد 
الصفرة والكدرة شيئًا). 


1 شرح منهج السالكين 


ثم إن مفهوم الحديث دال علئ أن الصفرة والكدرة المشمولة بالحيض أو 
المتصلة به في حكم الحيض إذا لم تقع بعد الطهر وهو القصة البيضاء (ماء أبيض)» 
أو جفاف بحيث لا يكون بعده دم. 

وما سبق تفصيله هو المذهب عند الحنابلة(2» وهو ترجيح شيخ الإسلام7". 
المسألة الثانية: أحكام النفاس: 

المؤلف 5 لم يشر إلى مسائل النفاس» ومسائل النفاس كثيرة» ولكنها لا تخرج 
في جملتها عن مسائل الحيض؛ ولذلك لم يفردها بالكلام نظرًا لجريه له على 
الاختصارء ومجمل حكم النفاس كحكم الحيض. 

ويراد بالنفاس: الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة» أو مع الولادة» وقد 
يكون قبلها بيوم أو يومين متصلا بالطلق الذي يكون مع الولادة نفسها(”". 

فالدماء التي يصدق عليها أنها نفاس ثلاثة: 

)١‏ الدم الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين مع ألم الولادة. 

؟) الدم الخارج مع المولود؛ لأنه يخرج بسبب الولادة» وهو أولئ بالحكم عليه 

بأنه نفاس من الدم الذي يخرج قبل الولادة. 
۳) الدم الخارج بعد الولادة» وهذا هو المجمع عليه. 


.)551١7/١( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوئ (77/ ۲۲۰). 

.)٠٠۸ /1١( كشاف القناع‎ )۳( 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام: (فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة» فهو نفاس؛ لأنه دم خارج بسبب 
الولادة» فكان نفاسًا كالخارج بعدها؛ وهذا لأن الحامل لا تكاد ترئ الدمء فإذا رأته قريب الوضع» 
فالظاهر أنه بسبب الولد» لا سيما إن كان قد ضربها المخاض) (شرح عمدة الفقه .)01١6 - 015 /١‏ 

)٥(‏ قال ابن حزم: (اتفقوا على أن المرأة إذا وضعت آخر ولد في بطنهاء فإن ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج 
ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيهء تجتنب فيه الصلاة والصيام والوطء) (مراتب الإجماع ص: ۲۳). 


باب الحيض Cm‏ 


مدة النفاس: 

أما أكثر النفاس» فمدته المعتادة هي أربعون يومّاء كما في حديث أم سلمة: 
(كانت النفساء تقعد على عهد النبي 4# أربعين يومّاء ولم يكن يأمرها ي بقضاء 
صلاة النفاس)'» وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا للشافعية". 

وأما أقل النفاس: فلا حد لأقله". 


:)۱١۹( أخرجه الترمذي (۱۳۹) من حديث آم سلمة #» وقال الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
(حسن صحيح).‎ 

(۲) قال النووي : (ذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن أكثره أربعون. كذا 
حكاه عن الأكثرين: الترمذي» والخطابي» وغيرهما) (المجموع 4/7 07). 

(۳) قال ابن قدامة 4#: (لم يرد في الشرع تحديده» فيرجع فيه إلى الوجود» وقد وجد قليلا وكثيراء وقد روي 
أن امرأة ولدت علئ عهد رسول الله #ُكِ فلم ترّ دمّاء فسميت ذات الجفوف» قال أبو داود: ذاكرت 
أبا عبد الله [هو الإمام أحمد بن حنبل] حديث جرير: كانت امرأة تسمئ الطاهر؛ تضع أول النهار 


وتطهر آخره. فجعل يعجب منه) (المغني .)501١/١‏ 


يدن 
كِتَابُ الصّلاة 


تَقَدّمَ أنَّ آلطّبَارَةَ مِنْ شُرُوطِهًا. 
000 ¿ شُرُوطِهًا: دُخُولْ أَلْوَفْتِ, وَالْآَصلْ فيه: حَدِيتُ جبريل: (أَنَهُ أَمَّ اللي 


06 


في اول الوك 15 َال" يا مُحَمَدُء اَلصّلَاهٌ مَا بَيْنَ هَذَيْن اَلْوَقْتَيْن) 


ت - 


وَعَنْ عَبْدٍ 4 بن e‏ أ اللي © قال: «وَقْتُ الظبر: إِذَا رَالَّتِ 
ألشَمْسن. وَكَانَ ظِلُ أَلرَجُلٍ گطوله. ما 6 تخضير آلْعَصْنُ و3 وو ee‏ 
مَا لَمْ تَصْفَرَ آَلشَّمْسسُء وَوَقْتْ صلا المغرب: ال i‏ وَوَة 
وا اوعيوي ع امايو لوي با 
تطلع الشمس» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
قولہ: (كتاب الصلاة). 
بعد أن انتهئ المؤلف من أحكام الطهارة» وهي شرط من شروط الصلاةء 
شرع في الكلام علئ الصلاة» وقبل الشروع يحسن بنا أن نقدم لهذا الكتاب 
بمقدمات مهمة» هي : 
تعريف الصلاة #الصلاة لغة: الدعاء. 
واصطلاحًا: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة 
E‏ 
aS‏ #والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي آكد أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وهي عمود الدين» وأفضل الأعمال» وقد فرض الله تعالى الصلاة على 
نبيه ي ليلة المعراج» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات» بلا واسطةء مما يدل على 
كبير محبة الله تعالیٰ لهاء وعظيم قدرها عنده سبحانه. 


.)0 /۲( الشرح الممتع‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳ 


وكان النبي 4# يصليها ركعتين ركعتين» فلما هاجر إلى المدينة زيد في صلاة 
الحضر إلى أربع ركعات» وأقرت صلاة السفر ركعتين» إلا المغرب والفجر» عن 
عائشة أم المؤمنين» قالت: (فرض الله الصلاة حين فرضهاء ركعتين ركعتين» في 
الحضر والسفر» فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر). 

#وهي العهد» كما قال النبي جي: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر)(2. 

#وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» فإذا صلحت صلح سائر عمله. 
وإذا فسدت فسد سائر عمله» فعن أبي هريرة 4# عن النبي 4 قال: «إن أول ما 
يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة)0"©. 

ايدو سا يد وا ساي e‏ 
عل آلصَّلَوتِ وَاَلصَّلَرةِ الْوشْطئ وَقُومُوأ يله كَنِتِيَ © فَإِنْ حِفْتُمَ رجالا أو ر 
َا انعم قاذ كُرُوأ لله گنا عَلَّمَكُم ما لد تَحُونُوأ تَعْلَمُونَ @€ [البقر: مولعلل 
SS‏ ا ا 


وقلا 0 ال اك الي ل 0 ت روان 1 القت 
قَرَءَانَ لْمَجْر کن مشهو دا [الإسراء: ۷۸]. 
وهكذا تواترت النصوص ف بيان منزلة الصلاة وفرضيتها'. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح »)٠١‏ ومسلم (ح580) من حديث عائشة ز#. 

(۲) أخرجه الترمذي )۲٠۹۲١(‏ وقال: (حسن صحيح غريب)» والنسائي /١(‏ 1(« وابن ماجه (891) من 
حديث بريدة بن الحصيب 4ء وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۹۲۱). 

)۳( أخر جه أبو داود (ح8514). والترمذي (ح7١5)‏ من حديث أبى هريرة وه وصححه الألباني (صحيح 
الجامع برقم .)۸٩۲‏ 

(5) قال ابن القيم ##: (لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر 
الكبائر» وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب 
الخمرء وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة) (الصلاة وأحكام تاركها ص: ۱( 


)6( شرج منهج السابعين 


وليس الشأن في القيام بها ظاهرًا فحسب -مع أهميته- بل الشأن أداؤها ظاهرًا 
وباطنًا كما أمر الله تعالئ» قال تعالئ: قد أَفْلّح لْمُؤِْئُونَ © اَلَدِينَ هُمْ فى صَلَاتِهم 
خَشِعُونَ © االؤمنون 05-١‏ فأولئ هذه الصفات كانت هي الخشوع في الصلاة. 
والإقبال على الله ج8. 

فالصلاة بلا روح ولا خشوع لا أجر فيهاء ولا أثر لهاء والعبد له بين يدي ربه 
موقفان: موقف بين يديه في صلاته» وموقف بين يديه يوم لقائه» فمن أدئ حق الموقف 
الأول يسر الله عليه الموقف الثاني» ومن فرط في الأول شدد الله عليه في الموقف الثاني. 

فالقصد أن يسعئ المصلي إلى أن تكون صلاته لله علئ ما يليق به سبحانه» فأنت 
في الصلاة تقابل ربك» ولو قابل أحدنا ملكا من الملوك لارتعدت لذلك فرائصه. 
ولأحسن موقفه كأحسن ما يكون الموقف» ولما انصرف عنه بوجهه ولا بعقله» ولا 
قلبه» فكيف به وهو يقابل ملك الملوك فة؟! 

وعن عثمان بن عفان چ4 أن النبي ج 


یکت 
2 س 


قال: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءهاء وخشوعهاء وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم تؤت كبيرة» وذلك الدهر كله)(20. 
حكم ترك الصلاة: 

تارك الصلاة جحودًا كافر بإجماع المسلمين. 

وأما تارك الصلاة تهاونًا أو تكاسلاء فهو كافر عند الحنابلة بشرطين: 

الأول: أن يكون الداعي له لصلاتها هو الإمام أو نائبه» فلو ترك صلوات كثيرة قبل 
الدعاء لم يجب تتله» ولا يكفر على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۸) من حديث عثمان بن عفان زه. 
(۲) قال النووي ©ه: (إذا ترك الصلاة جاحدًا لوجوبهاء أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة» فهو 
كافر مرتد بإجماع المسلمين) (المجموع ۳/ .)١5‏ 


كتاب الصلاة 


والثاني: أن يضيق وقت الصلاة الثانية عن فعلهاء وهذا في الصلوات المشتركة» 
وهي الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء. 

ولا يكفر المكلف بترك شيء من العبادات تهاونًا غير الصلاة» فلا يكفر بترك 
زكاة ولا بترك صوم وحج. ويحرم تأخيره تہاوتاء ويقتل بها حداء ولا يقتل بصلاة 
فائتة» ولا بترك كفارة ونذر. 

والراجح في المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية زه أنه لا يكفر إلا 
من ترك الصلاة بالكلية» لا من ترك عددًا من الصلوات» أي: من كان مصرًا على 
تركهاء لا يصلي قط» ويموت على هذا الإصرار والترك”؛ وهذا هو الصحيح. 
وهو أنه لا يكفر إلا إذا تركها تركًا مطلقاء بحيث إنه لا يهتم بالصلاة» ولذا قال 
©: «بين الرجل والشرك ترك الصلاة»)0”". فظاهر الحديث هو الترك المطلق. 
وكذلك حديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر)7., 
ولم يقل: من ترك صلاة. 


.)5186 /١( الإنصاف‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) قال 4#: (لكن أكثر الناس يصلون تارة» ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء 
تحت الوعيد» وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن: حديث عبادة عن النبي © أنه قال: 
«خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة» من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن 
يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» 
[أخرجه أبو داود (570). والنسائي »)57١(‏ وابن ماجه ,)١50١(‏ وصححه ابن عبد البر في 
التمهيد (۲۳/ ۲۸۸)» والألباني في صحيح أبي داود (0/ »])١١١‏ فالمحافظ عليها الذي يصليها في 
مواقيتها كما أمر الله تعالئ» والذي يؤخرها أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة 
الله تعالئ» وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضهء كما جاء في الحديث) (مجموع الفتاوئ 
»)٤۹ /۲۲(‏ وهو اختيار العثيمين. 

(۳) أخرجه مسلم (۸۲) من حديث جابر وقة. 

(6) أخرجه الترمذي (۲۹۲۱) وقال: (حسن صحيح غريب)» والنسائي »)٤٩۲(‏ وابن ماجه (۱۰۷۹)» 
وصححه ابن حبان (5/ ۳۰۵)» والحاكم »)٤۸/۱(‏ وقال العراقي: (حديث صحيح). كما نقل 
المناوي في فيض القدير (5/ ١۳۹)ء‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع ١57‏ 4). 


15 شرح منهج السالكين 


حجودًا تهاونا وتكاسلا 


عند شيخ الإسلام 
لا يكفر إلا من ترك 
الصلاة بالكليت» لا من 


ترك عددًا من الصلوات» 
فيصر على تركها ويموت 
على هذا الإصرار والترك 


؟ - أن يضيق وقت الصلاة 
١‏ - أن يكون الداعي له الثانيي عن فعلهاء وهذا 2 
تلصلا نها هو الإمام أو الصلوات المشتركب» وهي الراجح 
نائيه. الظهر مع العصرء والمغرب 
مع العشاء 


قولہ: (تقدم: أن الطهارة من شروطها). 

وقد سبق بيان الأحكام المتعلقة بشرط الطهارة. 

قولہ: (ومن شروطها: دخول الوقت. والأصل فيه حديث جبريل أنه أمّ النبي 
نه 2 أول الوقت وآخره فقال: «يا محمد. الصلاة ما بين هذين الوقتين» رواه 
أحمد والنسائي والترمذي). 

دخول الوقت من آكد شروط الصلاةء فلا يجوز إيقاع الصلاة قبل دخول وقتها 
ولو بلحظة, ولا تقبل بعده ولو بلحظة بغير عذرء فأما تقديمها على وقتها بلحظة. 


فإنه لا يجزئ بعذر أو بغير عذر؛ ما لم تكن مجموعة إلى ما قبلها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۳)). وأبو داود (۳۹۳)» والنسائى (20577. والترمذي )١59(‏ وقال: (حسن 


كتاب الصلاة £۷ 


قال الله تعالی: وان ال كانت 0 لْمْومِنِينَ کتبا مَوقوتًا [النساء:۳١٠]»‏ أي : 
موقنًا بوقت» فلا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عليه. 

وهذا الأمر مجمع عليه(". 

والأصل في تحديد وبيان مواقيت الصلوات: هو حديث جبريل ##» ونصه عن 
عبد الله بن عباس أن النبي ## قال: «أمّني جبريل عند البيت مرتين» فصل بي 
الظهر حين زالت الشمس» وكانت قدر الشراك. وصلى بي العصر حين كان ظله 
مثله» وصلئ بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق. 
وصلئ بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم» فلما كان الغد صلئ بي 
الظهر حين كان ظله مثله» وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي المغرب 
حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفرء ثم 
التفت إلى. وقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين 
الوقتين)(". 

فكان فيه بيان لأول الوقت وآخره بسنة عملية. 

وكذلك حديث عبد الله بن عمرو 5 التالي» وهو أصل في المواقيت أيضًا. 

قولم: (وعن عبد الله بن عمرو ## أن النبي 4 قال: «وقت الظهر: إذا زالت 
الشمس. وكان ظل الرجل كطوله. ما لم تحضر العصر»”"). 

ففيه بيان لأول وقت الظهر وآخره» وتفصيل ذلك كما يلي: 
أول وقت الظبهر: 

أول وقتها: إذا زالت الشمس» والزوال هو: ميل الشمس إلى جهة الغروب» 


(۱) قال ابن حزم 4#: (فإن الله تعالى قد حدّ أوقات الصلاة على لسان رسوله #. وجعل لكل وقت صلاة 
منها أولا ليس ما قبله وقنًا لتأديتهاء وآخرًا ليس ما بعده وقنًا لتأديتهاء هذا ما لا خلاف فيه من أحد من 
الأمة) (المحلى 7/7 .)١١‏ 

(۲) سبق تخريجه ص .)١551(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)٦۱۲(‏ 


وقت صلاة 


6۸ شرح منهج السالكين 


وعلامته: زيادة الظل بعد تناهي نقصانه» وذلك أن ظل الشخص يكون في أول النهار 
ويلا معدا فكلما ارتقعتك الفنسس: تقض فإذا انتضف النهار: وقف اللا + فاا 
زالك الم غاد القن ل ال 

فإذا أردت أن تعلم هل زالت؟ فانصب عصا أو غيرها في الشمس على أرض 
مستوية» وضع علامة على طرف ظلها ثم راقبه» فإن نقص الظل علمت أن الشمس 
لم تزل» ولا تزال تراقبه حتئ يزيد» فمتئ زاد: علمت الزوال حينئذ''. 

وقد دل على أن الزوال هو أول وقت الظهر: السنة والإجماع. 

أما السنة: فحديث عبد الله بن عباس» وحديث عبد الله بن عمرو د السابقين. 

وأما الإجماع: فقد نقله عدد من أهل العلم(". 
آخر وقت الظہر: 

آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله غير فيء الزوال» وهذا مذهب الجمهور 
من المالكية» والشافعية» والحنابلة"» خلافا للحنفية الذين يرون أن آخر وقته هو 


مضصير ظل الشىء مثلبه(؟). 
ويكفي دليلًا للجمهور: حديثا عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو #5 
السابقان. 


بيان فيء الزوال: 

عندما تكون الشمس عمودية فوق العمود المنصوب» فإنه سيكون هناك فيء 
يسير» يعني ظل يسير يبقل ولا يزول» يتوقف الظل عنده» ويزيد عليه عند الزوال. 
فمقدار هذا الظل الزائد يحسب؛ ليضاف إلى ظل الشيء لبيان خروج وقت الظهرء 
فإذا نصبنا عمودًا وقسنا فيء الزوال» وأردنا أن نعرف خروج الوقت» فإننا نقيس طول 


)١(‏ انظر: المجموع (۳/ 5 ؟). 

(۲) انظر: التمهيد (۸/ .)۷١‏ 

(۳) انظر: التاج والإكليل (۱/ ۳۹۰)ء المجموع (۳/ ۲۱)ء كشاف القناع (۱/ .)50١‏ 
)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع (۱/ .)١57‏ 
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العمود. ونضيف إليه فيء الزوال» فإذا صار الظل مثلهما جميعًاء فقد خرج وقت 


الظهر. ودخل وقت العصر. 
قولم : (ووقت العصر: ما لم تصفرً الشمس). 
أول وقت العصر: 


تبين من الكلام السابق حول آخر وقت الظهر: أن أول وقت العصر هو عندما 
يكون ظل الشيء مثله زائدًا عن فيء الزوال» وهو مذهب الجمهور كما سبق خلافا 


ودل عليه حديثا عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو و السابقان. 
وأما آخروقت العصر: 

ففي حديث عبد الله بن عمرو #85: «... ووقت العصر ما لم تصفرٌ 
الشمس...“'» ولكن هذا محمول على أنه آخر الوقت الاختياري» فوقت الاختيار 
بالسية للخضر ريدأ جين بير ظل كل فى و له وستمر إل اضفزار الم أي: 
حين ذهاب وهج الشمسء وظهور صفرتها علئ الأرض والمباني ونحوهاء وهذا 
الوقت يختلف من الصيف إلى الشتاء» فليس وقنًا محددًا. 

وأما آخر وقت العصر الاضطراري؛ فنهاية وقت الضرورة» ووقت الضرورة 
يكون من اصفرار الشمس إلى غروبها”'". 


Es 

(۲) قال ابن قدامة هه: (وجملة ذلك: أ از الف تم أدركه ها رك قبل غروت ال 
فهو مدرك لهاء ومؤدٌ لها في وقتهاء سواء أخرها لعذر أو لغير عذرء فإدراكها بإدراك ركعة منهاء 
فيستوي فيه المعذور وغيره» وكذلك سائر الصلوات يدركها بإدراك ركعة منها في وقتها؛ لقول 
النبي #ةِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه [أخرجه البخاري »)٥٥٥(‏ 
ومسلم (5017)]. وني رواية: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك 
العصر» متفق عليه [أخرجه البخاري (514)»: ومسلم (508)]. ولا أعلم في هذا خلاقًا) 
(المغني /١‏ ۲۷۳). 


وقت صلاة 
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eS‏ قولم: (ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق). 

أول وقت صلاة المغرب: 

أول وقت صلاة المغرب إذا غرب قرص الشمس كاملا؛ ولو بقي الضوء. 
فالعبرة بغياب قرص الشمس. 

وقد دل على ذلك: السنة والإجماع. 

أما السنة: فحديثا عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو ي السابقان.» وكذلك 
حديث سلمة بن الأكوع #: (أن رسول الله ي كان يصلي المغرب إذا غربت 
الشمس وتوارت بالحجاب)'. 

وأما الإجماع: فقد نقله النووي'. 
آخروقت المغرب: 

ينتهي وقت صلاة المغرب بغياب الشفق الأحمر» وهو مذهب المالكية. 
والحنابلة» وهو المعتمد في مذهب الشافعية(". 

وقد اختلف العلماء في ماهية الشفق الذي ينتهي به وقت المغرب» فالجمهور - 
كما سبق- يقولون بأنه هو الشفق الأحمرء بينما ذهب الحنفية إلى أن المراد به: 
الشفق الأيضن الذى يستمر إلى ما بعد ثلث اللا 0.. 


. أخرجه البخاري (071)» ومسلم (577) من حديث سلمة بن الأكوع وه‎ )١( 

(؟) قال النووي: (أول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبهاء وهذا لا خلاف فيه» نقل ابن 
المنذر» وخلائق لا يحصون الإجماع فيه) (المجموع ۳/ ۲۹). 

() انظر: الذخيرة »)١7/5(‏ المجموع (۳/ 5 7) الإنصاف .)7١17 /١(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع .)١77 /١(‏ 

(5) قال النووي #: (احتج أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث والقياس» لا يظهر منها دلالة لشيء يصح 
منهاء والذي ينبغي أن يعتمد: أن المعروف عند العرب أن الشفق: الحمرة» وذلك مشهور في شعرهم 
ونثرهم» ويدل عليه أيضًا نقل أئمة اللغة» ولم يذكر غير هذا) (المجموع ۳/ 57). 
وفي الجمع بين حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمرو ية يقول الصنعاني 4#: (وآخره: ما 
لم يغب الشفق» وفيه دليل على اتساع وقت الغروب» وعارضه حديث جبريل» فإنه صلى به جي المغرب 
في وقت واحد في اليومين» وذلك بعد غروب الشمس» والجمع بينهما: أنه ليس في حديث جبريل 2 = 


كتاب الصلاة 101 


ومع هذاء فالأفضل في صلاة المغرب التعجيل بها ففي الصحيحين عن رافع 
بن خديج قال: (كنا نصلي المغرب مع رسول الله 4 فننصرف وإن أحدنا ليبصر 
مواقع نبله)"» أي: في الجدران والأرضء أي ما زال الضوء موجودّاء فلم تشتد بعد 
الظلمة» فقد كان أحدهم إذا رمئ بالنبل» يبصر مواقع أثرها. 

وقد اتفقت الأمة على تعجيل صلاة المغرب والمبادرة إليها حين غروب 
ال 1 

تولہ: (ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل). 
أول وقت صلاة العشاء: 

تبين من الكلام السابق حول آخر وقت المغرب أن وقت العشاء يدخل بمغيب 
الشفق» فابتداء وقت العشاء يكون بمغيب الشفق إجماعا -علئ اختلافهم في تفسير 
الشفق-؛ لما تقدم في حديث جبريلء وفي حديث عبد الله بن عمروء وغير ذلك0. 
آخروقت صلاة العشاء: 

المشهور من مذهب الحنابلة أن وقت العشاء الاختياري -وهو وقت الجواز- 
يمتد إلى ثلث الليل» وما بعده يكون وقت إدراك وضرورة إلى الفجر؛ لحديث 


جبريل27. 


= حصر لوقتهما في ذلك» كما أن أحاديث تأخير المغرب إلى غروب الشفق متأخرة؛ فإنها في المدينة 
وإمامة جبريل في مكةء فهي زيادة تفضل الله مها) (سبل السلام .)٠١ 17/١‏ 

)١(‏ نشير هنا أن التوقيت الموجود في التقويم ثابت» وهو ساعة ونصف في الصيف والشتاء. وهذا غير دقيق» 
فوقت العشاء يكون أحيانا قبل تمام الساعة والربع» وفي أكثر السنة يكون ساعة وربعاء وفي بعضها ساعة 
ونصقاء ولذلك كان على النساء أن يحتطن لهذاء فلا يؤخرن المغرب» بل يبادرن بهاء وهذه هي السنة في 
صلاة المغرب. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۳٤(‏ ومسلم (1۳۷) من حديث رافع بن خديج وة. 

(۳) قال ابن خويزمنداد: (ولا نعلم أحدًا من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت 
غروب الشمس) (الجامع لأحكام القرآن .)7١0 /٠١‏ 

.)١5 /۲( انظر: نيل الأوطار‎ )٤( 

(6) انظر: شرح منتهئ الإرادات .)١ 57 /١(‏ 


وقت صلاة 
العشاء 
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والذي رجحه المؤلف أن وقت صلاة العشاء الاختياري يمتد إلى نصف الليل» 
ويمتد وقت الإدراك والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
اختارها ابن قدامة. 

قولم: (ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس). 
أول وقت صلاة الفجر: 

وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني» وهو الفجر الصادق الذي ينتشر 
مستطيلا في الأفق» وذلك أن الفجر فجران: 

الأول: فجر كاذب» وهو نور يسطع في السماء كذنّب الذئب ثم يختفي» ويعقبه 

والثاني: فجر صادق» وهو الفجر المستطيل» ويكون أفقيّاء ويزداد ضوؤه حت يسفر. 

ودل على أول وقت صلاة الفجر: حديث عبد الله بن عمرو © السابق» وهو 


)۲( 
آخر وقت صلاة الفجر: 
ينتهي وقت الفجر بطلوع أول قرص الشمسء لا باكتمال طلوعه» فبمجرد أن 
يبدأ حاجب الشمس في الطلوع فإنه ينتهي وقت صلاة الفجر إجماعا"؛ لحديث 


)١(‏ قال ابن قدامة ييته: (الآولئ -إن شاء الله تعالئ- ألا يؤخرها عن ثلث الليل» وإن أخرها إلى نصف الليل 
جاز» وما بعد النصف وقت ضرورة. الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر) (المغني 
.)2١‏ 
وجاء في الإنصاف: (لا يجوز تأخير الصلاة ولا بعضها إلى وقت ضرورة»ء ما لم يكن عذر -علئ 
الصحيح من المذهب-. قال في الفروع: ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في الأصح) 
(الإنصاف .)3١87/١‏ 

(۲) قال ابن عبد البر: (لا خلاف بين علماء المسلمين في أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر على ما 
في هذا الحديث» وظهوره للعين» والفجر هو أول بياض النهار الظاهر في الأفق الشرقي المستطير المنير 
المتشرة تنه العرت الخيط الأبيضن) (الاستذكار 5/١‏ 

(9) انظر: الإفصاح .)٠١١/١(‏ 
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أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله #: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس» فقد أدرك الصبح»'. 
مسألة معاصرة: أوقات الصلوات في البلاد التي لا يتعادل فما الليل والنهار: 
في المسألة فرعان: 

الفرع الأول: أن يطول النهار جدّاء أو يطول الليل جدّاء ولكن يتمايز كل منهما 
عن الآخرء فعليهم أن يصلوا فيه الصلوات الخمس في أوقاتها ولو تقاربت بعض 
الات البو دنا سنك ع ا 

الفرع الثاني: أن يستمر الليل أو يستمر النهار» فيجب عليهم أن يقدروا أوقات 
الصلوات بحسب أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل مع النهار". 

وذلك لحديث النواس بن سمعان 4# في حديث الدجال» وفيه: قالوا: يا رسول 
الله» وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يومّاء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة, 
وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة؛ أتكفينا فيه صلاة 


يوم؟ قال: (لا اقدروا له قدره)(. 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/4)» ومسلم (50) من حديث أبي هريرة وله 

(۲) جاء في فتوئ اللجنة الدائمة: (من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب 
شمس» إلا أن نهارها يطول جدًا في الصيف. ويقصر في الشتاء» وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس 
في أوقاتها المعروفة شرعا) (فتاوئ اللجنة الدائمة 5/ .)١١١‏ 

(۳) وفي فتوئ اللجنة أيضًا: (من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيقاء ولا تطلع فيها الشمس 
شتاء» أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهرء ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاء وجب عليهم أن يصلوا 
الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعةء وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك 
على أقرب بلادٍ إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض) (المرجع السابق 
26/5 ). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان ولله. 
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وقت صلاة وقت صلاة وقت صلاة وقت صلاة وقت صلاة 
الظهر العصر المغرب العشاء الفجر 


من زوال الشمس من صيرورة ظل 
إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير 
كل شيء مثله غير ےء الزوال إلى 
4ء الزوال اضفرار اسفن اختارها ابن قدامت 
ورجحها السعدي 


إلى طلوع الفجر 
الثاني 


100 
[أحكام أوقات الصلاة] 
وَقت 1 لاه إِذرَاكِ رَكعَة؛ لقوله : «مَنْ أَذْرْكَ رَكْعَة من 
الصّلاة. فمّد ققد أَذْرَكَ الصّلاة» E‏ ل عَليه. 


ولا بجحل تَأَخيرْهَاء أو تَأَخِِرُ فضا عَنْ وها لِعْذرٍ أو غَيْرِِ إلا ذا أَخَر مَّرَهَا 
ِيَجْمَعبَا مع عَْرهًا. فَإِنَهُ يَجُوزْ لِعْدْرِمِنْ: سَمَرِ أَوْمَطَرِء أَؤْمَرَضٍِء أو و 


٤ 
ت‎ 
ھ‎ 


وَالْأَفضّل تَقْدِيمْ آلصّلَاة في أوَّلٍ وَفيها إلا َلْعِشَاءَ إِذَا لَمْ يُشَقَّ. وإلا 
الظهر في شدة الحرء قال النبي : «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. 
فإن شدة الحر من فيح جهنم» متفق عليه. 

وَمَنْ فَائَنُْهُ صَّلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْه قَضَاوْهَا فوا مُرَتَبّاء فَإِنْ نَبِيَ آلتَّرْتِيبت أؤ 
جَبِلَهُ. أَؤْخَافَ فَوْتَ آلصّلَاةِ. سَمَط التَرْتِيبُ 

سح روو الع 1غ 

قولہ: (وبدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة؛ لقوله #: «من أدرك ركعة من 
الصلاة. فقد أدرك الصلاة» متفق عليه). 

مسألة إدراك الصلاة من المسائل المهمة. ويراد بالإدراك هنا -كما ذكر 
المؤلف- إدراك وقت الصلاة» ومناسبة ذكر هذه المسألة هنا: أنه لما ذكر أوقات 
الصلوات تفصيلاء وبين أولها وآخرهاء ناسب ذلك أن يذكر ما يمكن أن تدرك به 
تلك الأوقات» وهل يلزم المرء لإدراك هذه الصلوات أن يوقع الصلاة كاملة فيهاء أو 
يكفي أن يوقع فيها تكبيرة الإحرام فقط» أو بين هذا وذاك فيكفي إدراك ركعة تامة؟ 
قله اة أحواك» وركل .متها قال الها والدى شر مها قرلان: 

القول الأول: أن إدراك الصلاة يكون بإدراك جزءٍ منهاء وهذا الجزء يصدق على 
تكبيرة الإحرام؛ لأنها افتتاحية الصلاة» ولأن إدراك الجزء هو إدراك للكل» وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة» وكذلك هو مذهب الحنفية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (005): ومسلم (5017) من حديث أبي هريرة ز#لة. 
(۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۲/ »)٦۳‏ كشاف القناع .)101//١(‏ 


إدراك وقت 
الصلاة 
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واستدلوا على ذلك أيضًا بحديث أبي هريرة :نه قال: قال رسول الله #: «إ 
أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصرء قبل أن تغرب الشمسء فليتم صلاته» وإذا 
أدرك سجدة من صلاة الصبح» قبل أن تطلع الشمسء فليتم صلاته». والسجدة 
ركن واحد» فكذلك تكبيرة اللإحرام» فتكفي كذلك على ظاهر الحديث. 

القول الثاني: لا يدرك القت بأقل .هن ركم وهو مذهب المالكية» ورواية عن 
أحمد"» وترجيح شيخ الإسلام"» وهذا الذي اختاره المؤلف خلافا للمذهب. 
واعتمادًا على هذه الرواية فيه. 


وهذا هو الراجح؛ لقوله #وْةِ: «من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة»)7؟». 
والإدراك هنا يكون بإدراك ركعة تامة» والمراد بركعة تامة: ركعة مع ركوعها 
وسجودها بحيث يفرغ من سجدتها الثانية» فإذا أوقع ذلك بكماله في الوقت» ثم أذن 
المؤذن للمغرب» فيكون قد أدرك العصرء أو أذن للعصر» فيكون قد أدرك الظهر. 

والحديث السابق يصدق على جميع الإدراكات» كما قال شيخ الإسلام» ويطلق 
الإدراك على ثلاثة معان: 

الأول: إدراك الوقت» وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا. 

والثاني: إدراك الجماعة. 

والثالث: إدراك الجمعة0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (007)) ومسلم )5١04(‏ من حديث أبي هريرة وإقة. 

(۲) انظر: بداية المجتهد .)223١١/١(‏ المغني /١(‏ 717/5). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوئ (۲۰/ 7177). 

ليق a‏ لقف 

(5) وعنها جميعًا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (مذهب مالك أن الصلاة إنما تدرك بركعة» وهذا هو الذي 
صح عن النبي ي حيث قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [أخرجه البخاري (555), 
ومسلم »])٦۰۷(‏ وقال: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك» [أخرجه البخاري (51/4)) ومسلم .])٦٠۸(‏ ِ 


أحكام أوقات الصلاة 0% 


قولہ: (ولا يحل تأخيرها. أو تأخير جزء منها لعذر أو غيره). 

يتكلم المؤلف هنا عن حكم تأخير الصلاة عن وقتهاء فبين 8 أن تأخيرها 
محرم» وذلك لأدلة كثيرة منها: 

قوله تعالن: ##إِنَّ أَلصَّلَرْةَ کات عل الْمُؤْمِنِينَ كثَلبًا مَوْفُوتًا [الساء:٣٠٠)»‏ وقوله 
تعاليا : «الَذِينَ هم عن صَلَاتِهِمَ سَاهُونَ# [الاعرن:ه] ففي حديث سعد بن أبي 
وقاص 4 أنه سأل النبي © عن: هَالَّذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمَ سَاهُونَ4: فقال: «هم 
الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها)(2. 

ويدل على ذلك أيضًا: أن الله أمر بأدائها في وقتها في حالة الخوف» كما قال 
تعالئ: لوَإدَا كنت فيه فَأَقَمْتَ لَهُمْ ألصَّلَرةَ فَلتَهُمْ طَأبفَةُ مِنْهُم مَعَكَ...) الآية 
(الساء:۲٠٠]»‏ فإذا كان الأمر بها في وقتها قد جاء حتئ في حال الخوف» ففي حال الأمن 
ات أمرييا الكنااق دالت رف (إحال القدان) قال ا 
لقن حِفْثُمْ فَرِجَالَا أو رُكْبَانَا4 (بر»». 

فجاء الأمر بها رغم أنها تؤدئ حينها ناقصة الأركان والشروط» وكل ذلك 
من أجل تحصيل شرط الوقت» ومنه نعلم أن شرط الوقت من أهم شروط 
الصلاة. 


= فمالك يقول في الجمعة والجماعة: إنما تدرك بركعة» وكذلك إدراك الصلاة في آخر الوقت» 
وكذلك إدراك الوقت» كالحائض إذا طهرت» والمجنون إذا أفاق قبل خروج الوقت. وأبو حنيفة 
يعلق الإدراك في الجميع بمقدار التكبيرة حتى في الجمعة» يقول: إذا أدرك منها مقدار تكبيرة فقد 
أدركها. والشافعي وأحمد: يوافقان مالكا في الجمعة» ويختلف قولهما في غيرهاء والأكثرون من 
أصحابهما يوافقون أبا حنيفة في الباقي. ومعلوم أن قول من وافق مالكا في الجميع أصح نضا 
وقياسًا) (مجموع الفتاوئ /٠١‏ 777). 

(۱) أخرجه أبو يعلئ (۲/ )١5٠‏ من حديث سعد بن أبي وقاص # وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)۸١ /1(‏ (وفيه عكرمة بن إبراهيم» ضعفه ابن حبان وغيره» وقال البزار: رواه الحفاظ موقوقاء ولم 
يرفعه غيره)» وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)4١/١(‏ (ضعيف جدًا)» والراجح أنه 


حكم تأخير 
الصلاة عن 
وقنها 


الجمع بين 
الصلاتين 
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وعن أبي ذر چ قال: قال لي رسول الله ©8: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 


يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟». قلت: فما تأمرني؟» قال: 


صل الصلاة لوقتها)(200. 

قولم: (إلا إذا أخَّرها ليجمعها مع غيرهاء فإنه يجوز لعذر من سفر.ء أو مطرء 
-- أو نحوها). 

ستثن المؤلف من تحريم تأخير الصلاة عن وقتها: إذا أخر الصلاة عن وقتها 

ان ل لا ل 
الأول" فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتهاء إلا في حالة الجمع. 

ومن الأعذار التي ذكرها المؤلف: الجمع لأجل السفرء أو لأجل المطرء أو 
لأجل المرضء أو نحوهاء كالخوف الشديد» وغيره. 

وسيأتي الكلام على الجمع لأجل هذه الأعذار في (باب صلاة أهل الاعذار)ء إلا 
الجمع في المطرء فلم يذكره هناك» فنحن نشير إليه هناء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الجمع بين الصلاتين لأجل المطر: 

يجوز الجمع بين الصلاتين لمطر» وهو المذهب عند الحنابلة(“. 


(۱) أخرجه مسلم )1٤۸(‏ من حديث أبي ذر ولنه. 


(۲) قال شيخ الإسلام: (وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل» ولا تأخير 
صلاة الليل إلى النهار» لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما) (مجموع الفتاوئ 7/ 57/8). 

(۳) قال المرداوي: (ويجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمن ينوي الجمع على ما يأتي في بابه؛ لأن الوقتين 
كالوقت الواحد؛ لأجل ذلك) (الإنصاف 7/١‏ ۲۸۳). 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام: (فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين» وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق 
المسلمين» والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين» وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق 
المسلمين) (مجموع الفتاوئ ۲۲/ .)١١‏ 

(0) قال ابن قدامة ه: (يجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء» ويروئ ذلك عن ابن عمر» وفعله 
أبان بن عثمان في أهل المدينة» وهو قول الفقهاء السبعة» ومالك» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» 


وروي عن مروان» وعمر بن عبد العزيز) (المغني 7/7 .)3١‏ 


أحكام أوقات الصلاة هذا 


وقد دل على ذلك حديث ابن عباس #85 قال: (جمع رسول الله © بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر). فقيل لابن عباس: ما 
أراد إلى ذلك؟ قال: (أراد ألا يحرج أمته)(1©. فدل على أن الجمع لأجل المطر جائز. 
المسألة الثانية: ما يجمع من الصلوات في المطر: 
المذهب أنه يجوز الجمع في المطر بين العشاءين (المغرب والعشاء)» ولا 
يجمع بين الظهر والعصر'". 
والراجح أنه يجوز الجمع في المطر بين العشاءين وبين الظهرين» وهو مذهب 
الشافعية"» وهو رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلاه. 
وهذا هو الراجح -إن شاء الله- كما هو ظاهر حديث ابن عباس 44. 
قولم: (والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق. وإلا تقديم الصلاة 
الظهر في شدة الحر. قال النبي #: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن ا 
اشتداد الحرمن فيح جهنم»2"2). 
لما بيّن تحريم تأخير الصلاة؛ عن وقتها انتقل إلى الحالة الأكمل» وهي تقديمها في 
أول وقتهاء وتقديم الصلاة في أول وقتها قائم على القاعدة الشرعية العامة» وهي 
استحباب المبادرة بالأعمال الصالحة» واستباق الخيرات» قال تعالى: #فَاسْتَبِقُواً 
ايت [البقرة:44١]»‏ وقال تعالى: #وَسَارِعُوَا إِلّ مغفرَة من رَڪ اعرا 
ولما في ذلك أيضًا من إبراء للذمة» وإسقاط للواجب. 
وأما بخصوص الصلاةء فتدل عليها: السنة من طريقين: 


(۱) أخرجه مسلم )7١5(‏ من حديث ابن عباس #5. 

(۲) انظر: المغني .)۲٠۲/۲(‏ 

(۳) انظر: المجموع (5/ .)۳۸١‏ 

(:) قال المرداوي: (والوجه الآخر: يجوز الجمع كالعشاءين» اختاره القاضي وأبو الخطاب والشيخ تقي 
الدين [ابن تيمية]» وغيرهم» ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره) (الإنصاف ۲/ 775). 

(5) أخرجه البخاري (1١١0)؛‏ ومسلم )1١17(‏ عن أبئ ذر وه 
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ال ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود بإ قال: 
سألت النبي ثلث ©: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الصلاة على وقتها». 

وقوله: (على وقتها) يفيد معنا لفظ: أول؛ لأن كلمة (علئا) تفيد الاستعلاء على 
جميع الوقت» ورواية: «لوقتها»“ باللام تفيد ذلك؛ لأن المراد استقبال وقتهاء 
ومعلوم أنها لا تصح قبل دخول الوقت» فتعين أن المراد: لاستقبالكم الأكثر من 
وقتهاء وذلك بالإتيان مها في أول وقتها". 

؟) السنة الفعلية: فقد قال جابر بن عبد الله 86 عن صلاة النبي 8#ة: (كان يصلي 
الظهر بالهاجرة» والعصر والشمس حية» والمغرب إذا وجبت» والعشاء إذا كثر 
الناس عجّل» وإذا قلوا أخر» والصبح بغلس)©». 

فقد كان دأبه جي دائمًا الإتيان بالصلاة في أول وقتهاء وهو 4 لا يفعل إلا 
الآفضا 20000 

فيُستثنول من أفضلية الصلاة أول وقتها حالتان» وهما: صلاتا العشاء والظهر 
بشروط مخصوصة:؛ وذلك لما جاء في النصوص من تخصيص لهاتين الصلاتين: 

)١‏ أما صلاة العشاء: فقد أعتم النبي ي ذات ليلة حتئ ذهب عامة وقتهاء ونام 
أهل المسجد» ثم خرج فصلى» وقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق ق علئ أمتي )(". 


)١(‏ أخرجه البخاري (071)) ومسلم )۸٥(‏ من حديث ابن مسعود واه 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٥۳٤(‏ ومسلم (۱۳۷). 

(۳) انظر: سبل السلام .)١١57/1١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥٦٥(‏ ومسلم (5457) من حديث جابر زقة. 

(5) سبل السلام .)۱١١/۱(‏ 

(1) قال ابن حزم: (تعجيل جميع الصلوات في أول أوقاتها أفضل على كل حال» حاشا العتّمة [العشاء]؛ فإن 
تأخيرها إلى آخر وقتها في كل حال وكل زمان أفضل؛ إلا أن يشق ذلك على الناس؛ فالرفق بهم أولئ» 
وحاشا الظهر للجماعة خاصة. في شدة الحر خاصة. فالإبراد بها إلى آخر وقتها أفضل) (المحلى 
OYE‏ 

(۷) أخرجه البخاري (077)» ومسلم (1۳۸) من حديث عائشة ه. 


أحكام أوقات الصلاة كا 


وعن جابر بن سمرة يه قال: (كان رسول الله يؤخر صلاة العشاء 
الآخرة)(2001, 

واستحباب التأخير يتقيد بدفع ونفي الحرج والمشقة؛ لأنه من المعلوم أن تأخير 
الال خر ها قل .عضت ادل ق غاي الآ كون كان غا عاف 
الناس» ولذلك استشنى النبي 4 هذه الحالة؛ حالة حصول المشقة» فلو كانت 
مجموعة محصورة» كما لو كانوا قد خرجوا سواءً في سفر أو برٌ أو نحو ذلك» وكان 
تأخير العشاء لا يشق عليهم» فإن السنة في حقهم أن يؤخروها. 

؟) وأما صلاة الظهر: فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي جي 
قال: «إذا اشتد الحر فأبردواء فإن شدة الحر من فيح جهنم" والإبراد هو تأخير 
اة الظهر إل سكوة حزة دة الجر وعندما يكون للخيطان فل © 

وظاهر الحديث السابق يدل أنه إنما يُستحب تأخيرها عند اشتداد الحر» وذلك 
لا يكون إلا في الصيف الشديد» فلا يستحب تأخيرها في بقية فصول السنة؛ لقوله يو 
في الحديث السابق: «إذا اشتد الحر فأبردوا». 

ومن الحِكّم في ذلك -والله أعلم-: أنه وقت تسجّر فيه جهنم» ففي الحديث 
السابق: «فإن شدة الحر من فيح جهنم». 

وكذلك من أجل تحصيل الخشوع» فشدة الحر تشغل المصلي عن صلاته» أو 


)١(‏ أخرجه مسلم )٦٤۳(‏ من حديث جابر بن سمرة وله. 

(۲) قال النووي ##: (فهذه أحاديث صحامٌ في فضيلة التأخير» وهو مذهب أبئ حنيفة» وأحمد. وإسحاق. 
وآخرين» وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين» ونقله ابن المنذر عن ابن مسعود. 
وابن عباس» والشافعي» وأبي حنيفة) (المجموع ”/ 00). 

(۳) أخرجه البخاري (077): ومسلم (515) من حديث أبي هريرة ز#ه. 

.)۱١/۲( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


شرط استحباب 
تأخير العشاء 


الإبراد بالظهر 


ما يجب على 
من فاتته صلاة 
أو أكتثر 
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قولہ: (ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورًا مرتبًا). 

من فاتته صلاة أو صلوات وجب عليه أمران: 

الأمر الأول: أن يقضيها فورًا: لحديث أنس هه مرفوعا: «من نام عن صلاة أو 
نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك فلا يجوز تأخيرهاء بل تجب 
الفورية للأمر بها المقرون بالفاء الذي يدل علئ المباشرة وعدم التراخي. 

والقول بوجوب قضاء الفوائت على الفور هو مذهب جمهور الفقهاء من 
ا 

وني هذا تنبيه لمن يستيقظ من نومه بعد خروج الوقت» فيقوم مثلا بعد طلوع 
الشمسء فيقول: فاتني الفجر فلا فرق بين أن أصليها الآن أو لاحقاء فيكمل نومه إلى 
قبيل الظهرء ثم يقوم فيصلي الفجر حينها! فهذا فعل خاطى؛ لأن الوقت بالنسبة للنائم 
يبدأ من حين استيقاظه: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها»» وهكذا الأمر 
بالنسبة للناسي» والساهي» وغيرهما. 

الأمر الثاني: أن يقضيها مرتبة: فلو كانت عليه عدة صلوات» فالمشروع له أن 
يقضيها بالترتيب» والمشروعية مجمع عليها”". 

وأما بالنسبة لوجوب الترتيب» فيجب الترتيب بين الفوائت“؛ وذلك لما رواه 
الشيخان أن عمر بن الخطاب:* جاء يوم الخندق» بعدما غربت الشمس فجعل 
يسب كفار قريش» قال: يا رسول الله» ما كدت أصلي العصرء حتئ كادت الشمس 
تغرب. قال النبي #: «والله ما صليتها»» فقمنا إلى بطحان» فتوضأ للصلاة وتوضأنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (0۹۷)» ومسلم (584) من حديث أنس زللة. 

(۲) انظر: البحر الرائق (۲/ 80)» الشرح الكبير للدردير (۱/ 777)» كشاف القناع .)۲٠١ /١(‏ 

(*) قال النووي 4#: (من فاتته صلاة وذكرها في وقت أخرئ ينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائنة» ثم يصلي 
الحاضرة» وهذا مجمع عليه) (شرح النووي على مسلم /١‏ 177). 

(:) قال ابن قدامة: (قد روي عن ابن عمر #5 ما يدل على وجوب الترتيب» ونحوه عن النخعي. والزهري. 
وربيعة» ويحيئ الأنصاري» ومالك» والليث» وأبي حنيفة» وإسحاق) (المغني /١‏ 470). 


أحكام أوقات الصلاة 1۳ 


لهاء فصلا العصر بعدما غربت الشمس» ثم صلى بعدها ال 
قال : (فإن نسي الترتديب أو جہله أو خاف فوت الصلاة. سقط الترتيب بينها الحالاتالتي 


سقط فيها 


وبين الحاضرة). وجوب الترتيب 
هذه هى الحالات التى يسقط فيها وجوب الترتيب» وهى ثلاث: 
الحالة الأولئ: أن ينسئ الترتيب» بمعنئ أن يصلي العصر ناسيًا أن يقدم عليها 

الظهر» فيسقط الترتيب في مثل هذه الحالة. 
الحالة الثانية: أن يجهل ما هي أول صلاة نسيهاء فمثلا نسي صلاة الظهر وشك 

هل هي ظهر اليوم الثلاثاء أو ظهر الاثنين؟ وتذكر أيضًا أنه لم يصل مغرب يوم 

الاثنين» فهو لا يدري الآن هل صلاة الظهر متقدمة أو متأخرة؟ لأنها إن كانت ظهر 

الثلاثاء» فستكون بعد مغرب الاثنين» وإن كانت ظهر الاثنين» فستكون قبل مغرب 

الاثنين» فالترتيب أيضًا يسقط في هذه الحالة. 


الحالة الثالثة: إذا خشي خروج الوقت» أو خشي فوات الجماعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (097)» ومسلم (771) من حديث جابر زة. 

(۲) سئل شيخ الإسلام عن رجل فاتته صلاة العصرء فجاء إلى المسجد» فوجد المغرب قد أقيمت؛ فهل 
يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟ فأجاب: (يصلي المغرب مع الإمام» ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة» 
ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان: 
أحدهما: يعيد وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. 
والثاني: لا يعيد المغرب» وهو قول ابن عباس وقول الشافعي» والقول الآخر في مذهب أحمد. 
والثاني أصح؛ فإن الله لم يوجب علئ العبد أن يصلي الصلاة مرتين إذا اتقئ الله ما استطاعء والله أعلم) 
(مجموع الفتاوئ 5/77 .)3١‏ 


5 
[ستر العورة] 
ومن شَرُوطبًا: سَنْرُ آلْعَوْرَةِ بثَوْبِ مُبَاح لا يَف لْيَشْرَةَ 
وَالْعَوْرَة لاه ا 
مِنْ آلسُرّة إلى آلركبة. قال نَعَالى: 


إلا وَجْهَبا. 
وهي عَوْرَةُ ة ابن سَبْع سِنِينَ إلى عَسْرِء وهي لْمَرْجَانِ 
سَطَه: وهي عَوْرَةٌ مِنْ عَدَاهُمْ ب 


کد د خد زينتڪَ کر ج4 [الأعراف:١”]‏ 
قولہ: (ومن شروطبها: ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة). 
ستر العورة أحد شروط الصلاة» ونقل الإجماع عليه ابن حزم» وغيره 
والصواب أن الاتفاق إنما هو في تحريم الكشف. لا في اشتراطها للصلاة» ففي 
المسألة خلاف في أحد القولين عن الإمام مالك 4# خلافا للجمهور 
ودليل شرط ستر العورة: 
)١‏ قوله تعالئ يبن ادم دوا زِينَتَكُمَ عند 13 مسجد # [الأعراف:٠۳]»‏ 
ل ل يم 
© قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 


۲) حديث عائشة 9م أن النبي ج 
التى بلغت سن المحيض» أي: بالغة. 


بخمار)"» والحائض: 


(۱) انظر: مراتب الإجماع (ص: 78) 
٠‏ ماجه ( ٠‏ ) من حديث عائشة و وصححه 


(١/؟7١5).‏ 
)۳( أخر جه يوق داود .)581١(‏ والترمذي «(TVY)‏ وابن 


الألباني في صحيح سنن أبي داود )٦٤١(‏ 


ستر العورة م 


هاا کا البقم نترط اق النويت 
لكون هيد ا رطان 

الشرط الأول: ألا يصف البشرة» فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تمامًا 
لون الجلد» فإن هذا ليس بساتر» وأما إذا كان لا يبين اللون تمامّاء فهذا ساتر. 

الشرط الثاني: أن يكون مباحًاء أي: ليس بمحرم» والمحرم ثلاثة أقسام: محرم 
لعينه» ومحرم لوصفه» ومحرم لكسبه. 

أما المحرم لعينه: فكالحرير للرجل» فهو حرام على الرجال» فلو صلئ رجل 
بثوب حریر» فصلاته باطلة؛ لأنه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه» ومن عمل عملا 
لين عليه أن التو وسو له ور 

وأما المحرم لوصفه: فكالثوب الذي فيه إسبال» فلا تصح الصلاة فيه؛ لأنه غير 
مأذون فيه» وهو عاص بلبسه» فيبطل حكمه شرعاء ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد. 

وأما المحرم لكسبه: فأن يكون مغصوبًا أو مسروقاء فالصلاة غير صحيحة؛ لأنه 
ستر عورته بثوب محرم عليه""". 

قال: (والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة: وهي عورة المرأة الحرة البالغة. فإن 
جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها). 

ذكر المؤلف أنواع العورة؛ ليعرف ما الذي يجب ستره مع كل نوع من الناس؛ 
لاختلاف كل جنس في ذلك. 

النوع الأول: العورة المغلطة: 

وهي عورة المرأة الحرة البالغة» وسميت هذه العورة مغلظة؛ لأنها تشمل سائر 
جسد المرأة فيما يتعلق بعورة النظر» وفي عورة المرأة في الصلاة فرق وتفصيل 
سيتبين -إن شاء الله تعالئ- من خلال ما يلي. 


.)١155- 1١97 /۲( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 


الثوب سائرًا 
للعورة 


أنواع العورة 


۱٦‏ شرح منهج السالكين 


يجب على المرأة أن تستر جسدها في الصلاة عدا الوجه والكفين. 

أما الوجه: فيجوز لها كشفه في الصلاة إجماعاء إذا لم تكن في مرأئ أجانب7", 
ويكره لها ستر وجهها لغير حاجة؛ لأنه يخل بمباشرتها موضع السجود بجبهتها وأنفها. 

وأما الكفان: فالمذهب عند الحنابلة وجوب تغطيتهماء والراجح -وهو رواية في 
المذهب- أنه يجوز كشفهما في الصلاة("» بل نقل ابن عبد البر إجماع العلماء عليه9”. 

وأما القدمان: فيجب سترهما أيضًا عند الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة0. 

واستدلوا عل وجوب تغطية القدمين في الصلاة بحديث أم سلمة #: أنها 
سألت النتي 4# قالت: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان 
الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها)”". 

ومذهب الحنفية أنه لا يجب على المرأة ستر قدميها في الصلاة")» وهو اختيار 


ابن بوه 


)١(‏ قال ابن قدامة 4#: (لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة» ولا نعلم فيه 
خلافا بين أهل العلم) (المغني .)٤١١ /١‏ 

(۲) انظر: الفروع (۱/ ۳۳). 

(۳) انظر : التمهيد (5/ 7576). 

(5) انظر: المدونة »)۱۸٥ /١(‏ المجموع (۳/ ۱۹۹)» كشاف القناع (۲/ ۱۲۸ - .)٠١۹‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود )٦٤١(‏ من حديث أم سلمة #» وصححه الحاكم »)۳۸١ /١(‏ وقال أبو داود: (وقفه 
أكثر الرواة على أم سلمة)» وعقب عليه الألبانٍ في ضعيف أبي داود (۱/ ۲۲۲): (قلت: يشير المصنف 
بذلك إلى أن الصواب في الحديث أنه موقوف. وافقه عبد الحق والحافظ ابن حجرء وهو الحق؛ لأنه 
تفرد برفعه عبد الرحمن هذاء وفيه ضعف. والحديث على كل حال لا يصح. لا مرفوعًا ولا موقوقا؛ 
لأن مداره علئ أم حرام). 

(5) انظر: كنز الدقائق (۱/ 779). 

(۷) قال ##: (فإن عائشة :9ك جعلته من الزينة الظاهرة» قالت: #وَلَا يُبْدِينَ زِيَتهْنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا4 
[النور: »]١‏ قالت: هو الفتخ» وهو حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا 
دليل على أن النساء كنّ يظهرن أقدامهن أولاء كما يظهرن الوجه واليدين» ولم يكن يرخين ذيولهن» = 


سير العورة ۱۷ 


قولم: (ومخففة: وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر. فإنها الفرجان). 

النوع الثاني: العورة المخففة. 

وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر» وهذه العورة هي الفرجان فقط. وعد 
مخففة لجواز كشف ما عدا الفرجين فيها؛ لأنه غير مكلف. 

وأما الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين» فلا عورة له» فيباح النظر إليه ومس 
جميع بدنه. 

وبنت سبع إلى عشر؛ عورتها في الصلاة: ما بين السرة والركبة» وأما خارج 
الصلاة فمثل الكبيرة أمام المحارم عورتها: ما بين السرة والركبة» ويستحب لها 
الاستتار وستر الرأس كالبالغة احتياطاء وأمام الأجانب عورتها جميع بدنها إلا الوجه 
والرقبة والرآس» واليدين إلى المرفقين» والساق والقدم» وابن عشر كالكبير 
تما( . 

تولہ: (ومتوسطة: وهي عورة من عداهم. من السرة إلى الركبة. قال تعالى: 
«يَبَىَ َادَمَ خُدُوأْ زِيَكَكُمْ عِندَ کي مسجد [الأعراف:11). 

النوع الثالث: العورة المتوسطة: 

وهي عورة من عدا المرأة الحرة البالغة» ومن عدا من كان ابن سبع سنين إلى 
عشر» وهذا يصدق على الرجل البالغ» وعلئ الأمة البالغة بجميع أنواعها. 

فالرجل البالغ: عورته من السرة إلى الركبة". 


= فهي إذا مشت قد يظهر قدمهاء ولم يكن يمشين في خفاف وأحذية» وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج 
عظيم) (مجموع الفتاوئ 5/75 .)١١‏ 

(۱) انظر: المبدع (؟/ .)5١1‏ 

(۲) قال ابن قدامة يه: (الصالح في المذهب: أنها من الرجل ما بين السرة والركبة؛ نص عليه أحمد في رواية 
جماعة» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وأكثر الفقهاء) (المغني .)٠١ /١‏ 


حكم صلاة 
العريان إذا لم 
يجد سترة 


۱۸ شرح منهج السالكين 


وذلك لحديث جرهد الأسلمى وه ال ل ل له 


عورة)('. 

وعن جابر 4 قال: قال رسول الله لما رآه مشتملا بثوبه: «فإن كان واسعًا 
فالتحف به. ون كان ضيقا فانّزر به»". ففي الأمر بالاتزار دليل عل وجوب ستر ما 
تن السرة والركبة: 

وأما الأمة المملوكة: فعورتها في الصلاة وخارجها أخف من عورة الحرة» فهي 
من السرة إلى الركبة» إلا أنه يستحب للأمة أن تستتر في الصلاة كستر الحرة احتياطاء 
وهذا قول عامة العلماء"» ففي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن جده» عن 
النبي © قال: «إذا زوج أحدٌكم عبد أَمَنَه فلا ينظر إلى عورتها»9». 

ا اا ا ا لت 


(۱) أخرجه أبو داود .25٠١5(‏ والترمذي (۲۷۹۷) وقال: (حسن غريب) من حديث جرهد الأسلمي ا 
وصححه ابن حبان /٤(‏ 4 55)» والحاكم (۳/ ۷۳۸)» والألبان في صحيح الجامع .)۷۹۰٩(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )7”71١(‏ من حديث جابر تإله. 

(۳) قال ابن قدامة #: (هذا قول عامة آهل العلم» لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن» فإنه من د بين آهل 
العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت» أو اتخذها الرجل لنفسه واستحب لها عطاء أن تقنع إذا 
صلت؛ ولم يوجبه) (المغني .)30٠ /١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )٤۱۱۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو #» وحسنه الألباني (إرواء الغليل رقم 
{A۰۳‏ 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية #ه: (العريان» كالذي تنكسر به السفينة» أو يأخذ القطّاع ثيابه» فإنه يصلي 
عريانًاء ولا إعادة عليه باتفاق العلماء) (مجموع الفتاوئ 5/7١‏ 751). 


سير العورة 


وهي عورة 


عورة الرجل البالغ المرأة الحرة البالغت 


والامث البالغب بجميع 
أنواعها 


الوجه 
إجماعا ما لم تكن ے2 مرأى أجانب 


الكفان 
عند الجمهور وروايہ ے2 المذهب خلافا 
للمذهب 


القدمان 
عند الحتفيى واختيار شيخ الإسلام 
خلافا للجمهور 


أما الأمت المملوكد فعورتها 2 الصلاة وخارجها أخف من عورة الحرة إلا 
أنه يستحب للأمت أن تستتر ‏ الصلاة كستر الحرة احتياطا 


۱۹ 


۱۷۰ 
[استقبال القبلة والنية] 


ومنها: استقبَالٌ ألْقَبْلَة: قال تَعَاى: ومن ّت حرجت ول جْهَكَ شَطظرَ 


لْمَسْجِدٍ راء [البقرة: 2149 .]٠١١‏ 


قان عَجَرَ عَنْ اسْتَِقْبَالِمَاء رض أو غَيْرِهِ سَقَط. كَمَا تَسْقْط جَمِيمْ 
َلْوَاحِبَاتِ بِالْعَجْزْ عَنْمَا. قال تَعَالَ: #فَأتَّقُوأ آله مَا آَسْتَطْعْتُم 4 [التغابن: .]٠١‏ 
(وكان النبي 2 يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به) 
مُتَفَْقٌ عَلَيْهِ وَفي لَفظِ: (غيْرَ ا ١‏ لا يُصَلِي المكثوية). 
قال: وَمِنْ شُرُوطها: ألنَيّه. 
يح ا الع 
ڪڪ 
قولم: (ومنها: استقبال القبلة. قال تعالى: #وَّمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَل وَجْهَكَ 
استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة التي أجمع عليها أهل العلم» ويراد 
باستقبال القبلة: التوجه إلى الكعبة» ودليل ذلك: قوله تعالئ: #وَمِنْ حَيِّثْ خَرَجَتَ 
ول وَجْهَكَ مَظرَ الْتْجدٍ لرام وَحَيْتْ ما كنم فووا ورڪ فظرة» 


.]١6 ٠ [البقرة:‎ 


له صل ت و 


SS وَجهكَ فى السَّمَاءِ‎ ahs 
ترضَلهاً قول جك قظر التنجد ارام يث ما كم فووا وة‎ 
EE 
ومن السنة: حديث المسيء صلاته المشهور عن أبي هريرة 4 وفيه: «إذا قمت‎ 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر...)'.‎ 
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء علئ أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري »))575١1(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة زلة. 


استقبال القبلم والنييم ۱۷1 


بالتوجه تخوها قلاع هى الكعبة"البيت الحرام بمكةه:وآله ورهن عل كل 
من شاهدها وعاينها استقبالهاء وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها أو عالم 
بجهتها فلا صلاة له. 

قولہ: (فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط. كما تسقط جميع 
الواجبات بالعجزعنهاء قال تعالى: #فَاتَّقُوا أَللّه ما أَسْتَطعْتهَ 4). 

شرط استقبال القبلة يسقط في حالات» منها: عجز الشخص عن استقبالها 
لمرض شديد» أو كان مربوطًا إلى غير القبلةء أو كان ذلك في اشتداد الخوف 
والحرب والكر والفر ونحوهاء فإنه عندئذٍ لا يلزمه الاستقبال» ويصلي على حسب 
حاله؛ لأنه شرط اضطر إلى تركه» فكان كما لو عجز عن القيام أو غيره. 

قال الله تعالول: «لا يُحَلَفْ أللَّهُ نَنْسَا إل وَسَعَهَا# [البقرة:٠۲۸]»‏ وقال تعالى: 
#فَاتَّهُواً أللّه ما أَسَْطعْتُه# [التغاين:7١].‏ 

وكذلك في شدة الخوف» فيجوز عندها أن يصلي إلى غير جهة القبلة إذا اضطر 
إلى ذلك؛ لقوله تعالئ: لفَإِنْ حِفْتُمْ فَِجَالَا أو رُكْبَانَا4 ابتر::» قال ابن عمر :2 
مرفوعًا: «فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قيامًا عل أقدامهم» أو رُكبانًا 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها»(". 

قال: («وكان النبي ي يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به» 
متفق عليه. وفي لفظ: «غير أنه لا يصلي علما المكتوبة»). 

الصلاة على الراحلة لها حالتان: 


)١(‏ قال ابن حزم ##: (لا خلاف بين أحد من الأمة في أن امرءًا لو كان بمكة بحيث يقدر على استقبال 
الكعبة في صلاته» فصرف وجهه عامذا عنها إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله» فإن 
صلاته باطلة» وأنه إن استجاز ذلك كافرٌ) (المحلئ ۲/ /761)» وانظر: التمهيد (/ا١/‏ 5 0). 

(۲) أخرجه البخاري )٤٥١(‏ من حديث عبد الله بن عمر ##. قال ابن ل فق : (أجمع العلماء أنه لا 
يجوز أن يصلي أحد فريضة علئ الدابة من غير عذرء وأنه لا يجوز له ترك القبلة» إلا في شدة الخوف. 
وفي النافلة في السفر على الدابة) (شرح صحيح البخاري (۳/ .)1٠‏ 


حكم استقبال 
القبلت 2 صلاة 
النافلت على 
الراحلي 


هل شرح منهج السالكين 


الحالة الأولى: صلاة النافلة على الراحلة: 

وهي علئ قسمين: 

القسم الأول: صلاة النافلة على الراحلة في الحضر: 

يجوز التطوع على الراحلة للمسافر إجماعاء أما الحضر فجماهير العلماء على 
عدم مشروعیته'. 

وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز للسائر الراكب خارج المِصر؛ لأنه راكبٌ 
أشنية السا 

القسم الثاني: صلاة النافلة على الراحلة في السفر: 

تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به الراحلة» على 
خلاف بين العلماء في وجوب استقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام. 

قال الله تعالى: لنَأَيْتَما اق قََمَّ وَج أللّه4 البقرة:0٠1]»‏ قال ابن عمر #5: (كان 
سوا ل يسني کسی سا او انیت توراه سيط ره ره 
نزلت: اينما ولوا فَتَمَّ وَجَهُ 0 

وعنه وه قال: (كان النبي # © يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به. 
يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته)“. 

وهذا حكم مجمع عليه(“. 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم /٥(‏ ۲۱۱). 

(۲) انظر: المبدع في شرح المقنع /١(‏ 05 7). 

(۳) أخرجه مسلم )7٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمر 6#. 

.## من حديث عبد الله بن عمر‎ )2٠١( ومسلم‎ »223٠٠١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن قدامة ##: (لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويلء قال 
الترمذي: هذا عند عامة أهل العلم) (المغني /١‏ 7”16). 


استقبال القبلي والنيم و 


الحالة الثانية: صلاة الفريضة على الراحلة: 

لا تسو وهياة و ون غير عد دقار 

وق لعز ا عاذ د بويد أن ا 
وثلج وبرد» وكخائف بنزوله علئ نفسه من عدو وسبع ونحوهم”"". 

وعن ابن عمر 4# قال: (كان النبي ي يصلي في السفر على راحلته حيث 
توجهت به» يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته)(". 

وعنه ب قال: (فإن كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبّاء أو قائمّاء تومى 


إيماءً)0؟). 
الصلاة على الراحلت 


القول بالمشروعيت 


روايئ عند أحمد» 


مشروع» على خلاف 
بے وجوب استقبال 


القبلي حال تكبيرة 
الإحرام. 


.)75١١/6( انظر: شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: كشاف القناع /١(‏ 0057). 

(۳) أخرجه البخاري »23٠٠١(‏ ومسلم )۷٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمر #. قال ابن دقيق العيد 8 في 
إحكام الأحكام (ص: )٠١١‏ -تعليقا على حديث ابن عمر- قال: (فيه دليل على جواز النافلة على 
الراحلة» وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته» وكأن السبب فيه: تيسير تحصيل النوافل على 
العباد وتكثيرهاء فإن ما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل» فاقتضت رحمة الله تعالى على العباد 
أن قلّل الفرائض عليهم؛ تسهيلا للكلفةء وفتح لهم طريقة تكثير النوافل تعظيمًا للأجور). 

.#5 أخرجه مسلم (۸۳۹) من حديث عبد الله بن عمر‎ )٤( 


۱۷٤‏ شرح منهج السالكين 


حكم الصلاة في الطائرة: 

من المواطن التي قد يسقط فيها وجوب استقبال القبلة في الصلاة: الصلاة في 
الطائرة في بعض الأحوال. 

والكلام في هذه المسألة ومسألة القيام في الصلاة؛ يختلف باختلاف الأحوال. 
كوا س من الغا العالية: 

أولا: يجب أن نعلم أن فرض الوقت مقدم» فلا يجوز بحال تأخير الصلاة 
وإخراجها عن وقتهاء فمن الخطأ إرجاء الصلاة بعد خروج وقتها وما تجمع إليه 
لأجل الوصول للأرض. 

إذا كان يمكن الوصول إلى الأرض قبل خروج الوقت» وأداء الصلاة بصفتها 
الكاملة من حيث الأركان والشروط» فالمشروع عندئذ تأخير الصلاة إلى وقت 
الوصول مادامت في وقتها. 

ثانيًا: يجب أن نفرق بين إمكانية الوقوف وعدمه. فكل طائرة يمكن أداء الصلاة 
فيها قائمّاء فيجب فيها استقبال القبلة مع القيام. 

ثالثا: إذا كان الشخص لا يستطيع الوقوف؛ لاضطرابات جوية» أو لكوم 
يمنعون من ذلك» أو لعدم القدرة على الصلاة في الممرات وغيرهاء فإنه يصلي في 
مكانه الذي هو فيه» ويستقبل القبلة ما أمكن» فيقف أمام كرسيه حال القيام» ويركع؛ 
لأنه يستطيع الركوع من قيام» فإذا كان السجود فيسجد جالسًا إيماءً. 

إِذَا يجب عليه أن يجتهد في أمرين: 

)١‏ في القيام بالقدر الذي يستطيعه» فمتئ ما كان هناك قدرة على القيام» ولو 

جزءًا منه» وجب عليه؛ ولو أمام الكرسي. 
؟) في استقبال القبلة؛ ولو أن يستدبر الناس» ويتوجه لمن هم وراءه» المهم أن 
يصلي مستقبل القبلة بقدر ما يستطيع. 


استقبال القبلم والنيب ۱7o‏ 


والملاحظ أن كثيرًا من الناس في الطائرة يتهاونون في هذين الأمرين أو في 
أحدهماء مع أن القيام ركن» واستقبال القبلة شر ط لا يسقطان إلا مع العجز. وهو في 
غالب أحواله لم يعجز لاني قيامه ولا في استقباله. 

وبعضهم يكبر تكبيرة الإحرام في اتجاه القبلة ثم بعد ذلك يجلس» فيقال: إن هذا 
إنما هو في حال صلاة النافلة لا الفريضة. 

قولہ: (ومن شروطها: النية). 

من شروط الصلاة: النية» وسبق الكلام عليها في الطهارة؛ لأن النية شرط في 
صحة سائر العبادات» فلا تصح عبادة بدونها؛ لحديث عمر مرفوعا: «إنما الأعمال 
بالنیات» وإنما لكل امرئ ما نوئ)7©. 

وحقيقتها: العزم على الفعل» ولا يلزم فيها التلفظ. بل لا يشرع في غير ما ورد 
كما في نسك الحج ونحوه. 

وفائدة النية ثلاثة أمور: 

الأول: أنها تميز العادة عن العبادة. 

والثاني: نها تميز العبادات بعضها عن بعض. 

والثالث: أنها تجعل العبادة خالصة لله وحده لا شريك له. 


)١(‏ جاء في فتوئ اللجنة الدائمة: (إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة» وجب على من فيها من 
المسلمين أن يصلي الصلاة الحاضرة على حسب حاله وقدرته» فإن وجد ماءً وجب عليه التطهر به 
وإن لم يجد ماءً أو وجده وعجز عن استعماله» تيمم -إن وجد ترابًا أو نحوه-. فإن لم يجد ماء ولا 
ترابًا ولا ما يقوم مقام التراب» سقط عنه ذلك» وصلئ علئ حسب حاله؛ لقوله تعالئ: #فَتَّقُوأ الله ما 
َسْتَطعْته » [التغابن:17]. وعليه أن يتوجه للقبلة» ويدور مع الطائرة أين دارت» في صلاة الفرض حسب 
الطاقة» أما النافلة فيصلي إلى جهة سير الطائرة؛ لأن النبي ي كان في السفر يصلي النافلة على راحلته 
حيث كان وجهه» وثبت في حديث أنس ما يدل علئ شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل 
في السفر) (فتاوئ اللجنة الدائمة ۸/ .)١7١‏ 

(۲) سبق تخريجه ص .)٠١(‏ قال ابن قدامة ##: (ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة» وأن 
الصلاة لا تنعقد إلا مها) (المغني )”17577/1١‏ 


فائدة النيت 


قولم : (وتصح الصلاة ٤‏ كل موضع). 
جميع الأرض مسجد فالصلاة تصح في أي مكان طاهر» وهذا مجمع عليه. 


وذلك لما تقدم من أنه يشترط اجتناب النجاسة» سواء إن كان ذلك بالبدن أو 
الثوب أو البقعة. 


فمن شروط الصلاة المجمع عليها: طهارة المكان”". 
ومن الأدلة على ذلك: حديث أنس بن مالك تته: أن النبى ج 
في المسجد فقال: «دعوه»» حت إذا فرغ دعا بماء فصبه عله" . 


حكم الصلاة بج قولم : (أو مغصوب). 
الارضص 
الفصوبة اتفق الفقهاء على تحريم الصلاة في المكان المغخصوب» وذهب الحنابلة إلى 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: (أما الركوع مع السجود» فهو مشروع في عموم الأرض» كما قال النبي ##: «جعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ فأيما رجل من أمني أدركته الصلاة» فعنده مسجده وطهوره»» وهذا كله 
متفق عليه بين المسلمين) (مجموع الفتاوئ 55/ .)٠٠١‏ 

(۲) قال ابن هبيرة ##: (أجمعوا على أن طهارة موقف الصلاة من الواجبات» وأن ذلك شرط في صحة 
الصلاة) (اختلاف الأئمة العلماء »)47/١‏ وقال النووية: (صلاة الفرض والنفل والجنازة» وسجود 
التلاوة والشكرء فإزالة النجاسة شرط لجميعهاء هذا مذهبنا وبه قال أبوحنيفة» وأحمد وجمهور العلماء 
من السلف والخلف» وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات» أصحها وأشهرها: أنه إن صلئ عالمًا مها 
لم تصح صلاته» وإن كان جاهلا أو ناسيًا صحت» وهو قول قديم عن الشافعي) (المجموع ۳/ 177). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۲) من حديث أنس و#ة. 

)٤(‏ قال النووي: (الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع» وصحيحة عندنا وعند الجمهور من 
الفقهاء وأصحاب الأصول» وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة: باطلة) (المجموع 
11€/۳(. 


استقبال القبلم والنيب VY‏ 


أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة» وهذا من مفردات الحنابلة خلافًا لجمهور 
الفقهاء“؛ وعللوا ذلك بأن الصلاة عبادة» ولا يجوز أن يؤت بها على وجه ممنوع. 
وقاسوا ذلك على الحائضء فقالوا: كما أنه لا يجوز للحائض أن تصلي؛ لأن الصلاة 
عبادة» فكذلك لا يجوز للمرء أن يصلي في مكان مغصوب. 

قولم: (وقي المقبرة). 

الصلاة في المقبرة محرمة وباطلة» وهذا من مفردات الحنابلة"» واستدلوا على 
RO‏ 

أما السنة: فأحاديث كثيرة. 

منها: حديث عائشة أم المؤمنين ‏ أن النبي ## قال: «لعنة الله على اليهود 
والنصارئء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر مما صنعوا(”©. 

ومنها: حديث أبي سعيد و السابق: أن النبي ي قال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام)”؟». 

وأما المعقول: فلأن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور» أو إلى 


)١(‏ انظر: الإنصاف »)٤٠٠١ /١(‏ وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الأرض المغصوبة واستدلوا بأمور 

منها: 

- حديث أبي سعيد به قال: قال النبي #ك: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»‎ .١ 
والترمذي (۳۱۷) وصححه ابن خزيمة (۲/ /1)» وابن حبان‎ )٤۹۲( والحديث أخرجه ابو داود‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أسانيده جيدة» ومن تكلم فيه‎ »)۳۸١ /١( والحاكم‎ .)048/5( 
وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ »)١7١ /۲۲ فما استوف طرقه) (ينظر مجموع الفتاوئ‎ 
والاستثناء معيار العموم» فيدخل في عموم الأرض الصالحة للصلاة المكان‎ »)۲۸۷( 
المغصوب؛ لأن النص إنما قصر المنع على ما كان مقبرة أو حمامًا.‎ 

۲. أن النهي ليس عائدًا إلى ذات المنهي عنهء الصلاة نفسها في المكان المغصوب بل لأمر خارج 
عنهاء وهو الغصب» فعندئذ تصح الصلاة مع الوثم. 

(۲) انظر: الإنصاف /١(‏ 3506). 
(۳) أخرجه البخاري »)٤٥(‏ ومسلم )017١(‏ من حديث عائشة رك. 


(؟) سبق تخريجه ص (۱۷۷). 


حكم الصلاة 2 
الحمام 


1/4 شرح منهج السالكين 


التشبه بمن يعبد القبور» فإن أصل الشرك وعبادة الأوثان كانت من تعظيم القبور. 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الصلاة في المقبرة قد حرمت؛ لما فيها من 
النجاسة حيث يختلط رفات الأموات بتراب المقابر فيتنجس» فلا يجوز الصلاة في 
المقبرة عندئذ فقط لتلك العلة("©. 

والحق أن هذه العلة عليلة» وإنما كان المنع تحذيرًا من الوقوع في الشرك, 
ولذلك لعن النبي وي اليهود والنصارئ. 

ويستشنى من تحريم الصلاة عند المقابر صلاة الجنازة» فإنها تصلئ في المقبرة. 
وعلئ القبر الذي قد دفن فيه صاحبه» كما فعل رسول الله . 

قولہ: (أو حمّام). 

الحمّام هو المغتسل» وكانوا يجعلون الحمامات مغتسلاتٍ للناس» يأتي الناس 
إليها ويغتسلون» وليس المقصود به المرحاض“. 

والحمام لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح» فصلاة من صلئ في الحمام باطلة» وهذا 
من مفردات الحنابلة أيضًا0©». 

وذلك لحديث أبي سعيد يه السابق: أن النبي ي قال: «الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام»"» ومن باب أولئ تحرم الصلاة في الحش والكنيف. وكل ما 
أعد لقضاء الحاجة» وكل مكان لا يسلم من نجاسة. 


والرواية الأخرئ في المذهب”"» وهو قول الجمهور”” أن الصلاة تجوز في 


(۱) انظر: الشرح الممتع (۲/ ۲۳۹). 

(۲) انظر: المجموع (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: المحلئ (۲/ 50 7). 

(5) انظر: الشرح الممتع (7/ 57 7). 

() انظر: الإنصاف /١(‏ 55 7). 

(0) سبق تخريجه ص (۱۷۷). 

.)١٤٤ /١( انظر: الإنصاف‎ )0( 

(۸) انظر: بدائع الصنائع »)١٠١ /١(‏ مواهب الجليل (7/ »)١٤‏ نهاية المحتاج (۲/ .)١۲‏ 


استقبال القبلة والنيت ۷۹ 


الحمام مع الكراهة إذا كان طاهرًا؛ لعموم قول النبي #: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا»("2» ومنه الحمام إذا كان طاهرًا من النجاسة. 

وحديث أبي سعيد 4 ضعيف» ثم على فرض صحته» فهو محمول على ما إذا 
كان فيه نجاسة. 

قولہ: (وأعطان الإبل). 

مما لا يجوز الصلاة فيه ولا تصح: أعطان الإبل» فصلاة من صلئ في أعطان 
الإبل باطلة» وهذا من مفردات الحنابلة أيضًا(". 

والأعطان: جمع عطن» ويراد به المكان الذي تقيم فيه» وتأوي اليه“ 

ودليلهم على ذلك: حديث جابر بن سمرة 4#: أن رجلا سأل رسول الله ©8: 
أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضا)» قال: أتوضاً 
من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» فتوضاً من لحوم الإبل»؛ قال: أصلي في مرابض الغنم؟ 
قال: «نعم»» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا)7؟). 

وعلل ذلك بعضهم بأن فيها نفورًاء فربما نفرت فأفزعت المصلي وقت صلاته. 
وخبطته» وهذا المعنئ معدوم في الغنم لضعف حركتها وسكونبهاء وفيه نظر؛ لأن 
النهي غير مخصوص بوجود الإبل» بل النهي مخصوص بالمكان» سواء وجدت 
الإبل فيها أم لم توجد. 

وقد صرح النبي 4# بالعلة وهي أا خَلِقّت من الشياطين» ففي حديث عبد الله 
بن مغفل المزني يه قال: قال النبي 8#: «صلوا في مرابض الغنم. ولا تصلوا في 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”7”5)» ومسلم )07١1(‏ من حديث جابر بن عبد الله چ. 
(۲) انظر: كشاف القناع (۱/ 595). 
(۳) انظر: فيض القدير (5/ .)١99‏ 


)٤(‏ أخرجه مسلم (770) من حديث جابر بن سمرة زه. 


حكم الصلاة 2 
أعطان الإبل 


الحكمت من 
النهي عن 
الصلاة 2 

أعطان الإبل 


1۸۰ شرح منهج السالكين 


أعطان الإبل» فإنها خلقت من الشياطين“' والشيطان: اسم لكل عاتِ متمرد؛ 
وذلك لمشاركتها له في العتو والتمرد والنفور وغير ذلك من الأخلاق» وأن ذرية 
إبليس مقترنة بهاء وإذا كان كذلك فالمواضع التي هي مألف الشياطين ومثواهم هى 
الشارع عن الصلاة فيها؛لما في الصلاة فيها من المفسدة التي تعكس على المصلي 
مقصوده من العبادة» بل هي من أبلغ الأسياب المانعة من صحة العبادة وصلاحهاء 
كما فُصَّلَت الأماكن التي هي مألف الملائكة والصالحين مثل المساجد الثلاثة؛ لما 
يرجئا هناك من مزيد الرحمة والبركة وكمال العبادة. 


مع الكراهت 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲۷/ »)۳٤۳‏ وابن ماجه (ح779) من حديث عبد الله بن مغفل المزني وج 
وصححه الألباني (صحيح الجامع» رقم ۳۷۸۸). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ونهئ عن الصلاة في 
أعطانها؛ لآنها مأوئ الشياطين) (مجموع الفتاوئ .)751٠١ /۲٣‏ 

(۲) انظر: شرح العمدة (كتاب الصلاة)» لابن تيمية (ص: 58 5 5) وما بعدها. 


۱۸1 
باب صفة الصلاة 


يُسْتَحَبٌ أَنْ يَأتي إِلَمَا بِسَكينَة وَوَقَارِ فَإِدَا دَخَلَ أَلَسْحِدَ قال: «بسم 


ع 


ت 


آللّه. وَالصّلَاةُ وَالْسَلَامُ على رَسُولِ آللّه. آللَهُمَ اغفز لي ذنُوبِي وَافْتَحْ ل 
َبْوَابَ رَحْمَتِكَ». وبقدم رجله اليمنى لدخول المسجد. واليسرى للخروج 
منه وقول هذا الذكرء إلا أنه يقول: «وافتح لي أبواب فضلك» كما ورد 
ذَلِكَ في أَلْحَدِيث. 
22 ۱ ± د E‏ 

قولہ: (يستحب أن يأتي إلها بسكينة ووقار). 

حابن عاد و E a‏ وار وباك لوعاديت 
أبي هريرة 30 عن النبي ج طِ قال: «إذا سععم الإقامة؛ فامشوا ا الصلاة وعليكم 
بالسكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)(". 

فالإسراع والركض ا الصلاة مكروه. والسنة أن يأ الإنسان إلى الصلاة ماشيًا 
مشي العادة» بخشوع وطمأنينة حتئ يصل إلى الصف. 

فإذا خشي الشخص فوات الجماعة» فقد أجاز المالكية الإسراع في المشي لإدراك 
فضلها إذا كان إسراعا يسيرًا بلا ركض أو خبّب يذهب الخشوع"» وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية 4# حيث قيده بما إذا خشي فوات الجماعة أو الجمعة 
بالكلية0". 

بل بالغ بعض العلماء» فأجاز السعي من أجل إدراك تكبيرة الإحرام» وهذا 
معارض لظواهر النصوص“ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة وة. 

(۲) انظر: منح الجليل /١(‏ ۲۲۳). 

(۳) قال: (فلا ينبغي أن يكره له الإسراع هنا؛ لأن ذلك لا ينجبر إذا فات) (شرح العمدة ص: 04/8). 

(5) قال النووي ##: (مذهبنا أن السنة لقاصد الجماعة أن يمشي بسكينة» سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام 


أم لاء وهو قول أكثر العلماء» بينما جاء عن ابن مسعود وابن عمر والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن = 


مايستحب عند 


دخول المسجد 


۸۲ شرح منهج السالكين 


وما رجحه شيخ الإسلام إنما هو من باب ارتكاب إحدئ المفسدتين لتفويت 
أعلاهماء فمفسدة فوت الجمعة أو الجماعة أكبر من مفسدة السعي. 

قولم: (فإذا دخل المسجد قال: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللّه. 
اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك»). 

هذا ذكر دخول المسجد» وفي ثبوت لفظ التسمية خلاف» ولا تثبت لفظة 
المغفرة» وإنما ثبت الدعاء بالرحمة بقول: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك). 

فعن أبي حميد ينه قال: قال رسول الله ٍ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك)). 
ورواه الترمذي وغيره بزيادة: «بسم الله اللهم صل على محمد في أولهما. 

ومما ثبت من أذكار دخول المسجد أيضًا: حديث عبد الله بن عمرو 5 عن النبي 
: أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم. وبوجهه الكريم» وسلطانه 
القديم من الشيطان الرجيم» فإذا قال ذلك؛ قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم/7". 

كما أنه يسن للمسلم إذا خرج من بيته متجهًا إلى المسجد أن يقول الدعاء الوارد 
في المشي إلى المسجدء وهو ما رواه عبد الله بن عباس © قال: أذن المؤذن فخرج 
النبي # وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نورّاء وني لساني نور واجعل في سمعي 
نورّاء واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورًاء واجعل من 


فوفي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورًا)7؟). 


= يزيد -وهما تابعيان-» وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا: إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام أسرع» ودليل 
الجمهور الحديث السابق) (المجموع .)75١1/5‏ 

(۱) أخرجه مسلم (۷۱۳) من حديث أبي حميد رلك 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳۱٤(‏ وابن ماجه (۷۷۱)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (570). 

(۳) أخرجه أبو داود (577) من حديث عبد الله بن عمرو»» وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
.)55١(‏ 

.#85 من حديث ابن عباس‎ )۷٦۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


باب صف الصلاة A۳‏ 


تولہ: (ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد. واليسرى للخروج منه ويقول 
هذا الذكر. إلا أنه يقول: «وافتح لي أبواب فضلك» كما ورد في الحديث). 

e‏ ينه قال: قال 
رسول الله #: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. 
وإذا خرج فليقل: اللهم إن أسألك من فضلك». 

وجاءت زيادات في رواية أخرئ عن أبي هريرة :نه قال: قال رسول الله 8: 
(إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي 4# وليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرج: فليسلم على النبي چ وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان 
الرجيم». 

وأما تقديم الرجل اليمنئ لدخول المسجد. واليسرئ للخروج منه» فلأن 
الدلائل قد تظاهرت على استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكراهم”", 
وهذه قاعدة مستمرة في الشرع» وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف: 
كلبس الثوب والسراويل والخف» ودخول المسجدء والسواك. والاكتحال» 
وتقليم الأظفار» وقص الشارب» وترجيل الشعر» ونتف الإبط» وحلق الرأس. 
والسلام من الصلاة» وغسل أعضاء الطهارة» والخروج من الخلاء» والأكل 
والشرب» والمصافحة» واستلام الحجر الأسود. وغير ذلك مما هو في معناه. 
يستحب التيامن فيه. 

وأما ما كان بضده: كدخول الخلاء والخروج من المسجد. والامتخاط 
والاستنجاء» وخلع الثوب والسراويل والخف. وما أشبه ذلك؛ فيستحب التياسر 


(۱) سبق تخريجه ص (۱۸۲). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۷۷۳) من حديث أبي هريرة ة» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(0۱0). 


(۳) انظر: شرح النووي علئ مسلم (۱۳/ ۲۰۰) 


۸٤‏ شرح منهج السالكين 


فيه» وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها'. 
ومن تحية المسجد أيضًا: ركعتا التحية» فعن أبى قتادة السلمى : أن رسول 
الله ج قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 


.)5٠6 انظر: شرح النووي على مسلم (۳/ 5» ورياض الصالحين (ص:‎ )١( 
.)2١5( ومسلم‎ »)٤۳۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ل 
[صفة الصلاة | 


فإذا قَامَ إلى آلصّلاة قال: «آللَّهُ أكْبَرُ» وَيَرْقَعٌ يَدَيْهِ إلى حَذُو مَنْكِبَيْه. أؤ 


إلى شحمَة انيه في أزْتعَة مَوَاضِعَ: عِنْدَ تَكْبيرَةِ الإخرام. وَعِنْدَ آلرّكوع. 
وعند الرفع منه. وعند القيام من التشهد الأول. كما صحت بذلك 
الأحاديث عن النبي 2. 

وَيَضَّعٌ يَدَهُ أَلْيْمْىَ عَلَى الْيُسْرَى فؤق سره أؤ تَحْتَنَا أو عَلَى صَّدْرهِ 
ا 2 «سُبْحَاتَكَ آللَّمُمَ وَِحَمْدِكَء وارك اسْمُكَ. وَتَعَالَ جَدَّكَ. ولا إِلَهَ 
اه أو غَيْرَهُ منْ ا َلْوَاردَةَ عَن ¿ التي له 

3 - وَيُبسْمِل يقرا فة وَبَفراً اء في آلرُْعَنِ لول مِنْ 
لرُاعِيّة وَالثْلَائِيّة سُورَةَ تَكُونُ: في لْمَجْرِ: مِنْ طُوَالٍ آَلْمَصّلِ. وفي المغرب 
من عه وني الباقي من أوساطه. يجهر في القراءة ليلاء وَيْسِرُ پا عَارا. 
إلا: آلْجْمْعَةَ وَالْعِينَ وَالْكُسُوفَ, وَالِاسْتِسْقَاءَ. فَإِنّهُ جز ثم يُكَبَرْ للرگوع. 
وجح يَدَيْهِ عَلَى رَُكْبَتَيْهِ وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيّالَ ظَبْرِهِ وَيَقَوا َيَقَولَ: «سبْحَانَ رَبِيَ 
س وَبُكُرَرُهُ وَإِنْ قال م مَعَ ذلك حَالَ رگوعه وسجوده: د آَللَُمَ 
بنا وَد بِحَمدِك اليم اغيزي» قحم ثمّ يرفع رأسه قائلًا: «سمع الله لمن 
حمده» إن كان إمامًا أو منفردًا. وََقُولٌُ أيضًا: «رَتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. حَمْدًا 
كفنا یا ا فة عن العاف ول الأزضن» ول قااشلت من ناه 
بَعْدُه. ثم يَسْجُدُ عَلَى أَعْضَائِهِ السّبْعَة. كَمَا قال آلنئْ #: «أمِزث أنْ 
أُسْجُدَ عَلَى سَبْعَة أَعْظم: عَلَى آلْجَيَّة -وَأَشَارَ بيده إلى أنفه- وَالْكَفَّيْنِ 
وَالرُكْبَتَيْنِ وَأَطُْرَافٍ آلْقَدَمَيْنِ» مُتَمَقُ عَلَيْهِ. َيَقُولُ: «سْبْحَانَ 3 ان 
ثم يُكَبرُ. وََجْلِسْ عَلَى رِجْلِهِ الى وَيَنْصِبُ ألْيّمْى وَهُوَأَلافْيِرَا 


ليون الت 8 00100000 
قولم: (فإذا قام إلى الصلاة قال: «الله أكبر»). 
إذا قام المصلي إلى الصلاة» سواء كان إمامّاء أو مأمومّاء أو منفردًاء فإنه يقول: 
(الله أكير). وهذه هي تكبيرة الإحرام» وهي ركن من أركان الصلاة. 


معنى التكبير 


الحكمت من 
افتتاح الصلاة 
بالدكبير 


۱۸٦‏ شرح منهج السالكين 


ومعناه: أن الله تعالئ أكبر من كل شيء» أي: أعظم» أو أكبر كبير» أو الكبير على 
خلقه» أو أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بوحدانيته» والكبير العظيم المتعالي. 

وتكبيره سبحانه جامع لإثبات كل كمال له» وأنه أكبر من أن يذكر بغير المدح» 
والتمجيد: والغتاء الج 

وقال ابن القيم 4#: (لا أحسن من كون التكبير تحريمًا لهاء فتحريمها تكبير 
الرب تعالئ الجامع لإثبات كل كمال له وتنزيهه عن كل نقص وعيبء وإفراده 
وتخصيصه بذلك وتعظيمه وإجلاله» فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة 
وأقوالها وهيآتها. فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون «الله أكبر»» وأيّ 
تحريم أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد!)(". 

وسيأتي الكلام على حكم التكبير في موطنه -إن شاء الله تعالئ-. 

قولہ: (ورفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه). 

يسن مع التكبير رفع اليدين إلى المنكبين» أو إلى شحمتي الأذنين» وهو مخير 
بينهماء والتخيير هو مذهب الشافعية» والحنابلة“. 

ودل على الرفع بمحاذاة الأذنين: حديث وائل بن حجر نه: (أن النبي جج قام 
إلى الصلاة فكبر» ورفع يديه حتیٰ حاذئ مهما أذنيه)9». 


.)١١ /7( انظر: حاشية الروض‎ )١( 

(۲) الصلاة وحكم تاركها (ص: .)۱۸١‏ 

(۳) انظر: المجموع (۳/ ٠05‏ 7), المغني /١(‏ 7729). قال ابن عبد البر ##: (اختلفت الآثار عن النبي ف في 
كيفية رفع اليدين في الصلاة؛ فروي عنه أنه كان يرفع يديه ما فوق أذنيه مع رأسه. وروي عنه أنه كان 
يرفع يديه حذو أذنيه» وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو منکبیه» وروي عنه أنه كان يرفعهما إل صدره. 
وكلها آثارٌ معروفة مشهورة» وأثبت ما في ذلك حديث ابن عمر هذاء وفيه: «حذو منكبيه»» وعليه 
جمهور التابعين وفقهاء الأمصار وأهل الحديث» وكل ذلك واسع حسن» وكل ذلك معمول به عند 
العلماء) (التمهيد 4/ 7579). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (77/) من حديث وائل بن حجر ية» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(550). 


باب صف الصلاة AV‏ 


ودل على الرفع بمحاذاة المنكبين: حديث ابن عمر #85: (أن النبى ج كان يرفع 
يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة)(. 
وعند القيام من التشهد الأول. كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي 88). الصلاة 

التكبير في الصلاة له حالتان: إما أن يكون مع رفع اليدين» أو يكون بغير رفع 
لهماء وهذا هو الأصل» فالأصل في التكبير في الصلاة أنه بغير رفع اليدين إلا في أربعة 
مواطن. هي . 

الموطن الأول: عند تكبيرة الإحرام. 

والموطن الثاني: عند الركوع. 

والموطن الثالث: عند الرفع من الركوع. 

والموطن الرابع: عند القيام من التشهد الأول. 

أما رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» فهو سنة عند عامة الفقهاء". 


وأما رفع اليدين عند الركوع» وعند الرفع منه» فهو سنة عند جمهور الفقهاء7». 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/70)» ومسلم (۳۹۰) من حديث عبد الله بن عمر و##. 

(۲) قال ابن قدامة 4#: (لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة» وقال ابن المنذر: لا 
يختلف أهل العلم في أن النبي ي كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة) (المغني ۱/ ۳۳۹). 

(۳) انظر: المجموع (۳/ .)7١0‏ 

(4) قال شيخ الإسلام ##: (وأما رفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع بمثل رفعها عند الاستفتاح» فذلك 
مشروع باتفاق المسلمين) (مجموع الفتاوئ 7/77 2057» ولا يصح الإجماعء بل هو قول الشافعيةء 
والحنابلة» وأحد القولين عند المالكية (انظر: روضة الطالبين ٠٠١٠/١‏ كشاف القناع ,”15/1١‏ 
المدونة .)١56 /١‏ 
وأما رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول» فهو مذهب الشافعية» ورواية عن أحمد اختارها شيخ 
الإسلام (المجموع ۳/ ٤٤١‏ الإنصاف 7/ 15). 
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والدليل غلى ما سيق : 


qe 


إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًاء 

وقال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد, وكان لا يفعل ذلك في السجود)0"©. 
؟) حديث محمد بن عمرو بن عطاء قال: (سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة 

من أصحاب رسول الله لي فيهم أبو قتادة» فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة 


رسول الله جي قال: كان رسول الله ين إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي 
بهما منكبيه» ثم يكبر حتئ يقر كل عظم في موضعه معتدلاء ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع 
يديه حت يحاذي مهما منكبيه» ثم يركع ويضع راحتيه علئ ركبتيه ثم يعتدل» فلا 
يصب رأسَه ولا يُقَنِع» ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حت 
يحاذي منكبيه.... ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتئ يحاذي بهما منكبيه 
كما كبر عند افتتاح الصلاة» ثم يصنع ذلك في بقية صلاته.... قالوا: صدقت» هكذا 
كان يصلي)0". 

تولہ: (ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته. أو فوقبا. أو على صدره). 

المصلي مخير في وضع اليد اليمنئ على اليسرئ فوق السرة» أو تحتهاء أو على 
الصدر. 

والقول بسنية وضع اليمنئ علئ اليسرئ في الصلاة هو قول جماهير السلف 
والخلف عدا قول عند المالكية» ومحققوهم على الأخذ بالقول الآخر الموافق 
لقول الجمهور””. 


.4 أخرجه البخاري (70/)» ومسلم (۳۹۰) من حديث عبد الله بن عمر‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود (۷۳۰)» والترمذي »)۳۰٤(‏ وقال: (حسن صحیح)» وابن ماجه (۸۷۷)» وصححه 
النووي في المجموع (25077/7. والألبان في صحيح سنن الترمذي (0"05. 

(۳) انظر: الذخيرة (۲/ ۲۲۸). قال ابن عبد البر ثت: (لم تختلف الآثار عن النبي © في هذا الباب» ولا أعلم 
عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاء إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلئ» وقد روي 
عنه خلافه» وعلئ هذا جمهور التابعين» وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي) (التمهيد ٤ /٠١‏ ۷). 


باب صف الصلاة ۸۹ 


ودل على ذلك: 

)١‏ حديث سهل بن سعد #5 قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده 
اليمنى على ذراعه اليسرئ في الصلاة» قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى 
هنوك الله طن )2010 

؟) حديث وائل بن حجر :#ة في وصف صلاة النبي © وفيه: (ثم وضع يده 
اليمنى على ظهر كفه اليسرئ والرسغ والساعد). 

وأما كون المصلي مخيرًا في وضع اليد اليمنئ على اليسرئ فوق السرة» أو 
تحتهاء أو على الصدرء فقيل به بسبب تضعيف الأحاديث الواردة في تحديد موضع 
اليدين حال القيام في الصلاة» أو جمعًا بين الأحاديث» وهو رواية عن الإمام 
اخ 

قولم: (وبقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعالى جَدّكء ولا 
إله غيرك». أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن الني يي ) . 

من سنن الصلاة أن يستفتح المصلي صلاته بدعاء الاستفتاح» وهذا هو مذهب 


جمهور العلماء. 


. من حديث سهل بن سعد‎ )4٠( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۷۲۷) من حديث وائل بن حجر » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(۷۲۷). 

(*) قال ابن قدامة 4#: (اختلفت الروايات في موضع وضعهما: فروي عن أحمد: أنه يضعهما تحت سرته» 
وروي ذلك عن علي» وأبي هريرة» وأبي مجلزء والنخعي» والثوري» وإسحاق. وعن أحمد: أنه 
يضعهما فوق السرة» وهو قول سعيد بن جبير» والشافعي. وعنه: أنه مخيّر في ذلك؛ لأن الجميع مرويٌ. 
والأمر في ذلك واسع) (المغني 5١/١‏ 7)» وقال النووي في المجموع (۳/ 23717): (قال ابن المنذر: لم 
يثبت عن النبي © في ذلك شيء» وهو مخيّر بينهما). 

(5) انظر: العناية شرح الهداية »)۳٠۹/۱(‏ بداية المجتهد »)١7١/١(‏ روضة الطالبين (۲۳۹/۱)ء 
الإنصاف (۲/ »)٤۷‏ وقال ابن قدامة 4#: (وجملته: أن الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل 
العلم» وكان مالك لا يراه» بل يكبر ويقراً؛ لما روئ أنس قال: «كان النبي ي وأبو بكر وعمر يفتتحون 
الصلاة بِلآلحَمْدُ يله رَبَ الْعَلَمِينَ4) (المغني .)"41١/١‏ 


استحباب دعاء 
الاستفتاح 2 
الصلاة 
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وأدعية الاستفتاح الواردة كثيرة» نقتصر هنا على ذكر أشهرها وأصحهاء فمنها: 

)١‏ الحديث الذي ذكره المؤلف. وقد جاء موقوفا عن عمر بن الخطاب وه أنه 
حين افتتح الصلاة قال: (سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» وتعاليل جدك» 
ولا إله غيرك)20. 


۲) عن أبي هريرة چ قال: كان رسول الله 4 يسكت بين التكبير والقراءة» فقلت: 
بأبي وأمي يا رسول الله في إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم 
اعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من الخطايا كما 
5 ينق الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد»(. 

۳) حديث علي هه قال: كان النبي © إذا قام إل الصلاة قال: «وجهت وجهي 
ل سر سل ا مااي لع a‏ 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت 
الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي 


عم 


ذنوبي جميعًا لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 
أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا آنت» لبيك وسعديك. والخير كله في 
يديك» والشر ليس إليك. آنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك)20. 
وهنا مسألتان: 
الأولى: السنة في أدعية الاستفتاح: 

القاعدة: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على 
هذه الوجوه» وتنويعها فيه فوائد: 

أولا: حفظ السنة» ونشر أنواعها بين الناس؛ فلا يمكن أن تبقئا السنة حية إلا إذا 
كنا نعمل مهذا مرة» ومهذا مرة. 
(۱) أخرجه مسلم (۳۹۹). 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (/04) من حديث أبي هريرة ولإقه. 
(۳) أخرجه مسلم )/1١(‏ من حديث علي زكه. 


باب صف الصلاة ۱۹۱ 


ثانيًا: التيسير على المكلف» فإن بعضها قد يكون أخف من بعض فيحتاج 
للعمل. 

ثالثا: حضور القلب» وعدم مله وسآمتهء بخلاف ما إذا اعتاد الشيء دائمّاء فإنه 
يكون فاعلًا له كفعل الآلة عادة وهذا شيء مشاهد؛ ولهذا من لزم الاستفتاح بقوله: 
ااسبحانك اللهم وبحمدك» دائمًا تجده من أول ما يكبر یشرع به بلا شعور وبلا تدبر 
لما يقول؛ لأنه اعتاد ذلك لكن لو قال هذا مرة» وذاك مرة» لصار منتبهًا. 

رابعًا: العمل بالشريعة على جميع وجوهه(". 
المسألة الثانية: الصلوات التي يشرع لہا الاستفتاح: 

دعاء الاستفتاح مشروع لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة» عدا صلاة الجنازة» 
فهو مشروع في ول كل ركعتين من التراویح» خلافا لما نشاهده من عمل كثير من 
الآئمة أنهم عندما يكبرون -فيما عدا الأوليين من التراويح- يشرعون في الفاتحة 
مباشرة دون سكوت يسير للاستفتاح. 

قولم: (ثمّ يتعوذ وببيسمل). 

يتعوّذ المصلي بعد أن يستفتح» والاستعاذة في الصلاة سنة عند الجمهور“ 
خلافا لمالك؟» -كما سبق في الخلاف في دعاء الاستفتاح -. 


)١(‏ انظر: الشرح الممتع .)٥٦/۲(‏ (۳/ ۲۹)ء قال ابن تيمية: (والأفضل أن يآتي في العبادات الواردة على 
وجوه متنوعة بكل نوع منهاء كالاستفتاحات» وأنواع صلاة الخوف» وغير ذلك) (مجموع الفتاوئ 
/2)2117. 

(۲) جاء في فتاوئ اللجنة الدائمة: (لا يكفي الاستفتاح في صلاة التراويح في الركعة الأولئ لجميع التراويح» 
بل يشرع الاستفتاح في أول كل ركعتين» كالفريضة؛ لأنه © كان يستفتح في صلاة الليل وهي نافلة» 
ولأن الأصل مساواة النافلة بالفريضة إلا ما خصه الدليل؛ لعموم قوله #: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي». ويلحق بالتراويح جميع أنواع صلاة النافلة؛ كالرواتب» وصلاة الضحئء وغيرها) (فتاوئ 
اللجنة الدائمة ١7 /٠١‏ 7). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ۲٠۲)ء‏ مغني المحتاج »)١577/١(‏ شرح منتهئ الإرادات /١(‏ ۱۸۷). 

() انظر: شرح الخرشي (۱/ ۲۸۹). 


الاستعاذة 
والبسملم 2 
الصلاة 


حكم قراءة 
الفاتحم _2 
الصلاة 
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2 و 


وذلك لقوله تعالئ: فَإِذًا قَرَأتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذَ بالَه مِنَ شين ألرَّجِيهِ * 
[النحل:44]» وهذا يشمل القراءة داخل الصلاة وخارجها. 

ثم قال بعد ذلك: (ويبسمل)» أي: يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ لأنه سيقراً 
الفاتحة» رواحت لط الج لحري ماي رجي بور مي 
AE ay‏ ني السورة ولت اة م الفاتحة 
وهو المذهب عند الحنابلة. 

قولم: (وبقراً الفاتحة). 

يقرأ المصلي الفاتحة تامة في كل ركعة فرضًا كانت أو نفلاء وهي ركن من أركان 
الصلاة» لا تصح الصلاة إلا بهاء وسيأتي الكلام على أحكامها. 
حكم التأمين في الصلاة: 

اتفق الفقهاء على استحباب التأمين للمنفرد» وكذلك استحبابه للإمام والمأموم 
في الصلاة السرية» وأما في الصلاة الجهرية فالجمهور علئ مشروعية الجهر فيها 


ودل علئ جهر الإمام والمأموم: حديث أبي هريرة : وه أن رسول الله م قال: 
«إذا أَمّن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. غفر له ما تقدم من 
ذنبه»"» ففي الحديث دلالة على مشروعية جهر الإمام بالتأمين» وكذلك 
المأمومين. 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع» كما نقله 


.)٤۸ /۲( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) قال النووي 4#: (قد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن» وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السريةء 
وكذلك قال الجمهور في الجهرية) (شرح النووي على مسلم .)٠١١ /٤‏ وهو قول عطاءء والأوزاعي» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق. وابن أبي شيبة» وعامة أهل الحديث (فتح الباري لابن رجب .)٤۹۳ /٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري (80/)» ومسلم )٤٠١(‏ من حديث أبي هريرة زإكة. 

.)٤۷٤ /١( انظر: الاستذكار‎ )٤( 


باب صف الصلاة ۹۳ 


قولم: (وبقرا معها في الركعتين الأولّيين من الرباعية والثلاثية سورة). 

يُسن قراءة سورة من القرآن بعد الفاتحة في ركعتي الفجر والجمعة» والركعتين 
الأوليين من من الرباعية والثلاثية» ودليله قول أبي هريرة: (في كل صلاة قراءة» فما 
أسمعنا النبي شل أسمعناكم» وما أخفئ مناء أخفيناه منكم» ومن قرأ بأم الكتاب فقد 
أجزأت عنه» ومن زاد فهو أفضل)'. 

قول: (تكون في الفجر من طوال المفصل). 

من السنة تطويل القراءة في صلاة الفجرء والأفضل أن تكون القراءة فيها من 
طوال المفصل» وطوال المفصل تبدأ من سورة (ق) إلى سورة النبأ(". 
ودل على استحباب تطويل القراءة في صلاة الفجر: 

)١‏ حديث أبي برزة ينه قال: (كان النبي ي يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى 
المائة آية)". 

۲( حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة 3 وه قال: (ما صليت وراء أحد أشبه 
صلاة برسول الله © من فلان» كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر» ويخفف 
الأخيرتين» ويخفف العصره ويقرأ في المغرب بقصار المفصلء ويقرأ في العشاء 
بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل). 

ولعل الحكمة من ذلك: أن قرآن الفجر مشهود؛ فاستحب تطويل القراءة فيهاء كما 
أنها ركعتان فقط» ويؤذن المؤذن لها والناس نيام» فاستحب تطويلها كذلك ليدركوها. 


(۱) أخرجه مسلم (7”47) من حديث أبي هريرة ا بلإنه. قال النووي : نيته: (وفيه استحباب السورة بعدهاء وهذا مجمع 
عليه في الصبح والجمعة والأولبين من كل الصلوات» وهو سنة عند جميع العلماءء وحكئ القاضي عياض 

(۲) قال ابن القيم ه4 اا 52 :الت مقا لقتعر SS‏ 
عل سنن أبى داود ۳/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم )575١(‏ من حديث أبي برزة ولنة. 

(5) أخرجه النسائي )4/١(‏ من حديث أبي هريرة : چ وصححه ابن حبان (۱۸۳۷)» وابن خزيمة ( «(o‏ 
وصححه كذلك ابن حجر في البلوغ (ص: ۸ »٠‏ والألباني في صحيح سنن النسائي .)١571377/5(‏ 


حكم القراءة 
بعد الفاتحن 2 
الركعتين 
الأوليين من 
الرباعييم 
والثلاثيہ 
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القراء 
صلاة الفجحر 


القراءة 2 
صلاة المغرب 


القراءة 2 
والعشاء 


۱۹٤‏ شرح منهج السالكين 


قولہ: (وقي المغرب من قصاره). 
تسن القراءة في صلاة 00 وذلك للحديث السابق عن 

سليمان بن يسار عن أبي هريرة 4# وفيه: (ويقراً في المغرب بقصار المفصل)(2. 

قولہ: (وفي الباقي من أوساطه). 

السنة في صلاة الظهر والعصر والعشاء هي القراءة بأوساط المفصل. 
أولا: صلاة الظهر: 

السنة فيها القراءة بأوساط المفصل. 

ومما يدل على ذلك: 

حديث جابر بن سمرة يه قال: (إن النبي 4 كان يقرأ في الظهر ب لوَلَيلٍ إِذا 
يَغْشَ #» وني العصر نحو ذلك)(2. 

قد ثبت أيضًا التطويل في القراءة في الظهر» كما جاء عن أبي سعيد الخدري: (أن 
النبي ۾ ج كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آيةء 
وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية -أو قال: نصف ذلك-. وفي العصر في الركعتين 
الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك)". 
ثانيًا: صلاة العصر: 

والسنة فيها أيضًا القراءة بأوساط المفصل» كما تقدم الاستدلال له. 
ثالثًا: صلاة العشاء: 

والسنة فيها كذلك القراءة بأوساط المفصل. 

والدليل علئ ذلك: حديث سليمان بن يسار المتقدم 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) أخرجه مسلم (459) من حديث جابر بن سمرة بء وجاء عند أبي داود والترمذي أنه كان يقرأ في 
الظهر والعصر ب#وَآلسَمَاءِ وَأَلطّارِقٍ» «وَالسَمَاءِ دَاتِ اروج ونحوها من السور) أخرجه أبو داود 
5 والترمذي ۷ "٠‏ وقال حسن صحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود ه 85 

(۳) أخرجه مسلم (5017) من حديث أبي سعيد الخدري ولة. 


باب صفيّ الصلاة 140 


قول: (يجهر في القراءة ليلاء ويُسِرٌ بها نهارًا إلا الجمعة والعيد والكسوف 
والاستسقاء. فإنه يجهر). 

السنة أن يجهر المصلي بالقراءة في الصلوات الليلية» فيجهر بالقراءة في الركعتين 
الأوليين من المغرب» والركعتين الأوليين من العشاء» وفي صلاة الصبح؛ وإن كانت صلاة 
اليج فى د الم رھ ا و لكوع ا يملس 

والسنة كذلك أن يُسِرَّ بالقراءة نهارّاء فَيّسِرَّ في الظهر والعصرء إلا في الجمعة 
والعيدين والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بهاء مع أنها صلوات نارية؛ وذلك لأنها 
صلوات جمع. 

ودل على ذلك السنة المتواترة والإجماع'. 

قولہ: (ثمَّ يكبر للركوع. ويضع يديه على ركبتيه. ويجعل رأسه حيال ظهره). 

يكبر بالركوع تكبيرًا واجبًا على مذهب الحنابلة -كما سيأي-» وليست ركنا 
كتكبيرة الإحرام. 

ويبدأ النطق بالتكبير عند انحنائه راكعًا حت يستقرء فمن الخطأ ما نراه من فعل 
كثير من الناس أنه يكبر بعد أن يستقر راكعاء وبعد أن ينتهي من الانتقال» بل السنة أن 
يكون التكبير أثناء الانتقال لا عند الاستقرار. 

والواجب في الركوع: الانحناء بحيث يمكن للراكع أن يمس ركبتيه بیدیه"» هذا 


)١(‏ أما السنة المتواترة العملية: فقد قال ابن قدامة 4#: (ويِّسِرٌ بالقراءة في الظهر والعصرء ويجهر بها في 
الأوليين من المغرب والعشاء» وفي الصبح كلها. والجهر في مواضع الجهرء والإسرار في مواضع 
الإسرارء لا خلاف في استحبابه» والأصل فيه فعل النبي #. وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف) 
(المغني .)5٠//١(‏ 
وأما الإجماع: فسبق من كلام ابن قدامة» وقال النووي هه كذلك: (فالسنة الجهر في ركعتي الصبح 
والمغرب والعشاء» وفي صلاة الجمعة» والإسرار في الظهر والعصرء وثالثة المغرب» والثالثة والرابعة 
من العشاءء وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك هذا حكم 
الإمام) (المجموع ۳/ ۳۸۹). 

(۲) انظر: كشاف القناع (۱/ 517 7). 


حكم الجهر 
والإسرارے 
القراءة 


الواجب بے 
الركوع 


صفت الركوع 


۹٦‏ شرح منهج السالكين 


هو القدر الواجب المجزئ؛ لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به ولا 
يلزمه وضع يديه علئ ركبتيه» بل ذلك مستحب""". 

ودل على ذلك: 

48 حديث علي بن يحيئ بن خلاد عن عمه عن النبي‎ )١ 
صلاة لأحد من الناس حت يتوضاأ.... ثم يكبر» ثم يركع حتئ تطمئن مفاصله. ثم‎ 


أنه قال: (إنه لا تتم 


يقول: سمع الله لمن حمده حتیٰ يستوي قائمًا)0'). 


؟) حديث زيد بن وهب قال: رأئ حذيفة ييه رجلا لا يتم الركوع والسجود 
قال (ماصليت ول وي علئ غير لطر الي فطر اله مستا عليه 

والسنة في الركوع أن يضع الراكع يديه على ركبتيه ويعتمد عليهماء وبفرّج 
أصابعه» ويمد ظهره» ولا يرفع رأسه. ولا يخفضه. كما ثبت عن رسول الله 0). 

والأدلة على تلك الصفات: 

)١‏ دليل وضع اليدين علئ الركتبين: حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
قال: (ركعت فجعلت يدي بين ركبتيء فنهاني أبي» وقال: كنا نفعل هذا فنهينا عنه» 
وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب)*. 

؟) ودل على المجافاة وتفريج الأصابع في الركوع: حديث أن مسعود البدري 
بچ قال: (ألا أريكم صلاة رسول الله ج قال: قام فکبر» ثم رکع» فجافى بين يديه 
ووضع يديه علئ رکبتیه» وفرّج بين أصابعه)20©. 


(۱) انظر: الشرح الكبير .)65١/51(‏ 
(۲) خر جه أبو داود (۸0۸)» والنسائي (١١١١)ء‏ وابن ماجه (570) من حديث رفاعة بن رافع بن مالك 
بن العجلان وليه وصححه الحاكم /١(‏ ۳۹۸)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)۸٠ ٤(‏ 

E دوت‎ Oa (۳) 

() انظر: المغني (۱/ .)١۹‏ 

(0) أخرجه البخاري (1/01)» ومسلم (075) من حديث سعد بن أبي وقاص وة. 

(5) أخرجه أبو داود »)۸۳١(‏ والنسائي ۰٠٥(‏ ١٠)من‏ حديث ا مسعود البدري ا وضعفه الألبان في 
الإرواء (05"). 


باب صف الصلاة ۹۷ 


۳) ودل على مد الظهر واستقامته في الركوع: حديث أبي هريرة به في إحدئ 
روايات حديث المسيء صلاته: قال النبي #: «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
ركبتيك» وامدّدُ ظهرك؛ ومکن لركوعك» فإذا رفعت رأسكء فأقم صلبك حتئ ترجع 
العظام إلى مفاصله)7'. 

تول: (ويقول: «سبحان ربي العظيم» ويكرره. وإن قال مع ذلك في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي» فحسن). 

إذا ركع وهو على هذه الحال» فإنه يقول: (سبحان ربي العظيم)» ويكرر 
التسبيح» وأقل الكمال ثلاث مرات. 

ودل على استحباب هذا الذكر: حديث حذيفة بن اليمان وه قال: صليت مع 
النبي ا ذات ليلة... ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم)(". 

ومما ثبت في السنة أيضًا من الأذكار في الركوع والسجود: 

)١‏ قول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي)» فعن عائشة ‏ قالت: 
كان رسول الله يك يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي». يتأوّل القرآن©. 


؟) قول: (سبوح قدوس» رب الملائكة والروح) ففي حديث عائشة #: أن 


رسول الله ا كان يقول ٤‏ ركوعه وسجوده. (سبوح فدوس. رب الملائكة 
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والروح 
وجاء ف السنة غير ذلك أيضًاء وينبغي التنويع بينها. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (6/ ۸۸) من حديث أبي هريرة ز#ة» وصححه. وصححه محققه الأرنؤوط. 

(۲) أخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة ي#نه. بل قال الشوكاني ب4#: (هذه السنة متواترة من فعله #ج) 
(السيل الجزار ضن: .)١1179‏ 

(۳) أخرجه البخاري (٤۷۹)ء‏ ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة #». 

(5) أخرجه مسلم )٤۸۷(‏ من حديث عائشة #ة. 


مايقول 2 
الركوع 


مايقول عند 
الرفع من 
الركوع 


۸ شرح منهج السالكين 


تولہ: ( ثم يرفع رأسه قائلًا: «سمع الله لمن حمده» إن كان إمامًا أو منفردًا. 
وبقول أيضًا: «ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا فيه ملء السماء وملء 
الأرض وملء ما شئت من شيءٍ بعد»). 

رفع الرأس من الركوع والاعتدال منه ركن من أركان الصلاة» وهذا مذهب 
حوور ا و ا 

ومن الأدلة على ذلك: حديث أبي هريرة زه به قال: إن رسول الله +2 يي قال للمسيء 
صلاته: ( ثم اركع حتئ تطمئن راکعاء ثم ارفع حتئ نوا تعتدل قائمًا. .. ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها)72". 

يقول: «سمع الله لمن حمده» سواء كان إمامًا أم منفردّاء ويقول الجميع - 
كان أو مأمومًا أو منفردًا- أيضًا: «ربّنا ولك الحمد). 

ودل عليه أحاديث» منها: حديث أبي هريرة :#ة قال: كان رسول الله © يقول: 
«سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركوع. ويقول وهو قائم: «ربنا ولك 
الحمد)0". 

والتسميع والتحميد مشروعان في الاعتدال من الركوع بالإجماع9. 

وأما حكمه من حيث الوجوب أو الندبٌ, ففيه قولان: 

القول الأول: أن التسميع والتحميد واجبان» وهو المذهب عند الحنابلة0©. 


.)۸۷ /١( كشاف القناع‎ ء)٠١١‎ /١( مغني المحتاج‎ ء)٠١١‎ - ١55 /١( انظر: المقدمات الممهدات‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (797). ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة وقة. 

(۳) أخرجه البخاري (7207)» ومسلم (۳۹۲) من حديث أبي هريرة ولإلةه. 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الاعتدال مشروع فيه التحميد بالسنة المتواترة» وإجماع المسلمين) 
(مجموع الفتاوئ ۲۲/ ۳۸۰). 

(5) قال ابن قدامة: (والمشهور عن أحمد: أن تكبير الخفض والرفع» وتسبيح الركوع والسجود. وقول: 
(سمع الله لمن حمده. وربنا ولك الحمد)» وقول: (ربي اغفر لي) بين السجدتين» والتشهد الأول 
واجب» وهو قول إسحاق. وداود) (المغني 57/١‏ 2)). 


باب صف الصلاة ۱۹۹ 


واستدلوا على ذلك: بالأمر به في بعض الأحاديث» ومنها حديث أبي هريرة هه إن 
رسول الله يي قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمد» فقولوا: ربنا لك الحمد»'. 

كما استدلوا عليه: بمداومة النبي ي على تلك الأذكار» وعدم تركها ني أي 
حال. 


القول الثاني: أن قولهما سنة» وهو مذهب الجمهور”". 

والسنة أن يزيد بعد قوله: «ربنا ولك الحمد» ما يلى: 

)١‏ (حمذًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» ملء السماء وملء الأرض» وملء ما شئت من 
شيء بعد)7". 

۲) يسن أن يزيد على ما سبق أيضًا: «أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد. 
وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الحد)7). 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/47)» ومسلم )4٠9(‏ من حديث أبي هريرة ؤللة. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۹/۱٠۲)»ء‏ الذخيرة (۲/ ١۲۷)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ ١١٠٠)»ء‏ وقال النووي: 
(التسبيح» وسائر الأذكار في الركوع والسجود. وقول: سمع الله لمن حمده» وربنا لك الحمد. 
والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام كذلك سنة ليس بواجب. فلو تركه لم يأثم» وصلاته صحيحة» سواء 
تركه عمدًا أو سهوًاء لكن يكره تركه عمداء هذا مذهبناء وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وجمهور العلماءء 
قال الشيخ أبو حامد: وهو قول عامة الفقهاء» قال صاحب الحاوي: وهو مذهب الفقهاء كافة) 
(المجموع ”/ .)5١5‏ 

(۳) عن رفاعة بن رافع 4# قال: (كنا يومًا نصلي وراء النبي ي فلما رفع رأسه من الركعة» قال: «سمع الله 
لمن حمده»» قال رجل وراءه: ربّنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيهء فلما انصرف. قال: «من 
المتكلم؟» قال: أناء قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونهاء أيهم يكتبها أول» أخرجه البخاري 
(29» وعن عبد الله بن أبي أو ييه قال: كان رسول الله ي إذا رفع ظهره من الركوع» قال: «سمع 
الله لمن حمده. اللهم ربا لك الحمد. ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد 
أخرجه مسلم (4177). 

(5) عن أبي سعيد الخدري هه قال: كان رسول الله 4# إذا رفع رأسه من الركوع قال: «ريّنا لك الحمد. ملء 
السموات والأرضء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد. 
اللهم لامانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدٌّ منك الجَدا أخرجه مسلم .)٤۷۷(‏ 


صغم السحود 


ما يقول 2 
السحود 


قولم : ثم يسجد على أعضاته السبعة. كما قال النبي 2 ج: «أمرت أن أسجد على 


سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- والكفين والركبتين. وأطراف 
القدمين» ٠‏ متفق عليه). 


لا يختلف العلماء في فرضية السجود وركنيته» وإنما الخلاف في وجوب 
السجود على الأعضاء السبعة التي ذكرها المؤلف(". 

والقول بالوجوب هو المذهب عند الحنابلة» وأحد القولين عند الشافعية9”© 
لظاهر النص الذي استدل به المؤلف. 

تولہ: (ويقول: «سبحان ربي الأعلى»). 

هذا هو الذكر المشروع في السجود» وذلك لأحاديث منها: 

)١‏ حديث حذيفة وب قال: صليت مع النبي طييهِ ذات ليلة. ..» ثم سجد فقال: 
«سبحان ربى الأعلى)0. 

)١‏ حديث عبد الله بن عباس وه قال -عندما بات عند خالته ميمونة اه“ 
فوصف صلاة الليل لرسول الله وي وفيها: ثم سجدء فكان يقول في سجوده: 
«سبحان ربي الأعلئ»)7©. 

ومما ثبت في السنة أيضًا من الأذكار في السجود: 

)١‏ قول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي)» فعن عائشة :© قالت: 
كان رسول الله © يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي»» يتأوّل القرآن. 


.##5 أخرجه البخاري (۸۱۲)ء ومسلم (590) من حديث ابن عباس‎ )١( 

(۲) انظر: عدة الأحكام (707/5). 

(۳) انظر: كشاف القناع /١(‏ ١١)»ء‏ المجموع (۳/ .)٤١١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة #ك. 

(5) أخرجه أحمد (۱/ )۳٠١‏ من حديث ابن عباس ##5» وقال محققه شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن)» 
وبنحوه الألباني في أصل صفة الصلاة (۳/ .)۸٠۹‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۷۹٤(‏ ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة #ه. 


باب صف الصلاة ۳۹ 


؟) قول (سبوح قدوس» رب الملائكة والروح) ففي حديث عائشة #: أن 


و 
الى - 
- 
ر 


رسول الله ج كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس» رب الملائكة 
والروح»('. 

وجاء في السنة غير ذلك أيصًاء وينبغي التنويع بينها؛ لما سبق. 

قال: (ثمّ يكبر. ويجلس على رجله اليسرى. وينصب اليمنى وهو الافتراش). 

يرفع المصلي رأسه من السجود الأول مكبراء فيجلس بين السجدتين» والسنة في 
هذه الجلسة هو الافتراش» وصفته: أن يفرش رجله اليسرئ ويجلس على كعبهاء 
وينصب اليمنا. 

وقد دل على ذلك: 

)١‏ حديث أبي حميد الساعدي به وفيه: (فإذا جلس في الركعتين جلس على 
رجله اليسرى ونصب اليمنى)'. 

؟) حديث عائشة # في بيان صفة صلاة النبي ي وفيه: (كان يفرش رجله 


اليسرئ» وينصب رجله اليمنئ)”". 


.# من حديث عائشة‎ )٤۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (80) من حديث أبي حميد الساعدي وللة.‎ )۲( 
من حديث عائشة ره.‎ )٤۹۸( أخرجه مسلم‎ )۳( 


صف الجلوس 
بين السجدنين 


صفمٌ الجلوس 
للتشهد الأخير 


۲ شرح منهج السالكين 


وجَمِيع جِلْسَاتٍ آلصَلاة افتراش. إلا في أَلَهَهُدِ الآخير. فَإِنّهُ يَتَوَرّكُ: بأنْ 
لمن على رض وَبُخْرِجٌ رِجْلَهُ آلْيُسْرى مِنْ الْخَلْفِ الآئِمَنِء وَيَقُولُ: «رَبَ 
وحم حَمْنِي. وَاهْدِنِي. وَارْزقَنِي, وَاجَيْرْنِي وَعَافِنِي». 2 يَسجد آلثَّانِيَة 
لول 2 يضر يض مُكَبرا. على صِدورٍ قَدَمَيُْهِ وَيُصَلِي الرّكعَة ألثَّانِيَة يه كا لأول. 
2 0 لتك الأول وَصِفَنَه: «آلتَّحِيَّاتُ للّه. والضلوات. وَالَطَيبَاتُ. 


السام عَلَيْك أيه اللي وَرَحْمَهٌ آللّه وَتَركائْهُ آلسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى 35 آللّه 
الصالحين. أ شَبَدُ أنْ لا إِلَه إلا آلله. وَأَشْبَدُ أن مُحَمّدَا ء عبده وَرَسوله ثہ 


يقوم لبقية صلاته. ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة. كم َي" 
آلنّسَيُدَ آلآخير. وَهُوَ ألمَذكُورُ. ويقول أيضًا: «اللَيُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ 
مُحَمَّدِء كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إبراهيم وعلى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَيَارِكْ 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبراهيم وعلى آل إِبْرَاهِيمَ. إِنَكَ 
ميد مَجيدٌ. اعود بآللّه مِنْ عَذَابِ جَجَنَم. وَمِنْ عَذَابٍ أَلقَبْر. هن َه 


و 


المحيًا ا ومن فتنة اسيج الدّجَّالٍ». ٤ند‏ ودعو بمَا ات ثم يُسَلَمْ عَنْ ۶ 
يَمِينِهء وَعَنْ يَسَارِهِ «أَلسَلَامْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ آللّه». 


الع 

قولم: (وجميع جلسات الصلاة افتراش. إلا في التشهد الأخير. فإنه يتورك 
بأن يجلس على الأرض. ويُخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن). 

سبق بيان الافتراش» وأما التورك فله صفات أشهرها: أن يُخرج رجله اليسرئ 
من الجانب الأيمن مفروشة؛ ويجلس على مقعدته على الأرض» وتكون الرجل 
اليمنى منصوبة. 

فالافتراش يسن في الجلوس بين السجدتين» وني التشهد في كل صلاة ليس فيها 
إلا تشهد واحد. وفي التشهد الأول في كل صلاة فيها تشهدان» وأما التورك فلا يكون 
إلا في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان. 

ولعل الحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني ما يلي: 

)١‏ أنه أقرب إلى تذكر الصلاة» وعدم اشتباه عدد الركعات. 


باب صف الصلاة ¥ 


)١‏ أن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشا؛ ليكون أسهل للقيام» والسنة تطويل 
الثاني ولا قيام بعده فيجلس متوركا؛ ليكون أعون له وأمكن؛ ليتمكن من الدعاء. 
۳) ولأن المسبوق إذا رآه علم في أيّ التشهدين هو. 
وقد سبقت أدلة الافتراش» وأما دليل التورك: فحديث أبي حميد الساعدي و 
وفيه: (فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرئ ونصب اليمنئء وإذا جلس 
في الركعة الأخيرة قَدَّم رجله اليسرئ» ونصب الأخرئء وقعد على مقعدته). 
قال: (ويقول: «ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني»). 
هذا الذكر المستحب في الجلسة بين السجدتين» وهو الدعاء بالمغفرة. 
وسبق أن مذهب الحنابلة على وجوب هذا الذكر وأمثاله» وأن الجمهور على 
ومن أذكار الحلوس بين السحدتين: 


)١‏ حديث حذيفة بن اليمان #: أن النبي ي كان يقول بين السجدتين: «(رب 


1 


\ 


اغفر لي» رب اغفر لي)0". 

؟) حديث عبد الله بن عباس #85 قال في بيتوتته عند خالته ميمونة» فوصف 
صلاة الليل لرسول الله جي وفيها: ثم سجدء فكان يقول في سجوده: «سبحان ربي 
الأعلئ), ثم رفع رأسه. فكان يقول فيما بين السجدتين: «ربٌ اغفر لي» وارحمني. 


واجبرني. وارفعني. وارزقني› واهدني)7؟. 


.)55١ /۳( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۷۹٤(‏ من حديث أبي حميد الساعدي وه. 

(۳) أخرجه أبو داود (875)» والنسائي »)١١55(‏ وابن ماجه (/8941) من حديث حذيفة زة» وصححه 
الحاكم /١(‏ 571)» والألباني في الإرواء (7/ ١‏ 5). 

)٤(‏ أخرجه أحمد )7١0 /١(‏ من حديث عبد الله بن عباس #85. وقال محققه شعيب الأرنؤوط: (إسناده 
حسن). وبنحوه الألباني في أصل صفة الصلاة (۳/ .)۸٠۹‏ 


ما يقول 3 


حكم الجلوس 


للتشهد الأول 


٤‏ شرح منهج السالكين 


قولم : ثم يسجد الثانية كالأولىء ينهض مكبرًا على صدور قدميه» ويصلي 


الركعة الثانية كالأوليا). 
العلماء متفقون على أن السجود الثاني ركن من أركان الصلاة» وأن هيئته كهيئة 
السجود الأول20. 


وقوله: (ثم ينهض مكبرًا عل صدور قدميه): فيه إشارتان: 

الأولكا: أن التهوضن لا يكون غلك الندين: 

والثانية: أنه لا يُشرع الجلوس للاستراحة» وهو مذهب الإمام أحمد به“ 
وذلك لأن أكثر الأحاديث لم تذكرهاء والحديث الوارد في ذلك محمول علئ أن 
النبي مل إنما فعلها للحاجة: إما لكبّر أو لمرض أو لغير ذلك. 

وقوله: (ويصلي الركعة الثانية كالأولئ): د يعني أن صفة الركعة الثانية كالأولئ. 
ولكن د مصورت دالا ی ولا ب يفرع ف أزالالمياوة: 

تولہ: (ثمّ يجلس للتشهد الأول). 

والتشهد الأول وجلوسه واجبان» وهو المذهب عند الحنابلة(2. 

ودليلهم عل وجوب التشهد وجلوسه: 

)١‏ حديث ابن مسعود يِه قال: (كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: السلام على 
الله السلام على جبريل). فقوله: (قبل أن يفرض علينا التشهد) يعم التشهد الأول 
والثاني» لكن لما جبر النبي ي التشهد الأول بسجود الو عل أله اجن رک 


() انظر: مراتب الإجماع (ص:51). 

(۲) انظر: الإنصاف (۲/ .)۷١‏ 

(۳) انظر: الإنصاف (۲/ »)١٠١‏ قال ابن رجب (#: (قال الثوري» وأحمد في ظاهر مذهبه» وإسحاق» وأبو 
ثور» وداود: إن ترك واحدًا منها عمدًا بطلت صلاته» وإن تركه سهوًا سجد للسهو» وحكى الطحاوي 
مثله عن مالك) (فتح الباري 7/06 .)١17‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي /١(‏ ۱۸۷) من حديث ابن مسعود ه» وصححه الدارقطني (177)» والبيهقي 
(5/ ۱۳۸). وصححه كذلك الألباني في الإرواء .)7١19(‏ 


باب صف الصلاة 0 


وأنه واجب يجبر إذا تركه المصلي بسجود السهو(". 

؟) حديث رفاعة بن رافع 4# في روايته لحديث المسيء صلاته قال: قال رسول 
«فإذا جلست في وسط الصلاة» فاطمئن وافترش فخذك اليسرئ» ثم تشهد. 
ثم إذا لق N a‏ 

۳) حديث عبد الله بن مسعود أن النبي ۾ قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين 
فقولوا: التحيات لله»". 

قولم: (وصفته: «التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أا النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا 
الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»). 


9 00 
ا ا دراه 
لله ي . 

خی 


هذه هي صفة التشهد وصيعته الواردة في حديث ابن مسعود ن چ وفي آخره قال: 
«فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم عل كل عبد صالح في السماء والأرض». 
فيستحضر المسلم عند قول هذا الذكر في التشهد أنه يسلم على كل الصالحين في 
السماء والأرضء وهذا ذكر عظيم» وأجر كبير. 

ونص حديث عبد الله بن مسعود وه قال: كنا نقول: التحية في الصلاة» ونسمي» 
ويسلم بعضنا على بعض» فسمعه رسول الله مُق فقال: «قولوا: التحيات لله والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلول عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»7). 

وصيغ التشهد متعددة» ومن أصحها كذلك: حديث عبد الله بن عباس ي قال: 


(۱) انظر: مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين .)٥۷ /۱٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (879) من حديث رفاعة بن رافع اة وحسنه الألباني في صحيح س: سنن أبي داود 
(8655). 

(۳) أخرجه النسائي )١١77(‏ من حديث ابن مسعود اء وصححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ 
(47/77غ» والألباني في صحيح سنن النسائي .)١١577(‏ 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۲۰۲)» ومسلم (507) من حديث ابن مسعود زة. 


يغت التة 


حكم التشهد 
الأخير 


۳٦‏ شرح منهج السالكين 


كان رسول الله ي يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول: 
«التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلل عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا رسول الله)20". 

قولم: (ثمّ يقوم لبقية صلاته. وبقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة). 

يصلي ما بعد التشهد الأول كما سبق قبله؛ لحديث أبي هريرة به في قول النبي 
و للمسيء في صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

ويصلي ما بقي من صلاته بالفاتحة فقطء ويسر بالقراءة( 

قال: (ثمّ يتشهد في الجلوس الأخير. وهو المذكور). 

هذان ركنان من أركان الصلاةء وهما التشهد الأخيروالجلوس له 

أما الجلوس في التشهد الأخير: فهو ركن متفق عليه 

وأما التشهد الأخير: فهو ركن كذلك من أركان الصلاة(. 

ودل على أن التشهد فرض: حديث ابن مسعود يه قال: (كنا نقول قبل أن 
يفرض التشهد: السلام على الله؛ السلام على جبريل)0©. 


(۱) أخرجه مسلم (407) من حديث عبد الله بن عباس 4. 

(۲) أخرجه البخاري »)/0١(‏ ومسلم )5١07(‏ من حديث أبي هريرة ولتةه. 

(۳) قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أنه لا تسن زيادة القراءة على أم الكتاب في الركعتين غير الأوليين» قال 
ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين 
بفاتحة الكتاب) المغني ۲/ .)۲۸١‏ 

(5) قال النووي 4#: (فمن المجمع عليه: القعود في التشهد الأخير) (شرح النووي على مسلم .)٠١١ /٤‏ 

)٥(‏ قال النووي 85ه: (وهذا الجلوس والتشهد فيه فرضان عندناء لا تصح الصلاة إلا مهماء وبه قال الحسن 
البصري» وأحمد. وإسحاق» وداود» وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ل ونافع مولئ ابن 
عمرء وغيرهما) (المجموع ۳/ 517). 


(5) أخرجه النسائي /١(‏ ۱۸۷) من حديث ابن مسعود #ه» وصححه الدارقطني (۱۳۳)» والبيهقي 
(۲/ ۱۳۸). وصححه كذلك الآلباني في الإرواء .)7١9(‏ 


بداب صف الصلاة ¥ 


قولہ: (ويقول أيضًا: «اللهم صل علئ محمد وعلئ آل محمد كما صليت علئ 0 
إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إناك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلئ آل محمد كما #التشهد 
باركت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إنك حميد مجيد»). 

هذه الصيغة جاءت في حديث كعب بن عجرة وه قال: حرج علاالي وه 
يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل 
على محمد. وعلئ آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم 
بارك علئ محمد وعلئ آل محمد كما باركت علئ آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد)(2". 

ولا خلاف بين العلماء في أن الصلاة على النبي ي مشروعة في التشهد الأخير 
وإنما الخلاف في فرضيتها(©. 

فالشافعية والحنابلة على فرضيتها"» والجمهور على الاستحباب7؟؛) 

والراجح أنها فرضء والدليل على ذلك: حديث كعب بن عجرة و4 السابق» 
وحديث أبي مسعود الأنصاري ‏ ضيه قال : أتانا رسول الله ج ونحن في مجلس سعد 
بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالئ أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف 
نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله ي حتی تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول 
«قولوا: اللهم صل على محمد. وعلئ آل محمد. كما صليت على آل 
إبراهيم» وبارك علئ محمد. وعلئ آل محمد كما باركت علئ آل إبراهيم في 
العالمين» إنك حميد مجيد, والسلام كما قد علمتم)”". 


xX ١ 
9 - 12 س‎ | 
٠. لله ونع ج“‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/77701)) ومسلم )5٠7(‏ من حديث كعب بن عجرة وله 

ل ل 

(۳) انظر: د ب لود ل ند قف 

() قال ابن بطال ©#: (وقال الطبري» والطحاوي: أجمع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء ء الآمة 
على أن الصلاة على النبي ج # في التشهد غير واجبة» وشذ الشافعي في ذلك. فقال: من لح يضل علو 
النبي في التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة» ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها) (شرح 
صحيح البخاري ”57/7 5). 

(0) أخرجه مسلم )4٠0(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري و#يه. 


الدعاء بعد 
التشهد 


فم الد سيدا 
2 الصلاة 


قولم: («أعوذ بالله من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا 
والممات. ومن فتنة المسيح الدجال». وبدعو الله بما أحب). 

جاء هذا الدعاء في أحاديث» منها: حديث أبي هريرة بإ قال: قال رسول الله 
4 «إذا فر غ أحدكم من التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من أربع: : من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال». 
حكم هذا الدعاء: 

أولا: من حيث المشروعية: هذا الدعاء مشروع بالاتفاق. 

ثانيًا: من حيث حكمه تحديدًا: فالجمهور على أنه سنة» وذهب بعض العلماء 


إلى وجوبه”". 


ثم يدعو بعده بما أحب؛ لأن ما بعد التشهد من مواطن استجابة الدعاء» وفي 
حديث ابن مسعود في التشهد: 3 يتخير من الدعاء أعجبه إليه»9). 

قولم: (ثمّ يسلم عن يمينه وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله» لحديث 
وائل بن حُجْر. رواه ابو 59 

ثم يسلم المصلي عن يمينه وعن يساره بقوله: «السلام عليكم ورحمة الله»؛ 
لحديث وائل بن حجر وه الذي ذكره المؤلف» وغيره”. 


)١(‏ أخرجه مسلم (08)» وأخرجه البخاري (877) من حديث أبي هريرة يله 


(۲) قال شيخ الإسلام عقب إيراده لهذا الحديث» قال: (فهذا دعاء أمرهم النبي © أن يدعوا به في آخر 
صلاتهم» وقد اتفقت الأمة علئ أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه) (مجموع الفتاوئ .)۷١۳ /٠١‏ 

(۳) وفي ذلك يقول الشوكاني اله مرجحًا له: (قوله: «فليتعوّذ»: استدل ذا الأمر على وجوب الاستعاذة 
وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية» وروي عن طاووس.» وقد ادعئ بعضهم الإجماع على الندب» 
وهو لا يتم مع مخالفة من تقدم» والحق الوجوب إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء) (نيل 
الأوطار ۳۳۸/۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۲۰۲)» ومسلم )5٠7(‏ من حديث ابن مسعود زه. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (991) من حديث وائل بن حجر ييه وصححه ابن حبان (0/ ۳۳۳) وابن خزيمة 
»)١۹ /۱(‏ وصححه كذلك الألباني في أصل صفة صلاة النبي ج (۳/ 5 7 .)١٠١‏ 

() قال ابن القيم ب4#: (السنة الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي ي التي رواها عنه خمسة عشر نفسًا 
من الصحابة: أنه كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله. السلام - 


باب صف الصلاة Î‏ 


وهو ركن من أركان الصلاة؛ لحديث علي بن أبي طالب به قال: قال رسول 
الله و : «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير. وتحليلها التسليم»'. 

والتسليمة الأولئ هي الفرض والركنء وبا يتم الخروج من الصلاة(". 
(كان رسول الله ي إذا أوتر بتسع ركعات؛ لم يقعد إلا في الثامنة» فيحمد الله 
ويذكره» ويدعوء ثم ينهض ولا يسلم» ثم يصلي التاسعة» فيجلس. فيذكر الله وك 
ويدعوء ثم يسلم تسليمة يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فلما كبر وضعف؛ 
أوتر بسبع ركعات» لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم» فيصلي السابعة» ثم 
يسلم تسليمة» ثم يصلي ركعتين وهو جالس)". 

والظاهر في المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء» وحكي الإجماع عليه» والله أعلم. 


5 عليكم ورحمة الله»» والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن) (إعلام الموقعين ۲/ 7177). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (25214). والترمذي (۳). وقال: (هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب)» وابن ماجه 
)۲۷١(‏ من حديث علي ي وحسنه النووي في خلاصة الأحكام »)۳٤۸/١(‏ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل(1١7).‏ 

(۲) قال النووي 4#: (الواجب: تسليمة واحدة» ولا تجب الثانية» وبه قال جمهور العلماء أو كلهم» قال 
ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة» وحكئ الطحاوي 
والقاضي أبو الطيب» وآخرون عن الحسن بن صالح» أنه أوجب التسليمتين جميعًاء وهي رواية عن 
أحمد» وبهما قال بعض أصحاب مالك» والله أعلم) (المجموع ۳/ 585). 

(۳) أخرجه مسلم )۷٤١(‏ من حديث عائشة #. قال ابن قدامة 4#: (وكان المهاجرون يسلمون تسليمة 
واحدة» ففيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة ##د في أن يكون المشروع والمسنون 
تسليمتين» والواجب واحدة» وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذرء فلا معدل عنه) 
(المغني /١‏ ۳۹۷)»ء والقول بوجوب التسليمة الثانية هو اختيار الشيخين: عبد العزيز بن باز» والشيخ 
العثيمين كا (مجموع فتاوئ ابن باز ۰۱۹٦/۱۱‏ مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين 5717/١7‏ 7). 


الأركان 
القوليت ب 
الصلاة 


1۰ 
أركان الصلاة 


اران الْقوليَُ من امْدْكُورَاتِ: تكبيرة الإخرام. وَقِراءة آلقاتحَة على 

غير مَأمُوم. > وَالنّسَئْدُ الأخيز, وَالسَّلام. 
وتاي أَفْعَالِهَا: اران فَعِلَيَةء إلا: آَلنَضَُدَ وء فَإِنَّهُ من وَاحِبَاتِ ألصّلاة 

كالتكُبِيرَاتٍ عَيْرَ تكبيرّة آلإخرام. وقول: «سبحان ربي العظيم» ف 
وا ن اه ن او :وكرت ار نان ا تان هزه 
مَرَهَّ وَمَا راد فهو مَسْنُونَ, وَقَوْلَ: «سَمعَ الله منْ حَمِدَهُ» 0 وَامُثْمَردِ, 
و«رَتَنا لَكَ َلْحَمْدُ» لِلْكل. فَمَذِهِ أَلْوَاجِبَاثُ سقط بالمسَّمُوء ود وََجَيرُهَا سجوده. 

وَاْأْكَانُ: لا قط سَيْوًا ولا جَيْلاَ ولا عَمْدًَا. 

وَالْبَاق: سُنَنُ أَقَوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُكْمِلٍ للصّلاة. 

قي لأزكان: الطمَأبينة ف جَمِيعٍ أزكايها. وَعَنْ ابي هُرَئْرَةَ: أنَّ لني ۾ 


Go 


w2 


فر ا شر مغك من اغراد ا َ حى طمن راكفا لم ازفغ حل 


ا نخد حلط سانا قا ل في لات کله نو تَفَقُ عَلَيْه. 


وع ا 
E‏ 

قولہ: (والاركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة على 
غير المأموم. والتشهد الأخير. والسلام). 

لم يسلك المؤلف طريقة ة أكثر الفقهاء بذكر الأركان جملة واحدة سردًا من غير تفريق 
بين ما كان منها قولياء وما كان فعلياء ولكنه فرق بينها بطريقة خاصة» وترتيب خاص. 
الركن القولي الأول: تكبيرة الإحرام: 

تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. لا نصح صلاة العبد إلا مباء ونقل 
الإجماع عليه7١).‏ 


)١(‏ قال ابن المنذر *: (وعليه عوا م أهل العلم في القديم والحديث» لا يختلفون أن السنة أن تفتتح الصلاة 
بالتكيسن) (الأوسط / .(Vo‏ 


أركان الصلاة 1 


والأحاديث الدالة على ركنية تكبيرة الإحرام كثيرة» ومنها: حديث علي بن 
أبي طالب به قال: قال رسول الله : «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليم»٠.‏ 
الركن الثاني: قراءة الفاتحة على غير مأموم: 

قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد» وقراءة الفاتحة على المأموم من 
المسائل التي اختلف فيها الفقهاء كثيرّاء وهي من المسائل المشكلة؛ لتكافوؤ الأدلة 
وفوتها مع كل فريق. 

وتحرير المسألة كما يلي: 

إذا كان المأموم في الصلاة السرية أو في الركعتين الأخريين من الرباعية 
(العشاء)» والركعة الأخيرة من الثلاثية (المغرب)» فالصحيح وجوب قراءة الفاتحة 


على المأموم» وهو قول الجمهور(". 
أما إذا كان ذلك في ركعات الإمام التي يجهر فيها بالقراءة» فاختلف في ذلك 
ي 


القول الأول: أن المأموم ليس له أن يقرأ الفاتحة في الصلوات الجهرية إذا كان 
يسمع الإمام لا بالفاتحة ولا بغيرهاء بل عليه أن ينصت إذا جهر الإمام بالقراءة» وهو 
المذهب عند الحنابلة("» ومذهب المالكية؟»» ورجحه شيخ اللإسلام*» ويستحب 
للمأموم أن يقرأها في سكتات الإمام» وفيما إذا كان لا يسمع قراءة الإمام. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2514)» والترمذي (۳). وقال: (هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب)» وابن 
ماجه )۲۷١(‏ من حديث علي يله وحسنه النووي في خلاصة الأحكام »)۳٤۸/١(‏ وصححه 
الآلباني في إرواء الغليل .)7١١(‏ 

(۲) انظر: الذخيرة (۲/ »)١185‏ مغني المحتاج /١(‏ 07 7), بخلاف المذهب عند الحنابلة فتستحب ولا 
تجب. دقائق أولي النهئ (۱/ .)۲٠٤‏ 

(۳) انظر: الإنصاف (۲/ ۲۲۸)ء المبدع (۲/ .)١١‏ 

.)٠١١ /١( انظر : بداية المجتهد‎ )٤( 

.)۲۷۹ /۲۳( انظر مجموع الفتاوئ‎ )٥( 

() انظر : الإنصاف (۲/ .)١١۳‏ 


11۲ شرح منهج السالكين 


ومما استدلوا به على قولهم من السنة والنظر ما يلي: 

١‏ - أما السنة: فما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة يله: (أنهم كانوا يقرءون 
خلف الإمام في صلاة الصبح» فنهاهم النبي ي فانتهئ الناس عن القراءة خلف 
الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة). 

١‏ - وأما النظر: فقد قال شيخ الإسلام #: (المقصود بالجهر استماع 
المأمومين» ولهذا يؤمّنون على قراءة الإمام في الجهر دون السرء فإذا كانوا مشغولين 
غه بالتزاءة فق آم أن برا عل فن ل سعمعوةالقر اه وهر بل أن يعدت من 
لم يستمع لحديثه» ويخطب من لم يستمع لخطبته» وهذا سفه تنرّه عنه الشريعة)(©. 

القول الثاني: وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد والمأموم مطلقاء وهو 
مذهب الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد"» واختاره شيخنا العثيمين» وهو 
الأحوط. 

ومما استدلوا به: حديث عبادة بن الصامت وه قال: كنا خلف رسول الله م في 


ااا ريرك ا وال لجر ا «لعلكم : تقرأون 
خلف إمامكم؟» قلنا EE‏ قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة تحة الكتاب. فإنه 


لا صلاة لمن لم يقرأ بها)(©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۸۲٣(‏ والترمذي (۳۱۲) وقال: (حديث حسن)» وابن ماجه (/85) من حديث أبي 
هريرة نه قال النووي في خلاصة الأحكام )۳۷۸/١(‏ معقبًا على الترمذي: (وأنكر الأئمة تحسينه» 
واتفقوا على ضعف هذا الحديث؛ لأن ابن أكيمة مجهول)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(6/ ؟ 5١‏ ). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوئ (۳/ ۷4(. 

(۳) انظر: روضة الطالبین (۱/ »)۲٤۲‏ الإنصاف (۲/ ۲۲۸). 

.)١١١ /5( انظر الشرح الممتع‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود (۸۲۳)» والترمذي (١١7)من‏ حديث عبادة بن الصامت و#ة» وصححه ابن خزيمة 
(۳/۳)» وابن حبان (857/0) وقواه الأرنؤوط». والحاكم /١(‏ 2775 وحسنه الحافظ في نتائج 
الأفكار (1/ 577)» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .)۳٠۸ /١(‏ 


أركان الصلاة 1۳ 


الركن الثالث: التشهد الأخير: 

سبق معنا أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة» والتشهد هو قول: «التحيات 
لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله»(. 

وذلك لحديث ابن مسعود به قال: (كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: السلام 
على الله السلام علئ جبريل). 
الركن الرابع: السلام: 

سبق أيضًا بيان أن التسليم من الصلاة ركن من أركان الصلاة؛ لحديث علي بن 
أبي طالب ونه قال: قال رسول الله : «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليم)”". 

وسبق أن الركن إنما هو التسليمة الأوليئ فقطء والثانية سنةء وأن هذا قول 
الجماهير من العلماء» بل حكي الإجماع عليه7؟). 

قولہ: (وباقی أفعالها: أركان فعلية). 

باقي الأفعال -عدا ما سبق من الأركان القولية- أركان» وهي -كما ذكرنا- 
ثمانية أفعال» ويضاف إليها: الطمأنينة» والترتيب» فيكون المجموع عندئذٍ 


)١(‏ قال النووي #ه: (وهذا الجلوس والتشهد فيه فرضان عندناء لا تصح الصلاة إلا مهماء وبه قال الحسن 
البصري» وأحمد. وإسحاق» وداود» وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب يه ونافع مولئ ابن 
عمر» وغيرهما) (المجموع ”/ 517). 

(۲) أخرجه النسائي /١(‏ ۱۸۷) من حديث ابن مسعود #نة» وصححه الدارقطني (2177)» والبيهقي 
(۲/ ۱۳۸)» وصححه كذلك الألباني في الإرواء (719). 

(۳) أخرجه أبو داود (351)». والترمذي (۳) من حديث علي چ وقال: (هذا الحديث أصح شيء في هذا 
الباب)» وابن ماجه »)۲۷١(‏ وحسنه النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ ۸٤۳)ء‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل .)7١1١(‏ 

.)587 /۳( انظر: المجموع‎ )٤( 


حكم التشهد 
الأول 


لف شرح منهج السالكين 


اربعة عشر ركناء a‏ 


)١‏ القيام. © التحريمة: 

۳) قراءة الفاتحة. 5) الركوع. 

٥‏ الاعتدال. 5) السجود. 

۷ الاعتدال من السجود. ۸ الجلسة بين السجدتين. 

٩‏ الطمأنينة في كل هذه الأركان. )٠١‏ التشهد الأخير. 

1١1‏ شل التشهدالأخير. ۲ الصلاة على النبي م فيه. 


O KO‏ ا 

قولم: (... إلا التشهد الأول. فإنه من واجبات الصلاة. كالتكبيرات غير تكبيرة 
الإحرام). 

التشهد الأول مستثئّئ من الأركان الفعلية» فالأصل فيما جاء من أفعالها أنه ركن 
إلا التشهد الأول فليس ركتاء وإنما كان التشهد الأول مستثتل من الركنية؛ لأن النبي 
© لما تركه؛ جبره بسجود السهوء كما في حديث ابن بحينة يه لما قام عن التشهد 
ثم رجع وسجد للسهوء ولو كان ركنا لما أجزأ عنه السهو» ولوجب أن يأتي به ثم يتم 
صلاته» فلما لم يفعل؛ دل على أنه ليس ركتاء بل واجبّاء وحديث عبد الله بن بحينة 
: (أن النبي مي قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس» فلما قضئ صلاته كبر وهو 
جالس فسجد سجدتين قبل السلام» ثم سلم)'. 

وني هذا الحديث أيضًا دليل على وجوب التشهد الأول" ويترتب على القول 
بوجوب التشهد الأول: أنه من ترك التشهد الأول متعمدًا؛ فإن صلاته تبطل» ومن 
تركه سهرًا؛ سجد للسهو فقط» وسيآتي الكلام على ترك الواجبات عمومًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷۹١٥(‏ من حديث عبد الله بن بحينة وه. 
(۲) قال ابن مفلح 85ه: (لولا أنه واجب لما سجد لجبره؛ لآنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة لجبر ما ليس 


أركان الصلاة ٥‏ 


قولہ: (كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وقول: «سبحان ربي العظيم» في واجبات الصلاة 
الركوع. و«سبحان ربي الأعلى» مرة في السجود. و«رب اغفر لي» بين السجدتين 
مرة مرة. وما زاد فهو مسنون. وقول: «سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد. 
و«ربنا لك الحمد» للكلٍ). 

ذكر المؤلف هنا واجبات الصلاة» وهي: 

)١‏ التكبيرات غير تكبيرة الإحرام: 

وهي ما يسمئ بتكبيرات الانتقال؛ لأنها تكون عند الانتقال من ركن إلى آخر. 

واستدلوا على وجوبها: بحديث أبي هريرة يه عن النبي #ك قال: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به. فإذا كبّر فكبروا"0"» ففيه الأمر بوجوب التكبير» والأصل فيه حمله 
على الوجوب» وهذا هو المذهب عند الحنابلة» وهو أن تكبيرات الانتقال من 
واجبات الصلاة التي لا يجوز تركها”". 

۲) قول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع, و«سبحان ربي الأعلئ) مرة في السجود: 

ا فل وري اف يحدوت ا ون عا ل لها ت 
#فُسَبَحَ اسم رَبك الْعَظيم» قال رسول الله ة: «اجعلوها في رکوعکم)» فلما 


)١(‏ أخرجه البخاري (75907)) ومسلم )٤١١(‏ من حديث أبي هريرة ز#له. 

(۲) انظر: المغني )۳١١ /١(‏ خلافا للجمهور الذين قالوا بعدم الوجوب (حاشية ابن عابدين 2415/١‏ 
حاشية الدسوقي ۲٤۹/١‏ مغني المحتاج /١‏ ۱۷۷ بل ثُقَل الإجماع عليه ولا يصح. قال البغوي :: 
(اتفقت الأمة على هذه التكبيرات» وهي ثنتان وعشرون تكبيرة في أربع ركعات» وكلها سنة, إلا 
التكبيرة الأولئ؛ فإنها فريضة لا تنعقد الصلاة إلا بها) (شرح السنة 7/ .)4١‏ قال النووي 4#: (وأما قول 
البغوي في شرح السنة: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات» فليس كما قال» ولعله لم يبلغه ما نقلناه» أو 
أراد اتفاق العلماء بعد التابعين على مذهب من يقول: الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف» وهو 
المختار عند متأخري الأصوليين) (المجموع7/ ۳۹۷)ء وهذا أيضًا فيه نظرء فالإمام أحمد ممن قال 
بالوجوب» وهو ممن جاء بعد التابعين» بل وقال به غيره أيضًا (المغني 0777/١‏ » واستدل الجمهور 
على قولهم بحديث المسيء صلاته» وأن النبي 4# لم يأمره بتكبيرات الانتقال» وإنما أمره بتكبيرة 
الإحرام فقط (المجموع ۳/ 7917). 


3 شرح منهج السالكين 


نزلت: سبح آسْمَ رَبك الْأعْلَ4: قال: «اجعلوها في سجودكم»". فظاهر الحديث 
بم و 
ينما ذهب الجمهور وهى رواية عند الحنابلة الى استحباب هذه التسبيحات2("©). 


واستدل الجمهور بحديث المسيء صلاته؛ لأن النبي 4# لم يعلم المسيء في 
صلاته» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة"» وهو الأرجح لقوة دليله. 


۳) قول: «رب اغفر لي» بين السجدتين: 

وذلك لحديث حذيفة بن اليمان ن#ة: أن النبي 4 كان يقول بين السجدتين: ارب 
اغفر لي» رب اغفر لي»7». فقالوا: يدل علئ الوجوب باجتماعه مع حديث مالك بن 
الحويرث وه 4: أن النبي ج طِ قال: «صلوا كما رأيتمون ي أصلي 000 . 

فالمذهب عند الحنابلة وجوب هذا الذكر وأمثاله"» والجمهور على أنه سنة 


فحسب("2, وسبق نقل كلام النووى وابن قدامة اي واستدلوا كذلك يحديث 


)١(‏ أخرجه أبو داود (879)» وابن ماجه (۸۸۷) من حديث عقبة بن عامر بء وقال الألباني في تمام المنة 
ص :)١10(‏ (إسناده جيد)» وقال النووي في المجموع (517/7): (إسناده حسن)» وسكت عنه 
الحافظ في التلخيص )١517/١(‏ وني إسنادهم جميعًا عن موسئ بن أيوب واسمه إياس بن عامر 
الغافقي وليس بالمعروف كما حققته في ضعيف أبي داود (؟151١)»‏ ثم في الإوراء »)۳۳١(‏ والراجح أن 
الحديث حسن» كما درج عليه الأئمة). 

(۲) انظر: المبسوط (۲۱/۱)» الذخيرة (۲/ 5 77)» روضة الطالبين .)٠٠١ /١(‏ وقال النووي 5ه: (واعلم 
أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة» والشافعي اه والجمهورء 
وأوجبه أحمد يفت وطائفة من أئمة الحديث؛ لظاهر الحديث في الأمر به. ولقوله #: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»؛ وهو في صحيح البخاري) (شرح النووي علئ مسلم 5/ .)١917‏ 

(۳) المغني (۱/ 777). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (81/5)» والنسائي »)١١55(‏ وابن ماجه (891) من حديث حذيفة ية» وصححه 
الحاكم »)571/١(‏ والألباني في الإرواء (7/ .)5١‏ 

(6) أخرجه البخاري (771) من حديث مالك بن الحويرث وه. 

(1) انظر: كشاف القناع (۲/ 49 7). 

(۷) انظر: المعتصر من المختصر /١(‏ 5 5)» التاج والإكليل (۲/ ۳٠٠)ء‏ نهاية المحتاج (011//1). 


أركان الصلاة ذف 


المسيء صلاته» كما سبق. 

قال: (مرة مرة» وما زاد فهو مسنون): أي: أن الواجب هو قول تلك الأذكار مرة 
في كل جلسة» ويسن تكراره» والسنة تكرار سؤال المغفرة ثلاث مرات؛ وذلك بناء 
على أن الأصل سنية أذكار الصلاة» وأن الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة إلا بدليل 
يدل على الوجوب. ولا دليل هنا على وجوب التكرار. 

)٤‏ قول: «سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد. وقول «ربنا لك الحمد» للكل: 
من الواجبات في الصلاة أيضًا قول: «سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد. وقول: 
«ربنا ولك الحمد» للإمام والمأموم والمنفرد. 

واستدلوا على وجوبها: بحديث أبي هريرة يِه عن النبي مل قال: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» فإذا كبّر فكبرواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد)(", 
ففيه الأمر بوجوب التسميع والتحميد» والأصل حمل الأمر على الوجوب. 

والجمهور على استحبابها(")؛ لحديث المسيء صلاته» كما تقدم. 

قولہ: (فهذه الواجبات تسقط بالسهو. وبجبرها سجوده). 

ذكر هنا حكم ترك الواجب» وترك واجبات الصلاة لها حالتان: 

الحالة الأولئ: أن يتركها المصلي عمذاء فتبطل صلاته» ولا يجزئه سجود 
ادهو 

الحالة الثانية: أن يتركها سهواء فلا تبطل صلاته؛ لأن الواجبات تسقط بالسهوء 
ويها هوه لته 

ودل على ذلك: حديث عبد الله بن بحينة ب: (أن النبي جي ة 
الظهر ولم يجلسء فلما قضیٰ صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام؛ 
ثم سلم)'. ففيه أن النبي © ترك التشهد. وجبره بسجود السهو. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5907)) ومسلم )5١١(‏ من حديث أبي هريرة وة. 
(9) انلك تين التحتافق O‏ المقدماتك المميداف OO TO N a E‏ 


حكم ترك 
واجبات الصلاة 


حكم ترك 
ركن من 
أركان الصلاة 


۸ شرح منهج السالكين 


ونخلص مما سبق: أن واجبات الصلاة ثمانية» وهى: 

)١‏ التكبير لغير الإحرام. 

۲( قول: (سمع الله لمن حمده) للإمام وللمنفرد. 

۳) قول: (ربنا ولك الحمد) للإمام والمأموم والمنفرد. 

:) قول: (سبحان ربي العظيم) مرة في الركوع. 

(o‏ قول: (سبحان ربي الأعلئ) مرة في السجود. 

5) قول: (رب اغفر لي) مرة بين السجدتين. 

۷) التشهد الأول. 

۸ الجلوس للتشهد الأول. 

قولم : (والأركان لا تسقط سهوًا ولا جلا ولا عمدًا). 

ترك أي ركن من أركان الصلاة يبطل الصلاة» سواء كان تركه سهوًا أو جهلا أو 
عمدّاء كما قال المؤلف. 

فإذا ترك ركنا من أركان الصلاة عمدًا فلا تصح صلاته» كأن يسجد دون أن 
يركع؛ لتغييره لهيئة الصلاة بلا عذر شرعي. 

أما السهوء ففيه تفصيل: 

فإن ترك ركنا من أركان الصلاة سهوًاء ولكنه لم يأتِ ببدل عنه حت انتهت 
الصلاة» فصلاته باطلة. 

أما إن تذكر هذا الركن المتروكء فأتئ به» وسجد للسهو بعد أن أكمل صلاته. 


فصلاته صححة. 


we 


.)7١5( سبق تخريجه ص‎ )١( 


أركان الصلاة 14" 


قراءة الفاتحت القيام الركوع 


الاعتدال من السجود 


السئن القوليم 
والفعلين 2 
الصلاة 


حكم سحود 

السهو لترك 

هافن سن 
الصلاة 


۰ شرح منهج السالكين 


قولم: (والباقي سنن أقوال وأفعال مكمّل للصلاة). 

الباقي من أعمال الصلاة -مما لا يصدق عليه اسم ركن» ولا واجب- سنة. 

وهذا التقسيم مما تميز به المؤلف #ه» حيث بدأ بالأركان» ثم فصل فبين القولي 
منها والفعلي» ولم يعدد الفعلية اكتفاء بما ذكره من أن الأركان القولية أربعة وبينهاء 
فما عداها من أفعال الصلاة هو من الأركان الفعلية مستثنيًا شيئًا واحدًا من الأفعال 
وهو التشهد الأول. فإنه واجب لا ركن. 

ثم عدّد بعد ذلك الواجبات؛ لأنه لا ضابط يمكن أن يجمعهاء كما فعل في 
الأركان. 

ثم ذكر -بعد بيان الأركان والواجبات- أن ما عدا ذلك هو من السنن مما هو 
وارد في صفة صلاة النبي 9. 

والسنن إما أن تكون قولية أو فعلية» فالقولية: كالاستفتاح» والاستعاذة. 
والتأمين» وغير ذلك. 

والفعلية: مثل رفع اليدين في المواضع الأربعة» ووضع اليد اليمنئ علئ اليد 
اليسرئ» والإشارة بالأصبع في التشهد. وغير ذلك. 

وإن كان المتروك من سنن الأفعال؛ لم يشرع له سجود؛ لأنه يمكن التحرز منه. 
وإن كان من سنن الأقوال» ففيه روايتان(2: أصحهما: أنه يجوز له أن يسجد 
لتركه(). 


.)١717//1١( انظر: الكافي‎ )١( 
(؟) بين المصنف ضابط ذلكء فقال: (وأما نقصان المسنون, فإذا ترك مسنوتا؛ لم تبطل صلاته» ولم يشرع‎ 
السجود لتركه سهوّاء فإن سجد فلا بأس» ولكنه يقيد بمسنون كان من عزمه أن يأتي به فتركه سهوّاء‎ 
وأما المسنون الذي لم يخطر له على بال» أو كان من عادته تركه» فلا يحل السجود لتركه؛ لأنه لا‎ 

موجب لهذه الزيادة) (المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي ۲/ 557). 


أركان الصلاة قف 


0 «إذا قمت 9 العاده 0 اوضر ث6 ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ 
قائمًا. ا وا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم 
حت تطمئن ساجداء : ثمّ افعل ذلك في صلاتك كلها» متفق عليه). 

هذا آخر ركن من أركان الصلاة التي ذكرها المؤلف» وهو الطمأنينة» وأخره «*غله؛ 
لأنه ركن مقترن بكل الأركان الفعلية. 

والطمأنينة هي: التأني بحيث يستقر كل فقار في مفصله. فإن أسرع الإنسان في 
الصلاة على وجه لا يتحقق السكون في كل ركن فيهاء فإن صلاته باطلة. 

وهي ركن عند جمهور الفقهاء لا تصح الصلاة إلا به"سواء كانت في الركوع 
والسجود أو الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين 
ودليل وجوب الطمأنينة: 

من السنة: حديث المسيء صلاته. وقد أورده المؤلف عن أبي هريرة ه4 أن 

النبي م قال: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. : ثم استقبل القبلة فكبر» ؛ ثم اقرأ 
ما تيسر معك من القرآنء ثم اركع حتئ تطمئن راكعاء ثم ارفع حتئ تعتدل قائمّاء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتئ تطمئن جالسّاء ثمّ اسجد حت تطمئن 
ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»7؟». 


.)597 /۱۲( مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الخرشي ٤ /١(‏ ۲۷)» مغني المحتاج (۱/ »)١57‏ كشاف القناع (۱/ .)١٤١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع .)٠٠١ /١(‏ 
وبهذا الاتفاق على القول بالوجوب دون الركنية» يظهر وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية 8ه: 
(الطمأنينة في الصلاة واجبة» وتاركها مسيء باتفاق الأئمة» بل جمهور أئمة الإسلام» كمالك 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. وأبو حنيفة ومحمد لا يخالفون في أن 
تارك ذلك مسيء غير محسن» بل هو آثم عاص تارك للواجب) (مجموع الفتاوئ 501/77). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۷٠١(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة زة. 


حد الطمأنينيت 
ے الصلاة 


۲۲ شرح منهج السالكين 


ومن الآثر: عن زيد بن وهب قال: رأئ حذيفة : هه رجلا لا يتم الركوع والسجود 
فقال: (ما صليت» ولو مِتَّ؛ مِتّ على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا جي عليها)". 

قال: (وقال 4 «صلوا كما رأيتموني أصلي» متفق عليه). 

المراد بقوله : «صلوا كما رأيتمون أصلي)20, أي: في مراعاة الشروط 
والأركان والسنن. 

ولا يدل على أن كل فعل فعله النبي # يي في الصلاة ا ای 
قوله: «صلوا» ظاهره الوجوب مطلقاء إلا أن هناك مستحبات كثيرة ثبتت بفعله 4# 
في الصلاة» وأجمع العلماء على أنها سنة غير واجبة» فدل ذلك على أن السنن داخلة 
في عموم الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)۷۹١(‏ ولعله لمثل هذا الأثر وغيره يقول شيخ الإسلام في معرض كلامه عن 
الطمأنينة: (وهذا إجماع الصحابة يد فإنهم كانوا لا يصلون إلا مطمئنين» وإذا رأئ بعضهم من لا 
يطمئن أنكر عليه ونهاه» ولا ينكر واحد منهم على المنكر لذلك» وهذا إجماع منهم على وجوب 
السكون والطمأنينة في الصلاة قولًا وفعلًا) (مجموع الفتاوئ 079/77). 


(۲) سبق تخريجه ص .)35١51(‏ 


أركان الصلاة ۳ 


فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا. وقال: (اللهم أنت السلام ومنك 
السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
له الملك وله الحمد وهو على کل شىء قدير). (سبحان الله والحمد لله 
والله أكبر) ثلانًا وثلاثين. وبقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شّيء قدير). تمام المائة. 
© الع ي 

قرلم: (فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثًا. وقال: (اللهم أنت السلام ومنك 
السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شربك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير). (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) ثلانًا وثلاثين. 
ويقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير)ء تمام المائة). 

ذكر المؤلف بعد ذلك ما يشرع بعد الصلاة» وهو ما ورد من أذكار الصلاة 
البعدية» ومما ذكره المؤلف من الأذكار: 

)١‏ الاستغفار ثلانّك وقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام). 


لحديث ثوبان ت وله قال: كان رسول الله 4# إذا انصرف من صلاته» استغفر ثلاث 
وقال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام. تباركت يا دا الحلال والإکرام»'. 

3( قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قدير). وترك المؤلف الزيادات الواردة مع هذا التهليل في الأحاديث» وهما 
زيادتان: 

E‏ او 
ذا الجد منك الجد). ففي حديث المغيرة ة بن شعبة وُه قال: إن النبي + © كان يقول 
في دبر كل صلاة مكتوبة: ا ده وله الحمد. 


(۱) أخرجه مسلم (091) من حديث ثوبان چ 


الأذكار 
المشروعي بعد 
الصلاة 


۲۲٤‏ شرح منهج السالكين 


وهو علئ كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع 
ذا الحد منك الحد)'. 

ومعنى «لا ينفع ذا الجدا: أي: ذا الحظء وذا النصيب» وذا القدرة» وذاالقوةء لا 
ينفعه ذلك كله» إذ كل ذلك منك سبحانك «منك الجد). فلا ينفع الإنسان من دونك 
شيء» فإذا ردت له نفعًا؛ انتفع» وإذا ردت به ضرَّاءِ تضرر؛ أيَّا كانت حالته وسلطانه. 

والزيادة الثانية: قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه 
له التعمة وله القع وله الا الحم لآ إل إلا اه ملين له«الديق ولن كر 
الكافرون). ففي حديث عبد الله بن الزبير ت #ه: أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين 
11 ا ازا جره اياك لمق ارو اه 
تور A LY‏ ]اموا له الع وله الفضيلاء 
وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)» وقال: (كان 
رسول الله ل يهلل بن دبر كل صلاة)(". 

۳) ثم يقول: (سبحان الله) ثلاثًا وثلاثين» (والحمد لله) ثلانًا وثلاثين؛ (والله 
أكبر) ثلانًا وثلاثين» ويقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
وهو علئ كل شيء قدير)» تمام المائة. 

ففي حديث أبي هريرة #: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله 8# فقالوا: 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلئء والنعيم المقيم» فقال: «وما ذاك؟». فقالوا: 
يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا 
وروا روا اا ايا أ 
من بعدكمء ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما ص: صنعتم؟)» قالوا: بلئ يا 


رسول الله» قال: ااتسبحون وتكبرون وتحمدون. دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة) 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم (097) من حديث عبد الله بن الزبير فه. 
(۲) أخرجه مسلم (045). 


أركان الصلاة ناف 


فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ي فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما 
فعلناء ففعلوا مثله؟ فقال رسول الله : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»'. والدثور 
هي: الأموال الكثيرة. 

وني رواية: «وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
وهو عل كل شيء قدیر» غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر»". 

وهناك صيغ أخرئ في هذا التسبيح» منها: ما جاء في رواية لحديث أبي هريرة يجه 
قال: قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم» قال: كيف 
ذاك؟»» قالوا: صلوا كما صليناء وجاهدوا كما جاهدناء وأنفقوا من فضول أموالهم. 
وليست لنا أموال» قال: «أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلکم» وتسبقون من 
جاء بعدكم. ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله؟ تسبحون في دبر كل 


صلاة عشر ا وتحمدون عشراء وتكبرون عشرًا)0". 


)١(‏ أخرجه مسلم (0940) من حديث أبي هريرة وقة. 

(۲) أخرجه أبو داود (5 .)١6٠١‏ وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار (۲/ 775), وقال الألبانٍ في صحيح 
سنن أبي داود )١6١ ٤(‏ (صحيح. ولكن قوله: «غفرت له...» مدرج). 

(۳) أخرجه البخاري (1۳۲۹) من حديث أبي هريرة زلله. 


۲۲٢‏ شرح منهج السالكين 


قول: (ربنا ولك 
الحمد) للإمام 
والمأموم والمنفرد 


التشهد الأول 


۷ 
الرواتب المؤكدة 


وآلرَّوَاتِبُ الْوَكَدَةُ آَلتّابِعَةَ لِلْمَكْتُونَاتِ عَشَرٌء وهي المذكورة رَه في حَدٍ 
ابْنِ عمَرَ #5 قال: (حَفِظْتُ عَنْ َسُولِ الله # عَشْرَ مَشْرَرَكهَاتٍ: کن قر 
الظَّيْر وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَهَاء وَرَكَعَتَبْن بَعْدَ مغرب في بَيْتِهِ. وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ 
آَلْعِشَاءٍ في بَيّْته. وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلاة الصبح) متفق عليه. 


قولہ: (والرواتب المؤكدة التابعة لكت عشر. وهي المذكورة في حديث 
ابن عمر 85. قال: «حفظت عن رسول الله يي عشر ركعات: ركعتين قبل الظبر 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته. وركعتين بعد العشاء في بيتهء 
وركعتين قبل صلاة الصبح» متفق عليه). 

السنن الراتبة: هي السنن الدائمة الثابتة المستقرة» فما كان من هذه السنن قبل 
الفريضة» فوقتها يبدأ من دخول وقت الفريضة» وينتهي بإقامة الصلاة. 

وأما السنن البعدية: فوقت كل منها من بعد الانتهاء من الفريضة إل خروج وقت 
المكتوبة ودخول وقت الأخرئ. فإذا خرج الوقت ولم يؤد السنن البعدية» فإنها تعتبر 
فائتة. 

والحكمة من تشريع الرواتب: أنها تكمل النقص الذي قد يكون في الفرائض» 
ففي حديث أبي هريرة يله عن النبي ي قال: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسرء وإن 
انتقص من فريضته قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع» فيكمل بها ما انتقص من 
الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك»'. 

فمن حكمة الله وك ورحمته بعباده أن شرع لكل فرض تطوعا من جنسه؛ ليزداد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (855). والترمذي )٤۱۳(‏ من حديث أبي هريرة بء وقال: (حسن غريب)» 
والنسائي (570)» وابن ماجه »)١5475(‏ وصححه الألباني برقم: )۲٠۲۰(‏ في صحيح الجامع. 


الحكميّ من 
مشروعيم 
السئن الرواتب 


عدد الستن 
الرواتب 


4 شرح منهج السالكين 


المؤمن إيمانًا بفعل هذا التطوع» ولتكمل به الفرائض يوم القيامة؛ فإن الفرائض يعتريها 
النقص» فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسهاء فالوضوء: واجب وتطوع» والصلاة: 
واجب وتطوع. والصدقة: واجب وتطوع. والصيام: واجب وتطوع. والحج: واجب 
وتطوع» والجهاد: واجب وتطوع» والعلم: واجب وتطوع» وهكذا'. 

ومن فضائل كثرة النوافل أيضًا: ما رواه معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت 
ثوبان مولئ رسول الله ي فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة -أو 
قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله- فسكت» ثم سألته فسكت» ثم سألته الثالثة» 
فقال: سألت عن ذلك رسول الله ي فقال: «عليك بكثرة السجود لله؛ فإنك لا 


تسحد لله سحدة» إلا رفعك الله بها درجة» وحط عنك بها خطيئة ٠)‏ . 


قوله: (عشرء وهي المذكورة في حديث ابن عمر ة» قال: «(حفظت عن رسول 
الله ي عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في 
بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح» متفق عليه 

هنا هى التذغمن عد الا ةوهو أن ال اروا عر بقعا زع 
هذه العشر اتفق العلماء'. 

ودليلهم على ذلك الحديث الذي ذكره المؤلف 4# عن ابن عمر # قال: 
(حفظت من النبي ي عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح)*. 


.)0 /5( الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )٤۸۸(‏ من حديث ثوبان وقة. 

(۳) انظر: كشاف القناع .)5١5 /١(‏ 

)٤(‏ قال ابن هبيرة #ه: (واتفقوا علئ أن النوافل الراتبة: ركعتان قبل الفجرء وركعتان قبل الظهر. وركعتان 
بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاءء ثم زاد أبو حنيفة والشافعي) (اختلاف الأئمة 
العلماء .)١5٠ /١‏ 

.## من حديث عبد الله بن عمر‎ )١١١9( أخرجه البخاري‎ )٥( 


الرواتب المؤوكدة لحف 


والراجح أن هذه العشر هي أدنئ الكمال فقط كما قرره الشافعية(» فالسنة أن 
يصلي أربعًا قبل الظهر؛ لحديث عائشة #» قالت: قال رسول الله 4: «من ثابر على 
اثنتىي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنةء أربعًا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر)”". 
ومما يراعى في الرواتب ما يلي: 
)١‏ أن تؤدئ في البيت: ففي حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله © قال: «صلوا 
أيها الناس في بيوتكم. فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)(". 
”) ركعتا الفجر آكد السنن الرواتب: ففي حديث عائشة # عن النبي مله قا 
«ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيهاء لهما أحب إلىّ من الدنيا جميعًا)9». 
۳) يسن قضاء السنن الراتبة إذا ت ركت بعذر: ففي حديث عائشة #ه: (أن النبي 
ةِ كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهنّ بعده)» وهذا فيما يتعلق 
بالراتبة القبلية. 
وأما البعدية فيدل عليها ما جاء في الصحيحين عن أم سلمة 8ك عن النبي مك: (أنه 
شغله وفد عبد القيس عن الركعتين التي بعد صلاة الظهر فصلاهما بعد صلاة العصر). 


.)۲۲٠/٤( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۱۷۷١(‏ من حديث عائشة #. وفي رفع التعارض بين هذه الأحاديث يقول الحافظ ابن 
حجر #: (والأولى أن يحمل علئ حالين: فكان تارة يصلي ثنتين» وتارة يصلي أربعًا. وقيل: هو 
محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين» وني بيته يصلي أربعًا. ويحتمل: أن يكون يصلي 
إذا كان في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين» فرأئ ابن عمر ما في المسجد دون ما في 
بيته» واطلعت عائشة على الأمرين). (فتح الباري ۳/ /0). 

(۳) أخرجه البخاري (1۹۸)» ومسلم (۷۸۱) من حديث زيد بن ثابت وه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (1/70) من حديث عائشة #ي. 

.)70٠( أخرجه الترمذي (577) من حديث عائشة #» وحسنه» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري »)۱۱۷١(‏ ومسلم (475) من حديث أم سلمة يك. 


مايراعى 2 
السنن الرواتب 


حكم سحود 
السهو 


كرف 


بَابُ جود آلسَهُو وَالتلاوَةٍ والشكر 
وَهُوَ مَشُرُوءٌ إِذَا: راد آلَإِنْسَانُ في صَلَاةٍ رَكُوعًَا أو سُجُودًَا أو قِيَامّاء أو 


- 


3 


قَعُودًا -سَيْوًا- أو تَقَّصَ شَيْئًّا مِنْ الأركان: يأتي به ويسجد. أو تَرْكَ وَاجِبًا 
مِنْ وَاحِبَاتِهَا سَهْوًاء أو شَك في زيَادَةٍ أو نُقُصَانٍ. 

وقد ثبت (أنه 8 لاقام عن النفمه الأول اسهد وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ 
الظَبْر أو لْعَصْرِء ثم ذَكَرُوه. فته فتمّمَ وَسَجد للسو)ء و(صَلَى آلظَبْرَ حَمْسَا 
فقيل له: أَزِيدَتِ الصلاةٌ؟ 5 فقال: «وَمَا ذَاكَ؟» > قَالُوا: هَل خَيْسًا.ء فُسَجَدَ 

وقال : «إِذَا شَكَ أَحَدْكُمْ في صلاتِه. فَلَمْ يَدْرٍ گم صَلَى: أتَلاناء أَمْ 
أَرْتَعًا تَعًا؟ فَلْيَطْرَمَ آلشّكٌ: لين عَلَى مَا إِسْنَيْمَنَ. ثُمَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلٍ أَنْ 
ل فَإِنْ كَانَ صَلَى حَمْسًا شَفَعْنَ صلاته . وَإِنْ گان صلی تَمَامًا كَانَنا 


- 


أ 


تَرْغِيمًا لِلشَيْطَّانِ» رواه أحمد ومسلم. وله ار ن يَسْجُدَ قَبْلَ السام أو بَعْدَهُ. 
وسن لِلْقَارِيَ وَالمسْتَمِع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجہا 
سجدة واحدة. 
وَكَذَلِكَ إِذَا تَجَدَدَتْ لَه نِعْمَة. أو انْدَفَعْتْ عَنْهُ نِقْمَةُ. سَجَدَ لله شكرًا. 
وَحْكُمْ سُجُودٍ آلشكر كسُجُود اليَلاوَة. 
ا الأ ا ا 
EEE‏ م ع ا جه 7 م والح 2 
سجود السهو شرع في الصلاة لسد الخلل الذي قد يقع فيهاء وهو إنما يجبر ما 
أخطأ فيه المصلى وسهئ. بخلاف ما لو كان الترك للركن أو الواجب عمذداء فلا 


يج رسجود السهو ما تعمده» وصلاته باطلة» فسجود السهو سَمى بذلك لكونه يسد 


الخلل الذي يقع في الصلاة بسبب السهو. 

قولم: (وهو مشروع). 

تعبير المؤلف بأن سجود السهو مشروع» مقصود؛ لأن المشروع إذا أطلق يراد به 
المستحب والواجب» فالأصل في سجود السهو أنه واجب» ويسن فيما اعتاد الإنسان 
على الإتيان به من السنن؛ فتركه سهوًا؛ ولذلك قال المؤلف: (وهو مشروع) حتى 


يشم هذا وذاك: 


باب سجود السهو والتلاوة والشكر فق 


وسجود السهو مشروع في جميع الصلوات فرضًا كانت أو نفلاء إلا أنه يُستثنئ 
منها: صلاة الجنازة» وكذلك سجود التلاوة» وسجود السهوء. لا يشرع فيهما 
السجود للسهو'. 
قولم: (وهو مشروع إذا زاد... أو نقص... أو شكٌ). 0 سجود 
هذه هي أسباب سجود السهو الثلاثة» وهي: 0 
)١‏ أن يكون السهو بالزيادة» كما لو زاد ركعة أو سجدة سهوًاء فيسجد. 
؟) أن يكون السهو بالنقص» كما لو ترك ركعة أو سجدة سهواء فيأتي اء ثم 
يسجدء أو يترك واجبًا كالتشهد الأول أو نحوه سهوّاء فيسجد. 
۳) أن يكون السهو بالشك» فلا يدري مثلا هل صائ ثلاث أو أربعًا. 
فهذه ثلاثة أسباب لسجود السهو لا رابع لها. 
قولء: (وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاةٍ ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو 
قعودًا سهوًا). 
هذا هو السبب الأول من أسباب سجود السهو: وهو إذا زاد المصلي على جنس 
الصلاة فعلاء سواء كان ذلك المزيد ركنا أو واجبّ(". 


)١(‏ قال ابن قدامة 4#: (لا يشرع السجود للسهو في: صلاة الجنازة؛ لأنها لا سجود في صلبهاء ففي جبرها 
أولئ» ولا في سجود تلاوة؛ لأنه لو شرع لكان الجبر زاتدًا على الأصل» ولا في سجود سهوء نص عليه 
أحمد» وقال إسحاق: هو إجماع؛ لأن ذلك يفضي إلى التسلسل» ولو سها بعد سجود السهو؛ لم يسجد 
لذلك. والله تعالئ أعلم) (المغني /١‏ 770). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ه: (فهذه خمسة أحاديث صحيحة فيها كلها يأمر الساهي بسجدتي 
السهوء وهو لما سها عن التشهد الأول سجدهما بالمسلمين قبل السلام» ولما سلم في الصلاة من 
ركعتين أو من ثلاث صائ ما بقي وسجدهما بالمسلمين بعد الصلاة» ولما أذكروه أنه صلئ خمسًا 
سجدهما بعد السلام والكلام. وهذا يقتضي مداومته عليهما وتوكيدهماء وأنه لم يدعهما في السهو 
المقتضي لها قطء وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهماء وهو قول جمهور العلماءء وهو مذهب 
مالك» وأحمدء وأبي حنيفة» وليس مع من لم يوجبّهما حجة تقارب ذلك) (مجموع الفتاوئ ۲۳/ ۲۸). 

(۲) قال ابن رشد 4#: (وأما سجود السهو للزيادة» فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعاء فهذه 
الجملة لا اختلاف بينهم فيها) (بداية المجتهد .)١95 /١‏ 


۳Y‏ شرح منهج السالكين 


ودل على السجود عند الزيادة في الصلاة أحاديث. منها: 

)١‏ حديث عبد الله بن مسعود يه قال: صل بنا النبي خي الظهر خمسّاء فقيل: 
أزيد في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟)» قالوا: صليت خمساء فسجد سجدتين بعدما 
م 

۲) حديث أبي هريرة يه قال: صلئ بنا رسول الله © | 1 
قال: فصل بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكاً عليها 
كأنه غضبان» ووضع يده اليمنئ على اليسرئ» وشبك بين أصابعه» ووضع خده 
الأيمن على ظهر كفه اليسرئ» وخرجت السرعان من أبواب المسجدء فقالوا: 
قصرت الصلاة» وني القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه» وفي القوم رجل في يديه 
طول يقال له ذو اليدين قال: يا رسول الله» أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: «لم 
أنس» ولم تقصر). فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟»» فقالوا: نعم» فتقدم فصلئ ما 
ترك ثم سلہ". 

وقوله: (سهوًا): هذا شرط مشروعية سجود السهوء وأما من زاد أو نقص شيئًا في 
صلاته متعمدًا؛ فصلاته باطلة". 


تولہ: (أو نقص شيئًا من المذكورات: يأتي به ويسجد. أو ترك واجبًا من 
واجبات الصلاة سهوًا). 

هذا هو السبب الثاني من أسباب سجود السهو: وهو النقصان في الصلاة» ومن 
أنقص في ركعة ركتاء ثم قام إلى ركعة أخرئ, فإن عليه أن يعود ليقوم بالركن 
الناقص» ويكمل ما بعده» إلا إذا وصل إلى محل ذلك الركن من الركعة الأخرئ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۹۸)ء ومسلم (01/7) من حديث عبد الله بن مسعود زكة. 

(۲) أخرجه البخاري :.)5١651١(‏ ومسلم (01/7) من حديث أبي هريرة وله. 

(۳) قال شيخ الإسلام ته : (الزيادة في الصلاة لو فعلها عمدًا تبطل الصلاة بالاتفاق. مثل: أن يويد ركع 
خامسة عمداء أو يسلم عمدا قبل إكمال الصلاة) (منهاج السنة النبوية 6/ .)٠٠٠١‏ 


باب سجود السهو والتلاوة والشكر فرق 


فإذا وصل إليهء فإنه يعتبر الركعة السابقة باطلة» ويقضيها قبل أن يسلم» ثم يسجد 
للسهوء وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. 

بينما المذهب عند الحنابلة أن من ترك ركتا في ركعة من الصلاة» فإن عليه أن 
يرجع لأدائه؛ ما لم يقم إلى الركعة الثانية ويشرع في قراءتهاء فإذا فعل: أكمل صلاته. 
وقضئ تلك الركعة قبل أن يسلم ثم يسجد للسهو”". 

وقوله: (أو ترك واجبًا من واجبات الصلاة سهوًا) أي: إذا ترك واجبًا من واجبات 
الصلاة سهرًا؛ فإنه يسجد للسهو أيضًاء ويختلف الواجب عن الركن من حيث إنه لا 
يلزم الإتيان به» إلا في حال أنه لم يتجاوز محله ويصل إلى الركن التالي» فلو ترك 
التشهد الأول» وقام» واستتم قائمًا؛ فإنه يكره له الرجوع إذا لم يشرع في القراءة» فإذا 
شرع في القراءة» فإنه يحرم عليه الرجوع؛ إذ كيف يعود من ركن ليأتي بواجب! 

وأما إذا لم يستتم قائمّاء فإنه يجب عليه أن يرجع؛ ليؤدي التشهد» وما سبق هو 
تفصيل المذهب”. 

قولہ: (أو شك في زيادة أو نقصان). 

السبب الثالث من أسباب سجود السهو: الشك» فلو شك المصلي هل زاد أو 
نقصء كما لو شك في عدد الركعات مثلاء هل صائ ثلاثًا أو أربعًاء فعليه أن يأتى 
بركعة» ويسجد للسهوء ولا يعمل بغلبة الظن“. 

ودليله: حديث أ سعيد الخدري 4# قال: قال رسول الله #: «إذا شك 


أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم صلئ؛ ثلانًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبنٍ على ما 


.)۷١١ /١( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

(۳) انظر: كشاف القناع /١(‏ 5 40). 

)٤(‏ قال النووي ##: (وقال مالك والشافعي وأحمد د والجمهور: مت شك في صلاته؛ هل صائ ثلاث أم 
أربعًا مثلاء لزمه البناء على اليقين» فيجب أن يأتي برابعة» ويسجد للسهو) (شرح النووي على مسلم 08/6). 


٤‏ شرح منهج السالكين 


استیقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن یسلم» فإن کان صلئ خمسّاء شفعن له صلاته. 
وإن كان صلئ إتمامًا لأربع» كانتا ترغيمًا للشيطان)(". 

والراجح أنه عند الشك يتحرئء فإن ترجح عنده شيء فإنه يعمل به» وإن لم 
يترجح عنده شيء عمل باليقين» وهو الأقل» وهو مذهب الحنفية فيمن كثر شكه. 

ودليلهم في ذلك: حديث ابن مسعود ا قال: (صلئ بنا رسول الله © صلاة زاد 
فيهاء أو نقص منهاء فلما أتم قلنا: يا رسول الله» أحدث في الصلاة شيء؟ قال: فثنئ 
رجله فسجد سجدتين» ثم قال: لو حدث في الصلاة شيء لأخبرتكم به» ولكن إنما 
أنا بشرء أنسئ كما تنسون» فإذا نسيت فذكرونيء وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ 
الصواب. وليبن عليه» ثم ليسجد سجدتين)". 

ولا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل والبناء على اليقين وتحري الصواب؛ 
وذلك لأن التحري في اللغة هو طلب ما هو أحرئ إلى الصواب» وقد أمر به جي 
وأمر بالبناء على اليقين» والبناء على الأقل عند عروض الشك. فإن أمكن الخروج 
بالتحري عن دائرة الشك لغة -ولا يكون ذلك إلا باليقين-» فحينئذ فلا شك أنه 
مقدم على البناء على الأقل؛ لأن الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقل عدم 
اللقواية ها ف لحد :وعدا الى اق تات الدرزانة واي الاك ال 
علئ ما استيقن كما في حديث أبي سعيد ينه ومن بلغ به تحريه إلئ اليقين يكون قد 
بن على ما استيقن» وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة» وأن 
التحري المذكور مقدم على البناء على الأقل). 


)١(‏ أخرجه مسلم )01/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وه. 

(۲) انظر: تبيين الحقائق (۱/ .)١99‏ 

(۳) أخرجه البخاري ))5٠١(‏ ومسلم (01/75) من حديث ابن مسعود رلقة. 
(:) انظر: نيل الأوطار (۳/ ۱۳۸). 


باب سجود السهو والتلاوة والشكر o‏ 


قولہ: (وقد ثبت أنه 8# قام عن التشهد الأول. وسلّم من ركعتين في صلاة 
الظهر أو العصر. ثم ذكروه فسلم وسجد للسهو). 

أورد المؤلف هنا أدلة ما سبق» كما هي عادته في أن يأتي بعد ذكر الأحكام بالأدلة. 

أما قيام النبي م عن التشهد الأول وسجوده للسهو عنه» فقد جاء من حديث 
عبد الله بن بحينة ا @: (أن النبي ج قام من الركعة الثانية» ولم يجلس» فلما انتظر 
الناس تسليمه؛ سجد سجدتين ثم سلم). 

وأما كونه سلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصرء ثم ذكروه فسلم وسجد 
للسهوء فهذا أيضًا ثبت من حديث أبي هريرة 3 وله قال: صلئ بنا رسول الله م إحدئ 
صلاتي العشي» قال: فصلئ بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد 
فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنئ على اليسرئ» وشبك بين أصابعه. 
ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرئ» وخرجت السرعان من أبواب المسجد. 
فقالوا: قصرت الصلاة» وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه» وفي القوم رجل في 
يديه طول يقال له ذو اليدين قال: يا رسول الله» أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: «لم 
آنس» ولم تقصر)ء فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟»» فقالوا: نعم» فتقدم فصلئ ما 
0007 

قولہ: (وصلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» 
قالوا: صليت خمسًا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه). 

جاء هذا في حديث عبد الله بن مسعود 4 قال: صلئ بنا النبي ي الظهر خمسّاء 
فقيل: وفك في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟)» قالوا: صليت خمسّاء فسجد سجدتين 


E تما‎ 


(۱) سبق تخريجه ص .)۲۱٤١(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص (۲۳۲). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱۹۸)» ومسلم (01/7) من حديث عبد الله بن مسعود ز#ه. 


محل سحود 
السهو 2 
الصلاة 


۳٦‏ شرح منهج السالكين 


قولم: (وقال: «إذا شك أحدكم في صلاته. فلم يدر كم صلى: أثلانًا. أم أربعًا؟ 
قليطق: الشك. وليين كل ما اشقن الم مضه سعدتين قبل أن مله قان 
كان صلى خمسًا شفعن له صلاته. وإن كان صلى تمامًا؛ كانتا ترغيمًا 
للشيطان» رواه أحمد ومسلم). 


#: «إذا شك 
أحدكم ني صلاته؛ فلم يدر كم صلئ؛ ثلانًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما 
استيقن» ثم يسجد سجدتین قبل أن یسلم» فإن کان صلئ خمسّاء شفعن له صلاته. 
وإن كان صلئ إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان)(2". 

تولہ: (وله أن يسجد قبل السلام أو بعده). 

يجزئ سجود السهو ويجوز قبل السلام وبعده» والخلاف إنما هو في الأفضل 
والسنة" والأحاديث وردت بكلا الأمرين كما تقدم. 

إلا أن لشيخ الإسلام تفصيلا“. 

والمذهب عند الحنابلة أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في موضعين» وهما: 

)١‏ إذا سلم قبل إتمام صلاته» ثم قام فأكمل الباقي» فإنه عندئذٍ يكون بعد 
السلام؛ لحديث ذي اليدين. 

۲) إذا بن علئ غالب ظنه» كما لو شك وتحرئ. فغلب علئ ظنه شيء» ومال 
إليهء فإنه يعمل بما غلب على ظنه» ويسجد للسهو بعد السلام. 


جاء هذا في حديث أبى سعيد الخدري زه قال: قال رسول الله + 


)١(‏ أخرجه مسلم )01/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ولة. 

(۲) انظر: الحاوي (7/ .)75١5‏ 

(۳) فيقول مبيئًا وجود خلاف في المسألة: (ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع إنما هو في 
الاستحباب» وأنه لو سجد للجميع قبل السلام» أو بعده جاز. والقول الثاني: أن ما شرعه قبل السلام 
يجب فعله قبله» وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده» وعلئ هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة» وهو 
الصحيح» ولكن من سجد قبل السلام مطلقاء أو بعده مطلقا متأولاء فلا شيء عليه» وإن تبين له فيما 
بعد السنة؛ استأنف العمل فيما تبين له» ولا إعادة عليه) (مجموع الفتاوئ ۲۳/ .)١١‏ 

.)5 ٠9 /۱( انظر: كشاف القناع‎ )٤( 


باب سجود السهو والتلاوة والشكر ضف 


والراجح هو القول بالتفريق بين الزيادة والنقصان» فعند النقصان يكون السجود 
قبل السلام» وعند الزيادة يكون السجود بعد السلام» وأما الشك» فكما سبق» وهذا 
هو مذهب المالكية» ورواية في مذهب الحنابلة اختارها شيخ الإسلام'. 


لا يلزم 
الإتيان به 
إذا تجاوز 


محله. 
ويسجد 


للسهو 


.)٠١ /۲۳( مجموع الفتاوئ‎ »)٠١١ /۲( انظر: مواهب الجليل (۲/ ۲۸۸)» الإنصاف‎ )١( 


۳۸ 


[فصل: فى سجود التلاوة وسجود الشكر] 
وسن للقارئ والمستمع. إذا تلا آية سجدهة أن ډسجد £ الصلاة أو 


خارجها سجدة واحدة. 

كَذَلِكَ إِذَا َجَدَّدَتْ لَه نِعْمَةٌ: أَوْإِنْدَفَْعْتْ عنه نقمة. سجد لله شكرًا. 

وحُكُمُ سجود آلشكر كَسُجُودٍ التلاوّة. 

ا الع 

ڪڪ 9 

مما تميز به المؤلف :هه أنه سلك في هذا الكتاب المختصر منهجًا خاصًاء ولم 
يقلد غيره» فجمع أنواع السجود المضافة إلى الصلاة» وهي ثلاثة في موضع واحد: 
سجود السهو. وسجود التلاوة» وسجود الشكر. 


أحكام سجود قولم : (وسن للقارئ والمستمع. إذا تلا آية سجدة أن يسجد ف الصلاة أو 
التلاوة ١‏ 


خارجها سجدة واحدة). 

في سجود التلاوة أربع مسائل: 
المسألة الأولى: مشروعية سجود التلاوة: 

نجوه باكر عرد مزال عا ا 

أما القرآن: فقوله تعالئ: #إِنَّ ألذية ووأ ألْعِلَمَ مِن قَبَّلِهءَ إذا ينل عَلَيْهِمَ 
يْرُونَ دقان سد [الإسراء:7١1].‏ 

وأما السنة: فحديث عبد الله بن عمر #85 قال: (ربما قرأ رسول الله ج القرآن. 
فيمر بالسجدة فيسجد بناء حت ازدحمنا عنده» حتئا ما يجد أحدنا مكانًا ليسجد فيه 
في غير صلاة)(21. 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة» ومشروعيته(". 


(۱) أخرجه مسلم (01/5) من حديث عبد الله بن عمر 6#5. 


(0) انظر: شرح النووي علئ مسلم (0/ .)۷٤‏ 


فصل 2 سجود التلاوة وسجود الشكر ۲۳۹ 


المسألة الثانية: حكم سجود التلاوة: 

سجود التلاوة سنة وليس بواجب عند الجمهور'. 

واستدل الجمهور بحديث زيد بن ثابت وه قال: (قرأت على النبي ج 
(النجم)؛ فلم يكن فنا آخ0 . 

وثبت أن عمر بن الخطاب وه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل» حت 
إذا جاء السجدة» نزل فسجد وسجد الناس» حت إذا كانت الجمعة القابلة قرأ اء 


تى إذا جاء السجدة» قال: يا أيها الناس» إنا نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب» 

ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر 7)4 فكان إجماعا. 
المسألة الثالثة: سجود التلاوة لا يسن للسامع: 

يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع الذي ينصت للقراءةء» وهذا مجمع 
عليه ولا يسن سجود التلاوة للسامع الذي لا ينصت» وهذا هو المذهب عند 
الحنابلة0©. 

والدليل على أن السامع لا يشرع له سجود التلاوة: ما جاء عن عثمان 4 أنه 
قال: (إنما السجدة على من استمعها)(". 
المسألة الرابعة: عدد مواضع سجدات التلاوة: 

اتفق العلماء على أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة» واتفقوا منها 


)١(‏ انظر: التاج والإكليل (۲/ ١٠۳)ء‏ روضة الطالبين (318/1)» الإنصاف (۲/ ,)١97‏ خلافا للحنفية 
(الاختيار لتعليل المختار .)۷١ /١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (۰۷۳ »)١‏ ومسلم )٥۷۷(‏ من حديث زيد بن ثابت وة. 

(۳) أخرجه البخاري (/ا/1١٠).‏ 

(:) انظر: المجموع للنووي (5/ .)٦١‏ 

(4) قال ابن قدامة: (ويسن السجود للتالي والمستمع» لا نعلم في هذا خلافاء وقد دلت عليه الأحاديث) 
(المغني .)٦۸۷ /١‏ 

() انظر: المرجع السابق. 

(۷) أخرجه البخاري معلا بصيغة الجزم (؟/ 377). 


4 شرح منهج السالكين 


على عشرء واختلفوا في التي في (ص)»ء وني الآخرة التي في (الحج). وني الثلاث 
اللواتي في المفصل'. 

وسجدات التلاوة في القرآن: في الأعراف» والرعد, والنحل» والإسراء» ومريم» 
والحجح [سجدتان]ء والفرقان» والنملء وألم تنزيل» وحم السجدة» و(ص). 
والنجم. والانشقاقء واقرأ(". 

قول: (وكذلك إذا تحددت له نعمة» او اندفعت عنه نقمة» سحد شكرًا لله). 

سجود الشكر سنة عند تجدد نعمة ظاهرة واندفاع نقمة ظاهرة» سواء خصته 
النعمة والنقمة» أو عمت المسلمين. 

قال الشافعية: وكذا تسن إذا رأئ مبتلئ ببلية في بدنه أو بغيرها أو بمعصية؛ فإنه 
يستحب أن يسجد شكرًا لله تعال ۰ . 

ولا يشرع السجود لاستمرار النعم؛ لأنها لا تنقطع» فلو كان مشروعا لها؛ لظل 
المسلم ساجدًا طوال حياته. 

واتفقوا على تحريم سجود الشكر في الصلاة» فإن سجد فيها؛ بطلت صلاته بلا 
خلا ف7 )2 . 


0 انظر: مراتب الإجماع (ص: .)3١‏ 

(۲) قال ابن القيم 8: (ومواضع السجدات أخبار وأوامر: خبر من الله عن سجود مخلوقاته له عمومًا أو 
خصوصًا؛ فسن للتالي والسامع [أي: المستمع] أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سماعهاء 
وآيات الأوامر [أي: التي تأمر بالسجود] بطريق الأولئ» فيسن له السجود في آخر الحج» كما يسن له 
السجود في أولها) (إعلام الموقعين 50/8/7). 

(۳) انظر: روضة الطالبين /١(‏ 5 77). 

() انظر: المجموع (2358/5» الإنصاف (۲/ .)١57‏ قال الشوكاني 4#: (قد وردت أحاديث كثيرة بعضها 
صحيح» وبعضها حسن» وبعضها فيه ضعف» ومجموعها مما تقوم به الحجة: أن النبي # سجد 

جرد حر تيع را يه بلقا عي قله ولام يكن واجاء رام يروك الواادييج شير انعا 

© للسجود. ولم يرد أنه كبر ولا أنه سلم؛ فالمشروعية تتم بمجرد فعل السجود) (السيل الجرار 
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والأحاديث فيه كثيرة» ومنها: 

)١‏ الحديث الطويل في قصة تخلف كعب بن مالك #» ونزول توبته ومن معه» 
قال: (فبينا آنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت على نفسي» وضاقت على 
الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ أوف علئ جبل سلع بأعلى صوته: يا 
كعب بن مالك» أبشرء قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج...)0©. ووجه 
الدلالة: أن كعبًا ب سجد هذا السجود ولا يخفئ ذلك على النبي شل فإن افترضنا 
أنه خفي عليه» فهو لا يخفئ على الله تعالئ. 

۲) ما رواه أبو داود من حديث أبي بكرة يه: (أن النبي م كان إذا جاءه أمر 
يسره خر ساجدًا لله)(". 

قولہ: (وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة). 

أي: من حيث كونه صلاة» فيشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلةه 
والطهارة» وستر العورة» ونحو ذلك0©. 

وذلك لأن السجود جزء من الصلاة» فيشترط له الطهارة كالركعة من الوتر» فهو 
داخل عموم حديث عبد الله بن عمر #5 أن النبي ي قال: «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور)9؟». 


.)71779( ومسلم‎ »)٤٤۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود »)۲۷۷٤(‏ والترمذي »)۱٥۷۸(‏ وابن ماجه »)۱۳۹۲٤(‏ والحاكم )5١١/١(‏ وقال: 
(هذا حديث صحيح» ولهذا الحديث شواهد يكثر ذكرها) من حديث أبي بكرة زة» وقد حسنه 
الألباني في إرواء الغليل (5/ 7؟١).‏ 

(۳) قال ابن قدامة: (ولا يسجد للتلاوة إلا وهو طاهر. وجملة ذلك: أنه يشترط للسجود ما يشترط 
لصلاة النافلة؛ من الطهارتين من الحدث والنجس» وستر العورة» واستقبال القبلة» والنية» ولا 
نعلم فيه خلافا. إلا ما روي عن عثمان بن عفان #ة في الحائض تسمع السجدة» تومئ برأسهاء 
وبه قال سعيد بن المسيب» وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان 
وجهه) (المغني /١‏ 180). 

.©# أخرجه مسلم (۲۲۲) من حديث عبد الله بن عمر‎ )٤( 


أحكام سجود 
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وقيل: إن سجود التلاوة ليس صلاة» وعليه؛ فالطهارة ونحوها ليست شرطًا 
لسجود التلاوة» كما نقله ابن قدامة عن ابن المسيب والشعبي» وجاء أيضًا عن ابن 
عمر 885(" وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :78". 

ومع قوة أدلة هذا القول» إلا أن الأحوط للمسلم أن يأتي بشروط الصلاة عند 


سجود التلاوة» خروجًا من خلاف الأئمة الأربعة وغيرهم. 


.)5 55 /١( انظر المغنى:‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر #: (لم يوافق ابنَ عمر أحدّ على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي» أخرجه ابن أبي 
شيبة عنه بسند صحيح» وأخرجه أيضًا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة 
ثم يسلم» وهو على غير وضوء إلى غير القبلة» وهو يمشي يومئ إيماءً) (فتح الباري ۲/ 5 00). 

(۳) انظر: الفتاوئ الكبرئ .)375٠ /٥(‏ 


ودف 
بَابُ مُفسدات آلصّلاة وَمَكْرُوهَاتِهَا 

تَبْطُلْ الصّلاة برك ركن أو شَرْطِء وَهُوَ يَفْدِرُ عَلَيْهِ عَمْدَا أو سَيْوَا أو 
جَبْلاً إِذَا لَمْ يَأَتِ به وبتك وَاحِبٍ عَمْدَاء وَبِالْكَلَام عَمْدَاء وَبِالْقَمْقَمَةء 
وَبِالْحَرَكَة الْكَثِيرَةِ عرفا اَلْتَوَالِيَة لغار ضَرورة: ؛ لأَنَهُ في الأول ترك مَا لا نَم 
َلْعِبَادَهُ إلا پهء وَبالأخبرَاتِ ت فعل ما نی عنه فهًا. 

وبكره ألالْتِقَاتُ في آلصّلَاةِ؛ لأن الني © سُيْلَ عَنْ آلَالْتِمَاتِ في آلصّلَاةِ؟ 
فقال: «هُوَ إِخْبتَِلَاسنٌ يَخْتَلِسُهُ أَلشَيْطَانُ مِنْ صلَاة َلْعَبْدِ» رواه البخاري. 

وَيُكْرَهُ الْعَبَتُ > وَوَضْعْ آَلْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَة. وَتَشْبِيكُ أَصَابِعِهِ وَفَرْقَعَمهَاء 
وَأَنْ يَجْلِسَ فما مُفْعِيًا كَإِفْعَاءٍ آلكلّب. وأن يستقبل ما يلبيه. أَوْ يَدْخْلَ فِا 
وَقَلْبُهُ مُشْتَغِلٌ: بِمُدَافِعَة الأَحْبَئَْنِء أو بِحَضْرَة طّعَام كما قال النبي ج: «لَا 
صَلاة بحَضرة 0 ولا E‏ الْأَخْبَتَان» متفق عليه. 

ونبى النبي 4 أَنْ يَفْتَرِشَ آَلرَجُلُ ذِْرَاعَيْهِ في أَلسُجُودٍ. 

مما القع ا 

قولم: (وتبطل الصلاة بترك ركنٍ أو شرطٍ وهو يقدر عليه سهوًا أو جلا إذا لم 
يأت به وبترك واجب عمدًا). 

تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط؛ لأن العبادة لا تتم إلا بهما. 

أما ترك الركن: فإذا ترك المصلي ركنا وهو قادر على أدائه» فإن صلاته باطلة ما 
دام قادرا علئ هذا الركن» سواء تركه عمدًا أو سهرًا أو جهلا. 

ومفهوم ما سبق: أنه إن كان غير قادر على الركن؛ أنه يسقط؛ لقول النبي جي 
لعمران بن الحصين عندما شكا له المرض: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن 
لم تستطع فعلئ جنب»'. 

وأما ترك الشرط: فالشروط منها: ما لا يسقط إذا تركه الإنسان عمدًا أو سهوًا أو 
جهلاء كالطهارة مع القدرة عليهاء ودخول الوقت. 


. أخرجه البخاري (۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين وڳ‎ )١( 
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ومنها: ما يسقط سهرًا أو جهلا فقطء لا عمدًا» وهو بقية الشروط. 

وأما ترك الواجب: فلا يُبطل الصلاة إلا إذا تركه الإنسان عمدًا فقط» فله حالتان: 

الحالة الأولئ: أن يتركه عمدًا؛ فتبطل صلاته. 

الحالة الثانية: أن يتركه سهوًاء أو جهلاء فلا تبطل صلاته. 

قال: (وبالكلام عمدًا). 

مما يبطل الصلاة الكلام عمدًا فيهاء وذلك لأدلة منها: 

)١‏ حديث زيد بن أرقم چ قال: (كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه 
وهو إلى جنبه في الصلاة» حتئ نزلت: ##وَقُومُوا لِلّهِ فََنِتِينَ4 [ابتر::ه55)» فأمرنا 
بالسكوت ونخبينا عن الكلام)20. 

)١‏ حديث معاوية بن الحَكم السلمي ره أن النبي ي قال: «إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هو التسبيح» والتكبير وقراءة القرآن»(". 

ويشترط في بطلان الصلاة أن يكون الكلام عمدًا: لا جهلاء ولا نسيانّاء ولا عند 
كون المصلي مغلوبًا على الكلام» فإذا خرجت الحروف منه بغير اختيار منه؛ 
فصلاته صحيحة» ومن ذلك العطاس والسعال» ونحو ذلك7”©. 

قال: (وبالقبقهة). 

مما يبطل الصلاة أيضًا: القهقهة» وهو الضحك الذي يكون فيه صوت» ففيه 
زيادة على الصلاة من غير فعلهاء كما أنه ينافي الخشوع وتعظيم الله تعالى 
والأدب معه. 


وقد أجمع العلماء على أن الضحك يفسد الصلاة. 


.4 ومسلم (01794) من حديث زيد بن أرقم‎ »)۱۱٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (0۳۷) من حديث معاوية بن الحكم السلمي وه. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فأما ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب» فالصحيح عند 
الجمهور أنه لا يبطل) (مجموع الفتاوئ ۲۲/ .)٠۲۳‏ 

.)785 5 /”( انظر: الأوسطء لابن المنذر‎ )٤( 
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والضحك في الصلاة له ثلاث حالات: 

الحالة الأولئ: التبسم» والتبسم في الصلاة لا يبطل الصلاة باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم. ولا سجود فيه للسهو سواء كان عمدًا أو سهوّاء وذلك لأن التبسم حركة 
الشفتين» فهو كحركة الأجفان والقدمين. 

الحالة الثانية: الضحك» وفيه إصدار صوت أو تنفس» فهذا إن ضحك فبان منه 
حرفان فسدت صلاته0"©. 

الحالة الثالثة: القهقهةء والقهقهة تبطل الصلاة مطلقا؛ وإن لم يِن منه حرفان". 

قال: (وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة). 

مما يبطل الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية في العرف» فهذه هي ضوابط الحركة 
المبطلة» وقد اشترط المؤلف لبطلان الصلاة بالحركة ثلاثة شروط: 

الأول: أن تكون طويلة عرفاء أي ما اعتاد أوساط الناس أنه طويل. 

الثاني: ألا تكون لضرورة:؛ فإذا كانت لضرورة» كحالة خوف» أو هرب من عدو 
فإنها لا تبطل الصلاة. 

الثالث: أن تكون متوالية» أي بغير تفريق» فيقوم بحركات متتابعة في ركن واحد. 
فإذا تفرقت الأفعال» لم تبطل الصلاة. 

والحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: 

)١‏ حركة واجبة: وهي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة» كمن صلى إلى 
غير القبلة فتحرك للجهة الصحيحة. 

؟) حركة مندوبة: وهي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة» كما لو تحرك 

لإغلاق فرجة في الصف» فتحركه مستحب. 


)١(‏ قال ابن المنذر 4: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة 
لايفسدها)(الأوسط ۳/ 560). 


() انظر: المغني (۲/ ١‏ 560). 
(۳) قال ابن قدامة: (ولا نعلم فيه مخالمًا [أي: في القهقهة]؛ ولو لم يبن منه حرفان) (المرجع السابق). 


أحوال الضحك 
شك الصلاة 


أقسام الحركىرّ 
2 الصلاة 


ضابط الحركّ 
الكثيرة واليسيرة 
2 الصلاة 


۲٤٦‏ شرح منهج السالكين 


۳) حركة مباحة: وهي الحركة اليسيرة للحاجة» أو الكثيرة للضرورة» كرجل 
يصلي في الظل فأحس ببرودة ۰ أو تأخرء من أجل الشمس» فهذه 
مباحة» وقد نقول: إنها سنة إذا تر تب عليها أثر في خشوعه. لكن إذا كانت 
لمجرد الدفء فقط فهي من المباح. 

5) حركة مكروهة: وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة» ولا يتوقف عليها كمال 
الصلاة» كالنظر إلى الساعة» وأخذ القلم» وزر الأزرار» وغير ذلك. 

٥‏ حركة محرمة: وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة» وهذا النوع من 
الحركة هو الذي يبطل الصلاة20. 

ويفهم منه أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة» وهو كذلك. 

ودل علا ذلك أدلة» منها: 

1١‏ خان ات قتادة الأنصاري 5 به قال: (أن رسول الله + کان يصلي» و 
حاملٌ أمامة بنت زينب بنت رسول الله » ولأبي العاص , ا 
فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها)”". 

؟) حديث عائشة ‏ قالت: (كان رسول الله ج يصلي والباب عليه مغلق, 
فجئت فاستفتحت؛ فمشئى ففتح لي» ثم رجع إلى مصلاه)(. 

والمرجع في ضابط الحركة الكثيرة واليسيرة: هو العرف والعادة في مذهب الشافعية 
والحنابلة» فما كان معدودًا في العرف كثيرًا فهو كثير» وما عد فيه يسيرًا فهو يسير (“ 


(۱) انظر: الشرح الممتع (۳/ 768 - .)٠٠١‏ 


(۲) قال ابن عبد البر 85ه: : (وقد أجمع العلماء ء علا أنه يجوز ا الذي لا يحرج المصلي عن مكل 
ا إل غدرها»:والة ل يه ها نحو حك الج حكا غر طول و اغد لر ع ت 
ال ت ا خم ال ر ۷ 

(۳) أخرجه البخاري (017): ومسلم (47 5) من حديث أبي قتادة الأنصاري وة. 

(5) أخرجه أبو داود (477) من حديث عائشة #» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (4757). 

(5) انظر: المجموع (5/ 47). والإنصاف .)7١/5(‏ 


باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها EV‏ 


والحقيقة: أن العرف فيه شيء من الغموضء ولا يكاد ينضبط؛ لأن الأعراف 
تختلف باختلاف البلدان» وباختلاف الأفهام» وقد يرئ بعض الناس هذا كثيرّاء وقد 
يراه آخرون قليلا. 

فالأظهر في المسألة -والله أعلم- هو مذهب الحنفية» وهو أن ضابط الحركة 
الكثيرة: أنها التي لو نظر إليها الناظر من بعيد لا يشك أن هذا المصلي في غير 
صلاة()» واختاره الشيخ ابن عثيمين". 

قولہ: (لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به. وفي الأخيرات فعل ما ينہى 
عنه فما). 

سبب بطلان الصلاة فيما سبق: 

)١‏ أنه (في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به)» يعني: في ترك الشروط والواجبات 
والأركان» يكون قد ترك ما لا تتم العبادة إلا به» فتبطل الصلاة. 

۲) أنه (في الأخيرات فعل ما ينهئ عنه فيها)» أي: في الكلام عمدًا في الصلاةء 
وني القهقهة. وفي الحركة الكثيرة؛ فعل ما ينهئ عنه في الصلاة» فبطلت صلاته 
ا 

قولم: (وبكره الالتفات في الصلاة؛ لأن النبي ي سئل عن الالتفات في الصلاة؟ 
فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه البخاري). 

الالتفات هنا يراد به: الالتفات بالوجه. وأما الالتفات بالجسد عن القبلة» فهو 
مبطل للصلاة؛ لأن استقبال القبلة ركن من أركان الصلاة. 

فالالتفات في الصلاة لغير حاجة مكروه» وهو مما ينقص أجر الصلاة» كما دل 
علئ ذلك السنة والإجماع: 


.)١560 /١( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
.)3557 /7( انظر: الشرح الممتع‎ )۲( 


حكم الالتفات 
2 الصلاة 


حكم العبث 2 
الصلاة 


۲٤۸‏ شرح منهج السالكين 


أما السنة: فحديث عائشة ‏ الذي ذكره المؤلف. قالت: سألت النبي # عن 
التفات الرجل في الصلاة» فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
أحدكم0(". 

وأما الإجماع: فنقله غير واحد» ومنهم النووي :8(". 

قول: (ويكره العبث. ووضع اليد على الخاصرة. وتشبيك أصابعه. وفرقعتها). 

في عبارة المؤلف أربع مسائل: 
المسألة الأولى: كراهية العبث في الصلاة: 

العبث يشمل جميع الحركات المكروهة في الصلاة التي تكون لغير حاجة. 
وذلك كأن يعبث المصلي بشيء من ثيابه» أو بأنفه» أو بلحيته» أو بجواله» أو بغير 
ذلك» فكل عبث في الصلاة مكروه؛ وذلك أنه مما ينافي الخشوع والآأدب مع الله 
تعالول» وستأتي أدلة ذلك. 
المسألة الثانية: التخصر في الصلاة: 

الخاصرة: هي ما , بين الأضلاع والورك» فيكره للمصلي وضع يده أو يديه علیٰ 
خاصرته في الصلاة. 

ودل على كراهية التخصر: حديث أبي هريرة :#ة قال: (إن النبي ي خب أن 
يصلي الرجل مُختصرًا). 
المسألة الثالثة: تشبيك الأصابع في الصلاة: 

تشبيك الأصابع في الصلاة ة مكروه» وكذلك إذا كان الإنسان في انتظار الصلاة» أو 
ماشيًا إليها. 


ودل على ذلك: حديث كعب بن عجرة ي ©ه: «إذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءه. 


)١(‏ آخر جه البخاري (۳۲۹۱) من حديث عائشة #ي. 


(۲( حيث قال: (أجمع العلماء على استحباتب الخشوع والخضوع ٤‏ الصلاة. وعض اليصيق عما يلهي. 
وكراهة الالتفات في الصلاة» وتقريب نظره» وقصره على ما بين يديه) (المجموع ۳/ .)١١١‏ 
(۳) أخرجه البخاري ».)١١7١0(‏ ومسلم )٥ ٤٥(‏ من حديث أبي هريرة رلته 
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ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكنٌ يديه» فإنه في صلاة»(. 

فإذا كان التشبيك منهيًا عنه مكروما حال انتظار الصلاة؛ للتعليل بأن الإنسان 
يكون في صلاة» فإنه يكون مكروما من باب أولئ في حال الصلاة حقيقة. 
المسألة الرابعة: فرقعة الأصابع في الصلاة: 

مما يكره كذلك فرقعة الإنسان لأصابعه في الصلاة؛ لأنه أيضًا من العبث المنافي 
للخشوع والأدب مع الله تعالئ. 

وقد دل الأثر والإجماع على كراهة العبث عمومًاء والفرقعة خصوصًا: 

أما الآثر: فقد دل على ذلك من وجهين: 

الأول: ما دل على كراهة العبث عموماء وهو حديث علي بن عبد الرحمن 
المعاوي قال: (رآني عبد الله بن عمر نه وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة» فلما 
انصرف نہاني» وقال: اصنع كما كان رسول الله © يصنع...)20©. 

والثاني: ما دل عل كراهة الفرقعة خصوصًاء فقد روئ ابن أبي شيبة عن شعبة 
مولئ ابن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس» ففقعت أصابعي» فلما قضيت 
الصلاة» قال: (لا أَمَّ لك» تفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟!)". 

وأما الإجماع: فقد نقله ابن قدامة :8ه2». 

قولہ: (وأن يجلس فها مُقَعِيًا كإقعاء الكلب). 

مما يكره في الصلاة أيضًا: أن يجلس المصلي فيها مقعيًا كإقعاء الكلب» وذلك 
لما جاء في النهي عن الإقعاء في الصلاة في حديث عائشة #» عن النبي 8 قالت: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2257. والترمذي )۳۸١(‏ من حديث كعب بن عجرة :ي#ة» وصححه المنذري 
والألباني في صحيح الترغيب .)۷١/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (280) من حديث عبد الله بن عمر ##. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 5 5 7) من حديث ابن عباس ##. وحسنه الألباني في إرواء الغليل (۲/ 49). 

)٤(‏ حيث قال: (ويكره العبث كله» وما يشغل عن الصلاة» ويذهب بخشوعهاء ولا نعلم بين أهل العلم في 
كراهة هذا كله اختلافا) (المغني ۲/ .)٩‏ 


حكم الإقعاء 2 
الصلاة 


صور الإقعاء 


(وكان ينهئ عن عقبة الشيطان)'» وعقبة الشيطان هو الإقعاء”". 

وأما أحاديث النهي عن الإقعاء بنصه» فلم نذكرها؛ لأنها كلها ضعيفة معلولة". 

والإقعاء له صورء أشهرها ثلاث» هي: 

الصورة الأولئ: أن يجلس على إليتيه» وينصب رجليه في الأرض» ويرفع ساقيه 
وفخذيه» ويضع يديه على الأرضء أو يضع يدا واحدة» مستندًا عليها. 

الصورة الثانية: أن يبسط قدميه» ويجعل ظهور قدميه إلى الأرض بحيث تكون 
الأصابع عكس اتجاه القبلة» ويجلس على عقبيه. 

وهاتان الصورتان من أنواع الإقعاء المكروه. 

الصورة الثالثة: أن ينصب القدمين» ويلصقهما بجانب بعضهماء ويجلس على 
عقبيه» ولا يضع ظهور قدميه على الأرض كالصورة الثانية» ولكن ينصبهما. 

وفي هذه الصورة خلاف بين أهل العلم» والراجح فيها ما ذهب إليه الشافعية من 
أن هذا إقعاء مشروع يُفعل أحيانًا لا دائمّاء وأنه ليس من الإقعاء المكروه0. 

واستدلوا لذلك: بحديث ابن عباس #85 عندما قال طاوس: قلنا لابن عباس في 
الإقعاء على القدمين في السجود. فقال: هي السنةء فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل» 
فقال ابن عباس: (بل هي سنة نبيك )00 . 


.# من حديث عائشة‎ )٤۹۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: معالم السنن. للخطابي .)۲٠۸/١(‏ 

(۳) قال النووي 4#: (ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح) (المجموع 575/7)» وانظر: إرواء 
الغليل (؟/ 57). 

.)٤١۸ /۳( انظر: المجموع‎ )٤( 

(5) رواه مسلم (077) من حديث ابن عباس ##. قال الشيخ الآلباني : (وأحاديث النهي عن الإقعاء 
كلها معلولة؛ غير أن مجموعها يدل على أن له أصلاء فيحمل على إقعاء كإقعاء الكلب» كما في رواية 
ابن ماجه وغيره» فلا تعارض حينئذ بينها وبين حديث ابن عباس المشار إليه في المشروعية؛ لأنه ليس 
إقعاءً كإقعاء الكلب. والله أعلم) (صحيح أبي داود 5 / 0۸). 


باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها ۲01 


تولہ: (وأن يستقبل ما يلبيه). 

يكره للمصلي أن يستقبل ما يلهيه أثناء الصلاة» وكذلك أن يلبس ما قد يلهيه 
عن الخشوع في الصلاة الذي هو روح الصلاة وحياتها وسرهاء فيكره أن يستقبل 
صورًا ملونة» أو نقوشاء أو زخارف» وغير ذلك مما قد يلهيه عن ربه» والإقبال 
عليه. 

ففي حديث أنس 4 قال: كان لعائشة ‏ قِرامٌ سترت به جانب بيتهاء فقال لها 
النبي مِلِ: «أميطي عنا قرامك هذاء فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي2(0). 
حكم تغميض العينين في الصلاة: 

في المسألة خلاف» والصواب أن يقال: إن كان فتح العين لا يخل بالخشوع» فهو 
أفضل» وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره 
مما يشوش عليه قلبه» فلا يكره التغميض قطعاء والقول باستحبابه في هذا الحال 
أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة» والله أعل. 

تول: (أو يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام. كما قال 
النبي : «لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الأخبثان» متفق عليه). 

من مكروهات الصلاة: أن يدخل الإنسان فيها وقلبه منشغل بمدافعة الأخبثين» 
أو بالطعام الحاضر الذي يشتهيه. 

وهذا كله متعلق بحضور القلب في الصلاة» فالشريعة كثيرًا ما جاءت بالتنبيه 
والتذكير علئ أن من أهم أمور الصلاة هو الخشوع وحضور القلب فيهاء وأنها بدونه لا 
قيمة لها تذكرء وهذه النواهي الواردة هنا هي تقرير لأمر الخشوع ومؤكدة له ومعينة 
عليه. 


يما 


. أخرجه البخاري (771) من حديث أنس ا‎ )١( 
.)7595 /١( انظر: زاد المعاد‎ )۲( 


حكم مداقعىي 
الأخبثين 2 
الصلاة 


YoY‏ شرح منهج السالكين 


وني كلام المؤلف مسألتان: 
المسألة الأولى: مدافعة الأخبثين: 

والأخبثان: هما البول والغائط» فيكره للمصلي أن يبتدئ صلاته وهو حاقن 
أو حاقب"» أو حازق”» فهو منهي عنه؛ لأنه يمنع من كمال دخول الإنسان إلى 
الصلاة في طمأنينة وخشوع وحضور قلب. 

وقد دل على ذلك السنة والإجماع: 

أما السنة: فحديث عائشة # قالت: سمعت رسول الله ي يقول: «لا صلاة 
بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان». 

وأما الإجماع: فقد نقله ابن عبد البر :8ه*). 
المسألة الثانية: الصلاة بحضرة طعام يشتهيه: 

الصلاة بحضرة طعام مكروهة» وعلئ المصلي أن يقدم أكل الطعام على 
الصلاة» ثم يصلي بعد اكتفائه» ولو فوّت صلاة الجماعة» وذلك بشرطين ذكرهما 
المؤلف,. وهما: 

الشرط الأول: أن يكون الطعام حاضرًا بين يديه أو شبه حاضرء فإذا كان لم 
يجهز بعد» أو كان يمنع من تناوله مانع» فلا يشرع تأخير الصلاة» ولا يجوز تفويت 
الجماعة. 

الشرط الثاني: أن يشتهي الإنسان هذا الطعام» فإذا حضر الطعام ولكن كان لا 
يشتهيه؛ لكونه شبعان» أو لغير ذلك» فلا يُشرع له تأخير الصلاة» ولا يجوز له أن 
يترك الجماعة بحجة ذلك. 


)١(‏ الحاقن: هو الذي يحبس بوله ويدافعه. (انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر ١7/١‏ 5» عون المعبود 
.))/١‏ 

(۲) الحاقب هو الذي يحبس البراز ويدافعه. انظر: المرجع السابق. 

(۳) الحازق هو الذي يحبس الريح ويدافعه. انظر: المرجع السابق. 

.#: أخرجه مسلم (079) من حديث عائشة‎ )٤( 

.)79177/7 حيث قال: (أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن) (الاستذكار‎ )٥( 
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فقوله : «لا صلاة بحضرة الطعام»(٠‏ يراد به الطعام الذي يحتاجه الإنسان 
ويشتهيه لا مطلق الطعام. وكذلك قوله : «إذا حضر العشاء. فابدءوا به قبل أن 


تصلوا المغرب0(". 
تولہ: (ونبى النبي ي أن يفترش الرجل ذراعيه في سجوده). و 
مما يكره في الصلاة: افتراش الذراعين في السجود» والمراد بافترش ذراعيه: 0 
بسطهما على الأرض. كالفراش 


فيكره للمصلي أن يفترش ذراعيه في الصلاة» أ ي: أن يبسطهما وهو ساجد. بل 
السنة أن يعتدل في سجوده» ويرفع ذراعيه عن الأرض» ويجافيهما عن جنبيه» ويضع 
كفيه فقط على الأرض بحيث تكون أصابعه متجهة إلى القبلة؛ وذلك لحديث عائشة 
:8ه عن النبي ج م قالت: : (وكان ينهئ أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع)". 

وللحديث الذي ذكره المؤلف عن أنس 4 أن النبي مي قال: «اعتدلوا في 
السجود. ولا ينبسط أحدكم انبساط الكلب». 


)١(‏ أخرجه مسلم (075) من حديث عائشة #ة. 
(۳) أخرجه مسلم )٤۹۸(‏ من حديث عائشة ك. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۸۲۲) ومسلم )٤۹۳(‏ من حديث أنس ولقة. 


Yo 


ترك الرڪن 


شرح منهج السالكين 


بشرط أن يكون قادرا عليه 


سواء عمدا أو سهوا أو جهلا 


لا تبطل إلا إذا كان عمدا 


لا تبطل إلا يتعمد الترك 


أن تكون بلا ضرورة 


الطهارة 


استقبال القبلت 


00 


بَابُ صَلَاةٍ آلتَطوع 
وَآَكَدُهَا: صلاة اَلْكُسُوفِ؛ لأنَّ آلنىَ © فَعَلَبَا وَأْمَرَ ييا وتصلى على 
SE E‏ 0 ا و ته فَصَلَى 


ECS ENE ¢ Xt 
تول: (وآكدها صلاة الكسوف؛ لأن النبي # فعلهاء وأمربها).‎ 


الكسوف هو التغير إلى الاسوداد. والانحجاب. الفرق بين 
وهناك أقوال في الفروق بين الكسوف والخسوف» أشهرها: و 
)١‏ أن الكسوف: ذهاب الضوء والنور بالكلية» والخسوف: ذهاب بعضه» وهذا 

قول قوي 
7 أن الكمو ف ال م بو الكبيو ف للقه: 


۳) أنهما يطلقان عليهما بمعنئ واحد. ويشهد لهذا اختلاف الألفاظ في 
الأحاديث» فنجد الأحاديث تطلق فيهما الخسوف والكسوف معًا في محل 
واحد. 
وذكر المؤلف أن صلاة الكسوف هي آكد صلوات التطوع» وصلاة الكسوف > 
مشروعة بالا جماع"» وهي من السنن المؤكدة عند الجماهيرء بدليل فعل الرسول 0 
© لهاء وجمعه الناس مُظهرًا لذلك» وهذه أمارات الاعتناء والتأكيد“". 
وقد جاءت الأدلة على مشروعية صلاة الكسوف من القرآن والسنة والإجماع: 
)١‏ من القرآن: قوله تعالئ: لوَمِنْ ءايه ليل وَالتهَارُوَألسَّمْس وَالْقَمرُ لا مَنَجُدُوأ 
ا ولا لِلقَمَر وَأ وله دق خَلَمَهُنَ إن 6 إِيَاهُ تَعبُدُونَ 4# [نصلت:7م]. 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام (ص: 5 77). 


(۲) انظر: المغني (۲/ ۲۷۳). 
69 انظر: إحكام الأحكام (ص: (TE‏ 


0٦‏ شرح منهج السالكين 


وجه الدلالة: استنبط بعض العلماء الأمر بالسجود المقتضي للأمر بالصلاة عند 
ظهور الآية في الشمس أو القمر. 

؟) ومن السنة: حديث أبي مسعود الأنصاري يِه قال: كسفت الشمس على 
عهد رسول الله 4 يوم مات ابنه إبراهيم» فقال الناس: إنما كُسفت لموت إبراهيم» 
فسمع رسول الله ي ذلك فقال: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من 
الناس» ولكنهما آيتان من آيات الله؛ فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا»(. 

وحديث المغيرة بن شعبة هه قال: قال رسول الله : انكسفت الشمس يوم 
مات إبراهيم» فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. فقال رسول الله ©©: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله وصلواء حتئ ينجلي)("). 

. ومن الإجماع: ما نقله ابن قدامة اة“‎ )٣ 

والدليل الصارف عن الوجوب: هو حديث طلحة بن عبيد الله زه قال: جاء 
رجل إلى رسول الله ي فإذا هو يسأله عن الإسلام فقال رسول الله 8: 


ةا ٠‏ 
کا 


((خحمس 
صلوات في اليوم والليلة»» فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»» فأدبر 
الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» فقال رسول الله ويك «أفلح 
إن صدق)40). 

فدل الحديث على أن ما عدا الصلوات الخمس ليس واجبًا. 

والراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه بعض العلماء من أن صلاة الكسوف 
فرض كفاية» وهو قول عند الحنفية والمالكية(2». 


)١(‏ أخرجه البخاري (50 »23١‏ ومسلم (401) من حديث أبي مسعود الأنصاري رة. 

(۲) أخرجه البخاري »223١75(‏ ومسلم (416) من حديث المغيرة بن شعبة وه. 

(۳) حيث قال: (صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله يك ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف 
الشمس خلافا) (المغني ۲/ ۲۷۳). 

. من حديث طلحة بن عبيد الله وليه‎ )١١( أخرجه البخاري (77178)» ومسلم‎ )٤( 

(0) انظر: تحفة الفقهاء .)١87 /١(‏ الذخيرة (۲/ 707 5). 


باب صلاة التطوع YOV‏ 


واستدلوا على ذلك بظواهر الأدلة السابقة» وقالوا: إنه لا يمكن للمسلمين أن 
يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمرء ثم يدّعوا الصلاة؛ مع أن الرسول 4# أمر بهاء 
وأمر بالصدقة والتكبير والاستغفار والعتق والفزع إلى الصلاة» وحصل منه شيء لم 
يكن مألوفا من قبل» فكيف تقترن بها هذه الأحوال مع الأمر بهاء ثم نقول: هي سنة؛ 
لو تركها المسلمون لم يأثموا؟!'. 

تولہ: (وتصلى على صفة حديث عائشة: «أن النبي © جهر في صلاة 
الكسوف بقراءته. فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» متفق عليه). 

صفة صلاة الكسوف أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام» ويقرأ الفاتحة 
وسورة» ثم يركع فيطيل الركوع» ثم يرفع من ركوعه» فيقرأ الفاتحة مرة ثانية, 
وسورة تكون أقصر من السورة الأولى» فإذا كان لم يقرأ سورة في الركعة وإنما 
آيات» فيقرأ في الثانية دون القراءة في الأولئ» ثم يركع فيطيل الركوع» ولكن دون 
الركوع الأول» ثم يرفع من الركوع» ثم يسجد سجدتين» ثم يقوم إلى الركعة 
الثانية» فيفعل مثلما فعل في الركعة الأولئ» ولكن تكون الركعة الثانية دون 
الركعة الأولئ» ثم يتشهد ويسلم. 

وقد أجمع العلماء علئ أن القيام الثاني» والركوع الثاني من الركعة الأولئ أقصر 
من القيام الأول والركوع» وكذلك أجمعوا على أن القيام الثاني» والركوع الثاني من 
الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية. 

ودليل ما سبق: حديث ابن عباس #8 قال: (انخسفت الشمس على عهد النبي 
© فصلئ فقام قيامًا طويلا نحوًا من قراءة سورة البقرة» ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم 
قام قيامًا طويلا -وهو دون القيام الأول-» ثم ركع ركوعًا طويلا -وهو دون الركوع 
الأول-» ثم سجدء ثم رفع ثم سجدء ثم قام قيامًا طويلا -وهو دون القيام الأول-. 


.)8/5( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
.)١119/57( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


صفئ صلاة 
الكسوف 


10۸ شرح منهج السالكين 


ثم ركع ركوعًا طويلا -وهو دون الركوع الأول- ثم ركع ركوعًا طويلا -وهو دون 
الركوع الأول-» ثم رفع رأسه ثم سجدء. ثم انصرف وقد تجلت الشمس)'. 

والقول بأن صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان» هو مذهب الجمهور؛ 
للحنفية الذين قالوا: يصليها ركعتين» كصلاة النافلة". 

وقد ثبت ذلك في أحاديث» منها حديث ابن عباس 4# السابق» وحديث عائشة 
#» قالت: جهر النبي 4# في صلاة الكسوف بقراءته» فإذا فرغ من قراءته كبر فركع, 
وإذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد)» ثم يعاود القراءة 
في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين» وأربع سجدات0. 

وفي حديث أم المؤمنين عائشة # السابق إثبات الجهر في صلاة كسوف 
الشمس» وهو مذهب الحنابلة» وصاحبي أبي حنيفة*». وهو الصحيح؛ للحديث. 
ولأنبا صلاة اجتماع كالعيد والجمعةء ولأنها يشرع لها خطبة كما في حديث ابن 
عباس» فأشبهت العيد والجمعة أيضًا. 


. ومسلم (/401) من حديث ابن عباس‎ »)۱۰٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: مواهب الجليل (۲/ 084)» المجموع /٥(‏ 55)» كشاف القناع (۲/ .)۷١‏ 
(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (۲/ ۱۸۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٠٠٠٠١(‏ ومسلم )۹٠١(‏ من حديث عائشة #ه. 

(5) انظر: الإنصاف (۲/ 57 5 )» حاشية ابن عابدين (۲/ ۱۸۳). 


وَصَّلَاهُ لْوَتَرٍ س سُنَّهٌ مُوَكَدَةٌ داوم لني © عليه حَضرًا وَسَقَرَاء وَخَثٌ 
آلتّامنَ عَلِيْه. وَأَقَلّهُ: رَكْعَة, وَأَكُثرة: إحدى عَشْرَة. وَوَكنَهُ: : من صَلاة َلْعِشَاءِ 


إلى طُلوعٍ لْمَجْرٍ وَلأفضّل: أَنْ يَكُونَ آخرَ صلاته. كما قال آلنئْ #: 
«اجْعَلُوا آخرَ صَّلَاتِكُمْ بِاللَّيْلٍ ونْرّا» متفق عليه. وقال: «من خاف ألا يقوم 
من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره. فليوتر آخر الليل. 
فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أفضل» رواه مسلم. 
ڪڪ الع 0 

قولم: (وصلاة الوتر سنة مؤكدة. داوم النبي ي عليه حضرًا وسفرًاء وحث 
الناس عليه). 

صلاة الوتر من آكد صلوات التطوع» وهي سنة مؤكدة» وذلك لأنه اجتمع فيها 
أمر النبي يي وفعله» ومداومته عليها سفرًا وحضرًا. 

وفاسيق هز مذهب الجمهور ةا والمقرز غلك الختائلة أن الور سنة فو كدة إلا 
على النبي ل فإن الوتر كان واجبًا عليه 

قال الإمام أحمد 4#: (من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوءء» ولا ينبغي أن تقبل له 
شهادة)(". 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل (۲/ ١۷)ء‏ المجموع (٤/۱۹)»ء‏ معونة أولي النهئ )۲٤١۹/۲(‏ وهذا خلافا 
للحنفية (بدائع الصنائع .)۷*/١‏ 

(۲) انظر: معونة أولي النهئن (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) قال ابن قدامة تعليقا عليه: (أراد المبالغة في تأكيده؛ لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به 
والحث عليه» فخرج كلامه مخرج كلام النبي ي وإلا فقد صرح في رواية حنبل» فقال: الوتر 
ليس بمنزلة الفرضء فلو أن رجلا صلئ الفريضة وحدهاء جاز له) (المغني .)١١8/7‏ وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين» ومن أصرّ على تركه فإنه ترد شهادته) 
(مجموع الفتاوئ ۲۳/ ۸۸). 


حكم صلاة 
الوتر 
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ودل على أن صلاة الوتر ليست واجبة أحاديث عامة وخاصة. وهي: 

أولا: الأحاديث العامة: 

)١‏ حديث ابن عباس ##: أن النبي مك بعث معاذًا إلى اليمن» فقال: «ادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك: فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك: فأعلمهم أن 
الله تعالئ افترض عليهم صدقة في أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم»'. 

۲) حديث طلحة بن عبيد الله وه قال: (جاء رجل إلى رسول الله ي فإذا هو 
ااه عن الإسلام» فقال رسول الله ©: «خمس صلوات في اليوم والليلة»» فقال: 
هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»» فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقص منه» فقال رسول الله 889: «أفلح إن صدق». ووجه الدلالة منه 
ظاهرة؛ إذ فيه دليل علئ أن ما عدا الفرائض الخمس إنما هو تطوع. 

ثانيًا: الحديث الخاص: 

وهو حديث علي اه قال: (الوتر ليس بحتم مثل الصلاة المكتوبة» ولكنه سنة 
سنها رسول الله 200889 . 

قولہ: (وأقله ركعة. وأكثره إحدى عشرة). 

في كلام المؤلف هنا مسائل: 
المسألة الأولى: أقل الوتر: 

أقل الوتر ركعة واحدة منفصلة» فيجزئ الوتر بركعة واحدة فقط» وهذا مذهب 


مالك» والشافعىء وأحمد©). 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۳۹١(‏ ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس ##. قال النووي 4#: (وهذا من 
أحسن الأدلة؛ لأن بعث معاذ ييه إلى اليمن كان قبل وفاة النبي © بقليل جدًا) (المجموع .)3١ /٤(‏ 

(۲) سبق تخريجه ص (7505). 

(۳) أخرجه أبو داود »)١515(‏ والترمذي (507) من حديث علي اڳ وحسنه. والنسائي »)١777(‏ وصححه 
ابن خزيمة (۲/ »)۱۳١‏ والضياء (۲/ ۱۳۷)» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن النسائي (۳/ ۲۲۹). 

.)١١۷ /۲( الإنصاف‎ .))۳۲۸ /١( روضة الطالبين‎ »)7١7 /۱( انظر: المدونة‎ )٤( 


صلاة الوتر كف 


ودليل صحة الوتر بركعة واحدة: 

)١‏ ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر 4 أن رجلا قال: يا رسول الله؛ كيف 
صلاة الليل؟ قال #: «مثنئ مثنل, فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)(2. 

؟) حديث ابن عمر 5 أن النبي ي قال: «الوتر ركعة من آخر الليل»(". 
المسألة الثانية: الوتر بثلاث ركعات: 

وني كيفية الوتر بثلاث ركعات صفتان: 

الصفة الأولئ: طريقة الفصل» وذلك بأن يسلم من الركعتين الأوليين» ثم يأتي 
بالثالثة وحدها. 


ودليل هذه الصفة: حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن ابن عمر 4# حدثهم: 
أن رجلا نادئ رسول الله © وهو في المسجد. فقال: يا رسول الله» كيف أوتر صلاة 
الليل؟ فقال رسول الله #: «من صلئء فليصل مثنى مثنئ» فإن أحس أن يصبح 
سجد سجدة» فأوترت له ما صلول)0”©. 

الصفة الثانية: طريقة الوصلء وذلك بأن يسرد الثلاث جميعًا بتشهد واحد. 

ودليل هذه الصفة: ظاهر حديث عائشة :6 قالت: (كان النبي ج يصلي أربعًاء 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم 
يصلي ثلانًا)» فظاهر قولها: (يصلي ثلانًا) أنه يسردها متصلة بتشهد واحد. 
المسألة الثالثة: الوتر بخمس ركعات وسبع وتسع وإحدى عشرة: 

يجوز الوتر بخمس ركعاتء وإذا أوتر بخمس سردها ولم يجلس إلا مرة واحدة 
ويسلم؛ فتكون الخمس بسلام واحد وتشهد واحد. 

ويوتر كذلك بسبع ويسردهاء وتكون بسلام واحد وتشهد واحد. 

ويوتر بتسع ويسردهاء ولكن يتشهد بعد الثامنة» ولا يسلم» ثم يصلي التاسعة ويسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري ».)44٠0(‏ ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر ؤ#. 


(۲) أخرجه مسلم )۷٥۲(‏ من حديث ابن عمر #. 


كيفية الوتر 
بثلاث 


وقت صلاة 
الوتر 
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وما سبق هو المذهب عند الحنابلة. والظاهر أنه يجور الوصل والفصل؛ 
لظاهر الأحاديث الواردة في المسألة؛ فيصلي ركعتين ركعتين ثم يختم بركعة لحديث 
ابن عمر #85 المتقدم أو يعمد إلى صفة السرد كما تقده. 

أفضل صلاة الوتر من حيث العدد: 

أفضله أكثره» وهو إحدئ عشرة ركعة» وكلما قرب من أكثره كان أفضلء ومبذا 

قولم : (ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والأفضل أن يكون آخر 
صلاته. كما قال النبي چ «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» متفق عليه. 
وقال: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم آخره. 
فليوتر آخر الليل. فإن صلاة آخرالليل مشهودة. وذلك أفضل» رواه مسلم). 

أجمع العلماء على أن أول وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع 
¢ مك س ع 
الفجرء سواء جمعت جمع تقديم مع المغرب. او اخرّت إلى اخر وقتهاء وأنها لا 


)١(‏ انظر: الإنصاف (۲/ .)٠٠١‏ قال ابن القيم ##: (قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله: إلى أي حديث 
تذهب في الوتر؟ قال: أذهب إليها كلها: من صلئ خمسًا لا يجلس إلا في آخرهن» ومن صلى سبعًا لا 
يجلس إلا في آخرهن) (زاد المعاد .)771١ /١‏ 

(۲) وأدلة صفة السرد: 

1 حديث عائشة .6 قالت: (كان رسول الله © يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك 
بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها) أخرجه مسلم: (۷۳۷) 

۲. حديث عن عائشة ‏ قالت: (أن النبي جي لما كبر وضعف: أوتر بسبع ركعات» لا يقعد إلا في 
السادسة ثم ينهض ولا يسلم» فيصلي السابعة» ثم يسلم تسليمة» ثم يصلي ركعتين وهو جالس) 
أخرجه مسلم: .)۷٤٩(‏ 

۳. حديث أم سلمة #ه قالت: (كان النبي © يوتر بسبع» أو بخمس» لا يفصل بينهنٌ بتسليم ولا كلام) 
أخرجه النسائي (۱۷۱۳)» وابن ماجه (۱۱۹۲)» وصححه الألباني في صحيح النسائي .)17/١5(‏ 

:. حديث عائشة كه قالت: (كان رسول الله © إذا أوتر بتسع ركعات؛ لم يقعد إلا في الثامنةه 
فيحمد الله» ويذكره ويدعوء ثم ينهض ولا يسلم» ثم يصلي التاسعة» فيجلس» فيذكر الله َه 
ويدعوء ثم يسلم تسليمة يسمعنا) أخرجه مسلم: (7557). 

(۳) انظر: المجموع /٤(‏ ١١)ء‏ المغني (۲/ .)١١١‏ 


صلاة الوتر ۳ 


تصح قبل صلاة العشاء؛ وذلك لقوله #: «إن الله قد أمدكم بصلاة؛ وهي الوترء 
جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفحر». 

الأفضل في حق من طمع أن يقوم من آخر الليل أن يصلي من آخره؛ لأن صلاة 
آخر الليل أفضل» وتكون مشهودة. وذلك ما لم يخف عدم الاستيقاظ» فإن خاف ألا 
يستيقظ» فيستحب له أن يصليها في أوله قبل أن ينام. 

ففي حديث جابر وله: أن النبي # قال: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله. ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة 
وذلك أفضل»". 

وجاء ف حديث اى هريرة اه قال: (أوصاني خليلي و بثلاث: ركعتي 
الضحئ. وأن أوتر قبل أن أنام» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر )40 وظاهر هذا 
الحديث يتعارض مع حديث جابر 4 السابق» فيجمع بينها على أن حديث أبي 
هريرة وة محمول على من لا يثق بالاستيقاظ. وأما من غلب على ظنه أنه 
يستيقظ. فإن الأفضل في حقه أن يؤخره“؛ لحديث جابر 4# السابق» وللحديث 
الذي ذكره المؤلف: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا»20©. 


.)55 انظر: الإجماع لابن المنذر (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ».)١51/(‏ والترمذي (557) وقال: (غریب)» وابن ماجه )١١74(‏ من حديث خارجة 
بن حذافة بإ وقال النووي في خلاصة الأحكام :)٠٠١ /١(‏ (ضعفه البخاري» والبيهقي» وغيرهما)» 
وقال الألبان في ضعيف أبي داود (۲/ :)۸٠‏ (إسناده ضعيف؛ الرُوفِيّان مجهولان. وضعفه البخاري 
وابن حبان» وصح الحديث بدون قوله: «(وهي خير لكم من حُمْر النعم»). 

(۳) أخرجه مسلم (700) من حديث جابر وا . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم )1/7١(‏ من حديث أبي هريرة و#ه. 

(6) انظر: شرح صحيح مسلم (۳/ ۲۷۷). 

(7) أخرجه البخاري (448).: ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر #. 


صلاة 
الاستسقاء إنما 
تكون عند 
الحاجي 


٤ 
صلاة الاستشقاء‎ 


وَصَلاه آَاستِسْقاءِ: سنه إذا أَضْطرٌ لتاس لعفب آلاء. وَتُفْعَلُ كصلا 
لْعِيدِ في الصّخراءِ. وَبَخْرُجٌ إِلََا: مُتَخَشْعَا مُىَدَلَلا ممُتَضَرَعًا. فَيْصلي 
رَكْعَتَيْنِء ثم يَخْطْبُ خُطْبَةَ وَاحِدَةَّ يُكبْرُ فها: آلاسْتَعْمَارَ وَقِرَاءَةَ آلآيَاتٍ التي 
فما لمر به ولخ في آَلدّعَاءِء ولا يَسْنَبْضٌ الإجَابَة. 
كَالِاسْتِغْمَارٍ وَالتَوْبَة وَالْخُرُوجٍ مِنْ الَظَالِم. والإحسان إلى الخلق. وَغَيْرِهَا 
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من باب الي جَعلََا الله جَالَِةُ ِلرّحمَة. افع اة وال أغلّم. 
ب ج روق الع 
تول: (وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء). 
الابعن EE E ED a‏ إل 
O TT‏ 
والأحاديث الدالة على صلاة الاستسقاء كثيرة» ومنها: حديث عبد الله بن زيد 


نه قال: (خرج النبي ي يستسقي» فتوجه إلى القبلة يدعو. وحول رداءه ثم صلى 
ركعتين جهر فيهما بالقراءة)”"). 

وعن عائشة # قالت: شكا الناس إلى رسول الله # قحوط المطرء فأمر بمنبر 
فوضع له في المصلئء ووعد الناس يومًا يخرجون فيه» فخرج رسول الله © حين بدا 
حاجب الشمس» فقعد على المنبر 4 فكبر وحمد الله ك ثم قال: «إنكم شكوتم 
جدب دياركمء واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم. وقد أمركم الله سبحانه أن 
تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم»» ثم قال: «الحمد لله رب العالمين الرحمن 


210 قال ابن المنذر :ته : رثنت أل سول اللّه 3 صلا صلاة اااستسقاء وخطب». وبه قال عوام آهل العلم» 
إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء. إنما فيه دعاء) (الإشراف ۲/ .)١97‏ 
قال ابن حجر 7ا: (وقد اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء) (فتح الباري ۲/ )٤۹۲‏ 


(۲) أخرجه البخاري ))٠١75(‏ ومسلم (895) من حديث عبد الله بن زيد ره. 


صلاة الاستسقاء 10 


الرحيم مالك يوم الدينء لا إله إلا الله يفعل ما يريد, اللهم أنت الله لا إله إلا أنت 
الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاعًا إل حين». 
ثم رفع يده فلم يزل في الرفع حتئ بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره» وقلب 
أو حول ردائه وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس ونزل فصل ركعتين» فأنشأ الله وك 
سحابة» فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالئ» فلم يأت مسجده حتئ سالت 
السيول» فلما رأئ سرعتهم إلى الكن ضحك ي حتئ بدت نواجذه فقال: «أشهد أن 
الله علئ كل شيء قديرء وأني عبد الله ورسوله)(". 

قولہ: (وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. وبخرج إلها متخشعًا متذللا 

صلاة الاستسقاء 0 كما 1 صلاة العيد» ففي الحديث الذي أخرجه أهل 
السنن من حديث كنانة قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن 
الاستسقاء» فقال ابن عباس #: (خرج النبي # متواضعًا متبذلًا متخشعًا متضرعًا 
متوسلاء فصلئ ركعتين كما يصلئ في العید» ولم يخطب خطبتكم هذه). 

فدل هذا الحديث على أن صلاة الاستسقاء ركعتين» وأن صفتها كصفة صلاة 
العيد: فيصليها ركعتين يكبر في الأولئ منهما بعد تكبيرة الإحرام ستاء وفي الثانية 
خمسًا من دون تكبيرة الرفع» ويجهر فيهما كصلاة العيد. 

والسنة: فيها أن تصلئ في الصحراء كصلاة العيد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١1171(‏ من حديث عائشة #. وقال: (غريب وإسناده جيد)» وصححه الحاكم 
(75» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)١107/7(‏ قال ابن عبد البر ##: (أجمع العلماء 
على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله ويك خارج المصر بالدعاء والضراعة إلى 
الله -تبارك اسمه- في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء» وتمادي القحط سنة مسنونة» سنها رسول 
الله جي لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك) (التمهيد .)١7/7 /١١/‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ,)١١564(‏ والترمذي »)٥٥۸(‏ وقال: (حسن صحيح). والنسائي »)۱٥۰٥(‏ وابن ماجه 
(۱۲۸۱) من حديث ابن عباس ##» وصححه ابن حبان (۷/ ۱۱۲)» وابن خزيمة (771/7)» وحسنه 
الألباني في صحيح سنن النسائي .)587/١(‏ 


صغم صلاة 
الاستسقاء 


الاستسقاء 


الف شرح منهج السالكين 


ووقتها: وقت صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. 

ويخرج إليها متخشعًا متذللًا متضرعاء يُظهر فيها كل فرد التذلل لله تعالىء 
والمسكنة والفقر والحاجة؛ استجلابًا لرحمة الله تعالوا» واستعطافا. 

قال: (ثمّ يخطب خطبة واحدة يكثر فما الاستغفار وقراءة الآيات التي فما 
الأمربه. وبلح في الدعاء. ولا يستبطئ الإجابة). 

الخطبة مشروعة مع صلاة الاستسقاء» وهذا مذهب جمهور الفقهاء(". 

والراجح أن خطبة الاستسقاء يصح أن تكون كذلك قبل صلاتهاء ويدل عليه 


كذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يه: (أن رسول الله © خرج 


ليستسقي فصلیٰ بهم ركعتين» جهر بالقراءة فيهما وحوّل رداءه» ورفع يديه» فدعاء 
واستسقئ» واستقبل القبلة)©. وعلئ هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة 
وبعدهاء ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدهاء فلا يجمع بين الأمرين. 
صفة خطبة الاستسقاء: 

:44 خطبة الاستسقاء خطبة واحدة» وهو المذهب”7”"؛ لحديث ابن عباس‎ )١ 


(ولم يخطب كخطبتكم هذه)9». 


)١(‏ قال ابن قدامة 4#: (قال أبو بكر: اتفقوا عن أبي عبد الله -الإمام أحمد-: أن في صلاة الاستسقاء خطبة» 
وصعودًا على المنبر» اختلفت الرواية في الخطبة للاستسقاء» وفي وقتهاء والمشهور أن فيها خطبة بعد 
الصلاة» وهذا المذهب عند الحنابلة» وبه قال مالك» والشافعي» ومحمد بن الحسن من الحنفية) 
(المغني ۲/ 515). 

(۲) أخرجه أبو داود )١١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد ي#ة» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
.)١8/١(‏ قال ابن قدامة 4#: (والرواية الثالثة: هو مخيّر في الخطبة قبل الصلاة وبعدها؛ لورود 
الأخبار بكلا الأمرين؛ ولدلالتهما على كلتا الصفتين» فيحتمل أن النبي ## فعل الأمرين. فأيًّا ما 
فعل فهو جائز؛ لأن الخطبة غير واجبة على الروايات كلهاء فإن شاء فعلها وإن شاء تركهاء والأولى 
أن يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة) (المغني ۲/ ٤‏ ۲۹). 

(۳) انظر: الإنصاف (۲/ .)٤٥١‏ 


.)7510( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


صلاة الاستسقاء 1Y‏ 


)١‏ السنة أن يكثر في الخطبة من الاستغفار» كقول: اللهم اغفر لناء اللهم إننا 
نستغفرك» وما أشبه ذلك» ويقرأ الآيات التى فيها الأمر بالاستغفار» مثل قوله تعالى: 
لفَقْلَتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نر گان غَمَارَا © يُرْسِلٍ ألسّمَآء عَلَيْكُم مَِدْرَارَا انح 


سرف 2 > و 


لإوَأَنٍ اسْتفْفِرُوأ ريڪ كُمَّ وبا إِليْهِ يَُتِعْكُم مها حَسَنًا إل أجل سى 
[هود:*]» ونحوها من الآيات. 

ويلح في الدعاء» ولا يستبطئ الإجابة» وذلك لأحاديث منها: حديث أبي هريرة زه: 
أن رسول الله جي قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب 
ل 

قولم: (وينبغي قبل الخروج إلهاء فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل 
الرحمة. كالاستغفار والتوبة. والخروج من المظالم. والإحسان إلى الخلق. 
وغيرها من الأسباب التي جعلما الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. واللّه أعلم). 

ينبغي قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء التخلص من كل ما قد يحول دون 
نزول المطرء ويدفع الشر ويرفعه» وينزل رحمة الله تعالئ. 

فكما أن الذنوب» ومظالم الناس من أسباب القحط» ونزول المصائب» 
فالتقوئ. والاستغفارء والتوبة» والخروج من المظالم» والإحسان إلى الخلق: سبب 
لنزول الرحمات والبركات والرزق والخير والمطرء قال تعالئ: لوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ 
الو واوا واتقرا N‏ ذق الما وال ولكن كديرا 
َأَخَذْتهُم مَأ کائوا يَكُسِبُونٌ # [الأعراف:97]» وقال تعالى : ملت افوا رڪ 


صض اس 0-4 


نهد کان غَقَارَا © يُرْسِلٍ ألسَّمَآءَ عَلَيكُم مَِدْرَارَا4 انرح]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0۹۸۱)» ومسلم (7110) من حديث أبي هريرة وه. 


قبل الاستسقاء 


ڪڪ ال ج 

قال: (أوقات النبي عن النوافل المطلقة: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس 
قيد رمح. ومن صلاة العصر إلى الغروب. ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى 
أن تزول). 

هذه هي أوقات النهي عن الصلاة» وقد أجملها المؤلف في ثلاثة أوقات رئيسية» 
وهي : 

)١‏ من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. 

؟) من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. 

۳) من صلاة العصر إلى الغروب. 

ودليلها: حديث عقبة بن عامر 4 قال: (ثلاث ساعات نهانا رسول الله © أن 
نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس حتئ ترتفع» وحين يقوم 
قائم الظهيرة» وحين تتضيف الشمس للغروب)'. 

وكثير من العلماء يجعلها خمسة أوقات على سبيل التفصيل» فتكون كما يلي: 

:4# من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» والمراد من بعد الصلاة؛ لقوله‎ )١ 
«ولا صلاة بعد صلاة الفجر حت تطلع الشمس'”".‎ 

؟) من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح (ومدته: من عشر دقائق إلى ربع 
ساعة). 


(۱) أخرجه مسلم )۸۳١(‏ من حديث عقبة بن عامر زة. 


أوقات النهي 4 


والحكمة من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها: أن الشمس عند 
شروقها وغروبها تطلع وتغرب بين قرني شيطان» فربما سجد له من يعبده لذلك: 
فعن ابن عمر :#8 قال: قال رسول الله 889 : ١لا‏ تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها؛ فإنها تطلع بقرني شيطان»'. 

وكذلك جاء النهي عنه؛ لأن بعض طوائف المشركين كانوا يسجدون 
للشمس عند طلوعها وعند غروبهاء كما جاء في حديث عمرو بن عبسة و4#: أن 
النبي © قال: «صلّ الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتئ 
ترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار...» حت تصلي 
العصرء ثم أقصر عن الصلاة حت تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان. 
وحينئذ يسجد لها الكفار ». 

وعن عبد الله بن عمر :#8 قال: قال رسول الله 88: «لا تَحرّوا بصلاتكم طلوع 
الشمس» ولا غروبها)0”". 

۳) من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. 

والحكمة من النهي عن الصلاة وقت الزوال: أن جهنم تُسجّر في ذلك الوقت: 
ففي حديث عمرو بن عبسة و أن النبي م قال: ائم صلّ.... حت يستقل الظل 
بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة؛ فإنه حينئذ تسجر جهنم تسجر: أي يوقد عليها 
أشد الإيقاد. 

)٤‏ من صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. 

٥‏ من اصفرار الشمس إلى أن تغربء. ويغيب القرص. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۷۳)» ومسلم (۸۲۸) من حديث ابن عمر 4. 
(۲) أخرجه مسلم (۸۳۲) من حديث عمرو بن عبسة ز#ة. 

(۳) أخرجه البخاري (287)» ومسلم (۸۲۸) من حديث ابن عمر ##5. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۸۳۲) من حديث عمرو بن عبسة ز#ة. 


ودل علئ النهي في بقية الأوقات: 


حديث أبي سعيد الخدري ب قال: قال رسول الله 87 : 


«لاا صلاة بعد العصر 
حت ت تغرب الشمس» ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»''. 

وعن ابن عباس #5 قال: (شهد عندي رجال مرضيون» وأرضاهم عندي عمر: 
أن النبي ## نبئ عن الصلاة بعد الصبح حتىل تشرق الشمس» وبعد العصر حت 
ت ت 

ويتأكد النهي في ثلاثة أوقات منهاء وهي: من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد 
للغروب إلئ أن تغرب. 

والحكمة من النهى عن الصلاة في بقية الأوقات: أن في ذلك تنشيطًا للعبادة, 
ار 0 
يجم يجم بالنوم وغيره؟ ولهذا قال معاد و بهه: (إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي)» 
وفيه تشويقها وتحبيب الصلاة إليها إذا مُنعت منها وقتا؛ فإنه يكون أنشط وأرغب في 
الصلاة؛ فإن العبادة إذا خصت ببعض الأوقات نشطت النفوس لها أعظم مما تنشط 
للشيء الدائم َ 

ومنها: أن الشيء ء الدائم تسأم منه وتمل وتضجر. فإذا : نبوا عنه بعض الأوقات 
زال ذلك المللء إلى أنواع أخر من المصالح في النهي عن التطوع المطلق» ففي 
النهي دفع لمفاسد» وجلب لمصالح» من غير تفويت مصلحة”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (071): ومسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري زه. 
(۲) أخرجه البخاري (0۸۱)» ومسلم (877) من حديث ابن عباس . 
(۳) انظر: مجموع الفتاوئ (۲۳/ ۱۸۷). 


أوقات النهي ۷۱ 


من قيام 
الشفين :2 

كيد السماء 

إلى أن تزول 


حكم الصلاة فى وقت النهي: 

قول المؤلف: (أوقات النهي عن النوافل المطلقة): فيه إشارة إلى أن المنهي عنه 
من الصلوات في أوقات النهي إنما هو النوافل المطلقة دون غيرها من الصلوات. 
وفي ذلك تفصيل؛ إذ يختلف حكم الصلاة في أوقات النهي باختلاف ماهية الصلاة 
المؤداة فيه» ويتبين ذلك بما يلي: 

أولا: صلاة الفريضة المؤداة في وقت النري: 

صلاة الفريضة المؤداة في وقت النهي مشروعة بالإإجماع. 


)١(‏ قال النووي ##: (وأجمعت الآمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات» واتفقوا على جواز 
الفرائض المؤداة فيها) (شرح النووي على مسلم .)١١١ /١‏ 


VY‏ شرح منهج السالكين 


ثانيًا: صلاة الفريضة الفائتة في وقت النهي: 

الجمهور من أهل العلم يرون جواز أن تصلئ الفرائض الفائتة في أوقات 
النهى(. 

واستدلوا لذلك: بحديث أنس بن مالك 4# قال: قال رسول الله #: «من نسي 
صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)(". 

وحديث أبن قتادة يه قال: قال رسول الله : «ليس في النوم تفريط. إنما 
ل علس ني اج ع رق E‏ 


فليصلها حين ينتبه لها)7". 
والأولئ التفصيل بين الأوقات» وذلك أن هناك خلافا محصورًا في أوقات النهى 
|| ا للا || OE‏ 


ثالثًا: صلاة النافلة التي لا سبب لها في وقت النمي: 

أجمع العلماء على أن صلاة النافلة التي لا سبب لها صلاة غير مشروعة في 
وقت النهي» وذلك لعموم الأدلة السابقة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. 
فهي محمولة على صلاة التطوع غير ذات السبب(. 


.(A* /۲( المغني‎ )٠١ a E 

69 أخر جه مسلم )1۸1۱( من حديث 98 قتادة وله . 

)٤(‏ قال البغوي © : (واتفقوا على أنه يجوز فيهما [فيما بعد الفجر وبعد العصر] قضاء الفرائض» فأما من 
دخل عليه وقت الصبح أو وقت العصرء فقضئ فرضًاء أو صلئ تطوعا قبل أن يصلي فرض الوقت: 
فجائز بالاتفاق. وأما حالة طلوع الشمسء وحالة الاستواء وحالة الغروبء فاختلفوا في قضاء 
الفرائض فيهاء فذهب أكثرهم إلى جوازه» يروئ ذلك عن علي» وابن عباس» وبه قال الشعبي» 
والنخعي» وحماد. وهو مذهب مالك» والأوزاعي» والشافعي» وأحمدذء وإسحاق) ( شرح السنة 
.(TY1/‏ 

)٥(‏ قال ابن عبد البر 4#: (ولا خلاف بين المسلمين أن صلاة التطوع كلها غير جائز أن يُصلى شيء منها 
ا ا ل وإنما اختلفوا في الصلوات المكتوبات والمفروضات على 


أوقات النهي ۷۳ 


رابعًا: صلاة النافلة ذات السبب في أوقات النمري: 

الراجح أنه يجوز أداء الصلوات ذوات السبب في أوقات النهي» كتحية المسجد. 
وركعتي الطواف. وركعتي الوضوءء ونحو ذلك» وأن المنهي عنه إنما هو النوافل 
المطلقة -كما قرر المؤلف-. وهو مذهب الشافعية» ورواية في مذهب الحنابلة'", 
ورجح هذا القول جمع من المحققين» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القن 

واستدلوا على ذلك بعمومات الأدلة الدالة والآمرة بأداء الصلوات ذوات 
الأسباب عند حدوث أسبابها دون قيد أو شرطء فمن ذلك قوله ##: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حت يصلي ركعتين"<"» وقوله #ُكِ: «يا بني عبد مناف. 
لا تمنعوا أحدًا طاف أو صلا أية ساعة شاء من ليل أو نهار»”*». 

ومنها حديث بلال 4# المشهور في ركعتي الوضوءء وسؤال النبي © عن سر 
سماعه لدف نعليه في الجنة» فقال: (ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت 
ركعتين)©». وجه الدلالة من الأحاديث: أن الأحاديث الآمرة بالصلوات ذوات 
الأسباب في أوقات النهي عامة لا خصوص فيهاء وأحاديث النهي كلها مخصوصة. 


.)١5/8 /۲( الإنصاف‎ .)١97 /۱( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) انظر: إعلام الموقعين (۲/ »)٠٠١‏ قال النووي هته: (مذهبنا نا لا تكره. وبه قال علي بن أبي 
طالب» والزبير بن العوام» وابنه» وأبو أيوب» والنعمان بن بشير» وتميم الداري» وعائشة ##5.) 
(المجموع .)١۷١/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5 5 5)» ومسلم )/١5(‏ من حديث أبي قتادة بن رِبْعِيَ الأنصاري وله. 

(5) أخرجه أبو داود (21845)» والترمذي (878) وقال: (حسن صحيح). والنسائي »)٥۸٥(‏ وابن ماجه 
)١١1585(‏ من حديث جبير بن مطعم » وصححه ابن خزيمة (۲/ 35077)» وابن حبان (5/ ,.)57١‏ 
والحاكم »)711/١(‏ وصححه كذلك الألباني في الإرواء (۲/ ۲۳۸). 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۱۰۹۸)» ومسلم (/750) من حديث بلال زه. 


42 شرح منهج السالكين 
باب صلاة الجماعة وَالإمامة 


وهي فَرْضُ عَيْنٍ لِلصّلَوَاتٍ الْخَمْسٍ عَلَى آلرَجَالٍِ حَضِّرًا وَسَفَرَا. كما قال 
النبي ©4: «لَقَدْ هَمَمْتْ أنْ آمْرَ بالصّلاة فَتَقَامَ ثم آَمُرَ رَجُلَا يوم م التان: 2 
أَنْطَلِقَ بِرجَالٍ مَعَبُمْ حُرّمُ مِنْ حَطَّبٍ إلى أناس يتخلفون عنما فَأَحَرَقَ عَلَهِمْ 
بيُوتهُم بالنَارٍ» متفق عليه. 

وَأَقَلّمَا: إِمَامٌ وَمَأَمُومٌ. > وَكُلّمَا گان أَكْثَّرَ فَيْوَ أَحَبُ إلى آللّه. وَقَالَ : 

«صّلاة | ألْجَمَاعَهِ أَفْضَّلْ مِنْ صلاة المد يسبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ» متفق ا 
وقال آ شية: «إذا اا ٤‏ رحَالِكمَاء كه م أَتَنثُمَا مسجد د جَمَاعَةَ فَصَليًا معهم 
فما َه َافِلَة» رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة مرفوعا: «إِنَّمَا جُعِلَ 
ألإِمَامُ لِيُوْتَمَ به. فَإِذَا كَبَرَ فَكَبَرُواء ولا تَكَبَرُوا حى يُكَبَرَ وَِذَا رگ فازگځُواء 
ولا تَرْكعُوا حى يَرْكَعَ. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لن حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَتَنَا وَلَكَ 
لْحَمْدُء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء ولا تَسْجُدُوا حت يَسْجُدَ. وإذا صلی قائما 
فصلوا قياماء وَإِذَا صلی قَاعِدًا فَصَلُوا ع فَعُودًا أَجْمَعُونَ» رواه أبو داود. 
وأصله في الصحيحين. 

وقال #: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه. فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فان گانوا ل 
لْمجْرَةِ سَوَاءَ فَأَقَدَمُيُمْ سِناء وَلَا يَؤْمَنَ آَلرَّجُلُ آَلرَجُلَ في سُلْطَانِهِ وَلَا يَفْعْدْ 
في بَيْتَهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلا بِإِذْنهِ» رواه مسلم. 

وينبغي أن يتقدم الإمام. وأن يتراصً المأمومون. ويكملوا الصف الأول 
فالأول. 

ومن صلى ركعة وهو فد خَلْفَ آلصّبٌ لِعَيْرٍ عدر أَعَادَ صلاته. وقال 
ابن عباس: ليت مع الني داك ليل فقت عَنْ يَسَارهِ فَأَحَدَ براي 
مِنْ وَرَانِي فجَعلني عَنْ يَمِينِه) متفق عليه. وقال #©: «إِذَا سَمِعْتَمْ | اقام 
قَامْشُوا إلى آلصّلاة وَعَلَيْكُمْ آلسَّكِينَة وَالْوَقَارُ وَلَا تُسْرِعُواء فَمَا أَدْرَكْتُمْ 
فَصلُواء وَمَا فَانَكُمْ فَأَتَمُوا» متفق عليه. وفي الترمذي: «إذا أتى أحدكم 
الصلاة والإمام على حال. فليصنع كما يصنع الإمام». 


باب صلاة الحماعي والإمامب Yo‏ 


بعد أن فرغ المؤلف يله من الكلام على جملة من أحكام الصلاة المفروضة. 
وتطرق إلى بعض أحكام صلاة التطوع؛ اكتفاءً بالكلام على ما هو أكد؛ انتقل بعد 
ذلك إلى ما يتصل بأحكام صلاة الجماعة والإمامة؛ لأن صلاة الجماعة : 
للفريضة والتطوع» ولذلك ناسب أن يوقع الكلام عليها بعد الفراغ منهما. 

تولہ: (وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرًا وسفرًا). 

صلاة الجماعة واجبة وجوبًا عينياء وليست فرض كفاية بحيث إنه إذا قام بها 
البعض سقطت عن الباقين» بل يجب على كل مكلف الصلاة في جماعة إلا من 
عذر(). 

وهذا هو القول الراجح» خلاقا لمن ذهب إلى أنها فرض كفاية أو سنة» وهم 
الجمهور”". وخلافا لمن رأئ أنها شرط في صحة الصلاة» ورجحه شيخ الإإسلام“. 

ودل على وجوب صلاة الجماعة عينيًا: عموم قول الله تعالى: وَإِذًا كنت فيه 
E‏ له الل فَلْتَقُم طا طَابفَةُ يفة مِنهم مَّعَكَ * [الساء:۲٠٠].‏ وجه الدلالة: أنه إذا كان 
الله 8 قد أمر بالجماعة في حال الخوف» ففي حال الأمن والسّلم من باب أولى0. 

كما ندلوق كذلك يقؤل الله تعال :وار کیا م مََ ألَّكعِينَ » [البقرة:47]. وجه 
الدلالة: أن الأمر بالركوع جاء بصيغة الجمع #مَعَ م أل ١‏ كعِينَ#. فدل علا أن 
المطلوب من المسلم هو الصلاة في جماعة» والركوع مع الراكعين» لا منفردًا. 


)١(‏ قال ابن قدامة: (الجماعة واجبة للصلوات الخمس» روي نحو ذلك عن ابن مسعود. وأبي موسئء وبه 
قال عطاء» والأوزاعي» وأبو ثور) (المغني 30/١‏ )2. 

(۲) انظر: الاختيار لتعليل المختار (۱/ 017)» التاج والإكليل (۲/ »)۳۹١‏ روضة الطالبين (۱/ 7179). 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والجماعة شرط للصلاة المكتوبة» هو إحدئ الروايتين عن أحمد. 
واختارها ابن أبي موسئ, وأبو الوفاء بن عقيل» ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل» فإذا 
صلی وحده لغير عذر لم تصح صلاته) (الفتاوئ الكبرئ 0/ 560 7). 

(5) قال ابن قدامة: (ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف» ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من 
أجلها) (المغني ۲/ .)٠٤۹‏ 


حكم صلاة 
الجماعت 


۲۷٦‏ شرح منهج السالكين 


وأدلة الوجوب العيني من السنة كثيرة» سيأتي المؤلف على ذكر شيء منها تبعًا. 

ويفهم من كلام المؤلف أمران: 

الأمر الأول: أن صلاة الجماعة غير واجبة على النساء» ولكنها مستحبة(» وهو 
كذلك مذهب الشافعية0". 

ودل علئ ذلك دليل عام وخاص: 

أما الدليل العام: فعموم قوله ##: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة)"» وصلاة الجماعة للنساء تدخل في هذا العموم. 

وأما الدليل الخاص: فمنه حديث أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث بن عويمر بن 
نوفل #: (أن رسول الله © كان يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذنًا يؤذن لهاء وأمرها 
أن توم أهل دارها)7». 

الأمر الثاني: أن صلاة الجماعة لا تلزم الصبيان» بل لا تجب الصلاة إلا على 
البالغ» وهذا ظاهر. 

قولم : (كما قال النبي ©ة: «لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام. ثم آمر رجلا 
يؤم الناس ثمّ اتطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عا فَأَُحَرَقُ علهم 
بيوتهم بالنار» متفق عليه). 

في هذا الحديث دلالة على أن صلاة الجماعة فرض عين» وذلك أن هم النبي 
وي بتحريق بيوت المتخلفين عنها دليل ظاهر على ذلك؛ إذ إنه لا يهم بهذه العقوبة 


)١(‏ قال المرداوي في الإنصاف: (يستحب للنساء صلاة الجماعة على الصحيح من المذهب» وعليه 
الجمهور) (الإنصاف ۲/ .)١6١‏ 

(۲) قال النووي #5: (مذهبنا استحبابها لهنّء قال الشيخ أبو حامد: كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها 
استحب الجماعة فيها للنساء؛ فريضة كانت أو نافلة» وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة» وعطاء 
والثوري» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاقء وأبي ثور) (المجموع .)١119/5‏ 

(۳) أخرجه البخاري (155): ومسلم (100) من حديث عبد الله بن عمر 6#5. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (097) من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل» وحسنه 


الآلباني في صحيح سنن أبي داود (0957). 


باب صلاة الجماعى والامامي VY‏ 


إلا من أجل ترك واجب» وهو حضور الجماعةء ولا يهم إلا بما يجوز له فعله لو 
فعله» ولو كانت فرض كفاية؛ لكان أداء الرسول # ومن معه الصلاة كافيًا عن 
الجميع» ولو كانت سنة لم يهدد النبي © تاركها بذلك. 

ومن الأحاديث الدالة علا ذلك أيضًا: 

)١‏ حديث مالك بن الحويرث بإ قال: أتيت النبي # © في نفر من قومي» فأقمنا 
عنده عشرين ليلة -وكان رحيمًا رفيقا- فلما رأئ شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا 
فكونوا فيهم» وعلموهم» وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. 
وليؤمّكم أكبركم)(2). ففي الحديث الأمر بصلاة الجماعة» والأمر يقتضي الوجوب. 

۲) حديث أبي هريرة وه قال: (أتى النبي ي رجل أعمئء فقال: يا رسول الله 
إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله 4# أن يرخص له. فيصلي في 
بيته» فرخص له. فلما ولئ دعاه. فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟». قال: نعم» قال: 
«فأجب)(2. ففي هذا الحديث دليل أيضًا عل وجوب الصلاة جماعة في المسجد؛ 
لأن النبي ي لم يجد رخصة لرجل أعمئ بعيد الدار ليس له قائد يأتي به إلى 
المسجد» وقال له: «أجب»» فكيف حال من كان بصيرًا قريب الدار يستطيع 
الحضور؟! 

والعمئ ليس عذرًا في التخلف عن الجماعة إذا وجد قاتدًا؛ ولو بأجرة لا 
تجحف به» وقال أبو حنيفة: إنه عذر ولو وجد من يقوده أو يحمله» لأنه لا عبرة 


بقدرة غيره'" 
۳) أثر عبد الله بن مسعود 4 قال: (من سره أن يلقئ الله غدًا مسلمّاء فليصل 
هذه الصلوات الخمس ت دی نين فان الله شرع لنبيه سنن الهدئ. وان هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۸)ء ومسلم )1۷٤(‏ من حديث مالك بن الحويرث 5ه. 
(۲) أخرجه مسلم (707) من حديث أبي هريرة وللة. 
(") انظر: تحفة الفقهاء .)771//١(‏ 


أقل ما تحصل 
به الجماعىم 


۷۸ شرح منهج السالكين 


الصلوات الخمس في المساجد التي ينادي بهن من سنن الهدي» وإنكم لو صليتم في 
بيوتكم كما صلئ هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق» معلوم النفاق» ولقد كان الرجل 
يؤت به يهادئ بين الرجلين» حتئ يقام في الصف(2©. ففي هذا الأثر دليل على 
استقرار وجوبها عند المؤمنين» ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي #» ومعلوم أن 
كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق» يكون واجبًا على الأعيان. 

قولہ: (وأقلها إمام ومأموم). 

يعني أن أقل ما تحصل به الجماعة اثنان؛ إمام ومأموم» وهذا مجمع عليه(”". 

وذلك لحديث مالك بن الحويرث يه قال: أتئ رجلان النبي ي يريدان السفرء 
فقال النبي #: «إذا أنتما خرجتماء فأدّناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما أكب ر كما)). ففي 
الحديث دليل على أن صلاة الجماعة تتم وتصح بإمام ومأموم. 

ومما يدل عليه كذلك: حديث أبي سعيد الخدري 4#: أن رجلا دخل المسجد 
وقد صلئ رسول الله © بأصحابه» فقال رسول الله #: «من يتصدق على هذا 
فيصلي معه؟)» فقام رجل من القوم فصل معه“. 

تولہ: (وكلما کان أكثر فہو أحب إلى الله). 

كلما كانت الجماعة أكثر كلما كان ذلك أحبٌ إلى الله تعالى وأفضل. 


.)٠٥٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الروض (7/ /70). 

(۳) قال النووي #ه: (قال أصحابنا: أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم» فإذا صلئ رجل برجلء أو بامرأته» أو 
أمّته» أو بنته أو غيرهم» أو بغلامه» أو بسيدته أو بغيرهم حصلت لهما فضيلة الجماعة التي هي خمس أو 
سبع وعشرون درجة» وهذا لا خلاف فيه» ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الإجماع) (المجموع /٤‏ ۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (770)» ومسلم (717/5) من حديث مالك بن الحويرث :زة. 

(0) أخرجه أبو داود (01/5) من حديث أبي سعيد الخدري ية» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(5/اه). 


باب صلاة الجماعم والإمامت ۹ 


والأصل فيه: حديث أي بن كعب وه عن النبي © قال: «صلاة الرجل مع 
الرجل أزكئ من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكئ من صلاته مع الرجلء وما 
كانوا أكثر فهو أحبٌّ إلى الله“ وقوله: «أزكئ»: أي: أكثر ثوابًاء وأعظم فضيلة. 
ففي هذا الحديث دليل على أن كثرة الجماعة محبوبة لله تعالى؛ لما يحصل منها من 
مباهاة الله تعالئ بأهلهاء ولما يحصل في ذلك من إرغام الشيطان» ودحره في اجتماع 
المسلمين علئ طاعة الله تعالئ» ومن أجل هذه الفوائد العظيمة في الجماعة؛ حرم أن 
يبن مسجد بجانب مسجد إلا لحاجة”". 

قولم: (وقال #: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذٍ بسبع وعشرين 
درجة» متفق عليه). 

الفذ: هو المنفرد الذي لم يصلٌ مع الجماعة. 

وفي هذا الحديث فائدتان: 

الأولئ: بيان فضل صلاة الجماعة ومنزلتهاء وذلك أن معنى الحديث: أن 
الصلاة في جماعة أزيد ثوابًا من الصلاة منفردًا بسبع وعشرين مرة. 

والثانية: استدل الجمهور ذا الحديث على أن صلاة الجماعة سنة» حيث إن 
صيغة (أفضل) تدل على الاشتراك في أصل الفضل0©. 

ويجاب عنه: بأن التفضيل المذكور لا يلزم منه عدم الوجوب» وإنما فيها دلالة 
على أن صلاة المنفرد صحيحة وناقصة الثواب» ولكن يمكن الاستدلال بصيغة 
التفضيل على أن الجماعة ليست شرطًا في صحة الصلاة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥٥٤(‏ والساق ۸۳ من ديف أى ين کیب يان وقال الألباني في صحيح أبي 
داود (۳/ :)۷١‏ (حديث حسن» وصححه علي بن المديني وابن السكن والعقيلي والحاكم). 

(۲) انظر: توضيح الأحكام (۲/ 016). 

(۳) انظر: شرح النووي علئ مسلم (5/ .)١9/‏ 


فضل صلاة 
الجماعير 


أحكام متايعي 
الإمام 


۸۰ شرح منهج السالكين 


قولم: (وقال ج: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 
معبم فإنا لكما نافلة» رواه أهل السنن). 

في هذا الحديث دليل على استحباب إعادة الصلاة لمن جاء المسجد ووجدهم 
يصلون وكان قد صلى» وتكون هذه الصلاة له نافلة» سواء كان قد صل منفردًاء أو 
كان قد صلئ في جماعة» كما هو مذهب الشافعية والحنابلة“؛ وذلك لأن صاحبها 
حضر الجماعة الأخرئ. ولتحصيل الأجر بالصلاة مرة أخرئ, ولئلا يكون حضوره 
والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به» والوقوع في عرضه. ولئلا يتعلق بذلك من 
يتكاسل» ويقول: صليت» وهو لم يصلء مع ما في ذلك من مراعاة فضل الألفة 
ولزوم الجماعة» وترك الخلافء وافتراق الكلمة". 

قولہ: (وعن أبي هريرة مرفوعًا: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا 
ولا تكبروا حتى يكبر. وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال: سمع 
الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى 
يسجد. وإذا صلى قائما فصلوا قيامًاء. وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا 
أجمعون» رواه أبو داود. وأصله في الصحيحين"). 

قوله: (ليؤتم به): أي: ليقتدئ به ويتابع» فلا يسبقه المأموم» ولا يقارنه» ولا 

وهذه هي أحوال صلاة المأموم مع الإمام» وتفصيل ذلك كما يلي: 
الحالة الأولى: متابعة الإمام: 

وهي إتيان المأموم بالفعل بعد إمامه مباشرة» ففي حديث أبي هريرة ة دليل 
على أن السنة هي متابعة الإمام» ومتابعته تعني أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة» 


.)٤٥١ /١( انظر: مغني المحتاج (۱/ ۲۳۳)ء كشاف القناع‎ )١( 
ومسلم‎ »)٠١( من حديث أبي هريرة زه وهو صحيح» وأصله في البخاري‎ )٠٠۳( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
.)57( 


باب صلاة الجماعت والإمامت ۸1 


من الركوع» والرفع» والسجود فور شروع الإ مام فيهاء بدون موافقة'. 
الحالة الثانية: المسابقة: 

وهي أن يسبق المأموم الإمام في شيء من أفعال الصلاة» مثل: أن يتقدمه في 
تكبير» أو ركوع» أو رفع» أو سجود» أو سلام» أو غير ذلك من الأفعال أو الأقوال 
داخل الصلاة". 

وهل تبطل الصلاة بذلك مطلقاء أم لا؟ المذهب عند الحنابلة: أن سبق المأموم 
إنافه ا للر كن ضمدًا ل متم أنه و 
وذلك أنه إذا لم يرجع يكون قد ترك الواجب عمداء ولا تبطل إن رجع؛ لأنه سبق 
يسير» وقد رجع فاجتمع معه في الركن» فحصلت المتابعة". 

والراجح -والله أعلم-: أن المأموم إذا سبق إمامه إلى الركن متعمدًا أن صلاته 
تبطل مطلقاء سواء رجع فأدرك إمامه فيه أو لاء وهو رواية عن الإمام أحمد؛ 
وذلك لأنه فعل محظورًا في الصلاة» والقاعدة: أن فعل المحظور عمدًا في العبادة 


يوجب بطلانا. 
ودل على أن مسابقة الإمام محظورة: نمي النبي # عن هذا الفعل» ومما جاء في 
ذلك: 


)١‏ حديث أبى هريرة قال: كان رسول الله $ يعلمنا يقول: «لا تبادروا الإماه؛ 
بی رر فصو عو م 
إذا كبر فكبرواء وإذا قال: ولا الضالین فقولوا: آمين...)©. 


)١(‏ قال ابن حزم 4#: (واتفقوا أن من فعل ما يفعله الإمام من ركوع وسجود وقيام بعد أن فعله الإمام لا 
معه ولا قبله» فقد أصاب) (مراتب الإجماع ص: 77). 

(۲) قال شيخ الإسلام: (أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة: لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه» ولا يرفع 
قبله» ولا يسجد قبله) (مجموع الفتاوئ ۲۳/ ۳۳۹). 

)۳( انظر: كشاف القناع /١(‏ 64 5). 

(؟) انظر: الإنصاف .)١577/7(‏ 

(5) انظر: الشرح الممتع (5/ .)١187‏ 


() أخرجه مسلم )5١6(‏ من حديث أبي هريرة ز#ة. 


YAY‏ شرح منهج السالكين 


00 يِه قال: صلئ بنا رسول الله خي ذات يوم» فلما قضئ الصلاة 
أقبل علينا بوجهه. فقال: «أيّها الناس» إني إمامكم؛ فلا تسبقوني بالركوع ولا 
بالسحود. ولا بالقيام ولا بالانصراف؛ فإني أراكم أمامي ومن خلفي»'. 
الحالة الثالثة: الموافقة: 

الموافقة تعني: أن يوافق المأموم الإمام في أفعال الصلاة» فيركع معه ويسجد معه 
سواء بسواء فلا يتقدم عليه ولا يتابعه» وإنما يوافقه. 

والموافقة في غير تكبيرة الإحرام مكروهة فهو لم يتقدم على الإمام كي يبطل» 
ولم يتأخر عنه متابعًا له فيستحب ؛ فهي مكروهة لمخالفة السنة. 

أما الموافقة في تكبيرة الإحرام فتبطل الصلاة؛ لأنه يشترط فيها أن يأتي بها 
المأموم بعد إمامه؛ فلو أتئ بها معه لم يعتد بها" . 
الحالة الرابعة: المخالفة: 

وهو التأخر عن الإمام بحيث لا يأتي المأموم بالفعل بعد الإمام مباشرة» وهو 
علئ قسمين: 

القسم الأول: أن يتخلف عن الإمام بحيث لا يفوته الركن» ولكن يتأخر في 
لحاقه به» فهذا لا يبطل الصلاة» وهو مكروه؛ لمخالفته سنة المتابعة» فعن البراء بن 
عازب ينه قال: (كنا نصلي خلف النبي © فإذا قال: سمع الله لمن حمده. لم يخن 
أحد منا ظهره حت يضع النبي 4# جبهته على الأرض). 

القسم الثاني: التأخر عن الإمام بركن أو أكثر» وهو على حالتين: 

الحالة الأولئ: أن يكون التخلف بعذر من غفلة وسهوء أو عدم سماع الإمام أو 


(۱) أخرجه مسلم (577) من حديث أنس ولكه. 

(۲) قال النووي : (أن يقارنه؛ فإن قارنه في تكبيرة الإحرام أو شك في مقارنته» أو ظن أنه تأخرء فبان 
مقارنته لم تنعقد صلاته باتفاق أصحابنا مع نصوص الشافعي» وبه قال مالك» وأبو يوسف» وأحمد. 
وداود) (المجموع /٤‏ 770). 

(۳) أخرجه البخاري »)8١١(‏ ومسلم )٤۷٤(‏ من حديث البراء بن عازب زة. 


باب صلاة الجماعى والإمامي YAY‏ 


نحو ذلك» فعلئ المأموم في هذه الحالة أن يأتي بما تخلف به عن الإمام» ويتخفف 
ركعته الثانية قد وصل إلى الركن الذي هو فيه فإنه يمضي مع الإمام في هذه الحالة. 
فإذا سلم الإمام قام المتخلف فات بركعة كاملة. 

الحالة الثانية: أن يتخلف ويتأخر بغير عذر حتى يفوته الركن» وذلك كأن يكونوا 
في القيام فيركع الإمام» والمأموم تخلف متعمدًا فلم يركع حتئ رفع الإمام» ونحو 
ذلك» فتكون صلاته باطلة سواء كان الركن المتروك ركوعاء أو غير ركوع. 

والمذهب عند الحنابلة: أن التخلف لا يُبطل الصلاة إلا إن كان المتخلّف عنه 


ركوعا فقط» والراجح أنه لا فرق بين الركوع وبين غيره من الأركان. 


أحوال الإمام مع المأموم 


افقته ش 
مسابقته 0 مخالفته 


متابعته أن يوافق المأموم 


وهي إتيان المأموم 


وهي أن يسبق 
المأموم الإمام 2 
شيء من أفعال 
الصلاة 


الراجح: بطلان 


الصلاة بسبقه إلى 
الركن 


.)5704 /١( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


الإمام 2 أفعال 

الصلاة» فيركع 

معه ويسجد معه 
سواء بسواء 


مكروهم إلا ے 
تكبير الإحرام 
فتبطل الصلاة 


بعذر: فيجزئه الإتيان به 
وإدراك الإمام 4 الركن 


الذي هو فيه. 


الحكم لو صلى 
الإمام جالسًا 


5 شرح منهج السالكين 


قوله: (وإذا صلا قائمًا فصلوا قيامّاء وإذا صل قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون). 
فيه ما يؤكد أهمية الائتمام ومتابعة الإمام؛ ولو كان ذلك على حساب الأركان. 
وظاهر الحديث هو ما ذهب إليه الحنابلة» وهو أنه يستحب للمأمومين أن يصلوا 
جلوسًا في حال صائ الإمام جالسًا("©. 

واحتج الحنابلة لقولهم بظاهر حديث أبي هريرة 4# وكذلك بحديث عائشة 
»: أن النبي ي صلئ جالسًا بجماعة في بيته -وهو شاكِ-» فصلئ جالسّاء وصلوا 
قيامّاء فأشار إليهم: أن اجلسوا. 

ودليل كونه مندوبًا لا واجبًا: حديث مرض موت النبي #©: لما خرج إلى الناس 
وصلئ جالسّاء وأبو بكر يصلي بصلاته» والناس يصلون بصلاة أبي بكر قائمين©2, 
ففيه دليل على أن حديث أبي هريرة به محمول على أحد ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن الأمر فيه محمول على الندب. 

الأمر الثاني: أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسّاء فإنهم يصلون جلوسًا مثله» وإن 
ابتدأها قائمًا ثم جلس» فإنهم يتمونخها قيامًا». 

الأمر الثالث: أن الأمر بجلوس المأموم خلف الإمام إذا صلئ جالسًا منسوخ؛ 


.)١185 /۲( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (78/8)؛ ومسلم )5١7(‏ من حديث أبي هريرة زه. 

(۳) أخرجه البخاري (/5417)» ومسلم (5148) من حديث عائشة جي. 

(6) انظر: المغني .)٤۸/۲(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (ص: 57): 
(والصحيح أنَّ هذا الحديث محكم» قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله مع 
كونهم علموا صلاته في مرضه. وقد استفاض عنه #ُةِ الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن 
يكون حديث المرض ناسخا له» على ما هو مقرّر في غير هذا الموضع. إِمّا بجواز الأمرين: إذ فعل 
القيام لا ينافي القعود» وإِمّا بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائمًا؛ لعدم 
دخول هذه الصلاة في قوله #: «وإذا صلی قاعدًا». ولعدم المفسدة التي علل مهاء ولآن بناء فعل آخر 
الصلاة على أوّلها أولئ من بنائها على صلاة الإمام» ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا 
الموضع). 


باب صلاة الجماعى والإمامي A0‏ 


ا د ل مهای ت ا او ا ا وی کردا 
صلاها بالناس حت لقي الله تعالی» وهذا لا يكون إلا ناسحًا("©. 
حكم إمامة العاجز عن القيام: 

الشرط الأول: أن يكون هو الإمام الراتب. 

الشرط الثاني: أن يكون ممن يرجئ زوال علته. 

والظاهر أن إمامة العاجز عن القيام تصح» إذا كان العاجز هو الأقرأء والأفقه 
وهو رواية عن أحمد"؛ لأن صلاته إذا صحت لنفسه» فإنها تصح لغيره» والله أعلم. 

ومع هذا: فالأفضل للإمام إذا كان مريضًا أو عاجرًا عن القيام أن يستخلف 
ع 

قولم: (وقال : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا ٤‏ السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن کانوا ف 
المجرة سواء فأقدمهم ستاء ولا يَؤْمّنَّ الرجل الرجلَ في سلطانه. ولا يقعد في 
بيته على تكرمته إلا بإذنه» رواه مسلم). 
4#: «وليؤمكم أكثركم قرآنا»» وسيأتي الكلام عليه. 

(فأعلمهم بالسنة) أي: أعلمهم بالشرع» وأكثرهم فقهًا. 

(فأقدمهم سنا) أي: أكبرهم. 


(١)انظر:‏ اختلاف الحديث (۸/ (٠٠۹‏ المطبوع مع الم الاستذكار /٥(‏ ۳۹۷). 

.)٤۸/۲( المغني‎ )۲( 

(۳) انظر : الإنصاف (۲/ .)۲٠۰‏ 

() قال ابن قدامة 4#: (المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف؛ لأن الناس اختلفوا في 
صحة إمامته» فيخرج من الخلاف؛ ولأن صلاة القائم أكمل» فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة 
فإن قيل: قد صلئ النبي ## قاعدًا بأصحابه» ولم يستخلف؟ قلنا: صلئ قاعدًا؛ ليبين الجوازء 
واستخلف مرة أخرئ؛ ولأن صلاة النبي ل قاعدًا أفضل من صلاة غيره قائمًا) (المغني ۲/ .)٤۸‏ 


الأحق بالإمامي 


۲۸٦‏ شرح منهج السالكين 


(في سلطانه) أي: في محل ولايته» عامة كانت» أو خاصة؛ كصاحب البيت. 

(تكرمته) المراد به: الفراش ونحوه مما يوضع لصاحب المنزل ويختص به. 

فقوله: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) فيه دليل على تقديم الأقرأ على الأفقه عند 
تعارضهما في الإمامة» وتزاحمهما عليهاء وهو المذهب عند الحنابلة'ء فإذا اجتمع 
قارئان» أحدهما أكثر قرآنًاء والآخر أجود قراءة؛ فهل يُقَدّم الأكثر قرآنًا على الأجود 
قراءة» أم بالعكس؟ أكثر الأحاديث تدل على اعتبار كثرة القرآن» فيرجح أحد 
القارئين على الآخر بكثرة القرآن("؛ لقول النبي #: «ليؤمكم أكثر كم قرآنا»٠".‏ 

ودليل الحنابلة: حديث عمرو بن سلمة له وفيه: قول النبي : «فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآنًا»» فنظروا فلم يكن أحد 
أكثر قرآنا مني؛ لما كنت أتلقئ من الركبان» فقدموني بين أيديهم. وأنا ابن ست» 
أو سبع سنين(). 

وهذا ما كان عليه الصحابة ##» فعن عبد الله بن عمر ي قال: (لما قدم 
المهاجرون الأولون قبل مقدم رسول الله © كان يؤمهم سالم مولئ أبي حذيفة 
وکان أكث رهم قرآنًا)20. 

وقوله: (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) يعني: أفقههم» وأكثرهم 


.)٠١١ /۲( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) مع التنبيه على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية له حيث قال: (إنما يكون ترجيح بعض الأئمة على 
بعض إذا استوّوا في المعرفة بإقام الصلاة على الوجه المشروع» وفعلها على السنة» وفي دين الإمام 
الذي يخرج به المأموم عن نقص الصلاة خلفهء فإذا استويا في كمال الصلاة منهما وخلفهما قُدَّم الأقرأ 
ثم الأعلم بالسنة» وإلا ففضل الصلاة في نفسها مقدم على صفة إمامهاء وما يحتاج إليه من العلم والدين 
فيها مقدم علئ ما يستحب من ذلك) (مجموع الفتاوئ ۲۳/ 415 7). 

(۳) أخرجه البخاري )٤۳٠۲(‏ من حديث عمرو بن سلمة زلقه. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) أخرجه البخاري (7597) من حديث عبد الله بن عمر #85. 


باب صلاة الجماعى والامامي YAV‏ 


وقوله: (فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة) وذلك أنهم كانوا يهاجرون في 
زمن النبي # في أوقات متفاوتة» ومن هاجر أولا فإنه عادة ما يكون أكثر علمًا 
وفقهاء فكان المراد بالهجرة ما يترتب عليها. 

فإذا استووا في القراءة وفي الفقه والهجرة -إن وجدت-. فيقدم من تقدم إسلامه 
أو من كبر سنه» وذلك لأن في تقدم إسلامه وكبر سنه مزيدَ فضيلةٍ له» وفي الحديث: 
«فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا». 

وقوله: (ولا يَؤْمَنَّ الرجل الرجلّ في سلطانه) فيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تقديم ذي الولاية العامة على غيره: 

تقديم الوالي وذي السلطان للإمامة أمر متفق عليه بين الفقهاء مطلقا؛ للحديث 
الذي ذكره المؤلف» وهو ما جرئ عليه عمل المسلمين من لدن الصحابة و.. 
المسألة الثانية: تقديم صاحب البيت: 

صاحب البيت أولئ بالإمامة من غيره» ولو كان غيره أحفظ منه» وأفقه» وأعلم. 
وذلك بشرط أن تصح صلاته في نفسه وبغيره؛ للحديث الذي ذكره المؤلف» وهذا 
أمر مجمع عليه”". 

وهو ما جرئ عليه عمل الصحابة ف جاء عند ابن أبي شيبة عن أبي سعيد 
مولئ أبي أسيد قال: (تزوجت وأنا مملوك» فدعوت نفرًا من أصحاب النبي 4# فيهم 
ابن مسعود» وأبو ذر وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة» قال: فذهب أبو ذر ليتقدم» 
فقالوا: إليك! قال: أوكذلك؟ قالوا: نعم» قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك)". 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين »)٥٥۹/١(‏ شرح الخرشي (۲/ »)٤٥‏ مغني المحتاج »)۲٤٤/١(‏ كشاف 
القناع .)٤۷۳ /١(‏ 

(۲) قال ابن قدامة #: (وجملته: أن الجماعة إذا أقيمت في بيت» فصاحبه أولئ بالإمامة من غيره» وإن كان 
فيه من هو أقرأ منه وأفقه» إذا كان ممن يمكنه إمامتهم» وتصح صلاتهم وراءه» فعل ذلك ابن مسعود. 
وأبو ذر» وحذيفة» وقد ذكرنا حديثهم» وبه قال عطاء» والشافعي» ولا نعلم فيه خلافا) (المغني 
.)١ 6١/١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (17/101)» وصححه الألباني في الإرواء (۲/ .)07١7‏ 


حكم تقدم 
المأموم على 
الإمام 


موقف المرأة من 
الإمام 


YAR‏ شرح منهج السالكين 


قولہ: (وينبغي أن يتقدم الإمام). 

السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين» وذلك فيما إذا كان المأمومون أكثر من 
شخص واحد. وإلا فالسنة إذا كان المأموم واحدًا أن يكون عن يمينه؛ لحديث 
ابن عباس #5 في صلاته مع النبي مل فكان عن يساره» فأخذه النبي ي من وراءه. 
فجعله عن يمينه("2. 

وأما إذا كان المأمومون اثنين فأكثرء فإنهم يكونون خلفه» لما جاء في ذلك من 
الأحاديث» ومنها: حديث أنس #ه: أن النبي 4# صلَّى في بيتهم به وبأهله» فصلئ 
هو واليتيم خلف النبي ي وصلت عجوز خلف أنس واليتيه(©. فدل على أن 
الاثنين فأكثر محلهما خلف الإمام. 

والمذهب عند الحنابلة أن الصلاة تبطل ولا تصح في حق من تقدم من المأمومين 
على الإمام“. 

والراجح ما جاء في رواية أخرئ عن الإمام أحمد» وهو أن تقدم المأموم على 
إمامه لا يجوزء إلا إذا كان لعذرء فإنه يجوز» ولا تبطل الصلاة مع العذر كضيق 
المكان مثلاء كأن يكون المكان محدودّاء ومكتظاء وليس له إلا أن يصلي مع 
الإمام إلا في مكان قد يكون فيه تقدم عليه» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية47). 

أما المرأة» فسبق في حديث أنس 4 أنها تصلي وراء الرجل أو الرجال ولو 
كانت منفردة20). 


)١(‏ أخرجه البخاري )١11(‏ من حديث عبدالله بن عباس 5ه. 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۷) من حديث انس وله. 

(۳) انظر: كشاف القناع /١(‏ 5/60). 

.)5 ٠ 5 /۲۳( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )٤( 

(4) قال ابن عبد البر ##: (أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفاء وأن سنتها 
الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه) (الاستذكار 59/57 7). 


باب صلاة الجماعى والإمامي ۸۹ 


قولم: (وأن يتراصّ المأمومون. ويكملوا الصف الأول فالأول). e‏ 
هذا من سنن الصلاة» وهو تراص الصفوف وإكمال الأول منها فالآأول» فيسن 0 
للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند إرادة الإحرام بهاء ويستحب إذا كان 
المسجد كبيرًا أن يأمر الإمام رجلا يأمرهم بتسويتها ويطوف عليهم أو ينادي فيهم. 
ويستحب لكل واحد من الحاضرين أن يأمر بذلك من رأئ منه خالا في تسوية 
الصف. فإنه من الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوئ. 
والمراد بتسوية الصفوف: إتمام الأول فالأول» وسد الفرج» ومحاذاة القائمين 
فيها بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شيء منه علئ من هو بجنبه» ولا يشرع في الصف 
الثاني حتى يتم الأول» ولا يقف في صف حتئ يتم ما قبله. 
ومن الأحاديث الدالة على ذلك: حديث أنس بن مالك نه قال: أقيمت الصلاة 
فأقبل علينا رسول الله ي بوجهه فقال: واو و و 
وحديثه يه أن النبي جه قال: سوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة 
الصلاة)0" , 
والقول بأن تسوية الصفوف من سنن الصلاة هو قول جمهور العلماء. 
والراجح -والله أعلم- أن رص الصفوف في الصلاة» وسد الخلل» وإتمام 
الصفوف الأول فالأول واجب» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(“ 
وممايدل علا الوجوب: حديث النعمان بن بشيرة وه أن النبي # ضيه قال: التسونٌ 
صفوفكم أو ليخالفنَ الله بين وجوهکم»0. 


.)١77 /5( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (517). 

(۳) أخرجه البخاري »)٦۸۱(‏ ومسلم (107). 

)٤(‏ انظر: تبيين الحقائق »)١١١/١(‏ المنتقىٰ شرح الموطاً (۱/ ۲۷۹: ٠‏ ؛» المجموع »)۳۰۱/٤(‏ دقائق 
أولى النهیٰ /١(‏ ۱۸۳). 

(6) انظر: الإنصاف (۲/ .)۳١‏ 

(7) أخرجه البخاري (۷۱۷)» ومسلم (577) من حديث النعمان بن بشير #ك. 


حكم الصلاة 
00 د خا 
الصف 


۹۰ شر 


وحديث أبي مسعود البدري ويه قال: كان رسول الله چ 
الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم)(2". ففي الأحاديث أن النبي 
© توعد من خالف أمره في تسوية الصفوف بأن يخالف الله بين وجهه ووجوه 
المصلين المؤدي لاختلاف قلوبهم وتباغضهم» وهذا لا يكون إلا على ترك واجب؛ 
إذ لو لم يكن واجبّاء لما توعد عل تركه”©. 

كرد نض رقفة نوهو :3 كلت الضف تفر عدو أغعاة مات وفال 
ابن عباس: «صليت مع النبي #© ذات ليلة. فقمت عن يساره. فأخذ برأمي 
من ورائي فجعلني عن يمينه» متفق عليه). 

ما ذكره المؤلف هنا هو المذهب لدى الحنابلة خلافا للجمهور". واستدلوا 
عليه بالتالي: 

)١‏ حديث علي بن شيبان :ة قال: صلينا خلف النبي م فقضى نبي الله ج 
الصلاة» فرأئ رجلا فردًا يصلي خلف الصف. فوقف عليه نبي الله ي حتئ قضى 
صلاته» ثم قال له: «استقبل صلاتك» فلا صلاة لفرد خلف الصف)0؟2. 

؟) حديث وابصة بن معبد #ه: (أن النبي #: رأئ رجلا يصلي خلف الصف 
وحده» فأمره أن يعيد)0©. 

وثمت من قال بالتفصيل» وهو أنه إن صل خلف الصف منفردًا لعذر صحت 
الصلاة» كأن لا يجد فرجة في الصف. وليس معه أحد يصف معه» فإن لم يكن له 


(۱) أخرجه مسلم (4777) من حديث أبي مسعود البدري رلقة. 

(۲) انظر: سبل السلام (۲/ .)١‏ 

(۳) انظر: الاستذكار (5/ 59 ؟7). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )٠٠١7(‏ من حديث علي بن شيبان چ وقال البوصيرئ /١(‏ ۱۲۲): (هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات)» وصححه الألباني في الإرواء 4١(‏ 6). 

(0) أخرجه أبو داود (1۸۲)» والترمذي (۲۳۰) من حديث وابصة بن معبد ب وقال الألباني في صحيح 
أب داود (۳/ :)75١‏ (حديث صحيحء وقال الترمذي: حديث حسن» وصححه أحمد» وإسحاق بن 


راهويه» وابن خزيمة» وابن حبان» وابن حزم). 


باب صلاة الجماعت والإمامت ۳۹۱ 


عذر لم نصح الصلاة. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 2١١‏ وابن القيم 0" . 

وأما حديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف: (صليت مع النبي ج ذات ليلة 
فقمت عن يساره فأخذ برأسى من ورائه فجعلنى عن يمينه). ففى الحديث دلالة 
على موقف المأموم المنفرد من الإمام» وسبق الكلام عليه. 

قولم: (وقال : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة 
والوقار. ولا تسرعوا. فما أدركتم فصلوا. وما فاتكم فأتموا» متفق عليه. وفي 
الترمذي: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال. فليصنع كما يصنع 
الإمام»). 

هذه الأحاديث أراد منها المؤلف أن المأموم إذا جاء والإمام على أي حال» فإن 
السنة أن يدخل معه مباشرة دون تأخر؛ لقوله #: «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 


فأتموا»7” 
وكذلك قوله : «إذا أت أحدكم الصلاة والإمام على حال» فليصنع كما يصنع 
الإمام»”؟) 


.)۳۹۳ /۲۳( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

( قال ابن القيم يفه: (إن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه. وتعذر عليه الدخول في الصف. 
ووقف معه فذا. صحت صلاته للحاجة) (إعلام الموقعين ۲/ .)٤۸‏ 

() يقول الحافظ ابن حجر :: (استدل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد عليها) (فتح 
الباري .)١١8/57‏ 

() أخرجه الترمذي (541) من حديث معاد بء قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ ۸۸): 
(وفيه ضعف وانقطاع)» يقول ابن حزم 4#: (واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضئ من صلاته شيء قل 
أو كثر ولم يبت إلا السلام؛ فإنه مأمور بالدخول معه. وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها؛ ما لم 
يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر) (مراتب الإجماع ص: .)٠١‏ 


أحكام الدخول 
2 الصلاة مع 
الإمام 


حكم الجماعت 
ج حق المريض 


4۲ 
بَابُ صلاة أهل الأغذار 


وَالْمْرِيِضُ يُعْقَى عَنْهُ حُضُورُ آلْجَمَاعَة وَإِذَا گان أَلْقِيَامُ يُزيِدُ مَرَضَّهُ: صل 
جَالِسَاء فَإِنْ لَمْ يُطِقْ: فَعَلَى جَنْبه؛ لقوله 4 لِعِمْرَانَ بْنِ حُْصَيْنِ: «« صل 
قائمًاء فَإِنْ لم تَسْتَطغْ فقاعدًاء فان لَمْ تَسْتَطْغْ فعَلَى جَنبك» رواه البخاري. 

وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصرء 
وبين العشاءين في وقت إحداهما. 


لا ف اف سانيا 


الع € 2 

أهل الأعذار: هم المرضيئ» والمسافرون» والخائفون» وسمي هذا الباب بباب 
صلاة أهل الأعذار؛ لكون هؤلاء يعذرون» ويخفف عنهم في الصلاة» ويسقط عنهم 
بعض واجباتهاء فلهم من الرخص في الصلاة ما لا يكون لغيرهم» ولذلك أفردها 
الفقهاء في أبواب خاصة. 

قولہ: (والمريض يعفى عنه حضور الجماعة). 

شرع المؤلف في بيان أحكام صلاة المريض؛ لكون المرض أحد هذه الأعذار, 
والمريض هو القسم الأول من أقسام أهل الأعذار» والأصل في هذا الباب قوله 
تعالى: «لا ڪلف نَفْسٌ إلا وُسْعَهَاك ٠۲:»‏ وقوله: لوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
أَلَدِينِ مِنْ حرج [لحج:0/]. 

فيعفئ عن المريض حضور الجماعة» فلا تلزمه ولا يجب عليه حضورها. 


ويراد بالمريض هنا: من كان مرضه يشق معه حضور الجماعة والجمعة بحيث 
يذهب عليه خشوعه» فلا يحضر قلبه» ويكون تفكيره منصرفا إلى انتهاء الإمام من 
الصلاة. 

ويراد بالجماعة: الصلوات الفرائض والجمعة» فصلاة الجمعة تدخل في 
الجماعة عند الإطلاق. 

ولا يلزمه كذلك أن يصليها جماعة في بيته» بل له أن يصلي منفردًا؛ لآن ظاهر 


باب صلاة أهل الأعذار 4۳ 


فعل النبي ي في مرضه أنه ترك الجماعة» وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. 

قولہ: (وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسًا. فإن لم يطق فعلى جنبه؛ 
لقوله ينه لعمران بن حُصّين: «صلّ قائمًاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم 
تستطع فعلى جنبك» رواه البخاري"). 

في الحديث بيان حكم وصفة صلاة المريض» وبيان ذلك فيما يلي: 

)١‏ يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائمًا مع القدرة على ذلك وإن قدر 
على القيام معتمدًا على شيءٍ وجب عليه ذلك» وذلك بأن يتكئ على عصاء أو يستند 
إل حائط» فإنه يلزمه القيام. 

وكذلك المريض الذي يقدر على القيام» لكنه يعجز عن الركوع أو السجود؛ فإنه 
لا يسقط عنه القيام» وعليه أن يصلي قائمّاء ويومئ بالركوع قائمًا إن عجز عنه. 

؟) إن لم يستطع المريض القيام» أو كان يشق عليه» أو يضره» أو يزيد من 
مرضه» فله أنه يصلي قاعدًاء والواجب على من صلى جالسًا على الأرضء أو على 
الكرسي» أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه» والسنة أن يجعل يديه علئ ركبتيه في 
حال الركوع» أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع. 
فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه» لما ثبت عن النبي ي أنه قال: «أمرت أن سجد 
على سبعة أعظم: الجبهة وأشار إلى أنفه. واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين»"» 
ومن عجز عن ذلك وصلى على الكرسي فلا حرج عليه. 

۳) إن عجز المريض عن الصلاة قاعدًا أو شقت عليه» فإنه يصلى على جنبه 
مستقبلا القبلة بوجهه. والأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن. 


.)٤۱۸( أخرجه البخاري (1۳۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١١117/(‏ من حديث عمران بن حصين ز#ه. 
(۳) سبق تخريجه ص .)35١١(‏ 

.)۲٤۹/۱۲( انظر: مجموع فتاوئ ابن باز‎ )٤( 


صغم صلاة 


المريض 


حكم الجمع 
بين الصلاتين 
للمرض 


2 شرح منهج السالكين 


فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلئ مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة. 

) إن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها صل 
عل حسب حاله» وعلئ أي حال كان. 

وجميع ما سبق متفق عليه("). 

قولہ: (وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر. 
وبين العشاءين في وقت إحداهما). 

إذا شق على المريض أداء الصلوات في أوقاتهاء فإنه يحل له الجمع بين 
الصلاتين اللتين تشتركان في الوقت» وهذا من التخفيف على المريض أيضًاء فكما 
خفف عليه في الكيفية؛ خفف عليه في الأوقات كذلك» فيجوز الجمع بين الصلاتين 
عند المرض. 

والمرض المبيح للجمع: هو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. 

والجمع في المرض هو مذهب المالكية» والحنابلة» وجماعة من محققي 
الشافعية(". 

0 على ذلك: حديث ابن عباس 85 قال: (جمع رسول الله بين الظهر 
والعصر» وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر)» فقيل 
لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: (أراد ألا يحرج أمته)9). 


)١(‏ قال ابن تيمية ##: (وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها؛ 
كالقيام» أو القراءة» أو الركوع» أو السجود. أو ستر العورة» أو استقبال القبلة» أو غير ذلك؛ 
سقط عنه ما عجز عنه» وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله) (مجموع 
الفتاویٰ //578). 

(۲) قال الأثرم: (قيل لأبي عبد الله: المريض يجمع بين الصلاتين؟ فقال: إني لأرجو له ذلك إذا ضعف. 
وكان لا يقدر إلا على ذلك وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة» ولمن به سلس البول» ومن في 
معناهما؛ لما جاء في ذلك من الحديث) (المغني ۲/ 0 .)3١‏ 

(*) انظر: مواهب الجليل (۱/ ۳۹۰)» المجموع (5/ ۳۸۳)» الإنصاف (۲/ .)07"١7‏ 

.4# أخرجه مسلم (00/) من حديث ابن عباس‎ )٤( 


باب صلاة آهل الأعذار 4 


ويجوز الجمع في الحضر عند الحرج والمشقة» وأوسع المذاهب في الجمع 
بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد» فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج 
والشغل» فإذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة» فإنه يجيز له 
الجمع بين الصلاتين. 

فمت لحق المكلفَ حرج ومشقة في ترك الجمع: جاز له أن يجمع» وذلك 
لحديث ابن عباس 85 السايق(22. 


)١(‏ قال ابن تيمية زفته: (فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته» فيباح 
الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأآمة وذلك يدل علئ الجمع للمرض الذي يحرج 
صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولئ والأحرئ» ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا 


2 شرح منهج السالكين 


وَكَذَلك أَْسَافِرُ يَجُورُ لَه اَلْجَمْعْ. وَيُسَنُ لَه ]أ 
رَكْعَتَيْنِء وَلَهُ آَلْفِطرٌ بِرَمَضَانَ. 

المسافر من أهل الأعذار» فرخص له الشرع في الجمع والقصر والفطر؛ لآن 
السفر قطعة من العذاب. 

وضابط السفر على مذهب الحنابلة: ما كان على مسافة أربعة برد والبرد جمع 
بريد» والبريد: أربعة فراسخ» والفرسخ: ثلاثة أميال» فتكون الأربعة البرد = ٤٨‏ ميلا 
وهو ما يقارب ۸۸ کم» وبعضهم يجعلها ۸۲ كم» والأمر مقارب. 

وكان يقدر سابقا بمسافة يوم وليلة» وكان يقدر أيضًا بمرحلتين» وهذه المسافة 
لا عبرة فيها بالزمن الذي يقضيه المسافر في سفره» ولو كان يصل إليها في دقائق؛ فله 
الجمع والقصر والفطر في رمضان» سواء سافر في سيارة» أو في قطار» أو في طائرة» أو 
على الإبل» أو على قدميه» ففي كل الأحوال له أن يترخص. وهذا هو مذهب 
جمهور الفقهاء. 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

)١‏ ما جاء عن ابن عباس 4# قال: (يا أهل مكةء لا تقصروا في أقل من أربعة 
برّدء وذلك من مكة إلى الطائف وعسفان). 


ص 


لْقَصِرُ للصّلاة الربَاعِيّة إلى 


)١‏ ما جاء من عمل بعض الصحابة» فعن عطاء بن أبي رباح: (أن ابن عمر 
وابن عباس 85 كانا يصليان ركعتين» ويفطران في أربعة يُرّد فما فوق ذلك)". 


.)5١187/5( الإنصاف‎ »)۳۲١ /٤( المجموع‎ »)۲٠۷ /١( انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي (۳/ ۱۳۷) من حديث ابن عباس ##5. وضعفه مرفوعا. وقال ابن الملقن في (خلاصة 
البدر المنير) عن الرواية المرفوعة للحديث: (رواه الدارقطني والبيهقي» وإسناده ضعيف» والصحيح: 
أنه موقوف عليه» كذلك رواه الشافعي والبيهقي عنه: أنه سئل أأقصر إلى عرفة؟ قال: «لاء ولكن إلى 
عسفان وإلى جدة وإلئ الطائف»). .)5١7 /١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي (۳/ »)۱١۷‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (۳/ .)١١‏ 


باب صلاة أهل الأعذار 4۷ 


اراو ك امد م فصر ف العا سرا ارک ر 
يتقدر بمسافة محددة» وسواء كان السفر مباحًا أو محرمًاء وسواء نوى إقامة أكثر 
من أربعة آيام» أو لاء وروي عن جماعة من الصحابة» وأما بالنسبة لما جاء من آثار 
عن الصحابة معارضة لهذا القول فهي مخالفة للسنة ولظاهر القرآن في إباحة 
القصر لكل من ضرب في الأرضء» ولا دليل على التقدير بزمن7©. 

ومما استدلوا به من السنة: حديث أنس بن مالك ييه أن رسول الله ي قال: 
«إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة». وجه الدلالة: أن ظاهر 
الحديث يدل على أن المسافر يجوز له قصر الصلاة في السفرء طويلا كان أم 
قصيراء لأن كلمة المسافر اسم جنس؛ فتشمل كل مسافر". 

وكذلك الآية السابقة مطلقة» فتشمل قصر الصلاة في كل ضرب في الأرض» 
وليس فيها تقييد بمسافة أو بزمن. 

وثبت بالسنة القصر في مسافة بريد فعلم أن في الأسفار ما قد يكون بريدًاء 
وأدنئ ما يسمئ سفرًا في كلام الشارع البريد» وأما ما دون البريد كالميل» فقد ثبت 
في الصحيحين عن النبي ي أنه كان يأتي قباء كل سبت» وكان يأتيه راكبًا وماشيًا» 
وكانت قباء تبعد من المدينة أكثر من ميل» ولا ريب أن آهل قباء وغيرهم من أهل 
العوالي كانوا يأتون إلى النبي © بالمدينة» ولم يقصر ## الصلاة» ولا هم كذلك 
وقد كانوا يأتون الجمعة من نحو ميل وفرسخ ولا يقصرون الصلاة» ومن المعلوم 
أن الجمعة على من سمع النداءء والنداء قد يسمع من فرسخ» وليس كل من وجبت 
عليه الجمعة أبيح له القصر. 


.)٠۹۰ /۲ انظر: (المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (9/5؟) من حديث أنس يق وصححه ابن خزيمة (۳/ 7717), وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع .)۱۸۳١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوئ (75/ 5 7). 

.## أخرجه البخاري: (۱۱۹۱)» مسلم: (۱۳۹۹) من حديث ابن عمر‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوئ (5 58/7). 


مسافي القصر 


۸ شرح منهج السالكين 


والجمع بين الصلاتين رخصة من رخص السفر» ودل على أن للمسافر رخصة 
الجمع بين الصلاتين: ما صح عن معاذ به أنهم خرجوا مع رسول الله 4 في غزوة 
تبوك (فكان رسول الله © يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء فأخر 
الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم خرج فصلى 
المغرب والعشاء جميعًا)(2. 

ويسن للمسافر القصرء ولا يجب» ويجوز له الإتمام» وهو قول الجمهور من 
المالكية» والشافعية» والحنابلة“. 

وقد دل القرآن والسنة على سنية القصر دون وجوبه: 

أما القرآن: فقوله تعالئ: #وَإدًا صَرَيْكُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْحُمْ جْتَاحٌ أن 
و مِنَ الصَّلَرةِ» [الساء:٠٠٠].‏ فظاهر الآية يدل على إباحة القصر للمسافر؛ لأن رفع 
الجناح وهو الإثم يقتضي الإباحة» فدلت الآية على أن المسافر مخير بين القصر 
والإتمام. 

وأما السنة: فحديث يعلى ابن أمية ونه وفيه: أن رسول الله © قال في القصر: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»". 

فإخبار النبي ي عن القصر بأنه صدقة» وترغيبه في قبولها من غير إيجاب. فيه 
دليل على سنية القصر؛ لأنه لا يجب على المتصدق عليه قبول الصدقة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١١١5(‏ والنسائي )٥۸۷(‏ من حديث معاد ويه وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبى داود (۱/ ۳۳۰). 
(۲) انظر: حاشية البناني (۲/ ۳۷)» حاشية الدسوقي .)358/١(‏ المجموع /٤(‏ ۳۳۷). 


(۳) أخرجه مسلم (1۸7) من حديث يعلى بن أمية وللة. 


4۹ 
[صلاة الخوف] 
وَتَجُور صلا آلْحَوْفٍ عَلَى كن صِمَةٍ صَلَامَا لني ©. 
Î‏ عاو أي د عَمڻ صلى مع البي ® يَوْمَ ذا ذاتِ 


بالَذِينَ مَعَه مَعَهُ رة ثم كنت َبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُوا | لأنفُسہة. ؛ م انصزقوا وصَفُوا 
وجَاهَ الغو > وَجَاءَتْ انان الأخرى فَصَلَى بهم آلرَكعَة التي بَقِيَتْ ت ثم ثبَتَ 


جَالسًا وَأَتَمُو وا لأنْفْسِهِم. ثم سلم بهم) متفق عليه. 

وَإِذَا اشتَدّ عد لوف اا ِجَالًا وَرُكْبَانَا إلى الْقِبْلَةِ وَإِلَ غَيْرِهَاء يُومِنُونَ 
بالركوع وَالسُجُود. وَكَذَلِكَ كَل خَائِفٍ عَلَى تَفسه يُصَلِي عَلَى حَسَّبٍ حَالِهِ 
و 0 إلى فِعلِهِ مِن هَوَبٍ اوغ قال النبي ©: «إذًا أَمَرْتَكُمْ 
١‏ ۶ 
ل كك 

هذه صلاة الخوف وهي أحد أنواع صلاة أهل الأعذار؛ وذلك لأنه خفف عن 
أهلها في الصلاة وعذروا فيما يلزم غيرهم. 

قولم: (وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها الني ). 

صلاة الخوف جائزة؛ لعموم قوله تعالئ: #وإذًا صَرَيْتُم E‏ 
عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَفْصْرُوأ م مِنَ الصَّلَةِ» [اسء:٠٠٠)»‏ ولما ثبت ذلك من فعله 889 
وعمل الآئمة والخلفاء بعله بذلك» وسيأتي ذكر الآدلة عليها. 


وكانت في زمن النبي ي مشروعة لكل أهل عصره سواء معه ي أو منفردين 
غه و اتر ت ها إل الان وهي مستمرة إلى آخر الزمان» وعلئ هذا عموم 
الان 

وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس على جواز صلاة الخوف: 


حكم صلاة 
الخوف 


صغم صلاة 


الخوف 


طبه مهم عك ' ا Th‏ وراي الآية 
[النساء:؟ »]٠١‏ وستأتي كاملة في ذكر صفات الخوف. 

ففي الآية أمر النبي 4# بصلاة الخوف» والخطاب له خطاب لأمته» كما هو 
معلوم ومقرر في الأصول. 

وأما السنة: فستأتي الأحاديث الدالة على ذلك عند ذكر صفة صلاة الخوف من 
فعل النبي ي ولم يرد ما ينسخ ذلك» أو يدل علئ خصوصيته بزمن النبي يل 
والأصل عدم الخصوصية. 

وأما الإجماع: فقد ثبتت صلاة الخوف بإجماع الصحابة #"'» فهي جائزة 
بالإجماع إلا ما حكي عن بعضهم أا لا تجوز بل يجب تأخير الصلاة حتئ يزول 
الخوف كما فعل النبي ر يوم الخندق» وهذا غلط؛ فإنه قد يموت وتبقئ في ذمته» 
وقصة الخندق منسوخة؛ فإنها كانت قبل نزول آية صلاة الخوف””". 

ا اقا اا غ ا المريض EE a‏ 
للمريض بأن يصلي ولو بالإيماء؛ لما تقتضيه مصلحته الخاصةء فمن باب أولى 
جوازها عندما يقتضي ذلك مصلحة الأمة العامة. 

قولہ: (فمنها: حديث صالح بن خوّات عمن صلى مع النبي ‏ يوم ذات 
الرقاع صلاة الخوف: «أن طائفة صلت معه وجَاهَ العدو. فصلى بالذين معه 
ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم. ثمّ انصرفوا وصفوا وجَاه العدو. وجاءت 


)١(‏ يقول الإمام النووي ##: (بإجماع الصحابة؛ فقد ثبتت الآثار الصحيحة عن جماعة من الصحابة د 


أنهم صلوها في مواطن بعد وفاة رسول الله © في مجامع بحضرة كبار من الصحابة» وممن صلاها: 
علي بن أبي طالب في حروبه بصفين وغيرهاء وحضرها من الصحابة خلائق لا ينحصرون» ومنهم سعد 
بن أبي وقاص» وأبو موسئ الأشعري» وعبد الرحمن بن سمرة» وحذيفة» وسعيد بن العاص» وغيرهم) 
(المجموع :/ ٠‏ غ). 

(۲) انظر: المجموع (5/ 577). 


الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم. 
ثم سلّم بهم» متفق عليه"). 

صلاة الخوف تصح على 2 صفة وردت عن النبي © وذلك يختلف 
باختلاف أحوال القتال» وما تقتضيه المعركة» ولهذا تعددت صفات صلاتها. 
فمن تلك الصفات التي وردت: 

)١‏ الصفة التي جاءت في حديث صالح بن خوّات» وقد اقتصر عليها المؤلف؛ 
مياه موصي مادو وو وح يا 
فيه فَأقنت لَه ألصَلَة َعَم اة نهم مَعكَ مَعَكَ وَ َْيحُْوَا لحم إا سَجَدُوا 
ليكوو مِن وَرَآَبِكُمْ َلكَأتِ طَآيِقَةٌ أخْرّى صل 0 مَعَكَ وَلْيَأحْدُوا 
جرم وَأَْلِتَهمْ وأ لَذِينَ ڪرو َو تَغْمُلُونَ عَنْ الڪ َأمْتعَتِكُمْ 

يلون عَلَيْحُم م وسنولا باع عاتم إن ن بسن أ ى تراز 
کن عرص E‏ ا أَعَدّ لِلْكفِرِينَ 0 
مهيا [النساء:؟١٠].‏ 

وجاءت هذه الصفة أيضًا من حديث ابن عمر ## قال: (صلى النبي ي صلاة 
الخوف بإحدئ الطائفتين ركعة وسجدتين» والأخرئ مواجهة العدوء ثم انصرفوا 
وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدوء وجاء أولئك فصلئ بهم ركعة ثم سلم. 
ثم قضئ هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة)7". 

وتأتي | الحاجة لهذه الصفة عندما يكون العدو في غير اتجاه القبلة» فيضطر الإمام 

إل قسم الناس إلى قسمين» قسم يكون مرابطًا في اتجاه العدو» وقسم يصلي معه. 
وصفة هذه الصلاة: أن يقسم الأمير جيشه إلئ فريقين» فيصلي بالفريق الأول 
ركعة؛ ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويظل واقفاء ويتم الفريق الأول صلاتهم لأنفسهم 
منفردين منفصلين عنه كما لو كانوا مسبوقين» ثم يذهبون ليقفوا في مكان الفريق 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۱۲۹(‏ ومسلم )۸٤۲(‏ من حديث صالح بن خوات رقة. 
(۲) أخرجه البخاري (447)» ومسلم (۸۳۹) من حديث عبد الله بن عمر #5ه. 


الثاني» والإمام لا يزال قائمًا في الركعة الثانية» وتأتي الطائفة الثانية التي لم تصلٌء 
فتكبر مع الإمام» فيصلي بهم الإمام» ثم يجلس للتشهد. ويقومون فيتموا لأنفسهم 
وهو لا يزال جالسًا في التشهد, إلى أن يجلسوا معه» فيسلم بهم. 

؟) الصفة التي وردت في حديث جابر 4 وهي ثاني أشهر الصفات الواردة 
في السنة. 

وصفة هذه الصلاة: أن يصلي الإمام بهم جميعًاء ثم يركع» ثم يقوم ويقومون 
جميعًاء ثم يسجد الإمام ويسجد الصف المقدم فقطء ويبقئ الثاني واقمًا في اتجاه العدو 
إلى أن يرفع الإمام والصف المقدم من السجود. فيسجد بعد ذلك الصف الثاني 
بحيث لا يغيب نظر فريق منهم عن العدوء ثم إذا سجد الصف الثاني سجدتين» 
وأدركوا الإمام وهو قائم تراجع الصف الأول إلى الخلف» وتقدم الصف الثاني إلى 
الأمام» فيفعلون كما فعلوا في الركعة الأولئ» فيركع بهم جميعًاء ثم يقوم بهمء ثم 
يسجد» ويسجد معه الصف المقدم فقطء ويبقئ الصف الثاني واقفاء ثم إذا قام من 
السجود للتشهد؛ سجد الصف الثاني معه» ثم جلسوا جميعا للتشهد. وسلم بهم 

ففي هذه الصفة الثانية كلهم يصلون مع الإمام؛ لأن العدو في مواجهتهم» وهو في 
اتجاه القبلة أيضًاء فلا يحتاج الإمام إلى قسمتهم فريقين. 


)١(‏ ونص الحديث عن جابر به قال: (شهدت مع رسول الله جي صلاة الخوف» فصففنا صفين» والعدو 
بيننا وبين القبلة» فكبر رسول الله جي فكبرنا جميعًاء ثم ركع وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعًاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضي 
النبي السجود. وقام الصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخر بالسجود. وقاموا ثم تقدم الصف 
المؤخرء وتأخر الصف المقدم» ثم ركع وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم 
انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولئ» وقام الصف المؤخر في نحر 
العدوء فلما قضي ي السجودء وقام الصف الذي يليهء انحدر الصف المؤخر بالسجود. فسجدوا ثم 
سلم © وسلمنا جميعًا) أخرجه مسلم .)۸٤١(‏ 
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قولہ: (وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانًا إلى القبلة وإلى غيرهاء يومئون 
بالركوع والسجود). 

هذه الصفة تكون في أشد الخوف» حين لا يستطيع المسلمون أن يصلوا جماعة 
على إمام واحد» بل لا يستطيعون أن يصلوها فرادئ بأمان وأداء للأركان» فيصلون 
راجلين وراكبين بحسب القدرة» وهذه الصفة وردت في القرآن في قوله تعالئ: 
#حَافِطُوا عل الصّلَوتِ وَالصَلَوةِ سى وَقُومُوأ يله فين © فَإِنْ حِفْتُمْ رجالا أو 
راتا [البقرة: ۲۳۸ - ۲۳۹]. 
وهنا ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقل عدد لركعات صلاة الخوف: 

جاء عن ابن عباس 4 في صفة صلاة الخوف صلاة ركعة واحدة للمأموم. 
والصحيح: أن الخوف لا يؤثر في عدد الركعات» بل إن كان في الحضر صلاها أربعًاء وإن 
كان في السفر صلاها ركعتين» ويستوي الإمام والمأموم في ذلك» وهو قول كافة الفقهاء 
وقيل: يصلي الإمام ركعتين» والمأموم يصلي ركعة» كما جاء عن ابن عباس 885. 

فلا تأثير للخوف على عدد الركعات» وهذا قول سائر أهل العلم من علماء 
الأمصارء لا يجيزونها ركعة» والذي قال منهم بذلك» إنما جعلها عند شدة القتال» 
وأكثر الأحاديث الواردة في صلاة النبي © لم يُنقص رواتها عن ركعتين» وأما 
حديث ابن عباس» فابن عباس لم يكن ممن يحضر النبي ي في غزواته» ولا يعلم 
ذلك إلا بالرواية عن غيره» فالأخذ برواية من حضر الصلاة وصلاها مع النبي ج 
أولىد(. 
المسألة الثانية: صلاة الخوف في الحضر: 

الظاهر أن صلاة الخوف لا تختص بحالة السفرء بل يجوز فعلها في الحضر 
أيضَاء إلا أن الأحاديث الواردة في صلاة الخوف كلها كانت في السفرء وأما قوله 


.)7١/8 /5( المغني‎ :رظنا)١(‎ 


صفىي الصلاة 
ے4 شدة الخوف 


f‏ شرح منهج السالكين 


تعال: لوَإدًا صَرَبَكُمْ فى اْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتاځ أن تَقْصُرُوأ مِنَ أَلصَلَوة ِن 
حِفْثُمَ أن يَفْتِنَكُمْ ألَّذِينَ كَفَرْرَأ4 (اسه:٠٠٠»‏ فالآية اقتضت قصرًا يتناول قصر 
الأركان ا وره اندو يدان كر وت د ذلك ارت الضرت: ف 
الأرضء والخوف. فإذا وجد الأمران؛ أبيح القصران» فيصلون صلاة الخوف 
مقصورة عددها وأركانهاء وإن انتفى الأمران. فكانوا آمنين مقيمين؛ انتفى القصران. 
فيصلون صلاة تامة كاملة. 

وإن وجد أحد السببين» ترتب عليه قصره وحده. فإذا وجد الخوف والإقامة؛ 
قصرت الأركان» واستوفي العدد. وإن وجد السفر والأمن؛ قصر العدد واستوفيت 
الأركان(. 
المسألة الثالثة: حكم الجمع في الخوف: 

المذهب عند الحنابلة أنه يجوز الجمع للخوف» كما دل على ذلك مفهوم 
حديث ابن عباس 4# قال: (جمع رسول الله 4 بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر)» فقيل لابن عباس: ما أراد 
بذلك؟ قال: (أراد ألا يحرج آمته)"» ففي قوله: (من غير خوف): يدل علئ 
جواز الجمع للخوفي'”". 

بل القياس يقتضيه؛ إذ الجمع له ميزان» وهو المشقة» فإذا شق على الإنسان أن 
يفرد كل صلاة في وقتهاء فله الجمع» كما سبق معنا؛ لحديث ابن عباس #85 الذي 
يدل على أن مدار الجمع على الحرج والمشقةء فيجوز للخائفين الجمع ولو بقوا 


على ذلك عدة سنوات مادامهت المشقة مو جو دة . 


.)555/1١(داعملا انظر: زاد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )١5(‏ من حديث ابن عباس . 

(۳) قال شيخ الإسلام عن حديث ابن عباس: (يدل ذلك على الجمع للخوف والمطر) (مجموع الفتاوئ 
(AT 5‏ 

.)77 5 /١9( انظر: مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين‎ )٤( 
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قول: (وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما 
يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال النبي : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» متفق عليه “). 

تجوز صلاة الخوف عند كل خوف» سواء كان من عدو ظالم كافر» أو باغ من 
الا ا ل اي ع ا ير العا 
يقول: #فَاتَّقُوأ آنه مَا أَسْتَطعَتّم4 [دغبن:٠٠)»‏ وهذا دليل عام» وكذلك الحديث 
الذي ذكره المؤلف: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

والدليل الخاص: هو قوله تعالئ: قن حِفْكُمْ فَرِجَالًا أو رُكُبَانَا4 [لبنرة:»٠٠»‏ 
فقوله: #حِفْثُهَ 4 جاءت مطلقة دون قيد» فتشمل كل خوف. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/758/8)» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ولة. 


۳۰٦ 
بَابُ صلاة اْمْعَة‎ 
كُلُ مَنْ لَزِمَنْهُ اَلْجَمَاعَة لَزِمَئْهُ آَلْجْمْعَةٌ إِذَا گانَ مُسْتَوْطِنًا ببنَاءِ.‎ 
ومن شروطها: فغلها في وَفْتهَاء وَأَنْ تكُونَ بِقَرْتَةِ وَأ يَتَقَدَمَمَا خُطْبَتَانِ.‎ 
م‎ | E 
2 سرو‎ 
حكم صلاة صلاة الجمعة من آكد فروض الأعيان» وأهم الصلوات وأعظمها قدرًّاء والأدلة‎ 
الجمعت‎ 
على وجوبها شهيرة كثيرة» ومنها:‎ 
قول الله تعالئ: #يََأَيّهَا أَلّذِينَ ءَامَُوَاْ إِذَا وى لِلصَّلَرةٍ مِن يوم أْْمْعَةٍ فََسْعَوَا‎ 
5 2 چ ا ی ی ل كات ل دو ا و و ق‎ 
إل ددن الله وذروا اليح ذالكم خير لڪم إن كُنتُمَ تَعَلمُونَ# [الحمعة:۹]» والامر‎ 
بالسعي إليها يدل على وجوبها.‎ 
وحديث ابن عمر وأبى هريرة و8 قالا: سمعنا رسول الله م يقول على أعواد‎ 
و » 2ت‎ 010 0 ES o A, . ۰ 
منيره: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» او ليختمن الله علیٰ قلوبهم» ثم ليكونن‎ 
من الغافلين»'.‎ 
وأما الإجماع. فقد حكاه غير واحد من العلماء.‎ 
شروط وجوب قولہ: (كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة).‎ 
الجمعت‎ 
الجمعة إنما تلزم الذكن الحر المكلف -البالغ العاقل- المقيمء وبالتالى.‎ 
المرأة: فقد أجمع العلماء على أنه لا جمعة على النساء"؛ لأن المرأة ليست‎ )١ 
من أهل الحضور في مجامع الرجال؛ ولذلك لا تجب عليها جماعة7).‎ 


.## أخرجه مسلم (8705) من حديث ابن عمر وأبي هريرة‎ )١( 
.)5 ١ انظر: الإجماعء لابن المنذر (ص:‎ )۲( 

8 ا 

() انظر: المغني (۲/ .)٠٠١‏ 


باب صلاة الجمعير ¥ 


كما دل عليه: حديث طارق بن شهاب 4# أن رسول الله ج قال: «الحمعة 
حت وات ل كل سبلم :فى ا إلا" ار ,سوك وار وض 
ومريض)(22. 

؟) العبد: فلا تجب الجمعة على العبد» وهو قول الأئمة الأربعة» وقوئ شيخ 
الإسلام ابن تيمية القول بوجوبها على العبد". 

واستدل الجمهور بالسنة والنظر: 


أما السنة: فاستدلوا بحديث طارق بن شهاب زه السابق. 


وأما النظرء فمن وجهين: 
الأول: أن العبد مملوك المنفعة» محبوس على السيد؛ فأشبه المحبوس 
باللدوة: 


والثاني: أنها لو وجبت عليه؛ لجاز له المضي إليها من غير إذن سيده» ولم يكن 
تيده منئعه منهاء كسائر الفرائض: 0 
۳) الصبى: فلا تجب الجمعة على الصبيان؛ لأن البلوغ من شرائط التكليف. 


وقد تقل الإجماع على أن الجمعة لا تجب على من كان دون البلوغ©. 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۰۹۷)» وقال أبو داود: (طارق بن شهاب رأئ النبي © ولم يسمع منه شيئًا)» وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ :)٠١١‏ (وصححه غير واحد» وهو مرسل صحابي» وهو مقبول 
على الراجح)» وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود (5/ ۲۳۲). 

)١(‏ قال ابن هبيرة ب#: (اتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي» ولا عبد ولا مسافرء ولا امرأةء إلا 
رواية عن أحمد في العبد خاصة)» ويعني بذلك اتفاق الأئمة الأربعة (اختلاف الأئمة العلماء 
.)١ 6١7/١‏ 

(۳) يقول شيخ الإسلام: (وجوبها على العبد قوي إما مطلقاء وما إذا أذن له سيده) (مجموع الفتاوئ 
215 

() انظر: المغني (5/ 1١‏ 50). 

)٥(‏ انظر: الإجماع (ص: .)5٠‏ إلا أن هناك رواية عن أحمد -خلافا للمذهب- في وجوبها على الصبي 
المميز؛ بناء على تكليفه» ولا معوّل على هذه الرواية. انظر: المغني (۲/ 57 7). 


۳۸ شرح منهج السالكين 


واستدل الجمهور بثلاثة أدلة من السنةء يمكن تقسيمها على قسمين: 

القسم الأول: الدليل العام: وهو حديث علي بن أبي طالب وه أن النبي جي 
قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتئ يفيق, وعن الصبي حت يبلغ. وعن 
النائم حتئ يستيقظ»'. 

القسم الثاني: الدليل الخاص» وهو على نوعين: 

)١‏ دليل المنطوق: وهو في حديث طارق بن شهاب وه السابق أن رسول الله 
ين قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك, وامرأة, 
وصبي» ومریض). 
«الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)"» فمفهوم هذا الحديث أن الجمعة لا 
تجب على الصبي؛ لأن الغسل إنما يجب على من يحضر الجمعة. 

۳) المسافر: لا تجب الجمعة على المسافرين» وحكى إجماعًا“. 

والخلفاء الراشدون #د» كانوا يسافرون في الحج وغيره» فلم يصلل أحد منهم 
الجمعة في سفره» وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله ي ومن بعدهم» وهذا 


همه قال: 


.2 ن .2 
کک 0 


إجماع مع السنة الثابتة فيه. 


(۱) أخرجه أبو داود (27875). الترمذي »)١577(‏ وقال: (حسن غریب)» والنسائي (57 01/1 وابن ماجه 
)۲٠٤۲(‏ من حديث علي ز#ة»؛ وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند (450). والألباني في الإرواء 
(۹۷). 

(۲) سبق تخريجه ص (۳۰۷). 

(۳) أخرجه البخاري »)۸۸٠(‏ ومسلم (857) من حديث أبي سعيد الخدري وإة. 

(5) قال ابن قدامة ##: (أما المسافر فأكثر آهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك؛ قاله مالك في أهل 
المدينة» والثوري في أهل العراق» والشافعي» وإسحاق. وأبو ثور» وروي ذلك عن عطاء» وعمر بن عبد 
العزيزء والحسن» والشعبى) (المغنى ۲/ .)٠٠١‏ 

(5) قال ابن رشد ه#: (وأما رط اطا فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه؛ لاتفاقهم علئ أن الجمعة لا 
تجب على المسافر) (بداية المجتهد .)١59 /1١‏ 

() انظر: المغني (۲/ .)٠٠١‏ 


باب صلاة الجمعير ۳۹ 


ومن أدلتهم على ذلك: حديث جابر ئ الطويل في الحج: (أن النبي 4# لما 
وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس» ثم بعد الخطبة أذن بلال» ثم أقام 
فصلئ الظهرء ثم أقام فصلئ العصر)' ففي هذا الحديث دليل على أن النبي جي 
صلئ يوم الجمعة ظهرًاء ولم يصل الجمعة؛ لأنه كان مسافرًا. 

قال: (إذا كان مستوطتا ببناء). 

من شروط الجمعة أن يكون الرجل الحر مستوطتاء أي ليس مسافرًا ولا مقيماء 
وذلك أن الفقهاء يقسمون الناس بهذا الاعتبار إلى مستوطن» ومسافر» ومقيم» فهي 
ثلاثة أقسام: 

فالمستوطن: هو الذي اتخذ من البلدة وطتا له ومقرًا. 

وأما المقيم: فهو الذي أقام في البلد ولم يرد استيطانه. كطالب العلم» أو العامل 
ونحوهم. 

والمسافر: هو الذي سافر إلى بلد ماء دون أن يعزم على إقامة فيها لفترة. 

وقوله: (ببناء): أخرج من كان يعيش في غير بناء» كمن كان يعيش في الخيام 
ونحوها(". 

والراجح -والله أعلم- ما اختاره شيخ الإسلام من أن الجمعة تجب على من 
أقام في غير بناء» كالخيام» وبيوت الشعرء والقصب» والجريد» وغير ذلك» وهو أحد 
قولي الشافعي» ورواية عن أحمد”؟»» ولكن يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن 
يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية» بمعنئ أنهم لا يظعنون عن المكان لا شتاءً ولا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر زلة. 

(۲) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مادة ( و ط ن) (۲/ 5314). 

(۳) قال ابن قدامة 4#: (فأما القرية فيعتبر أن تكون مبنية بما جرت به العادة ببنائها به» من حجر» أو طين» أو 
لبن» أو قصب. أو شجرء ونحوه. فأما آهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم؛ لأن 
ذلك لم ينصب للاستيطان غالبًا) (المغني .)١07/١/7‏ 

.)3 00 - ۳٠٤ /0( الإنصاف (۲/ 223565). الفتاوئ الكبرئ‎ »)٤ /۲( انظر: روضة الطالبين‎ )٤( 


وقت صلاة 


۳1 شرح منهج السالكين 


ضيفا» فان أجزاء البتاء:وسادته ل اتر لها ى سقوظ الجمعة: | نما الاصل أن يكونوا 
مستوطنين» ليسوا كأهل الخيام» والحلل الذين يتتبعون في الغالب مواقع القطرء 
ويتنقلون في البقاع» وينقلون بيوتهم معهم» إذا انتقلواء فكل من كان مستوطتا لا ينتقل 
باختياره فهو من أهل القری. 

قولہ: (ومن شروطہا: فعلها في وقتها). 

من شروط الجمعة: أن تفعل في وقتهاء وذلك لأن صلاة الجمعة من الصلوات 
المفروضة. والله هك يقول: إن آلصَّلَوةَ كانت على الْمُؤْمِنِينَ كبا مَوْقُوتَا4 
[النساء:١٠]»‏ وصلاة الجمعة كبقية الصلوات» فيشترط لها ما يشترط للصلوات0(©. 

والعلماء متفقون على أن ما بعد الزوال وقت للجمعةء وإنما الخلاف فيما قبل 
الزوال. 

فالجمهور يرون أن وقت الجمعة يبدأ من زوال الشمس حتى آخر وقت الظهرء 
ولا يصح قبلها بحال؛ لأن وقتها كوقت الظهر(". 

ومما استدلوا به من السنة: حديث أنس #: (أن رسول الله « © كان يصلي 
ال سين ته ا 

وخا :اة : بن الأكوع 5 


الشمس ثم برجع تتبع الفيء). 


.)١11/55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

.)١ 55 /7( المغني‎ )۲( 

(۳) انظر: المبسوط (۲/ 57)» شرح الخرشي (۲/ »)۷١‏ المجموع .)2١١/5(‏ قال النووي #: (هذا هو 
المعروف من فعل السلف والخلف؛ قال الشافعي: صلى النبي 4# وأبو بكر» وعمر» وعثمان» والأئمة 
بعدهم كل جمعة بعد الزوال...» فعمل المسلمين قاطبة أنهم لا يصلونها إلا بعد الزوال) (المجموع 
.(o1۲/٤‏ 

. من حديث أنس وه‎ )۹۰٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم (870) من حديث سلمة بن الأكوع ولة. 


باب صلاة الجمعير ۳1 


والمذهب عند الحنابلة: أن صلاة الجمعة تصح ابتداء من ارتفاع الشمس إلى 
وقت العصر'. 

واستدلوا على ذلك بالسنة والإجماع العملي من الصحابة: 

أما السنة: ففي أحاديث. منها: 

)١‏ حديث سهل بن سعد #85 قال: (ما كنا نقيل ولا نتغدئ إلا بعد الجمعة في 
عهد رسول الله ييِ)(". وجه الدلالة: أن الغداء والقيلولة عندهم كان محلهما قبل 
الزوال» فدل الحديث على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبلهما”. 

۲) حديث جابر به قال: (كان رسول الله 4# يصلي الجمعة. ثم نذهب إلى 
جمالنا فنريحها حين تزول الشمس)'. 

۳) حديث سلمة بن الأكوع هه قال: (كنا نصلي مع رسول الله ج الجمعة» ثم 
ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به)(. وجه الدلالة: أن صلاتهم كانت قبل 
الزوال؛ لأنها لو كانت بعده لما انصرفوا إلا وللحيطان ظل يستظل به. 

وأما الإجماع: فعن عبد الله بن سيدان قال: (شهدت الخطبة مع أبي بكر» فكانت 
صلاته وخطبته قبل نصف النهار» وشهدتها مع عمر بن الخطاب» فكانت صلاته 


(۱) انظر: كشاف القناع (51/5). 

(۲) أخرجه البخاري (979)» ومسلم (859) من حديث سهل بن سعد . 

(۳) الشرح الكبير .)٤٦٦/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۸0۸) من حديث جابر 4#. قال الشوكاني 4#: (وأصرح من هذا حديث جابر المذكور 
في الباب؛ فإنه صرح بأن النبي ي كان يصلي الجمعة» ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها عند الزوالء 
ولا مُلجئ إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهورء واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه ي 
صلئ الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز قبله. وقد أغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أا لا تجب 
حت تزول الشمس. إلا ما نقل عن أحمد» وهو مردود؛ فإنه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من 
السلف مثل قول أحمد) (نيل الأوطار ۳/ .)٠١‏ 

(0) أخرجه البخاري »)٤۱٦۸(‏ ومسلم )۸٦١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع زله. 

.)771١ /۳( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 


11۲ شرح منهج السالكين 


وخطبته إلى أن أقول: قد ينتصف النهار» ثم صليتها مع عثمان بن عفان» فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهارء فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا 
أنكره)20. 

وناقش الحنابلة الأحاديث التي استدل بها الجمهور: بأنها تدل على أن 
النبي © فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاتهء ولا خلاف في جوازه حينها وأنه 
الأفضل والأولئ» وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال» ولا تنافي 
ا 

والراجح -والله أعلم- هو أن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال ولكن بوقت 
يسير» كساعة فما دونهاء وفي هذا القول يتم الجمع بين الأحاديث 
المتغارضية 7 

قولہ: (وأن تكون بقرية). 

هذا أيضًا من الشروط التي تشترط لصحة صلاة الجمعة» وهو أن يكون العدد 
الذي تصح به الجمعة مستوطنين بقرية» وقد سبق تفصيل الكلام عل شرط 
الاستيطان» وأن الراجح أنه لا يشترط أن يكون ببناء» بل العبرة بالاستقرار في مكانٍ 
ما لا يرحلون عنه لا شتاء ولا صيقاء فإذا كانوا من أهل البوادي الذين يرتحلون 
يتتبعون مواطن القطرء أو الرعي» ونحو ذلك» فليس عليهم جمعة. 


)١(‏ قال ابن قدامة: (وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال) (المغني 
2)22. 

(۲) انظر: المغني (7/ .)7١9‏ 

(۳) يقول ابن قدامة #ه: (وأما في أول النهار: فالصحيح أنها لا تجوز؛ لما ذكره أكثر أهل العلمء ولأن 
التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه» وما ثبت عن النبي © ولا عن خلفائه أنهم 
صلوها في أول النهارء ولأن مقتضئ الدليل كون وقتها وقت الظهرء وإنما جاز تقديمها عليه بما 
ذكرنا من الدليل» وهو مختص بالساعة السادسة؛ فلم يجز تقديمها عليهاء والله أعلم) 
(المرجع السابق). 


باب صلاة الجمعي ۳1۳ 


قال: (وأن يتقدمها خطبتان). 
من الشروط التي د تشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان» وقد اتفق 
الفقهاء على أن الإمام لو لم يخطب بالناس لم يصلوا إلا أربعًاء إلا خلافا کان في 
الضدروالاول ا 
واستدلوا على ذلك: بقول الله تعالىا: «يأَيهَا لدي IAT‏ 


من يوم الْتْمْعَةِ فَأَسْعَوَأ إل ذِكر لله وَذَرُوأ ألْبَيْ4 اجسس:»» فقالوا: الذكر هو 


الخطبة"ء وعليه: فإذا لم توجد الخطبة» فلا جمعة. 
ي ما ترك الخطبة للجمعة في حال»ء وقد قال #: «صلوا كما 


)١(‏ قال ابن قدامة ##: (الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونهاء كذلك قال عطاءء والنخعي» وقتادة 
والثوري» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالقًا إلا الحسنء قال: 
تجزئهم جميعهم» خطب الإمام أو لم يخطب) (المغني ۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) أخرجه البخاري )1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث وة. 


۳1٤‏ شرح منهج السالكين 


وهنا ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: اشتراط خطبتين: 

يشترط للجمعة خطبتان» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. 

ودلت السنة والنظر على اشتراط الخطبتين: 

أما السنة: فإن النبي ي كان يخطب خطبتين» كما في حديث ابن عمر وجابر بن 
سمرة» وقد قال النبي #: «صلوا كما رأيتموني أصلي)(". 

ونص حديث ابن عمر 4: (كان يي يخطب خطبتين وهو قائم» يفصل بينهما 
بجلوس)". 

وحديث جابر بن سمرة زه قال: (كان رسول الله ي يخطب قائمًاء ثم يجلس» 
ثم يقوم فيخطب قائمًا)!؟). 

وأما النظر: فلأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين» فكل خطبة مكان ركعة. 
فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدئ الركعتين0©. 
المسألة الثانية: شروط الخطبة: 

يذكر الحنابلة شروطا للخطبة» لا تصح الخطبة بدونهاء وهذه الشروط التي 
ذكروها كلها لا دليل عليهاء بل هي مرجوحة. ولم يات عن النبي 8 
هذه الشروطء وهذه الشروط هي: 

)١‏ البداءة في الخطبة بحمد الله تعالئ. 


)١(‏ انظر: شرح الخرشي (0/ »)٠۷١‏ مغني المحتاج »)059/١(‏ المغني »)٠١١/۲(‏ وقال الحنفية: 
الخطبتان سنة» ويجزئ خطبة واحدة» وهو رواية عن أحمد (تبيين الحقائق .)75١١ /١‏ 

.)٠١١/۲( المغني‎ )۲( 

(۳) أخرجه النسائي (۳/ 94 )٠١‏ من حديث عبد الله بن عمر 4#» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
(9/؟9١٠).‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (877) من حديث جابر بن سمرة زة. 


(5) انظر: المغني (۲/ .)٠١١‏ 


باب صلاة الجمعي هكم 


؟) الصلاة فيها على النبي © مع ذكر اسم من أسمائه» أو صفة من صفاته التي 
تختص به دون غيره. 
۳) أن يذكر فيها آية كاملة» فإن لم يقرأ آية كاملة؛ لم تصح الخطبة. 
1) أن يوصيهم بتقوئ الله تعالئ» ويجزئ أن يأتي بمعنئ التقوئء بأن يقول مثلا: 
يا أيها الناس افعلوا أوامر الله» واتركوا نواهيه» ونحو ذلك١'.‏ 
والراجح -والله أعلم- أن هذه الشروط مستحبة» وليست واجبة» وذلك لعدم 
ثبوت ما يدل على الركنية» وإنما الذي ثبت مجرد أفعال» وهي لا تدل على الركنية» 
وهذا هو قول الحنفية» والمالكية» واختاره ابن تيمية("©. 
فيكفي كل كلام فيه وعظ وإرشاد للخير وتحذير من الشرء فكل كلام فيه ذكرٌ لله 
تعالى» ووعظ للناس وتذكير في أمر من الأمورء فهو الواجب دون ما سواه؛ لأن الله 
تعالئ يقول: #فَأسْعَوَا إلى ذكْر أَللّهِ» [الجمعة:9]. 
وعن جابر بن سمرة يإ قال: (كانت للنبي © خطبتان يجلس بينهماء يقرأ 
القرآن ويذكر الناس)". 
فالمقصود من الخطبة هو تذكير الناس. 
المسألة الثالثة: العدد المشترط لوجوب الجمعة: 
الجمعة لا تصح إلا جماعة إجماعاء ولا خلاف بين العلماء في أن الجماعة 
شرط من شروط صحة الجمعة”!؛)؛ لحديث طارق بن شهاب 4# السابق: «الجمعة 
حق واجب علئ كل مسلم في جماعة...). 


(۱) انظر: الإنصاف (۲/ ۳۸۷). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۱/ '2557) الفواكه الدواني ,)57١5/1١(‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۹۱). 
(۳) أخرجه مسلم (877) من حديث جابر بن سمرة رة. 

(5) انظر: سبل السلام (۲/ .)۸١‏ 


(0) سبق تخريجه ص (۳۰۷). 


۳٦‏ شرح منهج السالكين 


وقد اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على خمسة عشر مذهبً2"0, 
والمذهب عند الحنابلة أنه يشترط حضور أربعين رجلا ممن تصح بهم الجمعة» فإذا 
نقصوا عن الأربعين -ولو أثناء الخطبة-؛ صلوها ظهرٌا(". 

والراجح -والله أعلم- أنه لا يشترط أربعون» ولا غير ذلك وإنما الراجح في 
العدد المعتبر للجمعة: ثلاثة» وهو إمام ورجلان معه. فإذا حضر الإمام» ورجلان 
صحت الجمعة؛ لعموم أدلة الجماعة ولعدم صحة ما زاد عن ذلك. 


)١(‏ انظر: فتح الباري (۲/ 577). وقد قال عبد الحق الإشبيلي: (إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث). 
وكذلك قال السيوطي: (لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص) (نيل الأوطار 
؟/ /اغ .)7١‏ 

(۲) انظر: الإنصاف (۲/ ۳۷۸). 


باب صلاة الجمعب ۱۷ 


وَعَنْ ن جَابرٍ ا ونه قال: (كَانَ لني + إذا خَطّبَ: احمَرّث عَيْنَاهُ وَعَلَاا صوته. 
وَاشْئَنَ غَضَِبْهُ. حى كَأَنَّهُ مُنَذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَّبّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ. وَبَفُولٌ: أَما 
بَعْدُ, فَإِنَّ خَيْرَ آلْحَدِيثِ كتَابْ الله وَخَيْرَ الذي هَڏيٰ فشكن وهر انور 
مُحْدَتَائَاء وگل بدعَة ضَلَالَهٌ) رواه مسلم2©. 

وو تسوت يان اوري عدا N.‏ 
ثم يقول على إثر ذلك. وقد علا صوته). وفي رواية: (مَنْ مهد آَللّهُ فلا مُْضِلَ 

له. وَمَنْ يضلل فلا هادي له)20. 

وقال: «إنَّ طول صلاة آَلرَجُلٍء وَقِصَرَخْطْبَتِهِ مَبِنَهَ مِنْ فِفْبهِ» رواه مسلم. 

TS‏ قَإِذَا صَعِدَ ا ل 
عَلَيْهِمْ. ثم يَجْلِسْ وَيُوَذِنْ لمن ثم يَقُومُ فيَحْطْبْ ثُمَ يَجْلِسن. م يَخْطْبْ 
الخطبَة آلنَانيَةَ ثم ُقَامُ آلصّلاةُ فَيْصِلِي بهم رَكْعَتَْنِ ب يَجْبَرُ فما بِالْقِرَاءَةٍ 
0 في الأول ب(سَبَخْ). وني آَلنَّانِيَة ية ب(آلغاشية)ء َو ب (ألْجُمْعَة وَاممُتَافقينَ). 

يُسْتَحَبٌ بن أَنَى الْجْمْعَة أن: يَعْتَسِلَ وب َتَطَيّبَ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ يابو 
7 إلا وَفي الصَّحِيحَيْن: «إِذَا قَلْتَ لِصَاجِبِكَ؛ أنصت يَوْمَ الْجُمْعَة: 
وَالْإِمَامُ يَخْطْبُء فَقَدْ لَعَوْت». وَدَخَلَ رَجُلّ يَوْمَ اَلْجْمْعَة وَالنَِيُ © يَخْطْبْ, 


فقال: «صَلَّيْتَ؟» قال: لاء قال: «قم فصل وكين متفق عليه. 


ڪڪ الت ا 

يذكر المؤلف هنا صفة الخطبتين» وما يتعلق ببيئة الخطيب» فبين أنه يستحب 
للخطيب أن يرفع صوته في خطبة الجمعة» ويبالغ في ذلك. 

وأما رفع الصوت با زيادة على القدر الواجب» فقد قال النووي ٠ه‏ عن حديث 

جابر يك السابق: (يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة» ويرفع 


صونه» ويجزل كلامه)0" , 


(۱) أخرجه مسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر فلة. 
(۲) أخرجه مسلم (/851). 
(۳) شرح صحيح مسلم (5/ .)١00‏ 


۳۸ شرح منهج السالكين 


فيسن رفع الصوت بالخطبة حسب الطاقة» ومما يدل على ذلك أيضًا: حديث 
النعمان بن بشير 4# قال: سمعت رسول الله جي يخطب يقول: «أنذرتكم النار, 
أنذرتكم النار» أنذرتكم النار»» حتئ لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذاء 
قال: حتول وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. 

قولم: («إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَبِنَةٌ من فقبه» رواه مسلم<"). 

َعِنَّه: أي علامة» فتقصير الخطبة مما يعرف به فقه الخطيب. 

ففي هذا الحديث دليل على استحباب تقصير الخطبة» ولكن يكون قصرها 
معتدلاء ولا يبالغ في تقصيرها بحيث يمحقها(”. 

وإذا احتاج إلى الإطالة أحيانًا لأمر عارض» فإنه يطيل؛ لأن الحاجة كثيرًا ما 


تدعو إلى ذلك. 
كما أن من السنة تقصير الخطبة الثانية أكثر من الأولى» كما هو مذهب المالكية 
الا 


وقد دل على استحباب تقصير الخطبة السنة والإجماع والنظر: 
أما السنة: فحديث عمار بن ياسر و الذي ذكره المؤلف» وهناك أحاديث 


أخرئ تدل علا ذلكء منها: حديث جابر بن سمرة چ قال: (كان رسول الله و 
يطيل الموعظة يوم الجمعة. إنما هى كلمات فس ا 
وأما الإجماع: فلا خلاف فيه بين العلماء. 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۹۸) من حديث النعمان بن بشير #غ» وصححه ابن حبان (۲/ .)٤۱١‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ۱۸۷): (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). 

(۲) أخرجه مسلم (879) من حديث عمار :#. 

.)٥۲۹ /٤( انظر: المجموع‎ )۳( 

.)١١۳/۲( المبدع‎ »)١1177/5( انظر: التاج والإكليل‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود )١١١1(‏ من حديث جابر بن سمرة #» وقال الألباني في صحيح أبي داود /٤(‏ ۷( 
(حديث حسن» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي). 

.)707١ /۳( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 


باب صلاة الجمعم ۳۹ 


وأما النظر: فلأن إطالة الخطبة تؤدي إلى ملل الناس» وتشتيت الموعظة عليهم» 
فيسن تقصيرها حت لا يحصل ذلك '. 

قولہ: (ويستحب أن يخطب على منبر). 

الخطبة على منبر مستحبة» والسنة أن يكون ثلاث درجات -إن أمكن-». فإن 
كانت الحاجة داعية لأكثر من ذلك» فلا بأس. 

وقد دل علئ استحباب أن تكون الخطبة على منبر: السنةء والإجماع: 

أما السنة: فعن سهل بن سعد #5 قال: أرسل رسول الله © إلى امرأة: «انظري 
غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها» فعمل هذه الثلاث درجات» ثم 
أمر بها رسول الله © فوضعت هذا الموضع”" 

وأما الإجماع: نقله غير واحد كالنووي”" وقال ابن مفلح: (واتخاذه سنة مجمع 
عليها)9؟». 

ودلت السنة كذلك على استحباب أن يكون ثلاث درجات: كما حديث سهل 
3 به أن منبر النبي # يه كان كذلك. 

كولم: (فإذا صعد أقبل على الناس فسلَّم علهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن). 

ومن السنة أيضًا: أن يخطب الخطيب وهو مستقبل للناس» ومستدبر للقبلة. 

وذلك لتواتر ذلك من فعل النبي » وتواطؤ عمل المسلمين عليه» ولا يجب 
استقبال الناس؛ لأن المقصود هو سماع الخطبة» وهو حاصل مع استدبار الخطيب» 
كالأذان» فإن من سننه استقبال القبلة» ويجزئ مع استدبارها". 


.)٥۲۸ /٤( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )٥٤٤(‏ من حديث سهل بن سعد ا. 

(۳) قال النوويٌ: (أجمّع العلماءٌ على أله يُسِتَحَبٌ كون الخطبة على منبر؛ للأحاديثٍ الصحيحة التي أشنا 
إليها) (انظر: المجموع /٤‏ 0717). 

.)١١١/۲( المبدع‎ ):( 

(5) الشرح الكبير (0/ )۲۳١‏ . ونقل ابن قاسم ن © الإجماع عليه في حاشية الروض (۲/ (E0‏ 

(5) انظر: المبدع .)١١۳/۲(‏ 


حكم الخطبت 
على منبر 


حكم الخطبت 


أحكام صلاة 


.۳ شرح منهج السالكين 


قال: (ثم يقوم فيخطب. ثم يجلس. ثم يحطب الخطبة الثانية). 

نسو أن يطب تاكماء وهو رل مور العلماء غلا لاف 

ودل على ذلك حديثان: 

الأول: حديث ابن عمر 85 قال: (كان © يخطب خطبتين وهو قائم» يفصل 
بينهما بجلوس)”". 

والثاني: حديث جابر بن سمرة يه قال: (كان رسول الله © يخطب قائمّاء ثم 
يجلسء ثم يقوم فيخطب قاتمًا)(. 

ودل على عدم الوجوب: أن هذه مجرد أفعال من النبى جي وهى لا تفيد إلا 

قولہ: (ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية). 

التجحلوس ييخ اللخطعية سنة؛ عند جمهون الفقهاء. 

وذلك لحديث ابن عمر #85» وحديث جابر بن سمرة وه المتقدمين وفيهما 

أن هذه مجرد أفعال من النبى ي وغاية ما تفيد الندب فقط. 

تولہ: (ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فما بالقراءة. يقرأ في الأول 
دع i‏ وق الثانية بالغاشية. أو بالجمعة والمنافقين). 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)۲٦۳/۱(‏ النوادر والزيادات (١/۷۱٤)ء‏ كشاف القناع (۳/ ١٤١٠)ء‏ قال 
النووي 4#: (وقال مالك وأبو حنيفة» وأحمد: تصح قاعدا مع القدرة؛ قالوا: والقيام سنة» وكذا 
الجلوس بينهما سنة عندهم» وبه قال جمهور العلماء) (المجموع .(010/٤‏ 

.)0١5 /٤( انظر: المجموع‎ )۲( 

(۳) أخرجه النسائي (۳/ 4 )٠١‏ من حديث ابن عمر يه وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (۳/ .)٠١4‏ 

.)35١5( سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(4) انظر: البحر الرائق (22097/75» التاج والإكليل (۲۸/۲٥)»ء‏ ناية المطلب (۲/١٤٥)ء‏ المغني 
(۲/ ۲۲۷) خلافا للشافعية مستدلا بفعل النبي #. 


باب صلاة الجمعب فض 


المسألة الأولى: عدد ركعات صلاة الجمعة: 
صلاة الجمعة ركعتان فقط» ومن فاتته الجمعة فعليه أن يصلي أربعًاء أي يصلي 
صلاة الظهر. وفوات الجمعة ي يتحقق بعدم إدراك الركوع من الركعة الثانية من الجمعة. 
وي حديث عمر 5-0 قال: (صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 
وصلاة الأضحئ ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» تمام غير قصر على لسان محمد 


75 

يي )1١١)‏ 
ا - 

٠. A 
کے‎ 


المسألة الثانية: الجهرقي صلاة الجمعة: 
ويسن أن يقرأ الإمام جهرًا في صلاة الجمعة» ولا يجب ذلك. فلو قرأ فيها سرّا؛ 


وفي حديث ابن عباس ي: ور او وو 
#الم تنزيلٌ# السجدة» و هَل ا عل آلإنسن حِينٌ مِنَ لڌُر وأن النبي ي 
كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين). 
المسألة الثالثة: ما يسن قراءته في صلاة الجمعة: 

السنة أن يقرا في الركعة الآولئ من صلاة الجمعة بعد قراءة الفاتحة بأحد أمرين: 

الأول: أن يقرأ فيهما ب(سبح) في الأولئء و(الغاشية) في الثانية. 

ل ان وه قال: الل ل 
العيدين» وفي الجمعة بِطسَبّح اسم رَبك الأغل» وظهَلٌ أتنك حَدي؛ 
َلْحَشِيَةِ2)4. 

والثاني: أن يقرأ فيهما بسورة (الجمعة) في الأولى» وفي الثانية بسورة (المنافقون). 

كما دل على ذلك حديث ابن عباس 85 السابق في الفقرة السابقة 


٠ 
م‎ 


ا 


(۱) أخرجه النسائي (۱۲۳۹)»ء وابن ماجه )٠١77(‏ من حديث عمر #ة» وصححه الألباني في صحيح 
النسائي /١(‏ /501). 

(۲) أخرجه مسلم (۸۸۰) من حديث ابن عباس . 

(۳) أخرجه مسلم (۸۷۸) من حديث النعمان بن بشير 5. 


ما يسن يوم 
الحمعب 


فض شرح منهج السالكين 


قال: (ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل وبتطيب وبلبس أحسن ثيابه وببكر 
إلها). 

يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل» ويلبس ثوبين نظيفين» ويتطيب» ولا 
خلاف في استحباب ذلك» وفيه آثار كثيرة صحيحة ستأتي» وليس ذلك بواجب في 
قول أكثر أهل العلہ. 

وقد حكي وجوبه عن طائفة من السلف» وهو رواية في مذهب أحمد لمن تلزمه 
الجمعة» وهو من المفردات» لكنه لا يشترط لصحة الصلاة اتفاقًا(©. 

أما استحباب الغسل فأدلته كثيرة» ومنها: 

)١‏ حديث سمرة بن جندب وه قال: قال رسول الله 
فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل)0". 

)١‏ حديث ابن عمر 885 قال: (أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم 
الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي 4# [هو عثمان بن 
عفان #]ء فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتئ 
سمعت التأذين» فلم زد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضًا!ء وقد علمت أن رسول 
الله ي كان يأمر بالغسل)0. 


وأما أدلة التطيب: فمنها حديث سلمان به قال: قال رسول الله : «لا يغتسل 


©: «من توضأ يوم الجمعة 


)١(‏ قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي #كِ. ومن بعدهم» اختاروا الغسل 


يوم الجمعة» ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة) (سنن الترمذي ۲/ .)۳۷١‏ ونقل ابن 
عبد البر في التمهيد /٠١(‏ 74) الإجماع على عدم وجوبه. 

(۲) انظر: الإنصاف .)١181/١(‏ 

(۳) أخرجه ابو داود (7805). والترمذي )٤۹۷(‏ وقال: (حسن)» والنسائي (۱۳۸۰)» وابن ماجه )٠١91(‏ 
من حديث سمرة بن جندب وة وقال الألباني في صحيح أبي داود (۲/ :)۱۸٤‏ (حديث حسن» وكذا 
قال الترمذيء يوافقه النووي. ورواه ابن خزيمة في صحيحه» وقواه البيهقي لكثرة طرقه). 

.5 أخرجه البخاري (817/8)» ومسلم (840) من حديث عبد الله بن عمر‎ )٤( 


باب صلاة الحمعي YY‏ 


رجل يوم الجمعة؛ ويتطهر ما استطاع من الطهر» ويدهن من دهنه» أو يمس من طيب بيته. 
ثم يخرج فلا يُفرّق بين اثنين» ثم يصلي ما کتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له 
ما بينه وبين الجمعة الأخرئ». 

وأما دليل لبس أحسن ثيابه: فحديث أبي ذر 4# عن رسول الله م قال: «من 
اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل» ثم لبس من صالح ثيابه» ثم مس من دهن بيته ما 
كتب» أو من طيبه» ثم لم يفرق بين اثنين كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة)"» وقد 
انعقد الإجماع على استحباب التطيب ولبس أحسن الثياب. 

قوله: (ويبكر إليها) من سنن الجمعة التبكير إليهاء والأفضل أن يبكر إلى الصلاة 
في الساعة الأولئ» وكلما كان أبكر كان أولى وأفضل. 

ودل عل سنية التبكير: حديث أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 8#: «من 
اغتسل يوم الجمعة, ثم راح» فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية؛ فكأنما 


قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة؛ فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة 
الرابعة؛ فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة؛ فكأنما قرب بيضة)9؟). 
قال: (وفي الصحيحين: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة -والإمام 
يخطب- فقد لغوت»). 
اللغو هو الكلام الملغي الساقط الذي لا قيمة له والمراد هنا: بطلان أجر 
الجمعة» وقد قرر جمهور العلماء أن الكلام أثناء خطبة الخطيب حرام لمن كان 
يسمعهاء والواجب هو الإنصات للخطبة*. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸۳) من حديث سلمان (نة. 

(۲) أخرجه أحمد (0/ )۱۸١‏ من حديث أبي ذر اة وصححه الألبان في صحيح الجامع برقم .)١٠١٠١9(‏ 
(۳) المغني (5/ 5 59). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۸۸١(‏ ومسلم )۸٥١(‏ من حديث أبي هريرة ولة. 

(6) انظر: بداية المجتهد .)١١١ /١(‏ 


حكم الكلام 
وقت الخطدىر 


حكم صلاة 
تحيم المسجد 
وقت ١‏ لخطبب 


۳٤‏ شرح منهج السالكين 


ودليلهم على ذلك: الحديث الذي ذكره المؤلف: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» 
يوم الجمعة -والإمام يخطب- فقد لغوت ففي الحديث النهي عن جميع أنواع 
الكلام أثناء الخطبة؛ لأنه إذا كان قد جاء النهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فيهاء فمن باب أولئ ما سواه من الكلام. 

إلا أنه يُستثنئ من ذلك الكلام مع الخطيب للمصلحة» كما دل عليه حديث 
أنس بن مالك يه قال: (أصابت الناس سَنَةٌ على عهد رسول الله 0 فبينما رسول 
الله © يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي» فقال: يا رسول الله» هلك المال» وجاع 
العيال؛ فادع الله لناء فرفع يديه)("). 

كما يستثنى أيضًا التأمين سرّاء والصلاة على النبي جي سرا“ . 

قولم: (ودخل رجل يوم الجمعة والنبي ي يحطب فقال: «صليت؟» قال: 
«لاء قال: قم فصل ركعتين» متفق عليه)7؟'. 

في الحديث دليل على تأكيد استحباب صلاة تحية المسجدء وذلك أنه مع كون 
الخطبة قائمةء إلا أن النبي 4 أمر ذلك الرجل بأن يقوم ويصلي» مما يؤكد على 
تأكيد سنية تحية المسجد» بل ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبها. 

وفي رواية لمسلم للحديث السابق: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يخطب؛ فليصل ركعتين» وليتجوّز فيهما»* فالسنة ألا يطيل الإنسان فيهماء بل 
يتجوز فيهما؛ ليتفرغ لسماع الخطبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤4۳)ء‏ ومسلم )86١(‏ من حديث أبي هريرة ولقه. 

(۲) أخرجه البخاري (4۳۳)ء ومسلم (841) من حديث أنس ولقة. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ثفته: (والسنة في الصلاة على النبي ي أن يصلي عليه سرّاء كالدعاء أما 
رفع الصوت بها قدام بعض الخطباء» فمكروه أو محرم اتفاقا) (الاختيارات ص: *۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)97١(‏ ومسلم (417/5) من حديث جابر ولةه. 

(5) أخرجه مسلم (8760). 


باب صلاة الجمعت ۳0 


والقول انات ا وك عك كل المد ور کن لظب 
يخطب» هو مذهب الشافعية» والحنابلة. 

وذلك إذا دخل أثناء الخطبة» لا في آخرها؛ فمن دخل والإمام يخطب» ولم 
يخش فوات الصلاة فالسنة: له أن يصلي تحية المسجد. 


.)١١١ /۲( الفروع‎ »)٤٠١ /۲( انظر: الام‎ )١( 


۳۲٢ 
بَابُ صلاة العيديْن‎ 


َمَرَ اللي 2# آلنّا بالْخْرُوجٍ إِلَهِمَا حَتَ الْعَوَاتِقَ وَالْحْيَضَ يَشَبَدْنَ 
لْخَيْرَوَدَعْوَةَ 0-2 وَبَعْتَزِلُ أَلْحُيَضْ أَلْصَلّى. متفق عليه. 

وَوَقمهَا: :هن ازتفاح ألشَمْس قَيْدَ رُمْح إلى آلزّوَالٍ. 

وَالسُنَّهُ: فِعْلمَا في آلصّحْرَاءِ. وتعجيل الأضى وتأخير الفطر, وَالْفِطْرُ ‏ 

في لْفِطرٍ خَاصّه َة قَبْلَ آلصّلاة- بِتَمَرَاتٍ ونْرَاء وَأَنْ يَتَنَظّفَ وَيَتَطَيبَ لها 
58 أَحْسَنَ ثِيَابِهِ. وَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيِقٍء وَيَرْجِعَ مِنْ احر 

فَيْصَلي يهم رَكْعَتَبْنِ بلا أَذَانِ وَل إِقَامَةِ م يُكبَو في الأول: سَبْعَا بتَكبيرة 
الإخرام, وَني آلثَانِيَة: خَمْسَا سِوى تَكْبِيرَةٍ َلْقِيَام. يرفع يديه مع كل تكبيرة, 
ويحمد الله ويصلي على النبي 4 بين كل تكبيرتين. ثم يقرأ الفاتحة 
وسورة. يجهر بالقراءة فهاء فَإِذَا سَلَّمَ خَطّبَ م حُطْبَتَيْنِ. كَخُطبَئ 
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و لا انه له كرفي كن خُطبة كام تابه بَةَ للْوَفْتِ 
يُسْتَحَبٌُ: أآلتّكْبيرُ المطلّق: يلي العيد. َف كل عَشْر ذِي ألججّة. وَالمْمَيّدُ: 


ب 


مق Te‏ من صَلاة فَجْرٍ يَوْم عَرَفَهَ إل عَصْرٍ آخِر أَيّام لنَشْرِيقٍ : (الله 


تز الله ابرلا إِلَه إلا آللّه. وَأَللّهُ أكتز. أللّهُ أَكْبرُ. وَلِلّه أَلْحَمْدُ). 
الدع 
قال: (أمر النبي ج الناس بالخروج إلا حتى العواتق والحُيَِضِ يشهدن 
الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه'). 
صلاة العيدين مشروعة بإجماع المسلمين» والأحاديث الدالة عليها متواترة. 
وقد استدل المصنف على استحبابها بحديث أم عطية » والعواتق: جمع 
عاتق» وهي البنت التي بلغت ولم تتزوج» وع عنقت دي صر 
أبويهاء واستخدامهما وامتهانها بالخروج في الأشغال. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤4۷)ء‏ ومسلم )۸۹٠(‏ من حديث أم عطية ز#ه. 
(؟) قال ابن دقيق العيد ##: (لا حلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعاء وقد تواتر بها النقل 
الذي يقطع العذر) (إحكام الأحكام ص: ۲۲۹). 


باب صلاة العيدين ۷ 


وذوات الخدور: ذات الخدر هي الجارية البكر التي تلزم البيت. 

وكذلك المرأة الحائض تأتي وتشهد الصلاة» ولكنها تعتزل المصلئ. والجمهور 
على أن هذا المنع هو منع تنزيه لا تحريم» وعلته: الصيانة والاحتراز من مقارنة 
النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة. 

فصلاة العيدين من حيث الأصل مشروعة -كما سبق- وهي: فرض كفاية عند 
الحنابلة(©. 

واستدلوا بأدلة منها: 

: من الكتاب: أمر الله تعالئ بها في قوله: فصل لِرَيَِكَ وَأْحَر [الكوثر:؟]» قيل‎ )١ 
صل صلاة العيد. وانحر بعده الأضحية» والأمر يقتضي الوجوب.‎ 

)١‏ من السنة» وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: الحديث الذي ذكره المؤلف من حديث أم عطية #» وفيه 
التصريح بالأمر بالخروج إليهاء وهو يستلزم وجوبها(”". 

الوجه الثاني: أنه ثبت بالتواتر أن رسول الله © كان يصلي صلاة العيدين. 

۳) من النظر: أنها من أعلام الدين الظاهرة» فكانت واجبة كالجمعة والجهاد 


والآذان وغيرها©». 


.)605 /١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف (۲/ »)57١‏ وذهب الحنفية لكونها فرض عين واختاره ابن تيمية (انظر المبسوط 
/١‏ لالاء مجموع الفتاوئ (۲۳/١١١)ء‏ خلافا للجمهور الذين قالوا باستحبابها (انظر المقدمات 
الممهدات /١‏ ١١٠٠ء‏ روضة الطالبين ۲/ 273١‏ الإنصاف ۲/ .)57١‏ 

(۳) يقول الشوكاني ##: (اعلم أن النبي 4 لازم هذه الصلاة في العيدين» ولم يتركها في عيد من الأعياد. 
وأمر الناس بالخروج إليهاء حتئ أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيّض. وأمر الحيّئض 
أن يعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» حتئ أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها 
من جلبامهاء وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبًا مؤكدًا على الأعيان لا على الكفاية» ويزيد 
ذلك تأكيدًا: أنه © أمر الناس بالخروج لقضائها في اليوم الثاني مع اللبس كما تقدم» وهذا شأن 
الواجبات لا غيرها) الل التخزار:ضن + 01355 

.)۲۷۲ /۲( انظر: المغني‎ )٤( 


وقت صلاة 
العيد 


حكم صلاة 
العيد ب 
الصحراء 


۳۲۸ شرح منهج السالكين 


ودل على أن صلاة العيد ليست فرض عين: حديث طلحة بن عبيد الله وه قال: جاء 
رجل إلئ رسول الله 
صلوات في اليوم والليلة»» فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع»» فأدبر الرجل 
وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنتقص منه» فقال رسول الله ٍ: «أفلح إن 
صدق»)» فدل الحديث على أن ما عدا الصلوات الخمس ليست واجبة على الأعيان. 

قولہ: (ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال). 

هذا هو وقت صلاة العيد» وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. 

والأصل فيه ما جاء من حديث عبد الله بن بسر ي لما خرج مع الناس في يوم 
عيد فطر أو أضحئء فأنكر إبطاء الإمام» فقال: (إنا كنا قد انتهينا ساعتنا هذه)(, 
وذلك حين التسبيح» والمراد بالتسبيح: وقت جواز صلاة النافلة» وذلك يكون بعد 
ارتفاع الشمس قيد رمح» وهذا هو وقت صلاة الضحئ. 

وقد تقل الإجماع على أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحئ””". 

قال: (والسنة فعلبا في الصحراء). 

السنة أن تصلئ صلاة العيد في المصلئ؛ لأن النبي ل كان يفعلها في الصحراء 
ففي حديث أبي سعيد يله قال: (كان النبي © يخرج في عيد الفطر والأضحئ إلى 
المصلى). أي: في مكان ليس فيه بنيان» وذلك خارج المدينة في الصحراء(. 


5 فإذا هو ناله عن الإسلام. فقال رسول اللّه : (خمس 


(۱) سبق تخريجه ص (510515). 

(۲) أخرجه أبو داود »)١١75(‏ وابن ماجه (۱۳۱۷) من حديث عبد الله بن بسر زة» وصححه الحاكم 
»)۲۹٩ /۱(‏ وصححه كذلك الألباني في صحيح سنن أبي داود .)١١1780(‏ 

(۳) قال ابن حزم 4#: (واتفقوا أن من صفاء الشمس إلى زوالها وقت لصلاة العيدين على أهل الأمصار) 
(مراتب الإجماع ص: 77). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (407)» ومسلم (884) من حديث أبي سعيد بخه. 

(5) قال النووي 4#: (في هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى» وأنه أفضل من 
فعلها في المسجد. وعلئ هذا عمل الناس في معظم الأمصار) (شرح مسلم للنووي 5/ .)١١۷‏ 


باب صلاة العيدين ۳۹ 


ويجوز أن تصلئ في المساجد عند عذر المطرء أو الثلج, أو الريح, أو اتساع 
البنيان» ونحو ذلك. 

قولہ: (وتعجيل الأضعى وتأخير الفطر). 

يسن تعجيل صلاة عيد الأضحى في أول وقتهاء وتأخير صلاة عيد الفطر شيئًا 
يسيراء وقد جاء في ذلك كتاب عمرو بن حزم» فقد أخرج الشافعي مرسلا: (أن النبي 
# كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: أن عجّل الأضحئء وأخر الفطر)0©. 

والحكمة من التأخير في الفطرء والتعجيل في الأضحئ: ما قاله ابن قدامة ه: 
(ويسن تقديم الأضحئ؛ ليتسع وقت التضحية» وتأخير الفطر؛ ليتسع وقت إخراج 
صدقة الفطرء وهذا مذهب الشافعيء ولا أعلم فيه خلاقًا)". 

قولم: (والفطر في الفطر خاصة بتمرات وترًا). 

يسن الفطر في عيد الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترّاء أي: واحدةً أو ثلانًا أو 
خمسًا أو سبعًا؛ وذلك لحديث أنس #: (كان النبي # لا يخرج يوم الفطر حتئ 
يفطر على تمرات)0". 

وأما في الأضحئ فالسنة ألا يطعم شيئًا حتى يرجع من الصلاة» فيطعم من 
أضحيته؛ لحديث بريدة ب أن النبي ## لا يطعم يوم الأضحئ حتئ يصلي0. 


تت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ »)۲۸١‏ والشافعي في مسنده (ص: ٤۷)ء‏ وعنه أخرجه البيهقي في 
السنن الكبرئ, ثم قال: (هذا مرسل» وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده) 
الس الكو لل 093/77 
وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث» وإن كانت لا تقوم بمثلها الحجة (انظر: الدراري المضية 
.)١ ١8/١‏ 

.)58٠١ /۲( المغني‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (407) من حديث أنس له . 

))١575( من حديث بريدة وء وصححه ابن خزيمة‎ )١7/6557( أخرجه الترمذي (057). وابن ماجه‎ )٤( 
وانظر كذلك: حديث رقم (5845) في صحيح الجامع.‎ »)7545 /١( وابن حبان (۲۸۱۲)»ء والحاكم‎ 


السنت 4 الفطر 
بے عيد الفطر 
وعيد الأضحى 


قولہ: (وأن يتنظف ويتطيب لہاء وبلبس أحسن ثيابه. ويذهب من طريق 
ويرجع من أخرى). 

شرع المصنف في بيان سنن صلاة العيد» وذكر منها ثلاثة: 

أولا: أن يتنظف ويتطيب ويغتسل لصلاة العيد: 

يستحب التنظف» والادهان» والتطيب» والاغتسال لصلاة العيد» ولم يأت فيه 
شيء مرفوع» وثبت بسند صحيح: (أن ابن عمر ## كان يغتسل يوم الفطر قبل أن 
يغدو إلى المصلئ). وهو من أحرص الناس على اقتفاء السنة. 

اا هين سر اتات 

فالسنة أن يتخذ المسلم للجمعة والعيد لباسًا جديدّاء أو لباسًا خاصًا يخص به 
هذه المناسبات» ويدل عليه حديث ابن عمر #5 قال: (أخذ عمر جبة من إستبرق 
تباع في السوق. فأخذها فأتل رسول الله چ فقال: يا رسول الله» ابتع هذه تجمّل بها 
للعيد والوفود)”". 

ثالثا: أن يذهب من طريق» ويرجع من طريق آخر: 

وذلك لحديث جابر بن عبد الله #: (أن النبي ي كان إذا خرج يوم العيد 
خالف الطريق)0". 

قولم: (فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة). 

صلاة العيد ركعتان بإجماع المسلمين» وفي حديث ابن عباس: (أنه ج 
العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما). 


.)5 47 /١( أخرجه مالك (۱۷۷)ء وصححه ابن القيم في الزاد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (/44)؛ ومسلم )7٠١7/(‏ من حديث عبد الله بن عمر ؤ#. 
(۳) أخرجه البخاري (987) من حديث جابر زله. 

.4# أخرجه البخاري (477) من حديث ابن عباس‎ )٤( 


باب صلاة العيدين ۳۳1 


ولا يُشرع الأذان لصلاة العيد» ولا الإقامة» وكذلك لا يشرع أن يُقال: (الصلاة 
جام )و لشي ل ولكن يفول امشووا ب اغا وتخو لك ودل غلرة ذلك 
حديث جابر بن عبد الله يه قال: (لم يكن يُوذن يوم الفطر» ولا يوم الأضحئء وأن 
لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام» ولا بعدما يخرج» ولا إقامة» ولا نداءء 
ولا شيء؛ لا نداء يومئذ» ولا إقامة)(. 

قولم: (يكبر في الأولى: سبعًا بتكبيرة الإحرام, وفي الثانية: خمسًا سوى تكبيرة 
القيام). 

يسن أن يكبر التكبيرات الزوائد» وسبقت صفتها في صلاة الاستسقاء» وهي: أن 
يكبر في الأولئ بعد تكبيرة الإحرام: ستاء فتكون مع تكبيرة الإحرام سبعًاء ويكبر في 
الثانية: خمسًا من دون تكبيرة القيام» فتكون التكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام 
سبعًاء وفي الثانية خمسًا من دون تكبيرة القيام. 

وه الات الوو م فر د كاف فا و وا سو لن 
ودليل ذلك: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 4# قال: «التكبير في 
الفطر سبع في الأولئ. وخمس في الآخرة. والقراءة بعدهما كلتيهما». 

قولہ: (وبرفع يديه مع كل تكبيرة). 

يسن أن يرفع الإمام والمصلون أيديهم مع كل تكبيرة» وهذا هو المذهب عند 
الحنابلة» ومذهب الحنفية والشافعرة". 


. أخرجه البخاري (4750)» ومسلم (887) من حديث جابر فا‎ )١( 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييته: (السنة أن ينادي للكسوف ب: (الصلاة جامعة)؛ لحديث عائشة:‎ 
خسفت الشمس على عهد النبي خي فبعث مناديًا: الصلاة جامعةء ولا ينادي للعيد والاستسقاء» وقاله‎ 
طائفة من أصحابنا؛ ولهذا لا يشرع للجنازة ولا للتراويح على نص أحمد» خلافا للقاضي؛ لأنه لم ينقل‎ 
.)5 ٠7 عن النبي يك والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار) (الاختيارات الفقهية ص:‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰)» وأبو داود »)۱۱١۲(‏ وابن ماجه (۱۲۷۸) من حديث عبد الله بن عمرو که 
وحسنه الألباني في سنن أبي داود (7/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ۲۷۷)»ء المجموع »)5١/0(‏ المغني (۲/ ۲۸۳). 


الجهر بالقراءة 
4 صلاة العيد 


ضف شرح منهج السالكين 


ودليله: عموم حديث عبد الله بن عمر 885 ف قال: (كان رسول الله © يرفعهما في 
كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع» حتئ تنقضي صلدته)"2". 

قولم: (ويحمد الله ويصلي على النبي ي بين كل تكبيرتين). 

ال ن التكيراة الزوائك:(الست فى الاو والحمين فق الاخ )أن 
يحمد المصلي الله» ويصلي على النبي بين كل تكبيرتين» وهذا لم يرد عن النبي 
© وإنما جاء منقولًا عن جمع من الصحابة» فجاء عن ابن مسعود ري بحضرة 
حذيفة وأبي موسئ 5 أن الوليد بن عقبة يِه قال: إن العيد قد حضر فكيف 
أصنع؟ فقال ابن مسعود: (تقول: الله أكبر» وتحمد الله» وتثني عليه» وتصلي على 
النبي وتدعو الله» ثم تكبر» وتحمد الله وتثني عليه» وتصلي على النبي ي ثم 
تكبر» وتحمد الله» وتثني عليه وتصلي على النبي 8# وتدعو الله» ثم تكبرء 
وتحمد الله» وتثني عليه» وتصلي على النبي ي وتدعو الله ثم تكبر)» فقال حذيفة 
وأبو موسئ: (أصاب)(". 

تولہ: (ثمّ يقرأ الفاتحة وسورة. يجهر بالقراءة فيها). 

يسن أن يقرأ الإمام جهرًا في صلاة العيد بالفاتحة وسورة أخرئ معهاء والسنة أن 
تكون بسورتي (سبح) في الركعة الأولئ» و(الغاشية) في الركعة الثانية. ودل على 
ذلك: حديث النعمان بن بشير نه قال: (كان رسول الله مك يقرأ في العيدين» وفي 
الجمعة بِلأسَبَح آسْمَ رَتِكَ ت الغ وهل َلك حَدِيتٌ الْمشْيّة7)4. 

قول: (فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة إلا أنه يذكر في كل 
خطبة الأحكام المناسبة للوقت). 

إذا سلم الإمام من صلاة العيد» فإنه يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة بعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۲۲) من حديث عبد الله بن عمر 85 وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود 
.(VY۲)‏ 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (5١45)؛‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (۳/ .)١١8‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۸۷۸) من حديث النعمان بن بشير 65. 


الصلاة» فإذا خطب قبل الصلاة لم تصح الخطبةء وعليه إعادتها بعد الصلاة. 

ويخطب الإمام في العيد خطبتين كخطبتي الجمعة» والخطبتان سنة لا يجب 
حضورهماء ولا استماعهما. 

وينبغي أن يذكر الخطيب في كل خطبة الأحكام المناسبة لهاء ففي خطبة عيد 
الفط بذك ما يتان بك النعيوىوالتظناء الي وضياة سك امن هرال و ادرا 
العبادة والإنابة في بقية الأشهرء ونحو ذلك. 

وكذلك فيما يتعلق بعيد الأضحيا يذكر الأحكام المترتبة على الأضحية مثا 
وما يتصل بأيام التشريق» وما يتعلق بالعيد» وما يستقبله المرء في مثل تلك الأيام» 
وغيرهاء ونحو ذلك. 

قولہ: (ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين. وفي كل عشر ذي الحجة). 

التكبير المطلق مشروع في عيد الفطر بغروب شمس ليلة العيد» قال تعالى: 
'#وَلِتكمِلواً العدة وَلِشُكبَرُوأً الله عل مَا هَدَ هَدَلَكُمَ وَلَعَلّكُمْ تَشَكُرْونَ * [البقرة:188]» 
وهذا تكبير مطلق لا يتقيد بأدبار الصلوات. 

والتكبير فيه أوكد من التكبير في عيد الأضحئ, من جهة أن الله أمر به في الآية» وأول 
التكبير في عيد الفطر من رؤية الهلال» وآخره انقضاء العيد» وهو فراغ الإمام من الخطبة(". 

وأما التكبير المطلق في عيد 6 فيبداً من أول عشر ذي الحجة؛ قال 
تعالئ: «لِيَمْهَدُوا نفع لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم آله ف أَيَّامِ مَعْلُومَتٍ عَلَ مَا رَرَقَهُم مَنْ 
بَهِيمَةَ ان4 [الحج:18]. 


)١(‏ قال ابن قدامة 4#: (خطبتي العيدين بعد الصلاة ة لا نعلم فيه خلافا , بين المسلمين إلا عن بني أمية؛ 
وروي عن عثمان وابن ن الزبير أنهما فعلاه» ولم يصح ذلك عنهماء ولا يعتد بخلاف بني أمية؛ لأنه 
مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم» ومخالف لسنة رسول الله © الصحيحة» وقد أنكر عليهم فعلهم؛ 
وعد بدعة ومخالمًا للسنة» فإن ابن عمر قال: (إن النبي ‏ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون 
العيدين قبل الخطبة) متفق عليه [أخرجه البخاري »)4۳١(‏ ومسلم )])۸۸٤(‏ (المغني ۲/ ۲۳۹). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوئ /۲٤(‏ ۲۲۱). 


التكبير المطلق 
4 العيد 


التكبير المميد 
ج العيد 


٤‏ شرح منهج السالكين 


والأيام المعلومات هي أيام العشرء فقد صح عن ابن عباس 4 قال: (الأيام 
المعلومات: أيام العشر)'. 

ويزداد تأكيد استحباب التكبير عند الخروج لصلاة العيدين وانتظار الإمام» وهو 
مستحب عند العلماء كافة). 

تولہ: (والمقيد عقب المكتوبات. من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام 
التشريق: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله 
الحمد»). 

التكبير المقيد يكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وقد دل على مشروعيته عمل الصحابة إن وقد 
قيل للإمام أحمد :ه: بأيّ حديث تذهبء إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع» عمرء وعلي» وابن عباس» وابن مسعود 
وار( . 
صيغ التكبير: 

ذكر المؤلف إحدئ تلك الصيغ» وهي قول: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا 
الله» الله كر الله أكبرء ولله الحمد)0. 


.)45 ١ /۳( وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير‎ »)۲۲۸ /٥( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) قال ابن رجب 4#: (يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصارء وقد روي ذلك عن عمرء 
وعلي» وابن عمر» وأبي قتادة» وعن خلق من التابعين ومن بعدهم» وهو إجماع من العلماء لا يعلم 
بينهم فيه خلاف في عيد النحر....» وتكبير عيد الفطر [عند أحمد] آكد» وقد قال أبو عبد الرحمن 
السلمي: كانوا في عيد الفطر أشد منهم في الأضحئء يعني: في التكبير) (فتح الباري 5/ 177). 

(۳) المغني (۲۹۲/۲). قال شيخ الإسلام «تد: (أصح الأقوال في التكبير -الذي عليه جمهور السلف 
والفقهاء من الصحابة والآئمة- أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» عقب كل صلاة) 
(مجموع الفتاوئ (5؟/ ۲۲۰). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ .)١76‏ 


باب صلاة العيدين o‏ 


وجاء أيضًا: نفس الصيغة السابقة ولكن بتثنية التكبير: (الله أكير الله أكبر» لا إله 
إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد). 


وجاء أيضًا: (الله أكبر الله أكبر» الله أكبر كبيرٌا)0"). 
وجاء كنا غير ذلك» والباب ٤‏ ذلك واسع(". 


.)٠١١ /۳( وصححه الألباني في الإرواء‎ 2١7/4 /۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي (۳/ .»)٠١‏ وقال الصنعاني: (أصح ما ورد فيه ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند 
صحيح قال: (كبّروا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرًا). وقد روي عن سعيد بن جبير» ومجاهد. 
وابن أبي ليلئ» وقول الشافعي» وزاد فيه: ولله الحمد) انظر: سبل السلام (۲/ 77). 

(۳) يقول ابن تيمية 44#: (وكل المأثور حسن» ومن الناس من يثلثه أول مرة» ويشفعه ثاني مرة» وطائفة من 
الناس تعمل بهذاء وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد: أن جميع صفات العبادات من الأقوال 
والأفعال إذا كانت مأثورة أثرّا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك» بل يشرع ذلك كله» كما قلنا في 
أنواع صلاة الخوفء وفي نوعي الأذان؛ الترجيع وتركه» ونوعي الإقامة؛ شفعها وإفرادهاء وكما قلنا في 
أنواع التشهدات, وأنواع الاستفتاحات» وأنواع الاستعاذات» وأنواع القراءات» وأنواع تكبيرات العيد 
الزوائد» وأنواع صلاة الجنازة...) (مجموع الفتاوئ 5 7/ 57 1). 


۳۳٢ 


ت 


قال التي ‡: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَه إلا آللّهُ» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
وَقَالَ: «إقْرَءُوا عَلَى كه يس» 0 النَسَانيُ بُو دَاؤد. 


الميت كتغسيله و تكفينه وَالصّلَاةَ ع 00 َف فض 
يَةِ. قال اللي #: e:‏ الئاق فَإِنْ َك صَالحَة فَخَيْدٌ تَقَدّمُونًا 
ت وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذلك فَشَر تَضَعُونَهُ عَنْ رقابكم». وَقَالَ: «نَفْسْ ن ازن 


مُعَلَّقَةَ بدينه حَقَ يُقَضَى عَنْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَْمِذِيُ. 

وَالْوَاجِبُ في الْكَمَنِ: نَْبٌ يَسْئْرُ جَمِيعَهُ. سوى رَأس المُخرم. وَوَجْهِ المْخْرمَة. 

لح رو الت x‏ 

كتاب الجنائز أفرده الفقهاء بالذكر؛ لاهتمام الشريعة بالمسلم حيًا وميتاء فحرمته 
ميا كحرمته حيّاء وهذا مما امتاز به دين الإسلام حيث شرع الأحكام التي تحفظ 
للميت حرمته وتنزله منزلته» إلا أن المؤلف هنا ترك مسألة مهمة وهي صفة غسل 
الميت» ولعل ذلك وقع اختصارًا منه. 

والجنائز: جمع جنازة» وفيها لغتان: كسر الجيم وفتحهاء والكسر أفصح» وقيل: 
الجنازة: للميت» والجنازة للنعش عليه ميت» والجنازة مشتقة من: .لخر اداس 

قال: (قال النبي #: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» رواه مسلم). 

شرع المؤلف في ذكر ما يستحب ويشرع عند نزول الموت بالمريض أو غيره 
ممن أوشك على الموت» وكان على مقربة منه؛ فإنه يشرع حينئذٍ أن يلقن (لا إله إلا 
الله)؛ للحديث الذي ذكره المؤلف(". 

وقوله: (لقنوا موتاكم): فيه أن المشروع تذكير الميت وتعليمه كما يعلم التلميذ 
ويلقن تلقيئاء ولكن يكون برفق ولين» ويسن أن يكرر ذلك عليه بما يتمكن معه من 


(۱) انظر: لسان العرب (775/0). 
(۲) أخرجه مسلم )41١7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ولة. 


كناب الجنائر ۷ 


النطق بالشهادة من غير أن يضجره؛ لئلا يترتب عليه نطقه بما يسوء وهو في خاتمة 
حياته» بل يكون رحيمًا شفيقا به حريصًا على مصلحة الميت. 

وإذا تكلم المحتضر بكلام بعد نطقه للشهادة» فإنه يلقن الشهادة مرة أخرئ؛ 
لتكون آخر كلام له قبل الموت» فينال الفضل الوارد في حديث معاذ هه أن النبي جي 
قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة)(2. 

وقوله: (موتاكم): المراد بالميت هنا: من حضرته الوفاة وأشرف علئ الموت. 
وهذا هو التلقين المسنون والثابت. 

وأما التلقين غير المشروع» فهو التلقين الذي يكون فيه تذكير الميت بعد دفنه 
بالشهادتين وما سوف يسأل عنه: من ربك» ما دينك» من نبيك0©. 

وقال: (وقال: «اقرؤوا على موتاكم يس» رواه النسائي وأبو داود). 

هذا الحديث ضعيف عند أكثر أهل العلم» وقد حسنه وصححه جماعة منهه”, 
وكثير من العلماء يعملون به؛ وإن أقروا بضعفه. والمراد ب(موتاكم): من أشرف على 
الموت» وليس المراد من قد مات '. 


$ 


\ 


(۱) خر جه أبو داود »)۲۹٤٥(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل (/5/1). 

(۲) يقول ابن القيم 4#: (ولم يكن من هديه © أن يجلس يقرأ عند القبر» ولا يلقن الميت كما يفعله الناس 
اليوم» وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة فهذا حديث لا يصح رفعه..) 
(زاد المعاد /١‏ 377 0). 

(۳) أخرجه ابو داود (۳۱۲۱)» وابن ماجه »)۱٤٤۸(‏ وصححه ابن حبان (۳۰۰۲)» والحاكم /١(‏ 070), 
وقال الدارقطني: (هذا حديث ضعيف الإسناد» مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث)» وضعفه 
الألباني في الإرواء (”/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ وممن يميل إلى قراءتها على الميت الشيخ ابن عثيمين اله حيث قال: (وقد ذكر بعض العلماء أن 
من فائدة قراءة يس تسهيل خروج الروح؛ لأن فيها تشويقاء مثل قوله تعالئ: #قِيلَ أَدْخُلٍ أَطْتَنّة4 
[يس:٠۲]ء‏ والتشويق للجنة فيه تسهيل لخروج الروح» ولهذا إذا بشر بالجنة سهل عليه» وأحب لقاء 
لله فأحب الله لقاءه. وفيها: إن أَصْحَبَ اَلنَة اليم فى شُْلِ فَكِهُونَ © هُمْ وَأَرْوَجُهُمْ فى 
ظِلْلٍ عل الْأَرَآيكِ مُتَكِنُونَ € [يس ١٠-٦٠]ء‏ وني آخرها إثبات قدرة الله وك على إحياء الموتئئ) 
(الشرح الممتع 5/ .)٠٤۹‏ 


حكم قراءة 
سورة (يس) 
على الميت 


قضاء دين الميت 


وقال: (وتجهيز الميت كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه: فرض 
كفاية. قال النبي #©#: «أسرعوا بالجنازة. فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. 
وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»). 

بعد أن يحضر المرتة فإنة يجب تجهير المت لذقئة» وذلك يكون سلف 
وتكفينه» والصلاة عليه» وقرر المؤلف أن هذا الوجوب على سبيل الكفاية. 

وقد أورد المؤلف .8 قول النبي ©: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير 
تقدمونها إليه» وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)”". 

وإنما يكون الإسراع بها إلى القبر» وهذا يتضمن استحباب الإسراع بتجهيز 
الميت» والإسراع بحمله إلى المقبرة» وعليه؛ فإن ما يفعله البعض من تأخير الصلاة 
على الميت فيه مخالفة للسنة. 

ولحديث أبي سعيد الخدري 4# قال: قال رسول الله : «إذا وضعت الجنازة 
فاحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: قدّمونٍ قذّموني» وإن كانت 
غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو 
سمعها الإنسان لصعق»". وجه الدلالة: أنه إذا كان الإسراع في التشييع مطلوبًا مع 
ما فيه من المشقة على المشيعين» فالإسراع في التجهيز من باب أولئ. 

قال : (وقال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» رواه أحمد 
والترمذي“). 


في هذا الحديث الترهيب في شأن الدّين» وقد جاء ذلك في نصوص كثيرة» لكونه من 


)١(‏ قال الإمام الشافعي هه: (حق على الناس غسل الميت» والصلاة عليه ودفنه» لا يسع عامتهم تركه» 
وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنهم» إن شاء الله تعالئ) (الأم .)١١١ /١‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۳۱١(‏ ومسلم (455). 

(۳) أخرجه البخاري .)١7١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٥۰۸/۲(‏ والترمذي (۱۰۷۹)» وقال: (حسن)» وابن ماجه »)۲٤۱۳(‏ وصححه 
الآلباني في صحيح سنن الترمذي ٤۷ /١(‏ 0). 


كتاب الجنائز ۳۳۹ 


حقوق الخلق. وحقوق الخلق مبنية على المشِاحّة لا المسامحة» بخلاف حقوق 
الا 

ومعنئ الحديث: أن أمر نفس المؤمن موقوف» لا حكم لها بنجاة ولا هلاك 
حتئ ينظر هل يقضئ ما عليها من الدين أم لاء فينبغي أن يبادر أولياء الميت بقضاء 
دينه من ماله مباشرة» فإن لم يكن له مال» فمن مال بيت المال -كما دل عليه حديث 
جابر -» فإن لم يحصل ذلك» فليقم به بعض المتطوعين استحبابًّاء كما فعل أبو قتادة 
ب فعن جابر بن عبد الله :#8 قال: (مات رجل فغسلناه» وكفناه» وحنطناه. 
ووضعناه سواه ترب الورك وكا وول رادا وير ل 
© بالصلاةء فجاء معنا فتتخطيا خطي» ثم قال: العلّ عل صاحبكم ديئًا؟». قالوا: 
نعم ديناران» فتخلّف وقال: «صلوا علئ صاحبکم)» فقال له رجل منا يقال له أبو 
قتادة: يا رسول الله هما علىّ» فجعل رسول الله م يقول: «هما عليك» والميت 
منهما برئ؟)» فقال: نعم» فصلئ عليه» فجعل رسول الله ## إذا لقي أبا قتادة يقول: 
«ما صنعت الديناران؟» قال: يا رسول الله» إنما مات أمس» حت كان آخر ذلك قال: 
قد قضيتهما يا رسول الله قال: «الآن حين بردت عليه جلده))20. 


قال: (والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه. سوى رأس المحرم ووجه 


المحرمة). 
الواجب في الكفن: هو ما يلف به الميت ليستره في قبره» وهو ثوب يستر به 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 770)» وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص: ۲۷) وعن أبي هريرة زه 
رسول الله ج كان يُؤْتئ بالرجل الميت عليه الدين» فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟». فإن 
خرك انمه وداه هلل عليه و قال «صلوا عل صاحبكم». ولما فتح الله عليه الفتوح قال: 
«أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي وعليه دين فعليّ قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته» 
أخرجه البخاري (۲۲۹۸)» ومسلم .)١519(‏ 


أحكام تكفين 
المت 


f‏ شرح منهج السالكين 


والسنة: أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض جديدة» تبسط بعضها فوق بعض» 
ويجعل الحنوط -وهو الطّيب- فيما بينهاء ثم يوضع الميت على اللفائف» ويجعل 
شيء من الحنوط في قطن بين إليتيه» ويشد فوقه خرقة؛ أو سروال قصير» ويطيب سائر 
بدنه» ويعد وضعه يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن» ثم يرد 
طرفها الأيمن علئ الأيسر فوقهاء ثم الثانية كذلك» ثم الثالثة كذلك» ويجعل الفاضل 
عند رأسه» ثم يعقد عرضًا على اللفائف أربطة تكون قد وضعت تحتها من قبل» وتّحل 
في القبر. 

وذلك لحديث عائشة ‏ قالت: (إن رسول الله 4 كُمْنَ في ثلاثة أثواب يمانية 
بيض سّحولية من كُرسُفِ [أي: من قطن] ليس فيهن قميص ولا عمامة)0©. 

وأما الأنثى؛ فإنها تكفن في خمسة أثواب» وهي إزار يغطي أسفل البدنء 
وقميص» وخمار» ولفافتين» وهذا هو المذهب» ولكن لا مانع أن تكفن المرأة في 
ثلاثة أثواب كالرجل» لعدم وجود الدليل الخاص في التفريق بين المرأة والرجل في 
الكفن. 

وقوله: (سوئ رأس المحرم) أي: لا يغطئ رأس المحرم؛ لما جاء في حديث 
ابن عباس في الذي وقصته ناقته فمات محرماء وفيه قال: «ولا تخمروا رأسه ولا 
وجهه206: لأنه يبحت يوم القيامة محرمًا ملييا. 

وقوله: (ووجه المحرمة): يعني: أن وجه المحرمة لا يُغطى» وعللوه بأن إحرام 
المرأة في وجهها. 
صفة غسل الميت: 

تكلم المؤلف بعد ذلك عن الصلاة علئ الميت وصفتهاء وقبل الكلام عن 
الصلاة أشير إلى ما يتصل بصفة غسل الميت» وذلك على سبيل الاختصار. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۷۳)» ومسلم (451). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۳۹)» ومسلم .)١7١5(‏ 


كتاب الحنائز ۳41 


وخلاصة صفة غسل الميت: أن يبدأ الغاسل بإخراج ما في بطن الميت من 
الأذئ» وذلك لثئلا يخرج هذا الأذئ بعد تكفينه فيلوث عندذٍ الكفن» ويتحقق 
إخراج الأذئ برفع رأس الميت إلى قرب الجلوس» ثم يعصر بطنه برفق وإلى 
أسفل» ويكثر من صب الماء لإزالة ما يخرج من بطنه ثم ينجيه» ولكن بدون أن 
يمس عورته» وبدون أن يكشفهاء وإنما ينجيه بخرقة ونحو ذلك» وإن أمكن ألا يمس 
بدن الميت كله حتئ في غير محل العورة» فهو أفضل وأقرب لمراعاة حق الميت؛ 
لآن حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي» والغالب أن الميت لا يرضئ بذلك فيما لو 
كانس 

وبعد أن يقوم المغسل بإخراج النجاسة يوضئ الميت» فيبدأ بغسل سائر أعضاء 
الوضوءء ثم يبدأ بغسل رأسه بماء وسدرء ويكون ذلك برغوة السدر؛ لئلا يعلق به 
شيء من السدر» ثم يغسل سائر جسده بالماء ابتداء بالشق الأيمن» ويكون ذلك مع 
السدر في كل مرة من مرات الخسل» والسنة أن يتكرر الغسل أكثر من مرة وتر 
والواجب والمجزئ هو تعميم جسد الميت بالغسل فقط. 

ويجعل في الغسلة الآخيرة كافوراء وفائدته: أنه يطيب الرائحة» كما أنه يحفظ 
جسد الميت من أن يسرع إليه الفساد. وكذلك يبعد عنه الهوام فترة ما وهو في قبره» 


ثم بعد ذلك يكون التكفين. 


أحكام صلاة 
الجنازة 


م شرح منهج السالكين 


9 ذلا لعي اس زا 2 ٤‏ ا م و در م م 2 5 ور رو re‏ 
وَصفة الصلاة عليه: ان يقوم فيكيرٌ فيَقرا الفاتحةء ثم يكار وبصي 
5 و 0 و ت ٥‏ 6 5-5 
IT 02‏ طا ت و لد ے E‏ ےس ® w~”‏ ل و ت »۾ » اه ا سے اس هې 
على الي +8 ثم يكبّرَ وَبَدَعْوَ لِلمَيّتِ فيَقولَ: «اللهُمّ اغفز لِحَيّنا وَمَيْتَنا. 
ى ى ت ر ٍ چ 2 ره تج ےل 2 0 3 رهمو ت 
وَصَغيرِنَا وگبيرتا وَشَاهِدِئَا وَغَائِِنَاء وَذَكَرنَا وَأنتَاا أَللَّمُمٌ مَنْ أَحَيَيْتَهُ مِنا 
i 2‏ 6 7 ہے ےم © و 0 4 للإنهًا ٠‏ واس E‏ 2 
فاحيه عا الإسلام . ومن توفميتهة فتوفه على 3 ن الليم اغفرز له 
- 8 و همعو ره ع وء و Pr‏ م سبو ب 0 هدو 2 
وَارْحَمُهء وَعافه. وَاعف عَنه» وَأَكْرِم نزله, وَوَسَعْ مُدخله. واغسله بالماءِ 
rE 2‏ ر و لك أكون يان و ه وو سه iT‏ 
والثلج وَالْبَرَدِء وَنقه من الذنوب كما ينقى الثوبٌ الأبِيَضُ من الدنس. اللَهُمَ 
٤ - e‏ هرو رو - فدات سه همهو 261 ےھ ىع 
لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده. وَاغفز لنا وله». 
روي ° وء - 9 دور سوه وو تك سم EET‏ 5 هركو مر ٤‏ هوه o‏ 
وَِنْ كَانَ صَغيرا قال بَعْدَ آلدُعَاءِ العام «آللَيُمَ اجِعَلْهُ فَرَطَا لِوَالِدَيْه. 
رع هر ا 2 انه 0 عورم رع رهاق و را ور لخن و 
وذخراء وَشفيعًا مجاياء اللهم ثقل به مَوَازِيِمَمَاء وَاأعظم به اجورّهماء وَاجعله 
E e e E a E‏ 
0 ف ر و gi‏ اك وار r SE OD Se. a‏ 
88: «مَا من رَجِلٍ مَسلم يَمُوت. فيّقوم على جنارته أرتعون رَجلاء لا يشركون 
سے ل و2 ََ ر ت 2 ا 2 ر ت ا رت 
بآلله شَيْئَاء إلا شَفْعَبُمْ الله فيه» رَوَاهُ مُسْلِمُ. وَقَالَ: «مَنْ شَهدَ الجتارَةَ حت 
١ 2 e O‏ 2 
و 1 ت و و ار ىو 0 a‏ 20 ےت 2م لس و بس 2 1 0 ۶ سے ت 
يصلى علما فله قيراط. وَمَن شيدها حت تدفن فله قيرَاطانٍ». قيل: وَمَا 
~0 ت ت 7 ° ~0 ت 5 وت به فى 2 0 اس و 5 َه 
القيراطان؟ قالَ: «مثل الجبلين العظيمَينِ» متفق عليه. ونہى النبي ان: 
ےه رءَّه 0 د ره وم > و ےو و اه ىو 
يُجَصّص القَبْرُء وَأن يُقَعَدَ عليه وَأن يب عَليه. رَوَاهُ مُسْلم. 
EER ds 5‏ 


الم اك 

جع الج و 

قال: (وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على 
النبي © ثم يكبر وبدعو للميت). 

في الصلاة على الميت مسائل» أهمها ما يلي: 
المسألة الأولى: حكم الصلاة على الميت: 

الصلاة علئ الميت المسلم فرض كفاية. 
المسألة الثانية: حكم الصلاة على الميت الغائب: 

لم يكن من هدي النبي وسنته ٍي الصلاة على كل ميت غائب؛ فقد مات 
خلق كثير من المسلمين وهم غيّب» فلم يصل عليهم» وفي المقابل: صح عنه 


كناب الجنائز E‏ 


أنه صلئ على النجاشي صلاته على الميت ١ء‏ فاختلف الناس في ذلك على 
الال اميه ولواب مديا: إا لاني 31 عالق ولف لي كب e‏ 
يُصلئ عليه صلاة الغائب» كما صلئ النبي مه علئ النجاشي؛ لأنه مات بين 
الكفار ولم يُصلّ عليه. 

وإن صلي عليه حيث مات: لم يُصلٌّ عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض قد سقط 
بصلاة المسلمين عليه والنبي ي صلئ على الغائب» وتركه» وفعله وتركه سنة» 
وهذا له موضعء وهذا له موضع» والله أعلم» والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. 
ا هذا التفصيل . 
المسألة الثالثة: كيفية الصلاة على الميت: 

ذكر المؤلف أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة» ثم يكبر ويصلي على النبي 
4# ثم يكبر ويدعو للميتء ثم يكبر ويدعو قليلا لنفسه وللميت» وسيأتي تفصيل 
ذلك» ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. 

أما قراءة الفاتحة؛ فلعموم حديث عبادة بن الصامت زه : «لااصلاة لمن لم يقراً 
بفاتحة الكتاب00". 


وأما بخصوص صلاة الجنازة» فقد جاء من حديث ابن عباس #85: أنه صلى 
على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: (ليعلموا أنها سنة)» أي: أنها من هدي 
النبي يي وطريقته» وليس المراد السنة التي يجوز تركها. 

ثم يكبر التكبيرة الثانية» ويصلي على النبي ## بأي صيغة» والأفضل أن يصلي 
بالصلاة الإبراهيمية. 


.)401( ومسلم‎ »)۱۲٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المعاد .)20١/1١(‏ الإنصاف (۲/ 077). 
(۳) أخرجه البخاري (1/67)» ومسلم .)۳۹٤(‏ 

.)1776( أخرجه البخاري‎ )٤( 


7 شرح منهج السالكين 


ثم يكبر التكبيرة الثالثة» ويدعو للميت» والأفضل أن يأتي بالأدعية التي كان يدعوا بها 
النبي ي في صلاة الجنازة» وذكر المؤلف هنا ثلاث أدعية» فقال: ويدعو للميت فيقول: 
)١‏ «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء 
اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإيمانٍ ومن توثّيتَه متا فتوّهُ على 
الإسلام»'» وهذا الحديث جاء عن أبي هريرة ذكه. 
۲( «اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله. 
واغسله بالماء والثلج والبرّد. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقئ الثوب 
الأبيض من الدنس)» وهذا جاء من حديث عوف بن مالك وه. 
وللحديث بقية» ففيه زيادة هي: «وأبدله دارًا خيرًا من داره» وهلا خيرًا من 
أهله» وزوجًا خيرًا من زوجه» وأدخله الجنة.» وأعذه من عذاب القبر ومن 
عذاب النار». 
۳) «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله)» إلا أن هذه الرواية هي 
بقية الحديث الأول عن أبي هريرة ذلكه. 
قال: (وإن كان صغيرًا قال بعد الدعاء العام: «اللهم اجعله فرطا لوالديه 
وذخرًا وشفيعا مجابا(". اللهم ثقل به موازيهماء وأعظم به أجورهماء واجعله 
في كفالة إبراهيم. وقه برحمتك عذاب الجحيم»). 
إن كان الميت صغيراء فإن المشروع أن يدعو بعد الدعاء العام الذي تقدم» وهو 
«اللهم اغفر لحينا وميتنا.. إلخ» أن يدعو فيقول: «اللهم اجعله فرطا لوالديه...»: 
والفرط هو الذي يتقدم القوم يهيئ لهم الشراب» فهي دعوة بأن يتقدمهم ويكون سببًا 
في دخولهم الجنة. 


)١(‏ أخرجه ابو داود (۳۲۰۱)» والترمذي ».23١75(‏ وابن ماجه »)١59/(‏ والنسائي »)١94/805(‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲/ °( 

(۲) أخرجه مسلم (4777). 

(۳) انظر: صحيح البخاري /١(‏ 47 5) موقوفا من حديث الحسن بن علي :##. 


كتاب الجنائز ه؟ 


قال: (ثمَ يكبر ويسلم). 

ثم يكبر التكبيرة الرابعة» والراجح أن السنة أن يدعو بعد الرابعة» ولا يسكت» 
فقيل: يقول: ربا ءَاتِنَا في آلدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفى اله حَسَتَةٌ وَقِنَا عَذَابَ السار 
وقيل: يقول: اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد على أربع» وهو مذهب جماهير العلماء(". 

والأربع هي ما داوم عليه النبي يي وجاء عن بعض كبار الصحابة وغيرهم أنهم 
كانوا يزيدون في التكبيرات» مما يدل على جواز ذلك» وقد جاء عن علي يه أنه كان 
يكبر على أهل بدر ستاء وعلئ أصحاب النبي يي خمسّاء وعلئ سائر الناس أربعًا". 

وإن كبّر خامسة وسادسة فهما محل للدعاء أيضًّاء وكذلك لو كبر أكثر. فكل 
التكبيرات الزائدة علئ الأربع محل للدعاء. 

وأما التسليم» فقد أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة 
جائ 03( ويجوز تسلیمتان. 

قال: (وقال النبي :«ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه» رواه مسلم0"). 

في هذا الحديث بيان فضل وأهمية صلاة الجنازة» وأنه يندب أن يكثر المصلون 


.)419//7( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر :#ه: (اتفق الفقهاء أهل الفتوئ بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة 
على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات» وما سوئ ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه 
اليوم» ولا يُعرّج عليه) (الاستذكار ۳/ .)١‏ 
وقال النووي: (قد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمسء أم أربع» أم غير ذلك, ثم 
انقرض ذلك الخلاف» وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص) (المجموع 5/ .)757١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني .)۱۹١(‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص: .)١١7‏ 

.)39 انظر: الإجماع (ص:‎ )٤( 

(5) قال النووي: (الصحيح في مذهبنا: تسليمتان» وبه قال أبو حنيفة» وقال أكثر العلماء: تسليمة واحدة) 
(المجموع 0/ 55 .)١‏ 

.)۹٤۸( أخرجه مسلم‎ )٩( 


أحكام المقابر 
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على الميت؛ لأنه كلما كثر العدد» كلما كان تحقيق هذا الفضل والثواب أرجئا» وقد 
أخرج ابن حبان من حديث عائشة #» مرفوعا: «ما من أحد يموت يصلي عليه أمة 
يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعون إلا شفعوا فيه». 

وقوله: (أربعون رجلا): خرج مخرج الغالب» فلا يعني استبعاد فضل صلاة 
النساء على الميت» فيشرع للمرأة أيضًا أن تصلي على الميت. 

وقال: («من شهد الجنازة حتى يصلى علها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن 
فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين» متفق عليه”). 

ثم أشار المؤلف هنا أيضًا إلى فضل شهود الصلاة على الجنازة» وفضل أن 
يتبعها المسلم حتئ تدفن» وأن من فعل ذلك حصل على قيراطين من الأجرء وهما 
مثل الجبلين العظيمين» ولذلك قال ابن عمر #5 تعليقًا على هذا الحديث: (لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة»» فلا ينبغي للمسلم أن يفوت على نفسه هذا الفضل» وأن 
يشهد كل جنازة يستطيع شهودهاء وهذا من علامات التوفيق. 

قال: (ونبى النبي 59 أن يجصص القبر. وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. 
رواه مسلم"). 

أشار المؤلف يَف هنا إلى ما يمكن أن يقع من مخالفات شرعية عند الدفن» فذكر 
الحديث. والتجصيص: هو التبييض بالجص. 

وفيه دليل على أن تجصيص القبور مذموم شرعا؛ لآن ذلك من المباهاة والزينة» 
والقبر ليس بموضع للمباهاة والزينة» كما أن فيه كذلك إضاعة للمال بغير غرض 
شرعي» والحي أولئ بالانتفاع بالمال من الميت. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان »)7٠١/81١(‏ وصححه. وصححه الأرنؤوط. 
(۲) أخرجه البخاري .)١7571(‏ ومسلم (450). 
(۳) أخرجه مسلم (4170). 


كناب الجنائز €۷ 


وأما قوله: (وأن يقعد عليه): فقد ذهب جمهور أهل العلم إلئ أن النهي هنا 
للكراهة والقول الثاني على أن النهي للتحريم وهو مذهب بعض الشافعية وبعض 
الحنابلة20. 

وقوله: (وأن يبن عليه): ففي ظاهره دليل على تحريم البناء على القبور» وهذا 
الظاهر لا صارف له أيضًاء فيكون هو الراجح -والله أعلم-» وهو ما ذهب إليه 
الحنفية© واختاره شيخ الإسلام“. 


.)۳٠١ /٥:يوونلا( )١(‏ (الفروع )٤۱۸/۳‏ وقد رجح هذا القول -أي القول بالتحريم- الشيخان ابن باز 
(مجموع فتاوئ ابن باز /٩‏ ۱۸۷) وابن عثيمين (الشرح الممتع 0/ 7251”) 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين .)1١5/١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوئ (۳۱/ .)١١١‏ 


حكم التعزيت 
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وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 0 لأخيكم. 
واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَصَّحَّحَه َه اَلْحَاكم. 
ئ # على آلَيّتِ. وَقَالَ: «إِئّهَا رَحْمَةٌ». مَعَ أنه لَعَنَ آلنَّائِحَة 
والمشتمقة. وَقَالَ: «زُورُوا َلْقَبُورَ فَإَِّمَا تَذَكْرْ بالا اخْرَة» رَوَاهُ م 

تَنْبَغي ن رَارَهَا أَنْ يَقُولَ: «أَلسَلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دار قوم مُؤْمِنِينَ وَإِنَا 

إِنْ شَاءَ آَللّهُ بكُمْ لَاجِمُونَ. آَللَّيُمَ لا تَخْرِمْنا أَجْرَهُمْ. وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ وَاعْفِرْ 
لَنا وَلَهْمْء نَأل آللّهَ لَنَا وَلَكُمْ َلْعَافَيَة». 

أي قَرْبَةٍ فَعَلَمَا وَجَعَلَ نَوَابَجَا لمُسْلِم نَفَعَهُ ذَلِكَ. وَآَللّهُ أَعْلّم. 
س ١‏ تح 
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قال : (وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم. 
واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» رواه أبوداود وصححه©22). 

في هذا الحديث دليل على أن السنة بعد دفن الميت أن يقف المشيعون 
ويستغفروا للميت» ويسألوا له التثبيت» وأما التلقين بعد الدفن؛ فقد سبق الكلام 
عليه» وأنه بدعة غير مشروعة. 

وسر الدعاء للميت عقيب الدفن أنه يكون حينها في سؤال الملكين» وعن عمرو 
بن العاص ونه أنه أوصئ أن يقفوا عند قبره قدر أن ينحر جزور ويقسم لحمهاء 
وقال: (أستأنس بكم وأنظر كيف أراجع رسل ربي). 

قال : (ويستحب تعزبة المصاب بالميت). 

التعزية هي: التسلية» والمواساة» والحث على الصبر بوعد الأجرء والدعاء 
عالضا 

وكما أن في التعزية ثواب» ففيها مصالح» منها: تخفيف المصيبة على المعزئ. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۲۱)ء وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص: .)٠١١‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱). 
(۳) انظر : الفروع (۲/ ۲۲۹). 


كناب الجنائز ۳4۹ 


وتسليته عنهاء وحضه على التزام الصبر واحتساب الأجرء والرضا بالقدر والتسليم 
لأمر الله» والدعاء بأن يعوض الله المصاب من مصابه جزيل الثواب» والدعاء للميت 
والترحم عليه والاستغفار له. 

والأحاديث الواردة في التعزية على نوعين: 

النوع الأول: ما ورد في فضل التعزية: 

ورد في فضل وثواب التعزية أحاديث» ولكن لم يصح منها شيء. 

النوع الثاني: ما جاء في إثبات استحباب التعزية» وأفضل صيغها: 

وهذا جاء فيه أحاديث» فمن أحسن التعزية ما جاء في حديث أسامة بن زيد وإ 
قال: أرسلت بنت النبي © إليه: إن ابتا لي قبضء فأتناء فأرسل يقرئ السلام» ويقول: 
إن لله ما أخذ. وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجَل مسمئ» فلتصبر ولتحتسب)'. 

ومعنول: (إن لله تعالئ ما أخذ): أن العالم كله ملك لله تعالئ» فلم يأخذ ما هو 
لكم» بل أخذ ما هو له عندكم في معنئ العارية. 

وا خافن التعدر ات اا رو و عن أنه ان رسا امن الا اناك له 
ابن فحزن عليه» ففقده النبي موك فأخبر بوفاة ابنه. فلقيه» فعزاه عليه» ثم قال: «يا فلان 


أيما أحب إليك: أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدًا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته 
قد سبقك إليه يفتحه لك؟). قال: يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو 
أحب إلى. قال: «فذلك لك“»". ولو قال غير ذلك من الألفاظ» فلا بأس بذلك. 


فيتبين من الاحاديث السابقة أن التعزية مستحرة0). 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم (477). 

(۲) انظر: الأذكار (ص: 705). 

(۳) أخرجه النسائي (۲۰۸۷) وصححه الألباني في تحقيق سنن النسائي (0/ ۲۳۲). 

(5) قال الإمام النووي ##: (واعلم أن التعزية هي التصبير» وذكر ما يسلي صاحب الميت» ويخفف حزنه. 
ويهون مصيبته» وهي مستحبة» فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وهي داخلة 
أيضا في قول الله تعالئ: #وَتَعَاوَنُواً عل أَلْيرَ رالرى( [المائدة:؟]» وهذا أحسن ما يستدل به في التعزية) 
(الأذكار ص: .)١5/8‏ 


حكم النياحة 
على الميت 


»0 شرح منهج السالكين 


ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار» والرجال 
والنساءء إلا أن تكون المرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها؛ كما أن تعزية الصلحاء 
والضعفاء على احتمال المصيبة والصبيان آكد. 

قآل: (وبكى النبي ي على الميت. وقال: «إنها رحمة». مع أنه لعن النائحة والمستمعة). 

بكاء النبي ي فيه دليل على جواز البكاء على الميت بعد موته» والبكاء على 
الميت مباح إذا لم يصحبه رفع صوت أو ندب أو نياحة. 

ويرئ شيخ الإسلام أنه يستحب البكاء على الميت رحمة له» وهو أكمل من 
©: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده». وقد جاء أن النبي ج 
دخل علئ ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه» فذرفت عيناه» ثم قال: «إن العين تدمع. 
والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»". 

قال: (مع أنه لعن النائحة والمستمعة). 

النياحة هي: رفع الصوت بالندب على الميت» وقد يصاحبه ما سبق من شق 
القات: أو لطم الخدود. أو حلق الشعر لذلك. 

ومما جاء من الأحاديث في ذم النياحة: ما جاء في الصحيحين من قوله #: 
«ليس منا من لطم الخدود. وشق الحيوب. ودعا بدعوى الجاهلية)20». 


)١(‏ قال النووي ##: (وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء بصوت ونياحة» لا مجرد 
دمع العين) (المجموع 7/0 .)2١94‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (7715). 

.)۷٦۹( أخرجه أبو داود (۳۱۲۸)». والحديث ضعيف. انظر: إرواء الغليل‎ )٤( 

.)۱۰۳( أخرجه البخاري (۲۲۹۲)» ومسلم‎ )٥( 
قال ابن القيم ##: (وأما الكلمة اليسيرة إذا كانت صدقا فلا تحرم» ولا تنافي الصبر الواجب» نص عليه‎ 
أحمد في مسنده من حديث أنس أن أبا بكر 4 دخل على النبي بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع‎ 
يده عل صدغيه وقال: (وانبياه واخليلاه واصفياه)» وفي صحيح البخاري عن أنس أيضًا قال: لما ثقل‎ 
على النبى جعل يتغشاه الكرب» فقالت فاطمة #: (واكرب أبتاه)» فقال: «ليس على أبيك كرب بعد‎ 
اليوم»» فلما مات قالت: (يا أبتاه» أجاب 3 دعاه» يا أبتاه» جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه» ال جہریل‎ 
.)866 أنعاه) (عدة الصابرين ص:‎ 


كتاب الجنائز ۳01 


وقال: («زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة» رواه مسلم). 

زيارة القبور سنة مشروعة» والزيارة المشروعة هي: زيارتها للدعاء لأهلهاء 
والاستغفار لهم. والاتعاظ بحالهم» وتذكر الآخرة؛ لحديث بريدة هه أن النبي ج 
قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء فإنها تذكر بالآخرة»)(20. 

قال: (وينبغي لمن زارها أن يقول: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنينء وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون». 

«اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم»(". «واغفر لنا ولهم. نسأل الله 
لنا ولكم العافية»١).‏ 

يسن لمن زار القبور أن يسلم على أهلها بالسلام الوارد في الحديث» ويدعو 


بالدعاء الوارد فيه. 
قوله: (أهل دار قوم مؤمنين): سمي موضع القبور دارًا تشبيها لهم بدار الأحياء؛ 
لاجتماع الموتئ فيها. 


قوله: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون): أي لاحقون بكم في الوفاة على الإيمان» 
وقبل #«الاستعناء للعبرك والتفويض © 

قوله: (لا تحرمنا أجرهم): فيه وجهان: 

الأول: أن المراد: أجر موته» فإن المؤمن أخو المؤمن» فموته مصيبة على أخيه 
يطلب فيها الأجرء ومن باب أولئ أنه يؤجر المصاب بهذا الميت الذي حزن لفراقه 
إن لم يتضجر من تلك المصيبة. 


(۱) أخرجه مسلم .)٩۷۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (4175). 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۰۱)» والترمذي .223١75(‏ وابن ماجه »)۱٤۹۸(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
سن ا أقاوة (1/ ۰( 

)٤(‏ أخرجه مسلم (41/5)» وهو بقية الحديث الأول. 

.)5١ 0 /0( انظر: فيض القدير‎ )٥( 


حكم زيارة 
المقابر 


YoY‏ شرح منهج السالكين 


والثاني: أن المراد: أجر الصلاة على الميت» فإن من صلئ عليه كان له قيراط» 
ومن شهدها حت تدفن كان له قيراط آخر كذلك أيضا أجر آخر. 

قوله: (ولا تفتنا بعدهم): أي: نسألك ألا نضل عن ديننا بعدهم» فالحي لا تؤمن 
عليه الفتنة في دينه. 

قال: (وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. والله أعلم). 

الدعاء للحي أو للميت» والاستغفار له» والصدقة عنه.» كل ذلك جائز» ويصل 


- 


وأكثر الكلام هو في إهداء الثواب للأموات» وتفصيل ذلك كما يلي: 

أما الدعاء له» والاستغفار» وكذلك الأعمال المالية كالصدقة وقضاء الدين 
ونحو ذلك» فكل ذلك يصل ثوابه إلى الميت باتفاق العلماء(). 

وأما الأعمال البدنية» كالصلاة والصيام وقراءة القرآن» فالمذهب على ما ذهب 
إليه المؤلف أنه يصل إلى الميت ثوابها من أي قربة» وهو اختيار شيخ الإسلام(". 

ومما يدل على ذلك أن هناك من العبادات البدنية الخالصة ما جاء النص 
بوصول ثوابه إلى الميت» وأنه يؤدي عنه ما وجب عليه» فقد جاء في الصيام قوله 
د : «من مات وعليه صوم: صام عنه وليه)7". 


.)١71/ انظر: الاختيارات الفقهية (ص:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) أخرجه البخاري :)١405(‏ ومسلم .)۱۱٤١(‏ 
قال ابن قدامة :8: (وأي قربة فعلهاء وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك -إن شاء الله-» أما الدعاء 
والاستخفار» والصدقةء وأداء الواجبات؛ فلا أعلم فيه خلافا إذا كانت الواجبات مما تدخله النيابة) 
(المغني ؟/ 0" 2). 


ror 


كِتَابٌ الزكاة 
وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. 


ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إلا الخارج من الأرض. وما كان 
تابعًا للأصل كنماء النصاب وريح التجارة. فإن حولهما حول أصلهما. 
ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام. والحارج 
من الأرض. والأثمان. وعروض التجارة. 
حبر ١‏ ع | _ 
جرت عادة الفقهاء على إيراد كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة؛ لأن الزكاة هي 
الركن العملي الثاني من أركان الإسلام بعد الصلاة. 
والزكاة في اللغة: اسم من زكا يزكو زكاء وزكواء قال ابن الأثير: وأصل الزكاة في اللغة: تعريف الزكاة 
الطهارة» والنماء» والبركة» والمدح» فالزكاة طهرة للأموال» وزكاة الفطر طهرة للأبدان. 
وأما الزكاة اصطلاحًاء فهي: حق واجب في مال مخصوص» لطائفة مخصوصة. 


في وقت مخصوص”. 
قال : (وهي واجبة). حكم الزكاة 
الزكاة ركن من أركان الإسلام» وهي الركن الثالث من أركان الإسلام؛ لحديث 
ابن عمر 65 أن النبي ي قال: «بني الإسلام عل خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصوم رمضانء وحح البيت لمن 
استطاع إليه سبيًا)0". 


وهي واجبة بإجماع المسلمين» والأدلة على وجوبها من القرآن والسنة كثيرة 


.)۳١١۷ /۲( انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) انظر: الإقناع (۱/ .)٤۲‏ 

(۳) أخر جه البخاري (۸)» ومسلم (۱۲۱) من حديث عبد الله بن عمر #5. 

)٤(‏ قال النووي 4#: (الزكاة فرض وركن بإجماع المسلمين» وتظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة على ذلك) (المجموع 77/0؟7). 


شروط وجوب 
الزكاة 


ot‏ شرح منهج السالكين 


منها حديث ابن عباس : أن النبي 2 © بعث معادًا إلى اليمةء:فقال: «ادعهم إل 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك نأعلمهم أن 
لله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم»'. 

قال: (على كل مسلم حر ملك نصابًا). 

ذكر المؤلف هنا شروط وجوب الزكاة» واقتصر على ما اختاره منهاء وهي 
الشرط الأول: الإسلام. 

فالزكاة إنما تجب على المسلم» فالإسلام شرط في وجوب الزكاةء فلا زكاة على 
ا ل ال 
N E E‏ َه ُطْهَرْهُمٌ رركي بها © [التوبة:١٠].‏ 

وني حديث ابن عباس ## السابق: أن النبي ي بعث معاذًا إلى اليمن... وفيه 
«فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
وترد في فقرائهم». 

وأما الكافر: فلا خلاف في أنه لا زكاة عليه؛ وذلك أن الزكاة عبادة» ولا تصح العبادة 
من الكافر» ولا يعني ذلك أنه غير مخاطب بالزكاة» بل الكافر مخاطب بهاء وسيعاقب 
عل تركها يوم القيامة» ولكنها لا تقبل منه حال كفره؛ قال تعالئ: ما سَلَكَكُمْ فى 
سَقَرَ @ قالوأ لم َك مِن أَلْمْصَلِينَ © وَلّمْ نَكُ نُْظعِمُ أَلْمِسَكِينَ @) اللش:؟؛ -:؛]. 
الشرط الثاني: الحرية. 

فيشترط أن يكون من له المال حرّاء فلا تجب الزكاة على العبد المملوك ولا 
على المكاتب؛ لأنه ما زال مملوكا لسيده» فماله كذلك ملك لسيده» وهذا مجمع 
عليه ). 
e‏ 


(۲) قال النووي ##: (أما وجوب الزكاة على الحر المسلم فظاهر؛ لعموم الكتاب والسنة والإجماع فيمن 
شوى الضين ال ا ORR e‏ 


كتاب الركاة oo‏ 


الشرط الثالث: ملك النصاب. 

فلا تجب الزكاة في حق المسلم الحر الذي لم يبلغ ماله نصابًا. 

والنصاب هو القدر المعيّن من المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه» وذلك 
يختلف باختلاف جنس الأموال» وأجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة هي: 

الأول: بهيمة الأنعام» والمراد بها الإبل والبقر والغنم. 

والثاني: النقد من الذهب والفضة. وما قام مقامهماء ومن عروض التجارة. 

والثالث: الخارج من الأرض من الزروع» والثمار» والمعادن. 

وقد جمعها جميعًا حديث أبي سعيد الخدري يه قال: قال النبي ©: «ليس 
فيما دون خمس أواق صدقة» وليس فيما دون خمس ذُودٍ صدقة» وليس فيما دون 
خمس أوسق صدقة)(". 

والأولان مجمع على وجوب النصاب فيهما". 

وبقي هنا شرط ألمح إليه المؤلف» وهو: تمام الملك واستقراره» فملك 
النضات لا يكون إلا من يملكه حفيفة ملكا تامًا: 
الشرط الثالث: مضي الحول. 

قال: (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول). 

والمراد بمضي الحول على المال: أن يمر عليه سنة هجرية من حين ملكه0. 


)١(‏ قال ابن رشد: (وأما على من تجب؛ فإ:هم اتفقوا على كل مسلم عاقل مالك للنصاب ملكا تامًا) (بداية 
المجتهد .)۲٤١ /١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (١١٠٤٠)ء‏ ومسلم (417/4) من حديث أبي سعيد الخدري وتةه. 

(۳) قال النووي ##: (كزكاة الماشية والنقد والتجارة» فلا يجوز تعجيل الزكاة فيه قبل ملك النصاب. بلا 
خلاف) (المجموع .)١577/5‏ 
وقال ابن قدامة: (فإن الأموال الزكوية خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام» والأثمان -وهي: الذهب والفضة-. 
وقيم عروض التجارة» وهذه الثلاثة: الحول شرط في وجوب زكاتهاء لا نعلم فيه خلافا) (المغني ۲/ 4717). 

(5) قال ابن عبد البر #85: (وعلئ هذا جمهور العلماء» والخلاف فيه شذوذ لا أعلمه إلا شيئًا روي عن ابن عباس 
ومعاوية أنهما قالا: من ملك النصاب من الذهب والورق وجبت عليه الزكاة في الوقت» وهذا قول لم يعرّج 
عليه أحد من العلماء» ولا قال به أحد من أئمة الفتوئ إلا رواية عن الأوزاعي) (التمهيد .)٠٠١١ /٠١‏ 


أجناس الأموال 


التي تجب فيها 
الزكاة 


ما اقرط 
فيه الحول من 
أموال الزكاة 


والمذهب عند الحنابلة هو أنه يجب أن يكون المال نصابًا في جميع السنة» فإن 
نقص النصاب أثناء السنة فإن الحول ينقطع» وإن عاد فاكتمل فإن صاحبه يستأنف به 
حولًا جديدًا إذا لم يكن النقص بقصد التحايل؛ لإسقاط وجوب الزكاة0". 

ودل على اشتراط الحول: حديث عائشة :8م أن النبي ي قال: «لا زكاة في مال 
حتئ يحول عليه الحول)”". 

وجاء أيضًا عن علي :له مرفوعًا وموقوفا: (ليس في المال زكاة حتئ يحول عليه 
الحول)0". 

وهناك أموال يجب زكاتهاء إما مباشرة» أو تبعًا لغيرها؛ ولو لم يحل عليها 
الحول» وهي ما سيذكره المؤلف فيما يلي. 

قال: (إلا الخارج من الأرضء وما كان تابعًا للأصل كنماء النصاب. وربح 
التجارة. فإن حولها حول أصلبها). 

هذه هي الأموال التي لا يشترط في وجوب زكاتها حَوّلان الحول» بل يجب 
زكاتها إما مباشرة» أو تزكئ تبعًا لغيرهاء وهي: 
أولا: الخارج من الأرض من الزروع والثمار والمعادن. 

فهذه لا يشترط فيها أن يملكها صاحبها من حين حصادها مدة حول» بل يخرج 
زكاتها بعد حصادها دون تأخير؛ لقول الله تعالی: واوا a‏ يوم حَضَادِهِ» 
[الأنعام:١٤٠]»‏ سواء أنتتحت في السنة مرة» أو مرتين» أو ثلاث فيجب إخراج الزكاة عند 
كل إنتاج إذا بلغت النصاب7؟». 


(۱) انظر: شرح منتهئ الإرادات (۱/ 2790). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۷۸۲) من حديث عائشة #» والحديث فيه ضعف» وله شواهد» ولهذا صححه 
الألبان في صحيح سنن ابن ماجه .)١571(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )٠١۷۳(‏ من حديث علي زه وقواه الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ )٠١١‏ فقال: (حديث 
علي لا بأس يإسناده» والآثار تعضده؛ فيصلح للحجة)» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود .)٠١۷۳(‏ 

(5) قال ابن عبد البر: (أما زكاة الزرع والثمار والحبوب فيجب أداؤها في حين الحصاد الجداد بعد الدرس والذرّ 
ويعتبر وجوب ذلك فيمن مات عن زرعه أو باعه أو عن نخله بالإزهاء وبدو الصلاح في التمرء وبالاستحصاد 
واليبس والاستغناء عن الماء في الزرع» وهذا إجماع من العلماء لا خلاف فيه إلا شذوذ) (التمهيد ١؟/ .)٠٠١١‏ 


صاب الزكاة oV‏ 


ثانيًا: التابع للأصل. وذكر المؤلف له نوعين: 

الأول: نماء نصاب بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم تابع لأصله» فلو كان 
لدئ شخص ثمانون من الغنم في بداية الحول» وهذه ليس فيها إلا شاة واحدة» فحال 
عليها الحول» وانتهت السنة وقد صار لديه مائتا شاة وشاة» فعليه أن يخرج ثلاث 
شيأه -زكاة المائتين وواحدة-. 

واتفق العلماء كذلك علئ أنه لو كان له أربعون من الغنم» فتوالدت له رأس 
الحول» ثم ماتت الأمهات إلا واحدة منهاء وكانت السخال تتمة النصاب؛ فإن الزكاة 
تخرج عنها("". 

والثاني: ربح التجارة» وهو ما يحصله التاجر من زيادة في المال المعد للتجارة. 
فلا يشترط له تمام الحول بل هو تابع لحول أصله. 

مثاله: لو شخصًا عنده مال بلغ النصاب» وربح فيه حت زاد المال ونماء فإن 
عليه في نهاية الحول أن يقوم جميع المال (رأس المال والربح) فيُخرج الزكاة منه 
جميعًا؛ لأن ربح التجارة تابع لأصله. 

فالضم في الحول: إما لأنه متولد من ماله» فيتبعه في الحول؛ لأنه مُلِك بملك 
الأصل» وتولد منه» فيتبعه» كالسخال المستولدة في أثناء الحول. وإما لأنه متفرع منه: 
كربح مال التجارة". 

وللمال المستفاد ثلاث حالات : 

الحال الأولئ: أن يكون المال المستفاد من نماء ماله نفسه» كربح التجارة» ونتاج 
السائمة» فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله» ويعتبر حوله حول الأصل» وهذا 


مجمع عله . 


.)٠١١ /۸( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.)۳١۷ /٥( انظر: المجموع‎ )۲( 

(۳) قال ابن قدامة ##: (أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة» فهذا يجب ضمه إلى 
ما عنده من آصله» فیعتبر حوله بحوله» لا نعلم فيه خلافا) (المغني ۲/ .)٤٦۸‏ 


أحوال المال 
المستفاد 


الحال الثانية: أن يكون المال المستفاد من غير جنس ماله. 

فإذا كان المال المستفاد من غير جنس ما عنده» فهذا له حكم نفسه» لا يضم 
إل ما عنده في حول ولا نصاب» بل إن كان نصايًا استقبل به حولاء وزكاه وإلا 
فلا شيء فيه . 

وال المال الستفاف من غير عن المال الذى عندوة أن بكرن لالا خضرت 
أو أنعام» فيستفيد ذهبًا مثلاء فهذا النوع لا يزكئ مع أصله عند حوله» بل هو مال 
مستقل» ينعقد حوله من حين استفادته إن كان نصابًا أيضًا. 

الحال الثالثة: أن يكون عنده نقود بلغت النصاب في أول الحول» وأثناء حولان 
الحول: استفاد نقودًا أخرئ كثيرة تبلغ النصاب» ولكنه تحصّل عليها بسبب مستقل 
عن استفادة الأول» كإرث» وهبة» وغير ذلك» فالجمهور من المالكية» والشافعية 
والحنابلة: أن للثاني حولا مستقلاء فيحسب للمال الأول حوله ويزكيه في حوله. 


ويحسب للمال الثاني حول آخرء فيزكيه أيضًا عند حوله(. 
أحوال المال المستفاد 
ملك النصاب 2 أول 


أن يكون المال المستفاد من الحول» وأثناء الحول 
من إرث أو هبمّ ونحوهما 


أن يكون المال المستفاد من 
نفس نماء المال الذي معه. 
ڪربح التجارة» ونتاج 
السائمب 


يجب ضمه إلى ما عنده من 
أصله. ويعتبر حوله حول 
الأصل وهذا مجمع عليه. 


إن كان نصابًا: استقبل به 
حولا. وزكاه. وإلا فلا شىء 
فيه 


الجمهور على أن له حولًا 
مستقلا. 


(۲) انظر: حاشية الدسوقي (۱/ 577)؛ مغني المحتاج (۱/ ۳۷۹)» شرح منتهئ الإرادات (۱/ 9968). 


كتاب الزكاة ۳0۹ 


قال: (ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام). 

هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة» وهي أربعة أنواع: 

النوع الأول: السائمة من بهيمة الأنعام. 

والسائمة مأخوذة من السوم» وهو الرعي» فالسائمة هي التي ترعئ ولا تعلف 
أغلب السنة» ولا يضر أنه يعلفها من ماله شهرينء أو ثلاثة» فهذا لا يمنع كونها 
سائمة» وبالتالي لا يمنع وجوب الزكاة فيها. 

ولا يكون في الأنعام زكاتها المعروفة -ولو بلغت النصاب- في الحالات التالية: 

)١‏ إذا كان يعلفها أغلب السنة من مالهء فلا زكاة فيها؛ لآنها ليست سائمة. 

؟) إذا عرضها للبيع -ولو كانت سائمة-. إذ إنها صارت عروض تجارة» وعليه: 
فهذه الأنعام تزكئ زكاة عروض تجارة» فتقوم بالنقد فإذا بلغت نصاب النقد وجبت 
زكاتها زكاة أثمانء لا زكاة أنعام. 

۳) إذا كانت بهيمة الأنعام عوامل كالتي تستخدم في الحرث» ونحو ذلك. 

قال : (والخارج من الأرض). 

هذا هو النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة» وهو: الخارج من الأرض. 

فالثمار والحبوب إذا بلغت نصابًا: وجب إخراج زكاتهاء فلا تجب الزكاة لما لم 
يبلغ نصابًاء وذلك لحديث أبي هريرة وه أن النبي ي قال: «وليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة)(2. 

وقد تعددت الآيات الدالة عل وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض» ومن ذلك: 
قوله تعالی: واوا فهر يوم حَضَادِهِ» [الأنعام:٠٤٠]»‏ وقوله تعالى: تاها ديق 
ا ا من طَيبَتِ A‏ وفنا يتنا كم ن لاض [البقرة:۷٠۲].‏ 

قال : (والأثمان). 

هذا هو النوع الثالث مما يجب فيه الزكاة» وهي الآثمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸٤٤۱)»ء‏ ومسلم )۹۸٠(‏ من حديث أبي هريرة ولة. 


الأموال التي 
الزكاة 


حكم زكاة 
عروض 
التجارة 


والمراد بالأثمان: الذهب والفضة. وما يقوم مقامها مما يجعله الناس أثمانًا 
للأشياء. وسيأتي الكلام عليها. 

قال: (وعروض التجارة). 

هذا هو النوع الرابع من الأموال التي يجب فيها الزكاة. 

والعروض جمع عرض» وسميت البضائع والسلع بذلك؛ لأا تعرض وتذهب» 
فعروض التجارة هي ما يعد للبيع بقصد المتاجرة. 

وقرر العلماء وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة» وهو قول عامة هل 
العله(©. 

وقد دل علئ وجوب زكاة عروض التجارة ما يلي: 

)١‏ عموم قوله تعالئ: ييا لذِينَ عَامَمَْاْ أنفِقُوأ ِن بت ما كُسَبَثْم4 
[البقرة:۷٠۲]»‏ والتجارة مما يدخله الكسب» وكذلك عموم قوله تعالئ: #حُذ مِنْ 
نوله صَدَقةٌ مُطهَرْهُمْ وَترَكيهم يها اترية::.1. 

؟) السنة العامة والخاصة: 

أما العامة: فحديث ابن عباس ## الذي فيه أن النبي 7# بعث معاذًا إلى اليمن» 
ومما قال له: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد في فقرائهم)(". 

وأما السنة الخاصة: فحديث سمرة بن جندب ه4 قال: (أمرنا النبي © أن 
نخرج الصدقة مما نعد للبيع)”". 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق »)7174/١(‏ الكاني في فقه أهل المدينة (١/۲۹۸)ء‏ نهاية المحتاج إلى شرح 


المنهاج (۳/ »)٠١ ١‏ كشاف القناع (۲/ .)٠٤١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود )١1770(‏ من حديث سمرة بن جندب ويه وضعفه الألباني في إرواء الغليل (۳/ )71١‏ 


إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. 


كتاب الزكاة ۳ 


۳) النظر الصحيح» وقد دل على ذلك من وجوه: 

الأول: أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية» فأشبه الأجناس 
الثلاثة التى فيها الزكاة من الحرث. والماشية» والذهب والفضة20. 

الثاني: أن عروض التجارة نقود في المعنئ؛ لأنها تؤول إليهاء فلا فرق بينها وبين 
النقده فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا 
بنقودهم» ويتحروا ألا يحول الحول على نصاب النقدين أبدّاء وبذلك تعطل الزكاة 

الثالث: أن أحوج الناس إلى تطهير أنفسهم وأموالهم وتزكيتها هم التجار؛ لأن 
كثيرًا من طرائق كسبهم لا تسلم من شوائب وشبهات. 

ومقدار النصاب في عروض التجارة هو مقدار نصاب النقد نفسه» فمن ملك 
عرضًا للتجارة» فحال عليه حول» وهو نصاب» قوّمه في آخر الحول» ثم أخرج 


زکاته» وهي ربع عشر قيمته. 
ويجب ضم قيمة العروض إلى النقد في الزكاة» ولا خلاف بين العلماء في أن من حكمضمقيمة 


العروض إلى 


الحول عليهما فلا خلاف في أن أحدهما يضم إلى الآخر» وتجب الزكاة فيهما. 


.)70 5 /١( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
قال ابن قدامة ##: (عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضةء ويكمل به نصابه» لا نعلم‎ )۲( 
.)0 /۳ فيه اختلافا) (المغني‎ 


فض 

فصل 
قَأمَا آَلسَائِمَةُ فَالْآَصْل فِيَا حَدِيتُْ أنس: أنَّ أبَا بر چ كَتَب لَهُ: (هَذِهِ 
فَريضَّة آلصّدقة التي فَرَضَّبَا وَسُولُ آللّه 2 عَلَى اَلْسْلِمِينَ, التي أَمَرَ الله 
نا رَسُوله: في اريم وَعِشْرِينَ هن ابل فما ذوتها ِن الْغَتم. في كُلّ خَمْسٍ: 


لاف سم 


شاة. قَإِذَا بَلَعَتْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خَمْسِ خْمُسٍ وَتَلَائِينََ فَفِيَا: بنَتُ 
مَخَاض أنْكَ, إن َم ن فان لبون ذگر. فإذا بلفت ستا وثلاثين ال خن 
وأربعين: ففها بنت لبون أنى» فَإِذَا بَلَعَتْ ستا وَأَرْتِعِينَ إلى سيين فَفِيَا: 
جِمَّة طَرُوقة لْجَمَلِ. فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَا وَسِتِينَ إلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِها: 
جَذَعَةه. ذ. فَإِذَا بلعث سِنًا وَسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ. ففما: بنا لَبُونِ. فَإِذَا بَلَعَتْ 
إِحْدَى وَتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِانَة فَفِيَا: حِقَّتَانِ طَرُوقَنَا اَلْجَمَلٍِ. فَإِذَا رَادَتْ 
على عِشْرِينَ وَمِانَةِ فَفِي كَل أَرْتَعِينَ بٽث لَبُونِء وَفي كَل خَمْسِينَ: جِمَّهُ. وَمَنْ 
لَمْ يَكُْنْ مَعَهُ إلا أرتعٌ مِنْ آلإبلٍ فَلَيْسَ فيا صَدَقَة إلا أن يَشَاءَ را. 


E‏ | لے س 


ڪڪ 

قال: (فأما السائمة فالأصل فا حديث لبن أن أبا بكر وه كتب له 
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يي على المسلمين والتي أمر الله 
بها رسوله). 

قوله: (فأما السائمة): الفاء هنا هي الفاء الفصيحةء وهي واقعة في جواب شرط 
مقدر» فكأنه قال: فإذا أردت أن تعرف ما سبق من الإجمال في الكلام على الأموال 
التي يجب فيها الزكاة؛ فهو في السائمة كذا وكذا. 

وقد سبق الكلام على السائمة» ومقدار السوم» واشتراط السوم في بيمة الأنعام 
هو مذهب الجمهورء خلافا للمالكية0©. 

وقد دل على ذلك مفهوم حديث معاوية بن حيدة ينه قال: قال رسول الله +: 


(1) انظر: الهداية شرح البداية (97//1)» مغني المحتاج (۲/ 729)» المغني (۲/ 570). 
)انظ لات الات 0/10 


كاب الركاة ١‏ 


«في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون. لا يُفرّق إبل عن حسابها». 

تبك اها دنا لول والشر و القع روا اع A YE‏ 
حتئ تبلغهاء مع تحقق الشروط التي من جملتها: أن تكون الإبل والبقر والغنم 
سائمة» و وا 

وقوله: (فالأصل فيها): ع هم دليل عليهاء» فحديث امن و هو أهم حديث 
في الباب» وفيه بيان لكتاب أبي بكر : وله وفيه بيان أنصبة الإبل والغنم» وأما أنصبة 
البقر فستأقي في حديث معاد ر ينه وفي كتاب أبي بكر أيضًا بيان نصاب الفضة. 

قال: (في أربع وعشرون من الإبل وما دونها من الغنم في كل خمس شاة. 

فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففها بنت مخاض. 
لم تكن فابن لبون ذكر. 

فإذا بلغت سنًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففبها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 
سنا وأربعين إلى ستين ففها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدًا وستين إلى 
خمس وسبعين ففها جذعة. فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففها بنتا 
لبون» فإذا بلغت واحذدا وتسعين إلى عشرين ومائة ففها حقتان طروقتا 
الجمل. فإذا زادت على العشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وني كل 
خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فما صدقة إلا أن 
يختار ربها). 

ليس فيما دون الخمس من الإبل زكاة» فمن كان عنده واحدة من الإبل أو ثنتين 
أو ثلاث» أو أربع» فليس عليه زكاة» فنصاب الإبل يبدأ من الخمس» ففي كل خمس 
شاة» ويستمر كذلك إلى العشرء فالست فيها شاة» وكذلك الثمان» والتسع. 

وأما العشر ففيها شاتان» والخمس عشرة فيها ثلاث شياه» وفي العشرين أربع 
شياه» ويستمر كذلك إلى الأربع والعشرين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱٥۷۵(‏ من حديث معاوية بن حيدة وليف وصححه ابن خزيمة ))١18/5(‏ وحسنه 


الألباني في صحيح سنن النسائي (5/ .)٠١‏ 


نصاب الإبل 


4 شرح منهج السالكين 


وفي خمس وعشرين بنت مخاض» ويستمر كذلك إلى خمس وثلاثين. 

وفي ست وثلاثين بنت لبون» ويستمر كذلك إلى خمس وأربعين. 

وني ست وأربعين حقة» ويستمر كذلك إلى ستين. 

وفي واحدة وستين جذعة» ويستمر كذلك إلى خمس وسبعين. 

وفي ست وسبعين بنتا لبون» ويستمر كذلك إلى تسعين. 

وني واحدة وتسعين حقتان» ويستمر كذلك إلى المائة والعشرين. 

وفي مائة وواحدة وعشرين ثلاث بنات لبون. 

ثم ما زاد على ذلك ينظر فيه» فيكون في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين 


مهو © 


حفة. 
تكن معه بنت مخاض فإنه يقوم مقامها ابن اللبون» وهو ذكر أعلئ منها. 
وبيان ما سبق من غريب الألفاظ: 

بنت المخاض: هى التى لها سنة» وسميت بنت مخاض؛ لأن العادة أن أمها 
تكون حاملا بحمل آخر. 

ونث اللبون: فى الع لها امان و ممت ت لون لان اهيا إن کات قد 
حملت فالعادة آنا قد ولدت» وصارت ذات لبن. 

والجقة: وهي التي لها ثلاث سنين» وسميت جقة؛ لأنها كبرت واستحقت أن 
يلقحها الفحل» وكانت قابلة لأن يطرقها. 

والجَدّعة: هي التي لها أربع سنين» وسميت جذعة؛ لأنها سقطت بعض أسنانها. 


وما سبق مجمع عليه من حيث الجملة'. 


)١(‏ قال النووي ##: (أول نصاب الإبل خمس بإجماع الأمةء نقل الإجماع فيه خلائق» فلا يجب فيما دون 
خمس شيء بالإجماع. وأجمعوا أيضًا على أن الواجب في أربع وعشرين فما دونها الغنمٌ» كما ثبت في 
الحديث» فيجب في خمس من الوبل شاة» ثم لا يزيد الواجب بزيادة الوبل حتى تبلغ عشراء وفي عشر 
شاتان» ثم لا زيادة حت تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس 
وعشرين بنت مخاض» ولا زيادة حتئ تبلغ ستا وثلاثين ففي ست وثلاثين بنت لبون» وفي ست چ 


كاب الركاة ميم 


وإذا أخرج ما هو أعلئ أجزأ عما هو أدنى منه. فلو أخرج مثلا بنت مخاض بدل 


الشاة أو الشاتين وما هو دون خمس وعشرين. فإنها تجزئ(2. 


= وأربعين حقة» وفي إحدى وستين جذعة» وفي ست وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان» ولا 
يجب بعدها شيء حتئ تجاوز مئة وعشرين) (المجموع /٥‏ 289). 

)١(‏ قال ابن قدامة 4#: (قال الشافعي وأصحاب الرأي: يجزئه البعير عن العشرين فما دونهاء ويتخرج 
لنا مثل ذلك إذا كان المخرج مما يجزئ عن خمس وعشرين؛ لأنه يجزئ عن خمس وعشرين» 
والعشرون داخلة فيهاء ولآن ما أجزأ عن الكثير أجزأ عما دونه» كابنتي لبون عما دون ستة 
وسبعين) (المغني ۲/ .)٤١۲‏ 


نصاب الغئم 


۳٦‏ شرح منهج السالكين 


وَفي صدَقَةِ أَلْعَنَّم في سَائْمََا إِذَا كَانَثْ أَزْتِعِينَ إلى عِشرينَ وَمِانَةِ: 
شَاةٌء فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: ففها شاتان. فإذا زادت 
على مائتين إلى ثلاثمائة: ففها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثمائة ففي 
كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس 
فما صدقة إلا أن يشاء ربها. 

قال: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. 
وإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففها شاتان, فإذا زادت على مائتين إلى 
ثلاثمائة ففها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة. 

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن الأربعين فليس فبها صدقة إلا أن يشاء 
ربها). 

أول نصاب الغنم أربعون شاة بالإجماع» وفيها شاة بالإجماع أيضًا(". 
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ففي الاربعين شاة شاة» ثم هي كذلك حتى تبلغ مئة وإحدى وعشرين» ففيها 
شاتان» ثم هي كذلك حتى تبلغ مئتين وواحدة فثلاث شياه» ثم هي كذلك فيها حتئ 
تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه» وهكذا في كل مائة شاة» ففي الخمسمائة خمس شياه. 
وهكذ(". 

وأما إذا كانت سائمة الرجل من الضأن أو الماعز ناقصة عن الأربعين» فليس 
عليه فيها صدقة إلا أن يشاء رما أن يتصدق تطوعا. 


.)٤١١ /٥( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة ##: (وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة. فإذا ملك أربعين من الغنم. 
فأسامها أكثر السنةء ففيها شاة» إلى عشرين ومئة» فإذا زادت واحدة» ففيها شاتان إلى مئتين» فإذا زادت 
واحدة» ففيها ثلاث شياه» وهذا كله مجمع عليه» قاله ابن المنذر) (المغني ۲/ .)٤٤١‏ 


كناب الركاة ۳۷ 

ولا يجمَع بن در ولا يُمَوَقَ بن مُجتمع خشيّة خشيَة الصّدّقة. وَمَا كَانَ 
مِنْ خَلِيطين فَإِمَّمْمَا يَاَرَاجَعار ف ولا بُغرخ في آلصّدَقَة هرمة 
ولا ذَاتَ عُوَارٍ وَفي الرقة في مائتيٰ دِرْهَم: رُنغ ر قَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَا 
عون وَمِاتَة فَلَيْسَ فِا صَّدَقةٌ. إلا أن يَشَاءَ راء 3 مَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ مِنْ 
آلإبلٍ صَدَقَة لْجَدَعَة. وَلَئْسَتْ عِنْدَهُ جَدَعَهُ وَعِنْدَهُ حِمَّهُ فلا تُقْبَلْ مِنْهُ 
آلجقَّهُ. وَيُجْعَلُ مَعَبَا شَاتَانِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ. أؤ عِشُرُونَ دِرْمَمًاء وَمَنْ 
بلغت عنده صَدَقَة الجمّة وَلَيْسَتْ عنده الجمّة. ٠‏ وعنده لْجَدَعَهُ فَإِمَا 
تَقْبَلُ مِنهُ الْجَدَعَه. وَنُعْطِيه المصَّدَّقَ عِسْرِينَ دِرْهَمَا أو شَائَيْنِ) رَوَاهُ 
لْبُخَارِيٌ. وي حَدِيثْ معانِ: (أَنَّ لني أَمَرَهُ أَنْ يَأَحُذَ من کل ثلاثينَ بَقَرَةِ: 
تبيعا أو تَبِيعَةً. وَمِنْ كَل أزْتعِينَ: مُسِنَة) رَوَاهُ اَهَل آلسُنَنِ. 


الت سح x‏ 

تال : (ولا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة). 

لا يجوز للمسلم أن يعمد إلى الخلطة بقصد التخفف من الزكاة» ولا أن يفرق 
بين ماله المخالط غيرّه بقصد الفرار منها؛ للحديث. 

قوله: (ولا يُجمع بين متفرق) مثاله: أن يأي شخصان مثلا مع كل واحد منهما 
أربعون شاة» وقد وجب على كل واحد منهم شاة» فيجمعوها عند مجيء الساعي 
كأنها لشخص واحد؛ لتلا يكون عليهما شاتان» بل يكون عليهما جميعًا شاة واحدة 
دا وخيزاعات:, 

وقوله: (ولا يفرق بين مجتمع) مثاله: أن يوجد شخصان مشتركان معهما اثنتان 
ومائتان من الشياه» ويجب في ذلك ثلاث شياه» ويملك كل واحد منهما مئة شاة 
وواحدة» فيفرقونها عند مجيء الساعي كأنها لشخصين مختلفين؛ لئلا تكون عليهم 
ثلاث شياه» بل يكون عليهما شاتان فقط. على كل منهما شاة» وهذا أيضًا غش 


وخداع وتحايل محرم. 


حكم الخليطين 


۳۸ شرح منهج السالكين 


مسألة: فيما إذا كانت الأنعام لمالك واحد: 

في المسألة تفصيل ذكره ابن قدامة 4# فقال: (إن كانت سائمة الرجل في بلدان 
شتل» وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة» أو كانت مجتمعة» ضمٌ بعضها إلى 
بعض» وكانت زكاتها كزكاة المختلطة» بغير خلاف نعلمه. 

وإن كان بين البلدين مسافة القصرء فقد نص الإمام أحمد: (أن لكل مال حك 
نفسه» ويعتبر على جدته» إن كان نصابًا ففيه الزكاة» وإلا فلاء ولا يضم إلى المال 
الذي في البلد الآخرء نص عليه)(. 

قال: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية). 

سبق أن الساعي يأخذ من الأنعام المشتركة زكاتها كأنها مملوكة لواحد. فالخلطة 
لها تأثير في الزكاة» فإذا كان لكل واحد من الشريكين عشرون شاة» فلا يجب فيها 
شيء إذا كانا على انفرادهماء فإذا كانا مشتركين في بعض الأمور التي سنذكرها فإنه 
تجب عليهما شاةء لأنهما اشتركا فيما يُسميا خلطة أوصاف. 

وقد تكون الخلطة سببًا في التخفيف. فلو كان لثلاثة أشخاص مشتركين مثلا مائة 
وعشرون شاة» وكان ملك كل واحد منهم أربعين شاة» فتلزمهم جميعًا شاة واحدة 
فقط» فصارت الخلطة هنا سببًا في التخفيف. 

وتتحقق خلطة الأوصاف بأن يختلطا في خمسة أشياء» هي : 

الأول: أن يكون الفحل واحدّاء والفحل هو الذي ينزو على الماشية. 

الثاني: أن يكون المسرح واحدّاء الموضع الذي تجتمع فيه الماشية للانصراف 
إلى المبيت واحدا. 

الثالث: أن يكون المراح واحداءأي: الموضع الذي تبيت فيه الماشية. 

الرابع: أن يكون المحلب واحداء فيكون مكان ووقت حلبها واحدًا. 

الخامس: أن يكون موضع الرعي واحدا. 


)١(‏ المغنى ».)55١/7(‏ (والرواية الثانية: قال فيمن له مائة شاة في بلدان متفرقة: لا يأخذ المصدق منها 
شيئًا؛ لأنه لا يجمع بين متفرق» وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرج هو بنفسه» يضعها في الفقراء) 


كتاب الزكاة ۳۹ 


فإذا اجتمعت هذه الخمس فإن هذه الخلطة تكون خلطة أوصاف عند الحنابلةه 
فلا يجوز أن تفرق فرارًا من الصدقة» ولا أن تجمع فرارًا من الصدقة. 
وإذا أخذ الساعى شاة واحدة من مال هذين الخليطين» فإنهما يتراجعان بينهما 


الوت تكرت عا 14 و حت مها من كلاف الغا در ملكةرو تصيره. 


أن يكون مرعاها واحدًا 


أن يكون المحلب واحدًا 


أن يكون المراح واحداء أي: الموضع الذي 


٠ - e‏ 5 مھ 


b: 
3 
7 


أن يكون مسرحها واحدًا 


أن يكون فحلها واحدًا (والفحل هو الذي 
ينزو على الماشيت) 


مسألتان: 

المسألة الأولئ: لا يؤثر في الخلطة اختلاف الشركاء في الملك» سواء تساويا في 
الشركة. أو اختلفاء مثل أن يكون لرجل شاة» ولآخر تسعة وثلاثون» أو يكون 
لأربعين رجلا أربعون شاة» لكل واحد منهم شاة؛ نص عليهما أحمد"» ولكن 


يكون علئ كل واحد منهم بقدر ما يملك. 


.)54 5 /۲( انظر: المغني‎ )١( 
.)55 5 /۲( انظر: المغني‎ )۲( 


7 شرح منهج السالكين 


المسألة الثانية: الخلطة لا تؤثر في غير الأنعام» فإذا اختلط الشركاء في غير 
السائمة» كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئاء 
كان حكمهم حكم المنفردين. 

قال: (ولا يُؤخذ في الصدقة الهرمة أوذات العوار). 

الهرمة: هي كبيرة السن التي سقطت أسنانها عادة. 

وذات العوار: هي المعيبة بعيب يمنعها من الإجزاء في الأضحية. 

فتجب السلامة من العيوب فيما يُخرج من الأنعام في الزكاة» كما دل على ذلك 


ل 


[البقرة:1717]. 

وأما خصوص السنة: فحديث أنس وإ الذي ذكره المؤلف في كتاب أبي بكر وهه 

وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على ذلك. 

وأما النظر: فلما في أخذ المعيبة من الإضرار بالفقراء والزكاة شرعت لتنفعهم 
فينبغي أن يكون ذلك النفع كاملا. 

قالة إلا أن اء المصدق: 

والمصدّق: هو الساعي عامل الزكاة» فله أن يأخذ التيس» أو المعيبة» أو الهرمة 
إذا رأى في ذلك المصلحة والمنفعة. 

وكذلك إذا كانت كلها معيبة» أو تيوس» أو هرمة. فإنه يأخذ منها؛ لأن المصدق 
في هذه الحالة يكون قد أخذ من أوسط أموال من وجبت عليه الزكاة. 
ي قال: «ولا يُعطئا الهرمةء ولا 


وني حديث عبد الله بن معاوية وهه أن النبى + 


)١(‏ قال ابن رشد ي: (اتفق جماعة فقهاء الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس» ولا هرمة» ولا ذات 
عوار؛ لثبوت ذلك في كتاب الصدقة» إلا أن يرئ المصدّق أن ذلك خير للمساكين) (بداية المجتهد 
TEAS‏ 


كتاب الزكاة ۳۷1 


الذَّرنة ولا المريضةء ولا الشّرّط اللئيمةء ولكن من وسط أموالكم؛ فإن الله لم يسألكم 
خيره؛ ولم يأمركم بشره)20. 

قال: (وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر. فإن لم يكن إلا تسعون ومائة. 
فليس فا صدقة إلا أن يشاء ربها). 

الرقَة: هي الفضة المضروبة (المصنوعة) على هيئة دراهم» وهي ما يعرف 
بالورق» فهي نوع مخصوص من الفضة. 

والفضة ليس فيها زكاة إلا إذا بلغت النصاب» وهو: مائ ٿتي درهم» فإذا كانت أقل 
ولو بدرهم واحد» فليس فيها زكاة. 

وسيأتي مزيد من الكلام عليها -إن شاء اللّه -. 

قال : (وإن بلغت عنده صدقة الإبل جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة 
فإنها تقبل منه الحقة وبجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو عشرين درهمًا). 

سبق الكلام على الحقة والجذعة» والمراد هنا: أن من وجب عليه أن يخرج 
جذعة وليست عنده» وكان عنده حقة -وهي أقل من الجذعة كما سبق -» فإن الحقة 
تقبل منه» ولكن سيبقئ عليه نقص» ولجبر هذا النقص يجب عليه أن يُخرج مع 
الحقة اخ 

الأول: إما أن يُخرج شاتين إضافيتين. 

والثاني: وإما أن يُخرج عشرين درهمًا بدلا عن الشاتين. 

قال : (ومن بلغت عنده الصدقة حقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها 
تقبل منه الجذعة ويعطيه المصيّق عشرين درهمًا أو شاتين. رواه البخاري). 

هذه المسألة عكس المسألة السابقة» وهي أنه إذا أخرج ما هو أعلئ: أجزأ عما 
هو أدنئ منه» وسبق بيان أنه لو أخرج بنت مخاض بدل الشاة أو الشاتين وما هو دون 
خمس وعشرين من الإبل أنه يجزئ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( )من حديث عبد الله بن معاوية ه يفء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ( .)١ ١8٠ ٠‏ 


زكاة الفضر 


VY‏ شرح منهج السالكين 


وكذلك إذا كان المطلوب من المكلف أقل -وهو الحقة-. وليس عنده إلا 
الأكبر -وهي الجذعة-» فإن الجذعة تقبل منه» ويدفع له الجضاى اعت شن 
تعويضًا له» وهما: 

الأول: إما أن يدفع له شاتين. 

والثاني: وإما أن يدفع له عشرين درهمًا. 

قوله: (رواه البخاري) أي: أن حديث أنس في كتاب أبي بكر ة رواه البخاري 
طول 

نصاب البقر قال: (وفي حديث معاذ ز: «أن النبي # ©ة أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة 

تبيعا أو تبيعة. ومن كل أربعين مُسِنَّة» رواه أهل السنن("). 

كانت البقر تكثر في اليمن دون الحجاز وما حولها؛ لآن أهل اليمن كانوا أهل 
زراعة» فأمر النبي 4# معاذ بن جبل چ أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو 


تبيعة» فما كان أقل مخ اللا فليس فيها زكاة» فليس في تسع وعشرين بقرة 


r 
شيء‎ 


فيجب في الثلاثين من البقر أن يخرج تبيعًاء أو تبيعة. 

ويجب في الأربعين من البقر أن يخرج مسنة. 

وهكذا في كل ثلاثين يخرج تبيعًا أو تبيعة» وفي كل أربعين: يخرج مسنة. 
ففي الستين تبيعان أو تبيعتان. 

وي السبعين تبيع ومسنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5056(‏ من حديث انس ويتة. 

(۲) أخرجه ابو داود (151/7). والنسائي (5554)» والترمذي (777) وحسنه»ء وابن ماجه )۱٤١١(‏ من 
حديث معاد رز ينه وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)٤۳۷ /١(‏ 

(۳) قال ابن عبد البر 4#: (لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر عن النبي 4# وأصحابه ما قال معاذ 
بن جبل: في ثلاثين بقرة تبيع» وفي أربعين مسنة» والتبيع والتبيعة في ذلك عندهم سواء) (التمهيد 
(V€ /۲‏ 


كتاب الزكاة واس 


وفي المائة تبيعان ومسنة. 

وفي المائة وعشرين إما أربعة أتبعة» أو ثلاث مسنات. 

والتبيع: هو ما أتم سنة ودخل في الثانية» وسمي تبيعًا؛ لأنه لا يزال يتبع أمه. 

والمسنة: هي التي أتمت سنتين. 

ولا فرق بين إخراج الذكر والأن: نثهل» وذلك أن ظاهر حديث معاذ يدل على إجزاء 
كل من التبيع والتبيعة. 

او E DG‏ 
م | دولا يدف ی ال كيه كما عو طاقن معديك اد ونه وهو كذلك 
الأصل ٤‏ زكاة الأنعام. 
حكم زكاة بقية الحيوانات المأكولة: 

جميع الحيوانات من غير مهيمة الأنعام لا زكاة فيهاء ما لم تكن معدة للتجارة» 
فتزكيا زكاة عروض التجارة(١)‏ 

ومما يدل على ذلك: حديث أبي هريرة تیه اي ويه أن النبي 2# ميته قال: «ليبس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قة<». فنص الحديث على أنه ليس في الفرس صدقة 
مع أنه مأكول» وكذلك يقال فيما سواه من المأكول مما عدا بهيمة الأنعام» وهو 
كذلك مقتضى البراءة الأصلية. 


)١(‏ قال ابن قدامة < : (لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية» في قول أكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة: 
في الخيل الزكاة...) (المغني 77/7 5). 


نصاب زكاة 
الأثمان 


ا 
فصل 


وَأَمَا صَدَقَهٌ آلَآَنْمَانِ: فَإِنَهُ لَيْسنَ فما نَيْءٌ حى تَبْلْعَ مات دزْهَم. وَفِيهَا 
ربع آلْعْشْرٍ. 

وَأَمَا صَدَقَهَ الْخَارِجٍ مِنْ ع الأرض من الْحُْبُوبٍ وَالثَمَارٍ فَقَدْ قال آَلنَِئٌ ج: 
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُقٍ من لتر صَدَقَة» مُتَمَقْ تَقَقُ عَلَيْه. 

وَالْوَسْق: سِنُونَ صّاعًا. فَيَكُونْ آليَصَّابُ للْحْبُوبٍ وَالثَمَارِ: َلَائيائَة 
صاع ان اللي #. وَقَالَ آلنَيُ : «فِيمَا سَمَتْ آَلسَّمَاءُ وَالْعْيُونُ. أؤ 
كَانَ ا: ألْعْشَرٌ. وَفيمًا سقى سُقِي بالنّضح: نصّف الْعُشر» واه لْبُخَارِيٌ. 
وَعَنْ f‏ بن أبي حَثْمَةَ ب قال: (أَْمَرَنَا وَسُولْ آللّه 4 إِذَا خَرَصْثُمْ فَحُذُوا 
وَدَعُوا ألثُلْتَ, فإِنْ لم تدَعوا للت فدعوا الريع) رَوَاهُ اهاه آلسُئَن. 

َأَمّا عُرُوضُ آَليّجَارَةِ: وَهُوَكُلُ مَا أَعِدَ للْبَيْع وَالشرَاءٍ لِأَجْلٍ آلرنح: فَإِنْهُ يُقَوُم 
إذا حال أَلْحَوْلٌ الْأَحَظِ لِلْمَسَاكِين من ذهب أو فضّة فِضَّة ويجب فها رع العشر. 

ومن كان لَه دَيْنُ وَمَالٌَ لا رجو وُجُودَهُ. كَألّذِي عَلَى مُمَاطِلٍ أو مُعْسِرٍ لا 
وَفَاءَ لَهُ: فَلَا رَكَاةَ فيه. وَإِلّا فَفِيهِ ألرَّكَاة. 

وَيَجِبُ اإِخْرَاجُ مِنْ وَسَط المالٍ. وَلَا يُجْزِئُ مِنْ الْآدوَنِء ولا يَلْرَمْ آَلْخِيَارُ إل 
أنْ يَشَاءَ رنه 

وني حَدِيثِ ابي هُرَئْرَةَ :4 مَرْفُوعًا: «في الركاز آلْخْمْسنُ» مُتَمَقُ عَلَيْه. 

ل وق ١‏ 2 
ص 

قال: (وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فما شيء حتى تبلغ مائتي 
درهم. وفيها ربع العشر). 

الآثمان: هي الذهب والفضة. وما يقوم مقامهما. 
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كتاب الزكاة Vo‏ 


خمس أواق صدقة» وليس فيما دون خمس ذود صدقة» وليس فيما دون خمس 
أوسق صدقة)20. 

وحديث علي ونه قال: قال رسول الله چ4 : «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق» فهاتوا صدقة الرّقة من كل أربعين درهمًا درهماء وليس في تسعين ومئة 
شيء. فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم)”". 

ونقل العلماء الإجماع عليه". 

وهي ما يعادل اليوم بالوزن: خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة 
الخالصة تقريبًا (5464) جم» فلا تجب الزكاة في أقل من ذلك. 
وهنا مسألتان: 
المسألة الأولى: نصاب الذهب: 

نصاب الذهب عشرون دينارًا أو عشرون مثقالاء ولا زكاة في الذهب حتئ يبلغ 
ذلك النصاب» فإذا بلغ ذلك ففيه ربع العشرء ./۲.١‏ 

ودليله حديث علي :#ة أن النبي 4 قال: «ليس عليك شيء حتئ تكون لك 
عشرون دينارًاء فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. 
فما زاد فبحساب ذلك)”؟؟. وكثير من العلماء لا يرون ثبوت الحديث المرفوع في 
ذلك» ولكنهم اعتمدوا على الإجماع» فالقول بأن نصاب الذهب عشرون مثقالًا هو 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١500(‏ ومسلم (91/4) من حديث أبي سعيد الخدري ولله. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٠١۷١٤(‏ والترمذي (7570) من حديث علي ب وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
الترمذي (570). 

(۳) قال ابن رشد: (أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة» فإنهم اتفقوا على أنه خمس أواق؛ لقوله 
ف الثابت: اليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة») (بداية المجتهد /١‏ 3600). 
وقال ابن قدامة: (جملة ذلك أن نصاب الفضة مئتا درهم» لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام) 
(المغني ۳/ 76). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۱٥۷۳(‏ وابن ماجه (۱۷۸۲) من حديث علي چ» وحسنه الحافظ ابن حجر في 
تلخيص الحبير (۲/ .)٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)٠١۷۳(‏ 


مذهب عل وعائشة وابن مسعود وأبي سعيد الخدري قر» وليس لهم في الصحابة 
مخالف» فكان إجماعاء وعليه اعتمد الشافعي؛ لأنه قال: (ليس في الذهب خر 
ثابت» لكن لما انعقد الإجماع عليها جاز الاحتجاج بها)'. 

قالوا: وإنما لم ترو زكاة الذهب من طريق النص عن النبي ي -والله أعلم-؛ 
لكثرة الدراهم بأيديهم» وأن تجارتهم كانت اء ولقلة الذهب عندهم» وكان 
صرف الدينار حينئذ عشرة دراهم» فعدل المسلمون بخمس أواقٍ من الفضة 
عشرين مثقالاء وجعلوه نصاب زكاة الذهب» وتواتر العمل به» وعليه جماعة 
العلماء أن الذهب إذا كانت عشرين مثقالاء وقيمتها مئتا درهم أن فيها الزكاة نصف 
دينار» إلا شذوذ لا يلتفت إليه". 

وامقذان العتوية ها اوا ج العضرية" حب وان عكر اما قاف 
الذهب الخالص» وهذا هو نصاب الذهب اليوم. 
المسألة الثانية: زكاة الأوراق النقدية: 

الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم» سواء سميت ريالات» أو 
دراهم» أو دنانير» أو جنيهات» أو دولارات» أو غير ذلك من الأسماءء إذا بلغت 
قيمتها نصاب الفضة أو الذهب» وحال عليها الحول» فقد وجبت فيها الزكاة؛ 
وذلك أن هذه الأوراق أصبحت باعتماد الناس لهاء وجريان التعامل ہا أثمان 
الأشياء ورؤوس الأموالء وبا يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل دولة» ومنها 
تصرف الأجور والرواتب والمكافآت وغيرهاء وعلى قدر ما يملك المرء منها 
يعتبر غناه» ولها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجات» وتيسير المبادلاات» 
وتحقيق المكاسب والأرباح» فهي بهذا الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء» شأنها 
شأن الذهب والفضة. 


.)۲١۷ /۳( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)5 ٠١ /7( انظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال‎ )۲( 


صاب الزكاة VY‏ 


ومن أجل هذاء لا يسوغ أن يقال للناس: إن بعض المذاهب لا يرئ إخراج 
الزكاة عن هذه الأوراق؛ لأن هذا أمر مستحدث ليس له نظير في عصر الأئمة 
المجتهدين وا“ . 

وقد دل علئ وجوب الزكاة في الأوراق النقدية ما يلي: 

أو ل : عموم القرآن: ومن ذلك قوله تعالى: خد مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَ صَدَفَة قَهَ مُطْهَرُهُمَ 
وَنرکيي بها [التوبة:۳٠٠].‏ والآأموال اليوم لا تكاد تطلق إلا على الأوراق النقدية. 
حيث إنها هي السائدة اليوم. 

ثانيًا: عموم السنة: ومن ذلك حديث ابن عباس #5 الذي فيه أن النبي 4 بعث 
معاذا إلى اليمن» ومما قال له: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)(". 

ثالثا: من النظر الصحيح» وقد دل على ذلك من وجوه: 

الأول: أن الأوراق النقدية أموال في المعنئ؛ لأنها تؤدي غرضها كامآاء فلا فرق 
بينها وبين نقد الذهب والفضة. فلو لم تجب الزكاة فيها التجارة؛ لما أخرج أكثر 
الأغنياء شيئًا من زكاتهم» ولما تحققت الغاية من الزكاة التي شرعها الله تعالئ. 

الثاني: أن الدرهم والدينار ليسا مقصودين بذاتهماء وإنما لأنهما كانا وسيلة 
للتعامل بين الناس في ذلك الزمان» ووسيلة الناس في هذا الزمان هي هذه الأوراق 
النقدية» فوجب أن تعامل معاملتهما في كل شيء(" 


() وقد صدرت الفتاوئ بذلك من مختلف هيئات ومجامع الفتوئ في العالم الإسلامي» ومن ذلك: قرار 
مجلس تمي الثقة السلا المد ن ذورة زتره الاق بالكويت من تاريخ ( ج مادق 
الأولئ e ٠‏ لا ا GO‏ ل 
e CC‏ 
والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما. 

(۳) يقول الإمام مالك له 5 بينهم الجلود حتئ يكون لها سكة وعين؛ لكرهتها أن تباع 
بالذهب والورق تَظرة) (المدونة الكبرئ ”/ 0). 


نصاب زكاهة 
الزروع والثمار 


۳7۸ شرح منهج السالكين 


وهنا مسألتان: 
المسألة الأولى: نصاب الأوراق النقدية: 

وفيها فرعان: 

الفرع الأول: على أيّ النصابين نخرج زكاة النقدين؟ على قيمة نصاب الذهب. 
أو عل قيمة نصاب الفضة؟ 

قرر العلماء أن وجوب زكاة الأوراق النقدية تتحقق عندما تبلغ قيمتها أدنئ 
النصابين» فيعتمد قيمة النصاب الأقل من الذهب أو الفضة» وذلك يختلف باختلاف 
الأزمنة. 

فينظر فيما كان أحظ للفقراء فإذا بلغ ماله نصاب الأقل منهماء وحال عليه 
الحول: فقد وجب عليه أن يخرج زكاة تلك العملات الورقية» وفي هذا مصلحة 
للفقراء. وهو أحظ لهم؛ لأن اعتماد نصاب الأقل يوسع دائرة من يجب عليه إخراج 
الزكاة من المسلمين» فيزداد انتفاع الفقراء. 

الفرع الثاني: مقدار الواجب في زكاة العملات: 

الواجب إخراجه زكاةً من الأوراق النقدية هو ربع العشر؛ لأنها حلت محل 
الذهب والفضة من حيث كونها أثمانًا للأشياء. 
المسألة الثانية: ضم العملات إلى غيرها في الزكاة: 

في ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب خلاف بين العلماء» وأما بالنسبة 
للأوراق النقدية فإنها جنس واحد مهما اختلفت» فيضم بعضها إلى بعض في تحصيل 
النصاب» وكذلك يضم إليها غيرها مما يدخل في الآثمان» فإذا كانت الأوراق النقدية 
تكمل النصاب مع غيرها من الذهب والفضة.ء ومع العروض المعدة للتجارة» ونحو 
ذلك فإنها تضم بعضها إلى بعض» وتخرج زكاتها جميعًا. 

قال: (وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار» فقد قال النبي 
©: «ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة»). 


. ومسلم (91/4) من حديث أبي سعيد الخدري وا‎ »)۱٤۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


صاب الركاة ۳۹ 


سبق أن الخارج من الأرض من الزروع والثمار لا يشترط في زكاته حولان الحول. 
بل يخرج زكاتها عند حصاده دون تأخير؛ لقول الله تعالئ: واوا حَقّهُم يَوْمَ حَصَادِهِ) 
[الأنعام:141]» سواء أنتجت في السنة مرة» أو مرتين» أو ثلاثاء فيجب إخراج الزكاة عند كل 
إنتاج إذا بلغت النصاب» وهذا لا خلاف فيه كما نقله ابن عبد البر :8ن(". 

وأما ما يجب زكاته من الزروع والثمار» فالمذهب: أن الزكاة تجب في كل خارج 
من الأرض مما يكال ويدخرء ولو لم يكن قوتا"» فيدخل في ذلك سائر الحبوب التي 
تكون بهارّاء ونحو ذلك مما ليس قوتا كالقمح والأرز والشعير» كما دل عليه الحديث 
الذي ذكره المؤلف من قول النبي #: اليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة». 

فهنا شرطان: 

الأول أن كو لسوت وار ينها قر بالكين» عا ررر رال 
فلا يدخل في الزكاة. 

والثاني: أن يكون مما يدخرء فما كان من الثمار لا يدخرء فلا زكاة فيه» وهو جل 
الفواكه والخضروات» كالموزء والبرتقال» والبطاط» والطماطم» وغيرها. 

ومما تحققت فيه الشروط التمر» فهو ثمر يقدّر ويباع كيلا ويدخر» وكذلك 
التين» فهو يقدّر ويباع كيلا ويدخرء وسائر الحبوب أيضًاء فإنها تقدّر كيلا وتدخر. 

فقوله: (خمسة أوسق): فيه اشتراط الكيل؛ لأن الوسق مقدار من مقادير الكيل - 

وقوله: (من التمر): فيه اشتراط أن يكون الخارج مدخرًا؛ لآن غير المدخر لا 
تكمل فيه النعمة؛ لعدم النفع به مآلًا. 

وعليه فتجب الزكاة في الخارج من الأرض من كل مكيل مدخر من الحب؛ 
كالحب والشعير والحنطة والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والفول. ومن 


.)٠٠١١ /۲۰( انظر: التمهيد‎ )١( 
.)7١ /۲( انظر: كشاف القناع‎ )۲( 


وقد اتفق العلماء على وجوب الزكاة في أربعة أنواع من الحبوب والثمار» وهي: 
الحنطة. والشعير» والتمرء وال ف 

ودليله: قول النبي ## لأبي موسئ الأشعري ومعاذ بن جبل 5 عندما بعثهما 
إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم» قال: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: 
الشعير والحنطة. والتمر والزبيب)"'. 

كال: (والوسق ستون صاعًاء فيكون النصاب بالاتفاق: ثلاثمائة صاعًا 

هذا نصاب الخارج من الأرض» فقد قال النبي #: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق من التمر صدقة)"» فلا يجب شيء فيما دون ذلك0. 

فمقدان التضات عخمسة أوسق+ والوسقسعون: ضاعاء كرون الكيشة مها 
تساوي ٠۰‏ صاع» فما بلغ ثلاثمائة صاع من الحبوب أو الثمار المدخرة» فيجب 
إخراج زكاته. 

ومقداره بالكيلوجرام فيه خلاف بين من قدره من المعاصرين» وعند الأخذ 
بالأحوط؛ فإننا نقول بأن الصاع يساوي ۲ كيلو وشيئًا يسيرّاء وقد قدروه بما يساوي 
9 كلو اما شرا اغا بالأحوط: 


)١(‏ قال ابن عبد البر ##: (أجمع العلماء كلهم من السلف والخلف: على أن الزكاة واجبة في الحنطة 
والشعير» والتمر» والزبيب» واختلفوا فيما سوئ ذلك من الحبوب) (التمهيد .)١5/8/7١‏ 

(۲) أخرجه الحاكم »)٥٥۸/١(‏ وقال: (إسناده صحيح)» والبيهقي (5/ .)٠٠١‏ والدارقطني (۲/ )٩۹۸‏ عن 
أبي موسئ ومعاذ بن جبل 8©» وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١(‏ ۲۹۹): (قال البيهقي في 
خلافياته: رواته ثقات وهو متصل)» وصححه الآلباني في إرواء الغليل (۳/ ۲۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري (509١)؛‏ ومسلم (91/4) من حديث أبي سعيد الخدري وله. 

(5) قال ابن قدامة :: (لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتئ تبلغ خمسة أوسق. هذا قول أكثر أهل 
العلم.... لا نعلم أحدًا خالفهم» إلا مجاهدا وأبا حنيفة ومن تابعه» قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ 
لعموم قوله ©: «فيما سقت السماء العشر»» ولأنه لا يعتبر له حول» فلا يعتبر له نصاب) (المغني ۳/ ۷). 


كتاب الرڪاة ۸1 


قال: (وقال النبي #: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًاء العشرء 
وما سقي بالنضح نصف العشر»). 

في الحديث بيان الواجب في زكاة الخارج من الأرضء ففي الحبوب والثمار التي 
تكال وتدخر نصف العشر إذا كانت تسقئ بمؤونة كالسواني والمكائن. 

وأما إذا كانت تسقى بالمطر أو الأنهار ونحو ذلك» ففيها العشر إذا بلغت خمسة 
ا 

ومثله ما كان عثريّاء وهو الذي يعثر على الماء بنفسه» فهو يمد عروقه» ويقوم 
بسقي نفسه» فلا يحتاج إلى كلفة وكثير عناية بالسقي» فهذا فيه العشر أيضًا. 

وأما إذا كان يسقي نصف السنة بمؤونة وكلفة» وكان يستقي في النصف الثاني 
بنفسه بلا مؤونة» فإنه يخرج العشر في النصف الأول» ونصف العشر في النصف 
الثاني» فيكون عليه أن يخرج في هذه الحالة ثلاثة أرباع العشر. 

وزكاة الزروع والثمار لا تجب إلا بعد صلاح الحبوب والثمار» وعلامة صلاح 
الحب: اشتداده» وعلامة صلاح الثمر تغير لونه وصلاحه للأكل» وعليه: 

)١‏ فإذا تلفت الحبوب أو الثمار قبل صلاحها فلا زكاة عليه؛ ولو فرط. 

؟) وإذا تلفت بعد صلاحها ولكنها لا تزال على الشجر والزرع. 

فهنا حالتان: 

الأولئ: أن تتلف بلا تعد منه ولا تفريط» فلا شيء عليه. 

والقانية: أن'تتلف معد هته أو قربط جب عليه ال كاه 

۳) إن تلفت بعد صلاحهاء وكان قد حصدها ووضعها في البيدر أو المستودع. 
فالراجح أن فيها التفصيل السابق» وهو أنه لا تلزمه الزكاة إلا إذا تعدئ أو فرط. 
خلافا للمذهب عند الحنابلة الذين يرون أن الزكاة قد لزمته بوضعها في البيدر, 


.#85 من حديث عبد الله بن عمر‎ )۱٤۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


الواجب بے 
زكاة الأرض 


AY‏ شرح منهج السالكين 


فيجب عليه الزكاة في سائر الأحوال» حت وإن كان التلف بلا تعد منه أو تفريط('. 


الركاة مع تلف التمار 


إن تلفت بعد 
صلاحهاء ولكنه 
حصدها ووضعها ے 
البيدر أو المستودع 


إذا تلفت الحبوب أو 


الثمار قبل صلاحها 


5 ا المذهب: تلزمه الزكاة أن تتلف مله د و 
E aos‏ يي و ل وي اا لا زكاة عليه ولو فرط 
خلافا للمذهب SE‏ تفريط. فلا شىء عليه 
: يتعد أو يفرط 


تلزمه الركاة إن كان 


بتعد أو تفريط 


قال: (وعن سهل بن أبي حثمة ب قال: «أمرنا رسول الله ي إذا خرصتم 
فدعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه أهل السنن("). 

في الحديث دليل على جواز تقدير زكاة الثمر وهي لا تزال على الشجرء وهذا 
التقدير يسمئ الخرص. 

والحديث الذي ذكره المؤلف -وإن كان ضعيفا- فقد جاء ما يدل على الخرص 
في الصحيحين» فعن أبي حميد الساعدي َه قال: غزونا مع النبي © غزوة تبوك. 


(۱) انظر: المغنى (5/ ١/ا١).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (05 ))١5٠5‏ والترمذي (557)» والنسائي )۲٤۹۱(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة يله 
وصححه ابن خزيمة (5/ 57)» وابن حبان (۸/ ١۷)ء‏ والحاكم .)٥٦١ /١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
أبى داود (۲/ .)١١6‏ 


كناب الزڪاة YAY‏ 


فلما جاء وادي القرئ إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبى لي لأصحابه: «اخرصوا»» 


و 


لون د ا ١‏ 
کا كسره أوسق(؛ ), 


وخرص رسول الله 

وصورة الخرص: أن يأتي فرد أو مجموعة من أصحاب المعرفة والخبرة في 
الخرص فيطوف بالنخلة الواحدة ويرئ جميع عناقيدهاء وكذلك في العنب» ويقول: 
فيه رطب بما يقارب أربعمائة صاع مثلاء فيجب على صاحبه أن يخرج الزكاة بقدر 
ا قذره الخارض. 

وقوله: (ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع): المراد أنه إذا خرص 
الخارص الثمرّء وقدر ما يجب فيهاء فإن المصدّق يسقط الربع أو الثلث» فلا يجعل 
فيه زكاة فلا يأخذ كل ما خرصه الخاصء ولكن يترك لصاحب المال ربع ما خرص 
أو ثلثه يصرفه هو بنفسه فيمن يعلمه حوله من مصارف الزكاة. 

وأما وقت خرص الثمار» فلا خلاف في ذلك بين العلماء القائلين بالخرص 
لإحصاء الزكاة -وهم الجمهور خلافا للحنفية- في أن الخرص يكون أول ما يطيب 
التمر ويزها بحمرة أو صفرة» وكذلك العنب إذا جرئ فيه الماء وطاب أكله. 

قال: (وأما عروض التجارة وهو كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. فإنه 
يقوّم بعد الحول بالأحظ للمساكين» ويجب فيه ربعه). 

سبق الكلام على عروض التجارة وزكاتهاء وأنها تابعة للنقدين في أحكام زكاتبهاء 
فنكتفي بما سبق. 

ومن اندراج زكاة عروض التجارة في زكاة النقدين في الأحكام: أن عروض التجارة 
تقوّم بالأحظ للمساكين سواء من الذهب أو من الفضةء والأحظ: هو الأقل نصاباء 
وغالبا تكون قيمة نصاب الفضة أقل من قيمة نصاب الذهب» وذلك أنفع للمستحقين 


من جهة وجوب الزكاة في قدر أكبر من المال. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۸۱١(‏ ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد الساعدي وية. 
(۲) انظر: الاستذكار (۳/ 605 77). 


زكاة عروض 
التجارة 


A‘‏ شرح منهج السالكين 


ومثاله: ما لو مَلّك مكلف بضاعة حال عليها الحول وهي بقيمة خمسة آلاف 
ريال» فإذا نظرنا لنصاب الفضة وهو ٥۹١‏ جرام ووجدنا الجرام بريالين فتكون قيمة 
النصاب ١١40‏ ريالاء بينما نصاب الذهب كما تقدم 86 جراما فإذا كانت قيمة 
الجرام ٠٠١‏ ريال فقيمة نصاب الذهب عندها ۸٠٠١‏ ريالاء فالأحظ عندها 
احتساب نصاب عروض التجارة بنصاب الفضة. 

فالقاعدة أنه إذا قوم بضاعته» فوجدها بلغت أحد النصابين» دون الآخرء فإنه 
يخرجها على ما وافقته من النصاب؛ لأن هذا هو الأحظ للمساكين. 

وقوله: (ويجب فيه ربعه): بعد تقريره لقادة نصاب العروض انتقل للقدر 
الواجب إخراجه فيهاء وهما قدران مهمان في المال الزكوي قد يشتبهان مع 
اختلافهماء فالنصاب هو القدر الذي يجب إخراج الزكاة عند بلوغه. وأما الآخر فهو 
القدر الذي يجب إخراجه زكاة لمستحقه» وهو ربع العشرء كما هو الواجب في 
النقدين. 

ومن صور عروض التجارة: العقارات ولزكاتها حالات كما في التقسيم التالي: 


ألا يستطيع المساهم 


العقاريي تجب زكاة ما يوضع 2 هذه | 

المساهمات من مال كل عام مع ما | 

تحقق من آرباح على كل مساهم 
بمقدار نصيبه» ويعتبر ذلك 

بالقيمة التي تساويها عند الحول | 

سواء زادت عن راس الال أو تقصنت.! 


غير المتعترة 


لا زكاة على مالكها 3 
قيمتهاء وإنما يزكي الخلت | 
(الأجرة) إذا حال عليها الحول| 


أزكاة الأراضي لا 


نوى بتملكها يخرج ربع العشر من قيمتها إذا | 


كتاب الزكاة ۳A0‏ 


قال: (ومن كان له مال لا يرجو رجوعه. كالذي على مماطلٍ أو معسر لا وفاء 
له. فلا زكاة فهاء وإِلّا ففيه الزكاة). 

الأصل أن الزكاة تجب في المال ظاهرًا وباطتاء ولو كان على صاحبه دين؛ لأن 
الآدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها ما يدل على 
مراعاة الدين؛ فوجب التعميوه0©. 

هذا من حيث الجملةء وأما من حيث التفصيل: فالدَّين إما أن يكون على مليء 
قادر على بذله» وإما أن يكون على غني مماطل أو معسر غير قادر على الوفاءء فهنا 
حالتان: 

الحالة الأولئ: أن يكون الدين على مليء قادر على بذله» فيجب على الدائن أن 
يخرج زكاته؛ لأن المليء قادر على الوفاء متئ ما احتاجه صاحبه» فكان في حكم 
الوديعة. 

وله في إخراجه وجهان: إما أن يخرج زكاته كلما حال الحول» أو يؤخر 
إخراج الزكاة حتئ يقبضه منه» ثم يزكيه عما مضئ من السنوات» والأول أفضل» 
وأسرع في إبراء الذمة» وهو الأحوط؛ نظرًا لما يعتري الإنسان من عوارض 
لرا اراسان 

الحالة الثانية: أن يكون المدين مليئًا مماطلاء أو معسرّاء فلا يجب في هذه الحالة 
أن يخرج زكاته؛ لأن الفقير عاجز عن الأداء» والمماطل يشترك معه في المؤدئ. 
فصار المال في هذه الحال في حكم المفقود الميؤوس منه» والمال المفقود لا زكاة 
فيه» ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في السنة التي يقبضه فيها فقط» ولا يلزمه زكاة 
ما مضئء وهو مذهب المالكية"» وهو القول الراجح -إن شاء الله-. 


(۱) مجموع فتاوئ ابن باز .)٤۹ /۱٤(‏ 
(۲) انظر: بداية المجتهد /١(‏ ۲۲۸). 


زكاة الدين 


۳۸٦‏ شرح منهج السالكين 


ولا يستلم به حولا جديدًاء كما هو ظاهر اختيار المؤلف 4# هناء وهو ما قرره في 
المختارات)» وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام”". 


وذلك لما صح عن عائشة وابن عمر فوا قالا: ( لبنين 2 الدين زكاة)0". 
ولكن لأنه غير مرجوٌ فيزكيه عن سنة واحدة» كما هو قول المالكية» وهو 
الأقرب» والله أعلم. 


إن كان الدين على مليء باذل فتجب زكاته كل 
سن فيزكيه لما مضى. كلما حال الحول» أو يؤخر 
إخراج الزكاة حتى يقبضه منه» ثم يزكيه عما 


مضى من السنوات» والأول أفضلء . 
الدين الحال 


إن كان الدين غير مرجو الوفاء كالدين على 
معسر أو جاحد أو مماطل فإنه لا تجب زكاته. وإذا 
قبضه فإنه يستأنف به حولا جديدًاء وان زكاه عن 


إن كان استثماريًا فيجب زكاة رأس المال 
والريح السنوي الحال. 
الدين المؤجل 
إن كان قرصًا حسئًا فقيل: يزكى ولو 
مؤجلاء وقيل: لا يزكى وهو قوي. 


إن كان الدين حالا يعنى مستحقًا للدائن فإنه 
الدين الحال : e E‏ 
يخصم من المال الذي عندك بمانجب فيه. 


2 خصمه من ال مال الزكوي خلاف مشهور بين 
الفقهاء. فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يخصم 
كاملذ. ومنهم من يرى أنه لا يخصم وهذا الذي 

يظهر رجحانه. 


الدين المؤجل 


.)60 المختارات الجلية (ص:‎ )١( 


(۲) حيث قال : (لا تجب في دين مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد» ومغصوب ومسروق 
فال وما دفنه ونسيه أو جهل عند من هو ولو حصل في يده» وهو رواية عن أحمد واختارهاء 
وصحّحها طائفة من الصحابة» وقول أبي حنيفة) (الفتاوئ الكبرئ /٥‏ 2779). 

(۳) كلا الحديثين الموقوفين رواهما عبد الرزاق (5/ »23٠١‏ وابن أبي شيبة (7/ »)٠١١‏ وحسنهما الألباني 
في إرواء الغليل (785). 


كتاب الزكاة AV‏ 


قال: (ويجب إخراجه من وسط المال. ولا يخرجه من الأدون. ولا يلزم الخيار اخراج الزكاة 


إلا أن يشاء ربها). 

الواجب إخراج الزكاة من وسط المال فيما يتفاوت من الأموال الزكوية. 
وذلك متصور في الأنعام» والخارج من الأرضء فلا يخرجه من الأعلئ الأحسن» 
ولا يخرجه كذلك من الأسوأ الرديء ففي الماشية يجب عليه إخراجها 
متوسطة» فلا يخرج من أحسن ما لديه» ولا يخرج من الرديء» ولكن يخرج من 
أوسطها في الصفات والسعر. 

ويتبين ذلك من الجمع بين حديثين» فجاء النهي عن أخذ الأحسن في حديث 
معاذ ينه من قوله ملك له: «وإياك وكرائم أموالهم». وجاء النهي عن أخذ الأقل في 
حديث أنس وه من قوله #: «ولا هرمة. ولاذات عوار)(". 

إلا أن يشاء صاحبها أن يُخرج أحسن وأجود ما لديه» فذلك له» وله الإحسان من 
الله تعالئ في مقابل إحسانه. 

قال: (وفي حديث أبي هريرة 4# مرفوعًا: «في الركاز الخمس»). 

الركاز: هو ما وجد من المال المدفون في الجاهلية. وهي ما قبل الإسلام» فلو 
حفر رجل في الأرض» ووجد كنرًا عليه من العلامات ما يدل على أنها من أموال 
الكفار قبل الإسلام ويعتبر كذلك: بأن ترئ عليه علاماتهم» كأسماء ملوكهي 
وصورهم» وصلبهم» وصور أصنامهم» ونحو ذلك0. 

فإن لم توجد عليه علامة من علامات الكفارء فهو لقطةء ويأخذ أحكامهاء 
وكذلك إذا وجدت عليه علامة من علامات المسلمين» فهو لقطة. ويأخذ 
أحكامها. 


(۱) سبق تخريجه ص .)۳١ ٤(‏ 

(۲) سبق تخريجه ص (۳۷۲). 

(۳) أخرجه البخاري »)٦7(‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ 
)٤(‏ انظر: المغني (۳/ .)٤۸‏ 


من وسط الال 


زكاة الركاز 


AR‏ شرح منهج السالكين 


وني قوله: «وفي الركاز الحمس» بيان أن الركاز يختلف عن الزكاة في شروطه 
الأساسية» فالحديث يدل بعمومه على ما يلي: 

أولا :ريال عر أنه لمن لل كار تفضا فنهما ود فإنه يخرج الخمس منه. 
سواء بلغ نصاب الذهب والفضة أو لا. 

انيًا: يدل على عدم اشتراط الحول» وأنه يجب إخراج الخمس منه في الحال 


بمجرد أن یجده» وهذا مجمع عليه(١2.‏ 


)١(‏ قال ابن حجر ه: (واتفقوا علئ أنه لا يشترط فيه الحول» بل يجب إخراج الخمس في الحال) (فتح 


4 
باب ركا الفطر 

عَنْ إبْنِ عُمَرَ قَالَ: (فَرَضَ رَسُولْ آللّه © رَكاةَ الفطر: صاعًا مِنْ نَمْرِ أو 
صاعًا من شعيرٍ. عَلَى الْعَبْدٍ 5 والڈگر وَالْأنْت. 0 وَالْكَبِيرٍ مِنْ 
لمُسْلِمِينَ. َم أَنْ ماما آَلنَاسٍ إلى آلصّلاة) مُتَمَقُ عَلَيْهِ. 

وَتَجِبُ: لِنَفْسِه. وَبِلَنْ تَلْرَمْهُ مُؤْنَتَهُ. إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قوت يَوْمِهِ 
وَلَيْلَتِهِ: اه من ته ا أو ربيب أو بُرَ. 

وَالأَفْضَلُ فما: افم ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. 

وقد فرضها رسول الله ##: «طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطّعمة 
للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة في زكاة مقبولة. ومن أداها بعد 
الصلاة فبي صدقة من الصدقات» رواه أبو داود وابن ماجة. وَقَالَ ©: 
«سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمْ آللّهُ في ظِلّه. يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلَه: إِمَامةٌ عَادِلٌ, وَشَابٌ نَشَا في 
طاعَة آللّه. وَرَجُلَ قَلبه مُعَلَقْ ِالمسَاجِدِء وَرَجْلَانٍ تَحَابًا في آللّهِ. اجِتَمَعَا 
عليه وَتَهَ تَفَرَقا عليه وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امْرَاةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَا فقال: إني 
أَخَافَ الله وَرَجُلٌ تَصَّدَّقَ بصَّدَقَةِ فَأَخْمَاهَا حى لا تَعْلَّمَ شَمَالَهُ مَا تُنْفِق 
يَميئه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» مُتَمَقٌ عَلَيْه. 


ج الت ڪڪ 
قال: (باب زكاة الفطر). 
زكاة الفطر تشترك مع زكاة المال في معني التطهير» وفي حكم الوجوب» وكذلك 
تشترك معها في مصرفها عند الجمهورء إلا أن لزكاة الفطر أحكامًا خاصة؛ فليس لها 
شان و لأ نهو دولا سوط ننه الغتر وت غا الف ل عل المال» 
وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تخرج في أول زمن الفطر بعد رمضان. 
قال: (وعن ابن عمر © قال: «فرض رسول الله < زكاة الفطر صاعًا من 
(00), 


تمر أو صاعًا من شعير» 
هذا الحديث هو العمدة والأصل في هذا الباب» فهو مشتمل على أصول مسائل 


.©85 ومسلم (185) من حديث عبد الله بن عمر‎ »)۱٥۰۴۳( رواه البخاري‎ )١( 


أحكام زكاة 
الفطر 


۳۹ شرح منهج السالكين 


زكاة الفطر»ء والحديث متفق عليه. 

وقوله: (فرض رسول الله ©©ِ): فيه دليل على وجوب زكاة الفطرء وقد نقل 
ابن المنذر إجماع العلماء علئ أن زكاة الفطر واجبة وفرض علئ المسلمين 
القادرية 20 

وقوله: (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير): فيه أن الصاع هو الفرض الواجب 
صدقة للفطرء وقد اتفق العلماء على أن الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو صاع من 
الطعام» من القمح أو الشعير» واختلفوا فيما عدا ذلك(2. 

وهو كذلك القدر الواجب في زكاة الفطر عند جمهور العلماء من أي جنس 
أخرج» سواء البر والتمر والزبيب والشعير» وغيرها من الأجناس المجزثئة» ولا 
يجزئ دون صاع من شيء م 

واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري به قال: (كنا نخرج زكاة الفطر 
إذ كان فينا رسول الله #: صاعًا من طعام» أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من تمر أو 
صاعا من زبيب» أو صاعًا من أقط.)!؟». 

قال: («على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين»). 

في الحديث دليل على أن الوجوب يشمل جميع المسلمين: الذكر والأنثئ. 
والصغير والكبير» والحر والعبدء فزكاة الفطر تجب على كل مسلم» في قول أهل 
العلم عامة» وقد أجمع العلماء على أن المسلمين هم المخاطبون بهاء ذكرانًا كانوا أو 
ا ا عيذ أو اران |4 لديف ابو ع ف الليف فال 


(١)انظر:‏ الإجماع (ص: 00). 

(۲) قال ابن رشد ييته: (فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يُؤْدّى في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع؛ 
لثبوت ذلك في حديث ابن عمر) (بداية المجتهد .)۲۸١ /١‏ 

(۳) انظر: المجموع (5/ .)١57‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٠١٠١(‏ ومسلم (985) فلم نزل نخرجه حتئ قدم معاوية المدينة؛ فتكلم» فكان فيما كلم 
به الناس: إني لأرئ مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمرء قال: فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا 
أزال أخرجه كما كنت أخرجه. وما قاله معاوية اجتهاد منه في مقابل النص. (انظر: المجموع ”/ .)١57‏ 


باب زكاة الفطر ۳۹۱ 


إنما هي على أهل المدن والقرئ» ولا حجة له» ومما شذ أيضًا قول من لم يوجبها 
على اليتيم'. 

ولا عبرة بكون الشخص من أهل الصيام أو لاء وكونه عاجرا أو قادرا على 
الصيام» أو كونه صغيرًا أو كبيرّاء عاقلا أو غير عاقل» فلا ينظر في ذلك كله. 

وأما مصرفها فالجمهور على أن مصرف زكاة الفطر هو نفس مصرف زكاة المال» 
فمصرفها هو الأصناف الثمانية» وقالوا: إنما كانت كذلك؛ لأن صدقة الفطر زكاة» فكان 
مصرفها مصرف سائر الزكوات» ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: #إِنّمًا 
لصَدَقَتُ لِلْمُقََاءِ وَآلْمَسْكِينٍ وَالْعَدمِلِينَ عَلَيْهَا وَلمُوَلَمَةٍ قلَوبْهُمْ وَفى الراب وَالْغَرِمِينَ 
E‏ و 2 مه م رقا وم ے 
وف سَبِيلٍ الله وَابْنِ السبيل فَريصة من الله والله عَلِيم حَكِيم# [التوبة:٠٦]).‏ 

والراجح هو مذهب المالكية» وهو أن مصرفها هو الفقراء والمساكين فقط, 
وهو ترجيح شيخ الإأسلام“» وابن القيم. 

3 0 0 > 5 . 

وذلك لحديث ابن عباس #: (فرض رسول الله ي زكاة الفطر طهرة للصائم 

و 5 

من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). فدل ظاهر الحديث على أن زكاة 
الفطر تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة. 


(١)انظر:‏ بداية المجتهد (۱/ ۲۷۹). 

(۲) المرجع السابق (۲/ .)۷٠۹‏ 

(۳) انظر: مواهب الجليل .)۳۷١/۲(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوئ (7”0/ ۷۳). 

)٥(‏ حيث قال: (كان من هديه © تخصيص المساكين بهذه الصدقة» ولم يكن يقسمها على الأصناف 
الثمانية قبضة قبضة» ولا أمر بذلك» ولا فعله أحد من أصحابه» ولا من بعدهم» بل أحد القولين عندنا 
أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصّةء وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على 
الأصناف الثمانية) (زاد المعاد 7/ .)7١‏ 

) أخرجه أبو داود .)١1١04(‏ وابن ماجه )١547(‏ من حديث ابن عباس » وحسنه النووي في 
المجموع (2)2377/7.» والألبان في صحيح أبي داود .)١11١09(‏ 


مصرف زكاة 
الفطر 


زكاة الفطر 


على من تجب 
زكاة الفطر 


۳4۲ شرح منهج السالكين 


قال: (وأمر مها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة). 

في هذا الحديث بيان الوقت الفاضل في إخراج زكاة الفطر» وهو من بعد طلوع 
الصبح إلى صلاة العيد. 

وأما وقت الوجوب: فتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان. 
وهو أول ليلة من شهر شوال» وينتهي بصلاة العيد. 

فمن ولد له ولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمسء أو مات في هذا 
الوقت» وجبت عليه الزكاة» فإن مات قبل غروب الشمس لم يجب في حقه؛ لأنه لم 
يدرك وقت الوجوب. 

وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين» ودل على الجواز ما جاء عن 
ابن عمر 4# أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين0". 

و قاذ وقلق: كزان بو ةافوو عد لضي نه قينا Na le A‏ 
وقبل غروب الشمس» ويبدأ وقت الحرمة من بعد غروب الشمس» وهو قول 
الجمهور”"» والراجح أن الحرمة تبدأ من بعد صلاة العيد؛ لظاهر حديث ابن عباس 
: (فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات)0" وسيأتي. 

قال: (وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مئونتهم إذا كان ذلك فائضًا عن قوت 
يومه وليلته). 

اتفق العلماء على أن زكاة الفطر تجب على المرء في نفسه»ء وأنها زكاة بدن لا 
زكاة مال» وأنها تجب عليه في أولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال» وكذلك في عبيده 
إذالوريكن لهم مال 


.)١5١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( كشاف القناع‎ »)5 ٠7 /۱( مغني المحتاج‎ »)008/١( انظر: حاشية الدسوقي‎ )۲( 
سبق تخريجه قريبًا.‎ )۳( 


(5) انظر: بداية المجتهد (۱/ ۲۷۹). 


باب زكاة الفطر ۳4۳ 


والوجوب على رب الأسرة» وهو من تجب عليه النفقة» فلا يجب علئ أولاده. 
ولا زوجته» ولا عبيده أن يخرج كل واحد منهم عن نفسه» بل الواجب عليه أن 
يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤونتهم. 

وقوله: (إذا كان ذلك فائضًا عن قوت يومه وليلته): فيه أن من شروط زكاة الفطر 
أنها لا تلزمه إلا إذا كان عنده شيء فاضل عن قوته» وقوت من ينفق عليهم» فيشترط أن 
يملك فاضلا عن قوته وقوت عياله أو من يمونهم في يومه وليلته» وليس بالضرورة أن 
يكون من الأغنياء» فإذا كان لا يملك إلا ما يكفيه وأسرته في يومه وليلته فقطء ولا 
يوجد عنده ما يزيد عن ذلك» فلا تجب عليه زكاة الفطر» ولا على من يعوله. 

قال: (صاعًا من تمر أو شعيرٍ أو أقط أو بُّرء والأفضل فما الأنفع). 

ظاهر كلام المصنف أنه لا يجزئ غير هذه الأشياء التي كانت تخرج زمن النبي ج 
ففي حديث أبي سعيد الخدري به قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله 
#: صاعًا من طعام» أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من تمر» أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا 
من أقط. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير» والزبيب» والأقطء والتمر)'. 

وهذا هو المذهب عند الحنابلة» وهو أنه لا يجوز أن تُخرج من غير هذه 
الأصناف المذكورة في الحديث» ولا يجوز أن يُخرح من قوت البلد إلا إذا انعدمت 
الأصناف الخمسة التي جاءت في حديث أبي سعید إننا 

والراجح أنه يجوز أن تخرّجَ من تلك الأصناف الخمسة: (الشعير» والحنطة» 
والتمر» والزبيب» والأقط)» ويجوز أيضًا أن تُخرّجَ من غيرها مما يعد قونًا لأهل 
البلدء يأكله الناس فيها كطعام لهمء كالأرز والفاصولياء وغيرها وهو قول جمهور 
العلماء في الجملة(©. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١٠١(‏ ومسلم (480) من حديث أبي سعيد الخدري وه. 
(۲) انظر: المبدع (2795/57). 


الواجب إخراجه 
2 زكاة الفطر 


۳4٤‏ شرح منهج السالكين 


وكون النبي ي فرض زكاة الفطر صاعا من تمر» أو صاعا من شعير» فلأن ذلك 
كان قوت أهل المدينة» كما أن المقصود من زكاة الفطرة إنما هو إغناؤهم عن 
الطلبه وميد حل المساكين ين الك و المواساة إا تحمل ان كوت ما 
من جنس ما يقتاته أهل بلدهم» واختاره ابن تيمية'» وابن القيم اف . 

قوله: (والأفضل فيها الأنفع): الأفضل في زكاة الفطر هو الأنفع للمساكين. 
وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكانء واليوم الطعام الأنفع والأشهر بين 
الناس هو الأرزء فهو الأفضل» فلا يقتصر الشخص على ما جاء في الحديث» 
ويظن أنه الأفضلء وإنما جاء ذكر تلك الأصناف في الحديث؛ لأنه كان طعامهم 
في ذلك الزمان» كما قال أبو سعيد ولنه. 

قال: (ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد). 

سبق أن وقت الكراهة عند الحنابلة هو فيما إذا أخرجها بعد صلاة العيد وقبل 
غروب شمس يوم العيد» وأن وقت الحرمة يبدأ من بعد غروب الشمس» وهو 
قول الجمهور(”. 

وأن الراجح أن الحرمة تبدأ من بعد صلاة العيد» وأن آخر وقت لزكاة الفطر هو 
صلاة العيد ويحرّم تأخيرها عنه؛ لظاهر حديث ابن عباس ##5: (فمن أداها قبل 
الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). 


.)18 /55( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم ## عن حديث: (أن النبي © فرض صدقة الفطر صاعا من تمر» أو صاعا من شعيرء أو 
صاعا من زبيب» أو صاعا من أقط) قال: (وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة» فأما أهل بلد أو محلة 
قوتهم غير ذلك» فإنما عليهم صاع من فوتهم» كمن قوتهم الذرة والأرز أو الت أو غير ذلك من 
الحبوب» فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك» أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما 
العيد» ومواساتهم من جنس ما يقتاته آهل بلدهم) (إعلام الموقعين ۳/ .)١7‏ 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي »)208/١(‏ مغني المحتاج ٠7 /١(‏ 5).» كشاف القناع (۲/ 707). 


.)۳۹۱( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


وقد كان من هديه ي إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد» وهو مقتضئ حديثي 
ابن عباس وابن عمر ي وأنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد» وأنها تفوت 
بالفراغ من الصلاة. 

قال: (وقد فرضها رسول الله © طُّهرة للصائم من اللغو والرفث. وطّعمة 
للمساكين). 

في هذا بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر. وهي أنها: 

رة ة للصائم من اللغو والرفث» أي آنا تطهيرٌ له من اللغو وهو الكلام الذي 
لا فائدة منه» وتطهير له من الرفث وهو كل فاحش من الأقوال والأفعال. 

)١‏ طُعمة للمساكين» فبها يتم السرور للمسلمين بيوم العيد» فإن زكاة الفطر تغنيهم 
عن السؤال يوم العيد» وتجعلهم يشاركون إخوانهم الأغنياء في الفرح والسرور بيوم العيد. 

تال: (فمن أداها قبل الصلاة فمي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فبي 
صدقة من الصدقات). 

هذا فيه بقية حديث ابن عباس 885» وسبق الكلام عليه» فمن أدئ زكاة الفطر قبل 
الصلاة» فهي زكاة مقبولة» وأما من أداها بعد الصلاة تعمدًا -لا لعذر-» فهي مجرد 
صدقة من الصدقات» ولا تجزئه عن الفرض الواجب عليه. 


قال: (قال ٍ: «سبعة يظلبم الله يوم في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمامْ 


عادل. وشابٌ نشأة في طاعة الله. ورج قلبه بالمساجد ورجلان تحابًا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله ورجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 
ورجل ذكرالله خاليًا ففاضت عيناه» متفق عليه( ). 


)١(‏ قال ابن القيم #: (وهذا هو الصواب؛ فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ» ولا إجماع يدفع 
القول مهماء وكان شيخنا [ابن تيمية] يقوي ذلك وينصره» ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام» لا 
على وقتهاء وأن من ذبح قبل صلاة الإمام» لم تكن ذبيحته أضحية» بل شاة لحمء وهذا أيضًا هو 
الصواب في المسألة الأخرى» وهذا هدي رسول الله © في الموضعين) (زاد المعاد ۲/ .)١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)1٦۰(‏ ومسلم )1١77(‏ من حديث أبي هريرة ز#له. 


الحكمت من 
مشروعیہ 
زكاة الفطر 


فضل الصدقيم 


۳۹٦‏ شرح منهج السالكين 


انتقل المؤلف © بعدما ذكر ما يتعلق بالصدقة الواجبة سواء كانت صدقة 
المال» أو صدقة الفطر إلى الكلام على صدقة التطوع» واكتفئ بذكر هذا الحديث 
ال يار ل «ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتئ لا تعلم شماله ما تن ا 
الصدقة» وفضل المبالغة في إخفائهاء إلا إذا وجدت مصلحة في إظهارهاء وات 
المفسدة» فإن إظهارها يكون حينئذ قد يكون أفضل من إخفائهاء وإلا فالأصل هو 
إخفائهاء فصدقة السر فضلها عظيم» ومما جاء في فضلها هذا الحديث. 

م ل وي «مّكل الذي ين يُنَفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فى 
سَيِيلٍ الله کم حب حَيَّةِ ثبت الي واد 0 
ا ع علي لذن ينون أ وله في سيبل ألله نم الم 
ا ى لَه أَجَرْهُمْ عند رَبَهمْ ولا حف عَلَيْهِمْ ولا هه ا 
امن تصدق بعدل تمرة من كسب 


ا 
انققوا 


وعن أبي هريرة ره قال: قال رسول الله مت : 
طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- وإن الله يتقبلها بيمينهء ثم يربيها لصاحبه كما يربي 
أحدكم فلوّه“ حتئ تكون مثل الجبل». 

وعنه وله أن النبي ص 
أحدهما: اللهم أعط منفقا خلماء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلقًا»". 

ومع ذلك فالصدقة تحفظ صاحبها وتحفظ ماله من الآفات والمفاسدء أما بالنسبة 
للمتصدق فالنصوص تدل على أن البلاء لا يتخطئ الصدقة؛ فهي تدفع المصائب 
والكروب والشدائد قبل أن توجدء كما أنها ترفع البلايا والأمراض التي قد حلت» ومما 
جاء في ذلك قوله چ4: «(صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات)7». 


قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول 


.)19 /۷ وهو المهر الصغير. (انظر: شرح النووي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم )٠١١54(‏ من حديث أبي هريرة وته. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۳۷٤(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة ولقه. 

.)۳۷۹۵( وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم:‎ »)١7 4 /١( أخرجه الحاكم‎ )٤( 


باب زكاة الفطر ۳4۷ 


وأما المال» فكما أنها تدفع عنه الفساد والضياع فهي كذلك تحل فيه البركة. 
وتكون سببًا في إخلاف TS‏ قال تعالى: وما 


م 
4 


نقتم مّن شَىْءٍ اف وُو خَيّرُ لز زْقِينَ 4 [سبا:ه". 


مصارف 
الزكاة 


۳۹۸ 


بَابُ آهل آلزَاة وَمَنْ لَاتُدفَعْ لَه 


ت َو 


لا تُدْفَعْ آلرَّكَاةُ إِلّا لِأْآَصنَافٍ آلتَمَانِيَة آلَّذِينَ ذَكَرَهُمْ آللّهُ بِقَولِه: لإِنَمَا 
اشةقث قرا لكين وَعيلِين حلا وة وهم ون لزاب والكرمي 
وو ا ا ل واي لام .اعد ردقه و الور 
وف سَبِيلٍ أللَّه وَآبْن ألسَّبِيلٍ فَرِيضَة مَنَ الله وَأَللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم4 [التوبة: .]:١‏ 

وَيَجُورُ آلَاقْتِصَارُ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُم؛ لِقَوْلِهِ 4 لمْعَانِ: «فَإِنْ هُمْ أَطَّاعُوكَ 
م ا و ا 1 
فقراهم» متفق عليه. 

ولا جل لزاه لغني ولا لِقَويَ مُكْتّسِبء ولا لآل مُحَمَّدِء وَهُمْ: بو هاشم 


وَمَوَالِِمْ. وَلَا لن تجبُ عَلَيْهِ نَمَمَنَهُ حَالَ جَرَتَانمَاء وَلّا لِكَافِرٍ. 


i< f E Su BTR E‏ ده 6ه سنس ۹ ا ا سا 
فَأمّا صَدَقَةَ آلتَطوع فَيَجُوز دَفعْبًا إلى هَوَلاءِ وَغْيْرِهِمْ. وَلَكنْ كلما كَانَتْ 
أَنْمَعَ فعا عَامًا أؤ خَاصًا قي أكمَل. وَقَالَ آلنَيُ #: «مَنْ سَألَ آلناسَ 


وات ٠‏ 
2 
ھ 


a 0-3‏ سے کے م ر 3 ت ر 2 2 ءَ َد رع يو١‏ و م 2 
مْوَالهُمْ تكبا فَإِنَمَا نأل جَمْرًا. فلْيَسْتَقلَ أو ليَشتگإز» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ 
و 


لِعُمَرَ : «مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا لال وَأَنْتَ غَيْرُْ مُشَْرفٍ وَلَا سَائِل فَخْذْهُ. وَمَا 
لا فلا تت تتبعه نَذ نَفسَكَ» رواد م مسلم. 
NEEDED‏ | س 
- ڪڪ ر 
قال : (باب أهل الزكاة ومن لا تدفع لهم. 
لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: لإِنَّمَا 
آلصَّدَقَتُ لِلَعُقَرَاءِ وَآلَمَسَكِينٍ وَآلْعَِلِينَ عَلَيْهَا وموم لوبهم وى الراب وَالَْرِمِينَ 
ا 217 ركه كرس کے ےی سے 1م اتو دا ي صر ص وو 
وف سَبِيلٍ الله وَأبِنِ السبيل فريضة مِنَ الله وَأللّهُ عَليم حَكيم€ [التوبة: 660). 
بوب المؤلف يف هنا في خاتمة كتاب الزكاة بابًا فيمن يستحق الزكاة» ومن لا 
فأهل الزكاة هم الذين يستحقون أن تدفع لهم الزكاة» وهم الثمانية الأصناف الذين 
ذكرهم الله تعالى في آية التوبة» وهؤلاء الأصناف الثمانية لا يجوز دفع الزكاة إلا لهم» 
بدلالة الحصر في قوله تعالى: #إِنَّمَا آلصَّدَقََتٌ لِلَُمَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَِمِلِينَ عَلَيّهَا 


باب آهل الزكاة ومن لا تدفع له ۳4۹ 
لولم لوبهم وف الراب وَالْرمِينَ َف سيل أنه ون سيل قَريصة مِنَ أله 
وَاللَهُ عَلِيمٌ حك [التوبة: »]٦٠‏ فلو دفعت لغير هؤلاء الثمانية المذكورين» e‏ 

وتفصيل هؤلاء الثمانية كما جاء في الآية هو كما يلي: 

قوله تعالى: #لِلْمُفَرَاءِ وَلْمَسَكينِ»: 

[3 ابتداً الله تعالل هؤلاء الأصناف الثمانية مذين الصنفين» والفرق بين 
الفقير و المسحينة: 

أن الفقير هو: الذي يجد أقل من نصف كفايته. 

والمسكين هو: الذي يجد أكثر من نصف كفايته» ولا يجد كل كفايته. 

فالفقراء والمساكين عمومًا هم الذين لا يجدون كفايتهم» وكفاية عائلاتمهم؛ لا 
من نقود حاضرة» ولا من رواتب ثابتة» ولا من صناعة قائمة» ولا من غلة كافية» ولا 
من نفقات علئ غيرهم واجبة» فهم في حاجة إلئ مواساة ومعونة» قال العلماء: 
فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلاتهم لمدة سنة كاملة» حتئ يأتي حول الزكاة مرة 
ثانية» وهو مذهب المالكية» والحنابلة. 

جح ل ل 0 

أما السنة: فحديث ابن عباس ## الذي فيه أن النبي # 4# بعث معاذا إلى اليمنء 
ومما قال له: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد في فقرائهم)(". 

وأما الإجماع: فقد نقله ابن المنذر“. 


.)۲۷۲ /۲( انظر: حاشية الدسوقي (۱/ 545)» كشاف القناع‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص (7"05). 

(۳) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله 
تعالئ: إِنَّمَا آَلصَّدَقَتُ لِلْممَرآءِ وَلْمَسَكِينٍ وَالْعَِلِينَ عَلَيْها...4 [التوبة: 1+0 أنه مؤدٌ كما فُرض عليه) 
(الإجماع ص: 58). 


الفضراء 
والمساكين 


= شرح منهج السائكين 


العاملون عليها 20 قوله تعالئ: وَالْعَِلِينَ عَلَيْهَا). 
[YJ]‏ العاملون عليها هم الصنف الثالث» وهم: الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع 
الزكاة من أصحاب الأموال» ويدخل في استحقاقهم: الحافظون لهاء والذين يتولون 

تقسيمها كذلك» فهؤلاء جميعًا يُعطون من الزكاة؛ لدخولهم في مسمئ العاملين عليها. 
وكما دل على هذا المصرف الآية» فقد دلت عليه أيضًا: السنةء والإجماع: 
أما السنة: فقد كان النبي ي يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم» فبعث 

عمر وأبا موسئ وابن اللتبية وغيرهم» وليس فيه اختلاف(. 
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على ذلك . 

زلف و وقوله تعالئ: #وَالْمُوَلَمَةِ ُلُوبُهُمْ4. 
)١‏ من كانوا كفارًا ويرجئ إسلامهم» ويعرف ذلك بظهور ب بعض العللامات 
التي تدل على قربه من الإسلام. 
۲) أو كانوا كفارًا وخيف من شرهم؛ فيعطون لكف شرهم. 
3( أو كانوا قد أسلمواء وكان يرجئ بعطيتهم تأليف قلوبهم» وقوة إيمانهم. 

(۱) انظر: الشرح الكبير (۲/ 1595). 

(۲) قال ابن حزم: (اتفقوا على أن الامام المذكور إذا وضع الزكاة التي تقبض في الأسهم السبعة من الثمانية 
المنصوصة في القرآن» فقد أصاب» واختلفوا في المؤلفة) (مراتب الإجماع ص: ۳۷). 

(۳) قال: (فالكافر: إما أن يرجئ بعطيته منفعة كإسلامه» أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك. والمسلم 
المطاع: يرجئ بعطيته المنفعة أيضًا: كحسن إسلامه» أو إسلام نظيره» أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا 
لخوف أو النكاية في العدو» أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك. وهذا النوع من العطاء 
-وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يمعل الملوك- فالأعمال بالنيات؟؛ فإذا كان القصد 
بذلك مصلحة الدين وأهله؛ كان من جنس عطاء النبي هل وخلفائه» وإن كان المقصود العلو في 
الأرض والفساد» كان من جنس عطاء فرعون؛ وإنما ينكره ذوو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي 


أنكره على النبي يي حتئ قال فيه ما قال» وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي اه ما 


قصد) (مجموع الفتاوئ ۲۸/ °( 


باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له (A)‏ 


وسهم المؤلفة قلوبهم بات ما بقيت الحياة» لم يسقط ولم ينسخ» ويكون حسب 
الحاجة والمصلحة؛ فحيثما وجدت المصلحة أو دعت إليه الحاجة عمل هذا 
السهم. فيجوز إعطاء الزكاة لتأليف قلوب من أسلم حديثا؛ تثبينًا لإيمانه» وتعويضًا 
له عما فقده» وكذلك إعطاء الكافر إذا رجي إسلامه» أو دفعًا لشره عن المسلمين'. 

وقيل: إنه منسوخ؛ لأنه لا حاجة إلى تأليف المؤلفة قلوبهم الآن لقوة الإسلام 
وهذا مردود("). 

فقد استغنئ عمر 4# في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم» فترك ذلك لعدم الحاجة 
إليه» لا لنسخه» كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل والغارم» ونحو 
ذلك فإذا عدم منهم صنف في بعض الزمان: سقط حكمه في ذلك الزمن خاصة. فإذا 
وجد: عاد حکمه» وكذا هنا9". 

وقوله تعالئ: #وَفى آلرَقَابِ#. 

]٥[‏ ي الرقاب: جمع رقبة» والمراد مها: الرقيق» ويدخل فيه: 

)١‏ إعطاء المال للمكاتب» والمكاتب هو الذي اشترئ نفسه من سيده بمبلغ 
معين من المال يوفيه إياه فيصبح حرّاء فهذا يعطئ من الزكاة. عن أبي هريرة 4# أن 
النبي ي قال: «ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله» والمكاتب الذي 
يريد الأداء» والناكح المتعفف). 


)١(‏ انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته 
الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 55 إل ۲۹ جمادئ الآخرة 578١ه‏ الموافق ٩‏ (يوليو) 
۷ م» قرار رقم: .)١10(‏ 

(۲) وممن أحسن في الرد عليه ابن قدامة له حيث قال: (لا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ. 
والنسخ لا يثبت بالاحتمالء ثم إن النسخ إنما يكون في حياة النبي ؛ لأن النسخ إنما يكون بنص» ولا 
يكون النص بعد موت النبي #ِ وانقراض زمن الوحي» فكيف يترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء 
والتحكم» أو بقول صحابي أو غيره؟ قال الزهري: لا أعلم شيئًا نسخ حكم المؤلفة) (المغني ۲/ .)٤۹۷‏ 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (231060). والنسائي (7/ »)٠١‏ وابن ماجه )7١01(‏ من حديث أبي هريرة ول 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)٠١١١(‏ 


عدق الرقاب 


۲) شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه» وخاصة إذا كان ذا علم» أو صلاح. 

۳) فك الأسرئ من المسلمين» فيجوز دفع الزكاة لفكهم من الأسرء وهو من 
أعظم القربات. 

الغارمون وقوله تعالى: #وَالْخَرِمِينَ 4. 

[1] الغارمون: هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم. 

والذي غرم المال» أو استدان المالء إما لإصلاح ذات البين» أو لنفسه. 

وهؤلاء على قسمين: 

القسم الأول: الغارمون لحوائج أنفسهم المباحة» وهم من يغرمها لنفسه لأجل 
نفقة ضرورية أو حاجة يحتاجها هو أو من يعول؛ وليس عنده سداد. 

ويستثنئ من هؤلاء الغارمين من يغرم في معصية» مثل: أن يشتري خمرًا أو 
يصرفه في زنًا أو قمار أو غناء ونحوه؛ لم يدفع إليه؛ لأنه إعانة على المعصية. 

القسم الثاني: الغارمون لغيرهم» كما لو غرم في إصلاح ذات البين» ومثال ذلك: 
لو أن رجلا وجد نزاعا بين شخصينء أو بين قبيلتين» أو بين جماعتين» فبذل من 
ماله» أو استدان لأجل الإصلاح بينهم. 

فهؤلاء يتحملون المال الكثير ليصلحوا بين الناس عند قيام الفتن بينهم 
والعداوات والشحناء» فيعطئ هذا الغارم المتحمل ما تحمله من الدين من الزكاة؛ ولو 
كان غنيًا؛ تشجيعًا للناس لمثل هذه الأعمال العظيمة الجليلة القدر عند الله تعالى. 

وكما دل عموم الآية على أن هذا القسم يُعطئ من الزكاة ما يسد به الدين» فقد 
دلت عليه السنة» فقد أخرج مسلم من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي 4# أن النبي 


)١(‏ قال الشوكاني 4#: (ظاهر قوله سبحانه: وف آلرَقَابِ4 أن هذا النصيب من الزكاة يصرف في عتق 
الرقاب» ولو بشرائها من ذلك النصيب وعتقهاء ولا يختص بالمكاتبين ولا بالمتصفين بصفة الإيمان» 
بل المراد الاتصاف بالإسلام) (السيل الجرار ص: .)٠٠۲‏ 

(۲) قال ابن قدامة: (ولا خلاف في استحقاقهم» وثبوت سهمهم» وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم 
منهم) (المغني ۷/ 5 0737). 


باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له ۳ 


© قال له: «يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له 
المسألة حت يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتول يصيب قوامًا من عيش -قال: أو سدادًا من عيش -» ورجل أصابته فاقة حت يقول 
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له المسألة حت يصيب 
قواما من عيش» فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاء يأكلها صاحبها سحتا»(. 

وقوله تعالئ: وف سَبِيلٍ اللّو4. 

[۷] فهذا الصنف السابع من أصناف الزكاة» ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء 
حكمهم» ولا خلاف في أنهم الغزاة؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو. 

ولا يُعطئ الغزاة من هذا المصرف إذا كانوا جنودًا لهم رواتب من الدولة 
فهؤلاء يتلقون أجرة تفرغهم لذلك طوال بقائهم جنودّاء بخلاف من جاء مجاهدًا من 
غير الجنود» فهو لاء يعطون من هذا المصرف. 

فدخول المجاهدين في هذا المصرف مجمع عليه”". 

والمذهب عند الحنابلة أن الحج والعمرة يدخلان في مصرف في سبيل الله كذلك 
مع الغزو. 

وأدخل جمع من العلماء المعاصرين كل ما يتعلق بالدعوة ونشرهاء وما يتعلق 
بالعلم ونشره والإعانة عليه» وفي هذا التوسع نظر*. 


)١(‏ أخرجه مسلم (55 )٠١‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي ونة. 

(۲) انظر: الشرح الكبير (۲/ .07٠١‏ 

(۳) قال ابن حزم ##: (اتفقوا على أن الإمام المذكور إذا وضع الزكاة التي تقبض في الأسهم السبعة من 
الثمانية المنصوصة في القرآن» فقد أصابء واختلفوا في المؤلفة) (مراتب الإجماع ص: 77). 

.)٠١17/5( انظر: كشاف القناع‎ )٤( 

(5) ولو فصر ذلك على دعوة غير المسلمين وتثبيت المسلمين الجدد كان أقرب لمفهوم الجهاد في سبيل 
الله لحديث أنس به مرفوعًا: «جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأيديكم» (ينظر صرف الزكاة في 
الدعوة إلى الله - د. صالح الفوزان ص: )٠٥١‏ 


بے سبيل الله 


ابن السبيل 


ص شرح منهج السالكين 


وقوله تعالئ: ##وَآَبْنِ ألسَّبِيلٍ». 

[8] ابن السبيل من مصارف الزكاة؛ كما دلت عليه الآية» وهذا المصرف مجمع 
عليه» كسائر المصارف”'. 
خلاف الفقهاء في تحديد ابن السبيل: 

وابن السبيل: هو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده» وله اليسار في بلده؛ 
فيعطى ما يرجع به» فابن السبيل هو الملازم للطريق الكائن فيهاء والقاطن في بلده 
ليس في طریق» ولا يثبت له حكم الكائن فيهاء ولهذا لا يثبت له حكم السفر همه به 
دون فعله. 

ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب دون من هو في وطنه ومنزله؛ وإن انتهت 
به الحاجة منتهاهاء وحينئذ يُعطئ لفقره» لا للسفر. 


مقدارما يُعطاه ابن السبيل: 
ابن السبيل يُعطئ قدر ما يوصله إلى بلده؛ لآن الدفع إليه للحاجة إلى ذلك» فتقدر 


بقدره» وتدفع إليه؛ وإن كان موسرا في بلده إذا كان محتاجًا في الحال؛ لآنه عاجز عن 
الوصول إلى ماله. فصار کالمعدوم» وإن فضل معه شيء بعد رجوعه إلى بلده: رده؛ 
لأنه أخذه للحاجة» وقد حصل الغنى بدونه» فأشبه ما لو أخذه لغزو فلم يغز. 

وأما إن كان فقيرًا أخذ الفضل لفقره؛ لأنه إن فات الاستحقاق بكونه ابن سبيل 
حصل الاستحقاق بجهة أخرئ» وكذلك إن كان غارمًا: أخذ الفضل لغرمه» وهكذا(”. 

وابن السبيل الذي يُعطئ؛ لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله» يمكن أن يكون 
اليوم قليلا جدًا؛ لسهولة تحويل الأموال وإرسالها عبر البنوك والمصارف» ونحو 
ذلك» فيقل جدًَا الصرف في هذا المصرف؛ إلا إذا كان فقيرًا أو مسكيئًا وغير ذلك. 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص: ۳۷). وقال ابن قدامة #ه: (لا خلاف في استحقاقه وبقاء سهمه) (المغني 
37 . 

(0) انظر: المغني (۷/ ۳۲۸). 

(9) انظر: المغني (۷/ ۳۲۸). 


باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له 


وقوله تعالئ: لفَرِيِضَةً مِنَ أله لَه عَلِيمٌ حَكِيم4. 

أي: فرض الله الصدقات لهؤلاء فريضة» وذلك كالزجر عن مخالفة هذا الظاهرء 
والمقصود من هذه التأكيدات تحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف'. 

قال: (ويجوز الاقتصار على واحدٍ منهم لقوله < لمعاذ: «فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض علهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم» متفق عليه""). 

هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» وهو أنه يجوز الاقتصار على واحد من تلك 
الأصناف الثمانية("» ويدل عليه ظاهر حديث معاذ الذي ذكره المؤلف: «فإن هم أطاعوك 
وام ما رود ا E‏ 

كما يدل عليه أيضًا ظاهر قوله تعالیٰ: #إن دوا ألصَدَقَتِ فَنِعنًا هي و 
نوها و زتره الفقراء قوم لحم [البقرة:٠۲۷]»‏ ففيهما الإرشاد بإعطاء الصدقة 
(الزكاة) للفقراء» ولم يذكر أحدا غيرهم. 

قال: (ولا تحلّ الزكاة لغني). 

يختم العلماء ء عادة كتاب الزكاة بذكر من لا يستحق أن يعطئا من الزكاةء فلا 
يجوز للمسلم أن يدفع زكاته لمن ليس من الأصناف الثمانية السابقة» ويطالب بدفع 
الزكاة مرة أخرئ لمن هو أهل لها ممن جاء ذكرهم في الآية. 

والصنف الأول الذي لا يجوز دفع الزكاة له هو: الغني الذي يجد كفايته وكفاية 
أهله» وكذلك لا يجوز له أن يأخذها إذا أعطي منهاء وذلك أن أخذ الغني من الزكاة 
يمنع وصولها إلى أهلهاء ويّخل بحكمة وجوببهاء وهو إغناء الفقراء بها©. 


.)97 /١17( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.)70 5( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
.)١۹۳ /۲( انظر: بدائع الصنائع (57/7)» بداية المجتهد (۱/ 710)» الكافي‎ )۳( 


.)7505( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


(5) انظر: المغني (۲/ 97 5). 


من لا يحل دضع 
الزكاة إليهم 


وقد دل على ذلك مفهومان ونص وإجماع: 

المفهوم الأول: مفهوم الحصر في قول الله تعالئ: «#إِنّمَا أَلصَدَقََتُ لِلْفْقَرَاء 
وَأَلْمَسَكِينٍ» [التربة: »]٠١‏ فمفهومه: أنه لا يجوز دفعها لمن لم يكن على هذه الصفة. 

والمفهوم الثاني: هو مفهوم حديث معاذ ينه: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم'» فمفهومه: أنه 
لا يجوز دفعها للأغنياء. 

وأما النص: ففيه حديث أبي هريرة ب قال: قال رسول الله : «لا تجل 
الصدقة لغني ولا لذي مِرَّةِ سَويَ)(2 وغيرها من الأمثلة. 

وأما الإجماع: فقد نقل ابن قدامة الإجماع عليه". 

قال: (ولا لقوي مكتسب). 

هذا هو الصنف الثاني الذي لا يجوز دفع الزكاة له» وهو القوي المكتسب» الذي 
يقدر على العمل والكسب» فلا يجوز أن تصرف له الزكاة. 

ومما يدل عليه: حديث عبيد الله بن عدي بن خيار: أن رجلين حدثاه أنهما أتيا 

له © يسألانه من الصدقةء فقلب فيهما النظرء فرآهما جَلْدينء فقال: «إن 

شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)9؟». 

فالفقراء والمساكين المستحقون: هم المحتاجون الذين لا يجدون ما يكفيهم ويكفي 
عائلتهم» إما من المال» أو من العمل والتكسب» فمن كان يقدر على التكسب أو كان له 
عمل يكتسب به ما يكفيه» ويكفي عائلته فليس بفقير» ولا يجوز له الأخذ من الزكاة. 


(۱) سبق تخريجه ص .)۳١ ٤(‏ 

(۲) أخرجه النسائي (5/ 44)» وابن ماجه )۱٥۰۱(‏ من حديث عبد الله بن عدي بن خيار » وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي /٥(‏ 49). 

(۳) قال ابن قدامة ##: (لا يُعطى من سهم الفقراء والمساكين غني» ولا خلاف في هذا بين أهل العلم) 
(المغني ۲/ .)٤۹۳‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)١١۳۳(‏ والنسائي (5/ ۹۹4)» وصححه النووي في المجموع (7/ ۱۸۹)» والألباني 
في صحيح سنن أبي داود (۱۹۳۳). 


باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له ¥ 


قال : (ولا لآل محمد. وهم: بنو هاشم وموالهم). 

بنو هاشم هم آل النبي ي وهاشم هو جد النبي ي الثالث» فكل من كان من 
بني هاشم» فهو من آل النبي ي فلا تحل له الزكاة. 

ويلحق ببني هاشم: بنو المطلب» والمطلب أخو هاشم» فهؤلاء لا تحل لهم 
الزكاة أيضا» وذلك لأن بني المطلب يستحقون من خمس الخمس كبني هاشم؛ 
لمناصرتهم لبني هاشم في الجاهلية» كما ناصروهم في الإسلام» وذلك لما حوصر 
بنو هاشم في الشعب دخل معهم وني نصرتهم بنو المطلب, فأدخلهم النبي © في 
خمس الخمس من الغنيمة» بخلاف بني نوفل وبني عبد شمس. قال النبي #: «إنما 
بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد)”". 

قوله: (ومواليهم): يعني أن موالي بني هاشم -وهم من أعتقهم هاشمي -. 
فهؤلاء لا يعطون من الزكاة على المذهب. فالمولئ يراد به: العتيق» وليس المراد به 
المملوك فالمملوك لا تدفع له الزكاة بإجماع العلماء". 

ودل على أن موالي بني هاشم تبع لهم» كما قال النبي #ك: «إنا لا تحل لنا 
الصدقة؛ وإن موالي القوم منهم)2». 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الزكاة عند 
انقطاع الخمسء أو منعهم منه» كما هو الحال اليوم حيث لا خمس» وهو قول 
قوي. وإلا فكيف يفعل فقراء بني هاشم» ومن أين يسدون جوعهم وجوع من 


يعولون؟! 


.)011//5( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٤۲۲۹(‏ من حديث جبير بن مطعم ز#ه. 

(۳) انظر: المغني (۲/ .)٥٠١‏ 

,)01/ /٤( وقال: (حسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة‎ »)1٥۷( والترمذي‎ »)٠٠١١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
.)۸۸ /۸( وابن حبان‎ 

.)۳۷ ٤ /0( انظر : الفتاوئ الکری‎ )٥( 


۸ شرح منهج السالكين 


قال: (ولا لمن تجب عليه نفقتهم حال جريانها). 

ممن لا يجوز دفع الزكاة إليه أيضًا: من يجب علئ الإنسان نفقتهم حال جريان 
الزكاة» أي: وقت إخراج الزكاة. 

ومن يجب على الإنسان نفقتهم هم: الوالدان» والأولاد» والزوجة أو الزوجات. 
والمماليك» ونحوهم'. 

وعليه: فيجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى أحد من أقاربه في حالتين» وزاد شيخ 
الإسلام حالة ثالثة» وهذه الحالات الثلاث هي: 

الحالة الأولئ: إذا كان لا ينفق عليهم» فيجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى أي 
أحد من أقاربه ممن لا ينفق عليهم» فلو كان له أخ فقير لا ينفق هو عليه» فيجوز أن 
يخرجها له» ولكن لو كان هو الذي ينفق عليه» فلا يجوز له أن يخرجها له» وهكذا؛ 
لأنه بذلك ينفع نفسه» ويخفف على نفسه النفقة» فكأنه دفعها لنفسه. 

الحالة الثانية: إذا كان عاجرًا عن نفقتهم» فإنه يجوز أن يدفع الزكاة إليهم» وهذا 
هو مذهب الحنابلة0"©. 

فهو أولئ من أجنبي وأحق» وني الحديث قوله #: «إن الصدقة على المسكين 
صدقة. وعلئ ذي الرحم اثنتان: صدقة» وصلة)9". 

الحالة الثالثة: إذا دفع الزكاة لأصله أو فرعه ونحوهم في سداد دين كان على 


)١(‏ قال ابن المنذر له: (أجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين» وفي الحال التي يجبر الدافع 
إليهم على النفقة عليهم) (الإجماع ص: /5). 

(۲) انظر: كشاف القناع (۲/ ۲۹۳). قال ابن تيمية: (يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلئ الولد 
وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم؛ لوجود المقتضئ السالم عن المعارض العادم» وهو 
أحد القولين في مذهب أحمد.... وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم 
أعطيت من زكاتهم» والذي يخدمه إذا لم تكفه أجرته أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله بدل خدمته) 
(الاختيارات الفقهية ص: 67 5). 

(۳) أخرجه الترمذي (/2626)» والنسائى (5/ 47)) وابن ماجه )١16١5(‏ من حديث سلمان بن عامر و 
وصححه ابن حبان (۸/ 177) والحاكم (۱/ .)٥٦٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (0/ .(٤‏ 


باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له ۹ 


أحدهم؛ لأن قضاء الدين ليس له علاقة بالنفقة» وهذا استثناه شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيما سبق من الحالات على خلاف المذهب. 

تال: (ولا لكافر). 

ا ا ا 

وذلك لأن النبي # © قال لمعاذ: «: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 6 أي 
فقراء هؤلاء المسلمين» فلا يجوز دفع الزكاة للكافر» فخصهم بصرفها إلى فقرائهم 
كما خصهم بوجو ہا علئ آغنیائهہ 0 

ويستثنئ من ذلك: المؤلفة قلومهم؛ ولو كانوا كفارّاء فيجوز دفع الزكاة لهم؛ وقد 
سبق الكلام على ذلك في مصارف الزكاة. 

قال: (وأما صدقة التطوع فيجوز دفعبا إلى هؤلاء وغيرهم). 

أي: أن الكلام السابق في تحريم الزكاة على الأصناف السابقة» إنما يقصد به 
الصدقة المفروضة. وإلا فإنه يجوز أن تدفع صدقة التطوع لأولئك الذين سبق ذكرهم 
ممن لا تحل الزكاة لهم» وهذا من الفروق بين الصدقة المفروضة وصدقة التطوع. 

فتجوز صدقة التطوع على الهاشمي» وذلك أنه لا خلاف في إباحة المعروف إلى 
الهاشمي» والعفو عنه وإنظاره» وقد قال النبي 89 قال: «كل معروف صدقة)(200(2. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (75/ 240» قال 4#: (يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علواء وإلئ الولد 
وإن سفل...» إذا كانوا غارمين» أو مكاتبين» أو أبناء السبيل» وهو أحد القولين [عن أحمد]) 
(الاختيارات الفقهية ص: 505). 

(۲) انظر: المغني (۲/ 010). 

(۳) سبق تخريجه ص (5 0 7). 

.)010 /۲( انظر: المغني‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (07170) عن جابر ب ومسلم )٠٠٠١(‏ عن حذيفة يه وقد جاء عن جعفر بن 
محمد الصادق» عن أبيه الباقر: أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة. فقال له جعفر: أتشرب 
من الصدقة؟ فقال محمد الباقر: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. 

.)٤٩۱ /۲( المغني‎ )( 


حكم سؤال 


الناسن 


6 شرح منهج السالكين 


قال: (ولكن إن كانت تنفع نفعًا عامًا أو خاصا فبي أفضل). 

أجر الزكاة يتفاوت بتفاوت نفعهاء وأجر الصدقة كذلك يتفاوت بتفاوت نفعهاء 
وهذا هو القول الراجح من أقوال المحققين» وهو أن الأجر يكون علئ قدر المنفعة لا 
المشقة. 

فكلما كان نفع الصدقة أشمل وأعم كان أفضلء وكلما كانت نافعة نفعًا خاصًا 
لشخص في نفع ينقذ به نفسه أو غيره من هلكة» أو مرضء أو مخمصة» أو غير ذلك؛ 
كان أجرها أكثرء وهكذا. 

قال: (وقال النبي #©#: «من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرًا» 
رواه مسلم0("). 

قوله: (من سأل الناس أموالهم) أي شيئًا من أموالهم (تكثرًا) مفعول له» أي: 
لك به ماله لأ للحا فكرن القصك هو سوال هة البنائل ن المال والإكتاد 
منه لا دفع الحاجة. 

قوله: (فإنما يسأل جمرًا) أي: قطعة من نار جهنم» فما أخذه يكون سببًا 
للعقاب بالنار» وجعله جمرًا للمبالغة» وقد قال تعالئ: إن ألّذِينَ يَأَكُلُونَ 
0 ليت لكا ا ا ف بطونِهم تار [النساء:١٠]‏ ا ما يوجب 
نارای العقيرة 60 
)١(‏ وبه قال العز بن عبد السلام وابن تيمية والمقري والشاطبي وابن حجر له انظر: القواعد (5/ »)٤١١‏ 


الموافقات (۲/ ۲۲۲)» فتح الباري (۳/ .)٦١١‏ 
قال العز بن عبد السلام 4#: (قد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع إنما هو مصالح 
العباد في دينهم ودنياهم» وليست المشقة مصلحةء بل الأمر بما يستلزم المشقة بمثابة أمر الطبيب 
المريض باستعمال الدواء المر البشع»› فإنه ليس غرضه إلا الشفاء) (قواعد الأحكام .)١١ /١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: (الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته» وعلئ قدر طاعته 
أمر الله ورسوله #) (مجموع الفتاوئ /۲١‏ ۲۸۱). 

(۲) أخرجه مسلم (51 )٠١‏ من حديث أبي هريرة ذكه. 

(*) انظر: مرعاة المفاتيح (5/ 555). 


باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له A)‏ ( 


ويجوز أن يكون على ظاهره» وأن الذي يأخذه يصير جمرًا حقيقة يعذب ويكوى 
به كما ثبت في مانعي الزكاة. 

ففي هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي بمعناه دليل على عظيم حرمة أخذ 
المال من الغير بغير حق؛ ولو أعطاه بنفسه بسبب سؤال سائل يتكثر به فوق كفايته 
وحاجته» وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه. وأكثر منه» وألح على الناس. 

قال: (وقال لعمر ب#ه: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك»). 

قوله: «وآنت غير مشرف» من الإشراف» وهو التعرض للشيء والحرص عليه 
والتطلع اليه؛ وقيل: للمكان المرتفع «شرف» لذلك» أي: والحال إنك غير طامع ولا 
ناظر له. 

قوله: «ولا سائل» أي: ولا طالب له. 

وقوله: «فخذه» ولا ترده» وسيأتي الكلام عليه. 

وقوله: «وما لا): أي: ما لا يكون علئ هذه الصفة بأن لم يجئ إليك ومالت 
نفسك إليه» وقوله: «فلا تتبعه نفسك» في الطلب واتركه؛ أي فلا تجعل نفسك تابعة 
له ناظرة إليه؛ لأجل أن يحصل عندك“. 

والحديث يفيد أن العامل ينبغي له أن يأخذ العمالة ولا يردهاء فإن الحديث في 
العمالة كما صرح به في رواية مسلم. 

وأكثر العلماء على أن الأمر في قوله: «فخذه» للندب» وقيل: للوجوب» فكل 
عطية يعطاها الإنسان فإنه يندب له قبولها بالشرطين المذكورين في الحديث» وهذا 


إذا كان المال الذي يعطيه منه حلالا. 


.)17١ /۷( انظر: شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 
من حديث عمر وله.‎ )٠١ 55( ومسلم‎ »)۱٤۷۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)75115 /5( انظر: مرعاة المفاتيح‎ )*( 


۲ شرح منهج السالكين 


وأما عطية من في ماله حلال وحرام» فقال ابن المنذر: إن أخذها جائز مرخص 
فيه» وحجة ذلك أنه تعالى قال في اليهود: #سَمَلعُونَ لِلْكَذِبٍ أْخَّللُونَ للست 
وقد رهن © درعه من يهودي مع علمه بذلك. وكذلك أخذ الجزية منهم مع علمه 
بذلك وأن كثيرا من أموالهم من ثمن الخنزير والمعاملات الباطلة. 


الزكاة 


با 
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3 
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È. 
| 


/ 
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۳ 
كتَابٌ الصيام 
الأصل فيه قوله تعالى: تايها ألَّذِينَ َامَنُواْ كيب عَلَيَكُمْ أَلصِيَامُ گمَا 
گيب عل أَلّذِينَ مِن بلڪ لَعَلَّكُمْ نَمو ن الآيات [البقرة: ۱۸۳ -۱۸۷]. 


ویجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عَاقل قَادِرٍ عَلَى لصوم بِرُؤْيَة 
هلاله. أو إِكْمَالٍ شَعبَانَ ثلاثينَ يَوْمَاء قال 4 «إذا رأيتموه فصومواء 
رأيتموه فأقطروا. فإن عُمَّ عليكم فاقْدُروا له» مُتَمَقٌ عَلَيْه. وَفي لَفْظ: 
«فَاقَدُرُوا ا لَهَ ثلاثينَ». َف لُفظ: : «فَأَكْملُوا عِدَة ةشغبان ثلاثينَ» رَوَاهُ لْبُخَارِيٌ. 

وَيْصَامْ برُوْيَة عَذْلٍ لِيلاله ولا يُفْبَلُ في بَقِيّة الشئور إلا عَدْلَانِ وَبَحِبُ 

تبْييت آلتِيّة لِصِيَام َلْمَرْضِء وَأَما آلتَفل: فَيَجُوز بِنَيِّةِ مِنْ آَلمَارٍ 

وَالمَرِيِضْ أَلَّذِي يَتَضِّرَّرُ بالصّؤم وَالمُسَافِرُلَّمْمَا آلْقِطْرُوَالصِيَامث 

وَالْحَائِضُْ وَالنْمَسَاءٌ يَحْرْمُ عَلَهِمَا آَلصّيَامُ. وَعَلَهْمَا أَلْقَضَاء. 

والحامل والمرضع. إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن 
كل يوم مسكينا. 

والعاجزعن الصوم لكبر أو مرض لا يرج بُرْؤُه يطعم عن كل يوم مسكينا. 


شرع المصنف في بيان أحكام الصوم؛ لأنه الركن الرابع من أركان الإسلام» بعد 
الشهادتين والصلاة والزكاة. 

الصوم لغة: الإمساك؛ فسَمَي صائمًا لإمساكه عن الطعام والشراب والشهوة. 

واصطلاحًا: التعبد لله» بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس"". 

قال: (الأصل فيه قوله تعالى: #يَنأَيّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ كيب عَلَيكُمْ أَلصَيَاُ 
كُمَا كيب عَلَ أَلَّذِينَ من فَبْلِكُْ لَعَلَكْمْ نمر تَتَّهُونَ4 الآيات [البقرة: +18 -180)) . 

وصيام شهر رمضان من أركان الإسلام» وقد دل على وجوبه القرآن» والسنة. 


(۱) تقييد التعريف ب (التعبد لله) أضافه الشيخ ابن عثيمين 4 وهو قيد مهم» انظر: الشرح الممتع (5/ ۲۹۸). 


تعريف الصوم 


دليل مشروعیہ 
الصيام 


(e)‏ شرح منهج السالكين 


والإجماع: 

أما من القرآن فقول الله تعالئ: 9يَتأَيّهَا ألَذِينَ دَامَنُواْ كيب عَلَيَكُمْ الَا 
گا گب عل أَلَّذِينَ من فلڪ لَعَلَكُمَْ تمر َه MAY:‏ 

وأما من السنة فأحاديث كثيرة» منها: قوله #: «بني الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. 
وحج البيت)'. 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. وأجمعوا 
علئ أن من أنكر وجوبه كفرء إلا أن يكون جاهلاء أو حديث عهد بإسلام؛ فيُعلّم» فإن 
أصر على الإنكار فهو كافرء يُقتل مرتدًا؛ لأنه جحد أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة() 

وفي الآيات بيان بعض حِكّم مشروعية الصيام» ومن ذلك: أن الصوم وسيلة إلى 
التقوئ؛ لأن النفس إذا انقادت للامتناع عن الحلال طمعًا في مرضاة الله وخوفًا من 
عقابه» فمن باب أولئ أن تنقاد للامتناع عن الحرام» فيكون الصوم بذلك سببًا 
للتقوئ, وني ذلك يقول الله تعالئ: الَعَلّكُمْ َون [البتر: +15]. 

eng‏ قال: (ويجبُ صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادرٍ على الصوم). 

اتفق العلماء على أن وجوب صيام نهار رمضان على الصحيح» المقيم» العاقلء 
البالغ» الذي يعلم أنه رمضان» وقد بلغه وجوب صيامه» وهو مسلم". 

فشروط وجوب الصيام هي: 


الشرط الأول: الإسلام: 
الوسلام شر ط ٤‏ جميع العبادات» وقد سبقت الإشارة ل ذلك» ومن ذلك 


الصيام» فالإسلام شرط في وجوب الصيام» وهذا أمر مجمع عليه». 


.)۱۸( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد (۲/ .)١5/‏ 

(۳) اختلاف الأئمة العلماء .)771//1١(‏ 

(:) قال ابن حجر الهيتمي 4#: (لا يصح صوم كافر بأي كفر كان إجماعا) (تحفة المحتاج ”/ 17 5). 


تاب الصياء 


فإن أسلم الكافر ؛ فله أحكام, منها: 

1 لاحي عله اا اقول ع نا ادن الدية كنز كيرا 
يعفر لهم ما قد سَلََ* [الأتفال:۳۸]» ولقول النبي © لعمرو بن العاص وَيه: «أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله». ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر 
تنفيرًا له عن الإسلام. 

؟) إذا أسلم الكافر في شهر رمضان» صام ما يستقبل من بقية شهره". 

۳) إذا أسلم الكافر في نهار رمضان» فيلزمه إمساك باقي اليوم الذي أسلم فيه؛ لأنه 
صار من أهل الوجوب فلزمه» وهذا بخلاف ارتفاع المانع فإنه إذا ارتفع المانع» لم 
يلزم إمساك بقية اليوم» مثل أن تطهر المرأة من حيضها في أثناء النهارء فإنه لا يلزمها أن 
تمسك بقية النهار» وكذلك لو برئ المريض المفطر من مرضه في أثناء النهارء فإنه لا 
يلزمه الإمساك؛ لأن هذا اليوم قد أبيح له فطره» مع كونه من أهل الالتزام (أي مسلمًا) 
بخلاف الذي طرأ إسلامه في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء9». 
الشرطان الثاني والثالث: البلوغ والعقل (التكليف): 

أما اشتراط البلوغ في وجوب الصيام» وعدم وجوبه على من لم يبلغ» فهو مجمع 
عليه بين العلماء“. ولا يعني هذا عدم صحة صيام من دون البلوغ» بل يصح الصيام 
من المميرء ويقبل منه. 

وأما اشتراط العقل في وجوب الصيام» فهو كذلك مجمع عليه» فلا يجب الصيام 
على من كان مجنوتا. 

(۱) أخرجه مسلم )۱۲١(‏ من حديث عمرو بن العاص #ه. 


.)٠٠۲ /5( المجموع‎ )۲( 

.)١17 /۳( المغني‎ )۳( 

.)58 /۱۹( انظر: مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين‎ )٤( 

(6) قال النووي #له: (فلا يجب صوم رمضان على الصبي» ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا 
خلاف) (المجموع 5/ .)٠٠۳‏ 

(5) قال النووي ##: (المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع؛ للحديث» وللإجماع) (المرجع 
السابق 5/ 7506). 


صيام رمضان؟ 


٦‏ شرح منهج السالكين 


ودليله: حديث علي 4 أن رسول الله ع قال: «رَفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حت يستيقظ. وعن الصبي حتئ يحتلم؛ وعن المجنون حتى يعقل»'. 
الشرط الرابع: القدرة على الصوم: 

فلا يجب الصيام على العاجز عن الصوم» وسيأتي معنا الكلام على ذلك إن شاء 
الله تعاليا. 

وهناك ثلاثة شروط أخرئ من شروط الوجوب سيأتي الكلام عليهاء وهي: 

)١‏ أن يكون المكلف مقيماء فلا يجب على المسافر الصيام. 

؟) أن تكون المرأة خالية من الحيض والنفاس» فلا يجب على المرأة الحائض 
والنفساء الصيام» بل لا يصح صيامها ولا يجوز. 

قال: (برؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يومّاء قال : «إذا رأيتموه 
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له» وقي لفظ: 
«فاقدروا له ثلاثين» وني لفظ: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» رواه البخاري("). 

لا يجب صيام رمضان إلا برؤية هلاله» فإذا لم ير فبإكمال شعبان ثلاثين 
يومّاء وعليه؛ فيستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان» وتطلبه؛ 
ليحتاطوا بذلك لصيامهم» ويسلموا من الاختلاف. فإذا رأوه وجب عليهم 
الصيام إجماعا“. 

والراجح أنه إذا أطبق الناس على عدم ترائي الهلال أثموا جميعًا؛ لأنه فرض 
كفاية؛ لابد أن يقوم به بعضهم» واليوم يوجد لدئ الدول الإسلامية مراصد تكفي 


الناس الرؤية. 


(1) سيق تخرري N‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۹٠١(‏ ومسلم )٠١80(‏ من حديث أبي هريرة زة. 
22 المغني (1/7 .)١ ٠‏ 


كتاب الصيام £۱۷ 


والعبرة بالرؤية» لا بالحساب ولا بقول الفلكيين“؛ للحديث الذي ذكره 
المؤلف من قوله #: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فافطروا». 

فإن حصل خطأ في الرؤية» وتبين ذلك من رؤية هلال شوال»ء فلا شيء على 
الناس» ويقضون يومًا إن نقص الشهر عن تسعة وعشرين يومًاء ولا إثم على الجميع؛ 
لأن رؤية الهلال اجتهاد. والاجتهاد قد يخطىء والصوم يوم يصوم الناس» والفطر 
يوم يفطر الناس» كما أن يوم الأضحئ يوم يضحي الناس» قال النبي #: «الصوم 
يوم تصومونَ والفطرٌ يوم تُفطِرونَ والأضح يوم نُضْحُونَ»0". 

وقوله #: «إذا رأيتموه فصوموا»: يشمل الرؤية بالعين المجردة» أو بالمنظار 
المقرب» أو بالمراصد الفلكيةء أو بغيرها من الوسائل الحديثة؛ لأنها جميعًا تدخل 
في مسمئ الرؤية البصرية بالعين» وليست من الحساب. 

وقوله : «فإن غم عليكم فاقدروا له» وني لفظ: «فاقدروا له ثلاثين»: حمله 
الحنابلة على أن المراد: ضيّقوا على شعبان» والتضييق عليه بألا يكون كاملاء أي: 
فلا تجعلوه ثلاثين يوماء بل تسعة وعشرين» ومرادهم ف اليوم الذي يتراءئ فيه 
الناس الهلال» فيحول دون رؤيته غيم أو قترء لا في الجو الصحوء فيجب عندهم 
صيام ذلك اليوم احتياطًا للعبادة» وهو يوم الشك7”". 


)١(‏ انظر: المجموع (1/ »)2373١‏ قال أبو بكر ابن العربي: (قوله تعالئ: #فَمَن سهد مِنِكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَضْمَهُ» 
[البقرة: 14]: محمول على العادة بمشاهدة الشهر» وهي رؤية الهلال» وكذلك قال #: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته». وقد زل بعض المتقدمين فقال: يعول علئ الحساب بتقدير المنازل» حتئ يدل ما يجتمع 
حسابه علئ أنه لو كان صحو لرئي؛ لقوله #وْك: «فإن غم عليكم فاقدروا له». معناه عند المحققين فأكملوا 
المقدار» ولذلك قال: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما». وني رواية: «فإن غم عليكم 
فأكملوا صوم ثلاثين ثم أفطروا» رواه البخاري ومسلم» وقد زل أيضا بعض أصحابنا فحكئ عن الشافعي 
أنه قال: يعول على الحساب وهي عثرة لا لعا لها) (أحكام القرآن .)١١8/1١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (7775)» والترمذي (1941) وقال: (حسن غریب)» وابن ماجه )١770(‏ من حديث 
أبي هريرة ينفء وحسنه الألباني في إرواء الغليل (405). 

(۳) انظر: الفروع .)5٠05/5(‏ 
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وقووا قولهم بأن راوي الحديث أدرئ بما روئ» وقد كان ابن عمر 4# راوي 
الحديث يصوم في ذلك اليوم احتياطًا للعبادة» وتمام الحديث: عن نافع عن ابن عمر 
4# قال: قال رسول الله : «الشهر تسع وعشرون؛ فلا تصوموا حت تروه» ولا 
تفطروا حتئ تروه. فإن عُمّ عليكم؛ فاقدروا له»» قال نافع: (فكان ابن عمر إذا كان 
شعبان تسعًا وعشرين: نظر له؛ فإن رُئي فذاك» وإن لم ير ولم يحل دون منظره 
سحاب ولا قترة أصبح مفطراء فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائمًا)(". 

وأجابوا عن الأحاديث التي تنهئ عن صيام يوم الشك» وتقدم رمضان بصوم يوم 
أو يومين على ترائي الهلال في اليوم الصحوء فلا يرئء قالوا: وهذا هو المراد بيوم 
الشك المنهي عن صيامه» وعليه حملوا حديث عمار 4# من قوله ©8: «من صام 
اليوم الذي بُشك فيه فقد عصئ أبا القاسم في(" وحديث أبي هريرة به من قوله 
: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صومًا فليصمه»". 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من النهي عن صيام ذلك اليوم مطلقا»» وأنه 
كله يوم شك» سواء حال دون مطلعه غيم أو قترء أو كان الجو صحورًا؛ لظاهر حديث 


عمار» وأبي هريرة وه بل ورواية أبي هريرة في نفس الحديث السابق: «فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين»» وهذا نص صريح في المسألة. 


(۱) أخرجه أبو داود (7770)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۷/ ۸۸). 

)۲( أخر جه بو داود ٤(‏ ۲۳۲۳)» والترمذي (185) وقال: (حسن صحيح) من حديث عمار وَهة» وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (۷/ ۹۸)» ونسب تصحيحه كذلك إلى الدارقطني» وغيره. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم )۱٠۸۲(‏ من حديث أبي هريرة زلة. 

.)٤٤١ /١( انظر: مواهب الجليل (۲/ ١۳۹)ء مغني المحتاج‎ )٤( 
قال ابن تيمية ##: (اختلفوا في صوم يوم الغيم» وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة‎ 
الثلاثين من شعبان» فقال قوم: يجب صومه بنية من رمضان احتياطاء وهذه الرواية عن أحمد» وهي‎ 
التى اختارها أكثر متأخري أصحابه» وحكوها عن أكثر متقدميهم بناءً على ما تأولوه من الحديث. وبناءً‎ 
علئ أن الغالب على شعبان هو النقص» فيكون الأظهر طلوع الهلال» كما هو الغالب» فيجب بغالب‎ 
الظن. وقالت طائفة: لا يجوز صومه من رمضان» وهذه رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه.‎ 
كابن عقيل والحلواني» وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعي؛ استدلالا بما جاء من الأحاديث» وبناء‎ 
.)87 على أن الوجوب لا يثبت بالشك) (القواعد النورانية ص:‎ 
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وقوله يلْكِ: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»: فيه أن الناس إذا تراءوا 
الهلال فلم يروه أو حال دون رؤيته غيم» أو قترء أو نحو ذلك مما يحجب الرؤية 
فإنهم يكملون شعبان ثلاثين يومًا؛ لهذا الحديث» وسبق تفصيل الكلام على ذلك. 

وأما من كان محبوسًا أو مطموراء أو في بعض النواحي النائية عن الأمصار ولا 
يمكنه تعرّف الأشهر بالخبر» فاشتبهت عليه الأشهر؛ فإنه يتحرى ويجتهد, فإذا غلب 
على ظنه -عن أمارة تقوم في نفسه- دخول شهر رمضان فإن عليه صيامه(. 

قال: (ويُصام برؤية عدلٍ لهلاله. ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان). 

تشترط العدالة لقبول الإخبار برؤية الهلال» والعدل: هو من يأتي بالواجبات» 
ويجتنب الكبائر» ووجه اشتراط العدالة في قبول الأخبار: أنها مظنة الصدق» فلا تقبل 
شهادة الفاسق؛ لأا مظنة الكذب. 

قوله: (وييصام برؤية عدلٍ لهلاله): فيه بيان عدد الشهود المقبول في رؤية الهلال» 
والمذهب عند الحنابلة أنه تقبل رؤية عدل واحد» وهو مذهب الشافعية. 

واحتجوا لذلك بحديث ابن عمر 4# عند أبي داود أنه قال: (تراءئ الناس الهلال 
فأخبرت النبي ي أن رأيته فأمر الناس بالصيام)"» والذي رآه إنما هو ابن عمر وحده0. 

قوله: (ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان): أي: لا يثبت خروج شهر رمضان. 


وول نين وال وفغت ن العديون الا ا ع 
خول شهر ج 


.)١57137 /۳( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف (۳/ ٤‏ ۲۷)» المجموع /١(‏ 2). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲۳٤۲(‏ وصححه ابن حبان (۸/ ۲۳۱)» والحاكم (۱/ )٤۲۳‏ من حديث عبد الله بن 
عمر » وصححه كذلك الألباني في صحيح أبي داود (۷/ .)٠١8‏ 

( قال ابن القيم ##: (الصحيح قبول شهادة الواحد مطلقا؛ كما دل عليه حديثا ابن عمر وابن عباس» ولا 
ريب أن الرؤية كما تختلف بأسباب خارجة عن الرائي؛ فإنها تختلف بأسباب من الرائين؛ كحدة البصر 
وكلاله» وقد شاهد الناس الجمع العظيم يتراءون الهلال فيراه الآحاد منهم» وأكثرهم لا يرونه» ولا يعد 
انفراد الواحد بالرؤية من بين الناس كاذيًا) (الطرق الحكمية ص: .)١78‏ 

)٥(‏ قال ابن قدامة 4#: (وجملة ذلك: أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء 
جميعهم إلا أبا ثور» فإنه قال: يقبل قول واحد) (المغني ۳/ .)٠١١‏ 


حكم تبييت 
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واستدلوا على ذلك بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم 
الذي يشك فيه؛ فقال: ألا إن جالست أصحاب رسول الله ج ي وساءلتهم» وإنهم 
حدثوني أن رسول الله 4 قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لهاء فإن غم 
عليكم فأكملوا ثلاثين» فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا)(". 
حكم من رأى الہلال وحده: 

من رأئ الهلال وحده. ولم تقبل شهادته» أو لم يشهد. فإنه يلزمه أن يصوه”"؛ 
لعموم الأدلة» إلا أنه يصوم سرا وهذا هو الأقرب. 

وقيل: إنه لا يصوم وحده» ولكن يصوم مع الناس حين يصومون» ويفطر معهم. 
وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية". 

قال: (ويجب تبييت النية لصيام الفرض. وأما النفل فيجوز بنية من الهار). 

معن تبيبت النية للصيام: وقوع نية الصيام من الليل قبل طلوع الفجرء فتصح نية 
الصيام في أي جزء من الليل» وقد دل علئ وجوب تبيبت النية في صيام الفرض حديث 
ي قال: من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له» وف 


خلاف في رفعه ووقفه» والآمر يسير؛ لأن العلماء مجمعون على صحة معناه(“. 


.)409( أخرجه النسائى (5١١7)؛ وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 


(۲) قال ابن عبد البر #: (لم يختلف العلماء فيمن رأئ هلال رمضان وحده. فلم تقبل شهادته أنه يصوم؛ لأنه 
متب بنفسه لا بغيره» وعلئ هذا أكثر العلماء» لا خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يُشتغل به) (التمهيد 5 .)٠٠١ /١‏ 

(۳) انظر: المغني (7/ 177)» مجموع الفتاوئ (76/ .)١١5‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (7555)» والترمذي (۷۳۰)» والنسائي »)۲۹٤۳(‏ وابن ماجه )17٠١(‏ من حديث 
حفصة #ة» وقال الحافظ في الفتح :)١57/5(‏ (واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي 
الموقوف» بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقة» وحكئ الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه. 
وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة» فصححوا الحديث المذكورء منهم ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» وابن حزم» وروئ له الدارقطني طريقا آخرء وقال: رجالها ثقات)» وصححه كذلك مرفوعا 
الألبان في صحيح ابن ماجه .)٠١٠١(‏ 

(5) قال ابن قدامة 4#: (لا يصح صومٌ إلا بنية إجماعاء فرضًا كان أو تطوّعا؛ لأنه عبادة محضة. فافتقر إلى 
النية كالصلاة» ثم إن كان فريضة كصيام رمضان في أدائه أو قضائهء والنذر والكفارة اشترط أن ينويه من 
الليل عند إمامناء ومالك» والشافعي) (المغني 7/ .)١١‏ 
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قال المؤلف: (وأما النفل فيجوز بنية من النهار): أي: يجوز أن يُصام في النفل 
هة ام لار و ارط الت هه من الليلء وذلك بشرط ألا يأتي شيئًا من 
المفطرات بعد الفجرء وذلك لما ثبت أن النبي # #© دخل على عائشة ن يومًا فقال: 
«هل عندكم شيء؟2. قالت: يا رسول الله ما عندنا شيء, قال: «فإني صائم»'. 

والقول بجواز صوم التطوع بنية من النهار وعدم اشتراط تبييت النية هو مذهب 
جمهور العلماء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة(©. 

قال: (والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر: لهما الفطر والصيام). 

ون البرك ماق ا ا 
رمضان» وهم: 

الأول: (المريض الذي يتضرر بالصوم). 

المريض يجوز له الفطرء ولا يجب عليه الصيام» لقوله تعالئ: فمن كان 
مِنكم مَريصًا E‏ سَمَرِ فَعِدَّةٌ من ا 4 [البقرة:184]. وقد قيده المؤلف 
بالمرض الذي يترتب عليه الضررء وللمريض مع الصوم ثلاث حالات: 

الحال الأولئ: أن يضره الصيام» أو كان الصوم يزيد في مرضه. ويعلم ذلك بغلبة 
الظنء أو بإخبار الطبيب الثقة» فهذا لا يجوز له الصوم؛ لعموم قوله تعالى: ولا 
لفو يديم 0 ألكّهُلْكة4 [البقرة:155]. 

الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره» أو كان يؤخر في شفائه» فيستحب 
له أن يفطرء ويكره له الصوم مع المشقة؛ لعموم قوله تعالئ: #قَمَّن كان مِنكُم 
مّرِيضًا...4 الآية [البقرة: 4٠ء‏ ولم يقيده بضرر أو غيره» خلافا لظاهر كلام المؤلف. 
فيكفي حصول المشقة. لا تحقق الضرر. 


(۱) أخرجه مسلم )١٠١٤(‏ من حديث عائشة ©. 
(۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۲/ 5) مغني المحتاج (۱/ 5 57)» شرح منتهئ الإرادات .)٤۷۸ /١(‏ 


حكم الصيام 
لأصحاب 
الأعذار 
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الحال الثالثة: ألا يشق عليه الصوم ولا يضره» فيجب عليه الصوم» كأن يكون به 
مرض يسير خفيف لا تحصل بسببه مشقة في الصيام» فلا يشرع له الفطر في هذه 
الخال ا لآ يجو له أن ف 

الثاني: (المسافر): 

سبق معنا أن من شروط وجوب الصيام: أن يكون المكلف مقيمّاء فلا يجب 
عل المسافر الصيام؛ فيجوز له أن يفطر؛ لقوله تعالئ: لإقْمَن گان مِنكُم مَرِيضًا أو 
عل سَمَرٍ فَعِدَةَُنْ اار4 الق A4:‏ 

ولأحاديث منها: قوله 8# : اليس من البر الصيام في السفر». 

وللمسافر في الصيام أحوال ثلاث: 

الحال الأوليل: أن يضره الصيام» أو يشق عليه مشقة شديدة» فهذا لا يجوز له 
الصيام» ويعلم ذلك بغلبة الظن» فلا يجوز له الصوم؛ لعموم قوله تعالئ: #وَلَا كُلْقُوأ 
بأَيْدِيكُمَّ إِلَ اَلَهُلْكة4 [البقرة:ه؟. 

ودل على ذلك أيضًا: حديث جابر : ينه أن النبي # © لما شكى إليه الناس أنه قد 
شق عليهم الصيام» وينتظرون ما سيفعل الرسول ي فدعا بإناء فيه ماء بعد العصر. 
وهو علئ بعيره فأخذه وشربه» والناس ينظرون إليه» ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض 
الناس قد صام» فقال: «أولئك العصاة, أولئك العصاة)(©. 

الحال الثانية: أن تحصل به مشقة غير شديدة» ففي هذه الحالة يكره الصيام» 
ويستحب ويتأكد الفطرء كما دل عليه حديث جابر 4# أيضًا قال: كان النبي مك في سفر» 
فرأئ رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظُلّل عليه وفي رواية: فرأئ زحامًا ورجلا قد 
ظُلّل عليه» فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم» فقال: ”ليس من البر الصوم في السفر)0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( »2٠‏ ومسلم (۱۸۷۹) من حديث جابر ي#يه. قال ابن قدامة ##: (وجواز الفطر 
للمسافر ثابت بالنص» والإجماع؛ وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزاه) (المغني ۳/ 777). 

(۲) أخرجه مسلم (5777) من حديث جابر زة. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٤٩(‏ ومسلم )١١١5(‏ من حديث جابر زنة. 


كتاب الصيام AA‏ 


الحال الثالثة: ألا تحصل بالصيام مشقة» كالسفر بالآلات والمراكب الحديثة 
اليوم» كالطائرات وغيرهاء ففي هذه الحال ا والفطر» ولكن ير 
جمهور العلماء ء أن الصيام أفضل؛ لأنه أبرأ للذمةء ولأن النبي # يي كان يصوم كثيرًا في 
السفر. 

والمذهب عند الحنابلة أن الفطر أفضل؛ لأن الفطر في السفر رخصة. والله تعالى 
يحب أن تؤتی رخصه كما یکره أن تؤتیٰ معصيته("» وفي حديث حمزة بن عمرو 
الأسلمي #: أنه سأل النبي # عن الصيام في السفرء فقال له #: «إن شئت فصم 
وإن شئت فأفطر»» وني لفظ: أنه قال: وكا بسي 
فهل علي جناح؟ فقال رسول الله ميك: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن» و 
أحب أن يصوم فلا جناح عليه)7". 

والأقرب والأحوط هو ما ذهب إليه جماهير العلماء» وهو الأرفق بالناس؛ لما 
يعتري كثيرًا منهم من صعوبة في القضاء أو تكاسل أو تسويف. والله أعلم. 

قال: (والحائض والنفساء يحرم علهما الصيام وعلهما القضاء) 
الثالث والرابع: الحائض والنفساء. 

أجمع العلماء علئ أن من شروط صحة الصوم أن تكون المرأة خالية من 
الحيض والنفاس» فلا يجب على المرأة الحائض والنفساء الصيام» بل لا يصح 
صيامها ولا يجوز. 


وذلك لحديث أبي سعيد /! وليه وفيه: : «أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم 
0 ؟(0, 


ندم 


0 انظر: المغني (۳/ 77). 

(۲) انظر: المرجع السابق. 

(۳) أخرجه مسلم )١1١71(‏ من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وة. 

)٤6(‏ أخرجه البخاري (5 »)7١‏ ومسلم (۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري وة. 
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قوله: (وعليهما القضاء): أي: يجب على الحائض والنفساء القضاءء وذلك 
لحديث عائشة #» قالت: (كان يأتينا ذلك على عهد النبي #» فكنا نؤمر بقضاء 
الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة)('. 

قال: (والحامل والمرضع إذا خافتا على ولدما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن 
كل يوم مسکیتا). 
الخامس والسادس: الحامل والمرضع. 

رها دى الو فإذا تق علا الصرم شرع ليما افطل رايا 
القضاء عند القدرة على ذلك؛ لقول الله 4: لثمن گان نم مَرِيصًا أو عَلَ سَمَرٍ 
فَعدَّة م At: E‏ 


الحال الأولى: ألا يشق عليها الصيام» ولا تخاف منه على ولدهاء فيجب عليها 
الصيام» ولا يجوز لها أن تفطر. 


الحال الثانية: أن يشق عليها الصيام» وتخاف على نفسهاء أو تخاف على ولدها 
من الصيام» فيجوز لها أن تفطرء ويكره لها الصيام» بل يحرم عليها إذا كانت تخشئ 


وإذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما فعليهما القضاء فقط؛ إلحاقا 
ال وا 


ومما يدل عليه حديث أنس بن مالك ا ب قال: قال النبي +8: «إن الله تبارك 
وتعالل وضع عن المسافر شطر الصلاة. وعن الحامل والمرضع: الصوم»". 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥٠۸(‏ من حديث عائشة ك. 

(۲) قال ابن قدامة < ##: (وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما 
القضاء فحسب» لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا) (المغني ۳/ .)١۷‏ 

(۳) أخرجه ا وحسنه» وابن ماجه )۱۳١١(‏ من حديث أنس ييه وصححه الألباني في 


كناب الصيام ٥‏ 


وأما إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على ولديهماء ففيه خلاف: 

فالمذهب: أنهما تفطران» وعليهما القضاء والكفارة معه(). 

والراجح أن عليهما القضاءء ولا فدية عليهماء سواء خافتًا على نفسيهما أو على 
ولديهماء وهو قول الحنفية" فتكون في ذلك كالمريض الذي لا يقوئ على الصوم 
أو يخشئ منه علئ نفسه مضرة. قال الله تعالئ: فمن گان مِنكُم مَرِيضًا أو عل 
سَفَر فَعِدَّهُ مِنْ ام أَحَرَ4 [البقرة:184]» ولعموم الحديث السابق عن أنس بن مالك 
اء ولا دليل مرفوع يدل على إيجاب الإطعام عليهما مع القضاء. 

قال: (والعاجز عن الصوم لكبرٍ أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل 
توه سكين 
السابع: العاجزعن الصوم. 

فالعاجز عن الصوم لكبر سن» أو ضعف بدن» أو مرض مزمن يمنع الصيام» 
وقرر الأطباء أن هذا المرض مما يغلب على الظن أنه سيستمر معه إلى الموت» ولا 
پا ا ا 
يُكَلَْف أ لله تَفْسَا إلا وَسعَها# [البقرة:8؟]. 

وأما جواز الإفطار فهو بالإجماع”". 

وأما الكفارة بدل الصيام» فيجب على العاجز أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم 
مسكيتاء وهو قول الجمهور خلافا لمالك» واستدلوا بتفسير ابن عباس 5© لقول 
الله تعالئ: 9يَكأَيّهَا أَلَّذِيَ ءَامَنُواْ كيب عَلَيَكُمْ أَلصِيَامُ كُمَا کيب عل الَدِينَ مِن 
قَبِْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُود © أَيّامَا مَعْدُودثْ قَمَن گن مِنَكُم مَّرِيضًا أو عل سَمَرِ 


1 


(١)انظر:‏ المغنى (۳/ ۳۷). 

(1) انظر: بدائع الصنائع (؟/./4). 

(۳) قال ابن المنذر ##: (وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجرّين عن الصوم أن يفطرا) 
(الإجماع ص: .)5١‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد (۱/ .)۲٤١‏ 


ك2 شرح منهج السالكين 


> وس ءءء 0 و دو .ددهم > عط ےر ےا + دسم دو 
فعذه م نّ ايام آخَرَ رَوكَلَ لّذِينَ يُطِيقُوئه روح العام وذكر فد نكر ليرا فهر 
7 0 
حير ُو وان عونا کد خَيْرٌ َكُمْ إن تَعَلَمُونَ 4 [البقرة »]١185-1417‏ فعن ابن 
عباس #85 قال: (ليست بمنسوخة: هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان 


أن يصومًا فيطعمان مكان كل يوم مسكيئًا)(2. 


.#85 من حديث ابن عباس‎ )50٠05( أخرجه البخاري‎ )١( 


۷ 


[المفطرات] 

ومن أفطر فعليه القضاء فقط. إذا كان فطره بأكل أو بشرب أوقيء عمدًا 
أو حجامة أو إمناء بمباشرة. إلا من أفطر بجماع. فَإِنْهُ يَقْضِي وَبَعْتِقْ رَقَبَهَ فَإِنْ 
لَمْ يذ فَصِيَامُ شَيْرَنْنِ مُتَتَابِعَْنِ. فإِنْ لَمْ يَسْتَطِْ فَإِطْعَامُ سين مِسْكينًا. 

وَقَالَ اللي 4#: «مَنْ نَبِي وَهُوَ صَائِمْ فَأَكُلَ أؤ شَرِبَ فَلْيْيَمَ صّوْمَهُ 
فَإِنَمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاه» مُتفق عليه. 

ڪڪ الع ڪڪ“ 

قال : (ومن أفطر فعليه القضاء فقط. إذا كان فطره بأكلٍ أو بشرب). 

ابتدأ المؤلف ذكر ما يفطر الصائم ويبطل صومه؛ سواء كان مع ذلك الإثم أو ل 
وسواء كان مع ذلك الكفارة أو لا. 

وأول تلك المفطرات: الأكل والشرب عمداء كما دل على ذلك: القرآن. 
والسنة» والإجماع. 

أما القرآن: فقوله تعالل: ووا وَآَشْرَيُواً حب يكبي لك ا يط الْأَبِيِضُ مِنَ 
ال ل مِنَ اَلْمَجْرِ» [البقرة:۱۸۷]. 

وأما السنة: فحديث أبي هريرة : 4 وله أن النبي # © قال فيما يرويه عن ربه: : يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من جلي». 

وأما الإجماع: فقد قال ابن قدامة: (وأجمع العلماء علئ الفطر بالأكل والشرب 
بما يتغذئ به)0). 

ومن أفطر بالأكل والشرب متعمدا فعليه ثلاثة أشياء» ذكر المؤلف واحدًا منها: 

الأمر الأول: التوبة من هذا الإثم العظيم الذي وقع فيه. 

والآمر الثاني: القضاء» وهو ما ذكره المؤلف. 

والأمر الثالث: الإمساك بقية اليوم؛ لحرمة رمضان. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم )١١01١(‏ من حديث أبي هريرة وإله. 
(۲) المغنى (۳/ .)١١۹‏ 


ميطلات الصيام 


الأكل والشرب 


عمدا 


القيء عمدًا 


۸ شرح منهج السالكين 


قال : (أوقيء عمدًا). 

إذا تقب الصائم معدا تدعا للقيء؛ فييك صومه بذلك» وعليه القضاء. وهذا 
مذهب الأئمة الأربعة» بل تقل الإجماع عليه(". 

ويستدلون لذلك بحديث أبي هريرة : وه أن النبي ي قال: «(من ذرعه القيء فله 
شيء عليه. ومن ٠‏ استقاء فعليه القضاء)2"). 

وأما إذا وقع من الإنسان من غير قصدء بسبب مرضء أو وجود رائحة كريهة» أو 
نحو ذلك» فلا يؤثر ذلك في الصيام. 

بينما ذهب بعض العلماء إلى أن القيء لا يفطر إلا إذا رجع من القيء شيء إلى 
مما يخرج منه» ويستدلون لذلك بما جاء عن أبي هريرة نه أنه قال: (إذا قاء فلا 
يفطرء إنما يخرج ولا يولج)7». 

والأظهر هو ما ذهب إليه الجماهير من العلماء» خاصة وأنه قد صحح الحديث 
جماعة من المحدثين» والله أعلم. 

قال : (أو حجامة). 

الحجامة مما يفطر الصائم» سواء للحاجم (إذا كان يستخدم طريقة مص الدم في 


ابن نيمية200. 


.)0۹ قال ابن المنذر 5 #: (وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا) (الإجماع ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰)» وقال: (حسن غريب». وابن ماجه »)١73757(‏ وصححه 
الحاكم /١(‏ 589). والدارقطني (۲/ )۱۸٤‏ من حديث أبي هريرة يف وصححه الألباني في الإرواء 
(477)» وأعله جماعة من المتقدمين» وضعفوه. انظر: البدر المنير (6/ 5694). 

(۳) انظر: مواهب الجليل (۲/ 717 5). 

(5) انظر: صحيح البخاري (۲/ 7585) من حديث أبي هريرة ره. 

(6) انظر: الإنصاف (۳/ »)۲٠١‏ مجموع الفتاوئ (6؟”/ .)56٠١‏ 


الملفطرات ۹ 


ويستدلون لذلك: بحديث شداد بن أوس هه أن النبي ي قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم)'. 

والراجح: أن الحجامة لا تفطر» وهو قول جمهور العلماء"» ولكنها مكروهة 
فقط؛ جمعا بين الأحاديث المتعارضة. 

واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس ##: (أن النبي 4 احتجم وهو محرم» 
واحتجم وهو صائم)”". 

وسأل أيوب السختياني أنس بن مالك ي#ة: هل كنتم تكرهون الحجامة على عهد 
النبي #ي؟ فقال: (لاء إلا من أجل الضعف)» أي: الضعف الناتجح عن خروج 
الدم» وهذا يبين أن الحجامة مكروهة من أجل ذلك. 
الحكمة من كراهة الحجامة أثناء الصيام: 

إن من تدبر أصول الشرع ومقاصده يرئ اطراد الشارع» فإنه لما أمر بالصوم أمر 
فيه بالاعتدال حتئ كره الوصال» وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور» وجعل أعدل 
الصيام وأفضله صيام داود» وكان من العدل أن لا يخرج من الإنسان ما هو قوام 
قوته» فالقيء يخرج الغذاءء والاستمناء يخرج المني» والحيض يخرج الدم» وبهذه 
الأمور قوام البدن» لكن فرق بين ما يمكن الاحتراز منه» وما لا يمكن» فالاحتلام لا 
يمكن الاحتراز منه» وكذلك من ذرعه القيء». وكذا دم الاستحاضة فإنه ليس له وقت 
معين» بخلاف دم الحيض فان له وقتا معيئاء فالمحتجم أخرج دمه» وكذلك 
المفتصد» بخلاف من خرج دمه بغير اختياره كالمجروح. فإن هذا لا يمكن الاحتراز 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 5705).» والترمذي )۷۷٤(‏ وقال: (حسن صحيح) من حديث شداد بن أوس وه 
وصححه ابن حبان (305/48)., والحاكم »)٥۹۱/۱(‏ وصححه النووي في المجموع ٠/5‏ »م 
والألبانی في صحيح أبي داود (7779). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۲/ .)١ ٠۷‏ الذخيرة(۲/ 5 المجموع (2789/5). 

(۳) رواه البخاري (۱۹۳۸)» ومسلم (۱۲۰۲) من حديث ابن عباس . 

.)۱۹٤٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 


إنزال المني 


الجماع 
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منه؛ فكانت الحجامة من جنس القيء والاستمناء والحيض» وكان خروج دم الجرح 
من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع القيء» فقد تناسبت الشريعة وتشاببت ولم 
تخرج عن القياس'. 

قال: (أو إمناء بمباشرة). 

المباشرة: هي مباشرة الزوجة أو ملك اليمين بأي وسيلة دون الجماع. 

ولا يشترط في بطلان الصيام بالإمناء أن يكون بمباشرة» بل كل إنزال للمني 
عمدًا يفطر الصائم» فالعبرة هي بتعمد الإنزال؛ سواء كان ذلك بمباشرة الزوجة أو 
ملك اليمين» أو بالاستمناء» أو بما يعلم أنه يُنزل المني كالنظر ونحوه. 

وكون إنزال المني عمدًا من المفطرات؛ هو أمر مجمع عليه بين العلماء*) 
وخالف في ذلك الظاهرية» فقالوا: لا يفطر إلا الجماع فقط". 

والصواب ما ذهب إليه جماهير العلماء» لقول النبي 2: «یدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي“ والشهوة تشمل إنزال المني عمدًا بالاستمناء ونحوه. 

وأما خروج المني بدون تعمد فلا يفطرء ومن ذلك: الاحتلام» فإذا احتلم 
الصائم: لم يفطر بالإجماع؛ لأنه مغلوب على أمره0». 

قال: (إلا من أفطر بجماع؛ فإنه يقضي). 

الجماع أعظم المفطرات» ولهذا يفرده العلماء بالكلام؛ لما فيه من أحكام 
خاصة» ولعظيم شأن الكفارة فيه. 

وقد دلت الأدلة المختلفة على تحريم الجماع في نهار رمضان» وأنه يفسد 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ .)٥۲۸/۲۰(‏ 

(۲) قال الماوردي ##: (إن وطئ دون الفرج أو قبل أو باشر فلم ينزل» فهو على صومه لا قضاء عليه ولا 
كفارة» وإن أنزل فقد أفطرء ولزمه القضاء إجماعا) (الحاوي الكبير ۳/ 578 ). 

(۳) انظر: المحلئ (5/ .)7١7‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (١٠۱۸)ء‏ ومسلم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة زلكةه. 


(6)انظر: ا لمجموع (5/ ۳۲۲). 


الملفطرات 4۳1 


ا ومن ذلك: 
فمن القرآن: قوله تعالى: «أجِلَّ لڪ ليله الضَيَام 1 پڪ 
ا لَكُمْ ونم لياش لَهُنَ عَلم آنه أ ا اون شك 
ا عسي ب د a‏ 
۳ وَاشرفوا تكو فلت يَتبَيَنَ لَكُمْ e E NEN‏ ا مِنَّ 
الجر ثُمَّ أتِمُو | ألضبَام م إل ليل [البقرة LAY:‏ 
ومن السنة: حديث أبي هريرة وهله: أن النبي ي جاء إليه رجل فقال: هلكت 
يا رسول الله قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان» فقال: 
«هل تجد ما : تعتق؟) قال: لا. قال: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» 
قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟2 قال: لا. قال: فمكث النبي جي 
فبينا نحن على ذلك؛ أي النبي 4 بعرق فيها تمرء قال: «أين السائل؟» فقال: 
أنا. قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: على أفقر مني ي و الله ؟ 
فوالله ما بين لابتيها آهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي 4# حت بدت 
أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهلك)'. 
وهو أمر مجمع عليه(". 
فمن جامع في نهار رمضان عالماء ذاكرّاء غير مکره» فهو مفطر بمجرد غياب 
الحشفة في الفرج؛ ولو لم يحصل إنزال» ويجب على من فعل ذلك ما يلي: 
أولا: التوبة إلى الله تعالئ من هذا الذنب العظيم» وهو كبيرة من كبائر الذنوب. 
ثانيًا: قضاء يوم بدل اليوم الذي أفطر فيه. 
ثالثا: الكفارة المغلظة» وسيأتي الكلام على أحكامها. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم )١١11(‏ من حديث أبي هريرة زه 
(۲) يقول ابن قدامة © افر بن اموا ف نا Nee‏ 
الفرج؛ فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا) (المغني ۳/ 59). 


حفارة الجماع 


ے نهار رمضان 
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وهنا مسائل: 

الأولئ: من جامع في قضاء رمضان. أو في صوم واجب کنذر ونحوه؛ فليس عليه 
كفارة؛ ولكن عليه التوبة من إثم إفطار يوم واجب» وعليه إعادة اليوم المقضي فقط. 

الثانية: ليس على الناسي والمكره شيء: 

فمن جامع ناسيًا أو مكرمًا فليس عليه إثم» ولا قضاءء ولا كفارة من باب أولئ» 
وهو مذهب الحنفية» والشافعية0"©. 

ومما يدل على ذلك: حديث أبي هريرة 4 أن النبي ي قال: «من أفطر في شهر 
رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة)". 

قولم: (وبعتق رقبة, فإن لم يجد فيصوم شيرين متتابعين. فإن لم يستطع 

يترتب على الجماع في نهار رمضان وجوب الكفارة» وكفارة الجماع في نهار 
رمضان على هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف» وهو: 

أن يعتق رقبة» فيحرر عبدًا من الرق إن كان لديه» أو يشتريه ثم يعتقه» فإن لم يجد 
مالا يعتق به» أو لم يجد رقبة» كما في هذا الزمان» فإنه ينتقل إل صيام شهرين 
متتابعين» لا يفطر منهما يومًا واحذاء وإلا أعادها من جديدء فإن لم يستطع أن 


يصوم؛ لكبر» أو مرضء أو شبّق» أو غير ذلك» فإن عليه إطعام ستين مسكيئا. 


)١(‏ قال ابن عبد البر ##: (أجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامداء لا كفارة عليه» حاشا قتادة 
وحده) (التمهيد ۷/ .)۱۸۱١‏ 

(۲) انظر: المبسوط .)5١/7(‏ المجموع (775/5). 

(۳) أخرجه الحاكم )0916/١(‏ من حديث أبي هريرة ة» وصححه. وقال النووي في المجموع 
(775/7): (إسناده صحيح أو حسن)» وحسنه الألباني في الإرواء /٤(‏ ۸۷). 
قال الصنعاني ##: (وهو صحيح» وورد في لفظ: «من أفطر» وهو يعم الجماع» وإنما خص الأكل 
والشرب [في الرواية الأخرئ]؛ لكونمما الغالب في النسيان» كما قاله ابن دقيق العيدء والحديث دليل 
على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لصومه؛ فإنه لا يفطره ذلك؛ لدلالة قوله: «فليتم صومه). أي: 
على أنه صائم حقيقة» وهذا قول الجمهور) (سبل السلام ۲/ .)٠١١‏ 


الملفطرات 1 


ودل على هذا الترتيب: حديث أبي هريرة هه أن النبي 4# جاء إليه رجل 
فقال: هلكت يا رسول الله قال: «(وما أهلكك؟» قال: وقعت على امر أق. في ف 


إيما 


رمضانء فقال: «هل تجد ما تعتق؟» قال: لا. قال: «هل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟2 قال: لا. قال: افهل تجد إطعام ستين مسكينا؟» قال: لا. قال: فمكث 
النبي © فبينا نحن على ذلك؛ اي النبي © بعرق فيها تمرء قال: «أين السائل؟» 
فقال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: علئ أفقر مني يا رسول الله؟ 
فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي © حتئ بدت 
أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهلك)20. 

قال: (وقال النبي (#: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه 
فإنما أطعمه الله وسقاه»"). 

لا يكون الإنسان مفطرًا آثمًا إلا أن يفطر عامدًا عالما ذاكرًا مختارًا بغير عذر» 
وأما إذا أفطر بعذر» ولكنه لم يكن مخطتاء أو ناسيّاء أو جاهلاء أو مكرمّاء فهذا عليه 
القضاء» ولا إثم عليه 

وأما إذا أفطر بلا عذرء ولكن كان ناسيًا أو جاهلا أو مُكرمًا أو مخطكًاء فهذا لا 
شيء عليه» فلا إثم عليه» ولا قضاء» وعليه أن يتم صوم بقية اليوم". 

فيعذر الإنسان بالفطر في تلك الأحوال الأربعة» وهي: النسيان» والإكراه. 
والخطأ؟»» وكذلك الجهل» ففي تلك الأحوال يستمر في صومه. ولا قضاء عليه 
ولا إثم» ودل على ذلك: 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۷۹۷)» ومسلم )۱۹١۲(‏ من حديث أبي هريرة زه. 

(۳) قال ابن القيم * #ه: (قاعدة الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه» كما دل عليه قوله تعالئ: 
ورا لوا ادان نْسِيبَآً و أَخْطلأنَا4: وثبت عن النبي © أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء 
وقال: «قد فعلت»» وإذا ثبت أنه غير آثم فلم يفعل في صومه محرمًا لم يبطل صومه. وهذا محض 
القياس؛ فإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور) (إعلام الموقعين ۲/ 05). 

(5) كأن يدخل جوفه شيء خطأ حال المضمضة:؛ ونحو ذلك. 


حكم من أكل 
أو شرب ناسيًا 


وهو صائم 


٤‏ شرح منهج السالكين 


من القرآن: قوله تعالئ: #وَّلَّيّسَ عَلَيَكُمٌ جُتَاح فيم اطا ثم به وڪن ما 

تَعَمَّدَتٌ وبڪ ک0 الله غَفُورًا رَحِيمًا 4 [الأحزاب:ه]. 

ENC E Na,‏ ول قي فقا ايم 
كُمَا حَمَلْتَهُه عل الذي من قَبلِنَا رڳ ولا مُحَبَلَتَا مَا لا طاقة لكا به وَأغف عَنَا 
وَأَغْفِرٌ لتا وأ أَرْحمَنَا َا متا انت مولا فَآنصدنَا 0 لموم لْكفِرِينَ » [البقرة:1871]. 

وقوله تعالی: #ولحن يواخڏڪُم د CG E‏ وبڪ [البقرة:778]. 

وقوله تعالئ: #وَلحكن ما تَعَمَدَٿ فُلُوبُكُمْ وگن الله خَقُورَا ريسا الأحزاب:ه. 

ومن السنة: حديث ابن عباس 85 أن النبي يك قال: «وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا علیه»'. 

وحديث أبي هريرة :ل أن النبي ي قال: «من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه 
فإنما أطعمه الله وسقاه)("). 


كم التيْظ الْأَبْيَضُ 51 کد م ال أ يلصي إل ل 
[البقرة:۱۸۷]؟ جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسوةة وجعل ينظر إليهماء فلما بين 
له الأبيض من الأسود» أمسكء فلما أصبح غدا إلى رسول الله ي وأخبره بما صنع. 
فقال النبي 4#: «إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل»©. 

إلا أن الجهل فيه تفصيلء فإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه؛ 
فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفئ عليه كون هذا مفطرا لم 


(۱) أخرجه ابن ماجه (50 )7١‏ من حديث ابن عباس ف . 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۹۱١(‏ ومسلم )١٠١40(‏ من حديث عدي بن حاتم زة. 


المفطرات 0 


يفطر؛ لأنه لا يأثم فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص» وإن كان مخالطًا للمسلمين 
بحيث لا يخفئ عليه تحريمه أفطر؛ لأنه مقصر'. 
حكم تناول الطعام عند أذان الفجر: 

سبق أن من أكل أو شرب ناسيًا أو مخطنًا صيامه صحيح» ولكن يجب عليه إن 
كان في فمه طعام أن يلفظه فوراء ولا یبتلعه» وإلا فسد صومه. 

وهنا مسألة» وهي: أن من طلع الفجر وف فمه طعام فليلفظه ويتم صومه. فإن 
ابتلعه بعد علمه بالفجر: بطل صومه. وهذا لا خلاف فيه» ودليله حديث ابن عمر 
وعائشة وهر أن رسول الله ي قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حت يؤذن 
ابن آم مكتوم)(", وف الصحيح أحاديث بمعناه. 

وأما حديث أبي هريرة 4# عن النبي مل أنه قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء 
عل يده. فلا يضعه حت يقضي حاجته منه"» وف رواية: «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ 
الفجر)”". فهذا محمول على أنه أذن قبل دخول وقت الفجر0. 


.)77 0 /7( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5117)» ومسلم )٠١97(‏ من حديث ابن عمر وعائشة و#د. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)2٠١‏ وأبو داود .)۲۳٠۰(‏ والحاكم /١(‏ 288).» والبيهقي /٤(‏ ۲۱۸) من حديث 
أبي هريرة ين وقال الألباني في صحيح أبي داود (۷/ :)١١10‏ (إسناده حسن صحيح» وصححه الحاكم 
والذهبي وعبد الحق الإشبيلي. واحتج به ابن حزم). 

(5) قال النووي 4#: (هذا إن صح؛ محمول عند عوام أهل العلم على أنه © علم أنه ينادي قبل طلوع 
الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجرء وقوله: «إذا بزغ»: يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي 
هريرة أو يكون خبرا عن الأذان الثاني» ويكون قول النبى : الإذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده» 
حبرا عن النداء الأول؛ ليكون موافقًا لحديث ابن عمر وعائشة #دء قال: وعليئ هذا تتفق الأخبارء 
وبالله التوفيق» والله أعلم) (المجموع 5/ .)"١١‏ 


سئن الصيام 


e۳ 
[آداب الصيام وصيام النفل]‎ 


وقال : ««لا يرال لتاس د بخير ما عَجَلُوا َلْفطرّ» فة مُتَفَقٌ عَلَيْه. وقال: 


بجر 


«تسحروا فإن في ارو ق عليه. وَقَالَ: «إذَا أَفْطرَأَحَدُكُمْ فَلْيْفْطِرْ 
عَلَى تَمْرٍ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْفْطِرْ عَلَى مَاءٍِ فإنه طَبُودٌ» رَوَاهُ آَلْخَمْسَهُ. وقال 
: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قول أَلزُورِوَالْعَمَلَ به وَالْجَمْلَ فَلَيِْسَ لِلّهِ حَاجَة في أنْ يَدَءَ 
طَعَامَه وَشَرَابَهِ» رَوَاهُ َلْبُخَارِيٌ. وَقَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَليه صِيَام صَامَ عَنه 
وليّه» مُتَفَقَ عَلِيْه. 

وَسيْلَ عن صَوم يوم عَرَفَة؟ فَقَال: - مْرُْ السََنَةَ َخَاضِيَة َه وَالبَاقِيَة», 
وَسيِلَ عَنْ صيَام عاشورَاء؟ فَقَال: «يُكَفَرُ أَلسَنَةَ َخاضيَة». وَسيْلَ عن 
صؤم يَؤْم آلاتْتَيْنِ؟ فَقَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْثُ فِيه. وَبُعِنْتُ فِيه. أو 
فيه» رَوَاهُ مُسْلم. 

وقال: «من صام رمضان ثم ثمّ أتبعه ًا من شوال كان كصيام الدهر» رواه 
مسلم. وَقَالَ بُو ذز : مرن رَسُولُ آللّهِ 4 أَنْ نَصُومَ مِنْ الشبر لاه 
ايام . ثلاث عَشْرَةَ وَأَربَعَ عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَةً) رَوَاهُ النّسَانِيُ وََلبَرْمِذِيٌ. 

قال : (وقال #: «ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» متفق عليه ). 

شرع المؤلف في ذكر بعض آداب الصيام» وبعض الأيام التي يستحب فيها صيام 
النفل بما يتناسب مع هذا المختصرء وقد ذكرها نه بذكر الأحاديث الدالة عليهاء 
واكتفا بذلك -كما هي عادته-» وفيه الكفاية. 

فم سن الصيام ما يلي : 

)١‏ تعجيل الفطرء وسرعة المبادرة إليه بعد غروب الشمس مباشرة دون تأخير» 
وقد كان النبي © يفطر قبل أن يصلي المغرب”". وفي المحافظة على سنة تعجيل 


(۱) أخرجه البخاري »)١1857(‏ ومسلم (۱۰۹۸) من حديث سهل بن سعد و#. 


(۲) أخرجه الترمذي (195)) وقال: (حسن غریب)» وحسنه الألباني في إرواء الغليل (97557). 


آداب الصيام وصيام النفل ۷ 


الفطر دليل على بقاء خير في الآمة» وفي ضياعها علامة على ضعفه وانحساره فقد 
روئ أبو داود وغيره عن أبي هريرة هه أن النبي ي قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما 
عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارئ يؤخرون». 

قال: (وقال : «تسحروا فإن في السحور بركة» متفق عليه"). 

؟) السحورء وهو: كل طعام أو شراب يؤخذ بعد نصف الليل بنية الصيام. 

وهو سنة مؤكدة» كما دل على ذلك الحديث الذي ذكره المؤلف. ودل عليه 
أيضًا قول النبي #: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر»". 

وسبب البركة في السحور: تقويته الصائم على الصوم وتنشيطه له وفرحه به 
وتهوينه عليه» وذلك سبب لكثرة الصوء”؟»؛ كما أن فيه امتثال أمر النبي ##» وفي ذلك 
كل البركة. 

والسحور يكون في آخر الليل» ويستحب تأخيره إلى قرب طلوع الفجرء فقد قال 
بعض الصحابة هد أنهم تسحروا مع النبي © ثم قاموا إلى الصلاة» فسأل أنس زيدَ 
بن ثابت وة: كم بينهما؟ قال: (قدر خمسين آية)(. 

وقوله: (قدر خمسين آية): أي: متوسطة. لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة. 

ويحصل السحور بكل مطعوم أو مشروب؛ ولو شربة ماء» فكل ما حصل من 


(۱) أخرجه أبو داود (71707). وابن ماجه )١794(‏ من حديث أبى هريرة إ» وصححه ابن خزيمة 
«(V0 /)‏ وابن حبان ”)2 (* ٠‏ ”)ل والحاكم ))0157/١(‏ و حسنه الألباني في صحيح سنن 
أبى داود (7707). 
قال ابن رشد 4#: (وأجمعوا على أن من سنن الصوم: تأخير السحورء وتعجيل الفطر) (بداية المجتهد 
١‏ 0). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۲۳)» ومسلم )٠١15(‏ من حديث أنس ويه 

(۳) أخرجه مسلم )٠١95(‏ من حديث عمرو بن العاص ز#ه. 
قال النووي ثله: (وأجمع العلماء على استحبابه» وأنه ليس بواجب) (شرح صحيح مسلم 77/17 .)75١‏ 

.)٠١ /5( انظر: المجموع‎ )٤( 


. خر جه البخاري (۱۷۸۷) من حديث زيد بن ثابت و‎ )٥( 


۳۸ شرح منهج السالكين 


أكل أو شرب حصل به فضيلة السحور؛ ولو بأدنى شيء٠.‏ 

ويسن أن يكون السحور تمرّاء وذلك لحديث أبي هريرة وه أن النبي ي قال: 
«نعم سحور المؤمن التمر)(". 

قال: (قال النبي : «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. فإن لم يجد 
فليفطر على ماء فإنه طهور» رواه الخمسة"“"). 

۳) أن يفطر على تمرء فإن لم يجد أفطر على الماء» ويزيده بيانًا حديث الترمذي 
أن النبي ي كان يفطر على رطب» فإن لم يكن فعلئ تمرات» فإن لم يكن حسا 


050 


حسوات من ماء 
وبالجمع بين الحديثين يتبين أن السنة: أن يفطر المسلم على رطب فإن لم يجد 
فعلئ تمر» فإن لم يجد يشرب ماء» فإن لم يجد فعلئ أي شيء يحصل به الفطر فإن 
لم يجد شيئًا يفطر عليه» فإنه ينوي الفطر بقلبه. 
قال #: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع 


طعامه وشرايه)20». 

)٠‏ اجتناب المحرمات» وهو الثمرة التي بدونما لا تتحقق الغاية منه» وهي تقوى 
الله تعالی بفعل أوامره واجتناب نواهيه» قال تعالی: یانما a‏ اموا كْتِبَ 
عَلَيكُمُ أَلصِيَّامُ کم کيب 0 اين عر قَبْلِكمَ لَعَلَكُمْ مون [البقرة:1417]. 


.)١5٠ /5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (77505) من حديث أبي هريرة ينةء وصححه ابن حبان (۸/ “01 7)» وصححه كذلك 
الألبان في صحيح سنن أبي داود (7755). 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۷)» وأبو داود (5764)» والترمذي (540) وقال: (حسن صحيح)» والنسائي 
۳۳۱۹۵)» وابن ماجه )١794(‏ من حديث أبي هريرة زه وصححه الحاكم /١(‏ 0۹۷)» وان خزيمة 
(۲۷۸/۳)» وابن حبان (۸/ ۲۸۲). وفي تحقيقه لمسند أحمد )١117/5(‏ قال الأرنؤوط: (إسناده 
ضعيف؛ لجهالة الرباب أم الرائح ابنة صليع). 

.)477( أخرجه الترمذي (1۹7)» وقال: (حسن غريب)» وحسنه الآلباني في إرواء الغليل‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (۱۷۷۰). 


آداب الصيام وصيام النفل ۹ 


ولهذا جاء هذا الحديث الذي ذكره المؤلف 4# فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه 
أثناء الصيام عن الكلام الباطل المحرم» ويحفظ جوارحه عن العمل الباطل المحرم. 

والمراد ب(قول الزور): الكذب» وكل قول محرم. 

والجهل : السفه. ويُراد به ألا يعتدي علئ أحد» ولا يفعل * شيئًا من أفعال أهل 
الجهل كالصياح والسفه. 

ا 

قال: (قال :«من مات وعليه صوم صام عنه ولیه»). 


في الحديث إشارة إلى تأكد استحباب المبادرة بقضاء رمضان قبل أن يطرأ 


للإنسان ما يمنعه من ذلك. 

مو و ار ب ا 0 
من قضائه حتئ مات: فإنه لا شيء عليه» ولا يصام عنه» ولا يطعم عنه» وهو قول 
العلماء كافة إلا طاووسًا وقتادة فقالا: يجب أن يطعم عنه. 

والصحيح أنه لا شيء عليه؛ لأنه حق وجب بالشرع» وقد مات من وجب عليه 
قبل تمكنه من فعله؛ فسقط إلئ غير بدل. 

وهذا في الميت الذي أخر قضاء الصيام لعذرء وأما الميت الذي أخر قضاء 
الصيام لغير عذرء ومات وكان يمكنه القضاءء ولم يقض حتئ مات» فيسحب لوليه 
أن يصوم عنه» فإن لم يفعل فيطعم عنه لكل يوم مسكيناء والولي هو الوريث. 
ويشمل جميع الورثة". 

وهذا خلافًا للمذهب عند الحنابلة من أن القضاء عن الميت مخصوص بالصوم 
المنذور فقط» وخصوا الحديث الذي ذكره المؤلف بحديث المرأة التي قالت 


.)١١417( ومسلم‎ .)١1801١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع (5/ ۳۷۲). 

() قال النووي ##: (الصواب الجزم بجواز صوم الولي؛ سواء صوم رمضان. والنذر» وغيره من الصوم 
الواجب) (المجموع 7/ .)77٠١‏ 


حكم الصيام 
عن الغير 


صيام التطوع 


(f)‏ شرح منهج السالكين 


للنبي +0: إن أمّي ماتٺ» وعليها صومُ نَذْرِ ر أقأصومٌ عنها؟ قال: 'أرأيتٍ لو کان علئ 
مك دينٌ فصتي أكانّ يمى ذلكِ عنها؟ قالت: : نعم . ال «قَصومي عن أُمّكِ)00. 

وأما الحي» فلا يُصام عنه مهما كان عاجرّاء ففي حالة القدرة يصوم» وفي حالة 
العجز يطعه(". 

قال: (وسُّئل عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية»"). 

شرع المؤلف في ذكر القسم الثاني من هذا الفصل» وهو الأيام التي يستحب فيها 
صيام النفل والتطوع» وقد اكتف 4# بذكر الأحاديث الدالة عليهاء كما سبق. 
ومن ذلك: 

)١‏ صيام يوم عرفة لغير الحاج» وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. 

وفضل صيام يوم عرفة عظيم» ففي الحديث أنه يكفر ذنوب سنتين» وني هذا 
فضل من الله كبير علئ صيام يوم واحد» ولكن لعظمة هذا اليوم» ولتفضيل الله تعالئ 
له ولهذه الأمة؛ كانت هذه المغفرة العظيمة. 

وأما صيام عرفة للحاج فهو مكروه» ولا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة. 
وهو قول الجمهور؛ لأن الصوم في هذا اليوم يضعف الحاج عن كثرة الذكر 
والدعاء والخشوع وحضور القلب فيهما. 

ومما يدل على ذلك حديث أم الفضل بنت الحارث ##: (أنها أرسلت إلى النبي 
ي بقدح لبن» وهو واقف على بعيره بعرفة» فشرب). 


.44 من حديث ابن عباس‎ )۱۱٤۸( ومسلم‎ »)١901*( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر ##: (أما الصلاة» فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضًا عليه من 
الصلاة» ولا سنةء ولا تطوعًاء لاعن حي ولا عن ميت» وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحد 
في حياته عن أحد. وهذا كله إجماع لا خلاف فيه) (الاستذكار ۳/ .)١٤١‏ 

(۳) أخرجه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة ولقة. 

() انظر: حاشية الدسوقي ».)0١9 /١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 57 5)» كشاف القناع (۲/ .)١۳۹‏ 

(0) أخرجه البخاري »)۱۹٥۸(‏ ومسلم )١١715(‏ من حديث أم الفضل بنت الحارث كه. 


آداب الصيام وصيام النفل ٤‏ 


قال : (وسئل عن يوم عاشوراء فقال: «يكفر السنة الماضية»22'). 

۲) صيام يوم عاشوراء» وهو: اليوم العاشر من محرم» وفي صيام يوم عاشوراء 
تكفير سنة من الذنوب» وفي ذلك فضل كبير أيضًا. 

وقد كان صيام عاشوراء واجبًا قبل فرض رمضان» ثم لما فرض رمضان 
تسخ وجوب صيامه» وبقي سنة مشروعة» وكانت أول مشروعيته في حديث ابن 
عباس ## أن رسول الله ي قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء. 
فقال لهم رسول الله #: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟)» فقالوا: هذا يوم عظيم 
أنجئ الله فيه موسئ وقومه» وغرق فرعون وقومه» فصامه موسئ شكرًا فنحن 
نصومه» فقال رسول الله طِ : «فنحن أحق وأولئ بموسئ منكم»؛ فصامه رسول 


اللّه 


ي وأمر بصيامه. 

ويستحب معه صيام يوم قبله» أو بعده» والأفضل أن كود ند مصوم مع 
غار الى اناسع من تعر انه لمحم خالفة م الذي ا ونال 
العاشر بالصوم» عن عبد الله بن عباس #85 قال: قال رسول الله 87: «لئن بقيت إلى 


00 


قابل لأصومنّ التاسع 

قال: (وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذلك يوم ولدت فيه ويُعثت فيه. 
أو أنزل علي فيه» رواه مسلم9). 

۳) صيام يوم الاثنين والخميس» فأما علة استحباب صيام يوم الاثنين فقد 
علله مل بأنه اليوم الذي بُعث فيه» وأنه اليوم الذي ولد فيه» وأنه كذلك اليوم 
الدع أ د ل هته انتوق ول علو ا وه ور 
ا ]رول عله 


(۱) أخرجه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة ولقة. 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۰۰٤(‏ ومسلم (۱۱۳۰) من حديث ابن عباس #85. 
(۳) أخرجه مسلم )١175(‏ من حديث ابن عباس . 
)٤(‏ أخرجه مسلم )١1١77(‏ من حديث أبي قتادة زللة. 


5 شرح منهج السالكين 


وقد جاء في تعليل ذلك أيضًا أن الأعمال تعرض فيه وفي يوم الخميس على الله 
تعال؛ فيحب أن يُعرض عمله ي وهو صائم» وني هذا دليل أيضًا علئ استحباب 
صيام يوم الخميس» وأنه من الأيام الفاضلة التي يستحب صيامها 

ودل على ذلك حديث أسامة بن زيد :#8: أن النبي ي كان يصوم يوم الاثنين 
والخميسء فسّئل عن ذلك» فقال: «إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. 
وأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم»'. 

وقال: (قال : «من صام رمضان وأتبعه سنًا من شوال كان كصيام 
الدهر» رواه مسلم0"). 

)٤‏ صيام ست أيام من شوال» واستحباب صيام الست من شوال هو مذهب 
الشافعية» والحنابلة"» وهو المفتئ به عند الحنفية؛ خلافا لأصل المذهب 


عندهي!4'. 

ويكتب لمن صام الست من شوال مع رمضان: كأنه صام الدهر» وذلك أن الستة 
أيام بشهرين (ستين يومًا)» وشهر رمضان بعشرة أشهرء فتكون جميعًا اثني عشر 
شهرّاء وقد جاء بالتنصيص على ذلك حديث ثوبان يله أن النبي م قال: «صيام 
شهر رمضان بعشرة أشهر. وستة أيام بعدهن بشهرين» فذلك تمام سنة»2©. 

ولا يلزم أن يبادر بالصيام مباشرة بعد العيد» ويتابع ذلك» بل يصح صيام الست 


من شوال في جميع شوال؛ كما هو ظاهر الحديث. 


(۱) أخرجه أبو داود (2755477» والترمذي »)۷٤٥(‏ والنسائي (7159)» وابن ماجه (۷۳۹) من حديث 
أسامة بن زيد ##» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (575 7). 

(۲) أخرجه مسلم )١١75(‏ من حديث أبي أيوب ولقة. 

(۳) انظر: المجموع (5/ ۳۷۹)ء كشاف القناع (۲/ 037737 . 

(؟) انظر: الفتاوئ الهندية (۲/ .)٠١۷‏ 

(4) أخرجه أحمد .)358٠/0(‏ والنسائي (5870) من حديث ثوبان ية. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)۳۸١١(‏ 


آداب الصيام وصيام النفل ۳ 


قال: (وقال أبو ذر #: (أمرنا رسول الله ي أن نصوم من الشهر ثلاثة 
أيام. ثلاث عشرة. وأربع عشرة. وخمس عشرة) رواه النسائي والترمذي'). 

4) صيام ثلاثة أيام من كل شهر(". 

استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر مجمع عليه» وقد جاء في صومها 
على الإطلاق أحاديث منها: حديث أبي هريرة 2ه قال: (أوصاني خليلي 
بثلاث لا أدعهن حتئ أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحئ» 
ونوم على وتر)9". 

وأصرح منه في عد التحديد: حديث معاذة العدوية أا سألت عائشة زوج 
النبي #: أكان رسول الله # يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: (نعم). 
فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: (لم 0 يبالي من أي أيام 
الشهر يصوم)9). 

وأما بالنسبة لاستحباب صيام أيام البيض على الخصوص وهي: الثالث عشرء 
والرابع عشر» والخامس عشر من كل شهرء فهذا قول جمهور العلماء“. واستدلوا 
على ذلك بحديث أبي ذر :#ة الذي ذكره المؤلف» وسميت بيضًا؛ لأنها تكون منيرة 
بيضاء لطلوع القمر فيها كلها بدرًا منيرًا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (721) وقال: (حسن)» والنسائي )١175(‏ من حديث أبي ذر اه وصححه ابن 
خزيمة (۳/ ۲١۳)»ء‏ وابن حبان (۸/ »)5١5‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل (5/ .)٠١١‏ 

(۲) قال ابن قدامة ©: (وجملة ذلك: أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب» لا نعلم فيه خلافا... 
ويستحب أن يجعل هذه الثلاثة أيام البيض) (المغني ۳/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم )۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة وله. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١١70(‏ من حديث عائشة #ك. 

(6) انظر: بدائع الصنائع (؟/ 54 المجموع (86/5")). كشاف القناع (۲/ (TTY‏ 


ما نهي عن 
صيامه 


431 
[ما نهي عن صيامه] 


و(نهى عن صِيَام يماي يَوْم آلفطر. وَيَوْم آلنّخرٍ) مُتَّمَقُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: «أّ 
لتَشريق: ايام أكلٍ وَشَرْبٍ وَذِكُرٌ لِلّهِ 35» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ: «لَا يَصُومَنَ 

حَدُكُمْ يَوْمَ آلْجُمْعَة, إلا أن يَصُومَ يَوْمَا قَبْلَهُ أو يَوْمًا بَعْدَهُ» مُتَمَقْ ا َل ٠‏ 
ڪڪ ر الع لبد 

قال: (و«نبى عن صيام يومين يوم الفطرويوم النحر» متفق عليه'). 

انتقل المؤلف إلى بيان الأيام التي بي عن صيامهاء وهي كما يلي: 

)١‏ صوم العيدين» وهي أشد هذه الأيام نبهيّاء فلا يجوز صوم يوم الفطر» ولا يوم 
النحر» ولا ينعقد صيامهما”". 

قال: (وقال النبي ##:«أيام التشريق أيام أكي وشرب وذكر لله» رواه مسلم"). 

۲( صوم أيام التشريق» وأيام التشريق ثلاثة أيام, وهي : الحادي عشر» والثاني 
عشرء والثالث عشر من شهر ذي الحجة» فهي الأيام التالية ليوم العاشر من ذي 
الحجة. 

وفي الحديث وصف النبي هذه الأيام بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى 
فلا يجوز صيامها!؟». 

ويستثنئ من النهي: الحاج الذي لا يجد الهدي» وهو دم متعة أو قران» فإنه 
يصوم ثلاثة أيام من أيام الحج» ويجوز أن تكون أيام التشريق منها. 


ا 
ص 
أحد 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۳۹)» ومسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري وة. 

(۲) قال ابن قدامة © ه: (أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه؛ محرم في التطوع» والنذر 
المطلق. والقضاءء والكفارة) (المغني ”/ .)١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم )١١51(‏ من حديث بَبَيْسَة الهذلي زإله. 

(5) قال ابن عبد البر 4#: (وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز 
لحد صومها تطوعا) (التمهيد .)١71//١57‏ 


ما نمي عن صيامه 


واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر ##: (لم يُرخص في أيام التشريق أن 
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي""'؛ فمن لم يجد قيمة الهدي من المتمتعين 
والقارنين» فلا حرج عليه أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق. 

قال: (وقال النبي #ي: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا 
قبله أويومًا بعده» متفق علي( ). 

۳) تعمد إفراد يوم الجمعة بالصوم» أما إذا لم يكن هناك تعمد للإفراد؛ كأن 


يفرده عما قبله وما بعده من يصوم يومًا ويفطر يومًا موافقة ومصادفة لا تقصدًا؛ فإن 
ذلك ليس بمكروه. 

ففى حديث جويرية بنت الحارث #: أن النبي ي دخل عليها يوم الجمعة 
وهي صائمة فقال: «أصمتٍ أمس؟». قالت: لاء قال: «تريدين أن تصومي غدا؟» 
قالت: لاء قال: «فأفطرى)0”. 

وعن أبي هريرة ين أن النبي 4# قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي. ولا تخصوا يوم الحمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه 


أحدكم)7». 


.4# من حديث عبد الله بن عمر‎ )۱۸٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة زله.‎ )١١55( ومسلم‎ »)١18815( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.»#: من حديث جويرية بنت الحارث‎ )۱۹۸١( البخاري‎ )٠١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه مسلم )١١515(‏ من حديث أبي هريرة ولة. 


فضل قيام ليلى 
القدر 


1 
[فصل ف الاعتكاف] 

وقال #©ة: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه» متفق عليه. 

و(گانَ ‏ يَعْتَكف الْعَشْرَآأوَاخِرَمِنْ رَمَضَانَ حى تَوَفَاهُ آللّهُ. وَاعْتَكَفَ 
َزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ) مُتَمَقُ عَلَيْهِ. 

وقال: «لَا تشد أَلرَّحَال إلا إلى تَلَانَة مَسَاجد: آلْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدِي 
هَذَا وَالْمُسْجِدٍ الأقصَى» مُتَفَْقّْ عَلَيْه. 
قال: (وقال #: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه, 
ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفرله ما تقدم من ذنبه» متفق عليه()). 

هذا الحديث يدل على فضل من صام رمضان إيمانًا وتصديقا لأمر الله» ويقيتًا 
بتحصيل ما وعد به سبحانه» واحتسايًا للأجر من الله تعالى وحده» وكذلك فيه فضل 
من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًاء وأن ثواب كل واحد من الأمرين على حدة: مغفرة 


ما تقدم من الذنوب. 

ولا يحصل علئ هذا الفضل من يصوم رمضان عادة وغفلة عن التصديق 
بموعود الله تعالئ» وعن احتساب الأجر على الله تعالئ» وكذلك من يقوم رمضان 
ويقوم ليلة القدر غافلا عن ذلك فينبغي للمؤمن أن يستحضر النية في كل صيام 
وقيام» بل وكل عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. 

وليلة القدر سميت بذلك؛ لعظمتها وشرفهاء فهي ليلة ذات قدر وشرف عظيمين 
عند الله تعال» ولذلك نزل الله تعالئ القرآن فيهاء وقيل إنها سميت بذلك من 
التضييق» وذلك لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة. 

وقيل: إنها سميت بذلك من التقدير الذي يكون فيها لما سيقع في ذلك العام 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲٠۱۸)ء‏ ومسلم )۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة وقه. 


فصل ے الاعتكاف 4۷ 


كما قال تعالیٰ: إا نر في َيل ر مُبَرَكَةٍ إِنّا نّا مُنذِرينَ © فِيهَا يُفْرَ ر ف کل أَمْرِ 
حکیړ © 3 5 غ اتا کا مَرسِلِينَ ® [الدخان -5]. 

فهي ليلة مباركة عظيمة القدر والثواب» والعبادة» فهي أفضل عند الله من عبادة 
آلف شهرء أي أفضل من عبادة ثلاث وثمانين سنة وثلاثة أشهر تقريبًاء فالأعمال 
الغا لج شياعت يا قعل ا 

ومن قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن دعا فيها أستجيب 
دعاؤه» وهي ليلة السلام الخالية من أنواع الشرور والأذئ وأسباب العقاب» وفيها 
تنزل الملائكة بالرحمة والخير والبركة والفضل من الكريم الجليل سبحانه. 

وليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضانء وهي في الأوتار أرجئ وأقرب. 
والراجح أنها تتنقل فتكون عاما ليلة إحدئ وعشرين» وعاما ليلة ثلاث وعشرين» 
وعاما ليلة خمس وعشرين» وعاما ليلة سبع وعشرين» وهكذا. 

قال: (و«كان < يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله وكذلك 
أزواجه من بعده» متفق عليه(" ). 

مما يشرع في هذه الليلة العظيمة: الاعتكاف. فقد كان رسول الله مي يعتكف في 
العشر الأواخر التماسًا لليلة القدر؛ ولهذا يذكر العلماء ليلة القدر والاعتكاف في آخر 
كتاب الصيام؛ لما في الاعتكاف فيها من فضل في الزمان» والمقصود الذي يراد أن 
يدرك وهو ليلة القدر. 


وقد اقتضت رحمة الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول 
الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله 
تعالیٰ» وشرعه بقدر المصلحة» بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراف ولا يضره 


)١(‏ قال النووي ##: (وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك» ولا طريق إلى 
الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها) (المجموع .)55٠ /٦‏ 
(۲) أخرجه البخاري ))3١77(‏ ومسلم )١11/7(‏ من حديث عائشة #. 


حكم الاعتكاف 


الحكميّ من 
مشروعيم 
الاعتكاف 


۸ شرح منهج السالكين 


ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة» وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده 
وروحه عكوف القلب على الله تعالول» وجمعيته عليه» والخلوة به» والانقطاع عن 
الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه» بحيث يصير ذكره وحبه» والإقبال 
عليه في محل هموم القلب وخطراته» فيستولي عليه بدلهاء ويصير الهم كله به 
والخطرات كلها بذكره» والتفكر في تحصيل ما يرضيه وما يقرب منه» فيصير أنسه 
بالله بدلا عن أنسه بالخلق» فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس 
له» ولا ما يفرح به سواه» فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم؛ شرع الاعتكاف في أفضل أيام 
الصوم» وهو العشر الأخير من رمضان. 

ومما يدل على أن الاعتكاف سنة: الحديث الذي ذكره المؤلف من فعل النبي 
شي ومداومته عليه؛ تقربًا إلئ الله تعالئ» وطلبًا لثوابه» واعتكاف أزواجه معه وبعده. 

ومجرد الفعل له لا يدل علئ أنه واجب» ومما يدل عليه أيضًا أن أصحابه لم 
يعتكفواء ولا أمرهم النبي 

قوله: (وكذلك أزواجه من بعده): فيه دليل على مشروعية اعتكاف النساءء وأنه 
سنة» فيصح اعتكاف المرأة في كل مسجد؛ ما لم يكن في اعتكافها فتنة» فإن كان فيه 
فتنة مُنعت منه» وهذا يقدر بحسب الزمان والمكان والحال. 


قال: (كان ‏ يعتكف العشر الأواخر من رمضان): فيه دليل على استحباب 


ا نه إلا من أراده). 


اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» وقد صح عن رسول الله ج أ: 
رمضان» فهو مستحب كل وقت سواء في رمضان أو في غيره» كما دل على ذلك السنة 
والإجماع: 


(۱) انظر: زاد المعاد (۲/ ۸۷). 
(۲( انظر: المغني (۳/ (TY‏ قال النووي ل : (الاعتكاف سئة بالإجماع. ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع) 
(المجموع .)٤١١ /١‏ 


فصل 2# الاعتكاف ۹ 


أما السنة: فحديث عائشة #: أن رسول الله ذكر أن يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان. فاستأذنته عائشة» فأذن لهاء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها 
ففعلت» فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء» فبني لهاء قالت: وكان 
رسول الله © إذا صلل انصرف إلى بنائه» فبصر بالأبنية فقال: «ما هذا؟» قالوا: بناء 
عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله : «آلبر أردن بهذا؟! ما أنا بمعتكف). 
فرجع» فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال20. 

ففي الحديث أن النبي ي اعتكف في شوال» فدل على جواز الاعتكاف في غير 
رمان 

وأما الإجماع: فقد حكى ابن عبد البر 4# الإجماع عليه. 

وعليه؛ فالاعتكاف مشروع في كل وقت في المساجد. ولكنه في رمضان آکد لا 
سيما في العشر الأواخر منه. 
وقت الدخول في الاعتكاف والخروج منه في العشر الأواخر: 

يدخل المعتكف لليالي العشر الأواخر عند غروب الشمس ليلة العشرين من 
رمضان» وأما وقت الخروج: فالمذهب أنه يستحب أن يبيت ليلة العيد في المسجد. 


فيخرج منه إلى صلاة العيد". 

قال: (قال النبي : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرامء 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» متفق عليه ). 

أورد المؤلف هذا الحديث هنا؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد» وهذه 
المساجد الثلاثة -وهي المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصئا- 


.»# من حديث عائشة‎ )١11/7( ومسلم‎ ))7١ 50( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر #8: (الاعتكاف في غير رمضان جائز كما هو في رمضانء وهذا ما لا خلاف فيه) 
(التمهيد .)١994 7/1١١‏ 

(۳) انظر: كشاف القناع (۳/ ٠٠‏ 5). 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (/1791) من حديث أبي هريرة وة. 


حكم من ندر 

الاعتكاف 2 

أحد المساجد 
الثلاثي 


شرح منهج السالكين 


هي أفضل المساجد, وأعظمها شرفا وقدرّاء والصلاة فيها مضاعفة أضعافًا عظيمة» 
فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في المسجد النبوي بألف 
صلاة» والصلاة في المسجد الأقصئ بخمسمائة صلاة. 

والحديث الذي ذكره المؤلف هنا فيه بيان حكم نذر الاعتكاف أو الصلاة في 
المساجد الثلاثة» وقي المساجد عموما. 

فمن نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة» فعليه الوفاء بنذره» لوجوب 
الوفاء بنذر الطاعة؛ فعن عائشة ‏ أن النبي ‏ قال: «من نذر أن يطيع الله 
فلرطعه)('. 

وقد جاز شد الرحال إلى هذه الثلاثة؛ لأجل الاعتكاف أو الصلاة أو غير ذلك 
فيها تعظيمًا لهذه البقع» وتخصيصًا لها عن غيرهاء وأعظمها المسجد الحرام» 
وعليه: فمن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزئه إلا الاعتكاف فيه. 

ومن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي» فيجزئه المسجد النبوي» ويجزئ ما هو 
أرفع منه» وهو المسجد الحرام. 

ومن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصئء فيجزئه المسجد الأقصى» ويجزئه 
كذلك المسجد النبوي والمسجد الحرام؛ لأنهما أرفع منه. 

وأما من نذر أن يعتكف أو يصلي أو يقرأ في مسجد معين آخر من المساجد على 
مسدافة فصر قلا يتجوز له أن يقد الرحال ال ذلك المسحد صد العيد؛ لظاهر هذا 
الحديث الذي يمنع من شد الرحال تعبدًا لغير تلك المساجد الثلاثة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )77١١(‏ من حديث عائشة #ة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: (ولو نذر صلاة» أو 
صيامّاء أو قراءة» أو اعتكافا في مكانٍ بعينه؛ فإن كان للتعيين مزية في الشرع: كالصلاة» والاعتكاف في 
المساجد الثلاثة: لزم الوفاء به) (مجموع الفتاوئ .)6١ /7”١‏ 


55١ 
كتاب اخ‎ 


والأصل فيه قوله تعالى: #وَيِنّهِ عل الاس حِجٌ أَلْبَيْتِ مَنِ سْتَطَاع اليه 
سبلا [آل عمران:۹۷]. 

وَالاسْتِطَاعَةُ: أَعْظُمْ شُرُوطِه. وَهي: مِلْكُ أَلرَادِ وَالرَاجِلَةِ بَعْدَ ضَرُورَاتِ 
0-6 وَحَوَائِجِهِ أصِلِيّة. 

وَمِنْ آلاسْتطاعة: أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَة مَحْرَمُ إِذَا اختّاج ِسَمَرٍِ وَحَدِيتُ جَابِرٍ 

4 في َع الي 4 يقل على أغطم أخكام الْحج. ‏ هُوَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ 
جَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله : ن اللي # كك ف النيئة نع ين لم نئ 2 
ذْنَ في لتاس في الْعَاشْرَة: أنَّ رَسُولَ الله #8 حَاج فَقَدِمَ أَلَدِينَةَ بَدَ ل 
هم يلتم أن يام سول الله #4 وَيَحْمَل مه - فَخَرَجْنَا مَعَهُ حى إِذَا أَتَيْنا 
دا ا ابلك عم ند أن ابي كر فَأَرْسَآَتْ إِلى رَسُولٍ 
آللّه 4 كَيْفَ أَصَمُ؟ قال: «إغْتَّسلي وَاسْتَنْفِري بِنَوْبٍء وَأَخرِمِي». فصلى 
رسول الله # فى أله َلْسْجِدٍ ثم ركب ل 7 حَتَى إِذَا اسْتَوَتْ به نَاقَتَهُ عَلَى 
لْبَيْدَاءٍ أَهَلَ بِالتَّوْحِيبِ: (لَبَيْكَ الُم لبيك لب لَبَيْكَ لا شربك لَكَ لَبَيْكَ. إنَّ ألْحَمْدَ 
وَالتَعْمَةَ لَكَ وَالْلَكَ لا شَرِِكَ لَكَ). وَأَهَلَ الام ذا لدي يلون به. فَلَمْ يرد 
رسُول آللّه 4 عَلَهِم شنا منة. وَلَِمَ رَسُول آله 4# تَلْبيتَه). قال جَايرٌ: (لَسْنا 
تنوي إل الْحَجٌ لَسْنا تحرف الْعْمْرَةَ 3 إِذَا أنَيْنَا أَلْمَيْتَ مَعَهُ إِسْتلّم آلركنَ 
فطاف سَبْعَا فَرَمَلَ انا و وَمَتَّى أَرْتَعَاء ثُمَّ تَمَدَ إلى مَقَام إِبْرَاهِيمَ فَقراً: «وانخِدوا 


من مام برهم مُصَلَ 4 [ابقر»٥۲٠]‏ صلی رَكْعَتَيْنِء فَجَعَلَ المقَامَ بَيْنَهُوَبَيْنَ آلْبَيْتِ 


م 


وني رِوَايَة: انه قرا في الرَكْعَتينِ: فل هْوَ ألنّهُ أحد4 فل ييا الكَفِرُون)- ثم 
رَجَعَ إلى الکن وَاسْتَلَمَهُ ثم حرج مِنْ آلْبَابٍ إلى آلصّفَاء فلَمًا دَنَا مِنْ آلصّمًا قراً: 
إن ألضّقًا ول من شَعَاپر الله [البقرة:۸١٠]‏ «أبدأ بما بدأ الله ب4». 

فبدأ بالصفا فرق عَلَيْهِ حك رای لَيْتَ. قاسشتفيل القبلة. فَوحَدَ الله الله 
وَكَبَرَهء وَقَالَ: «لا إِلَهَ إلا آللّه وَحْدَهُ لا شَرِبِكَ لَه لَهُ. لَه لمك وَلَهُ آلْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى 
کل شَيْءٍ قَدِير 5 إِلَه إل الله وَحُذَه: َنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَرَّمَ 0 


وَحْدَهُ». ثُمَّ دعا بَيْنَ ذَلِكَ -قَالَ مِثلَ هَذَا تلات مََاتِ- ثمّ نزل ومشى إلى المروة 
حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. حتى إذا صعدنا مثى. حَقَ اتی 
لمَرْوَةَ فَمَعَلَ عَلَى المرْوَةٍ گمَا فَعَلَ عَلَى آلصّفَاء حَنَ إِذَا كانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى 
وة فَقَالَ: «لؤْ أي اسْتَفْبَلْتْ من أمرِي مَا إِسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق اَلهڏي. 
وَجَعَلَئَا عَمْرَةً. فَمَنْ گان مِنْكُمْ لَيْسَ م مَعَهُ هَدْيٌّ فَلَيْجِلَ وَلْيَجْعَلْبَا عْمْرَةُ». . فَمَامَ 

سُرَاقَةٌ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُخشم. > فَمَال: ا وَسُولَ آللّه. أَلِعَامِنَا هَذَاء اَم لأَبَدِ؟ 
© أصابعة وَاحِدَةً في الأخرى. وَقَالَ: «دَخَلَتْ ا : 
ال -مَرَتَيْن- لاء بل لِأَبَدِ أبَدِ». . وَقَدِمَ علي من آَلْيَمَنِ ببْدنِ الي © فَوَجَد 
فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَ, وَلَبِسَتْ ثِيَابَا صَبِيعًا وَاكْتَحَلَتْ. فأكر ذلك علما فقالت: 
أبي أمرني بهذاء قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله 8# مُحرّشا 
على فاطمة للذي صنعت. مستفتيا لرسول الله © فيما ذكرت عنه. فأخبرته 
أني أنكرت علهاء فقال: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ. مَاذَا قَلْتَ حينَ فَرَضْتَ الْحَج؟» 
قال: قُلْتُ: آللَّمُمَ إِني اهل بِمَا اَهَل به رَسُولُكَ. قال: «فَإِنَّ معي الذي فاد 
تَجِلُ». قال: فَكَانَ جَمَاعَه لبذي َلّذِي قَدِمَ به علي مِنْ آَلْيَمَنِ ِي تی به 
آلنّيْ 4# مِائةَ. فَحَلَ الاس كلهُمْ. و وَقَصَّرُواء إلا اللي 4# و : ْ 

فلمًا گان يَوْمْ م آلّرْويَة تَوَجَبُوا إلى مى فَأَمَلُوا بالج 2 
فَصَلَى بها آلظْبرَ وَالْعَصْرَء وَالُغرب وَالْعِشَاءَ وَالْمَجْرَ ثم مَكَتَ فليا حى 
E‏ آلشمس. وَأَمَرَبِقْبَةٍ مَنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَه بِنَمِرَةَ فَسَارَمَسُولُ آللّه ج 


2 


۵ے 


شك قرش نئن إلا آله وَاقفٌ عفد آلشعر آلْحَرام. كمَا گاتٹ قرش د 
َلْجَامِلِيّة. فَأَجَازْرَسُولَ آللّه © حَقَّ أنَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ أاَلْمْبَةَ قد ربت 
بتمِرة. فَنْرَكَ پاء حت إِذَا رَاعَتْ آَلشَّمْسْ أَمَرَبالْقَصُوَاءٍ فَرْحِلَتْ لَه فَأَنَى بَطْنَ 
لْوَاِي. فَخَطَّبَ آلئاس؛ وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حرام عَلَيَكُمْ. حر 
er‏ في شَبْركُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هَذَا. آلا کل سَيْءٍ مِنْ ار آلْجَاهِلِيَة تحت 

مَيّ مَوْضِوع. ٠‏ وَدِمَاءُ الْجَامِلِيّة مَوْصوعَة: وَإنَ َّ أَوَلَ دم أَضَّعْ من دِمَائِنا: دم 

۴ رِيعَةَ بْنِ الْحَارثِ ان مُستزضعا في بني سَعْدٍ فَمَتَلَنَهُ هُذَيْلٌ. ورتا 
الْجَاهِلِيّة مَوْضُوعٌ وَأَوَلُ را أَضَعْ مِنْ راتا را عَبّاسٍ بْنَ عبد لطب فَإِنَّهُ 
مَوْضُوعٌ كُلّهُ فَانَّمُوا الله في آَليّسَاءِ فَإِنَكُمْ أَخَدْتْمُومْنَّ بِأمَانَ آللّه. وَاسْتَحْلَلْتُمْ 


ڪتاب الحج to‏ 


فُرُوجَيْنَ بگِمَة آللّهِ. وَلَكُمْ عَلَْنَ أَنْ لا يُوطِنَ فُرْشَكُمْ أَحَدَا تَكُرهُوتهء فان 
فَعَلْنَ ذَلِكَ فاضربُوهُنَ ضرا غير هبرج وَلَمْنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَيُنَ وکوين 
با غروفِ. وَقَدْ تَرَكْتُْ كوت أن تیلو ات إن امم به : كتَابُ اله 
وَأَنْثُمْ تُسْأَلُونَ عَنِي. فما أَنْثُمْ قَايَلُونَ؟». قَالُوا: نَشْبَدْ أَنَكَ قَنْ بَلّعْتَ ديت : 
وَنصّحت. فَقال -بإصٍبُعه أَلسَبَابَة يَرْفْعْهَا إلى ا نكا إلى آلتّاس-: 5 
شهذ. آَللَّبْمَ اشّن» لات مَرَاتِ-. ثُمّ أَذّنَ بال م أقا e‏ م اقام 
فَصَلَى آلْعَصرَء وَلَمْ يُصّلِ بَيْهُمَا شَيْئَاء ثم يكب حَتَ أ المؤْقِف. فَجَعَلَ بَطْنَ 
تاقته أَلْقَصُوَاءِ إلى الصَّخَرَاتٍ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمشَاة 0 يَدَيْهء وَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَةَ 
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص. 
وأردف أسامة بن زيد خلفه. ودفع رسول الله © وقد شَنَقَ للْقَصوَاءِ آَلرَّمَامَ 
حى إِنَّ رأْسَبَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَخْلِه. وََقُولُ بِيّدِهِ آلْيُمْى: «أَيْهَا آلتّامن, 
آلسّكيتة. اآلسَّكيتة» ما ئی حَبَْا ِن آلْحبَالٍ أَزتى لها لبلا حت تَصعد. 
خاک لمزلِقَه فَصِلَى با لغرب وَالْعِشَاءَ بِأَدَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَئَيْنِ وَلَمْ يُسَبَحْ 
َيْهجَمَا شَيْئَاء ثم إِضْطجَعَ حه ل للح الان وسن اتر جن تات ات 
بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة 
فدعا الله وكبره وهلله ووحده. فلم يزل واقفا حتى a‏ فدفع قبل أن 
تطلع ا وَأَرْدَفَ اَلْفَضْل بْنَ الْعَبّاسِ. حى اتی بَطْنَ مُحَدَ E‏ 
قليلاء ثم سَلَكَ آلطريق الوسْطى التي تَخْرْحُ عَلَى أَلْجَمْرَة لی حَقّ 
آلْجَمْرَةَ SS ASE‏ 
حصى الخذف. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلانًا وستين 
بيده. ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر. وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة 
بِبَضعَة. فجُعلت في قدر وطبخت,. فأكلا من لحمها وشربا من مرقہاء ثم ركب 
رسول الله جي فَأَقَاضَ إلى لت فَصَلَى يمكة آلظير. فَأنّى بني عَبْدٍ الطب 
يَسْمُونَ عَلَى زَمْرّمَ فَقَالَ: «انزِعُوا بني عَبْدٍ عَبْدٍ ألمطلِب. َلَولَا أَنْ يَعْلِبَكُمْ آَلنَاسْ 
عَلَى سِقَابَتَكُم لَتَرَعْتْ مَعَكُمْ» فَتَاوَلُوُ لوا قشر بَ منه) رَوَاهُ مُسْلِم. 
وگان # يَفْعَلُ لمَتَاسِكَ, وَتَقَولٌ لِلنّاسِ: «خْدُوا عَني مَتَاسِكَكُمْ». 
فَأَكْمَلُ مَا يَكُونْ مِنْ الْحَد: 01 بالنَيَ 4 فيه وَأصحابه وهد. 


شرح منهج السالكين 


7 

قال: (كتاب الحج). 

كتاب الحج هو آخر كتاب في قسم العبادات» وفي مقدمة هذا الكتاب» لا بد من 
بيان تعريف الحج» والحكمة من تشريعه» وذلك كما يلي: 
أولا: تعريف الحج: 

الحج لغة: القصد. 

واصطلاحا: هو قصد موضع مخصوص (وهو البيت الحرام» والمشاعرء 
وعرفات)» في وقت مخصوص (وهو أشهر الحج) للقيام بأعمال مخصوصة (وهي: 
الإحرام» والوقوف بعرفة» والطواف» والسعي)ء بشرائط مخصوصة. 
ثانيًا: حكمة مشروعية الحج: 

إن الله تعالئ بحكمته نوّع العبادات على الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا 
وأقوم سبلاء فإن الناس يختلفون في مواردهم ومصادرهم» فمنهم من يتقبل القيام 
بنوع من العبادات؛ انه يلائمه ولا يتقبل النوع الآخر لأنه لا يلائمه. فتجده في النوع 
الأول منقادًا مسرعًاء وفي الثاني متثاقلا ممانعًاء والمؤمن حقا هو الذي ينقاد لما 
يرضي مولاه لا لما يوافق هواه. 

ومن تنوع العبادات: تنوع أركان الإسلام» فمنها: ما هو بدني محض يحتاج إلى عمل 
وحركة جسم؛ كالصلاة» ومنها: ما هو بدني لكنه كف عن المحبوبات التي تميل إليها 
النفس كالصيام» ومنها: ما هو مالي محض كالزكاة» ومنها: ما هو بدني مالي كالحج. 

فالحج جامع للتكليف البدني والمالي» ولما كان يحتاج إلى سفر وتعب 
أكثر من غيره لم يوجبه الله تعالئ في العمر إلا مرة واحدة» ونص على اشتراط 
الاستطاعة فيه» والاستطاعة شرط للوجوب فيه وفي غيره» لكن الحج أمس 


حاجة إليها من غيره. 


.)080٠ /١( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‎ )١( 


تاب الحج 


وللحج فوائد عظيمة منا: 

)١‏ أنه قيام بأحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بهاء وهذا يدل على أهميته 
ومحبة الله له. 

۲ أنه نوع من الجهاد في سبيل الله» ولذلك ذكره الله تعالیٰ بعد ذكر آيات 
الجهاد» وثبت في الصحيح أن النبي ي قال لعائشة حين سألته هل على النساء 
جهاد؟ قال: انعم؛ عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)(). 

*) الثواب الجزيل والأجر العظيم لمن قام به على الوجه المشروع» فقد صح 
عن النبي من أنه قال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)(". وقال: «من حج 
فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه0(". 

)٤‏ ما يحصل فيه من إقامة ذكر الله وتعظيمه وإظهار شعائره مثل التلبيةه 
والطواف بالبيت وبالصفا والمروة» والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة» ورمي 
الجمار وما يتبع ذلك من الذكر والتكبير والتعظيم, وفي الحديث عن النبي © أنه 
قال: «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الحمار لإقامة ذكر اللّه)7). 

٥‏ ما يكون فيه من اجتماع المسلمين من جميع الأقطار وتبادل المودة والمحبة 
والتعارف بينهم» وما يتصل بذلك من المواعظ والتوجيه والإرشاد إلى الخير 
والحث على ذلك. 

1) ظهور المسلمين بهذا المظهر الموحد في الزمان والمكان والعمل والهيئة: 
فكلهم يقفون في المشاعر بزمن واحد» وعملهم واحد» وهيئتهم واحدة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ »)۷١‏ وابن ماجه (۲۹۰۱) من حديث عائشة #» وصححه الحافظ في البلوغ 
برقم (۹٠۷)ء‏ وقال الألباني في إرواء الغليل :)١15١/5(‏ (قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» وصححه ابن خزيمة). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم )۱۳٤۹(‏ من حديث أبي هريرة زإة. 

(۳) أخرجه البخاري »)٠١١١(‏ ومسلم (177520) من حديث أبي هريرة واه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ 55) وأبو داود (۱۸۸۸) والترمذي (407) من حديث عائشة #» وصححه ابن 
خزيمة )۲۹۷١(‏ والحاكم /١(‏ 559).» وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند (5/ :)۷١‏ (إسناده حسن). 


فوائد الحج 


دليل مشروعیہ 
الحج 
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قال : (والأصل فيه قوله تعالى: ويله عل الئاس حِجٌ أَلْبِيْتِ مَنِ أَسْعَطاعَ إِلَيْه 
سیا آل عمران: .)]٩۷‏ 

الحج من فرائض الدين وشعائره العظيمة» وهو أحد أركان الإسلام» وقد 
تظاهرت الأدلة وتضافرت على فرضيته. 

فمن القرآن: قوله تعالی: لوَلِنَهِ عَلَ لتايس حِجٌ آَلَْيْتِ مَنِ أَسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيكاُ 
ومن كَفَرَ فَِنَّ الله عن عن الْعَلَّمِينَ4 ال عمرن: 0]. وهذه الآية هي الأصل في 
وجوب الحج وفرضيته» كما قال المؤلف. 

ومن السنة: حديث ابن عمر #85 قال: سمعت رسول الله ي يقول: «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت. 
وصوم رمضان»(. 

وممن نقل الإجماع على فرضيته ابن حزم 4#" . 

والحج لا يجب على المسلم في عمره إلا مرة واحدة» كما دل على ذلك السنة 
والإجماع: 

أما السنة: فقد سأل رجل النبي ي بعد أن قال: «أيها الناس» قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا». فقال الرجل: آني كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلت نعم لوجبت. 


ولما استطعتم)”". 


وأما الإجماع: فقد حكاه ابن المنذر وغيره!؛) 


)١(‏ أخرجه البخاري (8)» ومسلم )۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمر و#ه. 


(۲) حيث قال ه: (اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي 
يجد زادًا وراحلة وشيئًا يتخلف لأهله مدة مضيه» وليس في طريقه بحر ولا خوف. ولا منعه أبواه أو 
أحدهما: فإن الحج عليه فرض) (مراتب الإجماع ص: .)۷١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة وهه 

)٤(‏ قال ابن المنذر 4#: (وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة. حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرّاء 
فيجب عليه الوفاء به) (الإجماع ص: ۱). 


كتاب الحج OV‏ 


قال : (والاستطاعة أعظم شروطها). 

ابتدأ المؤلف كتاب الحج بذكر شروطه. وبدأها بالاستطاعة؛ لأنها أعظم وأهم 
شروط الحج» فهو الشرط المذكور في الآية» فإذا لم يوجد هذا الشرط؛ لم يجب 
الحج على الناس. 

وشروط الحج -كما ذكرها الفقهاء- خمسة شروط متفق عليها بين أهل 
العلم'» ولم يذكر المؤلف هذه الشروط الخمسة. بل ذكر منها شرطًا واحدّاء وفرّع 
منه شرطًا آخر وهو المحرم بالنسبة للمرأة» ولم يذكر المؤلف بقية الشروط؛ لأا 
ذكرت في العبادات السابقة» فهي شروط يتكرر ذكرها في كل عبادة» وهي: الإسلام 
والعقل والبلوغ والحرية. 

والحنابلة يقسمون شروط الحج إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: شروط وجوب» وصحة. وإجزاءء وهما: الإسلام» العقل. 

القسم الثاني: شروط وجوب. وإجزاء فقط» وهما: البلوغ. الحرية. 

القسم الثالث: شرط وجوب فقط» وهو: الاستطاعة(". 

وتفصيل ذلك: 
أولا: معنى كون (الإسلام والعقل) شرطا وجوب. وصحة. وإجزاء: 

أن الكافر والمجنون لا يصح منهما الحج» ولا يجب عليهماء ولا يجزئ عنهما 
لو فعلاه وهما على تلك الحال» فلو أسلم الكافر» وعقل المجنون» فعليهما حجة 
الإسلام» فالإسلام والعقل شرطا وجوب» وصحة. وإجزاء. 

وسبق معنا أن ذلك لا يعني أن الكافر لا يعاقب عليها يوم القيامة» بل يعاقب 
عل ترك كل واجب» ولكنه لا يؤمر به حال كفره. 


.)18 /1( المجموع‎ .)۳٠۹ /١( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
قال ابن قدامة: (جملة ذلك: أن الحج إنما يجب بخمس شرائط : الإسلام» والعقل» والبلوغ» والحرية»‎ )۲( 
والاستطاعة. لا نعلم في هذا كله اختلافا) (المغني ۳/ 11؟).‎ 


شروط وجوب 


الحج 


أعظم شروط 
الحج 
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ثانيًا: معنى كون (البلوغ. الحرية) شرطا وجوب. وإجزاء فقط: 

أنه لو حج الصغير والعبد فحجهما صحيح» ولكنه لا يجب عليهماء ولا 
يجزئهما عن حجة الإسلام''2» فهما شرطا وجوب» وإجزاء فقطء لا شرطا صحة. 

ودل على عدم الإجزاء: حديث ابن عباس ## قال: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه 
حجة الإسلام» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام)(". 
ثالثًا: معنى كون (الاستطاعة) شرط وجوب فقط: 

أنه لو حج من ليس لديه استطاعة» كفقيرء أو امرأة بلا محرم» ونحو ذلك 
فحجهم صحيح مجزئ؛ لأن الذي تخلف شرط وجوب. لا شرط صحة وإجزاء. 

هذه هي شروط الوجوب الخمسة التي إذا تحققت تحققت وجب على الإنسان أن يحج بلا 
تأخير» فالحج يجب على الفور متئ ما توفرت شروطه. وهو قول الجمهور””. وذلك 
لإطلاق الأوامر الدالة على وجوب الحج» والتي تقتضي فعل المأمور به على الفور. 

قال : (والاستطاعة أعظم شروطه. وهي ملكه الزاد والراحلة الزائدة عن 
ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية). 

المقصود بالاستطاعة: قدرة المكلف على الوصول إلى مكة لأداء مناسك الحج 
سواء من الناحية البدنية» أو المالية» وقد سبق بيان أن الاستطاعة شرط وجوب فقطء 
لا شرط صحة وإجزاء. 

ول و ال 

من القرآن: قول الله تعالا: وله عل الاس جج الت مَنِ أسْتَطاعٌ إِلَيْهِ 

سيلا [آل عمران:۷٩]»‏ فظاهر الآية أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج» فلا يجب 
الحج إلا لمن استطاع إليه سبيلا. 


لم 0 اليد 1 
يا مر ا GS Cu‏ 
وروي موقوفا وهو الصواب). وصححه الألباني في إرواء الغليل (487). 
(۳) انظر: بدائع الصنائع (۲/ »2١١9‏ القوانين الفقهية (ص: 87)» المغني (0/ 77). 


كتاب الحج 0۹ 


وقد نقل الإجماع: على ذلك كثير من العلماء. 

وقوله: (وهي: ملكه الزاد والراحلة الزائدة عن ضرورات الإنسان وحوائجه 
الأصلية) هذا هو تفسير الاستطاعة عند جمهور العلماء"» فمن ملك زادًا وراحلة 
زائدين عن حوائجه الأصلية؛ فقد وجب عليه الحج سواء بنفسه -إن كان من أهل 
مكة-». أو بماله» أو مهماء كما سنذكره. 

ويستدلون لذلك: بحديث أنس 4 أن النبي 4# سئل حول قوله تعالئ: #وَلِلَه 
عل الاس حِجٌ آلْبَيْتِ مَن أسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلا ‏ [آلعمران:97]» فقيل له: يا رسول الله 
ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة)7". 

أما الزاد: فقد كان يراد به الطعام والمال الذي يتزود به في طريقه» وأما اليوم؛ فيراد 
به المال الذي ينفق منه الحاج على نفسه في طريقه» ومكوثه في مكة» ورجوعه منها. 

وأما الراحلة: فهي آلة الركوب؛ حيوانًا كان أو غيره من الآلات ووسائل 
المواصلات المختلفة التي يستخدمها الناس اليوم في تنقلاهم. 

ويشترط كون ذلك زاتدًا عن الضروريات والحاجات الأصلية» كنفقة أهله 
وعياله ونحوهم ممن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك نفقة ة الأكل 
والشرب والمسكن والملبس والكهرباء والعلاج وسداد الفواتير المختلفة» و 
ذلك مما هو الحاجيات التي لا بد منها اليوم بقدر الاعتدال دون مغالاة أو تقتير. 

كما يدخل في ذلك قضاء الدين؛ سواء كان لله تعالئ كالكفارات» أو لآدمي» وهو 
في حق الآدمي آكد؛ لأن حقوق العباد مقدمة كونها مبنية على التشاح» إلا إذا أذن له 
الداتن: 


.)٦۳ /۷ ومنهم النووي ل حيث قال: (الاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين) (المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: رد المحتار (۲/ ۱۹۷)» نهاية المحتاج (۳/ 57 5)» المغني (7/ .)١٠١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني (555). والحاكم )557/١(‏ وقال: (صحيح على شرط مسلم) من حديث أنس 
ب وضعفه البيهقي .)707١/5(‏ وضعفه الألباني في الإرواء (177//5)» وقال في صحيح الترغيب 
والترهيب (۲/ :)3١‏ (حسن لغيره). 


الاستطاعىر 


أقسام الناس 2 
الاستطاعت 


3 شرح منهج السالكين 


والناس في الاستطاعة على أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون قادرًا ببدنه» عاجرًا بماله: فهذا لا يلزمه الحج؛ لأن 
الاستطاعة شرط» وسبق أنها متعلقة بوجود المالء إلا إذا كان من أهل مكة؛ فهذا 
يجب عليه الحج إن وجد زادًا؛ لتوفر الاستطاعة في حقه. 

القسم الثاني: أن يكون قادرًا بماله» عاجرًا ببدنه عجرًا لا يرجئ زواله: كأن يكون 
مريضًا مرضًا لا يرجئ شفاؤه» أو كان كبيرًا في السن ويشق عليه الحج مشقة عظيمة» 
فهذا يجب عليه أن ينيب بماله من يحج عنه؛ ففي حديث ابن عباس 4 أن امرأة 
قالت للنبي #: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرًا لا يثبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم2(0. 

القسم الثالث: أن يكون قادرًا ببدنه وماله» فهذا يجب عليه الحج بنفسه؛ لوجود 
الاستطاعة التي هي شرط الوجوب. 

القسم الرابع: أن يكون عاجرًا بماله وبدنه» فهذا لا يجب عليه الحج. 

قال: (ومن الاستطاعة أن يتوفر للمرأة المحرم إذا احتاجت إلى سفر). 

مما يدخل في شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة: أن يكون معها محرم يرافقها في 
سفرها إن كانت من غير أهل مكة» فلا يجب الحج على المرأة إلا بمحرم» وإذا 
حجت المرأة بغير محرم» فحجها صحيح» ولكنها آثمة؛ لحديث ابن عباس 885 قال: 
سمعت النبي # يخطب يقول: «لا يخلونٌ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». فقام رجل» فقال: يا رسول الله. إن امرآتي خرجت 
حاجّة» وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: «انطلق فح مع امرأتك)0". 


)١(‏ أخرجه البخاري ».)١5١17(‏ ومسلم (507) من حديث ابن عباس ##. وقال ابن تيمية 4: (فمناط 
الوجوب وجود المال» فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه» ومن لم يجد المال لم يجب 
عليه الحج وإن كان قادرًا ببدنه) (شرح العمدة .)١715 /١‏ 

(۲) قال ابن قدامة ثيه: (إن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف؛ لأن الصحيح لو لم يجد ما 
يحج به لم يجب عليه» فالمريض أولئ) (المغني ۳/ ۲۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۳۳(‏ ومسلم (1751) من حديث ابن عباس 85ه. 


ڪتاب الحج اك 


وأما إذا كانت المرأة لا تحتاج إلى سفر؛ لكونها من أهل مكة» أو من آهل 
المناطق التي ليس بينها وبين مكة مسافة قصر؛ كجدة. فهذه لا تحتاج إلى محرم؛ 

هذا الحديث هو العمدة في وصف حجة النبي ي وقد اشتمل على معظم 
مسائل الحج» وإنما آثر المؤلف به ذكر حديث جابر ؛ لأن جابرًا كما قال 
النووي #: (أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع؛ فإنه ذكرها من حين 
خروج النبي © من المدينة إلى آخرهاء فهو أضبط لها من غيره)» وقال: (وهو 
حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائدء ونفائس من مهمات القواعد. قال 
القاضي عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه. وأكثرواء وصنف فيه أبو بكر 

ٍ ٍ ب ا ۶ ي 
بن المنذر جزءًا كبيرّاء وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعاء ولو تقصي؛ 
لزيد على هذا القدر قريبٌ منه)20. 

تال: (وهو ما رواه مسلم(" عن جابر بن عبد الله #: أن الني © مكث في 
المدينة تسع سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة: أن رسول الله جج حاجء 
فقدم المدينة بشرٌّكثي ركلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله © ويعمل مثله). 

اتفق العلماء على أن النبي ي لم يحج سوئ حجة واحدة» وهي حجة الوداع» 
واتفقوا على أنها كانت في السنة العاشرة» مع أنه اعتمر قبلها أربع عمَّر. 

واختلفوا في وقت ابتداء فرض الحج على أقوال» قربا إلى الصواب: أنه فرض 
سنة تسع» وهو قول غير واحد من السلف» واستدلوا له بأدلة قوية» وعلئ هذا فقد 
بادر رسول الله يي إلى الحج فورًا من غير تأخير بخلاف الأقوال الأخرئ التي يلزم 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (۸/ .)17١‏ واعتبره جمع من العلماء منسكًا مستقلّاء ومنهم الحافظ الذهبي 
حيث قال: (وله منسك صغير في الحج أخرجه مسلم)ء وعقد له الحافظ ابن كثير فصلا في البداية 
والنهاية قال عنه فيه: (وهو وحده منسك مستقل) البداية والنهاية .)١594- ١55 /٥(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


حديث جابر بے 


صفم الحج 


مواقيت الحج 
المكانيت 


1Y‏ شرح منهج السالكين 


منها أنه ي تأخر في أداء الفريضة» ولذا اضطر القائلون بها إلى الاعتذار عنه ي ولا 
حاجة بنا إلى ذلك. 

وقوله: (ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله # حاحًٌ): معناه: اغلا لاف 
وأشيع بينهم؛ ليتأهبوا للحج معه» ويتعلموا المناسك والأحكام» ويشهدوا أقواله 
وأفعاله» ليبلغ الشاهد الغائب» وتنتشر دعوة الإسلام» وتبلغ الرسالة القريب والبعيد. 
وني هذا دليل على أنه يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها. 

وقوله: (كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله #): هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا 
0 لأنه ي أحرم بالحج -وهم لا يخالفونه-» ولهذا قال جابر وكه: (وما عمل من 

شيء عملنا به)» ومثله: توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لم يتحلل حت أغضبوه» واعتذر 

؛ ومثله: تعليق علي وأبي موسئ #5 إحرامهما على إحرام النبي ي . 

كال: (قال :ة: فخرجنا معه حتى أتينا ذو الحُليفة. فولدت أسماء بنت عميس 


محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى النبي © كيف أصنع؟ فقال: «اغتسلي واستثفري 
(9))., 


بثو وأحرمي» 
بين جابر وَل به أهم ما كان في صفة حجة ة النبي 9. وأنه توقف عندما وصل إلى 

ET‏ وهو واد كان يكثر فيه نبات يسمئ الحلفة» فسمي الوادي به تصغيرا 
وكان هذا الميقات خارج المدينة» وقد دخل فيها اليوم مع توسع العمران. 

وميقات ذي الحليفة أبعد المواقيت عن مكة» وكان الناس عادة ما يسافرون بين 
مكة والمدينة قرابة عشرة أيام» وهي ما يقارب أربعمائة وعشرين كيلو متراء واليوم 
تقطع في ساعات بفضل الله تعالی. 

وذو الحليفة: هو ميقات آهل المدينة» ومن جاء من جهتهم. 


.)57 انظر: حجة النبي © (ص:‎ )١( 
.)۱۷۲ /۸( انظر: شرح النووي علئ مسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رللة. 


عاو رع ل 


والجحفة: ميقات أهل الشام» سميت بذلك؛ لأن السيل اجتحفهاء فالناس 
يحرمون اليوم من رابغ» وهي قبل الجحفة بيسير. 

وقرن المنازل: يحرم منه أهل نجد» وأهل الخليج» والعراق» وإيران» ويعرف 
هذا الميقات اليوم بالسيل الكبير. 

ويلملم: يحرم منه أهل اليمن. 
لأسماء بنت عميس وقد ولدت: «اغتسلي واستثفري بثوب 
وأحرمي»: فيه فائدتان: 

لوا لا ير توا النفساء 
والحائض؛ لن النبي 7 © أمر أسماء بنت عميس لما ولدت ونفسية أن تغتسل» 
وتستثفر بثوب وتحرم» وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بعمرة أن تغتسل 
وتحرم بالحج» وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت(2©. 

الثانية: أن الحيض والنفاس لا يمنع المرأة من الإحرام؛ لأن الطهارة ليست 
رطا للإحرام» ولالشائر اعمال ال والعمرة, إلا الطواف على خلاف”. 

وأسماء بنت عميس: صحابية جليلة كانت حينها من زوجات أبي بكر يل بعد 
جعفر بن أبي طالب يه وانتهت ت مع علي بن أبي طالب يه وني هذا الحج 
المذكور في ذي الحليفة ولدت محمد بن أبي بكر. 

والاستثفار هو: أن تشد في وسطها شيئاء وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل 
الدم» وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطهاء وهو شبيه 
بثقر الدابة"» ويغني عن ذلك في هذا الزمان ما تستخدمه النساء اليوم من الحفاظات 


5 

لتب 

وه 2-2 
ِ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر زة. 
(۲) قال النووي *: (وفيه صحة إحرام النفساء» وهو مجمع عليه) (شرح النووي على مسلم ۸/ ١7‏ ). 


أحكام التلبيب 


4 شرح منهج السالكين 


قال: (فصلى رسول الله < في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به 
ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شرىك لك لبيك. 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يلون بهء 
فلم يرد علهم رسول الله ي شيئًا منه. ولزم رسول الله +2ة 

البيداء: المكان الفسيح. 

لبيك: أي: استجابة بعد استجابة» وإقامة على طاعتك. 

يهلون: الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. 

وني هذا فيه بيان للفظ التلبية» وأن الأصل أنها: (لبّيك اللهم لبّيك» لبيك لا 
رك للك ك إن التحمك والتحمة للك والملكة لاشويك لك): 

تحر الزياذة نها أو الاهاول ا نذليل. ول رق ا 
الذي يهلون به» فلم يرد عليهم رسول الله # م شيئًا منه). 

وقد ثبت عن ابن عمر 885 أنه كان يزيد فيها: (لبيك» لبيك وسعديك» والخير 
بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل). 


والتلبية سنة لا يجب بتركها شيء» وهو قول الشافعي وأحمد(". 

والراجح أنها سنة ينبغي فعلهاء ولا يجب على من تركها شيء. 

وجاء في هذا الحديث: (أن النبي © أهل حين خرج في البيداء» وحين انطلق 
براحلته وتحرك). 

وقد نقل عن النبي 29 ة أنه أهلّ في موضعين آخرين: 

الأول: أنه طق أهلّ في مصلاه بعد أن صلئء قال: «لبيك اللهم حجة. لبيك اللهم 
لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك)7". 


(۱) أخرجه مسلم )١١84(‏ من حديث عبد الله بن عمر 4. 


(۲) انظر: المجموع (۷/ 5 257). الكافي (۱/ 4/7). 
(۳) أخرجه البخاري .)١651(‏ 


ڪتاب الحج 40 


والموضع الثاني: أنه 4# أهلّ لما استوئ على ناقته القصواء» أي: في أول استوائه 
على ناقته» وقبل تحر که( '. 

وكل ذلك مشروع لثبوته» وكل صحابي نقل ما سمعه» فدل على أن الإهلال 
مشروع من بعد الصلاة في المصلي فما بعد ذلك. 

قال: (قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج. لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا 
البيت معه استلم الركن). 

قول جابر: (لسنا ننوي إلا الحج): أي: لسنا ننوي شيئًا من النيات إلا نية الحج» 
أي: ول الأمر ووقت الخروج من البيوت» وإلا فقد أحرم بعضهم بالعمرة» أو هو 
خبر عما كان عليه حال غالبهم» أو المراد أن المقصد الأصلي من الخروج كان 
الحج؛ وإن نوئ بعض العمرة". 

وقوله: (لسنا نعرف العمرة): أي: مع الحج» أي: لا نرئ العمرة في أشهر الحج؛ 
استصحابا لما كان عليه أول الجاهلية من كون العمرة محظورة في أشهر الحج» وأنها 
في أشهر الحج من أفجر الفجور» وقد روت عائشة :كه أن الصحابة خرجوا معه جي 
لا يعرفون إلا الحج» فبين لهم وجوه الإحرام» وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج. 
فقال: «من أحب أن يهل بعمرة فليهلل» فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة» فأهل 
بعضهم بعمرة» وأهل بعضهم بحج”". 

وكان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يرون من الفجور أن يأتي الإنسان بعمرة في 
وقت الحج» فكان الواحد منهم لا يعتمر إلا بعد رجوعه من الحج بفترة معينة في غير 
أشهر الحج التي هي للحج فقطء فجابر يقول: نحن لا نعرف إلا الحج» ولا نعرف 
أن يأتي الإنسان بعمرة وحج في سفرة واحدة» ولذلك وجد من أصحاب النبي © 
من أهل بالحج كعادته» ولعل ذلك لم يبلغ بعض الصحابة» وبلغ بعضهم. 


.)١١185( ومسلم‎ :.)١6057( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0 /9( انظر: مرعاة المفاتيح‎ )۲( 
من حديث عائشة :#ك.‎ )77١1( أخرجه البخاري‎ )۳( 


مراتب استلام 
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وقوله: (حتئ إذا أتينا البيت معه استلم الركن): في هذا إرشاد إلئ أول ما يبدأ به 
المحرم عند دخوله المسجد الحرام» وهو: أن يبدأ بالطواف» بخلاف بقية المساجد 
التي يبدأ فيها بصلاة تحية المسجد. 

كما أن فيه بيان أن السنة للحجاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا 
للقدوم ونحوه» وهو مجمع عليه'. 

واستلام الركن المراد به: استلام الحجر الأسود في أول الطواف» ومعنى 
الاستلام: أن يمسه بيده ويمسح عليه واستلامه سنة» وله مراتب» وهي: 

المرتبة الأولئ: أن يمسح الحجر بيده ثم يقبله» فيجمع بينهما جمعًا بين 
الأحاديث الواردة في الباب» ففي حديث جابر :يه استحباب استلام الحجرء وأما 
التقبيل» فقد جاء في حديث عمر يله من قوله: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أن رأيت رسول الله ي يقبلك ما قبلتك)(". 

المرتبة الثانية: أن يستلمه بيده ويقبل يده» وسبق الاستلام في حديث جابر وإ 
وقد جاء استلامه مع تقبيله فيما جاء عن ابن عمر 5: أنه استلم الحجر بيده وقبل 
يده» وقال: (ما تركته منذ رأيت النبي مله يفعله)(". 

فيسن استلام الحجر في بداية كل شوطء وتقبيله للرجال. وذلك إن تيسر 
بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد» فإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعيّن الترك. 
والاكتفاء بالإشارة إليه باليد» وأما المرأة؛ فلا يستحب لها مزاحمة الرجال 
لذلك؛ لما يترتب عليه من الفتنة والمنكر العظيم» كما أنه لا يجوز لها عند تيسر 
التقبيل لها بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود 
من ليس بمحرم لها في ذلك الموقف7». 


(۱) انظر: شرح النووي علئ مسلم (۸/ .)۱۷٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٥۹۷(‏ ومسلم (۱۲۷۰). 
(۳) أخرجه مسلم (۱۲۹۸) من حديث عبد الله بن عمر ##5. 
)٤(‏ انظر: فتاوئ اللجنة الدائمة (۲۲۹/۱۱). 
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المرتبة الثالثة: أن يمسه بعصاء أو غيرهاء ويقبل ذلك الشيء» وقد جاء ذلك أيضًا 
من فعل النبي » ففي حديث أبي الطفيل 4# قال: (رأيت النبي 4# يستلم الحجر 
بمحجن ويقبل المحجن)22“. 

المرتبة الرابعة: أن يشير إليه بيده ويكبر» ولا يقبل يده؛ لأنها لم تمس الحجر» ففي 
حديث ابن عباس #85: (أن النبي ي كان يطوف. فإذا مر بالركن أشار إليه بيده وكبّر)0". 

وله أن يقول: (بسم الله والله أكبر)» فيجمع التسمية مع التكبير في أول الطواف. 
وقد جاء موقوفا عن ابن عمر :##: (أنه كان يدخل مكة ضح فيأتي البيت» فيستلم 
الحجرء ويقول: بسم الله والله أكبر)(”". 

قال: (وعن جابر ره قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن وطاف 
سبعًا فرمل ثلانًا ومشى أربعًا. 

ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: ادوا من مَقَام برهم مُصَنَّ) رت٠٠٠‏ 
فصلى ركعتين. فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية صلى ركعتين فقرأ فهما: 
لفل نايا لْكَفِرُونَ4. ولقُلٌ ُو أله أَحَدٌ4. ثم رجع إلى الركن واستلمه). 

الرّمّلَ: هو المشي السريع المتقارب الخطئء ويكون في الثلاثة الأشواط الأولئ. 
والمشي يكون في الأربعة الباقية» ومحل هذه السنة: أول طواف يطوفه المحرم حين 
قدومه إلى مكة» وذلك للمتمتع في طواف العمرة حين يقدم مكة» فهو أول طواف 
للمتمتع» وهو للقارن والمفرد في طواف القدوم» وهو للمعتمر مطلقا؛ لأن طواف 
المعتمر واحد فقط. 

وأما ما سوئ ذلك من الأطوفة: كطواف الإفاضة» والوداع» والتنفل» فلا يشرع 
فيها الرمل» وإنما يمشئ مشيا فيها كلها. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١7175(‏ من حديث أبي الطفيل ولقه. 

(۲) أخرجه البخاري )۱٥۰۸(‏ من حديث ابن عباس . 

(۳) أخرجه أحمد (7/ ١٠ء‏ رقم: 2)577/4» والبيهقي (5/ ۷۹) من حديث عبد الله بن عمر 4 وقال الألباني في 
(مناسك الحج والعمرة ص:١7):‏ (التسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفاء ووهم من ذكره مرفوعًا). 


حكم الرّمَل 


صفتّ الطواف 
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ومثل الرمل في ذلك: الاضطباع» فهو إنما يشرع في أول طواف يطوفه المحرم» 
كالرمّل. والاضطباع هو: كشف الكتف اليمنئ وستر اليسرئ أثناء الطواف. 

وأما المرأة فلا ترمل عند الطواف بالبيت بإجماع أهل العل. 

وذلك صيانة لها عن التكشف» وتحررًا عن مزاحمة الرجال وملامستهم بدون 


و 


فصلكد. 
ذلك نذكر صفة الطواف الكاملة» وهي: أن المحرم إذا دخل المسجد الحرام 
فليقصد الحجر الأسودء وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب 
الفشوق :ويسم الركن: الأسودة .ويقال:. له :وللركقن 'اليماق: الركان 
اليمانيان» ثم يبتدأ الطواف. 

وصمة الطواف: أن يحاذي جميعه جميع الحجر الأسودء فيمر بجميع بدنه 
على جميع الحجر, وذلك بأن يستقبل البيت» ويقف على جانب الحجر الذي إلى 
الركن اليماني» بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه» ويصير منكبه الأيمن عند 
يمينه حتئ يجاوز الحجرء فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت» ويمينه إلى 
خارج» ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز لكنه فاتته الفضيلة» ثم 
يمشي هكذا تلقاء وجهه طائفا حول البيت كله» فيمر على الملتزم وهو ما بين 
الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب» سمي بذلك لأن الناس يلزمونه عند 
الدعاء» ثم يمر إلى الركن الثاني بعد الأسود ثم يمر وراء الحجر» وهو في صوب 
الشام والمغرب» فيمشي حوله حتئ ينتهي إلى الركن الثالث» ويقال لهذا الركن مع 
الذي قبله: الركنان الشاميان» وربما قيل: المغربيان. 


O OE‏ شولع اليك :بو لكا فق التمفي بية الضما 
والمروة) (الإجماع ص: .)"١‏ 


ا 4 


ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني ثم 
O DOT SNE‏ 
و 

ثم يطوف كذلك ثانيًا وثالثًا حتئ يكمل سبعة أشواطء فكل مرة من الحجر 

هذه هي صفة الطواف الذي إذا اقتصر عليه صح طوافه("©. 

وهنا مالاحظتان واجبتان» ومخالفتهما تبطل الطواف» وهما: 

الأولئ: أنه في طوافه يجعل يساره إلى البيت» كما يطوف الناس» ولا يصح أن 
يجعل يمينه إلى البيت. 

الثانية: أنه في طوافه بالبيت يمر وراء الحجر» ولا يدخله» بل يتوقئ الطواف 
داخل الحجر تمامًا؛ ولو بجزء من جسمه. وقد اتفق قى الفقهاء ء علئ أن الستة أذرع 
من الحجرء وعليه اتفقوا على عدم جواز الطواف داخل الحجرء ولو فيما زاد عن 
الستة أذرع احتياطًا. 

والحجر في اللغة: المنع» وهو اسم لحائط مستدير» متصل بالبيت من الجانب 
الغربي بينه وبين البيت فرجة» وهو من البيت» ولهذا ترك محجّرًا عليه من تلك 
الناحية دون غيرهاء ومرت الأعصار عليه على ذلك7”©. 
ل ال 

بين حديث جابر و يففه أن السنة بعد انتهاء الطواف: أن يتقدم المحرم إن مقام 
إبراهيم E‏ ويقراً قوله تعالی : «وَاخِدُوا من مَمَام إِبْرَهِجَمَ مُصَنَّ ى > ثم يصلي 
خلف المقام ركعتين بحيث يجعل المقام بينه وبين الكعبة» ويقرأ في الأولى منهما 
بسورة الكافرون» وبي الثانية بالإخللاص. 


.)١١/۸( انظر: المجموع‎ )١( 
.)5١5 /١( انظر: الاختيارات الفقهية‎ )۲( 
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ويجوز أن يصلي المحرم ركعتي الطواف ف في أي مكان آخر في المسجد. ولا يلزم 
أن تكونا خلف المقام؛ ولكنها خلف المقام سئة. 
آخر سنن الطواف: 

بين حديث جابر زه أن السنة بعد الانتهاء من صلاة ركعتي الطواف أن يرجع 
المحرم إلى الركن (الحجر الأسود) ويستلمه ويقبله إذا كان يستطيع ذلك» فإن لم يتيسر 
فيحاول مسه بيده ويقبل يده فإن لم يستطع فيمسه بعصا أو نحوها ويقبل العصا. 

تال: (ثم خرج من الباب إلى الصفا وما جاء إلى الصفا قرأ: #إِنَّ ألصَفَا وَالْمَرْوََ 
من سَعَار أَللّو4: «أبدأ بما بدأ الله به»» فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة 
ووحد الله وكبره فقال: لا إله إلا الله وحده لا شربك له. له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده. ثم دعا وكرر ذلك ثلانًاء ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في 
بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا الوادي مشى حتى أتى المروة. ففعل على 
المروة مثلما فعل على الصفا). 

بعد أن يصلي الحاج أو المعتمر ركعتين خلف المقام» ويرجع إلى الحجر 
ويستلمه. فإنه يخرج إلى المسعى فيتجه إلى الصفاء وفيما جاء في حديث جابر هنا 
بيان صفة السعي بين الصفا والمروة» وبيان ذلك فيما يلي: 

وهي أنه إذا دنا المحرم من الصفاء فيقرأ ما قرأه النبي © من قوله تعالئ: 
#إِنَّ آلضّفًا وَاَلْمَروَةَ مِن شَعَايِرٍ أَللَهٍ# (البقرة: »)٠٠۸‏ ويقول كما قال النبي ##: 
«أبدأ بما بدأ الله به». 

والسنة أن يتلو المحرم هذه الآية» ويقول هذا القول في أول صعود له على 
الصفاء ولا يقول ذلك كلما جاء إلئ الصفاء وإنما يقوله في بداية السعي فقط. 

ثم يرق على الصفا حتئ يرئ البيت» فيستقبل القبلة» فيوحد الله» ويكبره. 
فيقول: (الله أكبر. الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
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الحمد» [يحيي ويميت]» وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده [لا شريك 
له]ء أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)20. 

ويرفع يديه ويدعو كثيراء ويكرر الذكر السابق والدعاء ثلاث مرات» ويدعو بما 
شاء من خيري الدنيا والآخرة» ففي حديث أبي هريرة #: (أن النبي © لما فرغ من 
طوافه أتئ الصفاء فعلا عليه» حتئ نظر إلى البيت» ورفع يديه» فجعل يحمد الله 
ويدعو ما شاء الله أن يدعو)(". 

ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتئ تنصب قدماه في بطن الوادي» أي: 
إلى أن يصل إلى العلم الأخضر الأول المعروف اليوم» فمحل الوادي سابقا بين 
العلمين الأخضرين اليوم» فيسعئ الرجل في هذا المحل سعيًا شديدَاء وإن تيسر له 
الركض» ولا يؤذي أحدًاء كما دل على ذلك حديث جابر ز#ة؛ فقد دل عليه أيضًا 
حديث علي زه: (أنه رى رسول الله 4 يسعئ بين الصفا والمروة في المسعئ 
كاشفًا عن ثوبه قد بلغ إلئ ركبتيه)7. 

وأما المرأة فلا تسعى بشدة في الوادي بين الصفا والمروة» كما أنها لا ترمل 
كذلك في الطواف بالبيت بإجماع أهل العلم»ء كما سبق. 

فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني: مشئ كعادته حتئ يصل إلى المروة» فيرقئ 
عليهاء حت يرئ البيت» أو يواجهه. فاليوم لا يمكن رؤيته بسبب الجدران التي بنيت 
في مواجهة الكعبة. ثم يستقبل القبلة» ويرفع يديه في دعائه» ويقول ويفعل كما قال 
وفعل على الصفاء كما في حديث جابر 4#: (حتئ أت المروة» ففعل على المروة 
مثلما فعل على الصفا). 
)١(‏ جاءت الزيادة على حديث جابر في هذا الذكر عند النسائي برقم (٤۲۹۷)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 


FEL 

(۲) أخرجه مسلم )۱۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة زة. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ 5 7) من حديث علي ا وقال محققوه: (إسناده حسن). 

)٤(‏ قال ابن المنذر ©: (وأجمعوا على أن لا رمل على النساء حول البيت» ولا في السعي بين الصفا 
والمروة) (الإجماع ص: .)1١‏ 


أفضل الأنساك 
الثلاثب 
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با ا 
إلى العلم الأول سعئ بينه وبين الثاني سعيًا شديداء فإذا جاوز العلم الثاني مشى 
كعادته إلى أن يصل إلى الصفاء فإذا وصل قال وفعل كما قال وفعل أول مرة. 
وهكذا على المروة حتئ يُكمّل سبعة أشواط: فذهابه من الصفا إلى المروة شوط› 
ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. 

قال: (حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: «لو أني استقبلت من أمري 
ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي 
فليحل وليجعلها عمرة»). 

فيه دليل على تفضيل التمتع» وأنه أفضل الأنساك الثلاثة» فالنبي ج 
لأصحابه ولا للناس إلا الأفضل لهم» فيأمرهم به. 

كما أنه م لن ي يتمن أن ينتقل إلا لما هو أفضل» وقد اعتذر ي عن عدم قيامه 
بذلك بأنه ساق الهدي. 

ومن أجل ذلك فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية :8 في مسألة أفضل هذه الأنساك 
على أن من ساق الهدي» فإن الأفضل في حقه أن يكون قارناء وأما من لم يسق الهدي 
فله حالان: 

الأولئ: أن يكون قد اعتمر في تلك السنة قبل أشهر الحج» كأن يكون اعتمر في 
رمضان» ومكث في مكة حتئ أحرم بالحج في تلك السنة» فيكون الأفضل في حقه 
حينئذ الإفراد. 

والثاني: أن يكون قد أحرم بالعمرة في السنة نفسها في أشهر الحج» ثم رجع إلى 
بلده» ثم أحرم بالحج» فيكون الأفضل في حقه حينئذ التمتع. 


۽ لن يختار 


)١(‏ قال ابن تيمية ڈ #: (ولهذا كان الصواب أن من ساق الهدي فالقران له أفضلء ومن لم يسق الهدي وجمع 
بينهما في سفر وقدم في أشهر الحج فالتمتع الخاص أفضل له» وإن قدم في شهر رمضان وقبله بعمرة فهذا 
أفضل من التمتع» وكذلك لو أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من المتعة المجردة؛ بخلاف من 
أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج متمتعّاء فهذا له عمرتان وحجة, فهو أفضل» 
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قال: (فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول اللّه: ألعامنا هذا أم لأبد؟ 
فشبك رسول الله نه أصابعه واحدة بالأخرى فقال: «دخلت العمرة ٤‏ الحج - 
مرتين-. < بل لأبد أبد»). 

أي: هل إدخال العمرة في الحج خاص بنا نحن الصحابة» أم هو لنا ولمن يأتي 
بعد عامنا هذا إلى آخر الزمان؟ فقال النبى : «بل ذلك إلى أبد الأبد». 

وقوله: (دخلت العمرة ف الحج) معناه: أنها سقط فرضها بوجوب الحج 
ودخلت فيه» وهذا تأويل من لم يرها واجبة. 

فأما من أوجبها فقال: معناه: أن عمل العمرة قد دخل في عمل الحج» فلا يرئ 

وقيل: معناه أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوره؛ لأنهم كانوا لا يعتمرون في 
أشهر الحج؛ فأبطل الاسلام ذلك وأجازه. 

قال: (قال: فقدم علي 4# من اليمن ببدن النبي ايء فوجد فاطمة # ممن حل 
ولبست ثيابها فاستعظم ذلك وأنكر ذلك علها.ء فقالت: إن ابي أمرني. فكان علي يقول 
بالعراق: فذهبث إلى رسول الله جي محرشا على فاطمة بالتي صنعت مستفتيًا 
لرسول الله ي فيما ذكرت عنه. فأخبرته أني أنكرت علها فقال: «صدقت صدقت. 


= كالصحابة الذين اعتمروا مع النبي © عمرة القضية» ثم تمتعوا معه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» 
فهذا أفضل الإتمام» وكذلك فعل النبي © اعتمر أولاء ثم قرن في حجه بين العمرة والحج لما ساق 
الهدي؛ لكنه لم يزد على عمل المفرد» فلم يطف للعمرة طوافا رابعًاء ولهذا قيل: إنه أفرد بالحج. 
ثم إن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر لما رأوا في ذلك من السهولة» صاروا يقتصرون على العمرة في 
أشهر الحج» ويتركون سائر الأشهر. لا يعتمرون فيها من أمصارهم» فصار البيت يعرئ عن العمار من 
أهل الأمصار في سائر الحول» فأمرهم عمر بن الخطاب بما هو أكمل لهم» بأن يعتمروا في غير أشهر 
الحج» فيصير البيت مقصودًا معمورًا في أشهر الحج» وغير أشهر الحج» وهذا الذي اختاره لهم عمر هو 
الأفضل» حتئ عند القائلين بأن التمتع أفضل من الإفراد والقران» كالإمام أحمد وغيره) (مجموع 
الفتاوئ 7/75 70/5). 

)١(‏ قال المباركفوري: (وهذا المعنئ الأخير هو الذي اختاره الترمذي» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» 
وهو الظاهرء والله تعالئ أعلم) (تحفة الأحوذي "/ 086). 


حكم إدخال 
الحج على 
العمرة 


34 شرح منهج السالكين 


بماذا أهللت حين فرضت الحج؟» فقلت: أهللت بما أهل به رسول الله 8#. قال: 
فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليدٌ من اليمن. والذي أتى به النبي : مائة). 

قدم عليٌ ينه من اليمن في وقت حجة الوداع بعد أن أرسله النبي مله إلى هناك 
الا رماوا جام رصا تعاب مز CS‏ اراد اريتك 
وضمها إلى ما النبي + جي قد أتى به معه من المدينة. 

والبّدّنة: واحدة الإبل» وسميت به لعظمها وسِمّنهاء وتقع على الجمل والناقة. 
وقد تطلق على البقرة. 

والتحريش: الإغراء» والمراد هنا: أن يذكر له ما يقتضي عتابها. 

ونُسبت البدن لرسول الله #كِ؛ٍ لأن عليًا وهه اشتراها لهء لا أنها من السعاية على 
الولح ا ا 
الذي ساقه النبي # 4# معه من المدينة ثلاثا وستين بَدَنة كما جاء في رواية الترمذي» 
وأعطئ عليًا البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تمام المائة. 

فوجد عليٌ فاطمة :8# ممن حلء ولبست ثيابًا صبيخًاء واكتحلت؛ فأنكر ذلك 


عليها ظتا أنه لا يجوزء فقالت: إن أبي أمرني بهذاء قال جعفر بن محمد عن أبيه: فكان 
عليٌ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله 4# محرشا مستنصرًا على فاطمة للذي 
صنعت» مستفتيًا لرسول الله © فيما ذكرت عنه» فأخبرته أني أنكرت عليها التزين 
والتطيب» وذلك أنه لم يعلم بأن النبي ي قال بدخول العمرة في الحج» وأن الأفضل 
لمن لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة. 


قوله: «بماذا أهللت حين فرضت الحج؟» أي: بأي شيءٍ نويت حين أحرمت 


ونويت الدخول في النسك بحج أو بعمرة أو مهما؟ 


.)۱۷۹ /۸( شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 
.)١١ /۹( انظر: مرعاة المفاتيح‎ )۲( 


كتاب الحج Vo‏ 


قوله: (فقلت: أهللت بما أهل به رسول الله ِ): أي: أن عليا 4 لم يفرض 
إحرامًا معيًا وإنما إحرامًا معلقاء وذلك أنه أهل بما أهل به رسول الله 2084©. 

تال: (قال جابر: فحل الناس كلهم وقصروا إلا الني ي ومن كان معه هدي). 

أي: خرج من الإحرام من لم يكن معه هدي بعد الفراغ من العمرة» وقوله: 
(كلهم) أي: أكثرهم» قال النووي: فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص؛ لأن 
عائشة #ه لم تحل» ولم تكن ممن ساق الهدي. 

وإنما قصروا مع أن الحلق أفضل؛ لكي يبقئ لهم بقية من الشعر حتئ يحلق في 
الحج» وليكونوا داخلين في المقصرين والمحلقين جامعين بين العمل بالرخصة 
والعزيمة. 

وفيه دليل علئ استحباب التقصير للمتمتع وتوفير الشعر للحلق في الحج» ويشبه 
أن يكون ذلك عن أمره #؛ إذ عنه يأخذون مناسكهم وبه يقتدون» وبذلك أمرهم 
ره فقال: «خذوا عني مناسككم)(". إلا النبي ج ومن كان معه هدي فلم يحلوا(". 

تال: (ولما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج. فركب النبي © وصلى 
بنا الظهر والعصروالمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس). 

يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة» وسمي بذلك لأن الحجاج كانوا 
يرتوون فيه من الماء لما بعده» أي يستقون ويسقون إبلهم فيه؛ استعدادًا للوقوف يوم 
عرفة؛ إذ لم يكن في عرفات ماء جار كزماننا. 


)١(‏ قال النووي :©: (في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يصح الإحرام معلقا بأن 
أيضاء وإن كان بعمرة فبعمرة» وإن كان مهما فبهماء وإن كان زيد أحرم مطلقًا صار هذا محرمًا 
إحرامًا مطلقا فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة» ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف) (شرح 
صحيح مسلم 8/ .)١10‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 
() انظر: مرعاة المفاتيح (۹/ .)١١‏ 


أعمال يوم 
الترويي 


1 شرح منهج السالكين 


وقيل: لأن قريشا كانت تحمل الماء من مكة إلى من للحاج تسقيهم وتطعمهم 
فيروون منه. وقيل: أن الإمام يروي :هبه الاس من أمر المناسك ك. وقيل: لآن إبراهيم 
هلا تروّئ فیه» أي: تفكّر في ذبح ولده وأنه كيف يصنع. 

وللستة الأيام المتوالية من أيام ذي الحجة أسماءء فاليوم الثامن: يوم التروية» 
واليوم التاسع: عرفة» والعاشر: النحر»ء والحادي ع عشر: القَرّ؛ لأنهم يقرون فيه بمنى. 
والثاني عشر: يوم النفر الأول» والثالث عشر: النفر الثاني. 

وقوله: (توجهوا إلى منئ) أي: أرادوا التوجه إلى منول» وسميت به؛ لأنه يمن 
الدماء في أيامهاء أي: يراق ويسفك» أو: لأنه يعطي الحجاج مناهم لإكمال أفعال 
الحج فيها. 

قوله: (فأهلوا بالحج): أي: من البطحاء كما في رواية للشيخين» يعني أحرم به 
من كان خرج عن إحرامه بعد الفراغ من العمرة» وفيه بيان وقت إهلال أهل مكة 
والمتمتعين» وفيه إشارة إلى أن المحرم من مكة لا يقدم طوافه وسعيه لأنه إذا اشتغل 
بذلك لا يسمئ متوجها. 

وفيه بيان أن السنة ألا يتقدم أحد إلى منئ من قبل يوم التروية» وأنه خلاف السنة. 

وركب النبي © حين طلوع الشمس من يوم التروية وسار من مكة إلى منى 
فصلئ بمنئ في موضع مسجد الخيف: الظهر» والعصرء والمغرب» والعشاء» وصلئ 
كل صلاة في وقتهاء مع القصر للرباعية. 

ثم مكث بعد أداء الفجر قليلا حت طلعت الشمس» وني هذا دليل على أن السنة 
أن لا يخرجوا من منئ حتئ تطلع الشمس» وهذا متفق عليه. 

ومبيته ي مستحب» وهذا المبيت أجمع أهل العلم على الفرق بينه وبين مبيت 
ليالي منئ؛ فأوجبوا على تارك ذلك ما أوجبواء ولم يوجبوا على تارك المبيت بمنى 
ليلة عرفة -أي ليلة التاسع من ذي الحجة- شيئا. 


)١(‏ قال النووي: (هذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب» فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع) (شرح النووي 
علئ مسلم ۸/ ۱۸۰). 


ڪتاب الحج ۷ 


قال: (فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله < ولا تشك 
قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. كما كانت قريش تصنع في الجاهليةء 
فأجاز رسول الله ي حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرةء فنزل بها 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فَرَُجَلَتْ له). 

قوله: (فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة): أي: ركب وكان قد أمر بضرب خيمة 
من شعر تضرب له بنمرة قبل قدومه إليهاء ونمرة: موضع على يمين الخارج من 
لمارف مين إذا أراد الموقف» وهو موضع بجنب عرفات وليس من عرفات في النسك. 
وفي هذا دليل على جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها'. 

ولما أراد النبي لي أن يظهر مخالفة الجاهلية أراد أن يظهر ذلك ابتداء 
ليتأهبوا لذلك» فسار رسول الله م ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر 
الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله لي حت قرب من 
عرفة» فنزل بنمرة» وفيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منىا؛ لأن السنة أن 
لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعاء 
فالسنة أن ينزلوا بنمرة» فإذا زالت الشمس سار بهم الإمام وخطب لهم خطبتين 
خفيفتين» ويخفف الثانية جذاء فإذا فرغ منها صلئ بهم الظهر والعصر جامعًا 
بينهماء فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف. 

قوله: (كما كانت قريش تصنع في الجاهلية) معناه: أن قريشا كانت في الجاهلية 
تقف بالمشعر الحرام» وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت 
قريشا أن النبي #ِ يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه» فتجاوز ج 
المزدلفة ولم يقف اء بل توجه إلى عرفات حتئ إذا قاربها نزل بنمرة» فنزل بها واستمر 
فيها حت إذا مالت الشمس وزالت عن كيد السماء أمر بإحضار القصواء فرحلت له 
أي: شد على ظهرها الرحل ليركبها النبي لي فركبها حتئ أت بطن وادي عرنة. 


(۱) انظر: مرعاة المفاتيح (۹/ .)٠۹‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق. 


خطبم الوداع 


E۷۸‏ شرح منهج السالكين 


قال : (فأتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»). 

سبق أن نبهنا أنه 4 ركب ناقته فأتئ بطن الوادي» وهو وادي عرّنة 
وليست من عرفات» فخطب الناس» ووعظهم» فخطب خطبتين: الأولى 
لتعريفهم المناسك والحث على كثرة الذكر والدعاء بعرفة» والثانية قصيرة جدًا 
لمجرد الدعاء. 

وكانت الخطبة على الراحلة» وفي معناها المواضع المرتفعة» وفيه أنه يستحب 
للإمام أن يخطب يوم عرفة في هذا الموضع'. 

وقوله: ”إن دماء كم وأموالكم» زاد في حديث ابن عباس وابن عمر ا عند 
البخاري: «وأعراضكم» والعرض: موضع المدح والذم من الإنسان» سواء كان في 
نفسه أو في سلفه» وهذا الكلام على حذف المضاف. أ سفك دمائکم» وأخذ 
آموالكم» وثلب أعراضكم حرام عليكم» كحرمة يوم عرفة» في شهر ذي الحجة» في 
مكة» وإنما شبهها في الحرمة بهذه الأشياء؛ لأنهم كانوا لا يرون استباحتها وانتهاك 
حرمتها بحال. 

قال: (وقال: «ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء 
الجاهلية موضوعة. وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث. وكان 
مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل»). 

قوله: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية» يعني: الذي أحدثوه والشرائع التي 
شرعوها في الحج وغيره قبل الإسلام. 


)١(‏ قال النووي ه: (في الحج أربع خطب مسنونة: إحداها: يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة 


بعد صلاة الظهرء والثانية: هذه التي ببطن عرنة يوم عرفات. والثالثة: يوم النحرء والرابعة: يوم النفر 
الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق» قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر إلا 
التي يوم عرفات. فإنها خطبتان وقبل الصلاة. قالوا: ويعلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى 
الخطبة الأخرئ. والله أعلم) (شرح النووي على مسلم ۸/ 187). 


كناب الحج ۹ 


وقوله: «تحت قدميّ موضوع» أي: مردود وباطل حتئ صار كالشيء الموضوع 
تحت القدمين. 
وقوله: «ودماء الجاهلية موضوعة» أي: متروكة لا قصاص ولا دية ولا كفارة. 
وإيجاب القصاص على القاتل ليس مما ابتدعوه» وإنما أريد س النزاع بإبطال 
ذلك؛ لان منها ما هو حق» ومنها ما هو باطلء وما يث وتيت وف 
وقوله: «وإن أول دم أضعه» وأتركه «من دمائنا» أي: من دماء 59 7 
يعني: أبدأ في وضع الدماء التي يستحق المسلمون ولايتها بأهل بيتي وأقاربي» 
فأسقط النبي #ةِ أول الدماء من بني هاشم حت تطيب نفوس الناس» ويتقبلواء 
ويقتنعوا بالأمر. 
وقوله: «دم ابن ربيعة بن الحارث» أي: ابن عبد المطلب» واسم هذا الابن إياس» 
كما قرره المحققون» وربيعة هذا هو ابن عم النبي © وكان أسنّ من عمه العباس 
س 
تال: (وقال: «وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن 
عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم علهن ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضرا غير مُبرح. ولبنّ عليكم رزقہن وكسوتهن بالمعروف»). 
قوله: «وربا الجاهلية موضوع» الربا هو الزيادة» فإذا وضع الربا فمعناه: وضع 
الزيادة» فالمراد بالوضع: رد وإبطال الزائد على رأس المال» وأنه مردود كما قال الله 


تعالىل: #وإن 5 تبتم كم فلڪ رءٌوس أَنْوَلِكُمْ4 [البقرة:71/4]. 


)١(‏ قال النووي: (فيه أن للإمام وغيره ممن يأمر بمعروف وينهئ عن منكر؛ ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله» فهو 
أقرب إلى قبول قوله» وإلئ طيب نفس من قرب عهده بالإسلام) (شرح صحيح مسلم ۸/ 187). 

(۲) صحابي» روئ عن النبي © أحاديث» وتوفي في أول خلافة عمرء وقيل: في أواخرها سنة ثلاث 
وعشرينء و(كان مسترضعًا) أي: كان لهذا الابن ظئر ترضعه من بني سعدء (فقتله)» وفي رواية: (فقتلته 
هُذّيل) بن مدركة بن إلياس بن مضرء وكان ابن ربيعة هذا طفلا صغيراء يحبو بين البيوت فأصابه حجر 
في حرب بني سعد مع قبيلة هذّيل» وظاهره أنها تعمدت قتله (انظر: مرعاة المفاتيح 9/ 7١‏ - ۲۳). 


۸٠‏ شرح منهج السالكين 


وقوله: «وأول ربا أضع من ربانا: ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله»: 
إنما ابتدأ 4# في وضع دماء الجاهلية من أهل الإسلام بأهل الإسلام بأهل بيت 
وابتدأ في وضع رباها من أهل الإسلام بأهل الإسلام بأهل بيته: ليكون أمكن في 
قلوب السامعين» وأسد لأبواب الطمع في الترخيص. 

وقوله: «فاتقوا الله في النساء» أي: فاتقوا الله في استباحة الدماء» وهب الأموال. 
وفي النساء؛ لأنه لما قرر إبطال أمر الجاهلية وكان من جملتها منع النساء من 


حقوقهن وترك إنصافهن: أمرهم بمتابعة الشرع في إنصافهن» فكأنه قيل: فبسبب 
إبطال أمر الجاهلية: اتقوا الله في النساء وأنصفوهن. فإن تركه من أمر الجاهلية. 

وقوله: «فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله أي: بعهده وهو ما عهد إليكم فيهن» بأن 
الله اتتمنكم عليهن» فيجب حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقهاء والقيام 
بمصالحها الدينية والدنيوية. 

وقوله: «واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله» في معناه أقوال» والأقرب أن المراد 
كلمة النكاح التي يستحل بها الفروج» أي الصيغ التي ينعقد مها النكاح من الإيجاب 

وبعد أن ذكر ي استحلال الزوج بكلمة الله» وعلم منه تأكيد الصحبة بين 
الزوجين: انتقل إلى بيان ما على كل واحد منهما من الحقوق» وبدأ بحق الأزواج 
لاهم المخاطبون» فقال: «ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم أحذا تكرهونه» أي: ألا 
يدخلن من تكرهون دخوله في بيوتكم» وعبر عن ذلك بالفرش: لأن الداخل يطأ 
المنزل الذي يدخل فيه'. 

وقوله: «فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» أي: فعلن المذكور سابقا 
بدون رضاكم فاضربوهن ضريًا ليس بشديد ولا شاق» وي هذا إباحة ضرب الرجل 
)١(‏ قال الخطابي: (معنئ الحديث ألا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن»ء وكان الحديث من 


الرجال إلى النساء من عادات العرب» ولا يرون بذلك عيبًا ولا يعدونه ريبة» فلما نزلت آية الحجاب 
نبل عن محادثتهن والقعود إليهن). (معالم السنن ۲/ .)5١١-5٠١‏ 


كتاب الحج A1‏ 


امرأته ضربًا فيا للتأديب» وتركه أفضل. 

وقوله: «ولهنّ عليكم رزقهن» أي وجوبًاء والمراد بالرزق: النفقة من المأكلء 
والمشرب» والملبس» وفي معناه: السكنئ. 

وقوله: «بالمعروف»: أي: علئ قدر كفايتهن من غير سرف ولا تقتير» أو باعتبار 
حالكم فقرًا وغنئ. 

وفي هذا وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

قال : («وقد تركث فيكم ما لن تَضِلُوا بعده إن اعصمتم به: كتاب اللّه»). 

وقوله: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده» أي: فيما بينكم بعد تركي إياه 
فيكم» أو بعد التمسك به والعمل بما فيه» ويؤيد الأول قوله: (إن اعتصمتم به) ای 
في الاعتقاد والعمل. وفي هذا التركيب إبهام وتوضيح» وذلك لبيان أن هذا الشيء 
الذي تركه فيهم شيء جليل عظيم فيه جميع المنافع الدينية والدنيوية» ثم لما حصل 
من هذا التشوق التام للسامع وتوجه إلى استماع ما يرد بعده» واشتاقت النفوس إلى 
معرفته؛ بينه بقوله: «كتاب اللّه» أي: هو كتاب الله. 

ولم يذكر السنة مع أن بعض الأحكام يستفاد منها لاندراجها تحته» فإن الكتاب هو 
المبين للكل» بعضها بلا واسطةء وبعضها بواسطة. قال تعالئ: #وَتَرَأَتَا عَلَيْكَ لكب 
تا لل شىء [النحل:84]» وقال تعالى: لبیل للا ما رل يهم 4 [النحل:٤٤]»‏ وإنما 
اقتصر على الكتاب؛ لأنه مشتمل على العمل بالسنة؛ كما في قوله تعالى: لأَطِيعُوأ الله 
وََطِيعُوأ ارول السهءهه» وقوله: #وَمَآ الُم اليَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا هڪم عَنْهُ 
َانتَهُوأ المنر/]» فيلزم من العمل بالكتاب العمل بالسنة» وفيه إيماء إلى أن الأصل 
الأصيل هو الكتاب» أضف إلى ذلك أنه جاء في رواية للحديث: «كتاب الله وسنتي»('» 
وفيها كلام» ولا حاجة إليها؛ لأن الأمر ظاهر» كما سبق. 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 11/7)» والبيهقي )١14/1١(‏ من حديث أبي هريرة يه وقال الألباني في صحيح 
الجامع (5937590): (صحيح). 


AY‏ شرح منهج السالكين 


قال : («وأنتم تُسْألُونَ عَنِي. فما أنتم قائلونَ؟». قالوا: نَشْبَدُ أنَكَ قَدْ بَلَعْتَ 
وأَدَّيْتَء ونَصَّحْتَ. فقال -بِإِصْبْعِهِ السَّبَابَةِ يَرْفَعَْا إلى السَّمَاءٍ وبَنْكَُا إلى التاس۔ 
: «اللَيُمَ اشبَذ: اللَجُمَ اشبَذ» - ثلاث مرّات). 

قوله: «وأنتم تُسأَنُون عني فما أنتم قائلون؟» أي: عن تبليغي وعدمه» فقد بلغت 
ما أرسلت به إليكم جميعًاء غير تارك لشيء مما بعثت به» وأنتم تسألون عني يوم 
القيامة هل بلغت؟ فبأي شيء تجبيون؟ 

قوله: «قالوا: نشهد أنك قد بلغت» رسالات ربك «وأديت» الأمانة «(ونصحت» الأمة. 

قوله: (فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء) أي أشار بها رافعًا إياها أو من 
السبابة أي مرفوعة» (وينكبها إلى الناس): معناه: يرددها ويقلبها إلى الناس مشيرًا 
لهم» أي: يميلها إليهم» يريد بذلك أن يشهد الله عليهم» وفي رواية: (وينكتها إلى 
الناس) أي : يشير بها إليهم كالذي يضرب بها الأرض» ا ينكسها. 

وقوله: «اللهم اشهد» أي: على عبادك بأنهم أقروا بأني قد بلغت» فاللهم اشهد 
أنت إذ كفي بك شهيدًا. 

فإن قيل: ليس في هذه الخطبة ذكر شيء من المناسك» وذلك يرد على قول 
الفقهاء: يعلمهم الخطيب ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرئ! أجيب بأنه ج 
اكتف بفعله للمناسك عن بيانه بالقول؛ لأنه أوضح» واعتنئ بما همه في الخطبة التي 
قالهاء والخطباء بعد ليست أفعالهم قدوة» ولا الناس يعتنون بمشاهدتها ونقلها؛ 
فاستحب لهم البيان بالقول. 

قال: (ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما 
شيئًاء ثم ركب حتى أتى الموقف وجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل 
حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت 
الصفرة قليلا حتى غاب القرص). 

قوله: (ثم أذن بلال» ثم أقام فصلئ العصر) أي: جمع بين الظهر والعصر في وقت 


.)51/9( انظر: مرعاة المفاتيح‎ )١( 


ڪتاب الحج AY‏ 


الظهرء والحديث يدل على أن السنة: الجمع , بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد 


وإقامتين'') 
وقوله: «ولم يصل بينهما شيئًا» أي: من السنن والنوافل؛ وذلك للاستعجال بالوقوف. 
ثم ركب القصواء وسار حتئ ا تى الموقف. أي: أرض عرفات» فجعل بطن ناقته 


القصواء إلى الصخرات» أي: منتهيًا إليها. 

وقوله: (وجعل حبل المشاة بين يديه) الحَبّل: هو المستطيل من الرمل» وقيل: 
هو التل الضخم منه» والمشاة: جمع ماش» وأضيف الحبل إليه لاجتماعهم هناك من 
الموقف. والمراد به صف المشاة ومجتمعهم في مشيهم تشبيها بحبل الرمل. وقيل: 
أراد طريقهم الذي يسلكونه في الرمل. 

قوله: (واستقبل القبلة) فيه أنه يستحب استقبال القبلة في الوقوف بعرفة. 

قوله: (فلم يزل واقفا حت غربت الشمس): أي: فلم يزل واقمًا راكبًا على ناقته 
القصواء» حت غربت الشمسء أي: أكثرها أو كادت أن تغرب (وذهبت الصفرة 
قليلا) أي ذهايًا قليلاء (حتئل غاب القرص) أي : جمیعه» وفيه تنبيه عل الاحتياط 
والمكث بعد الغروب yT‏ 

0 (وقال: وأردف أسامة بن زيد خلفه. ودفع رسول الله © وقد شنق 
للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. وبقول بيده 59 «أءها 
الناس» السكينة. السكينة». كلما أتى حبلا من الحبال أرخ لہا قليلا حتىق تصعد 

حتى أتى المزدلفة فصلى ما المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ولم 
يصل بينهما شيئاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر). 

وقوله: (وأردف أسامة خلفه) هو أسامة بن زيد ##»› وفيه: جواز الإرداف إذا 


ETT /۳ قال ابن قدامة ٺ ه: (واتباع ما جاء في السنة أولئ) (المغني‎ )١( 

(۲) قال النووي ب#ه: (الصخرات حجرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض 
عرفات» فهذا هو الموقف المستحب» وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل» وتوهمهم 
أنه لا يصح الوقوف إلا فيه؛ فغلط» بل الصواب جواز الوقوف في كل جزءٍ من أرض عرفات) (شرح 
النووي على مسلم ۸/ .)۱۸١‏ 


585 ) شرح منهج السالكين 


كانت الدابة مطيقة» وأن ذلك لا ينقص من منصب الجليل شيئَاء وفيه: بيان فضل 
أسامة بتخصيصه بذلك دون من حضره في ذلك الوقت» وكذلك فضل علي وج 
باستنابته في النحر وبإشراكه في هديه. 

) أي: ابتدأ السير» ودفع ناقته: أي: حملها على 


وقوله: (ودفع رسول الله 
السيرء للخروج من عرفات. 

وقوله: (وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله): أي: 
ضم وضيق الزمام» يعني: ضم رأسها إليه وبالغ في الضم حتئ أن رأسها ليصيب 
مورك رحله» وهو قطعة أدم محشوة تجعل في مقدم الرحل شبه المخدة الصغيرة 
يضع الراكب رجليه عليها متوركًا؛ ليستريح من وضعهما في الركاب» أراد أنه قد بالغ 
في جذب رأسها إليه ليكفها عن السير. 

وقوله: (ويقول بيده اليمنئ: أيها الناس السكينة السكينة): أي: وكان يشير بيده 
اليمنئ للناس: أن الزموا السكينة» وهي الرفق والطمأنينة وعدم الزحمة» فالنصب 
على الإغراء. 

وفيه أن السكينة في الدفع من عرفات سه فإذا وجد فرجة أسرع كما ثبت في 
الحديث الآخر. 

وقوله: (كلما أت حبلا من الحبال أرخيئ لها قليلا حت تصعد): الحبل هو التلة من 
الرمل» فكان عندما يصل إليه يرخي للناقة الزمام إرخاءً قليلا أو زمانًا ليلا حت تصعد. 

وقوله: (حتئ أنئ المزدلفة): هي موضع بين عرفة ومنئ» وكلها من الحرم» وهي 
المسماة بِجَمُْع. وسميت جمعًا؛ لأن آدم وحواء © بعد ما أهبطا إلى الأرض كل 
واحد في موضع اجتمعا به» وقيل غير ذلك في سبب تسميتهما. 

قوله: (فصلئ بها المغرب والعشاء) أي: جمع بينهما في وقت العشاء. وهذا 
الجمع سنة بإجماع العلماء0؟. 


- قال النووي ##: (في الحديث أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء‎ )١( 


ڪتاب الحج 20 


وقوله: (بأذان واحد وإقامتين» ولم يصل بينهما شيئًا): فيه أنه يصلي صلاة 
المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان للأولئ» وإقامتين لكل واحدة إقامة. 

وقوله: (ثم اضطجع حت طلع الفجر) أي: للنوم تقوية للبدن» ورحمة للأمة؛ 
لأن في نهاره عبادات كثيرة يحتاج إلى النشاط فيها كما أنه قد تقدم له كثير من 
الأعمال بعرفة من الوقوف من الزوال إلى ما بعد الغروب» مع اجتهاده 822 ف 
الدعاء» وسيره بعد الغروب إلى المزدلفة» فأراح نفسه الشريفة؛ لما تقدم في عرفة من 
التعب» ولما هو بصدده يوم النحر من كونه نحر بيده الشريفة ثلانًا وستين بدنة 
وباقي المائة نحره علي بء وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ورجع إلى مني '. 

قال: (وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء 
حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة. ثم دعا ثم كبر ولم يزل واقفًا حتى 
أسفر جدًا. ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس &4). 

قوله: (فصلئ الفجر حين تبين له الصبح) أي: ظهر له وفيه: أن السنة أن يبالغ 
بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع» ويتأكد التبكير بها في هذا اليوم أكثر من تأكده 
ي ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة» فسن المبالغة 
بالتكبير للصبح؛ ليتسع الوقت للوظائف. 

ثم ركب القصواء حتئ أتئ المشعر الحرام؛ فرقئ عليه» والمشعر: موضع خاص 
من المزدلفة» سمي بالمشعر؛ لأنه معلم للعادة» والحرام؛ لأنه من الحرم أو لحرمته. 


في سائر السنة؛ اقتداء برسول الله 


= ويكون هذا التأخير بنية الجمع ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء» وهذا مجمع عليه» لكن 
مذهب أبي حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسك» ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنئ وغيرهم. 
والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفر فلا يجوز إلا لمسافر سفرًا يبلغ به مسافة القصر. وقال 
أصحابنا: ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آخر أو صلئ 
كل واحدة في وقتها جاز جميع ذلك لكنه خلاف الأفضل» هذا مذهبنا وبه قال جماعات من الصحابة 
والتابعين» وفقهاء أصحاب الحديث. وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما 
بالمزدلفة ولا يجوز قبلها. وقال مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذر فله 
أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كونه بعد مغيب الشفق) (المرجع السابق 8/ /181). 

(۱) انظر: مرعاة المفاتيح (9/ ١‏ - 5 7). 


A٦‏ شرح منهج السالكين 


والمشعر الحرام: هو الجبل الصغير المعروف بالمزدلفة. ويوجدكل عنده اليوم 
مسجد مزدلفة» وقد روك جابر 5 ار ساح رويك «وقفت ها 
کی و لد © هناك تطبيقا لقوله تعالئ: إا 
َقَضْكُم مَنْ عَرَفَتٍ گا الله عند الْمَشْعَر الراء4 [البقرة:۹۸١].‏ 

ارا ار ار SSG‏ 
ويهلل وي و حد ويكثر من التلبية الف الإسفار. وقل أت النبي + © المشعر الحرام» 
ووقف عنده مستقبلا القبلة يدعو الله تعالئ» فظل يدعو الله تعالىل ويذكره ويكبره 
طويلً حت أسفر الصبح؛ امتغا لا للآية السابقة» ثم دفع قبل أن تطلع الشمسن: 

قوله: (وأردف الفضل بن العباس) أي: بدل أسامة بن زيد و#. 

قال: (حتى أتى بطن المحسر تحرك قليلا). 

بطن محشّر: هو واد بين مزدلفة ومنى» وهو من الحرم» وهو برزخ بين منئ 
ومزدلفة لا من هذه ولا من هذه» وسمى بذلك؛ لأنه حسر فيه فيل أصحاب الفيل» 
وقيل: لآنه يحسر سالكيه ويتعبهم. 

وقد حرك 4# ناقته وأسرع السير قليلاء وهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع. 

وتحريكه © للراحلة فيه يجوز أن يكون فعل ذلك لسعة الموضع» وهكذا كل 
من خرج من مضيق في فضاء جرت العادة بتحريكه فيه. 

وقيل: حكمة الإسراع أنه مكان نزل فيه العذاب علئ أصحاب الفيل القاصدين 
هدم البيت؛ فاستحب فيه الإسراع؛ لما ثبت في الصحيح أمره المار على ديار ثمود 


ونحوهم بذلك2"0). 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر زة. 

(۲) قال ابن القيم 4#: (وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه» فإن هنالك أصاب 
أصحاب الفيل ما قص الله عليناء ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر؛ لأن الفيل حسر فيه أي 
أعيي وانقطع عن الذهاب إلى مكة» وكذلك فعل في سلوكه الحجر ديار ثمود» فإنه تقنع بثوبه» وأسرع 
السير) (زاد المعاد ۲/ 775). 


ڪتاب الحج GAV‏ 


كال: (ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى 
الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يُكبر مع كل حصاة منها مثل 
حصى الخذف ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده ثم أمر عليًا فنحر 
ما غبر وأشركه في هديه). 

قوله: (ثم سلك الطريق الوسطئ): وهي غير طريق ذهابه إلى عرفات» وذلك 
كان بطريق ضب» وهذا طريق المأزمين وهما جبلان» وفيه: أن سلوك هذا الطريق في 
الرجوع من عرفات سنة» وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات» كما فعل ع 
في دخول مكة حين دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى» وخرج إلى العيد 
في طريق ورجع في طريق آخر» وحول ردائه في الاستسقاء. 

وقوله: (التي تخرجك على الجمرة الكبرئ) الجمرة الكبرئ هي العقبة (حتئ 
أت الجمرة التي عند الشجرة) أي: جمرة العقبة» وهذا يدل على أنه كان إذ ذاك هناك 
ت 

وقوله: (فرماها بسبع حصيات) أي: ضحئ كما في رواية» وفيه أن الرمي بسبع 
حصيات» قال النووي: (ويجب رميها بسبع حصيات» فلو بقيت منهن واحدة لم 
يكفه الست» ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والذهب والفضة 
وغير ذلك مما يسمئ حجرّاء وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض» أي: 
من جنسها كالحجر والمدر والتين» وكل ما يجوز التيمم به)'. 

وقوله: (يكبر مع كل حصاة منها): فيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة» وفيه أنه 
يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة» فإن رمئ السبعة رمية واحدة: 
حسب ذلك كله حصاة واحدة» وموضع الدلالة لهذه المسألة قوله: (يكبر مع كل 
حصاة) فهذا تصريح بأنه رمئ كل حصاة وحدهاء مع قوله #: «لتأخذوا عنى 


مناسککم». 


(1) انظ شر التووق غ م 00۹/0 


أحكام رمي 
الجمرات 
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وقوله: (مثل حصیٰ الخَذف): الخذف: هو رمي حصاة أو نواة تأخذها بين 
سبابتيك وترمي بها. والمراد بيان مقدار الحصئ التي يرمي بها في الصغر والكبرء 
وفسروا حصىئا الخذف بقدر حبة الباقلاء. 

قوله: (ثم انصرف إلى المنحر): أي: رجع عن جمرة العقبة إلى موضع النحرء 
وهو موضع معروف بمنى» وكلها منحر كما في الحديث» وقد كان منحر النبي + 
عند الجمرة الأولئ التي تلي المسجدء فللنحر فيه فضيلة على غيره. 

قوله: (فنحر ثلانًا وستين بدنة بيده): فيه دليل على استحباب ذبح المرء 
نسيكته بيده» وإنما نحر بيده هذا العدد؛ ليشكر ما أولاه الله في كل سنة من عمره 


هو 


ا 

قوله : (ثم أعطئ عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه): أي : أعطى بقية بقية البدن عليًاء 
فنحر علي "9ه ما بقي من المائة» وأشرك النبي ج 
في نفس الهدي» وفيه جواز الاستنابة في ذبح الهدي» وذلك جائز بالإجماع إذا كان 
النائب مسلمًا'. 


عليًا في هديه» وظاهره أنه شاركه 


قال : (ثم أمر رسول الله + من كل بدنة ببّضعة. جد لو 
فأكلا من لحمها وشربا من مرقہاء ثم ركب رسول الله © فأفاض إلى البيت 
فصلى بمكة الظهرء. فأتى بني عبد المطلب سكون عق رن فقال: «انزعوا بني 
عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم». فناولوه 
دلوا فشرب منه. رواه مسلم). 

قوله: (ثم أمر رسول الله ج من كل بدنة ببضعة) أي: بقطعة من لحم كل بدنة 
من المائة» فالبّتضعة هي القطعة من اللحم. 

وقوله: (فجُعلت في قدر وطبخت» فأكلا من لحمها وشربا من مرقها): أي: 
فجعلت القطع في قدر؛ فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقهاء ولما كان الأكل من 


.)5٠ /9( انظر: مرعاة المفاتيح‎ )١( 


كتاب الحج ۸۹ 


واحدة سنة» وفي الأكل من كل واحدة من المائة منفردة كلفة: جمعت في قدر واحدة؛ 
ليكون تناوله من مرق الجميع كالأكل من جميعهاء ويأكل من اللحم المجتمع في 
المرق ما تيسر» وذلك دا لقول لله تعالي: لفكلا متها وَأَظْعِمُوأ» [الحج: 74]. 

وفيه: استحباب الأكل من الهدي والأضحية» وأجمع العلماء على أن الأكل من 
الهدي والأضحية سنة ليس بواجب» وقد استدل به على جواز الأكل من هدي 
المتعة والقران على القول بأنه كان متمتعًا أو قارنًا. 

وقوله: (فأفاض إلى البيت) أي: أسرع إلى بيت الله؛ ليطوف به طواف الإفاضة. 
ويسمئ أيضًا: طواف الزيارة» وطواف الفرضء والركن. 

والإفاضة: هي الدفع في السير» وأصل الإفاضة: الصب؛ فاستعير للدفع في 
السير» وأصله: أفاض نفسه أو راحلته. 

وطواف الإفاضة هو الذي يكون إثر الإفاضة من منى إلى مكة» وهو ركن من 
أركان الحج بإجماع المسلمين» وأول وقته: من نصف ليلة النحرء وأفضله: بعد رمي 
جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق» ويكون ذلك ضحوة يوم النحر. ويجوز في جميع 
يوم النحر بلا كراهة» ويكره تأخيره عنه بلا عذرء وتأخيره عن أيام التشريق أشد 
كراهةء ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة ولا آخر لوقته» بل يصح ما دام الإنسان حي 
وشرطه: أن يكون بعد الوقوف بعرفات» حتى لو طاف للافاضة بعد نصف ليلة النحر 
قبل الوقوف» ثم أسرع إلى عرفات؛ فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه؛ لأنه قدمه 
على الوقوف. وقال مالك وأبو حنيفة إذا تطاول: لزمه معه ده٠.‏ 

وقوله: (فأتئ على بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم) أي: بعد فراغه من 
طواف الإفاضة أتئ على بني عبد المطلب» وهم: أولاد العباس وجماعته؛ لأن 
سقاية الحاج كانت وظيفته» فمر عليهم وهم ينزعون الماء من بئر زمزم ويسقون 
الناس» فقال: «انزعوا بني عبد المطلب): معناه: استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء 


(۱) انظر: شرح النووي علئ مسلم (28/4)» عون المعبود (0/ »)۳۳٤‏ مرعاة المفاتيح (۹/ .)٤١ - ٤١‏ 


حكم الأكل 
من الهدي 
والأضحيت 
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«فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم؛ لنزعت معكم» معناه: لولا خوفي أن يعتقد 
الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه» بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن 
الاستقاء؛ لاستقيت معكم؛ لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. 

وقوله: (فناولوه فشرب منه): فيه دليل على استحباب الشرب للناسك من ماء 
زمزم. والإكثار منه'. 

قال: (وكان + يفعل المناسك. ويقول للناس: «خذوا عني مناسككم»(", 
وأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي 4 وأصحابه #85.). 

هذا الحديث من أهم أحاديث وأصول الحج» وعليه اعتماد العلماء في ترجيح 
كثير من مسائل الحجء وقد كان النبي ي يفعل المناسك» وأعمال الحج» ويقول 
للناس: «خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه»» أي: 
خذوا أعمال الحج من أفعالي. فأفعالي حجة كما أقوالي» وذلك كقوله ج : «صلوا 
كما رأيتمون أصلي)(". 

وقد فقه الصحابة هذا الأمرء فنجد عمر .#ة لما قبّل الحجر السود قال: (إني 
لأعلم أنك حجرء لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله © يقبلك, ما 
قبلتك)0)» وكذلك قال عمر ينه أيضا في الرمل: (فيما الرملان الآن» والكشف عن 
المناكب» وقد أطد الله الإسلام» ونفئ الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا 
نفعله عل عهد رسول الله ۰)6 . 


() انظر: المراجع السابقة. 

(۲) سبق تخريجه ص .)٤۷٥(‏ 

(۳) سبق تخريجه ص .)٤۷٥(‏ 

(:) أخرجه البخاري .)١5915(‏ قال الحافظ ابن حجر #: (وفي قول عمر هذاء التسليم للشارع في أمور 
الدين» وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي جي ف 
ولو لم يعلم الحكمة فيه) (فتح الباري ۳/ 5707). 

(5) أخرجه أحمد في المسند ٠5 /١(‏ 5)» وأبو داود (۱۸۸۷)» وقال محققو المسند: (صحيح لغيره). 


كناب الحج ۹۱ 


وعليه. فأفضل وأكمل الحج: ما وافق فعل النبي ي وأما ما لم يردنا عنه ميك؛ 
فما وجدناه جاء عن كبار أصحابه الذين لازموه» وحجوا معه. فهذا أفضل ما يمكن 
أن يكون عليه الحج قال تعالئ: للَقَدْ كن لَڪ فى رَسُولٍ آله اسو حَسَنَةٌ من 
کان كرا الله وليو ال ود كر الله كثِيرًا © € [الأحزاب:١؟].‏ 


أركان الحج 


۹۲ 


وَلَوْ اقتَصَرَ أَلْحَاجُ عَلَى: الأرْكانٍ الأزتعَة التي هي: الإخرَامُ. وَالْوْقُوفَ 
ِعَرَفَةَ وَالطُوَافٌء وَالسَّعيُ. وَالْوَاحِبَاتِ التي هي: الإِحْرَامُ مِنْ آليقات. 
وَالْوْقُوفَ بعرفة إلى آلْعْرُوبء وَالَْبِيتُ لَيْلَةَ آَلنَّخْرٍ بمُرْدَلِمَة وَلَيَالي أَيّام 
َلتََشْرِيق بِمِفّ. وَرَمْيْ اَلْجِمَارِ. وَالْحَلْقُْ -أؤ أَلتّفْصِيرُ- لَأَجْرَآَهُ ذَلِكَ. 

وَالْمَرْقُ بَيْنَ تَرِكِ ألرُكْنٍ في الْحَجَ وَتَرْكِ أَلْوَاجِب: أن تارك الركن لا يصح 
حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. وتارك الواجب حجه صحيح. 
وعليه إثم ودم لتركه. 

وَبُخَيّرُ مَنْ يُرِِدُ الإخرام بَيْنَ آَلتّمَتَعْ -وَهُوَأَفْضَّل- وَالْقِرَانِ وَالْإقْرَادٍ. 

انمت هُوَ: أن يُحْرِمَ بِالْعْمْرةٍ في شير الْحَجُء وَتَفْرْعْ اء ثم يُحْرمْ 
بِالْحَجَ مِنْ عَامِهِء وَعَلَيْهِ هدي إِنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ حَاضِرِي مسجد الْحَرَام. 

َالْإفرَادُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بالْحَجّ من الميقات مُفْردًا. 

وَالْقِرَانُ: أن يُحْرِمَ بِيِمَا مَعَاء أو يَحْرُمُ بِالْعْمْرَةِ. ثم يُدْخِلْ الْحَجَ عَلَيَا 
قبل آلشروع في طَوَافِيَاء وَيْضْطْرُ آمْتَمَبَّع إلى هَذِهِ أَلصّمَةٍ إذا خاف فوات 
الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت 
أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. 

والمفرد والقارن فعلهما واحد. وعلى القارن هدي دون المفرد. 
س ١‏ ت 

قال: (ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي: الإحرام. والوقوف 
بعرفة. والطواف. والسعي). 

لو أن الحاج اقتصر مما سبق من صفة الحج في حديث جابر علئ أركان الحج 
الأربعة» وواجباته فقط: لأجزأه حجه. وكان صحيحًا. 

وأركان الحج -كما ذكرها المؤلف- أربعة: 
الركن الأول: الإحرام: 

هذا هو الركن الأول من أركان الحج» وهو الإإحرام» وهو نية الدخول في النسك 
فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه؛ لعموم حديث عمر بن الخطاب هة أن النبي جي 


أركان الحج وأنساكه 4Y۳‏ 


قال: «إنما الأعمال بالنيات)20. 
ومحل النية: القلب» حتئ لو خالفت التلبية باللسان ما انعقد عليه القلب(». 
ويرافق نية الدخول في النسك: أن يكون ذلك من الميقات» ويشرع أن يكون قبله 
أمور: 
)١‏ التجرد من المخيط. 
)١‏ الاغتسالء والتنظف (وهو إزالة ما يحسن إزالته من الأظافر. وشعر الإبطء 


والعاثة):والشارت): 
*) التطيب قبل الإحرام في الشعر والبدن فقطء لا في الثوب. 
5) لسن 'الازازءوالزواء: 


١‏ كما يستحب أيضًا أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام» فيحرم بعد صلاة. 

ويترتب عليه: تحريم الصيدء والتطيب» والنساء» وتقليم الأظافر» والشعر. 
وغيرها من محظورات الإحرام". 
الركن الثاني: الوقوف بعرفة: 

الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج» بل هو أعظم أركان الحج0. 

وسيأتي بقية الكلام على الوقوف بعرفة عند الكلام على الواجبات -إن 
شاء الله -. 


(۱) سبق تخريجه ص .)۱١(‏ 

(؟) قال ابن المنذر 4#: (وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة» أو أراد أن يهل بعمرة فلبّى 
بحج أن اللازم له ما عقد عليه قلبه» لا ما نطق به لسانه) (الإجماع ص: 57). 

(۳) قال ابن حجر «ته: (قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب: البعد عن الترفه. 
والاتصاف بصفة الخاشع» وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه؛ فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من 
ارتكاب المحظورات) (فتح الباري ٠ ٤/۳‏ 5). 

(5) قال الإمام ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرضء لا حج لمن فاته الوقوف بها) 
(الإجماع ص: 077). 
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الركن الثالث: الطواف: 

للطواف ثلاثة أنواع هي: 

)١‏ طواف قدوم. ؟) طواف إفاضة. ۳) طواف وداع. 

والطواف الركن هو طواف الإفاضة؛ وأجمع العلماء :هاه على أنه ركن من أركان 
الحج» لا يصح الحج إلا به . 
وقت طواف الإفاضة: 

طواف الحج لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة» فلو طاف للإفاضة قبل 
الوقوف بعرفة» أو قبل الوقوف بمزدلفة: لم يصح طوافه؛ لظاهر قول الله تعالى: نه 
يضرأ تكن اوور ليكوو بيت ليق € دسي ٠٠».‏ 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: أول وقت طواف الإفاضة: 

له وقتان: وقت فضيلة» ووقت جواز: 

أولا: وقت الفضيلة: 

أما وقت الفضيلة فهو يوم النحر أول النهار» وذلك لما رواه مسلم عن نافع عن 
ابن عمر 885: (أن رسول الله ج أفاض يوم النحر ثم رجع فصائ الظهر بمنئ)؛ قال 
نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنئ» ويذكر أن النبي 
© فعله0. 


)١(‏ قال القرطبى :: (والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه هو طواف الإفاضة الذي يكون 
بعد عرفة» قال الله تعالى: لث اضرا تَفَتَهُمَ ونوا ُدُورَهُمُ وََحَطلَوَهُوأ بالْبَيْتِ لْعَتِيقِ » [الحج: ۲۹]» 
فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله وه وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله) (الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ١/١7‏ 0). 
يوم النحر» وأول النهار» وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف» وهو طواف الإفاضة ركن من أركان 
الحج لا يصح إلا به» واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق) (شرح 
صحيح مسلم 0//9). 
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ثانيًا: وقت الحواز: 
وأما وقت الجواز» فالراجح أن وقته يبتدئ من منتصف ليلة النحر. وبه قال 
الشافىة واا 


المسألة الثانية: آخر وقت طواف الإفاضة: 

من نسي طواف الإفاضة أو تركه: لزمه أن يرجع لأدائه» ولو وصل إلى بلاده 
مهما بعدت» فلا يتم الحج ولا التحلل الأكبر إلا به(". 
الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة: 

السعي بين الصفا والمروة: ركن من أركان الحج والعمرة» وهذا هو قول 
جمهور أهل العل“. 

واستدلوا بقوله تعالئ: إن ألضّمًا وَالْمَرْوَةَ ِن شَعَآيرٍ الله (القر:۸٠٠»‏ ففي 
تصريحه تعالئ بأنَّ الصفا والمروة من شعائر الله» دلالة على أن السعي بينهما أمر 
حتم لا بد منه؛ فلا يمكن أن تكون شعيرة» ثم لا تكون لازمة في النسك» فشعائر الله 
عظيمة. لا يجوز التهاون بها. 

واستدلوا كذلك بقول عائشة ‏ تعقيبًا على الآية السابقة» قالت: (والله ما أتم 


الله حج امرئ ولا عمرته؛ لم يطف بين الصفا والمروة)”'». 


.)55١ /٥( انظر: المجموع (۸/ ١١)ء المغني‎ )١( 

(۲) قال النووي ##: (طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين» وأول وقته من نصف 
ليلة النحر وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق» ويكون ذلك ضحوة يوم النحر. 
ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة» ويكره تأخيره عنه بلا عذر» وتأخيره عن أيام التشريق أشد 
كراهة» ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة ولا آخر لوقته» بل يصح ما دام الإنسان حيّاء وشرطه: أن 
يكون بعد الوقوف بعرفات» حتئ لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف» ثم أسرع 
إلى عرفات؛ فوقف قبل الفجر: لم يصح طوافه؛ لأنه قدمه على الوقوف. وقال مالك وأبو حنيفة 
إذا تطاول: لزمه معه دم» والله أعلم) (شرح النووي على مسلم 208/9» وانظر: عون المعبود 
(60/ 073”5)» مرعاة المفاتيح (9/ 57 - 55). 

(۳) انظر: المجموع (5/ 385)» المغني ٠5/70‏ 5). 

(5) أخرجه البخاري ».)١775(‏ ومسلم (۱۲۷۷). 


واجبات الحج 


.١‏ الإحرام من 
الميقات 


۹٦‏ شرح منهج السالكين 


وقيل: بأنه واجب فقط» فيصح الحج بدونه» والعمرة كذلك» ويجب بتركه دم 
فقط» وهو قول أبي حنيفة(. 

وقيل: بأنه سنة» وأنه لا يجب بتركه شيء» وهو رواية عن أحمد؛ واستدلوا بقول 
الله تعالئ: لقلا جُبَاعَ عَلَيْهِ أن يَطوَفّ بِهِمَا البتر:ه0» ففي الآية نفي الحرج فقط 
عن فاعله» وفي ذلك دليل على عدم وجوبه”". 

والراجح هو قول الجمهور؛ لما سبق من الأدلة» وأما الآية» ففي حديث عروة 
بن الزبير قال: قلت لعائشة #: ما أرئ علي جناحًا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. 
قالت: لم؟ قلت: لأن الله وك يقول: إن ألضّمًا وَاَلْمَرُوَةَ مِن شَعَاپر لله فَمَنْ حح 
لبي أو أَغْتَمَرَ فلا جُتَاحَ عَلَيّهِ أن يَطوّفَ بِهمًا) (ابنر۸٠٠»‏ فقالت: (لو كان كما 
تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا 
ذا أعاراة انعلا متاق ىلعاهل فلا يتحل لويم أن ر مين الغ رال ةا 
قدموا مع النبي 4# للحج ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالئ هذه الآية» فلعمري ما أت 
الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة)". 

قال: (والواجبات التي هي: الإحرام من الميقات). 

شرع المؤلف في ذكر واجبات الحج والعمرة» وأول تلك الواجبات: الإحرام 
من الميقات. 

وسبق الكلام على أن الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة» والكلام هنا عما 
يتعلق به من واجب» وهو أن يكون هذا الإحرام من الميقات» فلا يجوز أن يتعداه. 

والميقات في الشرع: اسم للمكان الذي حدده الرسول © للذي ينوي الدخول 
في نسك الحج أو العمرة؟». 


.)١١۳ /۲( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۲۳۹ /0( انظر: المغني‎ )۲( 
.)۱۲۷۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 
.)١55 /١( انظر: المطلع‎ )٤( 
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والميقات مفرد مواقيت» والمواقيت على قسمين: 

(١‏ مواقيت الحج الزمانية؛ وهي أشهر الحج: شوالء وذو القعدة» وعشر من ذي 
الحجة. 

وأما العمرة» فليس لها ميقات زماني» فهي مشروعة طوال العام. 

؟) مواقيت الحج والعمرة المكانية: وهي خمسة مواقيت محيطة بالحرم» وهي: 
ذو الحليفة لأهل المدينة» وقرن لأهل نجد» والجحفة لأهل الشام» ويلملم لأهل 
اليمن» والميقات الخامس: هو ميقات أهل العراق» ومن جاء من جهة المشرق» 
وهوذات عرق. 

وهذه المواقيت يحرم منها أهلهاء ومن مر عليها من غير أهلهاء فكل من جاء من 
خارج المواقيت» فعليه أن يحرم منها. 

وأما من كان دون الميقات» فإنه يحرم من مكانه» كأهل جدة» ونحوهم ممن هم 
دون المواقيت» فإنهم يحرمون للحج من مكانهم» وأما العمرة فلا يحرمون لها من 
مكة» وإنما يجب عليهم أن يخرجوا إلى الحل؛ ليحرموا منه. 

ومن تجاوز هذه المواقيت» وأراد دخول الحرم فله ثلاث حالات: 

)١‏ أن يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة؛ كالحشاش والحطاب» 
ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها؛ فهؤلاء لا إحرام عليهم. 

؟) غير المكلف: كالعبد» والصبي, والكافر إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات» أو أعتق 
العبد» وبلغ الصبي» وأرادوا الإحرام: فإنهم يحرمون من موضعهم» ولا دم عليهم. 

۳) المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة؛ فلا يجوز له تجاوز 
الميقات غير محرم؛ فإن تجاوزه رجع فأحرم منه» فإن أحرم من دونه فعليه ده. 

ومن لا يريد دخول الحرم» أي: يتجاوز المواقيت غير قاصد للحرم» بل يريد 


حاجة فيما سواه» فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف. ولا شيء عليه في ترك الإحرام. 


.)۲۲١ /۳( انظر: المغني‎ )١( 


؟. الوقوف 
بعرفم إلى 
الغروب 
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وكان النبي 4 وأصحابه يسافرون للجهاد وغيره» فيمرون بذي الحليفة» فلا 
يحرمون» ولا يرون بذلك بأسّاء ثم متئ بدا لهذا الإحرام وتجدد له العزم عليه» أحرم 
من موضعه» ولا شيء عليه . 

قال: (والوقوف بعرفة إلى الغروب). 

سبق الكلام على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج والعمرة» والكلام هنا 
عما يتعلق به من واجب» وهو أن يكون هذا الوقوف إلى غروب الشمس» فلا يجوز 
أن يفيض قبله. 
أول وقت الوقوف بعرفة: 

المذهب عند الحنابلة: أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم عرفة("» واستدل 
ي ي قال: «من أدرك معنا هذه 


الحنابلة بحديث عروة بن مضرس الطائي ب 


الصلاة وأ تن عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد تم حجه وقضئ تفثه»» فقوله 89: 
(نبارًا)» يصدق على أي جزء من النهار من الفجر إلى غروب الشمس. 
بينما ذهب الجمهور إلى أن أول وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس يوم 


واستدلوا بفعل النبي ج © حيث وقف بعد زوال الشمس» وكان قد قال 86: 
«لتأخذوا مناسككم»“ وهذا هو الأحوط. 
وأن من لم يقف بعرفة حتئ طلع الفجر ليلة العيد» فقد فاته الحج“. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(۲) انظر: كشاف القناع (۲/ .)٤۹٤‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد /١(‏ 5 756). 

.)٤۷٥( سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(5) قال ابن قدامة #: (ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر) (المغني 
(V€ 6‏ 
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ففي حديث عروة بن مضرس الطائي :ل قال: تيت رسول الله ي بالموقف يعني 
بِجَمْع» قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيّ» أكللت مطيتي وأتعبت نفسي» والله ما 
تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله : «من أدرك معنا 
هذه الصلاة وت عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد تم حجه وقضئ تفثه)(2. 

فإذا طلع الفجر من يوم النحرء ولم يقف الحاج بعرفة» فقد فاته الحج» فإن كان 
قد اشترط في ابتداء إحرامه فقال: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) أي: 
تحلّل من إحرامه» ولا شيء عليه» والأفضل له أن يتحدّل بعمرة» وإن لم يكن 
اشترط» وفاته الوقوف بعرفة؛ فإنه يتحلّل بعمرة» فيطوف» ويسعئء ويحلق أو يقضّرء 
وإذا كان معه هدي ذبحه. ويحج عامًا قابلا» ويهدي(". 
الوقوف الواجب في النهار بعرفة: 

الواجب هو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس» وهو قول الجمهور من الحنفية» 
والشافعية» والحنابلة"» وذلك أن النبي © وقف في عرفة إلى الغروب؛ مخالفة 
للمشركين» وقد قال: «خذوا عني مناسككم). 

وأما لو وقف ليلاء فيجزته أن يقف بما يطلق عليه أنه وقوف؛ ولو كان قليلا. 

قال: (والمبيت ليلة النحر بمزدلفة). 

المبيت ليلة النحر بمزدلفة واجب من واجبات الحج. 

المبيت: مصدر بات يبيت» وكل من أدركه الليل فقد بات؛ نام أو لم ينم. 

والمبيت ليلة النحر بمزدلفة واجب من واجبات الحج على الراجح» وهو قول 
الم 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱۹٤۹(‏ والترمذي »)۸۸٩(‏ والنسائي »)۳۰٤٤(‏ وابن ماجه »)۳۰۱١(‏ والحاكم 
)1۳٤/١(‏ من حديث عروة بن مضرس #ة» وقال: (هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة 
الحديث» وهي قاعدة من قواعد الإسلام)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١91577/57(‏ 

(۲) انظر: شرح العمدة» لابن تيمية (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: فتح القدير (۲/ ٠9‏ 0)) مغني المحتاج (۲/ »)۲٦۳‏ الفروع (۳/ .)٥٠۹‏ 

.)٠١١ /۸( انظر: المجموع‎ )٤( 


شرح منهج السالكين 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالئ: لَيّسَ عَلَيْكُمْ جاح أن تَبْتَهُوا قَضْلَا من 


چ 


3 سم £ 
ت و - 
یں س 2 


رڪم فآ أََضْكُم مِنْ عَرَفتٍ فَأذْكُرُوأ آله عند الْمَشْعَرِ ارام وکرو گا 
هَدَنكمٌ وان من قَبَلِهِءِ لَمِنَ آلصَّالِينَ # [البقرة:94١].‏ 

كما استدلوا بحديث عروة بن مضرس نأ الذي سبق معنا: «من شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حت ندفع؛ وقد وقف بعرفة قبل ليلا أو نهارًا فقد أتم حجه. وقضئ تفئه». 

وأما القدر المجزئ من المبيت بمزدلفة: فالراجح أنه يتحقق المبيت بالحضور 
بمزدلفة في جزء من النصف الثاني من الليل في ليلة النحر» ومن خرج من مزدلفة قبل 
منتصف الليل ولو بوقت يسير ولم يعد إلى مزدلفة فقد ترك المبيت» ولزمه دم. 
ولكن إذا عاد إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر أجزأه ذلك» ولا شيء عليه. 

ودليل ذلك: حديث أسماء: (أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» فقامت تصلي. 
فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة» ثم قالت: 
هل غاب القمر؟ قلت: نعم قالت: فارتحلواء فارتحلنا ومضينا حتئ رمت الجمرة» 
ثم رجعت فصلت الصبح في منزلهاء فقلت: لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسناء قالت: 
يا بني إن رسول الله © أذن للظعن). 

قال: (وليالي أيام التشريق بمنى). 

المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من واجبات الحج» وذهب الحنفية إلى أن 
المنيثك فعا من ف 

والراجح أن المبيت بمنئ ليالي أيام التشريق واجب» وذلك لفعل النبي © 
مع قوله ##: «لتأخذوا عني مناسکكم»". 

كما يدل عليه أن النبي ي قد رخص لأهل السقاية وللرعاة في ترك المبيت» ولا 


له 


(۲) انظر: فتح القدير (۲/ .)٥٠۲‏ 
(۳) سبق تخريجه ص .)٤۷٥(‏ 
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يرخص إلا من واجب» فمن له مال يخاف ضیاعه» أو مريض يخاف من تخلفه عنه» 
أو كان مريضًا: سقطت عنه بتنبيه النص على هو لاء. 

وعليه: فمن ترك المبيت ليلة من تلك الليالي» فإنه ليس عليه دم» بل عليه إطعام 
مسكين إن ترك ليلة» وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين» وعليه دم إن ترك ثلاث لياليء 
وهو سبع بدنة أو بقرة» أو يذبح جذع ضأن. أو ثني معز يجزئ في الأضحية. ويُذبح 
ذلك في الحرم» ويفرق على الفقراء» ولا يأكل منه شيئًا. 

ولا بأس بالنزول في مزدلفة مما يلي منئ إذا اتصلت الخيام بخيام أهل منئ» ولو 
تواصلت إلى آخر مزدلفة» بشرط ألا يكون بينها فراغ يمكن السكنى فيه؛ وذلك 
قياسًا على المسجد الحرام إذا امتلاً بالمصلين؛ فإنهم يصلون في التوسعات» وقد 
تتصل الصفوف إلى الأسواق شرقًا أو غرباء ويكون لهم حكم من صلى في المسجد. 
فكذلك إذا امتلأت هذه المشاعر كعرفة ومنئ ومزدلفة» ولم يجد الحجاج منازل 
داخل حدود هذه المشاعر» فإنهم يضطرون إلى أن يسكنوا في أقرب مكان يجدونه 
متصلا هذه المشاعر» ولو كان بعيدًا إذا لم يجدوا أقرب منه» فهم في ذلك معذورون؛ 
لأنهم متصلون بالحجاج الذين هم في داخل الحدود. 

تال: (ورمي الجمار). 

من واجبات الحج: رمي الجمارء ففي يوم النحر: يجب رمي جمرة العقبة 
وحدهاء وفي بقية أيام الحج الثلاثة: رمي الجمار كلهاء وهي ثلاث: جمرة العقبةء 
والجمرة الوسطئء والجمرة الصغرى. 

وقد اختلف آهل العلم في حكم رمي الجمرات» والراجح: أنه واجب من 
واجبات الحج» وهو قول الجمهورء بل نقل بعض العلماء الإجماع على وجوبه". 


)١(‏ انظر: زاد المعاد (۲/ 7765). قال ابن قدامة :#: (وأهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضئء ومن له مال 
يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاء في ترك البيتوتة؛ لأن النبي © رخص لهؤلاء تنبيهًا على غيرهمء أو 
تقول نص عليه لمعنئ وجد في غيرهم» فوجب إلحاقه بهم) (المغني ۳/ 0757). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع .)١١١/۲(‏ 


ه. رمي الجمار 


5. الحلق أو 
التقصير 
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وهو أمرٌّ تعبدي» كغالب أعمال الحجاجء وربما يفهم منه أنه غير معقول 
المعنى» وليس إلا التعبد والتشبه بإبراهيم © فقط(. 

والسنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث يكون من وعرفات والمزدلفة عن 
يمينه» ومكة عن يساره» وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة. 
وقيل: يقف مستقبل الكعبة» وأما الجواز؛ فكيفما رمئ أجزأه. 

قال: (والحلق أو التقصير أيضًا من الواجبات). 

من واجبات الحج والعمرة: الحلق أو التقصير(". 

مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية في أظهر القولين» والمذهب عند الحنابلة 
أنه واجب من الواجبات. فإذا تركه جبره بده" . 

وذلك أن المحرم إذا أتم سبعة أشواط مبتدنًا بالصفا خاتمًا بالمروة: فإنه يجب 
عله أن یلق أو نقضير:رأسة إن كان رخا 

وإن كانت امرأة: فإنها تقصر من كل قرن قدر أنملة» أي: قدر ثلث الأصبع. 

وأما الحاج المتمتع» فالأفضل في حقه أن يقصر بعد السعي الأول» ويحلق بعد 
الثاني» وأما القارن والمفرد فليس لهما إلا الحلق أو التقصير مرة واحدة» فيكون 
الحلق في حقهما هو الأفضل. 

وأما المعتمر قريبًا من وقت الحج» بحيث تكون المدة بين العمرة والحج قصيرة 


)١(‏ قال النووي #: (السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منئ أن يبدأ بجمرة العقبة» ولا يفعل شيئا قبل 
رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله» وفيه: أن الرمي بسبع حصيات» وأن قدرهن بقدر حصئ الخذف» وهو 
نحو حبة الباقلاء» وينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغرء فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونها حجرّاء 
ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك مما لا يسمئ 
حجرا وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض) (شرح النووي علئ مسلم ۸/ .)١9١‏ 

(۲) قال ابن قدامة #: (والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة» في ظاهر مذهب أحمد... وهو قول 
مالك» وأبي حنيفة» والشافعي) (المغني ”577/7). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۲/ .)١5٠‏ الشرح الكبير للدردير (57/57): روضة الطالبين (۳/١١٠)ء‏ 
الإنصاف .)75١17/9(‏ 
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لا يطول فيها الشعرء فإن الأفضل في حقه التقصير؛ ليحلق بقية رأسه في الحج؛ لأن 
النبي ## لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن 
يقصر ويحل» ولم يأمرهم بالحلق. 

ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه» كما أن حلق بعض 
الرأس لا يكفي» والمرأة لا يشرع لها إلا التقصيرء ولا يشرع لها أن تأخذ زيادة على 
فدن الا 

قال: (والفرق بين ترك الركن وترك الواجب في الحج أن تارك الركن لا يصح 
حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم 
ودم بمكة). 

من ترك ركنا من أركان الحج» فحجه كله باطل» ولو فعل الأركان الأخرئ. إلا 
ان متها ها تدرك و هاما ل" يدرك 

فالركن الذي إذا فات ولم يفعله المكلف؛ فحجه باطل» ولا يستدرك ذلك 
الركن: الإحرام» والوقوف بعرفة إذا فات وقته. 

وأما الركن الذي يمكن استدراكه: فالطواف» والسعي. 

فالحج لا يصح إلا إذا أتئ الإنسان بالأركان على وجهها الشرعي. 

وأما من ترك واجبًا فلا يبطل حجه؛ بل حجه صحيح حتئ ولو لم يستدرك ذلك 
الواجب» ولكن عليه أمران: 

الأول: التوبة؛ لأنه ارتكب إثمًا. 

الثاني: يجب عليه دم» وذلك لما ثبت عن ابن عباس 4 أنه قال: (من نسي من 
نسكه شيئًا أو تر که فليهرق دمًا)". 


.)۷١ قال ابن المنذر :#ه: (وأجمعوا أن ليس على النساء حلق) (الإجماع ص:‎ )١( 
وصححه النووي‎ .)٠١١ /0( والبيهقي‎ »)۲٤٤ /۲( والدارقطني‎ »)٤۱۹ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )۲( 
.)59197/5( موقوفاء وكذلك الألباني» انظر: المجموع (۸/ 66 إرواء الغليل‎ 


الفرق بين ترك 
الركن وترك 
الواجب 
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وهذا إذا ترك ذلك الواجب عمداء وأما إذا ترك الواجب لعذرء فهذا لا إثم عليه 
ولكن يجب عليه دم؛ لحديث ابن عباس #95 الموقوف عليه السابق؛ إذ فيه دليل على 
أن من ترك الواجب ولو نسيانًا؛ أنه يجب عليه الدم. 

الدم إذا أطلق في المناسك فيراد به: ذبح شاة أو ماعزء أو سبع بقرة» أو سبع بدنةه 
سواء في ترك الواجبء أو في هدي التمتع والقران» أو عند الإحصار. 

وأما إذا أطلق في فعل شيء من المحظورء فالمراد به: التخيير بين ثلاثة أشياء. 
وهى. ذبح شاة» أو صيام ثلا ثة أيام, أو إطعام ستة مساكين» كما ٤‏ قوله تعالىل: 


- 
و 


لقَفِدَيَةٌ تن صِيَام أَوْصَدَقَةٍ أو خُمْكِ4 [البترتده. 
قال: (وبخير من يريد الإحرام بين التمتع -وهو الأفضل.. والقران والإفراد). 
هذه هي أنواع الأنساك التي يحرم بها الحاج» وهي ثلاثة أنواع: الإفراد والقران 

والتمتع» ومذهب جمهور الفقهاء أن الحاج مخير بين هذه الثلاثة الأنساك وأنه لا 

يجب عليه واحد منها إلا في بعض الحالات(2. 
وقد ذهب ابن القيم إلى وجوب التمتع على من لم يسق الهدي» وأما من ساقه 

فإنه يحج قارنًا وجوبًاء وهو الحج الذي حجه النبي ©(". 
والأنساك الثلاثة مشروعة على الإطلاق» والمكلف مخير بينهاء إلا أن بعضها 

يكون أفضل من بعض في أحوال دون أحوال» ففي حديث عائشة #» الذي في 

الصحيح قالت: (حججنا مع النبي 

ومنا من أهل بحج وعمرة)0. 


فمتا من أهلّ بحج» ومنّا من أهلّ بعمرة. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: (الجماهير من الصحابة» والأئمة الأربعة وغيرهم» على أنه يجوز التمتع والإفراد 
والقران) (مجموع الفتاوئ (757/ .)۲۸١‏ 

(۲) قال ابن القيم 4#: (ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضًا علينا فسخه إلى عمرة. تفاديًا 
من غضب رسول الله ي واتباعًا لأمره) (زاد المعاد .)١٠١8/57‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)١677(‏ ومسلم )١1١١(‏ من حديث عائشة يك. 


أركان الحح وأنساكه 


فأفضل تلك الأنساك هو التمتع؛ لأنه الوارد في القرآن» قال الله تعالئ: #فَمَن 
تَمَتَع بأَلْعْمْرَةِ إلى اج قَمَا أَسْئَيّسَرَ مِنَ اَلْهَديٍ 4 [البقرة:13]. 

ولأن أحاديث التمتع متواترة» وقد جاءت عن أكابر الصحابة. 

ولأنه أكثر عملا من غيره» ولإتيان المكلف فيه بأفعال الحج والعمرة كاملة بيسر 
وسهولة» كما أن المتمتع يلزمه هدي» ولزوم الهدي فضيلة وشكر لله َه على تيسير 
القيام بالنسكين: (العمرة» والحج) جميعًا. وهذا مذهب الإمام أحمد. 

وسبق معنا أن التحقيق هو ما ذكره شيخ الإسلام» وأن الأصل أن التمتع هو 
الأفضل إلا في حالتين» وهما: 

الحالة الأولئ: أن يحرم بالعمرة من بلده قبل أشهر الحج» ويبقى في مكة إلى 
موعد الحج» فهذا الأفضل في حقه: أن يحرم بالحج مفردّاء وذلك أن التمتع إنما 
يكون الأفضل إذا كان على الصفة التي جاءت في السنة بأن يحرم من يقدم من 
الميقات» وأما أن يحرم من مكة فالأفضل في حقه الإفراد. 

الحالة الثانية: إذا ساق المحرم معه الهدي» ففي هذه الحالة يكون القران أفضل؛ 
لأنه ساق الهدي. 

بل يرئ ابن القيم وجوب ذلك وذلك أنه لا يجوز له أن يتحلل حتئ يبلغ الهدي 
محله» ومحل ذبحه يوم النحر. 

قال: (فالتمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج فيفرغ منها ثم يُحرم بالحج 
من عامه. وعليه دم -إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام-). 

التمتع: هو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلًا عند نية 
الدخول في الإحرام: (لبيك عمرة)» ويفرغ منهاء ويتحلل بطواف» وسعي» وتقصيرء 
ويحل له كل شيء من محظورات الإحرام؛ ثم يحرم بالحج في نفس العام في يوم 


(۱) انظر: الفروع (5/ 775). 
(؟) انظر: زاد المعاد .)٠١۸/۲(‏ 


الأصل أن 
الأفضل هو 
التمتع 


شروط وجوب 
الدم على 
الى لمتمتع 


أحكام الإفراد 


التروية» وسمي تمتعًا؛ لأن الإنسان يتمتع فيه بما أحل الله له بين النسكين: (العمرة 
والحج). 

قوله: (وعليه دم): أي: أن المتمتع يجب عليه دم إذا اجتمعت فيه شروط ألمح 
لها المؤلف. وهي: 

الأول: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» فإن أحرم بها في غير أشهره لم يكن 
متمتعًاء سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غير أشهره. 

الثاني: أن يحج من عامه» فإن اعتمر في أشهر الحج ولم يحج ذلك العام» بل حج 
من العام القابل» فليس بمتمتع. 

الثالث: ألا يسافر بين العمرة والحج سفرًا بعيدًا تقصر في مثله الصلاة. 

الرابع: أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج. 

الخامس: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام. 

وحاضرو المسجد الحرام: هم أهل الحرم» وهم من بينهم وبين مكة دون مسافة 
القصر. 

فالهدي الواجب على المتمتع خاص بالآفاقي الذي يأتي من خارج مكة, وأما 
E‏ ا و ا 
مان و ي لهي قىن لَمْ يج 
َة تلكة ااي ف اچ وَسَبْعَ A OG‏ أن 
حاضری ال راء [البقرة:957١].‏ 

قال: (والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردًا). 

يتميز الإفراد عن غيره بأن يحرم صاحبه بالحج مفردًاء أي: لا يدخل عليه عمرة 
ولا شيء» وإنما يقول: (لبيك اللهم حجًا). أي: دون عمرة» فيكون قد نوئ الإحرام 
بالحج فقطء ويجوز أيّ لفظ للنسك يختاره الإنسان ويؤدي المقصود» وما ورد في 
السنة هو الأفضل بلا شك. 
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فالمفرد: يحرم بالحج وحده في أشهر الحج» ثم يبقئ على إحرامه إلى أن يتحلل 
التحلل الأول يوم النحر. 

قال: (والقران أن يحرم بهما معاء أو يُحرم بالعمرة ثم يدخل بالحج علها 
قبل الشروع في طوافها. 

ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل 
بعمرته. وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطبر قبل وقت الوقوف 
بعرفة). 

القران هو: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاء فيقول: (لبيك عمرة وخا أذ 
يحرم بالعمرة أولاء ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. 

ومن أجل ما سبق» فقد ذكر المؤلف هنا صورتين للقران: 

الصورة الأولئ: أن يحرم بهما معًا جميعًا في وقت واحدء أي: يجمع بين الحج 
والعمرة ابتداء في الميقات» كأن يقول: (لبيك اللهم حجًا وعمرة)» أو: (عمرة 
وحجًا)» وهذا هو ما فعله النبي #. 

والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها. وشرط ذلك أن 
يفعله قبل الشروع في طواف العمرة» وهو ما أمر النبي ي عائشة #»» حيث قالت: 
خرجنا مع رسول الله ج موافين لهلال ذي الحجة» فكنت فيمن أهل بعمرة 
فخرجنا حتئ قدمنا مكة» فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي» 
فشكوت ذلك إلى النبي مك فقال: «دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي, وأهلي 
بالحج»» قالت: ففعلت» فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجناء أرسل معي 
عبد الرحمن بن أبي بكرء فأردفني وخرج إلى التنعيم فأهللت بعمرة» فقضى الله 
حجنا وعمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولااصوه0". 

فالمراد بقوله: (دعي عمرتك) أي: أدخلي الحج علئ العمرة؛ فأدخلت الحج في 


(۱) أخرجه مسلم )۱١١١(‏ من حديث عائشة #©. 


أحكام القران 


العمرة» فأهلت بالحج مرة أخرئ وكانت قد أهلت بالعمرة» فأصبحت قارنة لجمعها 


وهذه الصفة التي فيها إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافهاء يضطر 
إليها شخصان: 


الأول: المحرم الذي يبدأ إحرامه بنية التمتع» ولكن في وقت متأخرء ولو أنه 
انشغل بأعمال العمرة؛ لفاته الوقوف بعرفة» فهذا يُدخل الحج على العمرة» ويّقرن. 

والثاني: المحرم الذي يبدأ إحرامه بنية التمتع» ثم يطرأ عليه العذر قبل الشروع في 
طواف العمرة» كالمرأة إذا حاضت أو نفست» وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت 
الوقوف بعرفة؛ لكون هذا العذر يطول عادة إلئ ما بعد يوم عرفة» فهذه أيضًا تدخل 
الحج علئ العمرة وتقرن. 

قال: (والمفرد والقارن فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد). 

المفرد والقارن فعلهما واحد في جميع الأعمال, ولا يختلفان إلا في أمرين فقط: 

الأول: في النية» وذلك أن القارن يقول: (لبيك اللهم عمرة وحجًا)» وأما المفرد 
فيقول: (لبيك حجًا). 

والثاني: في الهدي» فالقارن عليه هدي» والمفرد ليس عليه هدي واجب. 

وأعمال القارن كأعمال المتمتع كذلك إلا أنهما يختلفان في ثلاثة أشياء: 

الأول: صفة الإهلالء فإن القارن يقول: (لبيك اللهم عمرة وحجًا)» وأما 
المتمتع فإنه يقول: (لبيك عمرة)» أو (لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج). 

الثاني: التحلل» فإن المتمتع إذا أتم طوافه الأول وسعيه الأول يحل بالتقصيرء 
وأما القارن فإنه لا يحل» بل يبقئ على إحرامه حتى يوم النحر. 

الثالث: أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان؛ أحد الطوافين والسعيين للعمرة 
والآخر منهما للحج. 


أركان الحج وأنساكه 0۹ 


وأما القارن بين الحج والعمرة فلا يلزمه إلا طواف واحد. و سعى واحد. 
كالمفرد. والطواف اللازم في حقه هو طواف الإفاضة. وها طواف القدوم فسنة. 
وأما السعيء فله أن يأتي به بعد طواف القدوم» أو يؤخره ليكون بعد طواف 
الإفاضة. 


01۰ 
[مخظورَات الإخرّام وأحكام الدماء | 


وَيَجِتَنِبٌ ال مخرم وَقَتَ إحرامه: حَلَقَ الشعْر, وَتَقَلِيمَ َأظْمَارٍ, 
وَلْبْسَ الْمخْيَطء إِنْ كَانَ رَجُلاً. وَتَغْطِيَة رَأْسِه إِنْ كَانَ رَجُلاً. وَالطيبَ 
رجلا وَِمْرَأَةُ. 

وَكَذَلك يَحْرْمْ عَلَى آلخرم: قل صَيْدِ البَرِآلْوَحْتِيَ المأَكولٍ. وَالدَلَالَهُ عَلَيْه. 
ا على كيد 

َأَعْظَمْ مَحظُورَاتٍ الإخرام: ألما لاله مُعلَظّ تخريمة مُفْسِدٌ لسك 
موجبٌ لفديّة بَدَنَة. 

وَأَمّا فِدْيَهُ اآَذّى: إِذَا عط راش أو لبن الحخيط. أو عَطُتْ المرأَةُ 
وَجْبَبَاء أو لَبِسَتٍ أَلُْمَارَبْنِ. أو إِسْتَعْمَلَا آلطّيب, ا صيَام ثلاثة 
أيّام. أو إِطْعَام سنَّة مَسَاكِينَء أو ذَبْح شَاةٍ. 

وڏا قَتَلَ أَلصِّيْد خَيَرَبَيْنَ: ذَبْحِ مِثْلِهِ -إِنْ كَانَ لَه مث مِنَ آلنَعَم- وَبَينَ 
a as‏ لكل مِسْكِينٍ مد 
بر اوذ م يا َؤْيَصُومُ عَنْ إِطعام كُلّ مِسْكِينٍ يَوْمًا. 

أا َم 1 ab‏ لي بيات يال ا إن لَمْ 
يَجِد ا ام لاه نه 


17 
7 او 
ا 
1 
0 
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57 بار 
وَكُلُ هَذي أؤ إِطعام يَتَعَلَقُ بحرم أؤ إخرام: فَلِمَسَاكِينٍ اَلْحَرَم مِنْ مُقِيم 
وآفاق. 


ونجزئ ألصَوْم بل مَكَانِ. 

ودم أَلنْسُك -كَالمتَعَة وَالْقِرَانِ وَالْمَدْي-: المت أَنْ يَأكُل منه مهدي 
وَيَتَصّدّق. 

وَالدََمُ اَلْوَاجِبُ لِفِعْلٍ آلحخظور. أو تَرْكِ آلْوَاجب -وَيُسَمَّى دَمَ جُيْرَان- لَا 


اکل منْهُ شَيَْا بل يَتَصّدَ يَتَصّدَّق بِجَمِيعه؛ أنه يجري مَجرى الْكَفَارَاتِ. 


محظورات الاحرام وأحكام الدماء 
إحرام وأحكام 


فللللشلللللل E‏ ال5 ي 
و ب “4 7R‏ 
المخيط. إن كان رجلاء وتغطية رأسه إن كان رجلاء والطيب رجلا وامرأة). 
محظورات الإحرام: ھی الممنوعات التى يجب عل المحرم اجتنامها ست 
وهذه المحظورات الخمسة الأولئ للإحرام يطلق عليها محظورات الترفه. 
وهي: حلق الشعرء وتقليم الأظافر» ولبس المخيط إن كان رجلاء وتغطية رأسه إن 
كان رجلاء والطيب رجلا وامرأة» وبيانها كما يلى: 
المحظور الأول: حلق الشعر. 
اھر الاش ار يي ل رس رار و مار 
لقو رُمُوسَكُمْ حب يَبْلّةَ لدی كحلَُ4 [البقرة:۹۹٠].‏ 
ك و فسألته 
SiGe 1 508‏ لا 
فقال: (فصم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع»)”". 
وأما بقية شعور البدن» كشعر الشارب والإبط والعانة» وغير ذلك ففيها خلاف» 
والذي عليه جماهير أهل العلم أنها داخلة في التحريم» وأن الحكم السابق عام يشمل 
جميع شعور البدن» بل نقل الإجماع على ذلك0©. وذهب الظاهرية إلى أن التحريم 
خاص بشعر الراس فة( ). 
)١(‏ قال ابن المنذر #5 #: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من حلق رأسه. وجزه. وإتلافه بجزه» أو نورة» 
وغير ذلك) (الإجماع ص: .)٥١‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)١748/8(‏ ومسلم (۲۰۸۰) من حديث كعب بن عجرة زلله. 
(۳) قال ابن عبد البر 4#: (لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيءٍ من شعر رأسه وجسده 


لضرورة ما دام محرما) (الاستذكار 5/ »)١1١‏ وانظر: التمهيد (۲/ ۲۳۹). 
)٤(‏ انظر: المحلئ (10/ 57 .)١5‏ 


محظورات 
الإحرام 


5 شرح منهج السالكين 


والأظهر هو قول الجمهورء وذلك أنه لا فرق بين شعر الجسد وشعر الرأس؛ إذ 
إن الجميع يحصل بحلقه الترفه الذي ينافي الإحرام. 

مقدارما يوجب الفدية من الشعر: 

يحرم على المحرم أن يأخذ شعرات من رأسه؛ لأن المحرم هي عن حلق 
شعر رأسه» وهو يشمل القليل والكثير» والقاعدة: أن امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل 
جميعه» وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه» والمذهب أن المحرم إذا حلق 
ثلاث شعرات فأكثر» فقد وقع في المحظورء وعليه فدية» وما كان دون الثلاث لا 
تجب فيه الفدية'"2. 

والراجح أن الفدية لا تجب إلا بحلق ما يحصل به الترفه وزوال الأذئ» وهذا 
هو مذهب الإمام مالك(", لآن النبي جي 


احتجم في رأسه وهو محرم"» وذلك يلزم 
منه إزالة شيء من الشعر» فدل على أن إزالة بعض الشعر غير مؤثر. 

ولا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يحك شيئًا من جسده» فلا يحرم على 
المحرم أن يحك رأسه. إلا إن حكه ليتساقط الشعر فهو حرام» لكن من حكه بدافع 
الحكة ثم سقط شيءٌ بغير قصدء فإنه لا يضره» وقيل: لعائشة #: إن قوما يقولون 
بعدم حك الرأس؟ قالت: (لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي)» وهذا منها 
# من المبالغة في الحل» وأما ما يفعله بعض الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه. أن 
ينقر بأصبعه على رأسه خوفا من أن يتساقط شعره» فهذا من التنطع©». 
المحظور الثاني: تقليم أظافر اليدين والرجلين. 

واستنبط العلماء تحريم ذلك من قوله تعالى: اثُمَّ لَيَقَضُوأ تَفَمَهُمْ وَلَيُوقُوا 
نُدُورَهُمَ و وا بالْبَيْتِ التق [الحج:5؟]» فمن معاني التفث: الحلق والتقصير» 


.)5057 /۳( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)١175 /”( انظر: التاج والإكليل‎ )۲( 
ومسلم (۱۲۰۳) من حديث جابر ولة.‎ »)۱۸۳١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


.)١١١/۷( الشرح الممتع‎ )٤( 


محظورات الإحرام وأحكام الدماء o۱‏ 


والأخذ من الشاربء. والأظفارء واللحية(©» وقد قاسه العلماء كذلك على حلق 
الشعر بجامع الترفه وإزالة الأذئ عن الجسد في كل منهما. 

وهو قول العلماء كافة عدا الظاهرية» ولهذا نقله غير واحد من العلماء إجماعا(". 
المحظور الثالث: لبس المخيط للرجل. 

يعني: لبس شيء مفصل على قدر البدن أو العضو. بحيث يحيط به» مما جرت 
العادة بلبسه: كالقميص» والسراويل» ونحو ذلك» وليس المراد بالمخيط ما فيه 
خيوط أو كان عن خياطة» وإنما المراد الثوب المفصل على الأعضاء أو على عضو 
واحد سواء كان بخياطة أو غيرها. 

والدليل عليه حديث ابن عمر #8: أن رجلا سأل رسول الله : ما يلبس 
المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ج86: «لا تلبسوا القمص» ولا العمائم» ولا 
السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف)0". 

وجميع ما سبق متفق عليه» قال ابن رشد 4#: (اتفق العلماء على أنه لا يلبس 
المحرم قميصًا ولا شيئًا مما ذكر في هذا الحديث» ولا ما كان في معناه من مخيط 
الثياب» وأن هذا مخصوص بالرجال -أعني تحريم لبس المخيط-» وأنه لا بأس 
للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر)0. 

ويحرم على المرأة لبس القفازين والنقاب» إلا أن تكون بحضرة رجال أجانب؛ 
فإنها تغطيه» وهذا قول الجمهور» وحكاه ابن قدامة إجماعاء حيث قال: (المرأة 
يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامهاء كما يحرم على الرجل تغطية رأسه؛ لا نعلم في 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )٥۲١ /١7(‏ وما بعدها. 

(۲) قال محمد الشيخ الأمين الشنقيطي #ة: (لم يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود الظاهري: 
إن المحرم له أن يقص أظفاره» ولا شيء عليه لعدم النص» وفي اعتبار داود في الإجماع خلاف 
معروف» والأظهر عند الأصوليين اعتباره في اللإجماع» والله تعالئ أعلم) أضواء البيان (0/ .)٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۸۰۳(‏ ومسلم (۱۱۷۷) من حديث عبد الله بن عمر و#. 

.)"77/١( بداية المجتهد‎ )٤( 


شرح منهج السالكين 


هذا خلافاء إلا ما روي عن أسماء» أنها كانت تغطى وجهها وهى محرمة» ويحتمل 
أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة» فلا يكون اختلافا)(. 
المحظور الرابع: تغطية الرأس للرجال. 

والدليل عليه حديث ابن عمر 8 اتال ب قال: «لآ تلبسوا القمص» و 
العمائم» ولا السراويالات,. ولا البرانس»'. 

نت 8 #: أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي © َه وهو محرم» 
فقال النبي ي ©: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تمسوه طيبًاء ولا تخمروا 
رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا)7". فمنع تخمير رأس المحرم الميت؟ لان 
المحرم الحي مهو مله( . 

والمراد: تغطية الرأس بملاصق له مما يلبس عليه عادة» وأما إذا غطى رأسه بغير 
ملاصق له: كالمظلة» أو سقف السيارة أو البيت أو الخيمة» ونحو ذلك فهذا جائز 
لا يؤثر» وسبق معنا في حديث جابر ة به أن قبة ضربت للنبي ي بنمرة» مما يدل على 

ومن الجائز أيضًا: أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر» كحمل العفش 
ونحوه عل الرأسء فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يقصد به الستر» ولا يستر بمثله غاليًا©». 


.)7١ ١ /7( المغني‎ )١( 
.)٥۱۳( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
.#5 أخرجه البخاري (۱۷۱۹)» ومسلم (۲۰۹۲) من حديث ابن عباس‎ )۳( 
قال ابن عبد البر 4#: (أجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه. وأنه ليس له أن يغطي رأسه بنهى رسول الله‎ )5( 
۰ ۰ .)١5 /٤ عن لبس البرانس والعمائم) (الاستذكار‎ © 
قال ابن القيم زه: (المحرم ممنوع من تغطية رأسه. والمراتب فيه ثلاث:‎ )0( 
ممنوع منه بالاتفاق» وجائز بالاتفاق» ومختلف فيه.‎ 
فالأول: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية والخوذة وغيرها.‎ 
والثاني: كالخيمة» والبيت» والشجرة» ونحوهاء وقد صح عن النبى ي أنه ضربت له قبة بنمرة وهو‎ 
محرم» إلا أن مالكا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرة ليستظل به» وخالفه الأكثرون» ومنع أصحابه‎ 
= المحرم أن يمشئ في ظل المحمل.‎ 


محظورات الإحرام وأحكام الدماء 


المحظور الخامس: الطيب للرجل والمرأة. 

الطيب من محظورات الإحرام للرجل والمرأة» فالتطيب محظورٌ على 
الرجال والنساءء وفي حديث ابن عمر ## السابق عن النبي #: «ولا يلبس ثوبًا 
مسه زعفران ولا ورس2“2(0. والزعفران طيب» والورس له رائحة طيبة» وهذا 
مجمع عليه”"). 

وأما الطيب الذي تطيب به المحرم قبل اللإحرام» فاستدامته جائزة إن كان على 
البدن أو الرأس» وأما التطيب على الثوب فلا يجوز؛ لأنه يحرم استدامته على ثوب 
الإحرام بعد الإحرام. 

فلا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء أو الإزارء وإنما السنة تطييب 
البدن كرأسه ولحيته وإبطيه» أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ للحديث السابق: 
«ولا يلبس ثوبًا مسه زعفران ولا ورس)”". 

قال: (وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر» والشيء المأكول. والدلالة 
عليه. والإعانة على قتله). 
المحظور السادس: قتل الصيد: 

ويراد به: الحيوان البري المتوحش مأكول اللحم» وقد تواطأت الأدلة على أن 
قتل الصيد من محظورات الإحرام. 


= والثالث: كالمحملء والمحارة» والهودجء فيه ثلاثة أقوال: الجوازء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 8قا. 
والغالث: المنع» فإن فعل» فلا فدية عليه» والثلاثة روايات عن أحمد 4#) (زاد المعاد (YE YEY‏ 


(۲) قال النووي #: (يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب» وهذا مجمع عليه) (شرح النووي على 
مسلم ۸/ .)۷٩‏ 


(۳) قال ابن قدامة هه: (يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة» ولا فرق بين ما يبق عينه 
كالمسك والغالية» أو أثره كالعود والبخور وماء الورد. وهذا قول ابن عباس» وابن الزبير» وسعد بن 
أبى وقاص» وعائشة. وأم حبيبة) ومعاوية) (المغنى ۳/ /750). 


۵۱٦‏ شرح منهج السالكين 


فمن القرآن: قوله تعالئ: «يَتأيُهَا آلَدِينَ ءَامَنُوأ لا تلوأ ألصَّيْدَ وَأ ح4 
[المائدة:40]» وقوله تعالى: لاحل لحم ص لْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَمَنعًا لَڪ 
وَحْرّمَ عَلَيَكُمْ صَيدُ 0 ال دمن حَرمًا € [المائدة:93]. 

ومن السنة: حديث أبي قتادة يه قال: كنا مع النبي © ومنا المحرم» ومنا غير 
المحرم» فرأيت أصحابي يتراءون شيئّاء فنظرت» فإذا حمار وحش يعني وقع سوطه. 
فقالوا: لا نعينك عليه بشيء» إنا محرمون» فتناولته» فأخذته» ثم أتيت الحمار من 
وراء أكمة فعقرته» فأتيت به أصحابي» فقال بعضهم: كلواء وقال بعضهم: لا تأكلواء 
فأتيت النبي ي وهو أمامناء فسألته» فقال: «كلوه. حلال)(2. 

وحديث الصعب بن جثامة الليثي ينه: أنه أهدئ لرسول الله ج حمارًا وح 
فردّه عليه» فلما رأئ ما في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا آنا حرم»(2. 

وأما الإجماع فقد حكاه ابن المنذر ا" . 

وأما ذبح بهيمة الأنعام» وقتل الحيوانات المؤذية؛ وما أمر بقتله» وما نمي عن 
قتله» فليس فيه فدية» ولا يترتب عليه شيء. 

قوله: (والدلالة عليه والإعانة على قتله): أي: وكما يحرم على المحرم أن يصيد 
المأكول البري بنفسه» فكذلك يحرم على المحرم أن يدل على الصيد بكلام أو 
إشارة» أو أن د يعين الصائد بأي نوع من أنواع الإعانة» وكذلك لا يجوز له أن يأكل من 
الصيد الذي صيد من أجله. 

وقد دل علئ أنه يجوز أكل الصيد إذا لم يكن قد صاده بنفسه. ولا دل عليه» ولا 
أعان على صيده» ولا صيد لأجله: حديث أبي قتادة يِه الذي سبق 

ودليل تحريم ما صيد لأجله أيضًا: حديث الصعب بن جثامة يه الذي سبق أيضًا. 
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)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۸۲١(‏ ومسلم )١1١9457(‏ من حديث أبي قتادة وله 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۲١(‏ ومسلم )١1197*(‏ من حديث الصعب بن جثامة الليثي ينه 

(۳) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع» وقتل الصيد» والطيب) (الإجماع 
ص: .)٥۲‏ 
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قال: (وآخر محظورات الإحرام الجماع. لأنه مغلظ تحريمه. مفسد للنسك. 
موجب لفدية بدنة). 
المحظور السابع: الجماع: 

وهو آخر ما ذكره المؤلف من المحظورات, والمراد بالجماع: الوطء في الفرج» 
سواء أنزل أو لم ينزل» فهو محرم» ومفسد 

ودليله قول الله تعالئ: «الحَجٌ أَمْهْرُ مَعلُوم مٿ فَمَن فَرَضَ فِيهنَ اخ فَلا رَمَتَ 
,اول جِدَالٌ فى اج4 [البقرة:/91١].‏ 

والرفث هو الجماع عند الجماهير» كما قال الله تعالئ: أجل لَحُمْ ليله 
ألضَيّام أرقت إل سابك ابتر:000» والرفث في الصيام هو الجماع 

والجماع هو أعظم المحظورات والمحرمات والمفسدات» سواء في الإحرام» أو 
في الصيام» وفيهما جميعا: العقوبة المغلظة. 

ويفسد الحج بالجماع لمن جامع قبل التحلل الأول» سواء قبل الوقوف بعرفة 
أو بعده» والتحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة» وحلق الرأس» فمن جامع قبل 
ذلك ترتب علئ جماعه أمور: 

الأول: أن هذا الحج يفسدء وقد أجمع العلماء على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة 
فقد أفسد حجه. وهو كذلك قول الجمهور فيمن وطئ قبل التحلل الأول مطلقًا(". 

والثاني: يجب عليه إتمامه؛ ولو كان فاسدًا؛ إذ إنه يجب على المحرم إتمام نسكه 
ما دام قد دخل فيه؛ ولو فسد؛ لقوله تعالئ: راتوا ا الك لله [البقرة:0]13, 


)١(‏ قال النووي: (أجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام» سواء كان الإحرام صحيحًا أم فاسدًاء 
وتجب به الكفارة والقضاء) (المجموع ۷/ ۲۹۰). 

(۲) انظر: الاستذكار .)۲٥۸/٤(‏ 

(۳) قال النووي 4#: (ويلزم من أفسد حجا أو عمرة أن يمضي في فاسدهماء وهو أن يتم ما كان يعمله لولا 
الإفساد. ونقل أصحابنا اتفاق العلماء على هذاء وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري» فإنه قال يخرج 
منه بالإفساد) (المجموع ۷/ ۳۸۸). 


فديتّ الأذى 
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والثالث: يجب عليه أن يقضيه العام القابل» فما بعده إن لم يتيسر. 

والرابع: تجب عليه بدنة» وهذه هي الفدية الواجبة؛ كفارة لفعل هذا المحظور. 

وأما إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني» فلا يفسد حجه. ولكن 
يفسد إحرامه» وعليه أن يخرج إلى الحل ليحرم منه من جديد» ويطوف للإفاضة 
محرماء وعليه شاة. 
المحظور الثامن: عقد النكاح وخطبته. 

SS SG‏ ري ا 

فقد جاء في حديث عثمان 4# قال: سمعت رسول الله © يقول: «لا ينكح 
المحرم ولا ينكح. ولا يخطب)20(0. 

فيحرم عقد النكاح على المحرم» ولا يصح» وهو محرم على جميع أطراف النكاح» 
فيحرم على الزوج» كما يحرم على ولي المرأة» وعلئ المرأة أيضًا؛ إن كانت تعلم ووافقت. 

ومن فعله فهو آثم» وهذا العقد فاسد» فلا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه» وبه 
قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهو”". 

قال: (وأما فدية الأذى: إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة 
وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب. فيخير بين: صيام ثلاثة أيام» أو 
إطعام ستة مساكين. أو ذبح شاة). 

فدية الأذئ تكون على فعل أحد هذه المحظورات الخمسة السابقة» ويطلق 
عليها محظورات الترفه» وهي: حلق الشعرء وتقليم الأظافر» ولبس المخيطء إن كان 
رجلاء وتغطية رأسه إن كان رجلاء والطيب رجلا وامرأة. 

ودل علئ وجوب الفدية في حلق الشعر خاصة: 

قوله تعالئ: فَمَن گان مِنكُم مَرِيضًا أو بهد اذى من رَأْسِه فَفِديَة من صِيَامٍ 
r‏ أو سك [البقرة:957١].‏ 
(۱) أخرجه مسلم )١504(‏ من حديث عثمان وقة. 
(۲) انظر: المجموع (۷/ (TAY‏ 


محظورات الإحرام وأحكام الدماء 


وحديث عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة و ات 
الفدية» فقال: نزلت في خاصة» وهي لكم عامة» حملت إلى رسول الله # © والقمل 
يتناثر عل وجهي» فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرئ» تجد شاة؟» فقلت: 
لاء فقال: «فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع»'. 

وما عدا حلق الشعر من محظورات الترفه قيست على حلق الشعر في وجوب 
الفدية بجامع الترفه» وإزالة الأذئ في كل منهاء فمن فعل محظورًا من هذه 
المحظورات. فإنه يكون مخيرًا بين ثلاثة أمور: 

الأول: أن يذبح شاة. 

الثاني: أن يصوم ثلاثة أيام. 

الثالث: أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاء. 

قال: (وإذا قتل الصيد خُيّر بين ذبح مثله إن كان له مثلٌ من النعم وبين 
تقييم المثل من الإتلاف فيشتري به طعامًا يطعمه لكل مسكين مُد بر أو نصف 
صاع من غيره. أو يصوم عن إطعام المسكين يومين). 

كلام المؤلف :د © تفسير لقوله تعالى: #يَأَيّهَا لذن ءَامَنُوا لا ملوأ ألصَيْدَ وَأ 
lerin‏ ِن ألنّعم يحْحكُمْ بوء ڏو عَدَلِ 
گ نم هَنَيًا بع ألكعبَةٍ أز رة طعا ن و عل ل و فال وكال 
رو عَفَا الله عَمَا سلف وَمَنْ عا مع مِْهُ وَاَلَهُ عَريرٌ ذو تًا الماسده»). 
سيق معنا أن الدم في الفدية في أغلب المحظورات: شاةء إلا في الصيد 
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.)0١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ##: (هذه النصوص الصحيحة الصريحة مبينة غاية البيان آية 
الفدية» موضحة أن الصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام» وأن الصدقة فيها ثلاثة آصع بين ستة مساكين» 
لكل مسكين نصف صاع» وأن النسك فيها ما تيسر» شاة فما فوقهاء وأن ذلك على سبيل التخيير بين 
الثلاثة» ا الآية» والأحاديث المذكورة» وهذا لا ينبغي العدول عنه؛ لدلالة القرآن والسنة 
الصحيحة عليه) (أضواء البيان 0/ .)٤١‏ 


جزاء قتل 
المحرم الصيد 
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والجماع. فالمراد به في الصيد الجزاء بمثله. وسيأتي الكلام عليه. وأما في الجماع» 
فسبق أن المراد به: ذبح بدنة. 

ويذكر المؤلف هنا تبعًا للآية الكريمة أن المحرم إذا قتل الصيد فلا يخلو من: 

الأمر الأول: أن E‏ ان كان له فلا قال ال ون ها الذي 
اموا لا تفلو اليد وَأَكُمْ حرم وَمَن فَكلَهُ مك مُتَعَيّدًا فَجَرَاء مَثْلْ ما قَعَلَ 
مِنَ أَلنَّعم يحَكُمْ به ڏوا عَدْلِ نڪ هَدَيا بلع ألْكَعَبَةِ4 [المائدة:4]. وفي الآية أن 
الذي يحكم في المثليات في الصيد أصحاب العدالة» ويدخل فيه ما حكم به الصحابة 
دخولا أولياء فيرجع إلى حكم عدلين من الصحابة» فممن بعدهم. فالنوع الذي له 
مثل نوعان: 

)١‏ نوع قضت الصحابة به» فيرجع إلى ما قضوا به وليس لنا أن نعدل عما قضوا به. 

۲( ونوع لم تقض به الصحابة» فيحكم فيه ذوا عدل من أهل الخبرة» فيحكمان 

بما يكون مماثلا(). 

والمثلي: هو ما كان له مثل يشبهه في الخلقة والصورة من بهيمة الأنعام» كالإبل» 
والبقرء والغنم؛ لأن هذا هو الذي يصح أن يكون هديًا. 

الأمر الثاني: أن يخرج قيمة المثلي» ويطعم بتلك القيمة مساكين بقدرهاء لكل 
مسكين نصف صاعء قال تعالى: أو 5 5 طَعَام مَسَلْككينَ 8# [المائدة:46]. 

الأمر الثالث: أن يصوم عن كل مسكين يومًا واحدّاء فيصوم في مقابل كل نصف 
صاع يومّاء قال تعالن: أو عَدلٌ ذَلِكَ صِيامًا [اماس::. 

القسم الثاني: ألا يكون له مثل» فيخير بين أمرين: 

الأمر الأول: أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول» ثم يخرج ما يقابلها طعاماء يفرّق 


.)١٠١/۷( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
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قال: (وأما دم المتعة والقران. فيجزئ فهما ما يجزئ في الأضحية. فإن لم يجد: 
صام عشرة أيام. ثلاثة في الحج. وبجوز أن يصوم أيام التشريق عناء وسبعة إذا رجع). 

سبق أنه يجب على المتمتع دم في مقابل تمتعه إذا لم يكن من حاضري المسجد 
الحرام؛ لقوله تعالى: فمن نَم الْعْمْرَ إل الج قتا تسر مِنَ ادى البقرة:153]. 

وكذا يجب على القارن الهدي» كما فعل النبي # حيث حج قارنًا وساق الهدي 
معه؛ ليجمع بين الحج والعمرة. 

وأما المفرد؛ فليس عليه هدي واجب» ولكن يستحب له أن يتطوع بالهدي20. 

وأما بالنسبة لصفة هدي التمتع والقران» فإنه يجزئ فيهما ما يجزئ في الأضحية. 
فما كان يصلح من حيث الجنس والسن والسلامة من العيوب في الأضحية. فإنه 
يصح في الهدي» وإلا فإنه لا يصلح. 
من عجز عن الهدي: 

من لم يجد الهدي» وعجز عنه: فعليه أن يصوم عشرة أيام» ثلاثة في الحج» 
ويجوز أن يصو نام التشريق عنهاء وسبعة إذا للا تعالى: فمن 4 
د فصِيَام لَه ارف لحي و وَسَبّعَةَ إذا ر 0 جَعَثُمَ يِلْكَ ع عة كامِلة# [البقرة:197]. 
ويبتدئ صيام الثلاثة ا بالعمرة» ويجوز أن يصوم أيام 
التشريق عنها؛ كما سبق معنا في الصيام. 

قال: (وكذلك حكم من ترك واجبًاء أووجبت عليه الفدية بمباشرة). 

كل من ترك واجبًا من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على 
الفقراء» وكذلك إذا باشر امرأته -دون الجماع- فأنزل. 

وقد سبق معنا أن من ترك واجبًا لم يبطل حجه» بل حجه صحيح حتئ ولو لم 
يستدرك ذلك الواجب» ولكن عليه أمران: 


(۱) قال ابن المنذر ڈ ©: (وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق» وقدم مكة ففرغ 
منهاء فأقام مها فحج من عامه أنه متمتع» وعليه الهدي إذا وجدء وإلا فالصيام) (الإجماع ص: 1 0). 


حكم من ترك 
واجبًا ب2 الحج 
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الأول: التوبة؛ لأنه ارتكب إِثمًا. 

الثاني: دم» وذلك لما ثبت عن ابن عباس #5 أنه قال: (من نسي من نسكه شيئًا 
أو تركه فليهرق دمًا)٠.‏ وهذا إذا ترك ذلك الواجب عمدًا. 

وأما إذا ترك الواجب لعذرء فهذا لا إثم عليه» ولكن يجب عليه دم؛ لحديث 
ابن عباس 4# الموقوف عليه السابق؛ إذ فيه دليل على أن من ترك الواجب ولو 
نسيانًا؛ أنه يجب عليه الدم. 

والمؤلف هنا عمّم» فطرّد الحكم السابق في دم التمتع والقران فيمن ترك واجباء 
وأنه يجب عليه دم» فإن لم يجد؛ فيجب عليه صيام عشرة أيام» وهذا هو المذهب» 
ولكن الراجح أنه عليه دم فقطء فإن لم يجد, فلا صيام عليه» ولا شيء» إلا التوبة من 
هذا الإثم؛ إذ لا يجوز للمحرم أن يتعمد ارتكاب محظور من محظورات الإحرام» 
أو يترك واجبا من واجباته(". 

قال : (وكل هدي أو فدية أو إطعام فيجعله لفقراء الحرم من أفقي أو مقيم. 
ويجزئ الصوم في كل مكان). 

الدم مخصوص بالحرم بخلاف الصيام» فكل هدي كهدي التمتع والقرانء أو 
فدية واجبة عن فعل محظور أو ترك واجبء أو إطعام بدل الدم» كل ذلك يجعله 
المكلف في فقراء الحرم» سواء كانوا أفقيين -وهم القادمون من خارج الحرم-» أو 
مقيمين -وهم أهل مكة والحرم-» فالهدي يُورّع على الفقراء والمساكين المقيمين 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً .)5١9/1١(‏ والدارقطني (7/ »)۲٤٤‏ والبيهقي (5/ .)١107‏ وصححه النووي 
موقوفاء وكذلك الألباني» انظر: المجموع (۸/ »)۹٩‏ إرواء الغليل /٤(‏ 5919). 

(۲) ينبه على ذلك الإمام النووي 4# فيقول: (وربما ارتكب بعض العامة شيئًا من هذه المحرمات» وقال: 
آنا أفتدي! متوهمًا أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية» وذلك خطأ صريح وجهل قبيح» فإنه 
يحرم عليه الفعل» وإذا خالف أثم ووجبت الفدية» وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم. 
و غ کیا برح يرن أن ات هرو واک و ووه انما ا 
يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه عن أن يكون مبرورًا) (الإيضاح في مناسك الحج ص: .)7١١‏ 
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في الحرم طلا توميو اه كانوا من أهل مكة, أو كانوا من أي مدينة أو دولة أخرىئ» 
قال تعالىا: #هَدَيًا بلع الْكعَبَة 4 [المائدة:هة]. 

وأما الصوم: فيجزئ ويجوز في أي موضع» فلا يلزم أن يكون في الحرم» كما أنه 
يجوز أيضًا أن يكون متفرقاء أو متتابعًا. 

قال: (ودم المتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويُهدي ويتصدق. 


والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب وهو ما يسمى دم جبران لا يأكل 
منه شيئًا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات). 


لمحا ار ا 
بقطعةٍ من لحم كل بدنة من المائة» وأنها - جعلت القطع في قدر؛ فأكل النبي جي 

وا رواد به وشربا من مرقهاء وذلك تصديقا لقول الله تعالئ: 
#فكلوأً متها ا [الحج: ۲۸]. 

وفيه استحباب الأكل من الهدي والأضحية» وأجمع العلماء على أن الأكل من 
الهدي والأضحية سنة ليس بواجب» وقد استدل به على جواز الأكل من هدي 
المتعة والقران. 

وكذلك الأمر في الهدي المستحب» سواء كان هديا أهداه للكعبة» أو أضحية. 

بينما ما وجب من دم الفدية» بفعل محظور من محظورات الإحرام» أو بترك 
واجب من الواجبات» فإنه لا يجوز الأكل منه» وإنما يجب عليه أن يتصدق به كله؛ 


لأنه ليس دم شكران» وإنما هو دم جبران يجري مجرئ الكفارات. 


(۱) انظر: شرح النووي علئ مسلم (9/ 08).» عون المعبود (5/ ٤‏ ۳۳)» مرعاة المفاتيح (9/ ٤١‏ - 50). 


حكم الأكل 
من دم المتعب 
والقران والهدي 
المستحب 


شروط الطواف 


of 


وَشُرُوط اَلطوَافِ مُطْلَمَا: آَلبِيّةُ. وَالَابْتِدَاءُ به مِنْ أَلْحَجَر. وَيُسَنُ أن 
تَسْتَلِمَهُ وَيَُبَلَهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أشَارَ إِلَيْهِ وَيَقُولَ عِنْدَ ذَلِكَ: (بسم آللّه 
آللّهُ أكبُ. آَللَّمُمَ إِيمَانًا بكَ. وَتَصْدِيقًا بكتابك. وَوَفَاءَ بِعَيْدِكء وَاتَبَاعَا لِسُنَّةِ 
بيك مُحَمَّدِ #). وَأَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ. وَيُكَمَلُ آلأشوَاط ألسَّبْعَةَ 
وَأَنْ يَتَطَجرَمِنْ آلْحَدَثْ وَالْخَبَثِ. 

وَالطَبَارَةُ في سَائر آلآَنْسَاكِ -غَيْرَ آلّوَافِ- سُنَّةُ غَيْرْ وَاجِبَةِ وَقَدْ وَرَدَ في 
لْحَدِيثِ: «اَلطّوَافٌ بِالْبَيْتِ صلا إلا أنَّ آللّهَ أَبَاحَ فيه الْكَلَامَ». 

وَسُّنَّ له أن يضطبع في طواف القدوم. بأن يجعل وسط ردائه تحت 
عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. وَأَنْ يَرْمُلَ في آلثََانَة الأَشْوَاط أَنأْوَلٍ 
مِنْهُ. وَيَمْشي في آلْبَاق وَكُلُ طَوَافٍ سِوَى هَذَا لا يْسَنَّ فيه رَمَلَ ولا اضَطِبَاعٌ. 

وَشُرُوط آلسّعي: اليه وَتَكْمِيل آَلسَّبْعَة وَالابْتِدَاءُ مِنْ آلصّمًا. 

وَالْمَشْرُوعٌ: أن يُكْبْرَ آلَإِنْسَانُ في طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ وَجَمِيع مَنَاسِكهِ مِنْ ذِكْرٍ 
الله وَدْعَائِهِ؛ لِقَوْلِهِ #: «إِنّمَا جُعل آلطّوَافٌ بِالْبَيْتِء وَبالصّمَا وَآخَرْوَةِ: 
وَرَمْيْ آلْجمَارٍلِإقَامَة ذكْرِ آللّهِ». ٠‏ 

جل الع 

تال: (وشروط الطواف مطلقا: النية). 

اقتصر المؤلف هنا على ذكر أهم شروط الطواف والسعي دون غيرها من 
الأركان» ولعل ذلك لعدم حاجة ركني الإحرام والوقوف بعرفة إلى مزيد توسع 
بعدما سبق من الكلام» ولأن الطواف والسعي ركنان مشتركان بين الحج والعمرة. 
وبيان هذه الشروط كما يلي: 

الشرط الأول: النية: وهو شرط في جميع العبادات كما سبق مرارًا معنا. 

ودل على اشتراط النية في الطواف: حديث عمر بن الخطاب 4# أن رسول الله 
© قال: «إنما الأعمال بالنيات)(2. 


وقالوا: والطواف عبادة مقصودة؛ ولهذا يتنفل به» فلا بد من اشتراط النية فيه. 


(۱) سبق تخريجه ص .)۱١(‏ 


أحكام الطواف والسعي o0‏ 


والظاهر أنه لا يشترط تعيين نية خاصة للطواف» وذلك لأن نية النسك تشمل 
أعمال المناسك كلها بما فيها الطواف بأنواعه» فلا يحتاج إلى نية خاصة» كما أن 
الصلاة تشمل جميع أفعالهاء ولا يحتاج إلئ النية في ركوع ولا غيره. 

فالطواف لا يفتقر إلى نية تخصه؛ لأن نية الحج تكفي فيه» وكذلك سائر أعمال 
الحج كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» والسعي» والرمي كلها لا تفتقر إلى نية؛ 
لأن نية النسك بالحج تشمل جميعها. 

قال : (والابتداء به من الحجر). 

الشرط الثاني: أن يبتدئ المحرم طوافه من الحَجّر» والمراد به: الحجر الأسود. 
فإن ابتداً الطواف من بعد الحَجّر لم يصح ذلك الشوطء وعليه إعادته. 

ودليله: أن النبي ##ِ واظب على ابتداء الطواف من الحجر الأسود» وهذا يدل 
على اشتراطه؛ لأن أفعاله 4# بيان لإجمال القرآن» وقد قال ##: «لتأخذوا عني 
مناسككى)20, ومن تلك الأحاديث: حديث ابن عمر #5 قال: (رمل رسول الله ج 
من الحجر إلى الحجر ثلاثًا ومشئ أربعًا)0©. 

وما سبق من اشتراط ابتداء الطواف من الحجر الأسود هو مذهب الشافعية» 
والحتابلة". 

قآل: (ومن السنة أن يستلمه وبقبله وإن لم يستطع أشار إليه. ويقول عند 
ذلك: «بسم الله الله أكبر اللهم إيمائا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعبدك واتباعًا 

سبق معنا أن من سنن الطواف عند الابتداء بالحَجّر: أن يستلمه المحرم ويقبله - 
إن استطاع-» وإلا استلمه وقبل يده» أو استلمه بعصا ونحوها وقبلهاء فإن لم 
يستطع : أشار إليه» وقال (بسم الله الله أكبر). 


.)٤۷٥( سبق تخريجه ص‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمر و#.‎ )١7177( أخرجه مسلم‎ )۲( 
كشاف القناع (؟/ 86 ة).‎ ء)٤۸٩٥‎ /١( انظر: مغني المحتاج‎ (۳) 
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وهذا الذكر الذي ذكره المؤلف جاء من حديث عبدالله بن السائب يه أن رسول 
الله م كان يقول في ابتداء الطواف: (بسم الله والله أكبر» اللهم إيمانا بك» وتصديقا 
بكتابك» ووفاء بعهدك» وإتباعا لسنة نبيك محمد 20)899. 

ولا بأس بالمجيء به عمومًا؛ لأنه ذكر» ولكثرة مجيئه من طرق مختلفة مرفوعة 
وموفوفه. 

قال: (وأن يجعل البيت عن يساره). 

الشرط الثالث: أن يجعل الطائف البيت عن يساره» فلو طاف والبيت عن يمينه؛ 
لم يصح الطواف» ونقل ابن حزم الإجماع على ذلك" لكن نسبه النووي إلى 
الجمهور فقط(”". 

كما أنه يشترط أيضًا أن يكون مكان الطواف داخل المسجد الحرام» فلو طاف 
خارج المسجد لم يكن طائفا بالبيت» وإنما طاف حول المسجد0. 

قال: (ويُكمل الأشواط السبعة). 

الشرط الرابع: أن يكمل الطائف الأشواط السبعة كلهاء مبتدئًا كل شوط بالحَجَر 
ومنتهيًا به. 

وسبق معنا في حديث جابر بن عبد الله 4# في صفة حجة النبي ي قال: (حتئ إذا 
أتينا البيت معه» استلم الركن فرمل ثلاثاء ومشئ أربعًا)». 


)١(‏ أخرجه الطيالسي ٠٠٠ /١(‏ رقم ۱۷۸)ء وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (۸/۲): (غريب» 
ويستحيل أن يكون مرفوعا؛ لأن رسول الله 4# يبعد أن يقول: واتباعا لسنة نبيكء إلا أن يكون على قصد 
التعليم)» وجاء هذا الذكر أيضًا عن عليّ وابن عمر هم ولكن قال الألباني في حجة النبي #: (وقد روي 
ذلك عن علي وابن عمر موقوفا بسندين ضعيفين» ولا تغتر بقول الهيثمي في حديث ابن عمر: «ورجاله 
رجال الصحيح» فإنه قد التبس عليه راو بآخر كما قد بينته في «السلسلة») (حجة النبي جي ص: .)١١5‏ 

(۲) انظر: مراتب الإجماع (ص: 5 5). 

(۳) انظر: المجموع (0/ *1). 

(5) قال النووي #: (أجمعوا علئ أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح) (المرجع السابق ۸/ .)١۹‏ 

(40) سبق تخريجه ص .)525١(‏ 


أحكام الطواف والسعي oV‏ 


وأفعال النبي ج بيان لإجمال القرآن» وقد قال ##: «لتأخذوا عني 
مناسککم»'. 

واشتراط كون الطواف بالبيت سبعًا كاملة هو قول الجمهور من المالكية 
والشافعية» والحنابلة(). 

فإن شك في عدد الأشواط: بن على اليقين» وهو الأقل» فإذا شك هل طاف 
ثلاثة أشواط أو أربعة؟ جعلها ثلاثة» وأكمل» وهكذا“. 

قال: (وأن يتطهر من الحدث والخبث. وقد ورد في الحديث: «الطواف 
بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»). 

الشرط الخامس: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكيرء 
وذهب الحنفية -وهو رواية عن أحمد- إلى أن الطهارة واجبة فقط في الطواف. 
فيعيد مت ما كان في مكة, فإن عاد إلئ بلده جبره بدم» وأجزأ عنه2». 

ودليل الجمهور قول النبي © لعائشة :#» حين حاضت بعد الإحرام» قال: 
«افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حت تطهري)2. 

وبحديث ابن عباس ##: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه 
الكلام» فمن يتكلم فلا يتكلم إلا بخير)". فالصلاة يشترط لها الطهارة» فكذلك 
الطواف. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر بن عبد الله . 

(۲) انظر: مواهب الجليل (5/ »))4١‏ مغني المحتاج )587/1١(‏ كشاف القناع (۲/ 5/7). 

(*) قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من شك في طوافه بن على اليقين) 
(الإجماع ص: 00). 

(6) انظر: حاشية ابن عابدين (۲/ 574)» الإنصاف .)١515/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)۱٥٤١(‏ ومسلم )١7١١(‏ من حديث عائشة #ك. 

(5) أخرجه الترمذي (450). وقال: (لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب)» وأخرجه البيهقي 
(/ ۸۷)» وقال: (والموقوف أصح)» ورجح وقفه كذلك الترمذي» والنسائي» والنووي» وغيرهم» كما 
في التلخيص (۱/ ۱۲۹). 


بينما يرئ ابن حزم» وهو رواية عن أحمد"» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية: 
أن ذلك سنة فقط(”. 

ويقرر من يقول ذلك: أن الطهارة أفضل وأكمل وأتبع للنبي © ولا ينبغي أن 
يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك قالوا: لو أحدث أثناء طوافه في 
زحام شديدء فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضاً ثم يأتي في هذا الزحام الشديد -لا 
سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط- فيه مشقة شديدة» وما كان فيه مشقة شديدة 
ولم يظهر فيها النص ظهورًا بيتاء فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به» بل نتبع ما هو أسهل 
وأيسر؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالى: يريد 
الله بِكُمْ الْيُمْرَ 0 يُرِيدٌ بڪُم الْعْمْرَ» [البقرة:4(]16), 

وأما بخصوص طواف الحائض : 

فحكمها يختلف» فالطواف لا يصح من الحائض» لحديث عائشة ‏ السابق: 
أن النبي 4# حين حاضت بعد الإحرام» قال: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوني 
بالبيت حت تطهري». 

وقد أجمع العلماء على تحريم طواف الحائض0. 


(۱) انظر: المحلیٰ (0/ .)٠۱۸۹‏ 

(۲) انظر: الإنصاف .)١55/١1(‏ 

(۳) قال ابن تيمية : (ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب 
ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرئ, فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه» وليس في 
الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرئ فيه) (مجموع الفتاوئ 77/ .)١19‏ 

.)٠١ ١ /1( الشرح الممتع‎ )5( 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 

(7) حكاه النووي ه؛ ثم قال: (ولكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف. 
فقال مالك والشافعي وأحمد: هي شرطء وقال أبو حنيفة: ليست بشرط» وبه قال داود» فمن شرط 
الطهارة قال: العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة» ومن لم يشترطها قال: العلة فيه كونها 
ممنوعة من اللبث في المسجد) (شرح النووي على مسلم .)١51/8‏ 


أحكام الطواف والسعي 0۹ 


والتحريم مجمع عليه» ولكن ما حكم طواف الحائض عند الضرورة؟ كما لو 
حاضت امرأة. ومنعها ذلك من طواف الإفاضة» وهي مع رفقة لا يمكن أن 
ينتظروهاء وإن ذهبت معهم قد لا تعود غالبا ونحو ذلك من الأعذارء فلها في هذه 
الحالة أن تطوف ولو حائضًاء وتحفظ فرجها بما تضعه النساء هناك مدة الحيض مما 
يمنع تسرب الدم؛ لئلا تلوث المسجدء وهذا اختيار شيخ الإسلام. والأحوط لها 
أن تجبر ذلك بدم. 

قال: (والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة). 

لا تجب الطهارة فيما عدا الطواف» فالطهارة في سائر الأنساك سنة» فهي سنة في 
السعيء وني الوقوف بعرفة» وفي غير ذلك من المناسك. 

قال: (والسنة أن يضطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت 
عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه 
ويمشي في الباتي» وكل طوافٍ سوى هذا لا يسن فيه رمَلٌ ولا تضطبع). 

بدأ المؤلف في ذكر أهم سنن الطواف» ومن هذه السنن: 

)١‏ الاضطباع» وهو: أن يجعل المحرم وسط ردائه من تحت إبطه الأيمن, 
ويلقيه على منكبه الأيسر مغطيًا له» ويبدي منكبه الأيمن. 

وني حديث ابن عباس #: (أن رسول الله © وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» 
فرملوا بالبیت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» قد قذفوها علئ عواتقهم اليسرى)”. 

وهذا الاضطباع حاص بالطواف الأول الذي يأتي فيه المحرم إلى مكة» وهو طواف 
القدوم» وطواف العمرة» وأما في غيرهماء فيجعل المحرم رداءه على عاتقيه جميعًا. 

؟) الرمّل» وسبق معنا أن الرمل هو المشي السريع مع تقارب الخطئء ويسن أن 
يكون في الأشواط الثلاثة الأول فقط» ثم يمشي بقية الأشواط. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ (557/ 577 7). 
(۲) أخرجه البخاري ,.)١507(‏ ومسلم )١1777(‏ من حديث ابن عباس ##. 


حكم الطهارة 


شروط السعي 
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وسبق معنا الكلام على الرمل ومشروعيته في حديث جابر و8يه. 

وهاتان السنتان خاصتان بطواف القدوم» وطواف العمرة» فلا يشرع الرمل 
والاضطباع في غيرهماء ولا يشرعان للنساء؛ لأن النبي 4# لم يفعل الرمل 
والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتئ به حين قدم مكة. 

قال : (وشروط السعي: النية. وتكميل السبعة. والابتداء من الصفا). 

هذه هي شروط السعي» ولا يحتاج الكلام فيها إلى تفصيل كثير؛ لما سبق من 
التفصيل في شروط الطواف» وما يقال هناك يقال هنا غالبًاء كما أن كثيرًا منها سبق 
الكلام عليه عند شرح حديث جابر فج 

الشرط الأول: النية. 

وسبق الكلام على النية في الطواف» وأن الراجح أن الطواف لا يفتقر إلى نية 
تخصه؛ لأن نية الحج تكفي فيه» وكذلك سائر أعمال الحج؛ كالوقوف بعرفة. 
والمبيت بمزدلفة» والسعي» والرمي» فكلها لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية النسك بالحج 
تشمل جميعها. 

الشرط الثاني: تكميل السبعة الأشواط بين الصفا والمروة. 

الشرط الثالث: الابتداء من الصفاء والانتهاء بالمروة. 

وسبق الكلام على كل ذلك في حديث جابر 4 . 

قال: (والمشروع للإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه أن يُكثر من ذكر الله 
ودعائه لقوله #ية: «إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار 
لإقامة ذكر الله»). 

سبق الكلام عن هذا الحديث» وأن المقصود الأكبر من إقامة شعائر الحج» 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 55) وأبو داود (۱۸۸۸)» والترمذي )۹٠۲(‏ من حديث عائشة #» وصححه ابن 
خزيمة (۲۹۷۰) والحاكم »)٤٥۹/۱(‏ وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند (7/5): (إسناده حسن)» 
وضعفه الألبان في ضعيف آبی داود (۲/ .)١77٠١‏ 


أحكام الطواف والسعي 0۳1 


هو ذكر الله تعالئ» فالمقصود ما يحصل فيها من إقامة ذكر الله وتعظيمه وإظهار 
شعائره مثل التلبية» والطواف بالبيت وبالصفا والمروة» والوقوف بعرفة 
والمبيت بمزدلفة» ورمي الجمار وما يتبع ذلك من الذكر والتكبير والتعظيم» 
ولغوا اا 


orf 


[من أحكام الحرم] 


د22 ت 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه قال: لما فتحَ الله على رَسُولِه مَكة قامَ في الناس. 


00 


ا ر لے رعس ر ا بے لے 99 م سه 

فحَمد اللة. وَأثنى عليه ثم قال: «إنّ الله حَبَنَ عَنْ مَكَهَ ألفيل. وَسَلْط 

o OEE 2ه 2ه‎ AY Aa Tl. etl. ل هّن‎ e 
e و 295 ده 3 1) ل‎ - KY د إت‎ FL ا‎ 

مِنْ تَمَارِء وَإِنَمَا لَنْ تَجِلَ لِأَحَدِ بَعْدِي: فلا يُتَفَرْ صَّيْدُهَاء وَلَا يُحْتلَى شَوْكُهًا. 

00 ج ك 2 مسا کہ 0 لين 2 0 و 4+ f.‏ م 

ولا تجلّ سَاقِطتهًا إلا لمنشدي. وَمَنْ قتِلَ له قتِيلٌ فهو بِخَيْرٍ النظرَيْنِ». فمَالَ 


ےت اس و بو 


ا ت r. 3 7 Ey‏ 2 ا ت 
الْعَبَّامنُ: إلا الإذخرّيًا يَسُولَ الله. فإنا نجعله فى قبورنا وَبيُوتناء فقال: «إلا 


۶ 
ت 


وت 


لإذْخِرَ» مُتَمَقْ عَلَيْهِ وَقَالَ: «آلمدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عيْرٍ إلى نَورِ» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
وقال: «خمس من الدواب كلهن فاسق. يقتلن ٤‏ الحل والحرم: الغراب. 
والحدأة. والعقرب. والفارة. والكلب العقور» متفق عليه. 


قال: (وعن أبي هريرة بن قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط علها 
رسوله والمؤمنين. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهارء 
وإنهما لن تحل لأحد بعدي»). 

هذا الفصل عقده المؤلف لذكر الأحكام المتعلقة بالحرم» وكما هي عادته هه 
أورد ذلك بذكر الدليل؛ ليجمع بين الحكم ودليله» مكتفيًا بكلام النبي مك إلا فيما 
دعت الحاجة إلى بيانه. 

وهذه الأحكام خاصة بالحرم» عامة في الناس» فهي تشمل كل من كان في الحرم» 
محرمًا كان أو غير محرم» إلا أن التحريم في حق المحرم أشد وأعظم. 

ففي الحديث أن الله تعالئ لما فتح مكة على رسوله #: قام رسول الله 4 و 


ي 


ثاني أيام الفتح» فحمد الله وأثنئ عليه» ثم قال: «إن الله 
حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لم تحل لأحدٍ كان قبلي. 


من أحكام الحرم or‏ 


وإتما أحلثْ لي ساعةً من نهار» وهي ساعة دخوله ‏ إياها. 

فلا يجوز لأحد أن يعتدي في الحرم مطلقاء ولا يقاتل في الحرم» حتئ النبي 8 
لا يجوز له أن يدخل مكة بسلاحه إلا ما أباحه الله له في تلك الساعة حين فتح مكة. 
ثم عادت حرامًا إلى قيام الساعة. 

قال ابن بطال: (المراد بقوله: «ولا تحل لأحد بعدي» الإخبار عن الحكم في 
ذلك» لا الإخبار بما سيقع؛ لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج 
وغيره. ومحصله أنه خبر بمعنئ النهي» بخلاف قوله: «لم يحل القتال فيه لأحد 
قبلي» فإنه خبر محض. ولم يحل القتال له 4 إلا ساعة من نهار» أي: مقدارًا من 
الزمان» وهو ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر(". 

قال: (فلا ينمّر صيدها). 

من أحكام الحرم الخاصة: أنه لا ينفر صيده» والصيد: هو الحيوان المأكول 
البري المتوحش. 

ومعنی: «ولا يُنفّر صیده» أي: لا يصاح عليه ولا يُهيّح؛ لينفر» ولا خلاف أنه لو 
نفره وسّلِم الطير من التلف أنه لا جزاء عليه ولكنه يأثم بارتكابه النهي» فلو أتلفه أو 
تلف بتنفيره وجب جزاؤه» فيحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه. فإن نفره عصى 
سواء تلف أو لاء قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف 
و 

وقال: (ولا یختلی شوكها). 

مما يختص به الحرم من أحكام: أنه لا يقطع شوكه ولا خلاه» والخلا هو: 
العشبء إلا العشب اليابس» كما سيأتي معناء فيجوز قطعه. 


(۱) انظر: سبل السلام (7/ .)١957‏ 
(۲) انظر: مرعاة المفاتيح (۹/ 71 5). 
(۳) انظر: مرعاة المفاتيح (9/ 559). 


ort‏ شرح منهج السالكين 


وجاء في رواية للحديث: «ولا يعضد شجرها)'» أي: لا يكسر ولا يقطع. 
الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله تعالئ من غير صنع الآدمي» فأما ما ينبت 
بمعالجة آدمي فاختلف فيه. والجمهور على الجواز0"©. 

وأشجار الحرم ونباته أربعة أنواع: 

الأول: كل شجر أنبته الناس حقيقة وهو من جنس ما ينبته الناس عادة كالزرع. 

الثاني: ما أنبته الناس وهو ليس مما ينبتونه عادة كالأراك وهو شجر المسواك. 

الثالث: ما نبت بنفسه وهو من جنس ما ينبته الناس عادة. 

فهذه الأنواع الثلاثة يحل قطعها وقلعها والانتفاع بها ولا جزاء فيها. 

وأما النوع الرابع: فكل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما لا ينبته الناس عادة 

إلا اليابس» وإلا الإذخر فيجوز قطعه رطبًا ويابسّاء ويجوز أخذ الكمأة وما 
اجتنئ من الزهر والثمرء وما انكسر من الشجر بغير فعل آدمي(”". 

قال: (ولا تح ساقطتها إلا لمنشد). 

لا يحل أن يأخذ اللقطة الساقطة إلا منشد. وهو مأخوذ من الإنشاد. وأصل 
الإنشاد والنشيد رفع الصوت. يقال: نشدت الضالة إذا طلبتهاء وأنشدتها: إذا 
عرّفتهاء فالمنشد: هو الذي يعرّف اللقطة ويحتفظ بها إلى أن يحضر صاحبها 
فيردها إليه'. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۷۳١(‏ من حديث أبي هريرة زه 

(۲) قال ابن قدامة 4#: (أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم» وإباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي 
من البقول والزروع والرياحين... فأما ما أنبته الآدمي من الشجر؛ فله قلعه من غير ضمان كالزرع» وقال 
الشافعي: في شجر الحرم الجزاء بكل حال؛ أنبته الآدميون أو نبت بنفسه) (المغني ۳/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: مرعاة المفاتيح (9/ .)٤١٤ - ٤۷۳‏ 

.)٤١۸ /۹( انظر: مرعاة المفاتيح‎ )٤( 


من أحكام الحرم oro‏ 


وجاء عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : (أن النبي 4# نب عن لقطة 
الحاج)» وحمل الجمهور هذا الحديث على أنه نمي عن التقاطهما للتملك لا 
للتعريف ببها؛ فإنه يحل. قالوا: وإنما اختصت لقطة الحاج بذلك؛ لإمكان 
إيصالها إلى أربابها؛ لأا إن كانت لمكي فظاهرء وإن كانت لآفاقي» فلا يخلو 
أفق في الغالب من رواد منه إليهاء فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل 
إلى معرفة صاحبها. 

وقال جماعة: مكة كغيرها من البلاد» فتحل لقطتهاء وإنما تختص مكة بالمبالغة 
في التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود؛ فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في 
التعريف بها. 

والظاهر هو القول الأولء فالذي اختصت به لقطة مكة أنها لا تلتقط إلا 
للتعريف بها أبدَاء فلا يجوز التقاطها للتملك» ويحتمل أن يكون النهي عن لقطة 
الحاج مطلقا في مكة وغيرها؛ لأن الحديث مطلقء ولا دليل على تقييده بكونها 
فى مكة(2. 

قال: (ومن قتل له قتي فهو بخير النظرين). 

المراد: القتيل بهذا القتل لا بقتل سابق؛ لأن قتل القتيل محال» وسمي بما آل إليه 
حاله» وهو في الأصل صفة لمحذوف» أي: لولي قتيل". 

وقوله: (فهو): أي: ولي القتيل (بخير النظرين): أي: يختار أحد أمرين من 
القاتل» وهما: الدية» أو القصاص“» ولولي القتيل كذلك أن يعفو عنهما جميعًاء 
وسيآتي تفصيل ذلك في باب الجنايات -إن شاء الله-. 


(۱) أخرجه مسلم (1774) من حديث أبي عبد الرحمن بن عثمان التيمي رلقه. 

(۲) انظر: سبل السلام (937//7). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: (أي: من قتل له قريب كان حيًا فصار قتيلًا بذلك القتل) (فتح الباري 
7/1۲( 

.)١595 /9( انظر: عون المعبود‎ )٤( 


0۳٦‏ شرح منهج السالكين 


وقال: (وقال العباس: إلا الإذخريا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتناء 
فقال: «إلا الإذخر»). 

الإذخر: نبت معروف طيب الرائحة» وكانوا يستعملونه في بناء البيوت» وسد خلل 
القبورء فيحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات» ويحتاج إليه في 
سقوف البيوت يجعل فوق الخشب» ويستخدم كوقود للنار» وغير ذلك من المصال-(". 

ولهذا استثناه النبي ي من التحريم» وسبق الكلام عليه. 

قال : (وقال النبي و «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور»”"). 

هذا الحديث يتعلق بتحريم المدينة» وقد حرمها الله تعالئ تشريقًا للنبي ج 
واستجابة لدعائه» فعن أبي سعيد هه أن النبي ي قال: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة 
فجعلها حرامًاء وإني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميهاء أن لا يهراق فيها دم ولا 
يحمل فيها سلاح لقتال. ولا يخبط فيها شحرة إلا لعلف)0"©. 

وأما بالنسبة لحدود حرم المدينة» فهي الواردة في الحديث الذي ذكره المؤلف. 
فحدود حرم المدينة» كما يلي: 

)١‏ من جهة الشمال والجنوب: ما بين جبل عير إلى جبل ثور خلف أحد. وجبل 
تور ر كليو يعي اديه ورين ا سين فد ا قري 
وذكر ابن حجر أنه جبل صغير بالمدينة جِدَاءَ خد عن يساره جانحًا إل ورائه» وعدم 
علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه» وهذه فائدة جليلة» وقد اتفقت 
روايات البخاري كلها على إبهام الجبل الثاني» ووقع عند مسلم (ثور)» وهذا الجبل 
يعرفه آهل المدينة لف عن سلف . 

؟) من الشرق إلى الغرب: ما بين لابتيهاء وهما الحرّتان: الشرقية» والغربية. 

(۱) انظر: شرح النووي علئ مسلم .)١737/9(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۷۷۱)» ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي زه. 


(۳) أخرجه مسلم )۱۳۷٤(‏ من حديث أبي سعيد ولقه. 
(4) انظر: فتح الباري .)٠١١/٤(‏ 


من أحكام الحرم o۷‏ 


قال : (وقال النبي 2 «خمس من الدواب فواسق يقتلن 2 الحل والحرم: 
الغراب. والحدأة. والفارة. والعقرب. الكلب العقور»2'). 

أشار المؤلف بهذا الحديث إلى ما يجوز قتله من الحيوان حال الإحرام» وفي 
الحرم. 

فله أن يقتل الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقورء وكل ما 
عدا عليه أو آذاه من الحيوانات» سواء كان من جنس ما طبعه الأذئ أو لم يكن. 
ولا فداء عليه» وهذا قول أكثر أهل العلم"» فهو يشمل كل ما يؤذي من السباع 
والطيور والحشرات»› وذلك أن الحديث نص من كل جنس على صورة من 
أدناه؛ تنبيهًا على ما هو أعلئ منهاء ودلالة على ما كان في معناهاء فنصه على 
الحدأة والغراب: تنبيه على البازي ونحوه» وعلئ الفأرة: تنبيه على الحشرات» 
وعلئ العقرب: تنبيه على الحيات» وعلئ الكلب العقور: تنبيه على السباع التي 
هي أعل منه“. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم )۱٠۹۸(‏ من حديث عائشة و#». 
(۲) قال ابن المنذر: (وأجمعوا علئ أن السبع إذا آذئ المحرم فقتله ألا شيء عليه) (الإجماع ص: .)٦۷‏ 
(۳) انظر: المغنى (۳/ 57 7). 


الااضصحدىم 


تَقَدَّمَ مَا يَجِبُ مِنَ اَلْهَڏي. وما وا يقنة: :وكزنك الأطتهكة والكقيفة. 
ولا يُجْزِئُ فما إلا: ل وَهُوَ: ما َم لَه صف َة ولتي 
من الإيل: مَا لَه حَمْسُ سِنِينَ. وَمِنْ الْبَمَر: مَا لَه سَنْئَانِ. وَمِنْ المعز: ما له سه 
قال ملك: «أرتع لا تَجُورُ في الأضاحي: لْعَوْرَاءْ أَلْبَينُ عَوَرُهَا وَامْرِيضَة لين 
مَرَضْهَا. وَالْعَرْجَ لَيَيَنُ ظَلْعْبَاء وَالْكَبِيرَة التي لا ثنقي» صَحِيح رَوَاهُ آَلْخَمْسَة. 
د وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَرِيِمَة كاملة َلصّمَاتِ وَكُلَّمَا كانت أكمل فمي أحب 
إلى الله واعظم لأجر ا 0 1 وله : + (نحرنا مع النبي نه عام 
وَنْسَنُ أَلْعَقِيقَةٌ في حَق آلأب: عَنْ للدم شَانَانِء وَعَنْ آلْجَارِبَة شَاةٌ قال 
: «كُلِ غلام مُرتَمَنُ بِعَقِيقَتِهِ تَذْبَحُْ عِنْدَ يوم سَابعهء وَيُحْلَقْ وَيُسَمَّى» 
صَّحِيعٌ. رَوَاهُ آَلْخَمْسَه. 
يكل من الَذْكُورَاتٍ وَمُنْدِيء وَيَتَصدَقْء وَلا يُعْطِي الْجَازِرَ أَجْرَتَهُ مِنْا 


قال: (باب الهدي والأضحية والعقيقة). 

سبق الكلام على الهدي» ويلحق كثير من الفقهاء الكلام على الأضحية والعقيقة 
عقب كتاب الحج؛ لمناسبتها مع الهدي في الشروطء ولاشتراك الهدي والأضحية 
في زمن الحج. 

والأضحية اسم لما يضحئ به أيام عيد الأضحئء فهي في اصطلاح الفقهاء: ما 
اا N‏ 

ل : من شعائر الله تعالى» وقد قال تعالئ: ذلك ومن يُعَظمْ سَعَتَبرَ أَللّه 
نَا ِن تَقْوَى اَلْقُلُوب [احح:۳۲» ولا 52111011 


.)7 /١٠١( انظر: فتح الباري‎ )١( 


باب الهدي والأضحيت والعقيقت 338 


وقد ذكر شيخ الإسلام أنها من أعظم شعائر الإسلام» وأنها النسك العام في جميع 
الأمصارء والنسك مقرون بالصلاة في قوله: 9إِنَّ صَلَاقٍ وَنْسَى وَكَحْيَاىَ وَمَمَانى لِلّه 
ا رب الْعَلَمِينَ* [الأنعام:177]» وقد قال تعالئ: فْصَلٍ رَبك وا [الكوثر:؟]. فأمر 
ا وقال تعالی: وکل ام جَعَلْنَا مَنسكا لَيِذْكُروأ ن ا 
0 مَا رَرَقَهُم مِنْ بَهِيمَة لنم فإ هڪم إل وَحِدُ ا وَبَشِرِ اَلْمُخْبِتِينَ 4 
[الحج:٤۳]»‏ وقال: #وَالْيِدْنَ جَعَلتها لَحُم من شَعَٽيرِ لَه لَحُمْ فِيها حبر اروا 
شم أله عَلَيَْا صَوَفَ اذا وَجَبَتْ جُُويها فكوا مِنهَا وَأَظعِمُوأ آلْمَانع ولمعا 
كلك سَخَرْتهَا لَحُمْ لَعَلَّكُمْ تَفْكُرُونَ © لن يال الله e‏ 
بجا سس ا سَخَرَهَا لَڪ لُکيرُوا اله عل ما هَدَ 
و قر اَلْمْحسِنِينَ 4 [المح e ۲٠‏ 

وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته» وبها يذكر قصة الذبيح» فكيف يجوز 
للمسلمين كلهم أن يتركوا هذا فلا يفعله أحد منهم! وترك المسلمين كلهم هذا 
أعظم من ترك الحج في بعض السنين. وقد قالوا إن الحج كل عام فرض على 
الكفاية؛ لأنه من شعائر الإسلام» والضحايا في عيد النحر كذلك» بل هذه تفعل في 
كل بلد هي والصلاة» فيظهر با عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له ما لا يظهر 
بالحج» كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد. 

قال: (تقدم ما يجب من الهدي وما سواه: سنة. وكذلك الأضحية والعقيقة). 

سبق معنا الكلام على الهدي» وأن منه تطوعا ومنه واجبّاء وأن الواجب منه هو 
هدي القارن» وهدي المتمتع» إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام. 

وما سوئ هذا فإنه سنة» فيدخل في ذلك: هدي التطوع» ويدخل فيه أيضًا: 
الأضحية والعقيقة» فإنمما كذلك سنة. 

أما الأضحية» فقد أجمع العلماء على مشروعيتها(". 


م 


.)١١۲ /۲۳( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)07 ١0 قال الشوكاني < ه4: (لا حلاف في مشروعية الأضحية. وأنها قربة عظيمة وسنة مؤكدة) (السيل الجرار ص‎ )۲( 


حكم الأضحيت 


الأضحييّ 


شرح منهج السالكين 


وقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال» والذي يظهر منها هو ما ذهب إليه 
الجمهور من أن الأضحية سنة مؤكدة» وليست واجبة20. 

ومما استدلوا به: حديث أم سلمة ‏ قالت قال: رسول الله ##: «إذا دخل 
العشر. وأراد أحدكم أن يضحي.ء فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا»(". 

ففي قوله: «وأراد أحدكم أن يضحي» دلالة علئ أن الأضحية ليست واجبة؛ لأنه 
علق ذلك على الإرادة. 

وأما العقيقة فسيأتي الكلام عليها قريبًا؛ إن شاء الله. 

قال: (ولا يجزئ فما إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة. والثني 
من الإبل وهو ما له خمس سنين. والثني من البقر وهو ما له سنتان. ومن المعز 
ما له سنة). 

شرع المؤلف هنا في ذكر شروط صحة الأضحية» ومن أهم شروطها ما يلي: 
الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام. 

و ميمه ا الوبل والبقر والغنم؛ لقوله: «لَيَسهَدُوا متف مََلفِعَ لَهُمَ و يذ كرو 


اس ألنّه ف أَيَامِ مَعْلُومَتِ گل مَا رَرَقَّهُم مِّنْ بَهِيمَةٍ ة انح [الحج: ۲۸]. 


وفي حديث جابر ب قال: قال رسول الله 4: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 


عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)0". والمسنة: هي الثنية من كل شيء: من الإبل 
والبقر والغنم فما فوقهاء وهذا مجمع عليه”). 


(1) قال النووي 5 #: (فقال جمهورهم: هي سنة في حقه» وإن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء) 


(شرح النووي علئ مسلم .)1١١ /١1‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۷) من حديث أم سلمة #. 

(۳) أخرجه مسلم )١1977(‏ من حديث جابر زله. 

)٤(‏ قال النووي ##: (فشرط المجزئ في الأضحية: أن يكون من الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» سواء 
في ذلك جميع أنواع الإبل من البخاتي والعراب» وجميع أنواع البقر من الجواميس والعراب والدربانية 
وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما) (المجموع ۸/ 2797). 


باب الهدي والأضحيت والعقيقت 


الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعتبر شرعًا: 

وهذا مما يشترط في صحة الأضحية» وسبق في حديث جابر هه قال: قال رسول 
الله : «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». وهذا 
مجمع عليه(". 

والثني من الإبل: ما أتم خمس سنين. 

والثني من البقر: ما أتم سنتين. 

والثني من المعز: ما أتم سنة. 

والجذع من الضأن: ما أتم ستة أشهر» كما هو مذهب الحنابلة". 

8 (قال مفك: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء والكبيرة التي لا تنقي» صحيع. رواه الخمسة*؟, 
وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات. فكلما كانت أكمل كانت أحب إلى الله 
وأعظم لأجر صاحها). 


الشرط الثالث: سلامتها من العيوب المانعة من الإجزاء: 
فلا يجرى التضحية بالمعيبة. للحديث الذي ذكره المؤلف عن البراء بن 


عازب ولنه. 

وقوله: «العرجاء البين ضلعها»: أي: البين عدم قدرتها على مماشاة الصحيحة. 
فهذه هي التي ضلعها بين يمنع التضحية بها. 

وقوله: «والكبيرة التي لا تنقي)» وجاء في رواية: «العجفاء). وهي : المهزولة. 


(۱) أخرجه مسلم )١971(‏ من حديث جابر يلقة. 

(۲) قال النووي 4#: (أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني» ولا من الضأن إلا 
الجذع) (المجموع ۸/ 95). 

(۳) انظر: المغني (9/ 5٠‏ 5). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ 585). وأبو داود (۲۸۰۲)» والترمذي )١591(‏ وقال: (حسن صحيح)» والنسائي 
(579)» وابن ماجه )۳۱٤٤(‏ من حديث البراء بن عازب و وصححه ابن خزيمة (5/ ۲۹۲)» وابن 
حبان (۱۳/ 57 7), والحاكم (۱/ »)٠٤١‏ وصححه كذلك الأّلباني في صحيح سنن أبي داود (۲۸۰۲). 


04 شرح منهج السالكين 


ومعنئ: «لا تنقي» أنه لا نقي لعظامهاء فالنقي هو: مخ العظم» أي: أنها هزيلة جذًا. 

والعيوب تنة تنقسم إلئ ثلاثة أقسام: 

الأول: ما دلت السنة على عدم إجزائه» وهي أربع : العوراء البين عورهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء والعجفاء التي لا تنقي» فهذه 
منصوص علئ عدم إجزائهاء ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولئ منهاء أما ما كان مثلها 
فإنه يقاس عليها قياس مساواة» وأما ما كان أولئ منها فيقاس عليها قياس أولوية. 

الثاني: ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء» وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من 
خرق» أو شق طولا أو شق عرضًاء أو قطع يسير دون النصف. فهذه ورد النهي عنها 
في حديث علي بن أبي طالب #» ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة؛ لوجود 
الحديث الحاصر لعدم المجزئ ارت ضاف 

الثالث: عيوب لم يرد النهي عنهاء ولكنها تنافي كمال السلامة» فهذه لا أثر لهاء 
ولا تكره التضحية بها ولا تحرم» وإن كانت قد تعد عند الناس عيبًاء مثل: العوراء 
التي عورها غير بِيّن» ومثل: مكسورة السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك ومثل: 
العرجاء عرجًا يسيرّاء فهذه عيوب لكنها لا تمنع الإجزاء» ولا توجب الكراهة؛ لعدم 
وجود الدليل» والأصل البراءة. 

وينبغي في الذبائح المشروعة من الهدي والأضحية والعقيقة: أن تكون كريمة 
كاملة الصفات» فكلما كانت أكمل خلقة» وأكثر وزنّاء وأرفع ثمنًا؛ كانت أكمل 
وكانت أحب إلى الله» وأعظم لأجر صاحبهاء وهذا ما حرص عليه النبي ايء حيث 
ضحئ ف بكبشين أملحين أقرنين7" 


)١(‏ قال ابن عبد البر 4#: (أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليهاء لا أعلم خلافا بين 
العلماء فيهاء ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها؛ ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين) (التمهيد 
۸/۲( 

(۲) انظر: الشرح الممتع (۷/ .)٤٤١‏ 


(۳) أخرجه البخاري (55 07)؛ ومسلم )١971(‏ من حديث أنس رهة. 


باب الهدي والأضحيت والعقيقتَ o۳‏ 


ومن شروط الأضحية التي لم يتطرق لها المؤلف: أن يكون ذبح الأضحية في 
الوقت المشروع المحدد للذبح. 

ووقت ذبح الأضحية جاء في حديث جندب بن سفيان البجلي به قال: ضحينا 
مع رسول الله م 0 ذات يوم» فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما 
انصرف رآهم النبي كله نهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال: «من ذبح قبل الصلاة 
فليذبح مكانها أخرئ. ومن ا ا 00 الله 310 , 

فوقت ذبح الأضحية يبتدئ من بعد صلاة عيد الأضحئ, فما ذبح قبل الصلاة؛ 


لم يعتبر من الأضحية» وتمتد مدة الذبح وأيامه إلى أربعة أيام» وهي: يوم العيد. 
وأيام التشريق الثلاثة» على الراجح» وهو د الشافعية(). 

قال: (وقال جابر 4#: «نحرنا مع الني بي عام الحديبية: البدنة عن سبعةء 
والبقرة عن سبعة»). 

دل الحديث على جواز الاة شتراك في البدنة والبقرة» وأنهما يجزيان عن سبعة. 
وهذا في الهدي» ومثله الأضحية؛ لحديث ابن عباس ## قال: (كنا مع رسول الله جي 
في السفر فحضر الأضحيئ فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة)0(©. 

وقد صح اشتراك أهل البيت الواحد في أضحية واحدة؛ كما في حديث مخنف. 
سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين» مفترضين أو متطوعين» أو بعضهم متقربًا وبعضهم 


طالب لحم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0181) من حديث جندب بن سفيان البجلي و#ة. 

(۲) مغني المحتاج /٤6(‏ ۲۸۷). قال النووي #ة: (وأما وقت الأضحية فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع 
الإمام» وحينئذ تجزيه بالإجماع) (شرح النووي على مسلم .)١١١ /١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (405) من حديث ابن عباس ک#» وصححه ابن حبان (۳۱۸/۹)» وقال شعيب 
الأرنؤوط: (إسناده قوي على شرط مسلم)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
(4۰0). 

(5) انظر: سبل السلام .)٩١ /٤(‏ 


وقت الأضحيت 


حكم الاشتراك 
2 الأضحيىّ 


شرح منهج السالكين 


قال: (ونُسنُ العقيقة في حق الأب. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. قال 
: «كل غلام مرتہن بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه. ودسمى» رواه 
الخمسة). 

العقيقة لغة: هي الشّعر الذي يولد به الطفل» وسمي بذلك؛ لأن الشعر 
يشق الجلد» فالعق هو الشق والقطعء وقيل للذبيحة: عقيقة؛ لأنها تذبح 
فيشيق حلقومها ومريئها وودجاها قطعاء كما سميت دبيحة بالذبح. وهو 
ay‏ ل 

والعقيقة هي النوع الثالث من أنواع الذبائح التي يُتقرب بها إلى الله تعالئ. 

قوله: (وتّسن العقيقة) للأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في ذلك . 

قوله: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة): تمام السنة أن يُذبح عن الغلام 
لوسر شاة واحدة» وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
يض وله أن النبي 2# مي قال: «من ولد له ولد فأحب أن يُنسك عنه. فليفعل عن الغلام 
شاتان مكافئتان. وعن الحارية شاة)2)42. 

وقوله: «كل غلام مرتهن بعقيقته»: الرهن هو الحبس» ومرتهن يعني محبوس› 
قيل: محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه» وقيل: مرتهن للشيطان حت يفك 


(۱) انظر: لسان العرب (۹/ 3770). 

(۲) انظر: المجموع (//5757). 

(۳) قال ابن قدامة :8: (والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم» منهم: ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء 
التابعين وأئمة الأمصار إلا أصحاب الرأي» قالوا: ليست سنة) (المغني .)٠٠١ /١١‏ 

»)۲۸٤۲( أخرجه أحمد (187/7. رقم 1۷۱۳)» وقال الأرنؤوط: (إسناده حسن)» وأبو داود‎ )٤( 
وقال صحيح» وكذلك قال الذهبي»‎ »)۲۳۸ /٤( والحاكم‎ ء)٤٦١‎ /١( والطحاوي‎ »)٤۲١١۲( والنسائي‎ 
.)١۹۲ /٤( من حديث عبد الله بن عمرو » وحسنه الآلباني في الإرواء‎ )7٠١ /9( والبيهقي‎ 


باب الهدي والأضحيت والعقيقت 


ذلك بالعقيقة .١‏ 

ومن حكمة مشروعيتها أيضًا: الشكر لله # على نعمة الولدء فإنها من أعظم 
النعم التي ينالها الإنسان في الدنيا. 

3 ê E ١ . د ييه‎ 

قوله: «تذبح عنه يوم سابعه»: السنة أن تذبح العقيقة عن المولود في اليوم السابع 
من ولادته» والمذهب أنه يجوز الذبح قبل ذلك أو بعده» ولكن السنة أن تذبح في 
اليوم السابع» كما دل على ذلك هذا الحديث. 

وقوله: «ويُحلق ويُسمئ»: فيه دليل على شرعية حلق رأس المولود يوم سابعه. 
وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية. 

وأما تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق الحلى فيها الذي يفعله الناس في هذه 
الأعصار وقبلها؛ فهو جائز» لكن يكره للصبيان. 

قوله: «ويسمئ» هذا هو الصحيح في الرواية» وأما روايته بلفظ: «ويدمئ» من 
الدم» أي: يفعل في رأسه من دم العقيقة كما كانت تفعله الجاهلية؛ فقد وهم راويهاء 


)١(‏ قال العلماء: قد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببًا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين 
خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته؛ فكانت العقيقة فداءً وتخلصًا له من حبس الشيطان له وسجنه في 
أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده» فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين 
التي أعدها لأتباعه وأوليائه وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذرية آدم إلا قليلا منهم فهو بالمرصاد للمولود 
من حين يخرج إلئ الدنيا فحين يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه ويحرص عل أن يجعله في قبضته 
وتحت أسره ومن جملة أوليائه وحزبه فهو أحرص شيء على هذاء فكان المولود بصدد هذا الارتهان 
فشرع الله سبحانه للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهتا به فلهذا قال: 
«الغلام مرتهن بعقيقته فأريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذئ». فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من 
الارتبان» ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال فأريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم شفاعة أولادكم. 
فلما أمرنا بإزالة الأذئ الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل الأذئ الباطن بارتهانه علم أن ذلك تخليص 
للمولود من الأذئ الباطن والظاهر. انظر: تحفة المودود (ص: /ا0). 

(۲) قال ابن قدامة زفته: (لا نعلم خلافا بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع) 
(المغني .)١١١ /١١‏ 


حكم الأكل 
والتصدق 
والهديت من 
الأضحييّ 


حكم إعطاء 
الجازر شيئًا من 
الأضحييّ 


04٦‏ شرح منهج السالكين 


على أصحابه: «وَلِدَ لي الليلة غلامٌ فسمّيته باسم أبي إبراهيم»'. 
وينبغي اختيار اسم حسن له؛ لما ثبت من أنه # كان يغير الاسم القبيح» وأحب 
الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن ونحوهماء وأصدقها: حارث وهمام. 
قال: (ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق). 
للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق» وكل ذلك مشروع عند جميع 


العلماء9”©. 
ودل علئ جواز الأكل منها: قوله تعالئ: #فَكُلوأ مِنْهَا وَأَظَعِمُوا البَآيسَ الْمَقِير»* 
[الحج: ۲۸]. 


وحديث أبي هريرة يه عن النبي مله قال: «إذا ضح أحدكم فليأكل من 
أضحبته )(1). 

قال: (ولا يُعطي الجازر منها بل يعطيه هدية وصدقة). 

لا يجوز للمضحي أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية في مقابل الذبح» ولكن 
يجوز أن يعطيه هدية منهاء أو يتصدق عليه منها إن كان فقيرًا؛ لحديث علي وه قال: 
أمرني رسول الله ي أن أقوم على بُدنه. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وألا 
أعطي الجزار منهاء قال: «نحن نعطيه من عندنا»(. 


(۱) أخرجه مسلم (7115) من حديث أنس ولنه. 


(۲) انظر: سبل السلام /٤(‏ 49). 

(۳) انظر: شرح النووي علئ مسلم .)۱۳١۱/۱۳(‏ 

.)۲۹ /۱۰( أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۱) من حديث أبي هريرة ز#ة» وصححه ابن حجر في الفتح‎ )٤( 
ومسلم (۲۳۲۰) من حديث علي وه‎ »)۱٩۳۰( أخرجه البخاري‎ )٥( 


آَل فيه الجلُ. قال تَعَالَ: وَأَحَلَّ أَللّهُ بيع وَحَيَمَ ألرَي» [البقرة:٥۷٠].‏ 
فَجَمِيعْ لأْيَانٍ مِنْ عَقَارِ وَحَيَوَانِ وَأَنَاث وَغَيْرِهَاء يَجُورُ إيقاغ َلْعْقُودٍ عَلَيَْا 
إِذَا تَمَثْ شرُوط الْبَيْع. 

١ es‏ ع كت 

شرع المؤلف في كتاب البيوع» ولم يُعَرّفه جَرْيًا علئ اختصار الكتاب» وهذه من 
عادة المتون المختصرة. 

تعريف البيع: مبادلة مال بمالٍ بغرض التمليك. 

وعرفه صاحب الزاد» بقوله: (مبادلة مال -ولو في الذمة- أو منفعة مباحة» كممرٌ 
بمثل أحدهما على التأبيد» غير ربا وقرض)20. 

لكن هذا التعريف فيه طولء والاكتفاء بقولنا: (مبادلة مال بمالٍ بغرض التمليك) 
يفيد المقصودء وهو حصولٌ المبادلة أولاء وهذا يقوم على المعاوضةء وأن يكونّ 
ذلك لغرض التمليك؛ ليخرجَ ما ليس للتمليكِ كالإجارة ونحوهاء واستثنى بعض 
الفقهاء الربا والقرض؛ لأن الربا فيه مبادلة مال بمال بغرض التمليك» لكنه ليس 
كالبيع» قال تعالئ: #وَأَحَلّ الله لبن وَحَرَمَ اربوا [البقرة:٠۲۷]»‏ واستثنوا أيضًا 
القرض؛ لأن القرضّ فيه مبادلة» ولكن لا يصدق عليه أنه بيع؛ لأنه وإن كان بغرض 
التمليك ابتداءً» إلا أنه في حقيقة الأمر استعاضة انتهاءً؛ ولذلك عرّف بأنه (دفع مال 
لمن ينتفع به ویرد بدله)". 

وهو يقوم على مبادلة مال بمال بغرض التمليك. 


٠٠١ زاد المستقنع (ص:‎ )١( 


.)١١١ /١( الروض المربع‎ )۲( 


تعريف البيع 


الأصل 2 
البيوع الحل 
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قرل: (الأصل فيه الحل. قال تعالى: وَأَحَلَّ أله لله ليع َم رجأ (لبقرة:ه/0). 
وهذه القاعدة اهم القواعد في البيوع» وهي: الأضل في البيوع والعقود 
والمعاناكات OO‏ 
وهذا الأصل هو مذهب المالكية والحنابلة واختيار ابن تيمية(2» وهذه القاعدة 
e‏ من المسائل والتطبيقات, ون لم تكن محل إِجْمَاع إلا 
اَن الأدلةَ متكاثرة على إثباتهاء والحاجة داعية إلى إعمالها. 
أدلة هذا الأصل: 
0ل واخل ا ا [ابقرة:۷] ووجه الاستدلال: أَنَّ الحكم 
بالحل جاء 9 هشه 
حي 1 220202711 
لا مزيد عليه("»» ومن ذلك: 
؟) عموم أدلةٍ الأمر بالوفاء بالعقود والعهود. فهذا العمومٌ يشمل تلك العقود ما 
يكن نه ماه ریا و أن ا عاو 
۳( قوله تعالئل: 3آ أن نَكُونَ يِجَلرَةَ عن َرَاضِ من 4 [النساء:14]» فشرع 
التجارة» ولم يقيدها إلا بما كان عن تراضء مِمّا يدل علئ أن ما عداه باق على 
اا وهر الجر اع وهاي مانم ري 
5) ما جاء عنه 4 من أنه باع واشترئء وأقرّ من باع واشترئ. بل مات النبي ج 
ودرعه مرهونة عند يهودي"". 
وهو دال علیٰ: 
أ) أن العقود مشروعة ولو كانت ديئًا على سبيل التوثيق والتبع؛ لأن الرهن 
ليس من العقود الأصلية» بل هو من العقود التابعة التي تنشأ عن دين 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات (۲/ »)٦۱‏ الفروع (۷/ »)١55‏ مجموع الفتاوئ (۲۹/ .)١6١‏ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوئ (۱۳۸/۲۹) وما بعدها. 
(۳) أخرجه البخاري .)١9157(‏ 


كتاب البيوع 0۹ 


فدل هذا على أن العقود الأصلية الحالّة جائزةٌ من باب أولئ. 
ب) أن التعاقد مع يهودي دال على السعة» وكون الأصل في المعاملاتٍ هو 
الجل» فكيف إذا كان العقدٌ مع مسلم؟! 

ه) دلالة العقود هي من باب الأفعال ا والأصل في الأفعال 
والتصرفات هو الحل. 
أدلة القائلين بأن الأصل في العقود الحظر: 

عمدة القائلين بأن الأصل في المعاملات والعقود هو الحظر: حديث بريرة» 
وفيه: امن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن اشترط مائة شرط. شرط 
الله أحق وأوثق»' قالوا: فما كان من الشروط والعقود غير منصوص عليه في كتاب 
اال فهو عر اظ 

وهذا الاستدلال من الفقهاء أجاب عنه القائلون بالجواز -كما ذكر شيخ 
الإسلام- من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن المراد بقوله: «كل شرط ليس في كتاب الله» أي: مخالفًا لحكم الله وليس 
المراد: كل شرط ليس مذكورًا في كتاب الله» والدليل قوله جي في لحاق الحديث: 
«قضاء الله حق» وشرط الله أوثق» أي: أحق من كل شرط أو عقد خالفه. 

الوجه الثاني: 

على التسليم بأن المراد: كل شرط أو عقد ليس مذكورًا في كتاب الله؛ فإن هذا 
یسر بما لم يكن مذكورًا لا بعمومه ولا بخصوصه. وهذا يعني- كما ذكرنا-: 
اشتمال ما جاء في كتاب الله من أدلة العقود والبيوع على جميع الأنواع المشروعة 
واسشيعاة الممتوعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١105(‏ ومسلم )٠١١٤(‏ من حديث عائشة #ك. 
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تنبيهات: 

الأول: أا ليست مسألة إجماع كما ذكرناء بل انقسم الفقهاء فيها على قولين. 
وجمهور الفقهاء وهو اختيار شيخ الإسلام وعليه أكثر المعاصرين أن الأصل في 
50 

الثاني: أن المراد بهذه القاعدة ليس العقود المسمَّاة المنصوصة. بل هذا مما 
اتفق الفقهاء قاطبة على أن الأصل فيها الجل عند الجميع لورودٍ النص بهاء بل 
المراد بهذه القاعدة عند إطلاقها: العقود غير المسمّاة» وهي العقود التي لم ترد 
في الأدلة ولم ينص علئ أحكامها الفقهاء.» وعدتها تقارب خمسة وعشرين 
عقدّاء كالبيع والإجارة والرهن والوكالة والضمان والحوالة» وغيرها من 
العقود المعروفة. 

فاستعمال هذه القاعدة في العقود المنصوص عليها ليس صحيحًاء وإنما 
الصحيح الاستدلال بها في غير العقود المنصوصة أو المسماة؛ ولذلك يستفاد من 
هذه القاعدة في النوازل والعقود غير المسمّاة والمستجدة كما هو في زماننا هذا وفي 
كل زمن مثل: عقد التأجير المنتهي بالتمليك» وعقد المرابحة (إذا قلنا بأن عقد 
المرابحة في بعض صوره مستجد). وعقد الصيانة. 

فهذه العقود الأصل فيها الجل» وعلئ من قال بأن هذا العقد محرم الإتيان 
بالدليل» فالتأجير المنتهي بالتمليك أو عقد الصيانة وغيرهما من العقود المستحدثة 
الأصل فيه الحل ما لم نقف على مانع فيه» فيكون ممنوعا على خلاف الأصل» 
فالمطالب بالدليل هو مَّن خالف الأصلء والمخالف للأصل هو الذي يقول 
بالحظر. 

وهذه القاعدة العظيمة -كما ذكرنا- وهي: (الأصل في العقود والشروط 
والمعاملات هو الحل) يمنع من تحقيقها موانع أبرزها أربعة: 


كاب البيون 


الأول: الظلم: 

فكثيرٌ مما يكون علئ خلاف الأصل» وهو محظورٌ ممنوع مما انطبق عليه مانع 
الظلم» مثل: الغش وبيعه على بيع أخيه. والاحتكار... إلخ» فكل عقد اشتمل على 
ظلم فهو ممنوع» ويراد بالظلم كل ما يناقض العدل ويضاده» والأصل فيه التعدي 
وتجاوز الحد ووضع الشيء في غير موضعه الذي وضع له. ولذلك يقول شيخ 
الإسلام #: (أمر العالم في الشريعة مبني على هذاء وهو العدل في الدماء والأموال 
والأبضاع والأنساب والأعراض)''. 


الثاني: الغرر والميسر. 
الثالث: الربا. 


الرابع: ربح ما لم يضمن. 

وهذه الموانع الأربعة هي قواعد المنع الكبرئ في المعاملات والبيوع» ولا يكاد 
عقد من العقود الممنوعة يخرج عنهاء وتتفرع منها قواعدٌ وتطبيقاتٌ كثيرة» لكن 
فهمها يمكن من التمييز بين العقود المشروعة والممنوعة» وسيأتي الكلام عليها. 

قولہ: (فجميع الأعيان من عقارٍ وحيوانٍ وأثاثِ وغيرها يجوز إيقاع العقود 
علها إذا تمت شروط البيع). 

الأعيان: المراد بها الأموال التي تقع عليها عقود البيع» وضابط هذه الأموال أو 
الأعيان هو: كل عينٍ مباحة النفع من غير حاجةٍ» فكل ما يكون متمو لا مُنتَفَعَا به فهو 
مما يجوز بيعه ما لم يحظره الشارع. 

وأما العقود: فهي الالتزامات المشتملة علئ إيجاب وقبول بين المتعاقدين. 

ومراد المؤلف هنا أن تلك الأعيان المباحة يجوز التعاقد عليها إذا تحققت ف 


(۱) مجموع الفتاوئ .)١51//١14(‏ 


ضابط ما يجوز 


التراضي 


o0۲ 
شروط البيع‎ 


فَمِنْ أَعظم آلشَرُوط: آلرّضَاء لِقَوْلِهِ تَعَالَ: «إلآ أن تَحكُونَ تِجَرَةَ عن 
تَرَاضِ م كم 4 [النساء:؟ 7]. 


قولم: (ومن أعظم الشروط الرضا لقوله تعالى: إل 
تَرَاضٍ َنم # [الساء:ة؟]) 

هذا الشرط هو أهم الشروط؛ لذلك جاء منصوصًا عليه في الكتاب والسنة على 
سبيل الحصرء ي قوله تعالئ: وإ أن ڪون ت- تِجَلرَةً تِجَرَةَ عن تَرَاضِ مِنِكُْ 4 [النساء:۲۹]» 
فلم يقيد التجارة المشروعة بشيء إلا بالتراضي» وهذا لا يعني أن التراضي كافٍ في 


ص 
سم اتير 


> م 000 
ن ڪون تجرة عن 


إباحة العقدء بل التراضي كافي-كما يقول الفقهاء- إذا وقع بعد رضا الشارع» فما 


جوزه الشارع لا يُشْترِطُ فيه شرطٌ كمثل شرط الرضا من المتعاقدين» وهذا الشرطً 
جاء حَضْرٌه في الكتاب كما هناء وني السنة» في قوله 4#: «إِنّما البيع عن تراض»» 
ولذلك كان ركنا البيع: الإيجاب» والقبول» وهذا هو حقيقة الرضاء وأمثل ما يمكن 
اي ا يب وبي 
قوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)"» وهذا الحديث مُفَسّرٌ للرضاء 
وأنه طيبُ النفس» وهو ما يُقَابلَ الإكراة» ولا تناط المعاملاتٍ الشرعية بالرضا إلا 


بعد رضأ الشارع. 


ويدل عليه قله تعالئ: تايها آلَذِينَ ءامنا لا تَأَكُلَوَا أْمْوَلَكُم بَيْتَكُم 


بالطل [النساء:ة9١].‏ 


ا قات انمتا ا ا 000 0 O‏ 
(۲) أخرجه أحمد (5 "/ ۹۹( و صححه محققوه. والدارقطنى في السنن .)۲۸۸٥١(‏ 


شروط البيع oo‏ 


فأكل المال بالباطل يكون في كل معاملة اشتملت على غرر أو ظلم أو رباء وهذه 
الآية قال فيها ابن العربي لي (هذه الآية من قواعد المعاملات» وأساس 
المعاوضات ينبني عليها)) لأن شق الآية ة الأول: قاعدة في البيوع کک 3 
ا أَمَوَلَكُم بي بب تنكم بالط وشقها الثاني: ١‏ كر 
تَرَاضِ ينڪ 4 [النساء:5؟] قاعدة أو أصل 2 المعاملات المشروعة. فلا يكاد 
عن هذه الآية معاملة لمن تدبر وتبين؛ وهذا يؤكد على ضرورة العناية باللأصول 
الشرعية (الأدلة)» وتنمية ملكة الاستنباط منها. 


(۱) أحكام القرآن (۱/ ۱۳۷). 


ألا يكون فيها 
غرر وجهالم 
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ألا يَكُونَ فما غَرَرٌ وَجََالَةُ؛ لِأنّ (آلنَيَ 2 نبى عن بيع الغرر) رواه 
مسلم. فيدخل فيه: بَيْعْ آلابق. وَالشَارِدِء وَأَنْ نشول يحتك ا آَلسَلْعَتَيْنِ 
َو بمقدَار مَا تَبْلُعُ الْحَصَاةُ مِنْ رض وَنَخْوهِ. أو مَا تخمل أَمَنْهُ أو شَجَرَْهُ. أو 
مَا في بَطن الْحَامِلٍء وَسَوَاءٌ كَانَ أَلْعَرَرُ في آَلثّمَنِ أو الْمثَمّنء وَأَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ 
مَالِگا لِلشَّيْءِء أو ماتيا في وهو بالعٌ رشيد. 

قول: (وَأَلَا يَكُونَ فما عَرَرٌ وَجَبَالَةُ؛ لِأنّ «آلنّيَ # نبى عن بيع الغرر» رواه 
مسلم. فيدخل فيه: بیع آلآبق, وَالشَارِدِ). 

هذا هو الشرط الثاني» وهو ألا يكون في المعاملات غرر وجهالة» وهو ينتظم 
شرطين: 

الشرط الأول: أن يكود البيع مَعْنُوْمَ الثمنِ والمثمن» وهو شرطٌ العلم. 

والشرط الثاني: أن يكون مقدورًا علئ تسلميه. 

وهذان الشرطان يمكن اختصارهما أو جمعهما في شرط انتفاء الغرر» وهي 
القاعدة الثانية التي أشرنا لها سابقاء فالظلم هو أوسع القواعد المانعة» ويليه الغرر. 

فالسلامة من الغرر شط في صحّة المعاملة» والأصل في هذا حديث أبي هريرة 
يه عند مسلم أن النبيّ #: (نبئ عن بيع الحصاةء وعن بيع الخرر)'» كما جاء 
أيضًا في الصحاح النهي عن صورٍ من الغرر منها مثلا: حَبّل الحبلة» وميه عن 

بع الغرر دا على أن ليس كلى غر ممنواء ولك يتين من أن إضافة ابيع للغرر 
يراد منه الغررٌ الكثيرٌُء الذي غلب على العقد حتئ صار العقد يُوصف به. قال 
الباجي: (ومعنئ بيع الغرر -والله أعلم-: ما كثر فيه الغرر» وغلب عليه حت صار 
البيع يوصف ببيع الغررء فهذا الذي لا خلاف في المنع منه» وأما يسير الغرر؛ فإنه 


(۱) أخرجه مسلم )٠١١۳(‏ من حديث أبي هريرة وللة. 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۱٤۳(‏ ومسلم )١0١5(‏ من حديث عبد الله بن عمر و#ه. 


شروط البيع 


لا يؤثر في فساد عقد البيع؛ فإنه لا يكاد يخلو عقدٌ منه» وإنما يختلف العلماء في فساد 
أعيان العقود لاختلافهما فيما فيه من الغررء وهل هو من حيز الكثير الذي يمنع 
الصحةء أو من حيز القليل الذي لا يمنعها؟)» وهذا الضابط مَحِلٌ اتفاق بين 
الفقهاء: وهو كون الغرر كثيرًا؛ ولذلك قال في الحديث: (عن بيع الغرر)» ولم يقل: 
(عن بيع فيه غرر)» ليفيد بأن المراد منعه وتحريمه: هو البِيعٌ الذي كَثْرَ فيه الغررٌء فام 
إن كان الغررٌ يسيرًا فقد اتفق الفقهاء-كما حكئ ذلك ابن رشد وابن قدامة والنووي 
وغيرهم- أنه جائز غيرٌ مؤثر 

والمراد بالعَرّر - عند الإطلاق- الجهالة أمّا عند التدقيق والتحقيق فهو كما قال 
شيخ الإسلام: (الغرر: هو المجهول العاقبة)"» يعني: جهالة المآلء فلا يُذْرَى إلى 
أئ ی بضر زليذا N‏ ببيع الآبق والشارد» يعني: بيع العبد 
الذي ابی عن سيده. ولا يدري مشتريه هل يعثرٌ عليه أم لا؟ ومثله: الجمل الشارد 
ووه كسيارة ممتروقة؛ أو أرقن مخضوية ونولك ف اغ اندلا رئا 
أي شيء يصير؛ فتفسير الغرر بالجهالة فحسب» غيرٌ دقيق؛ لأنه لابد أن يضبط هذا 
بالجهالة التي لا تؤول إلى العلمء أمّا إذا آلت هذه الجهالة إل علم عند التعاقد فلا 
يكون من الغرر الممنوع» وهكذا إذا كانت الجهالة يسيرة. ٠‏ 
ضوابط الغرر المؤثر في صحة العقد: 

الضابط الأول: كون الغرر كثيرّاء وقد تقدم. 

الضابط الثاني: أن يكون الغررٌ أصليّاء يعني في أصل العقد ولم يقع تبعًا؛ ولذلك 
قال في الحديث: (عن بيع الغرر)» فهو , بيع قائمٌ على الغرر أصالة» فلم يقع الغررٌ فيه 
تبعاء فالغرر التابع غير مؤثر في صحة العقد, ومثاله: من اشترئ نخلا عليها ثمرٌ لم يُؤبر 
أو لم يبد صلاحه» أو اشترئ ناقةً حاماء فإنه لو كان عقده متجهًا على الثمر الذي لم 
)١(‏ المنتقئ شرح الموطأ .)5١/5(‏ 


(۲) انظر: بداية المجتهد (۳/ »)۱۷١‏ المغني )7/ «(TY‏ المجموع (۹/ ٥۸‏ 206 
(۳( مجموع الفتاوئ (۲۹/ ۲۲). 


يبد صلاحه في الأولئء أو على الحمل نفسه في الثانية» حرم بالإجماع للغرر؛ لأنه لا 
يدري إلى ما يصير هذا الثمر أو هذا الحملء لكن لما كان العقد واقعًا على الأصل 
وهو النخل أو الحيوان» وهذا الأصل لم يقع فيه غرر» وإنما وقع الغرر تابعًا لهذا العقد 
جاز عندئذٍ بالاتفاق؛ ولذلك قال النبي 4#: «من باع نخلا قد أَبَرَتْ فثمرثها للبائع إلا 


اَن يشترطً المتباعٌ»270. وجه الدلالة: أنه إذا اشترط المبتاع أن يأخدّ هذا الثمر» فيكون 
قد اشترئ النخلّ مع ثمر لم يبدٌ صلاحٌه فهذا جائز؛ لأن هذا الثمرٌ الذي لم يبد صلاحٌه 
وقع تبّعَا فجاز» وإلا فشراءٌ هذا الثمرٌ إذا كان العقدٌ عليه أصالة مُحَرَّمٌ بحديث ابن عمر 
: (أن رسول الله ي نہ عن بيع الثمار حتئ يبدو صلاحهاء نهئ البائع 
والمبتاع)"» لكنه جاز هنا لأنه باع نخلاء فالمرادُ النخل وليس الثمر» ومنه: «من ابتاع 
عبدًا وله مال. فماله للذي باعه» إلا أن يشترط المبتاع»"» وهذا SS‏ العقد 
هنا مع كون العقد يقع على مالء فالعبد وماله لسيده» فإذا باعه فإنه كما قال النبي 887: 
«فماله للذي باعه»» لكن إذا اشترط المشتري هذا المال الذي كسبه العبد وهو في ملك 
سيده؛ فإن ذلك جائرٌ؛ لاله وقع على سبيل التبع» ولهذا قال: «فمالّه للذي بَاعَه إلا أن 
يشترط المبتاغٌ» فيجورٌ له عندئذ أن يأخدّ العبدَ ومالّه فإن قال قائل: هذا بيع نقود 
بنقود» فيكون رباء فنقول: لاء لأن ذلك غَيْرُ مقصود عند التعاقد» وإِنَّما المقصودٌ هو 
العبلٌ تَفْسّهه وإن كان هذا فيه ربا فن العَرّرِ فيه أظهرء والربا له ضوابط سيأتي إن شاء الله 
تعالئ ذكرهاء ولكن كما قال شيخ الإسلام: (مفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك 
رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه؛ فإن تحريمه أشد ضررًا من ضرر كونه غررًا) 9 
وهذا فيه تأكيدٌ على الفرقٍ بين الربا والغرر كما سيأتي» وأشار أيضًا إلى أن مفسدة 


تحريم الغرر اليسير أعظم من مفسدة جوازه؛ لما يلحق الناس بتحريوه من مشقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)71/١7(‏ ومسلم )١1557(‏ من حديث عبد الله بن عمر وه. 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۱۹۲٤(‏ ومسلم )١075(‏ من حديث عبد الله بن عمر #ه. 
(۳) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم )١165477(‏ من حديث عبد الله بن عمر و##. 
)٤(‏ مجموع الفتاوئ (۲۹/ ۲١‏ -51). 


شروط البيع O0‏ 


القعايط الان انك ال ادع ت اى عام تروف ال عه 
رفا الاج كل ما لر رك الاس تضرروا ق الخال اوق المال» د كان 
الغررٌ في العقدِ بهذه الحال؛ فَإِنّه عِنْدَئِذٍ يَكْوْنْ جائرًا على سبيل الاستثناءء ودليله 
الحديث السابق: (نى النبي # عن بيع الثمار حتئ يبدو صلاخها)(2. ووجة 
الاستدلال من الحديث: أن النبي م قال: «حتى يبدو» والبدو هو الظهورء ولم 
يقل: احتئ يتم»» وقد يكون ظهورٌ الصلاح في شيء من الثمرة دون باقيهاء أو من 
الثمر دون سائره» إذن سيُبَاعٌ عندئذٍ ثَمَوٌّ لم يصلح؛ لأن بعص ثمر النخلة قد صل 
فهذا تدعو إليه الحاجةء ولو قلنا: يُنْهَى عن بيع الثمار حتئ يتم صلاحها فربما فسد 
اول الثمر بصلاح آخره. فكان بدو الصلاح افا ال دال على أن ثم غررًاء 
لكن هذا الغررَ عنه؟ لأنه يس الت عنه» ولأن الحاجة العامة داعية إليه ثم 
إن هناك أمثلة كثيرة منها: 
# تجويز الفقهاء لبيع المغيبات في الأرض مثل: الجزر والبصل والفجل 
والكراث وغيرهاء مع أنها قد عرست في الأرضء وثمّ جهالةٌ وغرر فيها فلا 
يُدرَى ما حالّهاء لكن يشق على الناس أيضًا ويلحقهم ضرر فيما لو طَُّلِبَ 
من كل بائع لمثل تلك الأنواع أن يقلعَها قبل أن تَبَاَ”©. 
4 تفقوا علول جواز بيع العقار (الجدران) بدون النظر في أساسها في الأرض» 
ولو كان هذا ممنوعا لما جاز لأحد أن يبيع عقارًا إلا بعد حفره والنظر في 
أساسه هل هو صالح أو غير صالح؟ 


(۱) سبق تخريجه ص (005). 

(۲) وهو قول في المذهب اختاره ابن تيمية (ينظر الفتاوئ الكبرئ »)۲٤ /٤‏ وقال الشيخ محمد بن عثيمين: 
(القول الثاني: أنه يصح بيعه؛ لأنه وإن كان المقصود منه مستترا فإنه يكون معلوماً عند ذوي الخبرة فيعرفونه. 
فيمكن أن تأتي للفلاح وتقول: بعني هذه القطعة من الأرض التي فيها البصل أو الثوم أو الفجل بكذا وكذاء 
وذلك بعد تكامل النماء» فيصح بيعه» وهذا القول أصح» وهو الذي عليه العمل من زمن قديم» ولا يرون في 
هذا جهالة» ثم إذا قدر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررًا) (ينظر الشرح الممتع: 8/ .)٠١۸‏ 


أن يكون العاقد 


الضابط الرابعٌ: أن يكون الغررٌ في المعاوضاتء ولذلك نهئ عن بيع الغررء 
وليس عن عقد الغرر» فما كان من الغرر واقعًا في عقود التبرعات في غير 
الفعاوضن ترا لكب لأيزاذ فننها المعاوفة الماد :قاذ بلحل سا 
مشقةٌ ولاضررٌ ولا يفوت عليه شيء من ماله؛ لأنه يراد من بذلٍ المال فيه إهلاكه لا 
التبادل كما هو الحال في عقود المعاوضات؛ ومثاله: لو قلت لشخص سأهديك 
هدية -وهذا عقد هبة- ولكنك لم تَحَدَّدْ هذه الهدية ولم يعلم بها وكانت هذه 
الهدية محفوفة بالجهالة؛ فإن المذهبَ عند المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية: جوازٌ مثل هذا العقد ولو اشتمل على غرر كثير”2» خلافا لجمهور العلماء. 

قولم: (وَأَنْ يَكُونَ اَلْعَاقِدُ مَالِكَا لِلشََيْءِ أو مأذونًا له فيه. وهو بالعٌ رشيدٌ). 

هذا هو الشرط الثالث» وهذا الشرط أحدٌ شروط البيع المتفق عليها. 
أدلة هذا الشرط: ۰ 

وتدل عليه أدلة كثيرةٌ منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #5 عند الترمذي 
مرفوعا عن النبي #ْكِ: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمن. 
ولا بيع ما ليس عندك)» وني حديث حكيم بن حزام أن النبي مل قال له: «لا بع ما 
ليس عندك)ء والذي يظهر لي أن المراد: ما ليس مملوكا لك» سواء كان عيتا أو في 
الذمة» أو ما ليس مقدورًا على تسليوه ولو كان مملوكاء وهذا كله أيضًا مندرج في 
الغرر كضابط عامٌ شامل» قال ابن هبيرة #: (واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس 
كدو وهر أن مسح قا لبس ھر عد را ن کن تی ف د 


(۱) انظر: البيان والتحصیل (۱۳/ »)٤۲۳‏ مجموع الفتاوئ (۳۱/ .)۲۷١‏ 


(؟) انظر: المبسوط »)۷٤ /١7(‏ نهاية المحتاج »)٤١١ /٥(‏ المبدع في شرح المقنع (5/ .)٠۹١‏ 

(*) أخرجه أبو داود (5 02705٠‏ والترمذي (2375. والنسائي )57١١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو هي 
وحسنه الألباني (إرواء الغليل 1705). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (70507)» والترمذي (۱۲۳۲)» وابن ماجه (۲۱۸۷) من حديث حكيم بن حزام وله 
وصححه الألباني (إرواء الغليل .)١١۹۲‏ 

(5) اختلاف الأئمة العلماء »)5٠7/١(‏ ويُستثنئ من هذا الشرط عقد السلم» وسيأتي بيانه. 


شروط البيع 0۵۹ 


وقوله: (أو مأذوتًا له فيه) يدخل في هذا الوكيل؛ فإنه وإن لم يكن مالکا؛ 
فإنه مأذون له بالتصرف» وهذا سيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالئ- في باب 
الوكالة. 

قولہ: (وهو بالغ رشيد). 

ويراد به أهلية التصرف. ويتحقق بالبلوغ والعقل» وذلك لقوله تعالئ: لقان 
َعم مِّنْهُمَ ردا فَأَدْفَعُوَا َيه ول4 [انساء:<]» وهذا داخل فيما أشرنا إليه من 
تحقق معنئ الرضا؛ لأنه لا يتم إلا لمن كان جائز التصرف؛ وعليه فيمنع تصرف 
المجنون مطلقاء وكذا يمنع تصرف السفيه والصبي» ما لم يكن شيئًا يسيرّاء أو يؤذن 
له فيه» فإن أذن لهم عندئذٍ صح تصرفهم؛ لقوله تعالئ: #وَآَبْتَلُوا ايى [الساء:»» 
والمراد: اختبروهم؛ لتعلموا مدئ قدرتهم على التصرف في أموالهم. 


.)5 ٠7" /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


السلامم من 
الربا 


أقسام الريا 


0 شرح منهج السالكين 


وَمِنْ شُرُوطٍ الْبَيْع أَيْضًا: ألا يَكُونَ فيه راء عَنْ عُبَادَةَ ي#دقَالَ: قال 
رَمُول آللّهِ : «آلدَّهَبْ بالدَهب. وَالْفِضّهُ بالْفضّة. وَالبُْ باليرِ وَالشَعِير 
بالشّعِيرِ, التَمرْبالتمر. والح بالج مفلا فل سَوَاءً بِسَوَاءِ فَإِذَا إحْتَلَقَتْ 
هَذِهِ آَآَصْنَافٌ فَبِيعُوا كَيْفَ شِْتُمْ. إِذَا كَانَ يَذَا بِيَدِء فَمَنْ رَادَ أو إسْتَرَادَ 
فَمَدْ أربى» رواه مسلم. فلا يُبَاعٌ مكيل بِمَكِيلٍ مِنْ جِنْسِهٍ إلا بَدَيْنِ 
َلشَرْطَيْنِء وَلّا مَوْرُونُ بجِنْسِه إلا كَذَلِكَ. 

هذا هو الشرط الرابع من شروط البيع» ويراد به: السلامة من الرباء والمقصود 
بالربا في هذا الموضع الذي ذكره المؤلف ربا البيوع؛ لأن الربا على نوعين: 

)١‏ ربا البيوع. 

)ربا الديوة: 

وربا البيوع نوعان: 

أ) ربا الفضل. 


ب) وربا النساً. 


وربا البيع هو الذي نص عليه حديث عبادة بن الصامت به قال: قال رسول الله 
: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضةء والبرٌ بالبر» والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح» مثا بمثلء سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدا بيدا وهذا النوع موجودٌ في استعمالات الناس اليو 
لاسيما فيما يكون فيه التبادلٌ من جنسين من هذه الأجناس» أو ما في حكمهاء وهذا 
يكثر في صرف العملات في البنوك؛ لأنك تصرف مثلًا ريال بدولارء فالريال في حكم 
الذهب» وكذا الدولار؛ لأنها أثمان» فعندئذٍ يجري فيها ربا البيع وهو الصرف. 
كذلك أيضًا في محلات الذهب لمن أراد أن يشتريّ ذهبًا فيشتريه بالنقود» والذهبٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱١۸۷(‏ من حديث عبادة بن الصامت وة. 


شروط البيع 0 


والنقودذ كلاهما أثمان» فعندئذٍ تجري فيه قاعدة الربا التي سنبينهاء ومنها أيضًا ما 
يكون عند باعة التمر أو تجار التمر» إذا اشترئ تمرًا بتمر» فكلاهما جنس ربوي» 
فتنطبق عليه قاعدة الرباء فتطبيقات ربا البيوع كثيرة» لكن تطبيقات ربا الديون أكثر» 
فأكثرٌ الربا الذي يقع فيه الناس اليوم وأعظمّه هو ربا الديون» ولم أر جهلا كجهل من 
ظن أن الاختلاف في العلة الربوية مجيرٌ لاستعمالاته؛ لأن اختلاف العلة الربوية -إذا 
سلمنا به- إنما يجري في ربا البيوع» فلربما جاز نوع لا تثبت فيه العلة التي اختلف 
فيها الفقهاء ولم يجز آخرء ولكن هذا غيرٌ وارد في ربا الديون؛ لآن ربا الديون -كما 
سيأ - يجري في جميع الأموال» وله ضوابط يسيرة سنتعرض لها -إن شاء الله 
تعالئ- بعد الحديث عن ربا البيوع. 

ربا البيوع: هو ربا الفضل والنسأء وقد ذكر المؤلف فيه أربع قواعد مفيدة. 

تولہ: (فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. ولا موزون 
بجنسه إلا كذلك). 

قوله: (إلا بهذين الشرطين) المراد مهما: التماثل والتقابض» فلا يباع مكيل بمكيل 
من جنسه إلا بهذين الشرطين» ولا موزون بجنسه إلا كذلك» وهذه القاعدة والتي تليها 
تقودنا إلى ضرورة معرفة العلة الربوية» ولماذا نص على هذه الأنواع الستة دون غيرها. 

والمذهب -كما أشار المؤلف هنا- قاض بجعل العلة هي الكيل أو الوزن في 
جميع الأصناف الستة» وفي رواية في المذهب وهي اختيار شيخ الإسلام 4# التفصيل 
في ذلك؛ فالعلة في الذهب والفضة هي الثمنية'ء فكل ما كان ثمنًا للأشياء فيجري 
فيه الربا سواء كان ذهبًا أو فضة» أو لم يكن» كالريالات الموجودة الآن والعملات 


الورقية ونحوها. 
أما الأصناف الأربعة الأخرئ: (البر» الشعير» التمر» الملح) فعند التأمل نجد أنها 


(۱) انظر : المغني .)٥٩١ - 0٤ /١(‏ مجموع الفتاوئ (۲۹/ ۷۱ 
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المعنى الأول: كونها مطعومة» فكلها تؤكل. 

المعنئ الثاني: كلها مكيلة أو موزونة. 

فكلها مما يكال أو يوزن وهو مطعوم؛ ولذلك كما قال شيخ الإسلام العلة 
مركبة» المذهب عندنا يقول فقط الكيل أو الوزن لا يلزم أن تكون مطعومة؛ ولذلك 
يجرون الربا في الأشنان» وهو نوع من الصابون. لا يؤكل» لكنه مكيل؛ ولذلك يجري 
فيه الربا عند الحنابلة فيجب أن يكون كيله إذا بيع بمثله متفقا والتقابض فيه قائمًا(". 

بينما عند النظر في هذه الأربعة نعلم أنه لا بد أن تكون الأصناف الربوية: مكيلة 
أو موزونة» كما لابد أن تكون أيضًا مطعومة» ويدل علا هذا حديث معمر عند 
مسلم» وهو قوله #: «الطعام بالطعام مثا بمثل)"» فقوله: «الطعام بالطعام» فيه 
إشارة إلى علة الطعم» وقوله: «مِثْلّا بمثل» إشارة إلى علة الكيل أو الوزن. 

والحق أن ما ذكر شيخ الإسلام من علة الثمنية» والكيل أو الوزن مع الطعه” 
هو من أجمع ما يمكن نصا ومعنئ؛ فالراجح: أن كل ما كان مطعومًا -مكيلًا أو 
موزونًا- يجري فيه الربا. 

مثاله: الأرزء فهو من الأصناف الربوية» فلو بعت أررًا مثا (بنجابي) بأرز آخر 
(بسمتي) أو غيره» يجب أن يكون الوزن واحداء ويجب فيه التقابض؛ لأنه صنف 
ربوي مطعوم وموزون. 

وكذلك لو استبدلت أوراقا نقدية ريالات بجنيهاتٍ مثلا؛ فإنه يجب في هذه 
الحالة التقابض. 

ولو استبدلت ريالات بريالات» مثل شخص معه ريالات مفرقة وآخر معه 
خمسمائة» فقال: أنا أعطيك هذه الريالات المفرقة» لكن سأعطيك أربعمائة وتسعين 


.)507 /۳( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
من حديث معمر زلكة.‎ )۱٥۹۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)8 ع٠‎ /۲۹( انظر: الفتاوئ الكبرئ (5/ ١0؛»؛ مجموع الفتاوئ‎ )۳( 
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على أن تعطيني خمسمائة» فهذا لا يجوز؛ لكون العلة التي هي الثمنية موجودة. 
فالقاعدة الأولئ: أنه إذا اتفق الجنس وجب التقابض والتماثل» كالتمر بالتمر أو 
الدهن بالدهن أو الريالات بالريالات. 
القاعدة الثانية: إذا اتفقت العلة واختلف الجنس يجب التقابض دون التماثل» 
كالتمر بالير» أو الذهب بالفضة» أو الريالات بالجنيهات. 
|0 4 8 
القاعدة الثالثة: إذا اختلفت الأصناف وعللها فيجوز الأمران: الفضلء والنساً. 
مثاله: لو بعت تمرًا بذهب أو بريالات» فإن هذا قد اتفق على جواز الفضل 
والنساً فيه مع أن الريالات فيها علة ربوية» والتمر فيه علة ربوية» لكن لما اختلف 
و 
الجنس والعلة جاز التفاضل والنساً؛ إذ بهذا يتحققٌ البيع» وبمنعه يكاد ينعدمٌ البيع» 
لاسيما أن كثيرًا من المبادلات يكون أحد العوضين فيها ثمنًا من الأثمان» بل هذه 
هى المبادلات في الجملة. 


الجهل بالتماثل 
كالعلم 
بالتفاضل 
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جاز بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مَكيلٌ بموزونٍ أو عَكسه جَاز. ولو 
گان القَبْضٌ بعد التَّفرُقء والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كَمَا (نہی اللي 
© عن بيع المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل) مُتَمَقَ عَلَيْهِ. 
(وَرَخَص في بَيْع الْعَرَايَاء بِخَرْصَاء فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق) لِلْمُحْتَاجٍ إلى 
الؤُطّب, وَلَا ثَمَنَ عِنْدَهُ يَشْتَرِي به. بخَرْصًا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. ا 
الدع 

قرله: (وَإِنْ بِيعَ مکيل بِمَكيلٍ مِنْ غَيْرٍ جِنْسِهِء أو مَوْزُونُ بِمَوْزُونٍ مِنْ غَيْر 
جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق). 

يجوز بيع المكيل بالمكيل المختلفين في الجنس بشرط التقابض قبل التفرق» 
ويحرم التأجيل مثل بيع الشعير بالبرٌّ وبيع الريال بالدولار. 

وضابط ذلك أن كل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة» كالمكيل بالمكيل؛ 
والموزون بالموزون فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء إجماعا؛ وذلك لقوله #: 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد)(2. 

قولم: (وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز. ولو كان القبض بعد التفرق). 

إذا اختلفت العلة كما لو بيع تمر بلحم أو عكسه فيجوز البيع ولو كان القبض 
بعد التفرق» فإذا اختلف الجنس واختلفت علة الربا: جاز البيع مع التفاضلء 
والنسيئة» ووجه التجويز: أن العلة في التمر هي الكيلء والعلة في اللحم هي الوزن 
ومتئا اختلفت العلة جاز الفضل والنسأ. 

قولم: (والجہل بالتماثل كالعلم بالتفاضل). 

هذه القاعدة مهمة» وهي وجوب العلم بالتساوي» فإذا كان العلم بالتساوي 
مجهولاء كما لو كنا لا نعلم كم وزن التمر مثلًا؟ فهو كالعلم بالتفاضل؛ فيحرم البيع» 


a) 
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وهذا قائم على الاحتياط والتحرز في المبادلات التي تكون بين الأصناف الربوية. 

قلہ: (كمَا «ترى آلنَيَ ي عن بيع المزابنة20. وهو شراء التمر بالتمر في 
رؤوس النخل» مُتَمَقُ عَلَيْهِ). 

ذكر المؤلف هنا تحريم المزابنة» وهي مثال على المحرم لأجل الجهل 
بالتماثل» وهو يستلزم وقوع ربا التفاضل فيه. 

قله: («وَرَخَصَ في بَيْعْ الْعَرَايَا بِخَرْصبَاء فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُقٍ»0) 
لِلْمُحْتَاجٍ إلى آلرُْطّبء وَلَا نَمَنَ عِنْدَهُ يَشْتَرِي به. بِخَرْصِهًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌْ). 

حديث أبي هريرة :له الذي ساقه المؤلف بمعناه يدل على ترخيص النبي ي في 
ع قوت تود ا 
الاستثناء؛ ولذلك قيده بهذه القيود المذكورة في الحديث» وهي: 

)١‏ أن تباع بالخرصء أي: التقدير» وهذا التقدير يقوم على نوع من الخبرة. 

؟) أن تكون أقل من خمسة أوسقء يعني أقل من ثلاثمائة صاع» فالوسق ستون 
صاعا والصاع يعادل كيلوين وشیتاء فالوسق يعادل ١١‏ كيلو جرامًا تقريباء 
فالخمسة أوسق تعادل 507 كيلو جراماء والمراد التقريب وليس التحديد -فيما 
ظهر لي-» إذن لابد أن تكون أقل من الثلاثمائة صاع. 

*) أن يكون المشتري محتاجًا إلى الرطب» وليس معه نقود» فلو كان معه نقود 
لوجب عليه أن يشتري بها. 

فيرخص عند البيع بهذه الشروط مع عدم التحقق من التساوي» لكن مع 
مقاربته والاستثناء إنما وقع للحاجة. 


.)١6179( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وقة.‎ )١051( أخرجه البخاري (۲۳۸۲)ء ومسلم‎ )۲( 
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EEN NS 
©##عَنْ بَيْع آَلْخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالَأَصْتام) مُتَّمَقُ عَلَيْه. وإمًا لا يتربّبُ عليه‎ 3 
النبي عن لبي عَلَى بَيْع آَلمُسْلِم الشّراء‎ e قطيعة المسلم.‎ 

كل کدرا والأجي) با متفق عليه. وَمِنْ ذَلِكَ: َيه 4# عَنْ ألتَفْرِيِقٍ بَيْنَ 


َو 


ذي الرحم ٤‏ الرّقِيق, > ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه ا 
لمَعْصِيَةَ بِمَا اشْئَرَاهُ. گاشترَاءِ أَلْجَوْزٍ وَالْبَيْضٍ لِلْقَمَارِ. أو للاح لِلْفِتْنَةِ 
وَعْلَى قَطَّاع الطرقي. ويُه ج عَنْ تَلَقي الْجَلَب. فَقَالَ: «لَا تَلَقَوْا الْجَلَبَ. 
فَمَنْ تَلَقَى فاشترى منه. فإذا أتى سيده السوق. فهو بالخيار» رواه مسلم, 
وَقَالَ: «مَنْ عَشْنَا قَلَيْسَ مِنَاه رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
ر ١‏ تح ڪڪ يب 3-6 ا 
قولہ: (ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعًا). 
هذا الشرط الذي عبرنا عنه برضا الشارع» وهو عدم اشتمال العقد على محظور 
شرعي» وهذا المحظور أو المنهي لا يخلو من أحوال: 
)١‏ أن يكون محرمًا لعینه» بان يكون المال بعينه محرماء كما لو كان خمرًا أو 
خنزيرًا أو ميتة أو ما في حكمهاء فإنه والحالة هذه يكون محرماء والعقد 
۲) أن يكون محرمًا لكسبه» والمحرم لكسبه أوضح صوره هو الرباء فالمال في 
عينه (النقود وما كان في حكمها من الأموال التي يجري فيها الربا) حلال» 
ولكن الكسب وهو التعاقد أحالها من جائزة إلئ ممنوعة. 
۳) ما حرم لسببه» كما لو كان مؤديًا للتشاحن أو التقاطع أو الإضرار أو نحو ذلك. 
وقد مَل المؤلف على هذا بأمثلة واستدل بأدلة» منها: جيه 4# عن بيع الخمر 
والميتة والأصنام» فعن جابر بن عبد الله #» أنه سمع رسول الله ي يقول عام الفتح 
وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة والخنزير والأصنام)(", 


)١(‏ أخرجه البخاري (77777): ومسلم )۱٥۸۱(‏ من حديث جابر يه 
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وهذا فيما كان محرمًا لعينه» وقوله #ٍ: «إن الله إذا حَرّم علئ قوم أكل شيء حرم 
عليهم ثمنه»'. 

ومما حرم لسببه وما ينشأ عنه البيع على بيع أخيه» والشراء على شرائه والنّجشء 
كما في حديث أبي هريرة ي قال: (نمئ رسول الله # أن يبيع حاضر لباد. ولا 
تناجشواء ولا يبيع الرجل على بيع أخيه)(". 

ونبئ عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق» عن أبي أيوب 4 قال: سمعت 
رسول الله وي يقول: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة)0". 

وإذا كان البيع أو الشراء يسبب ضررًا أو مفسدة فهو داخل في القاعدة 
الأولئ للحرمة» وهي قاعدة ا د للحدء أو إلحاق 
بالضرر للغير وتعدٌ عليه فإنه ممنوع؛ ومن ذلك هبيه ِ عن تلقي الجلب» قال 
#: «لا تَلَقَوَا لْجَلَب قَمَنْ َل فاذ شترئ منهء فإذا أت سيده السوق. فهو 
بالخيار»» يعني إذا تلقاه أحد قبل أن يدخل إلى السوق» وهو من غير أهله قد 
جاء من البوادي ونحوهاء ومعه سلعة» فاشترئ منه قبل أن يدخل السوق. 
يعني: قبل أن يعرف السعرء «فإذا أتئ سيده السوق فهو بالخيار»» يعني هذا 
المشتري إذا جاء إلى السوق فإنه عندئلٍ بالخيارء إذا وجد السعر قد افترق عن 
شراء هذا المتلقي له قبل دخوله وعن سعر السوق» فإن له الخيار أن يفسخ 
العقد إذا دخل السوق ووجد ماهو أصلح له. 


(۲) أخرجه البخاري »)7١55(‏ ومسلم )١517(‏ من حديث أبي هريرة زقة. 
(۳) أخرجه الترمذي (۱۲۸۳) من حديث أبي أيوب بچ والحاكم (77775) وصححه» وصححه الألباني 


(صحيح الجامع 1517). 
)٤(‏ أخرجه مسلم )١019(‏ من حديث أبي هريرة زلقه. 
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الغش ‏ البيع قول: (وَقَالَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَاه0" رَوَاهُ مُسْلِمْ). 

الغش في البيع هو: أن يُحْفِي البائع شيئًا في السلعة لو اطلع عليه المشتري لم 
يشترها بذلك الثمن» وهو من أبرز صور الظلم التي هي من أكبر قواعد المنع 
والتحريم في العقود -كما تقدم-» وهو كبيرة من الكبائر» وقد جعلت الشريعة هذا 
الغش سببًا من الأسباب التي يتلبس صاحبها بالفسق. 

ومن أمثلته: ما جاء في سبب ورود هذا الحديث» وهو حديث أبي هريرة ينه أن 
رسول الله مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا 
يا صاحب الطعام؟» قال أصابته السماء يا رسول الله قال: «أفلا جعلته فوق الطعام 
كي يراه الناس» من غش فليس مني»". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: (ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا 
مقدار ثمن الغش فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده» مثل: من 
يبيع معيبًا مغشوشا بعشرة» وقيمته لو كان سالمًا عشرة» وبالعيب قيمته ثمانية. فعليه 
إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار» وإلا رد إليه المبيع» وإن لم 


يعرفه تصدق عله بالدرهمين)0". 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ولكه. 
(۲) أخرجه مسلم )٠١7(‏ من حديث أبي هريرة و#ة. 
(*) مجموع الفتاوئ (۲۹/ 0777). 
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وَمِثْلُ آَلرَْا الصّريح: التََحَيُلُ عَلَيْهِ بالْعِيئَةِ بأن يَبِيعَ سِلْعَةً بمائةٍ إلى 
أَجَلِء ثُمَّ يرا مِنْ مُشْتَرمَا بأقَلَ مِنًا تَفْدًاء أو بالعكس. أو أَلتّحَيّْْ عَلَى 
قَلْبِ الدّينء أو آَلتَّحَيّْل عَلَى آلرّبَا بِقَرْضٍِء بِأنْ يُفْرِضَهُ وَيَسْتَرِط آلانْتِمَاعَ 
ڊئيءِ مِنْ مَالِهء أؤ إِعْطَاءهُ عَنْ ذَلِكَ عِوَضاء فَكُلُ فَرْضٍ جر نَفْعَا فَبُوَ ربا 
وين آلمَحَيلٍ: ب َغ حلي فِضّةٍ مَعَهُ غَيْرْهُ بفِضّة أو مُدَ عَجْوَةٍ ودرهم بدرهمء 
وسُئل الي © عن بيع آَلثَّمْرٍ بالرْطّب. فَقَالَ: «أُيَنْفُْصُ إِذَا جَفَ؟ قالوا: 
نعم. فنبى عن ذلك» رواه الخمسة. 

هذا هو النوع الثاني من أنواع الرباء وهو ما يسمئ بربا الدين. 
وردا الدين له ضابطان: 

الضابط الأول: 

كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة تعد رباء فلو كانت هذه الزيادة قبل ثبوت 
الدين في الذمة فلا تعد ربوية» مثاله: بيع التقسيط فأصل السلعة لو كانت حالّة أقل 
من ثمنها لو كانت مؤجلة؛ فثمَ زيادة واقعة في عقد بيع التقسيط لأجل الأجَلء لكن 
هذه الزيادة جازت بالاتفاق» وما يحكئ فيه من خلاف فهو خلاف شاذ. فالزيادة 


على الدين قبل ثبوته في الذمة غير ممنوعة» وليست صورة ربوية» يدل عليه حديث 
عبد الله بن عمرو ##: (أن رسول الله ي أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل» فأمره أن 
يأخذ في قلاص الصدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)(2. فكان 
يقترض البعير في الحال» ثم يوني المقرض من يعير من إبل الصدقة آجلا» وهذا نوع 
من أنواع البيع بالتقسيط» ولأن البيع بالتقسيط أو بيع الأجل لا يمكن أن ينتفع منه 
صاحبه إلا إذا كانت فيه زيادة تقابل الأجل عند التعاقد. 

لكن إذا وقعت الزيادة بعد الاتفاق» فيكون العقد محرمًا لآنه رباء مثاله: اشتر 


أحدهما من الآخر سيارة بمبلغ خمسين ألقاء وجاء الأجل بعد سنة أو سنتين» فقال 


(۱) أخرجه ابو داود (/77701) من حديث عبد الله بن عمرو ##. وحسنه الألباني (إرواء الغليل .)١١١۸‏ 


ضابط ربا 
الدين 


المشرى" لبس فى مسرن اله فاخ ماخر وارك :فيد لا من أذ كرك 
زيادتك عشرة آلاف أجعلها لك عشرين» فلك ستون ألقاء فهذا من الربا؛ لأن الزيادة 
وقعت في الدين بعد ثبوته في الذمة؛ والله تعالئ قال: #وَإن کان ذو غُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إل 


وعن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية» أن يكون للرجل على الرجل 
الحق» إلى أجل. فإذا حل الحق» قال: أتقضيء أم تربي؟ فإن قضئ أخذ. وإلا زاده في 
حقه» وأخر عنه في الأجل'. 
والفرق بين ربا الدين وربا البيع الذي ذكرناه من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن ربا الدين يجري في جميع الأموال» وليس خاصًا بالأصناف الربوية» كما في 
ربا البيع» وهي الأصناف الستة وما يقاس عليهاء وقد تقدمت. 

الوجه الثاني: 

ما أشار إليه ابن القيم أن تحريم ربا البيع تحريم وسائل» وأما ربا الدين 
فتحريمه تحريم مقاصد» حيث قال: (الربا نوعان: ربا نسيئة» وتحريمه تحريم 
المقاصد» وربا فضل» وتحريمه تحريم الذرائع والوسائل؛ فإن النفوس متئ 
ذاقت الربح فيه عاجلا تسوّرت منه إلى الربح الآجل» فسدت عليها بالذريعة 
وحمي جانب الجمئ)7”". 

مثاله: ما تفعله بعض شركات التقسيط والتأجير المنتهي بالتمليكء إذا لم يسدد 
المشتري يقولون: نمد لك في الأجل ونزيد عليك في الثمن! ويسمونها: إعادة جدولة 
الدين» وذلك جائز بشرط ألا تكون هناك زيادة على المبلغ المتفق عليه في العقد. 
فإذا كان هناك زيادة فهي جدولة ربوية. 


.)4۷١ /5( أخرجه مالك في الموطأً‎ )١( 
.)١187 /۳( إعلام الموقعين‎ )۲( 


شروط البيع 0۷1 


فإن قالوا: هي غرامة تأخير؛ لأنه لحقنا ضرر! فنقول: الغرامة جائزة» لكن بشرط 
ألا تكون على الدين» وإنما تكون على العمل» مثل: المقاول إذا لم ينجز المشروع 
في الوقت المحدد فيُْفْرّض عليه غرامة» وهي جائزة؛ لأن الغرامة وقعت على عملء 
فإن وقعت على مال» فتكون من قبيل المال بالمال مع الزيادة فيقع الربا. 

فإن قالوا: سنصرفها في أوجه البرء فنقول: هذا لا يغير شيئّاء فنحن ننظر إلى 
مشروعية العقد. فإذا كان العقد ممنوعا فلا يبيحه أن يصرف صاحبه ريعه في مجال 
البر؛ ولذلك من عمد إلى عقد ربوي فهو آثم ولو عزم على التخلص منه. 

قولہ: (كل قرض جر نفعا فهو ربا). 

هذا هو الضابط الثاني: 

وهو مشتمل على قيود وليس مطلقا كما يلي: 

[كل قرض جر نفعًا زائدًا متمحضًا مشروطا للمقرض على المقترض]. 

وهذه القيود في الضابط مهمة» وكل قيد له تأثير في الحكم. 

فمن قيود المنفعة: أن يكون النفع زائدًاء فلو جرّ القرض نفعًا وكان هذا النفع 
أصليًا ليس بزائد: فجائز كضمان القرض من المقترض. 

ومن القيود: كون المنفعة مشروط في العقدء فإن كانت من غير شرط فهي 
مشروعة» فعن أبي رافع» أن رسول الله 4 استسلف من رجل بكرّاء فقدمت عليه 
إبل من إبل الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرّهء فرجع إليه أبو رافع» فقال: 
لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيّاء فقال: «أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء»(", 
فهذا قرض جر نفعاء لكنه غير مشرو ط. 

ومنها: كون القرض متمحضًا للمقرض على المقترض: أي خالصًا للمقرض 
دون المقترض» فلو كانت المنفعة للطرفين كما هو الحال في القروض المتبادلة فيما 


يسم بجمعية الموظفين» فكل شخص يقرض شخصًا راتبه في شهر على أن يقرضه 


(۱) أخرجه مسلم )١1٠١(‏ من حديث أبي رافع ولكة. 


شروطالمنة مه 
المحرمي 
4 القرض 


الموظفين 


o۷۲‏ شرح منهج السالكين 


الآخر في شهر آخرء فالمنفعة هنا ليست متمحضة» بل متبادلة ومتقابلة فتجوز على 
الراجح» وكذا لو كانت المنفعة خالصة للمقترض فتجوز؛ لانتفاء المحذور الربوي. 
مثاله: ما تفرضه البنوك مبلغا رمزيًا على كل من كان حسابه الجاري منخفضًا؛ فإنه 
وإن كان فيه منفعة إلا أا للمقترضء وهو البنك هنا فتجوز(). 

آنا من :قال كرس لكر اا لجار الفا درفل ارك عليه ليك 
رسوماء وتلك منفعة» فيكون قرضًا جر نفعًا فيحرم؛ للرباء فهذا غير مسلّم؛ لما ذكرنا 
وأن المنفعة للمقترض. 


)١(‏ ومن الأمثلة أيضًا: البطاقة الائتمانية وهي أداة إقراض من البنك؛ لأن البطاقة الائتمانية لا تعطى من 
حسابك» فالبنك يقرضك هذا المبلغ ويقول لك: هذه مثلا ستة آلاف حساب مكشوف, إذا احتجت 
أعطيك» ثم بعد ذلك أنا اقتضي منك من حسابك» فهو قرض من البنك لك» فلو أن البنك اشترط 
عليك لإصدار هذه البطاقة رسمًا وقدره مائتا ريال» كما تصنع البنوك الآن» فننظر؛ فإن كانت هذه 
المائتان تكلفة فعلية حقيقية فعندئذ تجوز» وإن كانت التكلفة عشرين ريالا مثلاء فهذا غير مشروع؛ لأنه 
عندئذ يكون من قبيل القرض الذي جر نفعا. 
والضابط في ذلك: أن ما زاد على التكلفة الفعلية يكون من القرض الذي جر نفعًا؛ لأنه زائدٌ متمحض 
مشروط للمقرض على المقترض. 


شروط البيع oV‏ 


الذهب والفضي 


الأصناف الأخرى 


ربا الديون 


الضروق بين ريا 
الدين وربا البيوع 


ربا البيوع 
۲- خاص بأموال 


منصوصىر 


الزيادة ے2 أحد البدلين 


دا الفضل لوص ا E‏ 
7 الربويين المتفقين جنسا 


التأجيل 2 أحد البدلين 
الربويين المتفقين 2 
العلت الربويت 


المعاوضات الزيادة على الدين بعد 


ثبوته 2 الذمم 


بيع العيدم 


الفرق بين 
العينة والتورق 


4/اه شرح منهج السالكين 


مُشْتَرِهَا بأقَلَ مِنْمَا تَقْدَاء أو بالعكس). 

وقد ذكر المؤلف هنا حيلا ربوية بدأ هذه الحيل الربوية بالعينة» ثم قلب الدين» 
ثم القرض الذي جر نفعاء ثم بيع حلي فضة معه غيره بفضة» أو مد عجوة ودرهم 
بدرهمين. 

والعينة: أن يبيع سلعة بثمن مؤجلء ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالًا» وهو 
صورة من صور الربا الموجودة الآن» وهي كثيرة» وقد تطورت» فصاروا يضعون 
وسيطًا ممثلاء فتدور السلعة وتعود مرة أخرئ. 

قا ا قيعي ايه الف مولت تب يعوا عاك ا ما 
وحقيقتها أن المشتري بالأجل أخذ من البائع 4٠6١‏ وسيردها له ٠٠٠١‏ مؤجلة. 
والسلعة بينهما واسطة؛ لذلك قال أيوب السختياني في أهل الحيل: (يخادعون الله 
كأنما يخادعون الصبيان» فلو أتوا الأمر عيانا كان أهون علت)(". 

أما التورق: فهو أن يحتاج إلى نقدء فيشتري ما يساوي مائة بأكثر مؤجلاء ثم يبيع 
علئ طرف ثالث حالًا ليتوسع بشمنه"» فقد جوزه الجمهور؛ لكون الأصل هو 
الحل» ولتوفر أركان البيع وشروطه» خلافا لشيخ الإسلام©». 

والفرق بين العينة والتورق: أن التورق فيه طرف ثالث» بخلاف العينة0). 


.)١١/۲( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين (7/ .)١7/8‏ 

(۳) انظر: الفروع /١(‏ 15"). 

(4) انظر: العناية شرح الهداية (5/ 574): المقدمات الممهدات (۲/ ۳۹)ء روضة الطالبين (419/7)) 
الإنصاف /٤(‏ ۳۳۷). 

(5) انظر: مجموع الفتاوئ (۲۹/ .)٤٩۹‏ 

(7) يقول ابن القيم ##: (عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن بها عليه الموسر بالقرض حت 
يربح عليه في المائة ما أحب» وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة» وإن باعها لغيره فهو 
التورق) (إعلام الموقعين ۳/ 175). 


شروط البيع واه 


والمرابحة التي تجريها البنوك الآن -إذا انضبطت شرعا- صورة من صور 
التورق» ما لم يكن البنك هو المشتري للسلعة بعد بيعها فتكون عينة. 

وقوله: (أو بالعكس) أي ما يسمئ بعكس العينة» وصورتها: أن يشتري السلعة 
بثمن أقل حال ثم يبيعها على بائعها بثمن أكبر مؤجل» وهو محرم لوقوع الرباء فلا 
فرق بين العينة وعكسها. 

قولم: (أو التحيل على قلب الدين). 

صورة التحيل علئ قلب الدين: إذا جاء وقت الأجل يقول له: نؤجلك 
وتزيدناء ومثله ما تفعله بعض البنوك الآن تعطيك سلعة بالمرابحة» ثم إذا جاء 
الأجل يقولون: نسدد لك. خذ سلعة ثانية» ومن هذه السلعة الثانية سدد لنا 
السلعة الأولئ» ويضع عليك ديتا آخرء هذا هو قلب الدين» فهذا من التحيل 
غير المشروع. 

قولم: (وَمِنْ آَلتََحَيُلِ: بَيْعْ حلي فِضَّة مَعَهُ غَيْرْهُ بفضّة. أَؤْمُدَ عَجْوَةٍ ودرهم بدرهم). 

وصورتها: بيع المال الربوي بجنسه» ومع الثمن أو المثمن مال من غير 
جنسه» مثل: بيع حلي فضة مع تمر بفضة» أو مد عجوة ودرهم بدرهمين» فصار 
الدرهم في حقيقة الأمر يقابل درهمين» ولكن تم التحيل لتجويز هذه الصورة 
بوضع شيء مع الدرهم الآخر لأجل أن يظن أن الدرهم الآخر يقابل هذا الشيء 
غير الربوي. 

هذه مسألة مد عجوة. ودليل منعها حديث فضالة بن عبيد ريه قال: اشتريت يوم 
خيبر قلادة باثني عشر دينارّاء فيها ذهب وخرز» ففصلتهاء فوجدت فيها أكثر من اثني 
عشر دينارّاء فذكرت ذلك للنبي وي فقال: «لا تباع حت تفصل»'. والسبب في هذا 
أن الدنانير ذهب وأن القلادة فيها دنانير ذهب وخرزء فلم يكن ثم تماثل فيما يجب 
فيه التماثل. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١16091(‏ من حديث فضالة بن عبيد زه. 


مسأل مد 


۵۷٦‏ شرح منهج السالكين 


قولم: (وسئل النبي 4 عن بيع أَلثَّمْرٍ بالرْطّب. فَقَالَ: «أَيَْفْصْ إِذَا جَف؟ قالوا: 
نعم فنبى عن ذلك»). 
يتحقق التماثل والتساوي» فدل علئ أن كل رطب يحرم بيعه بيابسه» ويجوز بيع 
رطبه برطبه؛ لأن مفهوم نيه < عن بيع الرطب بالتمر إباحة بيعه بمثله. 


شروط البيع oY‏ 


e E لباو ا‎ 


3 


مووي او E‏ اها سرا ها اه 
تَتَقَرَقَاء وَبَيْنَكُمَا نَيْءٌ» رَوَاهُ َلْخَمْسَهُ. وَإِنْ كَانَ على غيره لا يصح؛ لأنه غرر. 
0 عي JI‏ مر 

قولم : («ونبى عن بيع الصبرة من التّمر لا يَعلمُ مكيلباء بالكيل المسمى 
بالتمر»'. رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

الصبرة: كومة مجموعة لا يعرف مقدارهاء فلا يجوز أن تباع بكيل مسمئ لعدم 
و PEN NEE‏ 5 عو بالمفاضلة. 
فض ء عوضه بل لفق الله 3 رلا 3 أَنْ تَأخُدَهَا ا مَا 5 
تَتَفَدَةِ مر ده آلْحَمْسَة الا يي لأنه غرر). 
إما أن يكون على من هو عليه يعني علئ من كان الدين عليه» أو على غير من هو عليه. 

فيجوز إذا كان على من هو عليه لكن بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لحديث ابن عمر 
ف قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير» ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهي 
فلما سألوا النبي ج قال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء)(". 

أما إذا كانت على غير من هو عليه فإنه لا يصح مطلقا؛ لأنه نوع من الغرر لا يدري 
معه ما يقع للسلعة» وهل يمكن تسليمها أو تبلك؟ فيفضي ذلك إلى النزاع الممنوع. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١570(‏ من حديث جابر يينه. قال الإمام النووي: (هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر 
حتئ يعلم المماثلة» قال العلماء: لآن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة؛ لقوله جٍ: «إلا 
سواء بسواء»» ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل) (شرح النووي على مسلم .)١١١ /٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .)709/٠١(‏ وأبو داود (7704)., والنسائي (10/7) من حديث عبد الله بن 
عمر 4# وضعفه الألباني (إرواء الغليل .)١775‏ 


o۷۸ 
باب بيع الأصول والثمار‎ 

قال : «مِنْ باع نَخْلّا بَعْدَ أَنْ تُوَيّر فثمرتها للبائع. إلا أن يشترطها 
المبتاع» متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديّاء ومثله إذا 
ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. فإن كان يحصد مرارًا فالأصول 
للمشتري. والجَرَة الظاهرة عند البيع للبائع. 
ل للع چ 

ذكر المؤلف هذا الباب بعد أن قرر شروط البيع وقواعده» وهو نوع من التطبيق 
لهذه القواعد والشروطء وقد حص الأصول والثمارٌ هنا بالذكر؛ لما تنفرد به من 
أحكام» ولكون الأصول والثمار من أكثر ما يقع عليه عقد البيع عند الناس. 

ويراد بالأصول: غير المنقولات من الدور والأراضي والأشجار ونحوهاء 
وأما الثمار: فمعلومة» ويراد منها: ما يؤخذ من الشجر من تمر وعنب ونحوه. 

وشرع المؤلف في هذا الباب ببيان الدليل كعادته حيث يقدم الدليل ويجعله -ما 
أمكنه- هو المدلول يعني هو المسألة نفسهاء فقال جي : ِن باع خلا بعد أن كر 
فثمرتها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع)(2). ومعنئ التأبير: التلقيح. 

وفي هذا الحديث بيان حكمين: 

الحكم الأول: أن الثمر المؤبر يتبع من أبره وهو البائع» فإذا باع المرء نخلا 
بعد أن يؤبرهاء فإن ثمرتها التي تنشأ عن هذا التأبير مملوكة للبائع على خلاف ما 
يجري؛ لأن الجاري في مثل هذه الحالة أن الجزء ي يتبع الكل وأن الثمرة تكون مع 
النخلة» ولكن إذا أيّر البائع ولقح هذا الثمرء فإن نفسه تتعلق به وتتشوف له» فحفظ 
له الشارع هذا الجهد وأطاب نفسه باستثناء هذا الجزء من البيع. 


.#5 من حديث عبد الله بن عمر‎ )١0157( أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم‎ )١( 
وصورته: أخذ الفحل من النخل؛ لآن كل نخل له فحل» فهذا الفحل يؤخذ من الشماريخ» ويوضع بين‎ )۲( 
طلع الأنثئ فعندئلٍ تثمر.‎ 


باب بيع الأصول والثمار 0۷۹ 


قولہ: (إلا أن يشترطها المبتاع). 

الحكم الثاني في الحديث: أن هذا الثمر يكون ملكا للمشتري في حال الاشتراطء 
فإذا اشترطه وكان الشرط واقعًا في عقد الأصلء فإنه عندئذ يستشنى فيكون للمشتري. 

فقيد جواز اشتراط الثمر المؤبر لمن اشترئ النخل» أن يكون تابعًا للأصل» يعني 
لا يكون أصلا في العقد وإنما يقع على سبيل التبعية» وهذا -كما ذكرنا سابقا- من 
الأدلة على جواز الغرر إذا كان تابعّاء وهو يتبع قاعدة فقهية شهيرة وهي قاعدة: 
التابع تابع» ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها(". 

قولہ: (وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديًا). 

أي: كل الأشجار ولو لم تكن نخلاء إذا بدا ثمرها كالرمان مثلا أو العنب أو 
غيرهما من الأشجارء فإنها تكون للبائع إلا إذا اشترطها المشتري» فيستحقها 
بالشرط؛ لأن الشرط عقد. 

تولہ: (فإن كان يحصد مرارًا فالأصول للمشتري والجَرَّة الظاهرة عند البيع 
للبائع). 

إذا كان مما يحصد مرارًا مثل المغيبات» كالكراث» والجرجير ونحوهماء 
فالأصول للمشتري؛ لأنها لا تحصد من أصلهاء أما الجزة الظاهرة عند البيع التي 
ستجز وتحصد فإنها من حق البائع كما ذكر المؤلف؛ لأنه يؤخذ ثمرته مع بقاء أصله. 
فأثنه ثمزة الشتبجرة المؤيرة: 


.)١١7(ص انظر: الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )١( 


حالات بيع 
التمر قبل بدو 
الصلاح 


و(نبى رسول اللهثة عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحہاء نبى البائع 
والمبتاع). وسئل عن صلاحبا فقال: «حتى تذهب عاهته». وقي لفظ: «حتى 
تحمارٌ أو تصفارٌ». و(نبى عن بيع الحَبّ حتى يشتد) رواه أهل السنن. وقال: 
«لو بعتك من أخيك ثمرًا فأصابتها جائحة. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء 
بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!» رواه مسلم. 


تولہ: (و«نبى رسول © عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحہاء نبى البائع 
والمبتاع»). 

هذا الحكم يختص بالثمار» وهو النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح» وعلة 
النهي: هو ما يخشئ عليه من العاهة وهو الفساد. 

وهناك أربع حالات» ومنها تعرف أحكام حالات بيع الثمر قبل بدو الصلاح: 
الحال الأولى: 

أن نسغها شط التبقية أو يشر ها ظط التنقية: 

والمقصود بالتبقية: أن تبقئ فلا تقطع قبل بدو الصلاح» وهذا الذي ينصرف إليه 
النص ابتداء. 

وحكمه: أنه محرم إجماعاء والعقد غير صحيح؛ لأن النهي يقتضي الفساد؛ 
للحديث وللعلة منه كما سيأتي. 
الحال الثانية: 

وهي تقابل الحالة الأولئ» أن يشتري الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع. 

وحكم هذه الصورة: أنها تصح إجماعا؛ لأن هذا الشرط يضمن عدم تلف الثمرة. 
الحال الثالثة: 

أن يبيع مطلقاء بلا اشتراط لقطع أو تبقية» فيشتري أو يبيع الثمر قبل بدو الصلاح 


من غير شر ط. 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۱۹۲٤(‏ ومسلم )٠١۳۲٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر ف#. 
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وحكمه: أنه يكون على الأصلء وهو النهي؛ للحديث (نبئ رسول الله مك عن 
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)» فإن بيعه والحالة منهي عنه» والنهي يقتضي الفساد. 
خلافا لمن صحح البيع وقال: تقطع. وهم الحنفية(2. 
الحال الرابعة: 

أن يبيع الثمر تابعًا للأصلء كما ذكرناه آنمًا. 

وحكمه: أنه يصح اتفاقاء ولو لم يبد صلاحه. بشرط أو بغير شرطء وذلك لأنه 
وقع تبعا. 
مسألة: إذا بدا الصلاح في بعض الثمردون بعض. فما حال ما لم يبد صلاحه؟ 

إن كان ذلك في جنس واحد؛ فيجوز بيع سائر النوع؛ مثاله: تمر في مزرعة بدا 
صلاح بعضه. فالباقي يأخذ حكمه ولو لم يبد صلاحه؛ لأن النوع الواحد يتلاحق 
عادة» واشتراط صلاح كل الثمر فيه مشقة» ومما تدعو الحاجة العامة إلى عدم 
اشتراطه» وقياسًا على الشجرة الواحدة فيما لو صلح ثمرها. 

أما لو كان في جنس آخرء كأن يكون مثلا في البستان مع التمر عنب أو تين أو غير 
ذلك فهذا وإن سقي بماء واحد وفي أرض واحدة» إلا أن صلاح جنس منه لا يكفي في 
جواز بيع ما لم يبد صلاحه من الأجناس الأخرئ؛ لأنه عادة لا يتتابع ولا يتلاحق. 

وضابط الصلاح: هو ما جاء في الحديث: «حتى تذهب عاهته»"» وفي لفظ: 
جما وتصفاذٌ)70. 

وعن الحب قال: «حتى يشتد»“». فالضابط يكون بحسب المضبوط يعني: 
وحنب القم :3ه ال أن تحور أن تضني هبو لحت أن و ال أن حو وا 


() انظر: المبسوط للسرخسي .)٠١١ /۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)١587(‏ ومسلم )١075(‏ من حديث عبد الله بن عمر 4#. 

(۳) أخرجه البخاري :)7١97(‏ ومسلم )١9175(‏ من حديث جابر اه 

.)١775 أخرجه أبو داود (۳۳۷۱)» والترمذي (۱۲۲۸)» وصححه الألباني (إرواء الغليل‎ )٤( 


ضابط الصلاح 
ے الثمار 


ابره شرح منهج السالكين 


وهذا مبني علئ القاعدة الفقهية: كل ما جاء مطلقا في الشرع ولم يقيد بضابطء 
فإنه يضبط بالعرف. يقول الشيخ ابن عثيمين 4% في منظومته: 
وكلماأتئولميحدد ** بالشرع كالحِرز فبالعرفٍ احددٍ 

قولہ: (وقال: «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جاتحة. فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق»). 

هذه المسألة تسمئ (وضع الجوائح)» وهذا مصطلح فقهي شهير» لكنه له جريا 
علئ عادته في الاختصار اكتفئ بالنص من غير استفصال. 

وقوله: «بعت من أخيك» أي: اشتريت. 

والجائحة يراد مها هنا: الآفة السماوية» أو ما كان في حكمها من غير المقدور 
عليه. 


والحديث يشير إلى مسألة (وضع الجوائح) وصورتها: إذا باع شخص ثمر نخل 
أو نحوه على آخر» وأصاب هذا الثمر قبل أن يج ويقبض من المشتري ال 
أو أكله الجراد مثلاء أو أت عليه من لا يمكن تضمينه. كأن تكون هناك حرب» 
فيدخل العدو علئ تلك المزارع ويتلفهاء ونحو ذلك؛ فلا يشرع -والحالة هذه- أن 
يأخذ البائع من المشتري شيئاء وإنما يضمنها البائع. 

قوله: ابم تأخذ مال أخيك بغير حق» فجعل ضمانه على البائع ولا يرجع بشيء. 
شروط وضع الجوائح: 

)١‏ أن تباع الثمرة منفردة» دون الأصل. 

؟) أن تكون باقية على رؤوس النخل لانتظار وقت الجذاذ وتمام النضح. 

(r‏ أن تكون عوضًا عن بيع ونحوه. 

فإذا وجدت هذه الشروط تكون الثمرة من ضمان البائع» وللمشتري أن يفسخ 


(۱) أخرجه مسلم )١1505(‏ من حديث جابر فاه 


(؟) لأن (من) إذا جاءت بعد فعل البيع تدل على الشراء. 


باب بيع الأصول والثمار ابره 


البيع ويسترجع الثمن إن كان دفعه» وهذا هو المذهب ومذهب المالكية(", 
واستدلوا بالحديث السابق. 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أا تكون من ضمان المشتري فلا يبطل البيع 
بتلفها"» لكن حملوا هذا الحديث على البيع قبل بدو الصلاح» وصححوا البيع 

قالوا: إن وضع الجوائح فيما إذا لم يبد الصلاح» واستدلوا بأدلة أخرئ منها: 
حديث أبي سعيد الخدري :ة قال: أصيب رجل في عهد رسول الله 4# في ثمار 
ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله ##: «تصدقوا عليه»» فتصدق الناس عليه فلم 
يبلغ ذلك وفاء دّينه» فقال رسول الله م لغرمائه: «خذوا ما وجدتم» ولیس لكم إلا 
ذلك»". فدل ذلك على أنه ضمّن المشتري في مثل تلك الحالة9؟). 

وقول المذهب قوي» وهو الذي قرره المؤلف» وهو ظاهر النص. 

ويلتحق بوضع الجوائح: كل ما كان من ثمر ونحوه ذهب علئ مشتريه بإتلاف 
من لا يمكن تضمينه» سواء أكان بسبب جائحة أو ما في حكمها. 

أما إذا أمكن تضمينه فلا تذهب على البائع الذي لم يتعد ولم يفرط. 

مثال: باع بائع الثمر لمشترء ثم جاء ثالث وأتلف هذا الثمرء فلا يقال: هذه 
جائحة؛ لأنه يمكن تضمين الطرف الثالث الذي أتلف الثمر. 


.)1857 /5( انظر: المقدمات الممهدات (۲/ ۸١٥)ء معونة أولي النهئ‎ )١( 

(۲) انظر: التجريد للقدوري (5/ ١٠٠٤۲)ء‏ مختصر المزني (۸/ 178 ) (المطبوع مع الأم). 

(۳) أخرجه مسلم )١1507(‏ من حديث أبي سعيد الخدري زة. 

)٤(‏ قال الإمام الماوردي #: (فلو أن الجوائح مضمونة على المشتري لما أحوجه إلى الصدقة» وجعل 
لغرمائه ما وجدوه» ولكان يجعلها مضمونة على بائعهاء ويضعها على المشتري) (الحاوي الكبير 
ه/ 2١‏ ). 


of‏ شرح منهج السالكين 


مع اشتراط التبقيت 


مع اشتراط القطع 


بلا اشتراط للتبقية أو للقطع 


03 
3 
3 
3 
25 
ٍ 
: 


60/6 
باب الخيار وغيره 

وإذا وقع العقد. صار لازمًا إلا بسبب من الأسباب الشرعية. 
RR‏ ال ey,‏ 
f EE EEE‏ ع لم ل ص 

بدأ المؤلف باب الخيار بقاعدة شرعية» وهذا مما يمتاز به هذا الكتاب» وهو 
كثرة القواعد» فعليل صغر حجمه حوئ مئات القواعد. 

قولہ: (إذا وقع العقد صار لازمًا). 

إذا أبرم عقد المعاوضة فالأصل أنه لازم لا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين» 
لكون القصد من التعاقد هو ترتب آثاره عليه» وقطع النزاع الوارد عليه. 


أنواع العقود من حيث اللزوم والجواز: أنواع العقود من 
2 1 3 ء حيث الجواز 
يمكن تقسيم العقود إلى أربعة أنواع: واللزوم 


2 النوع الأول: عقد لازم للطرفين: وهذا أكثر العقود. 
ومثاله: البيع» والإجارة» والحوالةء والسلم» والصلح. 
* النوع الثاني: عقد جائز للطرفين: فيجوز لكل منهما أن يفسخ. 
ومثاله: الوكالة» والعارية» والوديعة» والجعالة» فيجوز فيها الفسخ من أي من 
الطرفيء. 
2 النوع الثالث: عقد جائز يؤول إلى اللزوم: 
مثاله: الرهن قبل القبضء فإنه جائز يؤول إلى اللزومء أمًا بعد القبض فيأتي. 


)١(‏ ويستثنئ من العقود الجائزة: الحالات التي يترتب فيها على الفسخ ضررء كما قال الإمام ابن 
رجب 4# : (التفاسخ في العقود الجائزة متئ تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له 
تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفُذٌء إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمانٍ أو نحوه» فيجوز على ذلك 
الوجه) (القواعد ص: .)١١١‏ 
ومثالها: لو كانت هناك شركة مساهمة مالية استقبل الوكيل فيها أموال الناس» ثم لم يتاجر بهاء وغاب 
الأصيل فلم يعثر عليه» ففسخ الوكيل لوكالته هنا لا يقبل» للحوق الضرر بالمساهمين» إلا أن يدفع 
عنهم الضرر. 


o۸۹‏ شرح منهج السالكين 


# النوع الرابع: عقد جائز من طرف ولازم من طرف: 
مثاله: الرهن بعد القبضء فهو لازم على الراهن أي: المدين» وجائز من قبل 
المرتهن وهو الدائن» فهو جائز على طرف لازم على الآخر. 
ومن أمثلته أيضًا: الضمان, والكفالة» فهما لازمان في حق الضامن» جائزان في 
حق المضمون عنه. 
أنواع العقود من حيث اللزوم والجواز 


# العريت 
# الوديعي 


الرهن بعد القبض 
واد الضمان 

# الشركت: (إذا لم 
ينص على لزومها) 


الكقالم 


فمن العقود اللازمة: عقد البيع» والإجارة» وإذا قلنا لازمة» فإنه يعني أن الملكية 
تنتقل مباشرة» سواء ملكية العين كما في البيع أو ملكية المنفعة كما في الإجارة. 
وأيضًا يجب تسليم المعقود عليه» ويجب أيضًا أن يكون الضمان مع القبض» 
فمجرد أن تقبض العين أو المنفعة؛ فإن القابض يضمن ما قبض؛ وعليه فإن هذا 
اللزوم لا يستثنئ منه إلا ما كان بِيعًا فيه خيار» وأنواع الخيار كثيرة اقتصر المؤلف 
على ستة» وقد ذكر الفقهاء ثمانية. 


باب الخيار وغيره OAV‏ 


فمنها: خيار المجلس. قال الني : «إذا تبايع الرجلان. فكل واحدٍ منهما 
بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاء أو يخيّر أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما 
الآخر. فتبايعاء ولم يترك واحد مهما البيع. فقد وجب البيع»20 متفق عليه. 
* النوع الأول: خيار المجلس: 

والخيار هو: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو الفسخ» وإضافته للمجلس؛ 
لبيان نوعه. 


ويراد بالمجلس هنا: المكان الذي تعاقدا فيه» ويدل عليه هذا الحديث: «وكانا 
جمیعًا) ا في أي مكان كان. 

حكمه: ذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعيته" خلافا للحنفية والمالكية. 
فالبيع عندهم لازم بمجرد العقد تفرقا أم لا" وحملوا الحديث المذكور على 
المتشاغلين بالبيع ويكون الافتراق بالأقوال. 

والراجح: ما قرره المؤلف أن المراد اجتماع الأبدان؛ لما ذكر في الحديث وفيه 
قوله #: «ما لم يتفرقا وكانا جميعًا)» وهذا يناسب التفرق بالأبدان. لا بالأقوال» ثم 
أيضا هذا يدل عليه تفسير راوي الحديث ابن عمر##؟ ف(كان إذا بايع رجلاء فأراد 


ألا يقيله» قام فمشئ هنية» ثم رجع إليه)». 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم )١10171(‏ من حديث عبد الله بن عمر #5ه. 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (5/ »)١‏ معونة أولي النهئ .)۷١ /٥(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (0/ ۲۲۸)» الذخيرة للقرافي (0/ .)٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم )٠١۱۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر #» قال الإمام البغوي: (الدليل على أن المراد منه 
هو التفرق بالأبدان: ما روي أن ابن عمر كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له» فارق صاحبه فمشئ 
قليلا ثم رجع» فحمل التفرق على التفرق بالأبدان» وراوي الحديث أعلم بالحديث من غيره) (شرح 
السنة للبغوي 8/ .)٤١‏ 


خيار المجلس 
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وهذا الحديث أسقط خيار المجلس في حالتين: 
)١‏ إذا تفرقا بأبدانہماء أو ما في حكم ذلك. 
؟) إذا أسقط أحدهما الخيار. 
مثاله: بعتك السيارة» وقلت: ليس لي أو لك خيار» فيسقط الخيار» وذلك معنئ 
قوله: «أو يخيّر أحدهما الآخرء فإن خير أحدهما الآخرء فتبايعاء ولم يترك واحد 
منهما البيع» فقد وجب البيع». 
وخيار المجلس له صور في الواقع المعاصر. منها: 
# إذا كان البيع عبر مكالمة هاتفية» فالمجلس إلى نهاية المكالمة؛ لذا قلنا: أو ما 
كان في حكمه. 
# أن يبيع عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت): فما دام المتعاقدان متصلين 
بالشبكة» فلا زال خيار المجلس باقيّاء حتئ ينتهي اتصالهما بالشبكة» فينتهي 
المجلس. 
* إن كان البيع في الطائرة مثلاء فيكون خيار المجلس حتئ الوصول وإن طال 
الطريق27. 
وقوله 4: «فإن خيّر أحدهما الآخر...2 فيه أهمية إنهاء خيار المجلس لا سيما 
في مثل هذه الحالات التي يطول معها المجلس؛ وذلك ليستقر العقد. 


() انظر: الشرح الممتع (55117/4). 
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ومنها: خيار الشرط: إذا شرط الخيار لبماء أو لأحدهما مدة معلومةء 
قال النبي #: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حراما أو حرم 
حلالا»27 رواه أهل السنن. 
** النوع الثانى: خيار الشرط 

وهذا ما يسمئ ببيع الخيار عند الإطلاقء يراد به البيع غير اللازم بشرط أحد 
المتعاقدين أو بشرطهما جميعًا. 

والأدلة على خيار الشرط ما يلي: 

)١‏ الإجماع» وهو أقوئ ما يحتج به لهذا الخيار. 

؟) حديث ابن عمر» مرفوعا أن النبي © قال: «المتبايعان كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيارا"» والمراد ببيع الخيار هنا: هو 
خيار الشرط» بمعنئ أخبما إذا تفرقا في مثل هذه الحالة لا يلزم البيع» ولأن الأصل أن 
المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا (وهذا خيار المجلس) فيكون البيع لازمًا عند 
تفرقهماء (إلا بيع خيار» فلا يلزم البيع عندئذ؛ لكونهما قد علقاه على إرادة أحدهما 
أو إرادة كل منهما مدة معلومة. 

والمؤلف ناث استدل بالحديث العام: «المسلمون عند شروطهم»“» وهذا 


)١(‏ أخرجه ابو داود »)۳٥۹٤(‏ والترمذي »)۱۳١۲(‏ وقال: احسن صحيح» من حديث عمرو بن عوف 
بء وصححه الألباني (إرواء الغليل .)٠١١۳‏ 

(۲) قال الإمام النووي #ة: (اعلم أن أقوئ ما يُحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع» وقد نقلوا فيه 
الإجماع وهو كافٍ) (المجموع شرح المهذب 9/ .)٠۹۰‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۱۱)» ومسلم )۱٥۳۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر 5. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (”5897). والبيهقي )١5555(‏ والحاكم (۲۳۲۳) من حديث 
عمرو بن عوف بء قال ابن حجر: وإسناده واه (انظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرافعي الكبير: / 68). 
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شل شرط تعليق العقن أو شرطا ف العفد نفس وإن كان الأولية أن.سعدل 
المؤلف بحديث ابن عمر و8 المتقدم. 

قولم: (إذا شرط الخيار لبما أو لأحدهما مدة معلومة). 

وصورة ذلك: أن يقول المشتري: آنا أشتري منك السيارة لكن لي الخيار أسبوع. 
ففي أثناء هذا الأسبوع يمكن الفسخ؛ فيجوز بشرط أن تكون هذه المدة محددة(”". 

والمذهب عند الحنابلة أن تكون مدة معلومة ولو طالت7(”» وهو ما ذهب إليه 
المؤلف هنا حيث قال: (مدة معلومة)» فلو قال: لي الخيار شهر أو شهران أو ثلاثة 
يجوز» وهو ترجيح شيخ الإسلام ©!؛»؛ لعموم حديث: «المسلمون عند 
شروطهم). ولأنه يتحقق به مصلحة کل من المتبايعين» ولا ضرر عليهماء فالبائع قد 
يكون البيع بالنسبة له بهذا السعر -وإن كان معه خيار- مناسبا فقد لا يأتي غيره» 
والمشتري قد يريد ألا يلتزم فقد لا يأتيه المال الذي قدره للشراء. 


)١(‏ انظر: فتح الباري »)55١ /٤(‏ المحلئ (۷/ 7517) وإن كان هذا الحديث قد ضعفه ابن حجر وابن 
حزم وغيرٌهماء لكن العمل عليه» واستفاضة بعض الأحاديث وشهرتها تغني عن إسنادها كما ذكر أهل 
الحديث. (انظر: التمهيد لابن عبد البر 5 ۲/ ,37”3١‏ التلخيص الحبير 7”7/5). 

(۲) واشترط الحنفية والشافعية أن تكون ثلاثة أيام. انظر: المبسوط (۳٠/۳۸)»ء‏ نهاية المطلب 
»)۳١ /٥(‏ واستدلوا بحديث طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب هه في البيوع» 
فقال: (ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله © لحَبّان بن منقذء إنه كان ضرير البصر 
فجعل له رسول الله © عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذء. وإن سخط ترك) أخرجه الدارقطني 
.»)۳٠١٠۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (5/ 0٠‏ 5)» وإسناده ضعيف» لحال عبد الله بن لهيعة» فإنه 
ضعيف الحديث (التحجيل» ص: .)3١١‏ 
قال ابن القيم ##: (الشارع لم يمنع من الزيادة على الثلاثة» ولم يجعلها حدًا فاصلا بين ما يجوز من 
المدة» وما لا يجوزء وإنما ذكرها في حديث حَبَّان بن منقذ وجعلها له بمجرد البيع» وإن لم يشترطه؛ لأنه 
كان يُعْلَّبٍ في البيوع» فجعل له ثلانًا في كل سلعة يشتريهاء سواء شرط ذلك أو لم يشترطه» هذا ظاهر 
الحديث» فلم يتعرض للمنع من الزيادة على الثلاثة بوجه من الوجوه) (إعلام الموقعين .)١18/5‏ 

() انظر: المبدع في شرح المقنع (5/ 17). 

.)۹۰ /۰( انظر: الفتاوئ الكبرئ‎ )٤( 
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تطبيق معاصر لخيار الشرط: 
يعد اا اوا رغ من المعاملات المالية المعاصرة. 


تخلصًا من الإلزام بالوعد» كما في عقود المرابحة» حيث يطلب الآمر من البنك شراء 
سلعة بثمن مؤجلء وأكثر البنوك تطلب توقيعًا من الآمر بالشراء بأن يتعهد أن 
يشتري البيت إذا اشتراه البنك لأجله» وهو إلزام بالوعد» وهو عقدء فالعبرة 
بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني» فالبنك ألزم العميل وهو لا يملك هذه 
السلعة الآن» فيكون البنك قد باع ما لا يملك. وهو محرم. 

والحل في خيار الشرط. بحيث يشتري البنك السلعة ويأخذ لنفسه خيار شرط - 
بحسب المدة التي يغلب على الظن فيها أن يشتري منه العميل فعلا-» فإن لم يتم 
العميل الشراء من البنك فيمكن للأخير أن يفسخ العقد مع البائع» لكن من الحيلة 
الشرعية إن أراد العميل خيار شرط من البنك أن يأخذ البنك خيارًا من البائع أطول 
من خيار العميل» فإذا أعطئ العميل شهرّاء فليأخذ البنك لنفسه الخيار شهرين. 

وقد أشار ابن القيم إلى هذه الصورة اللطيفة» وهي دالة على سعة الأحكام. 
ومشروعية الحيل التي لا تصادم نصًا أو مقصدًا شرعياً. 

التصرف في السلعة في مدة خيار الشرط: 

إذا أطلق التصرف عند الحنابلة: فالمراد به البيع ونحوه» أي ما يكون فيه تصرف 
في العقد نفسه. وليس التصرف الذي هو العمل. 

والتصرف في السلعة مبطلٌ لمن كان الخيار له 

# فإن كان الخيار للمشتري» فتصرفه في السلعة يبطل خياره» ويعد العقد لازمًا 

في حقه مطلقا. 
* وإن كان الخيار للبائع فقطء فتصرفه في السلعة فسخ للعقد. 
# وإن كان الخيار لهماء فلا يحق لأي منهما أن يتصرف في السلعة» إلا بإذن 
الآخر؛ لأنه يفوت على صاحبه مصلحة» سواء كان بائعًا أو مشتريًا. 
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الملك في مدة خيار الشرط والمجلس: 

المذهب أن الملك للمشتري لا للبائع في مدة الخيارين؛ لأن العقد إيجاب 
وقبول وقد تم؛ ولذلك ينص الحنابلة على أن له نماءه المنفصلء قال المرداوي: 
(الكسب والنماء المنفصل في مدته» فعلئ المذهب: هو للمشتري على الصحيح من 
المذهب. أمضيا العقد أو فسخاه)<("» فلو أنه اشترى منه غنمّاء ثم أنتجت خلال :مل 
الخيار؛ فإنها تتبع المشتري والحالة هذه لأنه يضمن» ومن كان ضامتا كان النماء 
والخراج له؛ لأن الخراج بالضمان. 


(۱) انظر: الإنصاف /٤(‏ ۳۷۸). 
(۲) انظر: الإنصاف (5/ ۳۸۰). 
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ومنها: إذا غبن غبنًا يخرج عن العادة. إما بنجش أو تلقي الجلب أو 
غيرهما. 


بيبا 


٭ الخيار الثالث: خيار الغبن 

والمراد بالغبن: الخديعة. 

وضابطه: إذا كان يخرج عن العادة. 

وصوره المنصوصة ثلاثة: 

)١‏ النجش: وهو الزيادة في السعلة ممن لا يريد شراءهاء ومن استقر عليه ثمنها 
الذي وقع فيه النجش» مستحق لخيار الغبن؛ لأن الثمن ارتفع عليه بغير حق» 
فألحق به ضررًا. 

)١‏ تلقي الركبان: والغبن فيه يكون على البائع» وهو من تلقي قبل أن يدخل 
السوق» فله عندئذٍ الخيار إذا جاء السوق ووجد السعر الذي باع به أقل منه في 
السوق. 

۳) المسترسل: وهو من يجهل قيمة السلعة» ولا يحسن المماكسة. 

الأدلة على خيار الغبن: 

# قول النبي #: «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فاشترئ منه. فإذا أت سيده 
السوق» فهو بالخيار»'. 

# أدلة تحريم الغش» كقوله [4: «من غش فليس منا"» وهو دال على مثل 
هذا المعنئئ. 

.)051/( سبق تخريجه ص‎ )١( 


(0) سبق تخريجه ص (058). 


خيار الغبن 
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ومنها: خيار التدليس. بأن يدلس ا على المشتري ما يزيد به الثمن. 
كتصرية اللبن ين قال + #: «لا تصروا الإبل وَالْعَنَمَ, فَمَنْ 
إِبْتَاعَبَا بَعْد فهو بِخَيْرٍ آَلنَظْرَيْنٍ بَعْدَ أَنْ تخليا: إن شاءَ اکتا ٠‏ وَإِنَ شَاءَ 
َدَهَاء وَصَاعًا مِنْ ثَمْرِ» متفق عليه. وفي لفظ: «قَمُوَبِالْخِيَارِتَلَانَةَ أيّام». 
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قولم: (ومنها: خيار التدليس: بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن). 
** الخيار الرابع: خيار التدليس: 

التدليس: إظهار السلعة في غير مظهرها الحقيقي» وإخفاء ما فيها من عيوب» 
وهو أوضح صور الغش في الخيارات. 

تولہ: (كتصربة اللبن في ضرع بهيمة الأنعام). 

التصرية: أن يحبس اللبن في الضرع عدة أيام بحيث يظهر للمشتري أن هذه الشاة 
حلوب وضرعها مليء؛ وهو ليس لبن يوم واحد» بل هو لبن عدة أيام. 

وله أمثلة كثيرة في بعض السلع التي تزين أو تصبغ أو تغير بحيث تظهر آنا 
جديدة» وهي ليست كذلك. فيثبت للمشتري حينئذٍ خيار التدليس. 

قول: (قال #: «لا تُصَروا الإبل وَالْعَنَمَ. فَمَنْ بتاعا بَعْدُ فَمُوَ بِخَيْرِ آَلنَظَرَدْنٍ 
بَعْدَ أَنْ يَحَلْيَاء إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَاء وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَاء وَصَاعًَا مِنْ تَمْرِ»2 متفق 
عليه. وفي لفظ: «قَبُوَ بِالْخِيَارٍتَلَانَةَ أيّام»0"). 

إذا اشترئ إبلا أو غنمًا ثم حلبهاء فتبينت له حقيقتهاء فله أن يمسكها على حالها 
التي هي عليها ويتنازل عن حقه» وله أن يردهاء فإذا ردها فإن عليه أن يرد معها صاعًا 
من تمر مقابل الحَلبة التي حلبها””. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸٤۲۱)»ء‏ ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة وله 

(۲) أخرجه مسلم )٠١۲٤(‏ من حديث أبي هريرة يإ 

(۳) قال ابن دقيق العيد ##: (لا خلاف أن التصرية حرام؛ لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري» 
والنهي يدل عليه» مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع) (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
۲/ 110(. 
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وإذا اشترى معيبًا لم يعلم عيبّه. فله الخيار بين ردّه وإمساكه. فإن 
تعذر رده» تعين أزشه. 
“م الخبار الخامس: خبار العيب: 

قولہ: (وإذا اشترى معيبًا لم يعلم عيبّه). 

دليل خيار العيب: 

والمؤلف ربما لم يذكر دليلا له؛ لظهوره فإن خيار العيب يدل عليه دليل 
الرضا؛ لأن اشتراط التراضي لا يمكن أن يتصور مع وجود العيب الذي يجهله 
المشتري» بل هو منافٍ للرضا المشروط في العقد. ولعل المؤلف 4# اكتفئ بالدليل 
الذي قبله» فهو وال على خيار التدليس والعيب؛ لأن التدليس إخفاء للعيب» 
فحديث المصراة وإثبات الخيار فيها يدل على ثبوت خيار العيب» وقد حكي 
الإجماع عليه فهو كاف في الاستدلال له. 

وهو قائم متراخ ما لم يوجد دليل الرضاء فلو ظهر للمشتري بعد مرور سنة أن 
بالسلعة التي ف عب تمر يه ا ا 
فيفسخ ويسترد الثمن. 

ضابط العيب: 

وضابط العيب الذي يثبت به الخيار: أن تنقص به السلعة نقصًا بيتاء والمراد أن 
يكون العيب قد حدث عند البائع» ولم يعلم به المشتري لا عند البيع ولا عند 
التقابض. 

قولہ: (فله الخيار بين رذه وإمساكه). 

إذا تبيّن للمشتري عيبا في المبيع لم يعلمه إلا بعد العقد فهو مخيّر بين أمرين: 

.١‏ ردالمبيع والرجوع بالثمن. 


0 انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: .)18٠‏ 


0۹٦‏ شرح منهج السالكين 


؟. إمساك المعيب بلا أرش؛ لأن الأرش عقد جديدء ولا بد من رضا البائع» 
والرد هو الأصلء والأرش بدل عنه» ولا يصار للبدل مع وجود المبدل. 
وهو اختيار شيخ الإسلام :#4. 
والمذهب عند الحنابلة: أن له إمساك المعيبب مع أخذ أرشه(»؛ لأن الجزء 
الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن» فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله. 
ومعنئ الأرش: أن يُنظر الفرق بين قيمته سليمًا ومعيبّاء فيؤخذ قدره من 
الثمن» فإذا أنقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه؛ لأن ذلك هو المقابل 
للجزء الفائت. 
مثاله: اشترئ سيارة بمائة ألف. وبعد شرائها تبين أن الماكينة أو بعض أجهزتها 
غير أصلية» وأن قيمتها مع هذا العيب ثمانون ألفاء فللمشتري أن يرجع بالأرش على 
البائع» وهو عشرون ألفا. 
قولہ: (فإن تعذرردّه تعين أرشه). 
يعني: إذا لم يمكن رد المبيع وهو معيب» لتلف ونحوه. تعيّن الأرش. 
مثاله: رجل اشترئ ناقة فوجد فيها عيبا ولكن الناقة ماتت قبل أن يردّهاء فيتعيّن 


الأرش. 


.)٠٠٠١ /5( انظر: معونة أولي النهئ‎ )١( 


باب الخيار وغيره 0۹۷ 


مسألة: 

إذا اختلفا عند مَّن حدث العيب؟ يعني لو قال البائع: ليس فيها عيب» وقال 
المشتري: بل فيها عيب» فقال البائع: العيب الذي فيها حدث عندك, فقال المشتري: 
العيب الذي فيها كان قبل العقد» فالقول لمن؟ 

المذهب عند الحنابلة يقدم قول المشتري بيمينه'؛ لأن العيب فوات جزء في 
البيع وهو الكمالء فالمعيب فاته الكمال» والأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت» 
والذي يدعي عدم قبضه هو المشتري» فيكون القول قول المشتري. 

والجمهور يقدمون قول البائع“؛ لأن الأصل عدم وجود العيب والسلامة منه. 
ودعوئ أن العيب سابق على العقد خلاف الأصلء ويستدلون بحديث ابن مسعود 
ويه أن النبي جي قال: «إذا اختلف البيعان» وليس بينهما بينة» والبيع قائم بعينه. 
فالقول ما قال البائع» أو يترادّان البيع“"» ولا يثبت من أي وجه رواية: «تحالقًا» 9 
والذي ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة وجيه. 


.)٠١١ /5( انظر: معونة أولي النهئ‎ )١( 

(۲) انظر: العناية شرح الهداية (5/ ۳۷۸)» القوانين الفقهية (ص: »)۱۷١‏ المهذب (۲/ .)٦۸‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۷/ 50 5)» وابن ماجه )7١857(‏ من حديث ابن مسعود وء وصححه الألباني 
(إرواء الغليل .)١75757‏ 

(:) انظر: إرواء الغليل .)١755(‏ 


0۹۸ شرح منهج السالكين 


وَإِذَا اخْتَلَمَا في آَلثّمَن تَحَالَمَاء وَلِكُلّ مِنْهُمَا آَلْمَسْحْ. 
سباع الم eng‏ 
خياراختلاف * الخيار السادس: خيار اختلاف المتبايعين: 

قول: (وإذا إختلفا في الثمَن تحالفاء وَلِكلَ مِنْهُمَا الفقسخ). 

إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفاء فيبدأ بيمين البائع فيحلف: ما بعته 
بعشرة» وإنما بعته بخمسة عشرء ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بخمسة عشر وإنما 
اشتريته بعشرة؛ فإذا تحالفا لم ينفسخ العقد بنفس التحالف. لكن يقال للمشتري: 
أترضئ بما قال البائع؟ فإن رضيه أجبر البائع علئ قبول ذلك؛ لأنه حصل له ما 
ادعاه» وإن لم يرضه» قيل للبائع: أترضئ بما قال المشتري؟ فإن رضيه أجبر 
مذهب الحنفية والشافعة('. 


»)٤٤۷ - ٤٤1/٤( انظر: المبسوط للسرخسي (۲۹/۱۳)» روضة الطالبين (۳/ /الا5). الإنصاف‎ )١( 
وذهب المالكية إلى أن القول قول رب السلعة بلا تحالف؛ لأنه مها أبصر (نظر: النوادر والزيادات‎ 
(4/٦ 


باب الخيار وغيره 0۹۹ 


١‏ ىا 


وَقَالَ : «من أقالَ مُسْلمًا بَيْعَنَهَ أَقَالَهُ الله عَنُرَتَ» رَوَأهُ أبو داود 


ڪڪ الت ڪڪ 

الإقالة 

المراد بالإقالة: فسخ أو رفع العقد اللازم ممن له الفسخ» أو إذن أحد المتعاقدين 
للآخر بالفسخ. 

وذكرها المؤلف هنا من جهة أنها إنما تكون في العقد اللازم» وكذلك الخيار إنما 
يكون في العقود اللازمة» فلا يتصور الخيار ولا الإقالة في العقد الجائز؛ لأن لصاحبه 
الحق في الفسخ بلا حاجة إلى خيار أو إقالة. 
حكم الإقالة: 

الإقالة مندوبة؛ لما جاء في الحديث الذي استدل به المؤلف. وهو قوله ب80: 
«مَنْ أَقَالَ مُسْلِمَاء أََالَهُ الله عَثْرَئهُ يَوْم الْقِيَامَِ000» فبعض الناس يشتري وينتهي 
الخيار ثم يندم» فيقول للبائع: أقلني» يعني: مكني من الفسخ» فإذا أقاله ظفر بهذا 
الدعاء النبوي العظيم» وهذا يؤكد حرص الشريعة على تحقيق طيب النفس 
والتراضي في البيع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (3555). وابن ماحه (60) من حديث أبى هريرة 2 وقال البوصيري: (هذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم) (مصباح الزجاجة .)١18/7‏ 


تعريف الإقالت 


و 


باب السام 
يَصِعٌ أَلسَلَّمٌ في كل مَا يَنْضٍبط بالصَفَة إِذَا ضَّبَطَهُ بجميع صِمَاتِهِ التي 
يختلف بها الثَّمَنُء وذكر أجَلّه. وأعطاه الثمن قبل التفرق» عن ابن عباس 
© قال: قدم النبي © المدينة وهم يُسْلِمُون في الثمار السنة والسنتين, 
فقال: «من أسلف في شيء. فليُسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم. إلى 
أجل معلوم». 


عع سي اسم ا 
6 


العقود تكون على أنواع: 
أنواع العقود )١‏ العقد الذي يكون فيه البدل والمبدل (الثمن والمثمن) حاضراء كالبيع 
الحالّء وهذا جائز بالإجماع. 

)١‏ أن يكون الثمن والمثمن مؤجلاء وهذا ما يسمئ ببيع الدين» وهو محرم 
بالإجماع» يعني بيع الدين الذي لا ثمن فيه ولا مثمن عند التعاقد» وهو ما 
يسمئ بيع الكالئ بالكالئ» وهو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم 

”) أن يكون المثمن (السلعة) مقدمًا والثمن مؤجلاء مثاله: بيع الأجل» ومن 
صوره: بيع التقسيط» وهذا عامة أهل العلم على جوازه. 
5) أن يقدم الثمن ويؤخر المثمن: 
وله حالتان: 
الحالة الأولئ: أن يكون المثمن عيتاء فهذا بيع الغائب» وهو جائز بالاتفاق إذا 
انطبقت فيه باقي الشروط. 
الحالة الثانية: أن يكون هذا المثمن موصوفاء في الذمة» فهذا هو السَّلَم. 


الع 


.)٠١۸:ص(رذنملا انظر: الإجماع لابن‎ )١( 


باب السلم 3 


العقود 


البدل والمبدل الثمن والمثمن الثمن مؤجل 
حاضر مؤجل والمتمن مقدم 


هو: (عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد). 

فبيع السلم في حقيقة الأمر يصدق على المعدوم كما يصدق على الموجود غير 
المعين» وكان مؤجلاء وهذا يعنى بأنه غير مملوك لصاحبه عند بيعه. 

مثاله: أن يقول: أبيعك مائة كيلو من التمر عند الجفاف بعد سنة» فهذا من العقود 
التى اتفق الفقهاء على مشروعيتها بدلالة آية الدين» وفي السنة بالنص في قوله 8: 
«من أسلف في شيء» فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم. إل أجل و 
والمراد به السَّلّم. 

ودليله من المعنل: حاجة الناس إليه» وانتفاء الغرر فيه؛ لأنه موصوف في الذمة 
وليس معيئًا. 

وعليه يخرّج ما يسمئ الآن ببيع (الانستجرام)» فمتى كانت مؤجلة» وكانت صورة معاصرة 
موصوفة في الذمة؛ فإنها وإن لم تكن مملوكة لصاحبها عند التعاقد جائزة من باب السلم. 


.)١١١ زاد المستقنع (ص:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۲۲۲۰)» ومسلم )١15١5(‏ بلفظ: «من أسلف في تمر» من حديث ابن عباس . 


شروط السلم 


لابد للسلم من شروط. وهي: 

)١‏ أن يكون العقد علئ موصوف في الذمة. 

)١‏ أن يكون المثمن (الموصوف) معلومًا بوصف منضبط. 

*) أن يكون الموضوف موجلا. 

5) أن يكون الثم معجلا. 

هذه هي الشروط في الجملة. وزاد بعض الفقهاء غيرهاء لكنها في الجملة تعود 
إلى المذكور. 

قولم: (يَصِعٌ أَلسَلَمُ في كل مَا يَنْضَبِط بالصّفَة). 

هذا هو ضابط ما يصح فيه السلم» وهو كل ما يمكن ضبطه بالوصف. فما لا 
ينضبط لا يصح السلم فيه؛ لأنه قد يختلف» ولابد أيضًا من ذكر مقداره من كيل أو 
وزن أو ذَرْع أو عد ونحو ذلك؛ لينتفي عنه الغرر. 

قولہ: (وذكر أجله). 

وهذا هو الشرط الثاني» فلابد أن يكون له أجلء ويكون هذا الأجل معلومًا. 

قولم: (وأعطاه الثمن قبل التفرق). 

هذا هو الشرط الثالث» فلابد أن يكون الثمن معجلا؛ لحديث ابن عباس 885: 
قدم النبي # المدينة وهم يُسْلِمُون في الثمار السنة والستتين» فقال: «من أسلف في 
شيء» فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلئ أجل معلوم»)0", وچ او 
أي يعطون الثمن في الحال ويأخذون السلعة في المآل» والحكمة من تجويز عقد 
السلم أن المُسْلِمَ وهو الذي قدم الثمن يستفيد من عقد السلم انخفاض القيمة؛ لأن 
البائع سيبيع عليه التمر بأقل من قيمته حالاء والمسلّم إليه وهو البائع يستفيد النقد 
حتئ يستصلح مزرعته أو مصنعه» وينتج» ويهيئ هذه البضاعة» وهذا من العقود التي 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۲٤۲۰(‏ ومسلم )١1١ ٤(‏ من حديث ابن عباس #85. 


لا تكاد تجدهاء بل لن تجدها إلا في هذه الشريعة الغراءء ولذلك جاز بالإجماع(“ 
مع أنه في الأصل بيع معدوم» لكن أجازته الشريعة استثناءً للحاجة بتقديم الثمن 
للبائع وتخفيضه على المشتري فكلاهما منتفع”"). 

وهذا التجويز ليس على إطلاقه» بل له شروط ذكرناها. 

وهذه الشروط تنفي الغرر والجهالة بحيث تكون القدرة على التسليم ظاهرة؛ 
لأن المنع من الغرر خشية عدم القدرة علئ التسليم وما يلحق ذلك أيضًا من ضرر 
للمتعاقدين» فلما كان ذلك غير موجود مع تحقق المصلحة لكل منهما جاز هذا 
العقد. بل ذكر شيخ الإسلام أنه جائز على وفق القياس» وليس على خلاف القياس 
كما يذهب إليه بعض الفقهاء"» فيقول #5: (فأما السَّلّم المؤجل فإنه دين من 
الديون» وهو كالابتياع بثمن مؤجلء فأي فرق بين كون أحد العوضين مؤجلا في 
الذمة وكون العوض الآخر مؤجلا في الذمة؟!)0. 


)١(‏ لذا قال ابن قدامة يي في بيان حكمة مشروعيته: (لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى 
النفقة على أنفسهم وعليها لتكملء وقد تعوزهم النفقة» فجوّز لهم السلم ليرتفقواء ويرتفق المُسلم 
بالاسترخاص) (انظر: المغني 5/ .)۳۸١‏ 

.)۳۸١ /5( المغني‎ )۲( 

(۳) انظر: الميسوط .)١75/١7(‏ 

.)٥۲۹ /۲۰( مجموع الفتاوئ‎ )٤( 


2 00 وه RE‏ وات ی عو ES‏ ا واه 
قال 8 «من الخد اموال الناس یرید اذاءهالء اداها الله عنك, ومن 
ء 6-- و 


أَخَدَهَا يريد إثلافَاء أَثْلَمَهُ آللّهُ» رَوَاهُ البخاري. 
ححححح ] بع 
جب و 


هذا حديث عظيم» وقوله: «أتلفه الله» مطلقاء هذا إن كان في الدنياء وقد يكون في 


الأخرئ. 

فإن قيل: ما صلة هذا الحديث بهذا الباب؟ 

قلنا: السلم لما كان فيه قبض للمال» وكان هذا المسلم إليه وهو البائع قد 
يأخذ هذه الأموال من الناس ثم لا يريد أن يوفيهم كما يفعل بعض الناس؛ جاء 
التذكير بهذا الحديث. فإنه إن كان يريد الأداء يعان» وإن كان لا يريد الأداءء وإنما 
يريد الإتلاف أتلفه الله» أي: أصابه بالفقر» وهلاك ماله» وقد يشمل ذلك العقوبة 
في الآخرة» ولعل المؤلف أراد بهذا الحديث أيضًا التمهيد للكلام على باب 
القرض؛ لأن المؤلف قد صاغ كتابه وفقا لترتيب الحنابلة» والقرض يأتي بعد 
السلم» كأنه يريد أن يقول: إن من أخذ مالا على سبيل القرض ويريد أن يؤديه 
أعانه الله» ومن كان يريد أن يتلفه أتلفه الله. 


0" 
باب القرض 


والقرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدلّه» وهو مضمون على صاحبه. 


e LE a 


xx س‎ ١ 7 


قولم: (باب القرض). 

القرض -كما عرفه المؤلف-: دفع مال لمن ينتفع به» ويرد بدله. وهذا المال 
مضمون عل صاحبه مطلقا تعدئ أو فرط أو لا. 

والقرض مضمون على المقترض يلزمه الوفاء به مطلقا للمقرض» ولو تلف 
المال عند المقترض بلا تعد ولا تفريط؛ لأن ربحه وخراجه وضمانه عليه» كما هي 
القاعدة الشرعية: الخراج بالضمان, فيده يد ضمان. 

كما أن اللازم رده هو البدل لا العين» فلا أثر لهلاك المال المعين في وجوب 
الرد» وهذا من الفروق بين العارية والقرض؛ حيث يجب رد عين العارية» ولا يجب 
ذلك في القرضء ولا يضمن المستعير العين المعارة عند تلفهاء فيده يد أمانة» بينما 
يضمنها المقترض. 

والأصل في القرض الاستحباب بالنسبة للمقرض» والكراهة بالنسبة 
للمستقرض. ما لم يكن ذلك لحاجة. فإنه والحالة هذه يكون جائرًا بلا كراهة. 

ودليله حديث أبي رافع ا أن رسول الله © استسلف من رجل بكرّاء فقدمت 
عليه إبل من إبل الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرّه» فرجع إليه أبو رافع» فقال: 
لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًاء فقال: «أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء)(". 

وقد روي عن النبي 4# أنه قال: «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا 
كان كصدقتها مرة)0"©. 


.)01//١( سبق تخريجه ص‎ )١( 


تعريف القرضص 


المفرق بين 
القرض 
والعاريم 


1٦‏ شرح منهج السالكين 


ويجب على من اقترض شيئًا أن يرد مثله» فيجب رد المثل في المكيل والموزون. 
فإن أعوزه المثل فعليه رد قيمته» ويجوز أن يرد خيرًا مما أخذ؛ لخبر أبي رافع 
المتقدم من غير أن يشترط المقرض عليه ذلك. 

ولا يجوز اشتراط شيء ينتفع به المقرضء مثل: أن يسكنه داره» أو يقضيه خيرًا 
منه» أو أن يبيعه أو يشكري منه» أو يؤجره. أو يستأجر منه» أو يهدي إليه» أو يعمل له 
عملاء ونحوه؛ لأن النبي #: «نهئ عن بيع وسلف)20. 

ولا يحل للمقرض أن يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل 
القرض؛ لحديث أنس 4# قال: قال رسول الله 4: «إذا أقرض أحدكم قرضًا 
فأهدئ إليه أو حمله عل الدابة فلا يركبّها ولا يقبله إلا أن يكون قد جرئ بينه وبينه 
قبل ذلك»)'. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)۲٠١/٠١(‏ والنسائي في الكبرئ )005٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو جي 
وحسنه الألباني (إرواء الغليل .)١795‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه )۲٤۳۲(‏ من حديث أنس بء وضعفه الألباني (إرواء الغليل .)١5٠٠‏ 


1۷ 
باب الرَهْنِ والضمَانِ والكفالة 
وَهَذِهِ وَنَائِقُ بِالْحُقُوقٍ الثابتة, فالرهن يَصِح يكل عَيْنِ يَصِعٌ بَيعْمَاء فَتَبْقَى 
أَمَانَة عِنْدَ اتن ا يَضّْمَمّاء إلا إنْ تَعَدَى أو فرط كَسَائر آآمَانَاتِء فَإِنْ 
حَصل آلْوَفَاءُ 00 انْقَكَ آَلِيّمْنُء وَإِنْ 0 يَحْصلء وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقٌ بَيْعَ 
آلرّمْنِء وَجَب بَيْعْهُ وَالْوَفَاءُ مِنْ ثَمَنِهِ وَمَا بَقِي مِنْ آَلثّمَنِ بَعْدَ وَفَاءِ اَلْحَقَ ري 
بلح ووی الع ڪڪ 
قولم: (باب الرَهْنٍ والضّمَانٍ وَالكَمَالَة. وَهَذِهِ وَتَائِقْ بِالْحُقُوقٍِ الثابتة). 
جمع المؤلف هذه العقود الثلاثة: (الرهن» والضمان» والكفالة) في باب واحد؛ 
لأنها وثائق بالحقوق الثابتة كما ذكر في مطلع الباب» وهذه الحقوق الثابتة» وهي 
الال امات التاشئة غلا المرء توثق مسا 
السبيل الأول: 
ما يكون محققا للاستيفاء» كما هو الحال في الرهن والضمان والكفالة» حيث 
يمكن الاستيفاء من هذه الوثائق إذا تعذر وفاء الدين من المدين. 
السبيل الثانى: 
ما كاد نسميه آلة أو وسيلة للاستيفاء» وإن لم يكن يحصل بها الاستيفاء 
بنفسها: كالشهادة والكتابة. 
وقد تكلم المؤلف زف في كتابه النافع جدًا (الإرشاد إلى معرفة الأحكام) عن 
هذه الوسائل كلهاء وذكر أن أوسعها وأعظمها مصلحة» وأقطعها للنزاع هو الشهادة. 
ولكن الحق لا يستوف منهاء وإنما هي آلة وسلاح للاستيفاء. 
وسيأتي الكلام عن الشهادة في كتاب الشهادات. 
وهنا اكتف المؤلف ب«الرهن والضمان والكفالة)؛ لصلتها المباشرة 
بالمعاملات» ولما يحصل من الاستيفاء مها. 
وابتدأ بالرهن؛ لأنه أبلغها في الاستيفاء. 


)١(‏ انظر: الإرشاد )007/1١7(‏ ضمن مجموعة أعماله الكاملة. 


تعريف الرهن 


أركان الرهن 


۸ شرح منهج السالكين 


تولہ: (فاليّهْنُ يَصِعٌ بِكُلّ عَيْنِ يَصِعٌ بَيْعْهَا). 

الرهن: توثقة دين بعين» يمكن الاستيفاء منهاء أو من ثمنها. 

فلآيد أن بكرن الرهن عيناء:وهدة العيرة يمكن أن ستو فا مها أو من مها 
فمن الأعيان ما لا يمكن الاستيفاء منه» أو من ثمنه فلا يصح عندئذٍ رهنه» وهو كل ما 
لا يصح بيعه؛ فإنه لا يمكن الاستيفاء منه» أو من ثمنه» كما لو رهن مالا حرامًا مثل 
خمر أو خنزير أو أم ولد. فلا يجوز بيعه؛ وعليه فلا يجوز رهنه. 

وضابط ما يصح رهنه: أن ما يصح بيعه يصح رهنه» فالرهن يصح بكل عين 

ومنه يتبين أن أركان الرهن هي : 

)١‏ الراهن» وهو المدين. 

”) المرتهن» وهو الدائن: 

۳) الرهن» وهو العين الموثقة بالدين للاستيفاء منها عند تعذر الوفاء. 

4) الدين» وهو الحق الثابت في ذمة الراهن للمرتهن. 

وقد جاءت الأدلة متوافرة في ثبوت الرهن» بل انعقد الإجماع عليه ومما 
يدل عليه قوله تعالئ: #وَإن كنم عل سَفَرٍ وَلَمْ تدوأ اتا فَرِهَنٌ 
مَقَمُوضَةُ4 [البقرة:+18]» وهذه الصورة التي ذكرتها الآية هي أقوئ صور الرهن. 
وقد أخذ المذهب عند الحنابلة بظاهره واشترطوا في الرهن أن يكون 
مقبوضًا("» فلم يجوّزوا أن يكون الرهنٌ عيئًا غائبة؛ خلافا لما اختاره المؤلف 
في كتابه (اللإرشاد)"» إلا أننا نعتمد ما اختاره هناء ونترك ما لم يشر إليه إلا ما 
وفعت الستاجة اله 


(١)انظر:‏ الإجماع لابن المنذر (ص: .)١١5‏ 


(۲) انظر: الروض المربع (ص: 7569). 
(۳) انظر: الإرشاد /١7(‏ 5 00) ضمن مجموعة أعماله الكاملة. 


باب الرهن والضمان والكفالت ۹ 


والرهن جائز ليس بواجب؛ لأن الله يخ يقول: «قَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيوَد 
الف ا من ام4 [البقرة:۲۸۳]» ووجه الاستدلال: أن الله تعالى لم يوجب رهن 
الدين في مثل هذه الحالة مما يدل على أنه جائز لا واجب. 

ويصح الرهن مع الحق» يعني في أصل العقد» كما لو باعه سيارة وكان ثمنها ديتاء 
ورهنوا في ذلك عيتاء فنصوا عليها في العقد. كما يصح بعده» وهذا بالإجماع. 

واختلفوا في صحته قبل العقد» وصورته: لو أن شخصًا وضع عيئًا عند آخر 
وقال: مت تبايعت معك على شيء, فإن هذه العين رهن لما ينشأ من عقدي معك 
من دين. 

والراجح: صحة ذلك حفظًا للحقوقء وقياسًا على الضمان -كما سيأتي- في 
كونه يجب أو يجوز على ما وجب وما قد يجب» وني ذلك من قطع النزاع ما لا 
یخفی» وأيضًا لا يمنع منه مانع ظاهر. 

قول: (فَتَبْقَى أَمَانَةٌ عِنْدَ الْرْتَين. لا يَضْمَمًاء إلا إِنْ تَعَدَى أو فَيَطَء كَسَائِر 
َأَمَانَاتِ). 

الرهن أمانة في يد المرتهن» والمرتبن هو الدائن» والمدين هو المالك لهذه العين 
وهو الراهن» فالأصل أن يد المرتهن (وهو الدائن) على الرهن يد أمانة فلا يضمن إلا 
في حالتين: 

)١‏ التعدي» بأن تجاوز ما له كما لو استعمل الرهن بغير إذن صاحبه أو الشارع» 

۲) التفريط» فإذا لم يحفظ الرهن كما يجب. فإنه عندئذ يضمن. 

قول: (فَإِنْ حَصَل لْوَفَاءْ آَلتَامُ. انفَك أَلرَّمْنْ). 

يريد المؤلف بهذا أن عين الرهن تتبع الدين؛ وعليه فإنه لا ينفك الرهن 
ويعود لصاحبه إلا إذا أدّئ الدين كله فلو أدّئ نصف الدين لا يحق له أن 
يطالب باسترداد نصف الرهن» كما لو رهنه سيارتين» مقابل قيمة الدين» فو 


مشروعيم 
الرهن 


1 شرح منهج السالكين 


نصف الدين» فلا يحق له أن يقول: أعطني سيارة لأني سددت لك النصف» 
فالوفاء التام هو الذي ينفك معه الرهن بكليته؛ لأن عقد الرهن تابع لعقد 
الدين» فيثبت بثباته وينفك بزواله. 
قول: (وَإِنْ لَمْ يَحْصّلء وَطَلَبَ صَاحِبُْ الْحَقَ بَيْعَ آَلرّمْنِء وَجَب بَيْعْهُ وَالْوَقَاءُ 
إذا لم يتمكن المدين من سداد الدين الذي عليه» وطالبه الدائن وهو صاحب 
الحق بالوفاء؛ فإن له عندئذ أن يطلب بيع الرهن» والبيع في هذه الحالة: 
# إما أن يكون ذلك من قبّل المرتهن بإذن الراهن. 
4 أو يكون البيع من قِبّل الراهن. 
# أو يكون البيع من قَبّل الحاكم» ولا يباشر البيع إلا بإذن الراهن أو الحاكم. 
فلا يقوم الدائن (المرتهن) بمباشرة بيع الرهن؛ لئلا يحصل نوع من الافتيات 
أو الإضرار بمالك الرهن. 
قول: (وَمَا بَّقِيَ مِنْ آَلثّمَنِ بَعْدَ وَفَاءِ أَلْحَقء 7 
لو زادت قيمة الرهن على الدين» فالذي يستحق هذه الزيادة هو المالك» الذي 
هو الراهن؛ لآنه روي عن النبي : «لايغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه. 
وعليه غرمه)(. 


فلو باع الرهن وكان ثمَّ زيادة» فله أن يأخذ هذه الزيادة» ولو كان نماءً متصلاء 
الاي ا و 
يعود كله إلى مالك الرهن؛ لأن المرتهن لا يستحق إلا ما يقابل دينه عند تعذر الوفاءء 


فإن لم يتعذر الوفاء» لا يجوز له أن يبيعه ويأخذ الثمن. 


ا ۸ مرسلاء وابن ¿ ماجه مختصرًا (75551). والصواب 


باب الرهن والضمان والكفاليم 1 


قول: (وَإِنْ بَقِيَ مِنْ آَلدَّيْنِ سَيْءٌ يَبْقَى دَيْنَا مُرْسَلًا بلا رَهْنِ). 

فلو نقصت قيمة الرهن عن وفاء قيمة الدين» كما لو تم بيع السيارة (والتي هي 
رهن) بسبعين ألفاء والدين مائة لف فيبقئ ثلاثين ألما تكون مرسلةء يعني بلا رهن 
ولا يلزم المدين أن يجعل في مقابلة هذا الباقي رهتا آخر. 

وقد ترك المؤلف هنا ذكر شروط الرهن» فنذكرها كالتالي: شروط الرهن 
شروط الرهن: 

)١‏ معرفة قدره وجنسه وصفته. 

؟) كون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذوئًا له فيه. 

۳) أن يكون الرهن في عين يصح بيعها. 

)٤‏ أن يكون بدين ثابت» أو مآله إلى الثبات. 


حكم الانتفاع 
بالرهن 


1۲ شرح منهج السالكين 

وَإِنْ نلف آَلرَهْنَ أَحَد فَعِلَيْهِ ضَمَائهُ يَكُونُ رَهْنَاء وَتَمَاؤُهُ تَبَعْ لَهُ وَمُؤْتَتْهُ 
عَلَى رَنَهِ وَلَيِْسَ للرّاهن آلانْتِمَاعٌ به !أ بإِذنِ ألآخَرِء أو بإِذْنِ الشارع في قَوْلِهِ 
ه: : «الظيز ير “كب بتفقته إذا گان مَرْهُونًاء وَلَْبَنْ ألدَرَ يُشْرَبُ بتفقته إذا گان 


ر ع سه 


مَرْهُونَاء وَعَلَى َلْزِي يرکب وَتَشْرَبُ أَلتَفَقَة» رَوَاهُ آَلْبُخَا ی 


اك ١‏ ع 


/ 
قول: (وَِنْ أَثْلّف ألرَّهْنَ أَحَدٌ فَعَلَيْهِ ضَّمَائهُ يَكُونُ رَهْنَا). 

لو جاء شخص ثالث وأتلف هلا الرهن. الذي هو السيارة أو الدابة فإنه لكك 

يضمن» فعليه أن يأتي بثمن هذا الرهن المتلف» ويكون هذا الثمن رهنًا مكانه متعلقًا 


بالدين» وهذا يؤكد ما سبق أن قررناه من أن الرهن هو في حقيقة الأمر عقد تابع» 
وليس عقدًا أصليًا كالبيع مثلا أو الإجارة أو نحوه» وإنما هو عق تابعٌ ينشأ عن عقدٍ 
دين؛ ولذلك يثبت يثبت بثباته» ويزول بزواله. 

قول: (وَنَمَاؤُهُ تَبَعْ لَهُ). 

سواء كان هذا النماءًٌ متصلا أو منفصلا كما سبق» فالمنفصل كما لو كانت 
شجرة وأثمرتء أو دابة وأنتجت» والمتصل هو ما لا يستقل عن أصله؛ كالسمّن في 
الدابة ونحو ذلك. 

قول: (وَلَيْسَ لِلرَاهِنٍ لانْتِمَاعٌ به إلا بإِذْنٍ آلآخَرِ). 

لبن للراهق ولا المرعية ن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الآخرء فلا يجوز للراهن وهو 
المدين أن ينتفع برهنه الذي وضعه عند المرتبن وهو الدائن إلا إذا أذن» وهكذا 
العكس؛ لتعلق حق كل منهما بالرهن» فالراهن وهو المدين يتعلق حقه من جهة 
الملك. والمرتبن وهو الدائن يتعلق حقه من جهة الاستيفاء في حال تعذر الوفاء 
فتصرف أي منهما في الرهن من غير إذن الآخر تعد عليه. 

قول: (أَو بِإِذْنِ آلشارع). 

وهذه دقة من المؤلف. وهو يشير إلى أن هذه الحالة مستثناة؟ فيجوز 
للمرتهن وهو الدائن أن ينتفع بالرهن بغير إذن صاحبه؛ لحديث أبي هريرة اه 


باب الرهن والضمان والكفالة ۳ 


عن النبي # قال: «الرهن يركب بنفقته» إذا كان مرهوثاء ولبن الدرٌ يشرب 
بنفقته» إذا كان مرهوناء وعلئ الذي يركب ويشرب النفقة)'» والظهر يراد به 
الدابة» فيركب بنفقته إذا كان مرهونًا؛ لأن المرتهن وهو الدائن سينفق على هذه 
الدابة» لن يتركها تموت» فلابد أن يطعمها ويسقيها ويقوم باستصلاح شأنهاء 
ويقابل هذا أن ينتفع مهاء فيركب» ويحلب» وهذا هو المذهب”("» وهو مقتضئ 
العدل والقياس ومصلحة كل من الطرفين (الراهن والمرتبن)؛ لأن الراهن يفيد 
من ذلك استصلاح شأن المرهونء وهو دابته التي يملكهاء والمرتمن يفيد من 
ذلك أن نفقته عليها يقابلها انتفاعه بهاء وهذا لا مانع منه» ومنعه الجمهور”", 
وقالوا: إن الحديث هذا معارض بحديث آخرء وهو حديث أبي هريرة ره قال: 
قال رسول الله 4: «لا يغلق الرهن» لصاحبه عُنمه» وعليه عُرمه)١»‏ فالحُنم هو 
الانتفاع له وليس للمرتهن وهو الدائن» واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر 85 في 
الصحيح: «لا يحلبنَّ أحدٌ ماشية امرئ إلا بإذنه»)0©. 

ويناقش هذا إذا سلمنا بصحته بأنه استدلال بعام» وهذا العام مخصوص 
بالحديث المتقدم: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدرٌ يشرب بنفقته 


إذا كان مرهوتاء وعلن الذى يركب ويشرب النفقة». 


.)١15١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: كشاف القناع (9/رمه"). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (5/ 45 :)١‏ المقدمات الممهدات (۲/ »)۳۷١‏ الحاوي الكبير (5/ .)7١7‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه »)٥۹۳٤(‏ والدارقطني في سننه (۲۹۲۱)» والحاكم )77١10(‏ وصححه 
من حديث أبي هريرة ضققة» وضعفه الألباني (إرواء الغليل .)١505‏ 

.## أخرجه البخاري (570 7)) ومسلم (17/77) من حديث عبد الله بن عمر‎ )٥( 


حكم اشتراط 
عدم الاستيفاء 
من الرهن 


1٤‏ شرح منهج السالكين 


مسألة: لو شرط الراهن على المرتهن عدم الاستيفاء من الرهن عند العجز عن 
السداد. 

مثاله: ما لو قال: سأرهن دَيْني الذي لك علي بهذه السيارة» لكن بشرط ألا 
تستوفي من هذه السيارة إذا عجزت عن السداد. فما حكم هذا الشرط؟ 

الخواتة كنذا القترظ باط مطل للعقديباتقاق الأعينة؟ لأنهديكاق ارذ 
عقد الرهن» وهو الاستيفاء عند تعذر الوفاء. 

وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية نظرية الشروط بقوله: (إذا كان الشرط 
منافيًا لمقصود العقد كان العقد لغوّاء وإذا كان منافيًا لمقصود الشارع كان 
مخالفا لله ورسوله. فأما إذا لم يشتمل على واحد منهماء إذا لم يكن لغوًا ولا 
اشتمل على ما حرمه الله ورسوله فلا وجه لتحریمه»ء بل الواجب حله؛ لأنه 
عمل مقصود للناس يحتاجون إليه؛ إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه؛ فإن 
الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه» ولم يثبت تحريمه فيباح لما في الكتاب 
والسنة مما يرفع الحرج)'. 

ويتبين مما تقدم نظرية شيخ الإسلام ابن تيمية في الشروط في العقد» وهي مفيدة 
جدًا مع وضوحهاء وهي كما يلي: 

كل الشروط جائزة إلا شرطين: 

)١‏ الشرط المخالف لمقصود العقد» وحكمه: أنه باطل مبطل للعقد» فالعقد 

معه لغو. ومثاله: اشتراط الفسخ في العقد أو الطلاق في النكاح. 
؟) الشرط الذي يخالف مقصود الشرع» وحكمه: أنه يصح العقد ويبطل 
الشرطء مثاله: عقد الرهن مع اشتراط عدم الاستيفاء منه. 


.)45 /5( الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 


باب الرهن والضمان والكفالي > 


وهناك أنواع أخرئ من الشروط مثل: 
)١‏ الشرط المخالف لمقتضى العقدء وهو المخالف للعقد عند الإطلاق: 

والفرق بينه وبين المخالف لمقصود العقد: أن المخالف لمقتضىئ العقد يراد به 
مخالفة كمال العقد. والمخالف لمقصود العقد يراد به مخالفة أصل العقد. 

ومثال العقد مع الشرط المخالف لمقتضاه: أبيعك الجوال لكن أقول لك: 
بشرط ألا تبيعه لأحدء فقد تم البيع وانتقلت الملكية» لكن لم تترتب جميع آثاره 
عليه. 


هو 


ولا يتصور العقد مع الشرط المخالف لمقصوده؛ لأنه لا يحصل معه البيع 
أساسّاء مثلا أقول: أبيعك بشرط ألا تنتقل ملكيته لك. 

ومعرفة هذا الفرق مهم جدًا؛ لأن الجمهور يبطلون الشرط المخالف لمقتضى 
العقد مع تصحيح العقد» فلو باعك بشرط ألا تبيع أو لا تؤجر أو ألا تبب؟؛ فإن 
الشرط عندهم باطل مع تصحيح العقد. 
۲( الشرط الذي يراد منه مصلحة العقد: 

أما الشرط الذي يراد منه مصلحة العقد مثل: الرهن عندنا؛ فإنه جائز بالاتفاق 
عندهم؛ لآنه يراد منه مصلحة للعقد تتحقق للعاقدين» وقد دل الدليل على ثبوته. ولا 
مانع منه» والأصل الحل في العقود والشروط. 
3( اشتراط وصف مقصود في المبيع: 

كان يشرط في السيارة أن يكون لونها كذاه أو يشرط فى جهاز المحمول: أن 
تكون سرعته كذاء فهذا وصف مقصود في المبيع» وهو جائرٌ بالاتفاق. 

إذن نستطيع أن نحرر محل النزاع كما يلي: 

)١‏ الشرط المخالف لمقصود العقد متفق على بطلانه. 

؟) الشرط المخالف لمقصود الشرع متفق على بطلانه» مع اختلاف في إبطال 

العقد. 
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8 الختررط هو انق المسناجة ق ا 

1) هر اللاي اه اا وهف ردق الم ى غا توا 

واختلفوا في: 

٥‏ اشتراط ما هو مخالف لمقتضى العقد. 

5) اشتراط ما فيه تعليق للعقد. 

۷ اشتراط عقدٍ في عقد. 

هذه الثلاثة أنواع من محالٌ الخلاف» كما أن الأربعة أنواع الأولئ من محال 
الاتفاق. 


الشرط المخالف لمقصود العقد 
الشرط المخالف لمقصود الشرع 


الجمهور 
ا الشرط المخالف لمقتضى العقد £ 


٠‏ الإسلام 


ون 


باب الرهن والضمان والكضالت ۷ 


والضمان: أن يضمن الحقّ عن الذي عليه. والكفالة: أن يلتزم بإحضار 
بدن الخصم. قال #: «ألرَعِيمُ غَارِمٌ». فكل مِنْهُمَا ضَامِنٌ إلا إِنْ قَامَ يما 
ارم بهء أو أَبْرَآهُ صّاحِبُْ أَلْحَقٍّ. أؤ برئ الأصيل» والله أعلم. 
ڪڪ الت تصتصتضتضص> 

قولہ: (الضمان: أن يضمن الحق الذي عليه). 

هذا تعريف مختصر من المؤلف» ويمكن أن نزيده تفصيلا فنقول: 

تعريف الضمان: هو التزام جائز التصرف ما وجب وما قد يجب على غيره مع تعريف الضمان 
بقائه على المضمون عنه. 

وقد دل عليه قوله تعالئ: لوَلِمَن جَاءَ ہھے حمل عير واا پو رَعِيمٌ) [برسف:۷۲. 

وهذه الآية يمكن أن نستنبط منها ما يلي: 

)١‏ أن الضمان يكون في التزام ما قد يجب أيضًا. 

۲) أن ما كان مجهولًا يجوز ضمانه إذا آل إلى العلم» كما في هذه الصورة من 

هذه الآبة» وقد جاء أيضا في الحديث: «الزعيم غارم)(2. 

وهو دليل على مشروعية الضمان والكفالة. 

ومسائل الضمان اختصرها المؤلف فقال: 

قول: (فَكُلٌ مِنْيُمَا ضَامِنٌ إلا إِنْ قَامَ بمَا الْتَرَمَ به. أو أَبْرَآهُ صَاحِبُ أَلْحَق. أؤ 
رئ الأصيل). 

ذكر المؤلف هنا أن الضمان ينشأ عنه حى على الضامن مع بقاء هذا الحق على 
المضمون عنه؛ ولذلك قال: (فكل منهما ضامن). 

وقوله: (إن قام بما التزم به) المراد هنا الضامن» يعني أدئ الضامن ما عليه من 
الضمان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (70765)) والترمذي .)١575(‏ وابن ماجه )١105(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي 


وء وصححه الألباني (إرواء الغليل .)١51١7‏ 


الحالات التي 
يبرأ فيها 
الضامن 
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وقوله: (أبرأه صاحب الحق) ای عفا عنه» كأن قال مثلا: تنازلت عن حق 
الضمان. 

وقوله: (أو برئ الأصيل) بأن أدئ المدين الذي عليه» فالضمان كالرهن عقد 
تابع لعقد الدين يزول بزواله. 

فهذه ثلاث حالات يبرأ فيها الضامن: 

)١‏ إذا قام بما التزم به أولّاء فأدئ الدين الذي عليه» وهذا الكلام في المدين. 

؟) أو أبرأه صاحب الحق الذي هو الدائن» فعفا عنه أو أسقط ما عليه. 

۳) أو برئ الأصيل (المدين). 

مسألة مهمة: من المطالب بالحق المضمون؟ المدين أو الضامن؟ 

المذهب عند الحنابلة أن المطالبة تكون لأي منهما("» وهو وجيه؛ فالدائنون 
غالبًا لا يتجهون لمطالبة الضامن إلا إذا ظهر على المدين المَطْلء فينتقلون من 
مطالبة المدين إلى مطالبة الضامن بناء على المذهب؛ وعليه العمل القضائي عندنا. 

مسألة: لو اشترك اثنان في الضمان من غير تقييد» فالأصل قسمة الدّين بينهماء 
فإن فيد فقال كل واحد منهما: أنا ضامن بكل الدين كانا جميعا شركاء في ذلك فيتم 

مسألة: هل كل من كان عليه دين ولم يستطع الوفاء به يسجن؟ 

جمهور آهل العلم لا يوسعون في هذا الباب» وهو الحكم بالسجن على من لم يفي 
بالدين أو يؤدّهء والتطبيق القضائي عندنا وهو أن يسجن استظهارًا مخالف للمذهب”", 
وموافق لاتجاه الحنفية"» وهو أيضًا ما يتجه إليه ابن القيم في (الطرق الحكمية)7؟». 


)١(‏ انظر: كشاف القناع (۳/ .)۳٠١‏ وثمَّ قول للمالكية بأنه لا يحق للدائن أن يطالب الضامن إلا بعد تعذر أداء 


المدين ومطالبته (انظر: القوانين الفقهية ص: .)7١5‏ 
(۲) انظر: الفروع (5/ ٤٥٤‏ - 500). 
(۳) انظر: المبسوط (۲۰/ ۸۸). 
)٤(‏ انظر: الطرق الحكمية (ص: 05). = 


باب الرهن والضمان والكفالتّ 514 


قولم: (والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال جك: «الرَّعِيم غارةٌ»20). 

تفترق الكفالة عن الضمان بأنا: التزامٌ بإحضار بدن الخصم» وتتفق معه 
في أن الذي التزم بالكفالة (الكفيل) إذا لم يُحضر بدن الخصم تنقلب من 
بدنية إلى مالية» فتنشغل ذمته بما على هذا الخصم من دين» ويلتزم بوفائه 

ولا تصح الكفالة إلا فيما يصح فيه الضمان؛ ولذلك منعت الكفالة في القصاص 
والحدود؛ لعدم إمكان الاستيفاء من الكفيل عند تعذر إحضار المكفول. 

مسألة: أخذ الأجرة على الضمان: 

وصورتها: لو قال شخص: أنا أضمنك في عقد السيارة أو البيت» لكن بأجرة 
فهذا مما اتفق الفقهاء في الجملة على تحريمه"» والخلاف فيه ضعيف» بل نقل ابن 


= وحاصله: أنهم لا يسجنون المدين إذا لم يوف دينه إلا في حالتين: 
الحالة الأولئ: إذا كان الدين ناشئًا عن عوضء كمبيع أو إجارة أو نحو ذلك من عقود المعاوضة. 
الحالة الثانية: إذا كان ذلك ناشئًا عن التزام عقد» مثل: الضمان. أو الكفالة» فإنه والحالة هذه إذا لم يفي 
بما عليه من عوض هذا العقد أو من الالتزام الذي أنشأه على نفسه» سجن استظهاراء يعني حت يتم 
التحقق من كونه معسراء وهذا يتفاوت بين دين وآخرء وقد تطول المدة وقد تقصرء وأحيانًا لا يرى 
القاضي سجنه» لكن هذا الحكم من جهة الأصل. 
لكن قد يستثنئ من ذلك الحكم بعض الصورء مثل: لو أن شخصًا أتلف عيئًا من غير قصد» أو قتل 
شخصًا خطأ. فوجب عليه أرش متلف أو دية خطأء فإنه لا يسجن باتفاق أهل القضاء عندنا. 
وإنما يسجن؛ لأن الأصل في الإنسان الفقرء وهذا لا ينقله عن أصله» بخلاف الحالتين الأوليين» 
إذا أبرم عقدًا فيه معاوضة, أو أنشأ على نفسه التزامًا فإنه يشير إلى غناه؛ والأصل أنه عندما أبرم 
عقد معاوضة وقبض الأصل أنه انتقل من أصل الفقر إلى الغنئ والملك. مثل: لو اشترى سيارة 
ولم يدفع المبلغ» فيسجن حتئ يستخرج منه هذا الأصل» أو حتئ نتأكد أنه معسر» وهذا من النظر 
القضائي الدقيق عندنا. 

.)511/( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط »)١١١/١٠١(‏ التاج والإكليل .)٥۳/۷(‏ روضة الطالبين (557/5). المغني 
.)45١ /5(‏ 


الفرق بين 
الكفالي 
والضمان 
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المنذر الإجماع عليه فقال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الحمالة بجعل يأخذه الحميل» لا تحل ولا تجوز). وهذا موجود في كثير من 
التطبيقات البنكية اليوم» مثل خطاب الضمان؛ فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه من قِبّل 
البنك. 

ووجه التحريم: أنه في حقيقته يؤول إلى كونه قرضًا جر نفعًاء قال ابن قدامة: 
(الكفيل يلزمه الدَّينء فإذا أداه وجب له على المكفول عنه. فصار كالقرض» فإذا 
أخذ عِوضًا صار القرض جارًا للمنفعة» فلم يجز)(". 

إضافة إلى أن الضمان في أصله عقد تبرع؛ ولذلك لا يجوز أخذ الأجرة عليه» في 
قول عامة أهل العلم كما ذكرنا. 

ويشترط في الضمان والكفالة: رضا الضامن» ورضا الكفيل؛ لأنه تبرع وحق 
سيلزمه؛ فلابد من رضا سواء كان ضامنًا أو كفيلاء أما المضمون عنه فلا يلزم أن 
يرضئء ولا المكفول كذلك؛ لعدم أثر ذلك في العقد. 


(1) الإجماع (ضنق: ١09‏ ). 
(۲) المغني (5/ 5١‏ 54). 


111 
بَابُ الجر لفل أَوْ غيرِهِ 

وَمَنْ لَهُ الحق فعليه أن يُنظر المعسر. وينبغي أن ييسر على الموسر. 
ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال ##: «مطل 
الغني ظلم. وإذا أحيل بدّينه على مليء فليحتل» مُتَمَقُ عَلَيْهِ. 

قولم: (باب الحجر لمَلسِ أو غيره). 

الحجر ذكره المؤلف بعد الكلام عن عقود الاستيثاق؛ لأنه في حال عدم تحقق 
الوفاء في عقود الاستيثاق أو غيرها لمثل هذه الديون التي نشأت في الذمة» فإن 
الشريعة عندئذ تضع مخرجًا آخرّء وهو الحَجْر على المدين. 
تعريف الحجر: 

ويراد بالحَجُر: منع المالك من التصرف في ماله أو في ماله وذمته» سواء كان 
ذلك ببيع أو شراء أو هبة أو إجارة أو نحو ذلك. 

والححر قسمان: 

.١‏ حجر عل الشخص لحظ غيره» كما لو كان مفلسًا. 
؟.. حجر غل الخ لتحظانفسه» كما لو كان مجتونا أوضبا أو فعا 

والحجر علئ الشخص لحظ غيره يفترق عن الحجر على الشخص لحظ نفسه 
من جهة كون المنع من التصرف لحظ الغير متعلق بالمال فقط» كما هو المذهب 
عند الحنابلة» بخلاف المنع من التصرف لحظ النفس فالمنع متعلق بالمال والذمة 
معّاء فيجوز للمحجور عليه لحظ غيره كالمفلس من التصرف في الذمة بعد الحجر 
عليه» كما لو اشترئ سيارة في ذمته» لا من ماله. لكن هذا الدائن الجديد لا يدخل مع 
الغرماء الذين وقع الإفلاس لمطالبتهم بديونهم التي عجز المفلس أو نقص ماله عن 
أن يوفيهاء وإنما يطالب بحقه إذا ثبت إعساره بعد فك الحَجُر عن المفلس. 


.)586 /٥( الإنصاف‎ :رظنا)١(‎ 


تنعريف الحجر 
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قولہ: (وَمَنْ لَهُ الحق فعليه أن يُنظِرَ المعسر. وينبغي أن يُيسّرعلى الموسر). 

وذلك لقوله تعالى: #وّإن كان ذو عَسْرَة فَتَظرَةٌ إل مَيْسَر €5 [البقرة:80]. 

والمراد بالإعسار: هو الوصف الذي يكون معه الشخص عاجرا عن القيام 
بنفقاته الواجبة وسداد ديونه» والمعسر هو المتصف بذلك. 

أما الإفلاس: فهو عدم كفاية أموال المدين لسداد ما عليه من ديون» والمفلس 
هو من اتصف بهذا الوصف”'. 

وينبغي التيسير على الموسرء فلا يشق عليه عند المطالبة بحقه» وفي الحديث: 
«خياركم أحسنكم قضاء»". سواء كان ذلك في حق الدائن أو المدين» وهو الأصل 
في معاملة المسلم» وعن جابر بن عبد الله يت أن رسول الله يك قال: «رحم الله رجلا 
سمحًا إذا باع» وإذا اشترێ» وإذا اقتضێ »". 

قولم: (ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات). 

فإذا أخذ من الدائن مثلا أربعة كيلو تمر سكري من النوع الجيدء فيجب أن 
يعيدها له كذلك. لا يعيده من النوع الرديء» هذا في الصفة» ويجب أيضًا أن يفي 
بالقدر فلا يعيده له ثلاثة كيلو» بينما يجوز أن يعيدها أجود أو أكثرء وقد ثبت أنه ® 


استسلف بكرًا ورد رباعيًا)» يعني أعاد ما هو أحسنء وهذا لا يعد ربا؛ لأنه غير 
مشروط؛ لأن ضابط الربا في الدين: كل قرض جر نفعًا مشروطًا متمحضًا زائدًا 
للمقرض على المقترض. 

وهذا ليس مشروطاء بل هو نوع من الكمال والإحسان تدعو لمثله الشريعة» وقد 
سبق بيان ذلك في (الربا). 


.)١/7١ /187( انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن أحكام الإعسار والإفلاس رقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص .)01/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )7١17(‏ من حديث جابر زة. 

(:) سبق تخريجه ص .)0871١(‏ والبكر من الإبل كالغلام من الناس» والرباع: الذي سقطت رباعيته» 
واستكمل ست سنين ودخل في السابعة» والأنثئ: رباعية -بتخفيف الياء-. انظر: المعلم بفوائد مسل 
للمازري (۳۱۸/۲). 


باب الحجر لفلس أو غيره ۳ 


قولم: (قال غة: «مطل الغني ظلم»). 

والمطل هو: الامتناع عن وفاء الدين» وهو من الظلم المحرم» بل هو من كبائر 
الذنوب» والمماطل في وفاء الدين يكون قادرًا عليه لكنه ممتنع عن وفائه» وهذا 
يختلف عن المعسر الذي لا يقدر. 

وني هذه الحالة يحق للدائن أن يطالب بأدائه أو حبسه؛ لعموم قوله #: «لىٌ 
الواجد ظلم بحل عرضّه وعقوبتّه©. 

يعني يجوز له أن يتكلم فيقول: فلان لم يعطني حقي» أو: يماطلني» ونحو ذلك. 
أما العقوبة فالسجن. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم )١10714(‏ من حديث أبي هريرة وه. 
(۲) أخرجه أبو داود (2777/4)» والنسائي (2)5784» وابن ماجه (7471) من حديث الشريد بن سويد وا 
وحسنه الألباني (إرواء الغليل 575 .)١‏ 


تعريف الحوالہ 


شروط الحوالي 


1Y4 


[الحوالة] 

قال #: «مَطْلْ الغني ظلمٌ. وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل» متمق 
5 وَهَذَا مِنْ المْيَاسَرَةِ فَالكِيء: هُوَ آلْمَادِرُ عَلَى أَلْوَقاءِ أَلّذِي لَيْنَ 

لاء وَبِْكنْ تَخضِيزة لَجس الْحكُم. وَإِذَا گائتِ آلديُونُ اكاز ِن مَالٍ 
اا وَطَلَبَ الْعْرَمَاءُ أؤ بَعْضِيُمْ مِنَ ٠‏ ن بخجر عليه حَجَرَ 
عَلَيْه. وَمَتَعَهَ من أَلتَصّرفٍ في جَمِيعٍ ماله : ثم يصِمّي ماله. وَيُقَسَمُهُ عَلَى 
َلْغْرَمَاءٍ بِقَدْرٍ دُيُونهِمْ. وَلَا يُقَدَ قَدّمُ منهم إلا صَاجبَ أَلرَهْن برهنه. وَقَالَ 4 
«من أدرك ماله عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلّس فَيُوَ احق به من غيره» متفق عليه. 

ذكر المؤلف الحوالة بعد كلامه على الحجر؛ لصلتها بالدين. 

ارال قل الحق من ذمة الما ال ذمة الميحال عليه (صاحب الدين ): 

فللحوالة أربعة أركان: محيل» ومحال» ومحال عليه» ومحال به. 

فالمحيل: هو المدين. والمحال: هو الدائن. 

والمحال عليه: هو من عليه دين سابق للمدين. 

والمحال به: هو الدين. 

فيحق للمدين الأول أن يحيل الدائن له إلى مدين للمحيل. 

مثاله: لو أقرضت شخصًا مبلغ عشرة آلاف ريالء فلما طالبته بالوفاءء أحالك 
على مدين له بمثل هذا المبلغ أو أكثر قد حل أجلهء فيلزمك التحول؛ لأن النبي جي 
يقول: «من أحيل على مليء فليحتل»» (أي فليتحول). 
شروط الحوالة: 
# الشرط الأول: 

أن يكون الدين مستقراء فلا تحيل على شخص مدين لك بدين لم يستقرٌ بعد 


(۱) سبق تخريجه ص (177). 


الحوالي 110 


مثل: أن يكون لك عند المحال عليه دين من شراء وهو في مدة خيار الشرط فقد 
الذي أحلت عليه ثابتا في الذمة. 
0 الشرط الثاني: 

أن يتماثل الدينان فيكون جنسهما واحدّاء وصفتهما واحدة» وحلولهما أو 
أجلهما واحذا. 

ولابد أن يتفق الدينان جنسّاء فإذا اختلف الجنسان» كنقود بتمر: لم تصح الحوالة. 
*+ الشرط الثالث: 

أن تكون بمال معلوم على مال معلوم قدرًا ووصفاء فلا تجوز الجهالة في أي 
منهماء يعني لا في الدّين المحال به ولا في الدَّين المحال عليه. 

رضا المحيل» وهو المدين» فلا تثبت الحوالة من غير رضا المحيل» بخلاف 
الخال و الال اة 

مسألة: هل يشترط رضا المحال عليه والمحال؟ 

الأقرب -والله أعلم- أنه لا يشترط رضا المحال عليه؛ لأنه حق يجب عليه أن 
يؤديه سواء كان ذلك للدائن أو من في حكمه» وهو المحال» وهذا يتحقق به المقصود. 

أما اللمحال؟ فان ظاهر 'الحدية دال غل أنه لأ يشرط رضاة أا وه 
المذهب؛ لأن النبي ي يقول: «إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل»» وهذا 
خلاقًا لمذهب الجمهور2")؛ لأنهم رأوا أن هذا الأمر ف الحديث لالاستحبات» 
فقالوا: إنه لا يلزم عندئذ أن يتحول. 


)١(‏ انظر: الإنصاف, للمرداوي /٥(‏ ۲۲۷)» ونقل ابن قدامة رواية عن الإمام أحمد أنه إذا كان المحال عليه 
مفلسّاء ولم يعلم المحتال بذلك» فله الرجوع» إلا أن يرضئ بعد العلم بإفلاسه» وهو وجيه (انظر: 
المغني لابن قدامة ۷/ .)1١‏ 

(۲) انظر: تبيين الحقائق /٤(‏ ۱۷۱)» شرح التلقين (۳/ »)١7- ١١‏ فتح العزيز (۱۰/ ۳۳۷). 


صفات المليء 


قول: (فَامْلِيءٌ: هُوَ آَلْقَادِرُ عَلَى آَلْوَفَاءِ الَّذِي لَيْسَ مُمَاطلًا. وَيُمْكنُ تخضيزهُ 
مَجْيِسٍ الحُكم). 

هذه ثلاث صفات للملاءة التي يلزم معها تحول الدائن للمحال عليه» وهي 
ثلاث صفات: 

)١‏ كون المحال عليه قادرًا على الوفاء. 

)١‏ كون المحال عليه غير مماطل بالدين الذي عليه للمحيل. 

۳) كون المحال عليه لا يتعذر حضوره عند طلبه لمجلس الحكم. 

قول: (وَإِذَا كَانتِ آلدَّيُونُ أَكُثَّرَمِنْ مَال اإنْسَانِء وَطَلَبَ الْعْرَمَاءُ أَوْبَعْضيُمْ مِنَ 
لْحَاكِم أَنْ يَحْجْرَعَلَيْهِ. حَجَرَ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ مِنْ آلتّصَرُفٍ في جَمِيع مَالِهِ). 

والأصل حديث كعب بن مالك وكة: (أن رسول الله # حجر على معاذ 
مالّه» وباعه في دين عليه)'» وإن كان في هذه القصة ضعف» لكن العمل على 
هذا. 

والمعنى دل عليه» والقواعد الشرعية دالة عليه» فإذا كانت الديون أكثرٌ من 
ماله» وطالب من له الحق حجر عليه ولو لم يطالبه فإنه لا يحجر عليه؛ لأن 
الحجر منع له من التصرف» ولو ثبت له أي ملك فإن هذا الملك يتم تحويله 
لاء ارما 

قول: (ثُمَ يصِقِّي ماله. وَيُْفَسَمُهُ عَلَى الْغْرَمَاءٍ بَقَدْرِدُيُونهِم). 

أي: يقسم هذا المال على الغرماء بقدر ديونهم بحسب النسبة» فلو كان الغرماء 
مثا عشرة» كل واحد يطلبه بمائة ألف» وتساوي /٠١‏ من المبلغ» فالمجموع 
مليون» وليس عند المحجور عليه إلا مائة ألف. فلكل واحد منهم /٠١‏ وتساوي 
عشرة آلاف. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (2479). والدارقطني في السئن »)500١(‏ والحاكم في المستدرك 
(75) وصححه ووافقه الذهبى» وضعفه الألباني (إرواء الغليل 470 .)١‏ 


الحوالم 11۷ 


قول: (ولا يُقَدَمٌ منهم إلا صَاحِبَ ألرَّمْنٍ برهنهء وَقَالَ #: «من أدرك ماله 
عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلّسَ فَبُوَ أَحَقُ په من غيره» متفق عليه). 

ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه؛ لما تقدم من أدلة الرهن» في قوله تعالئ: 
فر هن م مقبوصة [البقرة:۲۸۳]» وأيضًا في قوله ة: «لا يُغلق الرهن(2 من صاحبه 
الك مد اه ا رك O o‏ لأن العقد 
تعلق بالاستيفاء» أي: أن عقد الدين تعلق بهذه العين عند تعذر الوفاء» فيستوف منها. 

ودليل ذلك ما ذكره المؤلف من قوله 4#: «من أدرَكَ ماله بعيّْنه عند رجُل» أو 
إنسانء قد افلس فهو احق به من غيرو»0. 

ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث: «من أدرك ماله بعينه عند رجل)» فإنه 
يكون عندئذ أحق به من غيره ويقدم عليهم» فيستوفيها ويأخذهاء بغض النظر عن 
المحاصة مع باقي الغرماء فهو أحق بهاء ولو بلغت نصف الدين. 

لبا ا ا 


صنع من الخشب مكاتبء فلا د يستحق هذا المال دون غيره؛ لأنها تحولت عن 
صفتها التي كانت عليها عند العقد الأول» فيستوفي مع الغرماء بالمحاصة» كل بنسبة 
دينه من المال المتبقى. 


)١(‏ قال الخطابي :8ه: (معناه: أنه لا يستغلق ولا ينعقد حتئ لا يفك والغلق: القكاك» وحقيقته: أن الرهن 
aS‏ وباو فاك كوه Sea Nee‏ 
اغف (شغال الس 03۳1/٣‏ 

(۲) سبق تخريجه ص .)1١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)51٠7(‏ ومسلم )١059(‏ من حديث أبي هريرة هه قال الحافظ ابن حجر 
ا ا ا ا ر 
يتبدل» وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهي أسوة للغرماء) (فتح 
الباري 0/ .)٦۳‏ 


الحجر لمصلحير 
الغير 


1۲۸ شرح منهج السالكين 


ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في 
مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: #وَلا ونوا آَلسّمَهَاءَ اموڪ لی جَعَلَ أللّه 
ٽڪ [النساء:ه]ء وعليه ألا يَقَرّب مالهم إلا بالتي هي أحسنُ؛ مِنْ حفظه. 
والتصرف التافع لَمُمْ. وصرف مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ منه. 

قولم: (ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم 
الذي يضرهم. قال تعالى: ولا ونوا ألسْفَهَآء أَمْوَلَكُمْ الى جَعَلَ الله أخم)4). 

هذا هو النوع الثاني للحجر. وهو: الحجر لمصلحة الغير» لصغر أو سفه أو جنون. 

والسفه: هو عدم القدرة على إحسان التصرف في المال» فيحجر عليه مع كونه 
بالخا عاقلاء ومن باب أولئ أن يكون ذلك في حق من لم يبلغ وهو الصبي» ومن لم 
يعقل وهو المجنون. 

ولقوله تعال: ولوا الي حَوََ إِذَا بَلَعُوأ که قان ءَانْسَكُم مِنْهُمْ ردا 
TEE‏ يهم أمْوَلَهُم» [النساء:1]. 

ففي الآية الأولئ دلالة على جواز الحجر على الكبير السفيه» وفي الثانية دلالة 
على جواز الحجر على الصغير. 

الحجر عليهم عام في ذممهم» ومالهم» بخلاف المفلسء ففي ماله دون ذمته 
وقد تقدم. 

قولم: (وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالّتي هي أَخْسَنُ مِنْ حفظه. والتصرفٍ 
آلنافع لَمُمْ. وصرف مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنة). 

بين وله انضرف ف ماله وها لا حط لذ فيه كالعتق وال وال رعات والمجاناة: 
لقوله تعالئ: ولا كَقَرَبُوا مَالَ اليم إل بای 2 أْحْسَنُ» [الأنعام:۲١٠]»‏ وهذا 38 
للعرف» فيصرف على كل واحد منهم بحسب حاله» فإذا كان هذا اليتيم غنيًا 
عليه صرف الأغنياء» وإذا كان فقيرًا فيصرف عليه صرف الفقراء» وهكذا. 


الحوالي 14 


ولم أَبُو هُمْ الرّشيد. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ الْحَاكمْ الولاية لَأَشْفَقَ مَنْ 
جد من أقَاربه. وأعرفهم. وآمنهيم. وَمَنْ كَانَ عَنيًا فَلْيَسِتَعَمّف, وَمَنْ كان 


فَقيرًا فَلْيَأكُل بال مغرُوف: وَهُوَأَنَأَقَلُ من أجرة مثله أو كفايته. والله أعلم. 


قول: (ووَلِيّهُمْ أَبُوهُمْ آَلرَشِيدُ). 
الأب هو المقدم في الولاية اتفاقًا؛ لكمال شفقته» ثم وَصِيّه الذي ينوب عنه في 
القيام على شؤونهم. 


قول: (فَإِنْ لَمْ يَكْنْ جَعَل أَلْحَاكِمْ الولاية لَأَشْمَقَ مَنْ يَجِدُهُ مِنْ أَقَارِبهِ). 

يلي الأب عند وجوده أو عجزه من يراه الحاكم أشفق من أقاربه» وأعرف وأكثر 
أماناء وهذا متجه لا سيما في حال عدم وجود و صي للآب. 

والمذهب عند الحنابلة أن الولاية بعد الأب تكون لوصيه؛ لأنه نائبه» ثم 
للحاكم؛ لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكهو(". 

قولم: (ومن كان غتیا فليستعمّف. ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف). 

للآية: ##وّمَن 20 ومن كان َة E‏ الْمَعْرُوفٍ» 
[الساء:٠]»‏ عن عائشة 68 قالت: (ولي اليتيم إذا كان محتاجا يأكل بالمعروف؛ لقيامه 
بماله)"» كما جاء فيء المتفق عليه فيأكل بالمعروف من غير زيادة ولا نقصان. 

قولہ: (وَهُوَآَتْأَقَلُ مِنْ أجرة مثله أو كفايته). 

نك المعوواتته اكه الأقل هن اح دمن يط ما الال رك تيف ا 
أكثر ما يأخذ أمثاله» بل يأخذ أقل ما يأخذ أمثاله حتئ لا يأتي على هذا المال. 


(۱) انظر: كشاف القناع (۸/ ۳۸۳ - 785). 
(۲) تفسير الطبري (5/ 5706 -575). 


تعريف الصلح 


أقسام الصلح 


1 
َابُ الصلج 

أحل حرامًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَآَلتَّرْمِذِيُ. وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيعٌ. وَصَّحَحَهُ 
لْحَاكِمْ. فَإِذَا صَالَحَهُ عَنْ عَيْنِ بِعَيْنٍ أخرى. أو بدّين: جار وَإِنْ كَانَ لَه 
عَلَيْهِ دَيْنٌ فَصَالِحْهُ عَنْهُ بِعينِ. أؤبدين قِبَضّهُ قَبْلَ التفرق جاز. 

شرع المؤلف علئ عادته في الباب الفقهي بذكر الدليل عليه. 

قولہ: (باب الصلح). 

وتعريف الصلح: هو عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين. 

والصلح ليس عقدًا مستقلا بذاته» وإنما يكيف بحسب حاله» ويختلف موضعه 
وتكييفه من محل لآخر؛ وقد أشار إلى هذا الإمام القرافي في فروقه حيث قال: (اعلم 
أن الصلح في الأموال دائر بين خمسة أمور: البيع إذا كانت المعاوضة عن أعيان. 
والصرف إن كان فيه أحد النقدين عن الآخرء والإجارة إن كان عن منافع» ودفع 
الخصومة إن لم يتعين شيء من ذلك» والإحسان. وهو ما يعطيه المصالح من غير 
الجاني. فمتئ تعين أحد هذه الأبواب روعيت فيه شروط ذلك الباب). يعني: يكون 
الصلح حينئذ رفعا للخصومة إذا لم يتعين شيء من ذلك؛ ولذلك فتكييف الصلح 
يختلف من باب لآخرء فهو يَرِدٌ -كما أورده المؤلف هنا- في أحكام الجوار ويراد به 
الإصلاح بين المتخاصمين» ويرد في كتاب النكاح ويراد به عند ذلك مثل هذا المعنئ. 
ثم يَرِدُ في كتاب البيوع» فقد يكون بيعًا وقد يكون إجارة؛ وقد يكون صرفا؛ لذلك ينبغي 
عندتذٍ أن ننظر في موضع الصلح عند إرادة بيان حكمه» وسواء كان ذلك في هذا الباب 


١0 


نفسه أو في غيره مما يتبين معه أهمية توصيف العقد قبل بيان حكمه. 
فالصلح يراد به هنا: الصلح في الأموال» وليس قطع الخصومة فحسب. 


)١(‏ الفروق للقرافي (5/ ؟7). 


باب الصلح 1۳1 


والصلح على قسمين: 

)١‏ صلح إقرار. 

۲) صلح إنكار. 

وسيأق الحديث عن هذين القسمين إن شاء الله تعالى. 
أركان الصلح: 

وهي ظاهرة ويتبين هذا بمعرفة أن الصلح عقد» فمن أركانه: 

٭ العاقدان. 3 المصالح عنه. 

# المحل» وهو المصالح به. # الصيغة. 

تنبيه: الفقهاء لم يتعرضوا في كلامهم عن الصلح لشروط الصلح. مع كوم 

۳ هذا في سائر الأبواب؛ لآن الصلح عقد غير مستقل بذاته» وتكييفه أو 
توصيفه يختلف بحسب موضعه؛ وبناء عليه فإن ذكر الشروط هنا لا قيمة له» وليس 
له محل» وإنما شروطه بحسب حاله» وبحسب حکمه» وهذا يختلف من باب إلى 
باب» فإن كان الصلح إجارة» فشروطه شروط الإجارة» وإن كان سلما فشروطه 
باح ا و 

قول: (قال آلنَيُ #: «آلصّلْحُ جَائِرٌ بَيْنَ آَلْسْلِمِينَ. إلا صُنْخَا حرّم حلالًا أو 
أحل حرامًا»). 

شرع المؤلف في بيان دليل مشروعية الصلح» وهو قوله ج @: «الصَلْح جَائْرٌ بَيْنَ 0 
لْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحًا حرم حلالا أو أحل حرامًا»(", وقد استقر عمل الفقهاء على 
هذا الحديث» وتفرعت عنه أحكام كثيرة. 


(۱) أخرجه أبو داود »)۳٥۹٤(‏ والترمذي (1757) وقال: (حسن صحيح).» وابن ماجه (7701) من 
حديث أبي هريرة ينه وحسنه الألباني (إرواء الغليل .)١57١‏ وقد قال ابن العربي: (قد روي من طرق 
عديدة» ومقتضئ القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه) (عارضة الأحوذي 5/ .)٠١ ٠7‏ 
وساق ابن تيمية الحديث وبعض شواهده. ثم قال: (وهذه الأسانيد -وإن كان الواحد منها ضعيفًا- 
فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا) (مجموع الفتاوئ .)١517/79‏ 


أرحان ١‏ 
ر لصلح 


۳Y‏ شرح منهج السالكين 


وقولہ: (جائز). 

يراد به أنه مشروعٌ غير لازم» فمن العقود ما يكون لازمّاء ومنها ما لا يكون 
كذلك» واللزوم هنا ليس مرادًا به المعنئ المقابل للجواز» بمعنئ أنه ليس المراد 
باللزوم ما لا يمكن فسخه كما تقدم معناء وإنما القصد بأنه لا يُلزم المتعاقدان 
بالمصير إلى الصلح» وإنما لكل واحد منهما أن يثبت على حقه الذي يعتقده. 
سا ا يا ا 
مشروعية الصلح» واستثني ناما كران ا و ا 
لحرام» كما لو تصالحا على صورة ربوية» مثل: أن يحل الأجل. ولم يكن معه 
وفاء الدين» فقال: أصالحك على أن تؤجلني شهرًا أو شهرين وأزيدك في الدين 
ألا أو ألفين» فلا يشرع عندئذٍ الصلح؛ لأنه يحل حرامًا. 

قول: (فَإِذَا صَالَحَهُ عَنْ عَيْنِ بِعَيْنِ أخرى. أو بدّين جَارً). 

صورة المسألة: لو أن لشخص في ذمة آخر عيئاء كسيارة مثلاء دفع له قيمة هذه 
السيارة لكنه لم يتمكن من تسليمه إياها لسبب ماء فيجوز عندئذ أن يصالحه عن تلك 
العين التي هي السيارة بعين أخرئء سواء كانت سيارة أخرئ أو غير ذلك مما 
يصطلحان عليه. 

وقوله: (أو بدين) يعني إذا صالحه عن عين في ذمته يستحقهاء لكنه لم يتمكن من 
أدائها وتسليمها له» فصالحه عنها بدين» فقال: أعطيك مبلعًا من المال عن هذه العين 
التي لك عندي؛ فيجوز أيضًا. 

تكييف العقد في هذه الحالة: 

إذا صالحه عن عين بعين أو عن عين بدين» فتكييفه أنه عقد بيع؛ لأنه معاوضة. 
فيكون حكمه حكم البيع» وله شروط البيع من اشتراط الرضا والعلم... إلى آخره 
من الشروط المعلومة. 


۳ a 


قولہ: (وَإِنْ کان نَ له عليه دَيْنْ فصالحة عَنه بِعَيْنِ. أو بين قَبَضَّهُ قَبْلَ التفرق 
جاز). 

عندنا حالتان: 
الحالة الأولى: المصالحة عن الدين بعين: 

وصورتها: لو أن لك على شخص دينا عشرة آلاف ريال» فصالحته عنه بعين» 
فقال: أنت تطلبني بعشرة آلاف ريال» وأنا لا أتمكن من تسليمك هذه العشرة؛ 
فأضالحاك غلبها بغي فال اندلا من أن أسلمق عشيرة الاق أسلمك سبارة تقار 
هذا المبلغ» فصالح عن الدين بعين» وقد تكون السيارة أقل قليلا أو أكثر قليلاء لكننا 
تراضينا على مثل هذاء وهذه الصورة لا إشكال فيهاء وحكمها حكم البيع. 
الحالة الثانية: المصالحة عن الدين بدين: 

وصورتها: لو صالحني عن هذا الدين الذي لي عليه بدين آخر. 

فقال: أقر أن لك عشرة آلاف في ذمتي» لكني سأصالحك عنها بألف كيلو تمر - 
إن شاء الله - عند الجذاذ. 

وحكم هذه الصورة -كما قال المؤلف-: إن صالحه عن الدّين بدي قَبَضَه قبل 
التفرق جازء فإن لم يقبضه قبل التفرق» كان من بيع الدين بالدين وهو محرم. 

والفرق بين العين والدين: أن الدين شيء في الذمة موصوف غير معين» بينما 
العين شيء محدد؛ ولذلك يصح أن يقال -في المثال السابق-: إن الألف كيلو من 
التمر دين» لكن يشترط أن يقبضها قبل التفرق» فتكون عندئذ ديئًا حاضرّاء والفرق 
بينها وبين العين: أن العين محددة بينما الدين غير محدد. 

وهذا مهم جدا في التفريق» ومثله: بيع الكالئ بالكالئ» وبيع الدين بالدين إنما 
يكون في غير المعين» ولا يرد الغرر في المعين كما يرد في بيع الدين بالدين. 


وتعجل 
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ت 


a‏ على 5 في عَمَارِهِ أؤ عَيْرهِ مَعْلُومَةٍ أو صَالَحَ عَن الدَّيْنِ 
و گانَ لَه عَلَيْهِ دَيْنْ لا يَعْلَمَان قَدْرَهُ فَصَالَحَه عَلَى 
شَيْءٍ صح ا 

وَقَالَ #: «لا يَمْنَعَنّ جارّجَارَهُ أن يَغْرِرَ خَشَبَهُ عَلَى جدّاره» رواه البخاري. 


قول: (أَْ صَالَحَهُ عَلَى مَنْفَعَةِ في عَقّاره أو غَيْرِهِ مَعْلُومَة). 


صورتها: شخص يطلب آخرٌ بعشرة آلاف. فقال: تنتفع بشقتي هذه مدة ستة 
أشهر عن العشرة آلاف» فهذا نوع من المصالحة» وهي إجارة. 

يعني إذا صالحه على منفعة في عقاره أو غيره» وكانت هذه المنفعة معلومة أو 
غير مجهولة؛ فهذا جائزء ويكون حكمها حكم الإجارة؛ لأنه صالح عن هذه المنفعة 
بعر صن 

وذكر المؤلف شرطه: وذلك أن تكون هذه المنفعة معلومة» ولم يحتج المؤلف 
إلى أن يشترط أن يكون العوض معلومًا؛ لأن الدين مستقرء أو العين التي صولح 
عنها معلومة. 

قول: (أَوْ صَالَّحَ عن أَلدَيْن نوجل بِبَعْضِهِ حَالًا). 

تسمئ هذه المسألة (ضع وتعجل) أو (الحطيطة)» أي صالح عن الدين المؤجل 
ا 

والبنوك في الجملة تقوم بمثل هذه الصورة. 

وصورتها: تشتري من البنك أسهم تمويل» والعقد أربع سنوات» وفي كل سنة 
هناك أرباح يأخذها البنك زيادة علئ رأس المال. 

نفترض أن قيمة الأسهم حالّة مائة ألف» فعلئ مدئ أربع سنوات ستكون القيمة 
مائة وأربعين ألما لكل سنة ربح يقارب عشرة بالمائة» وعند سداد المبلغ معجلا 
راس المال مع ربح سنة السداد» وتسقط أرباح السنوات اللاحقة حقة؛ لآنها إنما 
كانت لأجل الأجّل» وقد استبعد بالتعجيل. 


1o الضبح‎ E 


وهذاله حالتان: 

الحالة الأوليئ: أن يتفقا عليه في العقد. 

والحالة الثانية: أن يكون علئ سبيل المصالحة. 

أما الحالة الأولئ: فإذا كان ذلك متفقًا عليه في العقد. فعامة العلماء على منعه؛ 
لأن الثمن غير معلوم» فمن الممكن أن يكون مائة وعشرة» أو مائة وعشرين» أو غير 
ES E‏ اا ايا 
أهل الحديث في تفسير البيعتين في بيعة؛ وهو حديث أبي هريرة 4#: (نهئ النبي ي 
SAG AER U‏ 
هذه الصورة السابقة داخلة في صورة البيعتين في بيعة دخولا بيتاء أي: إذا افترقا على 
أكثر من ثمن ولم يتفقا على أي منها؛ لأنه صار بيعات في بيعة» وهذا غرر كما تقدم» 
وهو يؤول إلى الربا؛ لأننا اف د اھا والآخر مؤجلء 
والأصل عند الأطلاق هو الحال» فالأجل خلاف الأصل. 

وبناء عليه فإنه إذا لم يتفق على أي من الثمنين وترك الأمر هكذاء فكأنه استقرار 
في الثمن الأقل ثم انتقال إلئ الثمن الأكثر وهذه صورة ربوية؛ ولهذا لا ينبغي أن 
يُختلف في تحريم اشتراط سقوط شيء من الثمن عند تعجيل السداد» أو ما 
بالسداد المبكر. 

الحالة الثانية: صورتها في المثال السابق: أن ينص العقد على أن تدفع مائة 
وأربعين ين ألفاء فقد استقر الثمن عليها بقطع النظر عن تأخير السداد أو تقديمه» لكن 
إذا جاء المشتري وقال للبائع: سأسددك المبلغ كاملا في السنة الأولئ» وأسقط عني 
ما زاد» وتصالحا على ذلك» وكان الصلح جائرًا غير لازم في حق أي منهما؛ فقد 
اختلف أهل العلم في هذه الحالة علئ قولين: 


)غ2 أخر جه الترمذي 2)١57١1(‏ والنسائي (5777) من حديث ا هريره ١‏ ##» وصححه الألباني (صحيح 
الجامع .)1۹٤۳‏ 


1۳٦‏ شرح منهج السالكين 


القول الأول: قول الجمهورء وهو التحريم؛ لأنه عندهم من قبيل الربا؛ لأنه 
باع الأجل بالقدر الذي أسقطه عن الثلاث سنوات الباقية بثلاثين ألقَاء فالدين الذي 
غلك وه المانة بو أريفوة الغا عار ف ا وعد الات هار تهنا 
تفاضل؛ ولذلك منعه الجمهور. 

القول الثاني: وهو رواية في المذهب عندناء ورأي الشيخين ابن تيمية وابن 
القيم"» وقول المؤلف هناء وعليه عمل أكثر القضاة الآن» وهو الجواز؛ 
النضير من المدينة» أتاه أناس منهمء فقالوا: إن لنا ديوتا لم تحل» فقال: 
«ضعوا وتعحلوا)9'. يعنى خذوا هذه الديون الآن وضعوا عن الناس قدرًا 
منهاء لكن ضعفه الجمهور. 

وجاء عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجلء 
فيقول: عجّل لي وأضع عنك. فقال: «لا بأس بذلك». 

فالقول بالجواز قويّ؛ لما تقدم بيانه من أنه ليس من الرباء بل هو عكسه» حيث 
يتضمن سقوط الأجل فسقط بسببه بعض العوض. والربا في الحقيقة إشغال للذمة. 
بينما هذا إبراء للذمة» وفي هذا مصلحة للطرفين فكلاهما منتفع» أحدهما بسقوط 
شيء من الثمن» والآخر بتعجيل شيء من الأجَلء ولا غرر ولا جهالة. 


)١(‏ انظر: العناية شرح الهداية (۸/ »)٤۲۷‏ الفواكه الدواني (۲/ ١۹)ء‏ فتح العزيز »)٠١ /٠١(‏ المغني 
(5/؟9١٠).‏ 

(۲) انظر: المغني »2٠١9/5(‏ الفتاوئ الكبرئ (397/0)., إعلام الموقعين (۳/ ۲۷۸). 

(۳) أخرجه الطبراني في (الأوسط) (8117)» والدارقطني في (السنن) (١۲۹۸)ء‏ والحاكم في (المستدرك) 
(75755) وصححه» وضعفه الذهبي» وقال الهيثمي: (فيه مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيف» وقد 
وُنّقَ) (مجمع الزوائد /٤‏ 170). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (077/8)» وابن أبي شيبة في (المصنف) (۷/ ۲۹)» وإسناده صحيح 
(انظر: التحجیل» ص: .)۲۲١‏ 


باب الصلح 1۷ 


تلہ: (وقال 4: «لا يَمْتَعَنَّ جارّجَارَهُ آنْ يَغْرِرَ خَشَبَهُ عَلَى جد اره» رواه البخاري). 

جرت عادة الفقهاء أن يذكروا أحكام الجوار في آخر أبواب الصلح» والصلة 
بينهما ظاهرة. 

والحديث: «لا يَمْبَعَنَ جار جَارَه أَنْ يَعْرِزَ حَشْبَة في جداره» متفق عليه0", 
والحكم فيه ظاهر في مشروعية انتفاع الجار بجدار جاره إذا احتاج إليه» وقد أجمع 
العلماء علئ أنه إن كان هناك ضرر علئ الجار من وضع الخشب أو غيره من أوجه 
الانتفاع؛ فإنه لا يلزم الجار الموافقة قة ولا القبول("» وله أن يمنع جاره عندئٍ» كما أنه 
إذا لم يكن الجار المنتفع محتاجًا إلى ذلك فليس له أن يغرزها أو أن ينتفع بلا حاجة 
إلا إذا أذن الجار كما هو ظاهر. 

ومحل الخلاف: إذا كان محتاجًا ولا يتضرر جاره» فقد اختلف الفقهاء على 
لين 

ومذهب الجمهور أنه لابد أن يأذن الجار”"؛ لعموم النصوص. فإن لم يأذن فلا 
يجيرء وذلك لحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)“» وحملوا 
حديث أبي هريرة على الندب لا الوجوب. 

والمذهب عندنا أنه إن لم يكن مستغنيًاء ودعت الضرورة إلى ذلك فله وضعه 
عليه»؛ للحديث: «لا يمنعنّ جار جاره أن يغرز خشبه عل جداره»)» ولقول 


الراوي أبي هريرة وله : (مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم)» 


)١(‏ أخرجه البخاري (7577)» ومسلم )١709(‏ من حديث أبي هريرة ذلله. 

(۲) انظر: المغني (۷/ .)١‏ 

(۳) انظر: البحر الرائق (۷/ ۳۳)» التاج والإكليل (۷/ ۱٤۹‏ - » فتح العزيز ( 0/1۰"( 

(5) أخرجه أحمد في (المسند) (۳۲/ ۲۹۹)ء وأبو يعلى في مسنده »)٠١۷١(‏ وصححه الألباني (إرواء 
الغليل 9 50 .)١‏ 

(6) انظر: الإنصاف للمرداوي /٥(‏ 517). 

(7) أخرجه البخاري (۹۳٤۲)ء‏ ومسلم )١104(‏ من حديث أبي هريرة ر#ة. 


وجه الدلالة: أن هذا نوع من الإجبار» وهو يخصص العام الوارد في حديث: «لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)» ويمكن حمله على التمليك» بينما 
الخاص هنا يحمل علئ الانتفاع» والفرق بين التمليك والانتفاع ظاهر. 


1۳۹ 
بَابُ الو كالة والشركة والمْسَاقَاة والمزارعة 


كان النبي #: «يُوَكُلُ في حوائجه الخاصة. وحوائج المسلمين المتعلقة 
به». فبي عقد جائز من الطرفين. تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة 
فهاء من حقوق اللّه: كتفريق الزكاة. والكفارة. ونحوهاء ومن حقوق الآدميين: 
كالعقود والفسوخ. وغيرها. 

وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه 
خاصة: كالصلاة. 0 والحلف. والقسْم ؛ بين الزوجات. ونحوها؛ لا تجوز 
الوكالة فهاء ولا يَتَصَرَّف الْوَكيل في غير مَا أَذِنَ له فيه نطقًا أو عرفًا. ويجوز 
ألتّؤكيل بجُغل أو غیرد وَهُوَ كَسَائِرٍ الْأمَنَاءِ لا ضَمَانَ عَلَهِمْ إل ِالتَعَدِي أو 
التَفْربط. وَتُقَبَلُ ٤ TE‏ عَدَمِ ذَلِكَ بالْيَمِينِ. ٠‏ وَمَنِ ادعی ألرَدَّ من N‏ 
فَإِنْ گانَ بِجُعْلٍء لَمْ يُقَبَل إلا بِبَبَنَدِ وَإِنْ كَانَ مُتَبَرْعَاء قبل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ 
0 و ١‏ ع سس 

الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة جمعها المؤلف؛ لأا متقاربة في أحكامهاء 
وهي في الجملة عقود جائزة» يجوز لكل من المتعاقدين الفسخ فيهاء وتبطل بموت 
أحدهما أو جنونه أو الحجر عليه لسفه فيما يعتبر فيه الرشد؛ وشرع المؤلف بالوكالة. 

والوكالة: استنابة جائز التصرف مثلّه فيما تدخله النيابة7©. 
أدلة الوكالة: 

وأدلتها ا اللّه : انعا أ حَدَكُم ِوَرِقِكُمَ هلزوة ا 
المَدِيئَةِ ا E‏ فا بِرِزْقٍ نه [الكهيف:014» فوكلوه في الشراء. 

وأيضًا في آية الصدقات: ©#إِنّمَا أَلصََدَقَتُ لِلْفُقَرَاءٍ وَآَلْمَسَكِينِ وَالْعَدِيِلِينَ 
عَلَيّهَا# [التربة:٠٠].‏ 


(۱) الروض المربع ص (۳۹۲). 


تعريف 
الوڪالت 


الإمام بجمع الزكاة فهذا توكيل؛ لأن إذن التوكيل ليس في البيع والشراء فقط» بل 
يكون التوكيل في حقوق الناس» كما يكون في حقوق الله ٤‏ وقد جاء أن رجلا جاء 
إلى النبي م يتقاضاه» فأغلظ فهم به أصحابه فقال النبي ##: «دعوه. فإن لصاحب 
الحق مقالا» فأمرهم بإعطائه» وهذا توكيل. 

أهم قواعد الوكالة: 

القاعدة الأولئ: أنها تصح بكل قول أو فعل يدل عليهاء فكل قول أو فعل يدل على 
الإذن» فإنه يكون وكالة» ولا يشترط الالتزام فيها بصيغة معينة» ك(وكلتك) مثلا. 

القاعدة الثانية: أن كل من جاز له التصرف في شيء» جاز له التوكيل فيه 
والتوكل فيه. 

قولم: (كانَ لني #: «يُوَكْل في حوائجه الخاصة,. وحوائج المسلمين المتعلقة 
به»). 

E‏ ل جواني الخاضة وخر احلا سكن ار جل جديت 
عروة ولةه: أن النبي # © أعطاه دينارًا يشتري له به شاة» فاشترئ له به شاتين» فباع 
إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترئ التراب 
لربح فيه'. 

وهذا إقرار منه ## لعروة في صنيعه هذاء وهو دال على فائدتين 

الفائدة الأولى: مشروعية الوكالة؛ لأنه وكله أن يشتري. 


الفائدة الثانية: أن الوكيل إذا تصرف في غير ما أذن له به كان تصرفه تصرفا 
وا ا ا ا 
له حق الإجازة وهو الأصيل» وهو النبي # في هذا المثال» فإذا أجازه على تصرفه 
هذا فيكون العقد نافذّاء وإذا لم يجزه يكون العقد غير صحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77707)» ومسلم )١1701(‏ من حديث أبي هريرة ونة. 
(۲) أخرجه البخاري (75157) من حديث عروة زلة. 


باب الوكالت والشركت والمساقاة والزراعت 54 


قولہ: (تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فهاء من حقوق الله: كتفريق 
الزكاة. والكفارة. ونحوهاء ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ. وغيرها. 

وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ 
كالصلاة, والطهارة. والحلف. والقسم بين الزوجات. ونحوها لا تجوز الوكالة 
فيها). 

القاعدة الثالثة: أن الوكالة تصح في كل ما تدخله النيابة» ولا تصح فيما لا تدخله 
النيابة. 
وما لا تدخله النيابة يمكن حصره في ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الأمور المحرمة: 

فلو وكله في عقد ربوي أو بيع غرر؛ فإن هذا لا تدخله النيابة؛ لأنه لا يجوز 
للأصيل أن يفعلهء فلا يجوز للوكيل ذلك من باب أولى. 

القسم الثاني: الأمور الخاصة: 

مثل: النذور والكفارات واللعان ونحو ذلك فلا تصح النيابة فيها؛ لأا تختص 
بصاحبها. 

القسم الثالث: العبادات البدنية: 

من العبادات ما تدخله النيابة مثل: الحج والزكاة؛ لوجود جوانب أخرئ فيها 
كالجانب المادي» لكن الصلاة والطهارة أمور بدنية ليس فيها معن آخر. 

قول: (وَلَا يَتَصَرَّفُ آلوكيل في غَيْرِمَا أذِنَ له فيه نطقًا أو عرفًا). 

ضابط الإذن: أن يكون منطوقا أو متعارفا عليه أنه من مهام الوكيل؛ فلذلك لا 
يجوز له أن يتصرف في غير ذلك. 

مثاله: أن يوكل الشخص من يرافع عنه» ويطالب بالمبلغ المدعئ به عند القاضي 
في المحكمة» لكن لا يحق له استلامه» فلو استلم المبلغ» فإنه عندئذ يضمن؛ لأنه لم 
يؤذن له به. 


أقسام ما ل" 
تدخله النيابت 


£۲“ شرح منهج السالكين 


فالوكالة على نوعين: 

)١‏ وكالة فقهية: وهو ما عليه كثير من الناس» وذلك بأن يوكل شخصًا ليشتري 
5 يبيع عنه» أو يفعل العبادات التي تشرع فيها النيابة. 

”) وكالة نظامية: وهي التي تصدر من كتابة العدل» ولها ضوابط تنظيمية تقيد 
من إطلاق الوكالة الفقهي» وهذه الوكالات قائمة على التفصيل» وذكر ما يمكن 
ذكره مما له أثر واضح» حتئ ما يتعلق بفتح الحسابات البنكية» والإيداعات» 
واستصدار دفاتر الشيكات» ومراجعة الجوازات» ومكاتب العمل» والاستقدام... 
إلخ» ثم قد يضيف الموكّل: وله حق توكيل الغير» فإذا لم يكن له الحق في توكيل 
الغير فلا يشرع عندئذ للوكيل أن يوكل» وهذا مما نص الفقهاء عليه بل اتفقوا على 
أنه ليس له أن يوكل إلا إذا أذن له بالتوکیل؛ لأنه إنما اختير لمعن فيه فكونه يوكل 
أحدًا وهو لم يؤذن له في التوكيل يكون عندئذ قد تعدئ(2. 

قولم: (يجوز آلتّؤكيل بِجُغْل أو غَيْرِ. وَهُوَ كَسَائِرٍ آأُمَنَاءِ. لا ضّمَانَ عَلَههُمْ إل 
ِالتَعَدِي أو التَفْرِيطِ). 

5 الأصل في الوكالة أنها عقد إرفاق» لكن لو وكل بجعل أو أجرة جاز. 

والفرق بين الجُعل والأجرة: 

)١‏ الجُعل لا يلزم أن يكون معلومًاء خلافا للأجرة فلابد أن تكون معلومة. 

۲) الجعل ليس لازمًاء أما الإجارة فعقد لازم لا يجوز فسخه إلا بإذن الطرف 

الآخر. 

وعادة ما تكون الجعالة بنسبة مثل أن تقول: وكلتك بأن تطالب بالدين الذي لي 
على فلان» ولك عشرون بالمائة منه» فهذه جعالة» ولا يمكن أن تكون إجارة؛ لأن 
الأجرة ليست محددة بنسبة شائعة. 


)١(‏ قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكّلء وقد جعل إليه الموكّل ذلك في كتاب 
الوكالة: أن له أن يوگل غيره) (الإجماع ص: .)١57‏ 
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قول : (وَمُوَ كَسَائْرٍ اْأَمَنَاءِ لا ضّمَانَ عَلَنِمْ إلا بِالتّعَدِي أو التّفْريِطِ). 

ضابط الأمين هو: كل من كان المال في يده مأذونًا له فيه من الشارع أو المالك. 
فلا يضمن؛ لأن ضمانه مع كونه أمينًا تخوين له. إلا إذا تعدئ أو فرّط. 

والتعدي: فعل ما لا يجوزء والتفريط: ترك ما يجب. 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 4 فيما روي عن النبي ڳ: «لا 
ضمان على مؤتمن270). وأصح منه ما جاء موقوفا على عليٌ وابن مسعود 85 قالا: 
اليس على المؤتمن ضمان»0". 

قول: (وَيُفْبَلُ قَوْلَّمُمْ في عَدَم ذَلِكَ بِالْيّمِينِ). 

يقبل قول الأمناء في عدم التعدي أو التفريط» فلو كان بيد الوكيل مال أو عين» 
كسيارة مثلاء فهلکت» فقال: أنا لم أفرط» ولم أتعدٌ؛ فيقبل قوله بيمينه ولا يضمن. 

والقاعدة المتقررة عند الفقهاء: أن كل من قلنا: يقبل قوله» فمع يمينه» وهذه 
اليمين للتوكيد واستظهار الحق؛ لأن الأصل عدم التفريط؛ ولذلك وافق قوله في 
نفي التفريط أو التعدي الأصلء فلما وافق قوله الأصل لم يحتج إلى بينة؛ لأن 
المحتاج إلى بينة هو من خالف قوله الأصل وهذه قاعدة؛ ولذلك قال النبي #: 
«البينة على المدعي»". 

وضابط المدعي: هو من خالف قوله الأصل. 

والفقهاء يقولون: المدعي: من إذا سكت تركء ولكن التعريف الأول أفضلء 
وسيأتي في باب (الدعاوئ). 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في (السنن) (25971)» والبيهقي في (السنن الكبرئ) (7/ )٤۷۳‏ من حديث عبد الله 
بن عمرو 4#» وضعفه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير ۳/ ١٠۲)ء‏ لكن حسنه الألباني (ضعيف 
الجامع .)۷١١۸‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (۸/ 187)» وابن أبي شيبة في (المصنف) (۷/ 0715. 

(۳) أخرجه الترمذي (1751) من حديث عبد الله بن عمرو #. وقال: (في إسناده مقال)ء والدارقطني في 
(السنن) »)477١١(‏ وصححه الآلباني (75771). 


45" شرح منهج السالكين 


قول: (وَمَنِ إِذَّعَى الرّدٌ مِنْ الأَمَنَاهِ؛ فَإِنْ كَانَ بِجْعْلِء لَمْ يُقْبَلْ إلا ببَبَتَة وَإِنْ 
كان مُتَبَرَعَاء قبل قَوْلّهُ بيّمينه). 
من ادعى الرد من الأمناء: إن كان يأخذ على هذا العمل الذي اؤتمن عليه 
عوضًاء فلا يقبل كلامه في الرد إلا ببينة؛ لأنه منتفع بما يقبض» وقاسوه على 
المستعير والمستأجر يجلب لنفسه نفعًا فلابد له من بينة» أما إذا كان متبرعا: 
فيقبل قوله بيمينه بلا بينة؛ وذلك لأنه لا ينتفع» وإنما المنتفع هو صاحب هذا 
المال؛ فلذلك يقبل قوله. 
00 وتبطل الوكالة بالفسخ» كما تبطل بموت الوكيل أو الموكل» وتبطل أيضًا بعزل 
الوكيل من قبل الموكل» علم الوكيل بالعزل أم لم يعلم. 


باب الوكالم والشركم والمساقاة والزراعم 0“ 

وَقَالَ ©: «يَمُولُ آللَّهُ تَعَالَ: انا ثَالتُ َلشَرِكَيْنٍ مَا لَمْ يَحْنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه. 
فإِذًا خَانَهَ حرجت من بَيْهِمَاه(" رَوَاهُ 1 بو داود. فالشركة بح بجميع أنواعها كا 
جائزة. وَتَكُونْ آلملك فما والرنح بحسب ما يَتَفِمَانِ عَلَيْهِء إِذَا 5 جَرْءًا مُشاعا 
مَعْلُومَا فَدَخَلَ في هذا شَرِكَةُ الْعِنَانِ وَهي: ان يَكُونَ مِنْ كل مُِمَا مَالٌ وَعَمَلٌ. 
وشَركَةٌ المُضَارتة: بان يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا آل وَمِنْ آلْآخَرٍ الْعَمَلَء وشركة 
َلْوْجُوه يما يََخْذَانٍ بۇجُوهہمَا مِنْ آلنّاس. وشرگه ابد ان بأنْ يَشْتَرِكًا بمَا 
يَكُتَسِبَانِ بِأَبْدَاهِمَا مِنْ الْبَاحَاتِ من حَشِيشٍ وتخوه. وَمَا يَتَمَبَلَانِهِ مِن 
اعمال وشركة لْمْمَاوَضَة ضة وهي َلْجَامِعَه لجميع ذلك وَكَُّا جَابَرَةُ. 
و الع په 

شرع المؤلف في الشركة» وبدأ بحديث «أنا ثالث الشريكين...» وإن كان فيه 
ضعف إلا أن الأحاديث الدالة على مشروعيتها كثيرة» سواء كانت شركة في 
الاستحقاق» وهي ما تسمئ بشركة اليلك» أو كانت شركة في التصرف» وهي ما 
تسمئ بشركة العقد» وهي المقصودة هنا. 

ومن الأدلة قوله تعالی: وفَهُمَ 10 ف َلكُّلْتْ» [الساء:٠٠]»‏ وفيه دلالة على 
شركة الاستحقاق في الإرث» وأيضًا حديث سليمان بن أبي مسلم» قال: سألت أبا 
المنهال» عن الصرفء يدا بيدء فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدا بيد ونسيئة» 
فجاءنا البراء بن عازب :نه فسألناه» فقال: فعلت آنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا 


النبي ۾ وي عن ذلك فقال: «ما کان يدا بيد. فخذوه وما ال 
أنه قال للنبى 87: (كنت شريكى فكنت خيرٌ شريك» كنت لا تداري» ولا تماري)"» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۸۳)ء والدارقطني في (السنن) (۲۹۳۳) من حديث أبي هريرة ية» وضعفه 
الآلباني ٠ .)١574(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (/591 7) من حديث البراء بن عازب وَليه. 

(۳) أخرجه أحمد في (المسند) (75/ 27571» وأبو داود (58777)» وابن ماجه (۲۲۸۷) من حديث السائب 
بن أبي السائب وه ه» قال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح غير منصور ب بن أبي الأسود. وهو ثقة) 
(مجمع الزوائد 9/ ٠9‏ 5). 


مشروعیہ 
الشركت 


حكم الشركة 


٦‏ شرح منهج السالكين 


والأحاديث في الشركة -كما ذكرنا- كثيرة. 

ولأن الأصل في المعاملات الحل كما تقدم» وإنما ذكرت هذه الأدلة تعزيرًا. 

تولہ: (فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. وَيَكُونُ للك فما وَالرَئْحُ بحسب 
مَا يَتَفِمَانِ عَلَيْهِ. ڌا كَانَ جُرْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا). 

الشركة بجميع أنواعها جائزة» أي: غير لازمة؛ فلكلٌ من الشريكين الفسخ» وهذا 
إذا لم يكن في العقد ما يلزمهما بعدم الفسخ» كما في نظام الشركات الذي يمكننا 
تكييف ما يشتمل عليه من شروط بكونها من الشروط الجَعلية التي اتفق عليها 
المتعاقدان فيلتز مان مهاء فإذا التزما على تأقيت الشركة بحد معين؛ فإنها عندئذ تكون 
لازمة في هذه الصورة» كالشركات الحديثة: المساهمة» والشركة ذات المسئولية 
المحدودة» والتضامنية وغيرها. 

وقد بدأ المؤلف بأهم قاعدة في الشركات» وهي: أن الملك فيها والربح بحسب 
ما يتفقان عليه إذا كان جزءًا مشاعا معلوماء ومن فقهه ‏ أنه بدأ في الشركات 
بالمقصود منهاء فالمقصود من الشركة: الاشتراك في الربح. 
شروط شركة العنان والمضارية: 

الشرط الأول: أن يكون الشريكان مالكين أو لهما حق التصرف» أي: مالكين أو 
موكلين. 

الشرط الثاني: أن يكون رأس مال الشركة معلومّاء وقد اشترط جمهور الفقهاء أن 
يكون نقدا' والراجح جواز الشركة بالعروض إذا كانت لها قيمة معلومة» وهو 
مذهب مالك» ورواية في مذهبنا. 

الشرط الثالث: أن يكون رأس مال الشركة حاضرّاء فلا يكون ديتاء وأجاز 


بعضهم كونه ديئاء وهو قوي. 


.)١577/5( الكافي‎ »)٤۷۳ /5( الحاوي الكبير‎ .)١ /۳( انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 


() انظر: المدونة (9/ ٠‏ المغني (0/ .)١7‏ 
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الشرط الرابع: معرفة مقدار الربح» ومثاله: عشرة بالمائة» وكذلك يشترط هذا في 
شركة المضاربة والمساقاة والمزارعة. 

الشرط الخامس: أن يكون مُشاعًاء فلا يجوز أن يكون الربح معيتاء أي: لا يجوز 
أن يقول: لي عشرة آلاف أرباح» وإنما يقول: لي عشرة بالمائة» والعشرة بالمائة قد 
تكون ألما وقد كر ن عة الات وسيب اف اط هذا الشبوط ا اط ام 
دراهم معدودة فإنه عندئذ يقطع الاشتراك في الربح» فقد يذهب الربح لواحد دون 
الآخر؛ ولذلك قال ابن المنذر: (وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما 
أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة)» وكذلك يشترط هذا في شركة المضاربة 
والمساقاة والمزارعة. 

مسألة: حكم الجمع بين الأجرة والنسبة: 

عامة الفقهاء على منع هذه الصورة إذا تواردت الأجرة والنسبة على محل 
واحد» وقال ابن قدامة: (متن جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة» أو 
جعل مع نصيبه دراهم» مثل: أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم؛ بطلت 
الشركة)(2). 

مثاله: موظف يعمل في متجر براتب» وله نسبة من الأرباح على عمله فهذا قد 
جمع إجارة مع شركة ولكل من هذين العقدين أحكام تختلف عن الآخر. 
الحالات التي يجوز فما الجمع بين الراتب والنسبة: 

)١‏ إذا كانت النسبة علئ سبيل الجعالة يجوز إسقاطهاء فعندئذ هي جائزة مثل ما 

يمى بالحوافز» فالنسب التي تكون من هذا القبيل جائزة. 
إذا كاتف التدينة تقارر مود ان مون العيزا و ةقانا مواد ات 
کالدوام» فتواردا علئ محلين مختلفين. 


(1) لاجماع (ص: .)١١٠١‏ 
(۲) المغني (/1/ 557 .)١‏ 
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۳) إذا كانت النسبة تنصرف إلى حصص الملكية» والأجرة تنصرف للعمل» 
فمثلا: شخص شريك معك بنصف المال» فهو يأخذ خمسين بالمائة على 
المال» وأجرة على العمل. 

قرلم: (فَدَخَلَ في هذا شَرِكَةٌ الْعِنَانِء وَهي: أَنْ يَكُونَ مِنْ كل مِمْهُمَا مَالٌ وَعَمَلٌَ). 

صورة شركة العنان: أن يشتركا بماليهما وعملهماء والربح بينهما بحسب ما 

يتفقان عليه» أما الخسارة فبقدر ماليهما. 

حكمها: متفق علیٰ جوازها كما حكاه ابن رشد وابن قدامة وغيرهما(©. 

قولم: (وشَركَةٌ الْمُضارتَة: بأَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا الال وَمِنْ آلْآخَر اَلْعَمَلُ). 

يشتركان بحيث يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر وهذه أيضا متفق 

على جوازهاء كما حكاه ابن المنذر وابن رشد وابن قدامة وغيرهه(". 
والربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه» والخسارة تكون على صاحب المال. 
وأما العامل فيخسر عمله؛ ولذلك لا يجوز في المضاربة أن يتحمل العامل (وهو 
المضارب) شيء من خسارة المال» بل يخسر المضارب عمله» ويخسر رب المال 
ماله. 

قولم: (وشَركَةٌ الْوْجُوهِ: بمَا يَأَخُذَانِ بِوْجُوهِيِمَا مِنْ النّاسٍ). 

شركة الوجوه جائزة عند الحنفية والحنابلة("» والحق أن أوسع المذاهب في 
الشركات: الحنابلة» وأضيقها: الشافعية. 

قوله: (بما يأخذان بوجوههما من الناس) يؤخذ منه أن هذه الشركة يشترك اثنان 

بحيث يشتريان بجاههماء فلا يؤخذ مال منهماء ولا من أحدهماء وإنما لهما الجاه 


الذى يشتريان به فى الذمة» ويحددون أجلا معيتا. 


.)١71١ /۷( المغني‎ .»)١ /5( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: الإجماع (ص: »)١٠١‏ بداية المجتهد »)١١ /٤(‏ المغني (۷/ .)١١١‏ 

(2) انظر: المبسوط »)٠١١/١١(‏ الإنصاف .)٤٥۸ /٥(‏ وباطلة عند المالكية والشافعية (انظر: الذخيرة 
(/359). الحاوي الكبير ”/ .)٤۷۷‏ 
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قولم: (وشَرِكَةٌ الْأَبْدَان: بِأنْ يَشْتَرِكَا بمَا يَكْتَسِبَانٍ بِأَبْدَاِمَا مِنْ المْبَاحَاتِ مِنْ 
حَشِيشٍ وَتخوه. وَمَا يَتَقبََانِهِ مِنْ ْأَعْمَالِ). 

كأن يحتطبا مثلاء ثم يبيعان الحطب» وما يكون من ربح فهو بينهماء أو يشتركان 
في بناء» أو في سيارة أجرة» ونحو ذلك. 

حكمها: 

والأصل فيها حديث عبد الله بن مسعود وإ يقول: «اشتركت أنا وعمار» وسعد. 
فيما نصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين» ولم أجئ أنا وعمار بشيء)'» فيتم 
اقتسام السلّب بين الثلاثة» مع كون أحدهم هو الذي أتئ بهماء وإن كان في الحديث 
ضعف لانقطاعه» لكن الأصل في تصحيحها أن العمل أحد جهتي المضاربة» وهي 
صحيحة بالاتفاق» فتصح الشركة عليه» أي على العمل فقطء كما في الأبدان من غير 
مال» وكما صحت فيما كان فيه مال. 

قولم: (وشرگة لْمْمَاوَضَة: وهي الْجَامِعَةٌ لِجَمِيع ذَلِكَ). 

شركة المفاوضة: أن يفوّض كل منهما صاحبه بالبيع والشراء والإجارة 
والاستدانة والعمل ونحو ذلك» ورأس المال بينهماء والربح بحسب ما يشترطانه. 
فتجمع شركة المفاوضة الأنواع السابقة كلها؛ لأنها فيها عنان: ففيها مال منهماء 
وفيها مضاربة» ففي بعض الصور يكون المال من أحدهماء والعمل من الآخرء وفيها 
أبدان في بعض الصورء فلا يكون هناك مال ولكن يشتركان فقط في العمل. 

حكمها: 

شركة المفاوضة جامعة لكل أنواع الشركة؛ ولذلك صححها الحنابلة بهذه 
الصورة" والمالكية والحنفية قيدوها"» وأما الشافعية فعلئ أصلهم منعوها). 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۸۸)» والنسائي (۳۹۳۷) من حديث عبد الله بن مسعود زه وضعفه الألباني 
(إرواء الغليل 51/5 .)١‏ 

(۲) انظر: كشاف القناع (۳/ .)٥۳١‏ 

(۳) انظر: المبسوط /۱١(‏ ۱۷۷)» المقدمات الممهدات (۳/ .)١١‏ 

OR NS 
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الشركة المساهمة: 

وهي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية قابلة للتداول» ولا يسأل 
الشركاء فيها إلا بقدر حصصهم. وهي ما يسمئ الآن بالمسئولية المحدودة» ولها 
آثار فقهية واقتصادية كبيرة» فأكثر الشركات الموجودة الآن لا تضمن عند الخسارة 
إلا بقدر رأس مالهاء ومنها البنوك. 

وأي شركة الآن تتقبل أموال الناس أو تتعامل مع الآخرين» ويكون عليها ديون 
-لو بلغت هذه الديون مئات الملايين-؛ فإنه لا تلزم الشركة بوفاء هذه الديون إلا 
بما يقابل رأس مالهاء إذا كان رأس مال الشركة مثلا مائة مليون» والديون مائتا 
مليون» فلا تطالب الشركة بموجب نظام الشركات -الذي صرح لهذه الشركة بأن 
تكون ذات مسئولية محدودة- إلا بمائة مليون» والمائة الأخرئ تسقط عنها؛ ولذلك 
من المهم عند التعامل أن يسأل الشخص: هل هذه الشركة تضامنية؟ يعني يضمن 
بماله هذا في الشركة وبسائر الأموال الأخرئ حتى يفلسء أو أنها ذات مسئولية 
محدودة؟ فلا يكون لك علاقة بما عنده» فلو كان عنده عشرون شركة» ويملك مائة 
عقار» لا تدخل على هذه بشيء في المطالبة» وإنما فقط تكون المطالبة في هذه 
الشركة وما تشتمل عليه من أصول ثابتة ومتداولة» وتصورها مهم. 

حكمها: 

والحقيقة أن المسئولية المحدودة فيها إشكال فقهي كبير؛ ولذلك منعها بعض 
الفقهاء المعاصرين منهم: الشيخ ابن عثيمين نفته» وقد أجازها مجمع الفقه الإسلامي بناءً 
على أنها نوع من الإسقاط» فكأن الشخص أسقط ما زاد على رأس ماله مما يطالبك به. 


)١(‏ قرارمجمع الفقه الإسلامي رقم: 17 /١(‏ ۱1)۷]: تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة: 
٠‏ لا مانع شرع من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالهاء لأن ذلك معلوم 
للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة. 
e‏ كما لا مانع شرع من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون 
مقابل لقاء هذا الالتزام. وهي الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية. 


باب الوكالت والشركد والمساقاة والزراعت 


قولہ: (وكلبًا جَابَرَةٌ). 
جميع أنواع الشركة جائزة» أي غير لازمة» فيجوز لأي منهما الفسخ. 


"6١ 


من مفسدات 
العقود الظلم 
والغرر 
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وَيُفْسِدَهَا إذا دَخَلَبَا آلظَلمُ وَالْغَرَرُ لأَحَدِهِمَاء كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا 5 


وَقتِ مُعَينِ ‏ وَلِلآخَرِ رنح وَقْتِ آخَنَ أؤ ربح إِحدى ألسلْعَتَيِْ أو إحدى 
آَلسَّفْرَتَيْنِء وَمَا يُشُبهُ ذَلِكَء كما يفسد ذلك المساقاةً والمزارعة. 

وَقَال رافغ بْنْ خَدِيجٍ #: (وكَانَ آَلنّاسُ يُوَاجِرُونَ على عهد رسول الله 

© ما على الْمَاذِيَانَاتء َأَقبَالٍ َلْجَدَاولٍ > وَشَيْءٌ مِنْ الزّزع. فّلك هَذَا 
وة هَذَاء وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَيْلِكُ هَذَاء وَلَمْ يَكُنْ لِلنّاسٍ كِرَاءٌ إلا هَذدَاء فَلِدَلِكَ 
رَجَرَ عَنْهُ. فَأَمَا مَيْءٌ مَعْلُومْ مَضِمُونُ. قَلَا بَأْمن به) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (وعامل 
النبي 4 اهل خَيْبَرَ بشَطْرِمَا يخرچ ج منها من ثمر أو زرع) متفق عليه. 

فالمساقاة عَلَى آلشَّجَرٍ: بِأَنْ يَدْفَعَبَا لِلْعَامِلٍء وَيَقُومَ عَلَمهَاء > بجزءٍ مشاع 
معلوم من الثمرة. والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزءِ مشاع 
معلوم من الزرع. وَعَلَى كُلّ مِمْهُمَا: مَا جَرَتِ الْعَادَةُ به. وَالشَّرْطُ آَلّذِي لا 
جَهَالة فيه وَلَوْدَفْعَ دابة إلى أآَخَرَيَعْمَلُ عَلَيْمَاء وَمَا حَصَل بَيَْهُمَا جاز. 

قول: (يُفْسِدُهَا إِذَا دَخَلَبَا آَلظَلْمْ وَالْعَرَرُ لَِحَدِهِمَاء كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا رن 
وَقْتٍ مُعبّنِء وَلِأْمَرِرِنِحُ وَفْتٍ آخَرَ أو رنخ إِخدَى آَلسَلْعَتَيْنِء أو إخدى السَفْرَتَيْنِ. 
وَمَا يُشْبهُ ذَلِكَ). 

من مفسدات العقود -ومنها الشركة- الظلم» وهو التعدي وأكل المال بالباطل» 
والغرر وهو جهالة العاقبة» ومثل المؤلف لذلك بأن يكون لأحدهما ربح وقت معين 
وللآخر ربح وقت آخر؛ كأن يقول: هذا الشهر الأرباح لي» أو: ربح إحدى 
الله و أرباح هذا العقار كلها لي» ولك أرباح العقار الآخرء فلا يجوز هذا 
كله» بل يجب أن تكون النسبة شائعة من جميع أموال الشركة وتجارتها. 

قول: (كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة). 

شرع المؤلف في بيان حكم المساقاة والمزارعة؛ لشبهها بالشركة» وبين الصورة 
الممنوعة؛ لأن ما عداها باق على الأصلء وهو الحل. 
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قولہ: (وَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : «وَكَانَ آلنَاس يُؤَاجِرُونَ على عبد رسول الله 
ڳا على الْماذِيَانَاتِء وَأَقْبَالٍ َلْجَدَاولِ وَسَيْءٌ مِنْ آلرّرْع. فلك هَذَا وَيَسْلَمْ 
هَذَاء وَتَسْلَمُ هَذَا وَبَيْلِكُ هَذَاء وَلَمْ يَكْنْ لِلنّاسٍ كراءٌ إلا هَذَاء فَلِدَلِكَ رَجَرَعَنْهُ 
فَأَمّا َيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونُ. فَلَا بَأمنَ به»0" رَوَاهُ مُسْلِمْ). 

الماذينات: هى مجاري الماء وحافات الجداول» وهذه عادة تكون أجود لقرما 
من الماء» ويشترطون أن يكون لهم ما يخرج من ثمر أو زرع في هذا المكان» وهذا قد 
هي عنه؛ لأنه يلحق الآخر شيئًا من الظلم فيما إذا كان نصيب صاحبه أفضل من 
نصسه790), 

قال: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به) أي: ما لم يكن محددّاء وإنما كان 

ومسألة المساقاة والمزارعة الجمهور على جوازهاء وهو مذهب أهل الحديث 
أيضًاء وأما ما جاء من النهى فيحمل على ما ورد في مثل هذا الحديث من أن تكون 
محددة بمكان معين يسقئ عليه» فيأخذ ما ينتج فيه ويكون أجود أو أكثر من غيره 
فيضر بصاحبه» أو يحمل النهى على الكراهة» والأول أقرب» وأما القول بأن النهى 
منسوخ فيحتاج إلى معرفة التاريخ”". 

وقد ألحقها المؤلف بالشركة للدلالة على كوا من جنس المشاركات» 


(۱) أخرجه مسلم )١551(‏ من حديث رافع بن خديج وه. 

(۲) قال الإمام النووي: (ومعنئ هذه الألفاظ: أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من 
عنده» على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول أو هذه القطعة 
والباقي للعامل» فنهوا عن ذلك؛ لما فيه من الغررء فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه) 
(شرح النووي علئ مسلم ۱۹۸/۱۰). 

(۳) قال ابن قدامة: (والمعنى يدل على ذلك فإن كثيرًا من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه. 
ولا يمكنهم الاستئجار عليه» وكثير من الناس لا شجر لهم» ويحتاجون إلى الثمرء ففي تجويز المساقاة 
دفع للحاجتين» وتحصيل لمصلحة الفئتين؛ فجاز ذلك» كالمضاربة بالآثمان) (المغني ۷/ .)٥۲۹‏ 


حكم المساقاة 
والمزارعت 


تعريف المساقاة 
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وهذا لأن المشاركات ليست من المعاوضاتء فالمعاوضات يكون الغرر فيها 
أكلا للمال بالباطل» بينما هنا لا يأكل أحدهما مال الآخرء لا سيما إذا كانت هذه 
المشاركات قائمة علئ ربح معلوم عادل بينهماء بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(والصواب أن المزارعة أ فخ الا جارة تمن م لاا آرت إل العدل 
وأبعد عن الخطر). 

وقد اتفق الصحابة عليهاء ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر ##: (أن النبي جي 
عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع). 

قولہ: (فالمساقاة عَلَى آلشجر: بأنْ يَدْفَعَبَا لِلْعَامِلٍء وَيَقُومَ عَلَهمَا بجزء مشاع 
معلوم من الثمرة. والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم 
من الزرع). 

المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخرء ليقوم بسقيه» وعمل سائر ما يحتاج 
إليه» بجزء معلوم له من ثمره. 

وإنما سميت مساقاة؛ لأا مفاعلة من السقي» وقد كان أهل الحجاز يستقون 
لأكثر أشجارهم من الآبار» فسميت بذلك. 

ومعنئ المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليهاء والزرع 
ھا 

وهناك نوع ثالث وهو المغارسة: وهي دفع الشجر غير مغروس مع أرض» لمن 
يغرسه فيهاء ويعمل عليه حتئ يثمر» بجزء مشاع معلوم من عين الشجرء أو من ثمره» 
اوها 


(۱) مجموع الفتاوئ (55/ .)5١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۲۸)ء ومسلم )١1501(‏ من حديث عبد الله بن عمر #5ه. 
(۳) المغني (۷/ 717 0). 

.)0606 /۷( المغني‎ )٤( 


باب الوكالتّ والشركد والمساقاة والزراعت 00 


وقولہ: (وَعَلَى كل مِنْهُمَا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ به). 

على العامل فعل ما جرت العادة بعمله في المساقاة والمزارعة؛ من الحرث 
والتلقيح وإصلاح طرق الماء والحصاد. وكل ما فيه صلاح الثمرة والزرع. 

أما جلب المعدات والآلات ونحو ذلك فتكون على صاحب الأرض» فيجب 
عليه كل ما فيه حفظ الأصلء وتفصيل ما يلزم كلا منهما مرده إلى العرف والعادة» 
والقاغدة: أن الغادة ميدكيةة. 

قول: (وَالشَّرْطٌ الّذِي لا جَبَالَةَ فيه). 

أي أن لكل منهما أن يشترط على الآخرء لكن بلا غرر ولا جهالة» فلو شرط 
مقدارًا معيئًا من الربح أو مكانًا محددًا كما تقدم؛ فإنه لا يجوز ولا يصح» بخلاف ما 
لو شرط صاحب الأرض على العامل استعمال آلات معينة فيصح. 

قولم: (وَلَوْدَفَعَ دابة إلى آَخَرَيَعْمَلُ عَلَيْمَاء وَمَا حَصَلَ بَيْمَنَمَا جاز). 

لو أعطاه دابة يعمل عليها أو سيارة أو نحو ذلك وقال: ما ينشأ عنها من ربح 
فلي نصفه أو نحو ذلك فيجوزء وهذا نوع من المشاركة يسمونه المؤاجرة» وهو 
يختلف عن المساقاة والمزارعة والمغارسة والشركة» وليست المؤاجرة من الإجارة 
أيضًا؛ لآنها حصة شائعة» بينما الإجارة : ن بمبلغ مقطوع. 

حكمها: جائزة. 

وإذا فسدت المساقاة أو المزارعة أو المضاربة» فالعامل يستحق نصيب المثل» 
وهو ما جرت به العادة في مثله» لا أجرة المثل خلاقا لأكثر الفقهاء. وهذا ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام(". 


.)۸٩ انظر: الأشباه والنظائرء للسيوطي (ص:‎ )١( 

(۲) قال ابن تيمية 4#: (ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أن هذه المشاركات إذا فسدت 
وجب نصيب المثلء لا أجرة المثل؛ فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما نصفه؛ كما جرت 
العادة في مثل ذلك؛ ولا يجب أجرة مقدرة؛ فإن ذلك قد يستغرق المال وأضعافه) (مجموع 
الفتاوئ ۲۸/ .)۸٤‏ 


والمذهب أن المساقاة والمزارعة عقد جائز غير لازم خلافا للجمهور(”". 

وقد استدل الحنابلة بقول النبي ي عندما عامل أهل خيبر: «نقركم بها على 
ذلك ما شتئنا)7”". 

اا التعميون افد روا الات فونه ا نا بها اوقترا أرقو 
ِالْعْقُودِ4 المائدة:1]؛ ولأنها كالإجارة فأخذت حكمها في كونها على عمل يتعلق بالعين 
مع بقائهاء وحملوا حديث ابن عمر #5 على أن النبي ي لم يكن يريد بقاء اليهود في 
الجزيرة؛ لأنه سيّجليهم في آخر الأمر. 


.) ١33٠١ /۷( انظر: الفروع مع تصحيح الفروع‎ )١( 
.)75٠ /۷( الحاوي الكبير‎ »)١١١ /۲( التلقين‎ )١ /۹( انظر: العناية شرح الهداية‎ )۲( 
من حديث عمر واه‎ )١001( أخرجه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم‎ )۳( 


10۷ 
باب إحياء الموات 


وهي الآزضن لائر رة التي لا يُعلم لها مالك. قَمَنْ أَخْيَاهَا بحَائط. أو حَفْرِ 
بار أ إجراءِ مَاءٍ إِلَيَّْاء أو مَنْعِ مَا لا تُزْرَعْ مَعَه. لگا بجَمِيع ما فيهاء إلا 
المَعَادِنَ الظاهِرَة؛ لحديث ابن عمَرَ 5: : «مَنْ أَحْيًا َرْضًا لَيْسَتْ لأَحدء فَمُوَ فو 


احق 0 رَوَاهُ َلْبُخَارِيٌ. 
وَإِذَا تَحَجّرَمَوَانًا بأنْ أَدَارَ حَوْلَهُ أَحجَارًا. أو حَفَرَ برا لَمْ يَصِل إِلى مَاَهًا. 
أو أقطع زاء قو اح يناء ولا لگا حى يُحْيَا بما تقدم. 
قولہ: (باب إحياء الموات). المراد بالموات 
يراد بالموات: الأرض التي بارت» ولا يعلم لها مالك» فلا زراعة فيها ولا 
بناء» ولا مالك لهاء وقد حث الشرع على الاستفادة من هذه الأراضي 
وإعمارهاء وذلك بإحيائهاء وكان الباعث على هذا تمليكها لمحييهاء وهذا من 
أشد ما يكون حفرًا إلى عمارة هذه الأرض» وفي هذا مقصد شرعي كبير يبين أن 
هذا الدين العظيم جاء لعمارة الأرض» وأنه من مستلزمات العبودية الشاملة في 
دين الإسلام. 
ومسألة إحياء الموات من المسائل التي اشتدت الحاجة إلى بيان حكمها - تنظيم الإحياء 


لاسيما مع استحداث قيود تنظيمية لها- حيث صدر في عام 1 1ه منع للمحاكم 
في بلادنا من سماع دعاوئ الإحياء» فكل دعوى ترفع بعد هذا التاريخ لا ينظر فيها 
قضاءًء ولا يحق للمحاكم الشرعية إثبات إحيائهاء بينما ما كان قبل هذا التاريخ فإنه 
يسمع» ولو كانت الدعوئ فيه متأخرة» ثم ينظر في تحقق ذلك من خلال الأدلة 
والإثباتات» فمتئ أثبت المرء أنه قد أحيا هذه الأرض قبل هذا التاريخ مع وجود 


.# أخرجه البخاري (77720)» لكن بلفظ: «من أعمر أرضًا...» من حديث عائشة‎ )١( 
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سبب من أسباب الإحياء التي أشار المؤلف إليهاء فإنه والحالة هذه يتم تمليكه إياها 


بصك شرعي 
قولم: (وَهِيَ الْأَرْض الْبَائْرَهُ التي لا يُعلّمْ لها مالك). 
فمت عمرت وهي غير مملوكة لأحد ملكت» فلا يصح إعادة إحيائها. 
ويراد بالبائرة: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصو(". 


ك4 


- 


بم يتحقق قول: (بحَائِط. اؤ حَفْر بر أو إِجْرَاءِ مَاءِ إَِيمَاء أؤ مَنْع مَا لا تُزْرَعْ مَعَهُ). 
0 وهذه الأرض يكون إحياؤها كما ذكر المؤلف هنا بأربع طرق: 
)١‏ إحياؤها بحائط؛ فإن مجرد إحاطتها به كافية فيما يظهر؛ لظاهر النص: «من 
أحاط حائطا. "٠...‏ كما في حديث سمرة يه مرفوعًا. 
؟) حفر بئر إذا كانت للشربء فإنه يكون مالکا لحريمها وهو ما يقارب خمسًا 
وعشرين ذراعًا من كل جانب» فإن كانت مما حفر فأعاد حفره فيكون له خمسون 
ذراعاء وإن كانت هذه البئر للزراعة فيملك كل ما أجري عليه الماء» فإن لم يصل 
للماء فليس بإحياء لكنه أحق من غيره؛ لأنه شرع في الإحياء وإن لم يتمّه. 


)١(‏ وتجدر الإشارة هنا إلى مسألة مهمة جذاء وهي أن بعض طلاب العلم يخلط بين اعتبار إذن الإمام 
شرطًا لصحة الإحياء» وبين كون إذن الإمام تقييدًا للمباح» فجمهور أهل العلم''يعتبرون إذن 
الإمام تقييدا للمباح لا شرطًا لصحة الإحياء وتملك هذه الأرض» وهذا يعني أن الإحياء قد يصح 
من الجهة الشرعيةء لكن المحيي بعد هذا التاريخ المذكور يكون قد خالف النظام الذي وضعه 
ولي الأمر بناءً على مصلحة شرعية وهو موافق لمذهب أبي حنيفة الذي يرئ أن إذن الإمام شرط 
في صحة الإحياء (انظر: المدونة /é‏ ). الحاوي الكبير /ا/ 8/ا5». المغنى // 7). لكن من 
أخذ بقول الجمهور الذين لا يشترطون هذا لكون الشارع لم يشترطه» ولأن الموات ليست ملكا 
لأحد» بل هي مال مباح من سبق إليه فهو أحق به» فإنه والحالة هذه يكون إحياؤه سببًا للملك إلا 
أنه يثبت في حقه المخالفة التي يترتب عليها الجزاء النظامي» وهذا يدعو إلى عدم المخالفة نظامًا؛ 
لأن هذا التنظيم يراد منه مصلحة شرعية» لكننا نبين هذا الفرق من الناحية الفقهية والأصوليةء ولا 
يتسع المقام لبسط هذه المسألة. 

(۲) زاد المستقنع (ص: .)۱١۷‏ 

(۳) أخرجه أحمد في (المسند) (۳۳/ ۳١)ء‏ وأبو داود )۳٠۷۷(‏ من حديث سمرة يف وصححه الألباني 


(إرواء الغليل 5 .)١65‏ 


باب إحياء الموات 10۹ 


۳) إجراء ماء إليهاء وهو من وسائل وأسباب إحياء الأرض الموات التي تملك 
بها إذا أثبت المحيي أنه أجرئ الماء إليها؛ لأن في الماء حياة» وهذا ظاهر» وهو في 
حكم حفر البئر من جهة إيصال الماء سواء كان هذا الماء من الأرض نفسها كما في 
حفر البئر» أو كان من أرضء أو طريق أخرئ. 

) مع ما ا تررَعٌ مَعَه: أي قام بإصلاح هذه الأرض كما لو كان هناك ما يحول 
دون وصول الماء إليهاء أو كان الماء الذي يصلها كثيرًا يغرقها. 

قولہ: (مَلَكََا بجميع مَا فِيّاء إلا المعَادِنَ آلظاهِرَةً). 

فإذا استصلحها فيما يحول دونها ودون الماء الذي تستزرع معه. فإنه يملكها بجميع 
ما فيهاء أي ما عليها إلا المعادن الظاهرة فإنها لا تملك؛ لأنها معادن عامة ينتفع بها الناس» 
وقد جاء عن النبي ي ما يثبت هذا الحكم الشرعي من جهة ملك المحيي لهذه الأرض» 
كما في حديث ابن عمرٌ 885 «من أحبا رصا ميتة ليس لاحل فهو أحَق يها»!". 


- 


قولہ: (وَإِذَا تَحَجّرَمَوَانَا بأنْ أَدَارَحَوْلَهُ أَحْجَارَاء أو حَفَرَيئرَا لَمْ يَصِل إلى مَائهَا). 

بعد أن ذكر المؤلف أسباب الإحياء وقصرها علئ هذه الأربع -وإن كانت في 
الحقيقة لا تقتصر عليها وإنما تكون بحسب العرف في كل مكان وزمان؛ لكن هذه 
الأشياء ثابتة والإحياء يحصل ببها- انتقل بعد ذلك إلى التحجير. 

والمراد بالتحجير: مرحلة أو حال دون الإحياء» كما لو وضع ترابًا أو حائطًا غير 
منيع حول أرضء أو حفر بئرّاء لكنه لم يصل إلئ مائها؛ فإنه في هذه الحالة لا يملكهاء 
وإنما يملكها إذا أحياها بما تقدم من أسباب الإحياء المتقررة» لكنه أحق بها؛ لحديث 
أسمر بن مضرس 4# أن النبي < قال: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم» فهو 
له" فمتى أحياها بعد أن تحجّرها فإنه عندئذ يملكهاء وهذا هو المذهب”. 


(۱) سبق تخريجه ص (/161). 
(۳) انظر: الإنصاف (5/ ۳۷۳ - .)۳۷٤‏ 
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قولہ: (أَوْ أقطع أَرْضا فَْوَ احق با). 

والمراد بالإقطاع هنا: منح الإمام لأحد الناس أرضًا؛ فإن هذا الممنوح والمقطع 
أحق ذه الأرض من غيره» ولا يملكها حتى يحييها؛ لظاهر حديث: فو احا انما 
ميتة فهو له» وهو لم يحيهاء وهذا الإقطاع إنما يكون للمصلحة العامة» والمصلحة لا 
تتحقق بمجرد الإقطاع. وإنما بالإحياء الذي يتبعه» وهذا هو المذهب عند الحنابلة» 
ومذهب الشافعية(. 


والإقطاع من حيث الأصل إذا توخيت فيه العدالة والمصلحة جائرٌ؛ لما جاء من 


(أنه مك أقطع عمر وعبد الرحمن بن عوف)0©. 


)١(‏ انظر: كشاف القناع (2197*/5)» البيان في مذهب الشافعي (۷/ *497): خلافا للحنفية والمالكية الذين 
يرون أن الملك يكون بالإقطاع وإن لم يحيها (انظر: بدائع الصنائع 5/ »)١95‏ الذخيرة 5/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۸١٠)»ء‏ والترمذي »)۱۳۸١(‏ وصححه» وصححه الألباني (التعليقات الحسان 
۷/۰( 

(۳) أخرجه أحمد في (المسند) (۳/ .)٠٠٠١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: (إسناده صحيح» إلا أني أشك في 


سماع عروة بن الزبير من عبد الرحمن بن عوف). 


1 
اب الجعَالة والإجَارَة 

وَهُمَا: جَعْلُ مَالٍ مَعَلُوم لن يَعْمَلُ لَهُ عَمَلَا مَعْلُومَا. أؤ مَجْمُولا في 
الْجَعَالَة وَمَعْلُومَا في الإجَارَةِ. أو عَلَى مَنْمَعَةٍ في آَلذّمّة. فَمَنْ فَعَلَ مَا جُعِلَ 
عَلَيْهِ فهمَاء استَحَقّ العوّض. وإلّا فَلَا. إلا إذا تعدَّرَ العمل في الإجارة. فإنه 
يتقسط العوض. وَعَنْ أبي هُرَبرة ‏ مَرْفُوعَا: «قال آللّهُ تعالى: ئة اتا 
خَصْمُهُمْ يَوْمَ آلْقِيَامَةِ 3: رَجُلٌ اغى بي ثم غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًا قاگل تَمَنَهُ 

ورجل اسْتَأَجَرَأَجِيرًا فَاسْتَوْقَ منه وَلَمْ يَعْطُه ه أَجْرَهُ» رَوَاهُ مسلم. 
ڪڪ الت ل اص 

قولم: (باب الجعالة والإجارة). 

وقد جمع المؤلف بينهما؛ لشبههما وتقاريهما في الأحكام» وإن كان بينهما فروق 

وهذا جاء على سبيل الاختصارء وإلا فإن الفقهاء في العادة يفصلون بين هذين 
البابين بأبواب» فضلًا عن جمعهما في باب واحد. 

قول: (وَهُمَا: جَعْلُ مَالٍ مَعْلُوم لنْ يَعْمَلُ لَه عَمَلَا مَعْلُومَاء أو مَجْبُولا في 
الْجَعَالَة وَمَعْلُومَا في الإجَارَةِ أَوْعَلَى مَنْفَعَةٍ في آلدّمّة). 

جمع المؤلف تعريفهما في تعريف واحد, كما جمع أحكامهما في باب واحد. 
وقبل الشروع في التعريف نقول: 

حكم هذين العقدين: 

قد دل الكتاب والسنة على روي وهما محل اتفاق من حيث الأصل 
قال تعالئ: #قَإِنَ 1 صَعْنَ لڪ فَعَانُوهُنٌَ ا جورَهُنَّ * [الطلاق:٦]»‏ وقد جاء عن عائشة 
:ه كما أخرج البخاري: (أن النبي # استأجر رجلا هاديًا خريئًا عندما أراد 
الهجرة)(22 -هو وأبو بكر زه -. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۹۳) من حديث عائشة #ة. 


تعريف الجعالت 
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وقد نقل ابن المنذر اتفاق العلماء على مشروعية الإجارة. 

أما الجعالة فقد جاءت أيضًا النصوص ببيان مشروعيتهاء كما في قوله تعالى: 
#وَلِمَن جاء ب4 حل بَعِيرٍ # [يوسف:77]» وجاء أيضًا من حديث ابن سعيد الخدري 
:#: في قصة اللديغ لما قرؤوا عليه واشترطوا جُعلا وتمام الحديث: فلما أنوا بالشاة 
قالوا: لا نأخذه حتئ نسأل النبي ي فقال #: «وما أدراك أنها رقية» خذوها 
واضربوا لي بسهم)”". 

وعذاندال عن مشروعية التجعالة ف مكل عله ارب القن فما عنااها من باب 
أولئ. 
تعريف الجعالة (كما عرفها المؤلف): 

جَعلُ مال معلوم لمن يعمل عملا معلومًا أو مجهولًا. 

E‏ م الفلي ب لله روم O‏ لعي زوالا بالا 
خلاقا للاجارة. 

واشتراط العلم بالجعل في الجعالة ظاهر؛ لأن الجهالة فيه تفوت المقصود من 
عقد الجعالة؛ ولأنه لا حاجة للجهالة في الجعل وهو العوض كما هي الحاجة 
للجهالة في المدة مثلّاء أو في العملء أو في العامل؛ لأنه لا يشترط تعيين العامل» كما 
قال تعالئ: #وَلِمَن جَاءَ بد حل بعیر4 [یوسف:۷۲] يعني: أي أحد. وهذا مما انفردت 
فيه الجعالة عن غيرهاء فهي أوسع وأيسر» فمشروعية هذا العقد جاءت تلبية للحاجة 
التي تعرض للناس مما لا يمكن معها القيام هذه الحاجات بعقد الإجارة أو الشركة. 
الإجارة 

المؤلف عرف الإجارة بتعريف إجمالي لكننا سنعرفها بتعريف أكثر تفصيلا 
ينص عليه الحنايلة: 


(۱) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: .)١١9‏ 
(۲) أخر جه البخاري (01/77) من حديث أبى سعيد الخدري وا . 
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تعريف الإجارة: تعريف الإجارة 
عقد على منفعة مباحةٍ معلومة من عين معينة في مدة معلومة» أو عمل معلوم 
بعوض معلوم'. 
وهذا التعريف يشمل نوعي الإجارة» وهما: 
)١‏ إجارة الأعيان. 
)١‏ إجارة الأعمال. 
شروط الإجارة: 

)١‏ أن تكون على منفعة في إجارة الأعيان. 

وهذا هو الفرق بين الإجارة والبيع؛ أن الإجارة تمليك للمنافع بينما البيع تمليك 
للأعيان. 

؟) أن تكون هذه المنفعة مباحة» فالمنفعة المحرمة لا يصح معها عقد الإجارة 
عند الفقهاء. وهذا واضح؛ لأنه من أكل المال بالباطل. 

۳) أن تكون معلومة الأجرة؛ لآنها إن كانت مجهولة كانت غررّاء وقد «نهئ 
النبي ي عن بيع الغرر»"» والإجارة في هذا كالبيع؛ لآأنما معاوضة. 

4) أن تكون العين المنتفع بها معينة» وإن لم تكن معينة فتكون مما ينضبط 
بالوصف؛ دفعًا للغرر. 

٥‏ اشتراط مدة معلومة لعقد الإجارة؛ للتحقق من انتفاء الغرر الذي يرد مع 
جهالة المدة؛ لآننا إذا اشترطنا أن يكون الثمن معلومًا والمنفعة كذلك» فلابد 
أن يكون هذا في مدة معلومة؛ إذ لا ينتفي الغرر إلا بالعلم بهذه الأشياء» وهذا 
كما ذكرنا محل اتفاق بين الفقهاء. 

تولہ: (فَمَنْ فْعَلَ مَا جُعِلَ عليه فهماء استحقّ العوض. وإلا فلا). 

قوله: (فيهما) أي في الجعالة والإجارة. 


(۱) الروض المربع ص (5 ٠‏ 5). 
(۲) سبق تخريجه ص (5 00). 


وقوله: (استحق العوض) الذي هو الجعل في الجعالةء والأجرة في الإجارة؛ لأنه 
وفئ بما التزم به. 

وقوله: (وإلا فلا) أي أنه إذا لم ينه العمل؛ فإنه لا يستحق شيئًا في الجعالة» أما في 
الإجارة؛ فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتهاء وترك الانتفاع بالعين 
المؤجرة اختيارًا منه» لم تنفسخ الإجارة» ويجب عليه دفع الأجرة كاملة. 

وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة» كخياطة ثوب» أو بناء حائط» أو 
حمل إلئ موضع معينء استؤجر من ماله من يعمله» فإن لم يمكنء ثبت 
للمستأجر الفسخ. 

فإن فسخ» فلا كلام» وإن لم يفسخ. وصبر إلى أن يقدر عليه فله مطالبته 
بالعمل؛ لأن ما في الذمة لا يفوت بهربه. 

وكل موضع امتنع الأجير من إتمام العمل فيه» فلا أجرة له لما عمل. 

وكل موضع منع المؤجرٌ المستأجرٌ من الانتفاع بالعين المؤجرة كل المدة أو 
بعضها فلا أجر له فيه؛ لأنه لم يسلّم له ما تناوله عقد الإجارة من الانتفاع بالعين 
المؤجرة» إلا أن يرد المؤجرٌ العين للمستأجر قبل انقضاء المدة» أو يتم العمل إن لم 
يكن العقد على مدة قبل فسخ المستأجر» فيكون له أجر ما عمل'. 

قولم: (إلا إذا تعذر العمل في الإجارة. فإنه يتقسّط العوض). 

لو تعذر العمل في الإجارة في أثناء المدة» مثل: شخص استؤجر لقيادة سيارة» 
وهذه السيارة تعطلت بغير سبب منه أثناء هذه المدة؛ فإنه يستحق من الأجرة ما 
يقابل عمله في هذه المدة» فنفترض أنه استؤجر شهراء وتعطلت السيارة بعد عشرة 
أيام فيستحق ثلث الأجرة» وهكذا أيضًا في سائر أنواع الإإجارات» فمتئ كان العمل 
متعذرًا في الإجارة» فإن العوض يتقسّط عليه بحسب المدة التي قابلت هذا العمل 


.)۲۷ /۸( انظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 


باب الجعالم والإجارة 6 


لْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَّى بي ثم عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حرا فَأَكَلَ تَمَنَهُ وَرَجُلٌ إسْتَأَجَرَ 
جيرا فَاسْتَوْقَ مِنْهُ وَلَّمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ رَوَاهُ مُسْلِم2"0). 

الشاهد من هذا الحديث آخره» وهو قوله: ورل استاج أَجِيرًا فَاسْتَوفَ منة 
وَلَمْ يُعْطِه أَجْرَة). 

فهو دال على جواز إجارة الأعمال» وهي النوع الثاني من أنواع الإجارة» كما هو 
E‏ استحقاق الأجير أجره إثر عمله» وعدم جواز تأخيره» فالأصل حلول هذه 
الأجرة مع انتهاء العمل. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۲۷)ء وليس في صحيح مسلم. 
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0 يو 
5 


وَالْجَعَالَة أَوْسَعٌ مِنْ الإجَارَة؛ لِأنَمَا تَجُوز عَلَى أَعْمَالٍ القُرب. وَلأنَّ ألْعَمَلَ 
فِا يَكون مَعْلومًا وَمَجْبُولُاء وَلِأنَا عَمَد جَائِزٌ بخلافٍ الإجَارَة وَتَجُوز 
إِجَارَةُ أَلْعَيْنِ أَلمْوَجَرَةِ لمن يَقُومُ مَقَامَهُ لا بأكُثّر مِنهُ ضررًاء وَل ضَمَانَ فهمًاء 
بدون تعد وَل تفريط. وفي الحديث: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه» رواه ابن ماجه. 
ي أله 1ص 
المؤلف انتقل بعد ذلك إلى ذكر الفروق بين الجعالة والإجارة. وهذا مما امتاز 
به هذا الكتاب في مواطن» وهو ذكر الفروق بين العقود المتشابهة أو المتقاربة. 
قولم: (والجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب). 
الفرق بين الفروق بين الجعالة والإجارة التى أشارلها المؤلف: 
الجعالت ' ا ِ 
والإجارة * الفرق الاأول: 
أن الجعالة تجوز على أعمال القرب» والإجارة لا تجوزء ويريد مبذا جواز 
الجعالة على بعض العبادات» كالحج مثلاء والصيام» ونحو ذلك وللمسألة تفصيل: 
فكل عمل لا يقع إلا قربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه» ولا يصح إذا كان لا يتصور 
وقوعه إلا قربة مثل الصلاة» فهذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا يصح عقد الإجارة 


عندئذ» أما ما كان من القرب متعديًا فيصح عندئذ عقد الإجارة عليه. 
الفرق بين مسألة: ما يكون من بيت المال لا يعد من الأجرةء وإنما هو من أخذ الرزق 
الاجرة والرزق : 1 : 5 
ومسالة الرزق تختلف عن مسالة الاجرة او الإجارة» فقد اتفق الفقهاء على جواز 
أخذ الرزق» وهو المال الصادر من بيت المال على تعليم العلوم الشرعية» وما كان 
في حكمها من القرب والطاعات. واختلفوا في أخذ الأجرة على هذه الطاعات» 
فأجازه المالكية والشافعية وأحمد في رواية مطلقا' وأجاز شيخ الإسلام أخذ 
الأجرة أيضًا على مثل هذه القرب إذا كان ذلك للحاجة(». 


.)۲۳ /0( المغني‎ »)٠۲ /۷( انظر: البيان والتحصيل (۸/ 2557 البيان في مذهب الشافعي‎ ١0 
.)۳۱١/۲۲٤( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )۲( 
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*# الفرق الثاني: 

لا يشترط لصحة الجعالة العلم بالعمل المجعول عليهء خلافا للإجارة؛ فيشترط 
أن يكون العمل معلومًا؛ لأن المعاوضة على هذا العمل» فكما يشترط أن تكون 
الأجرة معلومة» يشترط أن يكون ما يقابل هذه الأجرة وهو العمل معلومًا. 
* الفرق الثالث: 

الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العملء بينما هذا شرط في الإجارة. 
# الفرق الرابع 

الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل» بينما هذا شرط في الإجارة. 
* الفرق الخامس: 

الجعالة عقد جائز فيجوز فسخه بلا إذن» خلافا للإجارة فلا تفسخ إلا بإذن 
العاقد الآخر. 
ومن الفروق بين الجعالة والإجارة التي لم يشر إلها المؤلف: 
* الفرق السادس: 

أن الجعالة لا يستحق العامل فيها الجعل إلا بإتمام العمل بخلاف الإجارة؛ فإن 
استحقاق العامل الأجرة يكون بحسب العمل المنجز على التفصيل السابق. 
+ الفرق السابع: 

في الجعالة يجوز لكل منهما فسخ العقد كما هو الحال في المضاربة» لكن إن 
كان الفسخ من قبل العامل» وكان ذلك قبل إتمامه العمل فلا يستحق شيئًا كما ذكرناء 
أما إن كان من الجاعل الذي سيدفع الجعل وكان ذلك بعد شروع العامل في العمل» 
فللعامل أجرة المثل» فإن كان فسخ الجاعل للجعالة قبل شروع العامل فلا شيء له 
وهذا هو المذهب عندنا. 

وإذا اختلفوا في تسمية الجعل في العقد وليس هناك بينةء فالقول قول الجاعل؛ 
لأنه منككر» والأصل براءة ذمته. 


(۱) انظر: كشاف القناع (505/5). 


أسباب انفساخ 
عفد الإجارة 
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قولم: (وَتَجُورُ إِجَارَةُ أَلْعَيْنِ آلْمُوَجَرَةِ لمن يَقُومُ مَقَامَهء لا بأكئّر ضَررًا مِنْهُ). 

إذا كانت الإجارة تمليكا للمنفعة» فيجوز لمن ملك هذه المنفعة أن يتصرف فيها 
بأن يملكها لغيره» وهذا يعني أن عقد الإجارة إذا كان مطلقًا غير مقيد بمنع المستأجر 
من تأجير العين التي استأجرها؛ فإنه يحق له أن يؤجرها لغيره» فمن استأجر مثلا بيتا 
فله في المدة التي استأجره فيها أن يؤجره لغيره على ألا يجاوز المدة المتفق عليهاء 
وألا يوجر هذ الصففة لمن ف ساء:فإذا اسا جر م لا السك مكالذة فا يجوز له 
أن يؤجره كمصنع أو مستودع ونحو ذلك مما يضر به. 

قولم: (وَلّا ضَمَانَ فِبهِمَاء بدُونِ تعب ولا تَفربط). 

لا ضمان ق الجعالة: ولا ق.الاتجازة إلا يتعد أو تفريطة لن ند المي اجر ويد 
المجعول له يد أمانة. 

ومن كانت يده يد أمانة؛ فإنه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط. 

قولم: (وفي الحديث: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه). 
أسباب انفساخ عقد الإجارة: 

الأصل في الإجارة اللزوم» لكنها تنفسخ بأحد أمرين: 

)١‏ تلف العين المؤجرة؛ لأن العقد واقع على منفعة ملك العين» فإذا تلفت زال 

محل العقد. وهو المنفعة. 

كاله لو ان قوط دا چ سيا 4 وا لها اوت کی عد من ولا ا 
فإنه لا يضمن إلا أن عقد الإجارة ينفسخ» فإن كان بتعد أو تفريط فيضمن مع انفساخ 
العفل:ومئلة: لوانتا كح دارا و ادىت 

۲) تعذر استيفاء المعقود عليه: 

فمثلا لو تعاقد مع طبيب ليداوي مريضًاء وقد برئ هذا المريض» فيتعذر حينئذ 
القيام بالعمل المتعاقد عليه» فينفسخ عقد الإجارة. 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۲٤٤۳(‏ والطبراني في (الصغير) (5 ”) من حديث عبد الله بن عمر #» قال الهيثمي: 


(فيه شرقي بن قطامي» وهو ضعيف) (مجمع الزوائد »)٩۸ /٤‏ وصححه الألباني (إرواء الغليل .)١59/‏ 
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ما لا تنفسخ معه الإجارة: 

لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدّين أو أحدهماء ويحل ورثة من مات 
منهما محل الذي مات في العقد. وهذا في العقود اللازمة» وهذا مما يؤكد ثبات 
هذه العقود واستقرارهاء إذ لو كانت العقود تنفسخ بالموت» لترتب على هذا 
نوع من التردد والقلق من قبل المتعاقدين لاسيما في العقود الكبرئ التي تكون 
إيجاراتها بمبالغ كبيرة» مما يترتب عليه تفويت فرصة كبيرة على المالك 
أو هل السا حر 


034 


ومع 


بَابُ اللقطة واللقيط 


َحَدَهَاه ما كُقِلُ قِيمَتُُ. كَالسّوْطٍ وَاليَغِيفٍ وَتخوهماء فيلك بلا 
ا 


وَالتَانِي: الضّوَالُ التي تَمْتَنِعُ مِنْ صِعَارٍ السّبَاع. كلإبل. فلا تُمْلَكُ 
ِالالْتِقَاطِ مُطلَمًا. 
وَالثَالِتُ: مَا سِوّى ذَلِكَء فَيَجُورُ الْتَقَاطهُ وََمْلِكْهُ إِذَا عَرَقَهُ سَنَةَ كَامِلَة. 
طحيو الع = 5 
كما جمع المؤلف بين الجعالة والإجارة؛ جمع هنا بين اللقطة واللقيط؛ للشبه 
بينهما في المعنو. 
تعريف اللقطة واللقطة: هي المال الضال أو الضائع عن صاحبه إذا التقطه غيره. 
قولہ: (وهي عَلَى اة أَضرْب). 
أقسام اللقطة يِن المؤلف أن اللقطة على ثلاثة أقسام. 
القسم الأول: 
تولہ: (مَا ثُقِلُ قِيمَتُهُ كَالسَّوْطٍ وَاليَغِيف وَتَحْوهِمَاء فَيمْلَكُ بلا تَعْرِيفٍ). 
انط نا لا ضيه هنة ا العاف نوهو الت او لاي 
تملك بلا تعريف» مثل لو وجد ريالا أو ريالين؛ فإنه لا يحتاج إلى أن يعرفها؛ لأن 
تغريفها أغل :ثمنا من اها وقد أشان الفقهاء إل أمثلة تختلفه من تحال ال 
أخرئ» ومثّل لها المؤلف هنا بالسَوْط وَالرّغِيفِ وَنَحْوِهِمًا. 
القسسم الثاني : 
قول: (وَالثَانِي: أَلضّوَالُ التي تَمْتَنِعٌ مِنْ صقار السَبَاع. كالبل فلا تُمْلَك 
ِالإلْتَقَاطٍ مُطْلَمًا). 


الحيوانات التي تستطيع أن تدافع عن نفسهاء مثل: الإبل» والخيلء والجوارح» فهذه 
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تمتنع من صغار السباع كالكلاب ونحوها فتترك ولا تلتقط؛ لأنها يمكنها أن تحمي 
نفسهاء ولأن في التقاطها إشغالا لذمة ملتقطهاء ولربما وجدها صاحبها من غير أن 
تلتقط؛ إذ المقصود من الالتقاط حفظ المال» وهذا يتحقق في هذه الحال من غير التقاط. 
المسم الثالث: 

قول: (وَالثَالِتُ: مَا سِوّى ذَلِكَء فَيَجُورُ الْتَقَاطهُ وَيَمْلِكُهُ إِذَا عَرَفَهُ سَّنَةَ كَامِلَةَ). 

قوله: (مَا سِوّئ ذَلِكَ) أي مما ليس من المحقرات التي تقل قيمتها ولا تتبعها 
همة أوساط الناس» وأيضًا ليس مما يمتنع بنفسه عن صغار السباع ونحوهاء فهذا 
يلتقط ويعرّف سنة. 
وهذا القسم بدوره ينقسم ثلاثة أنواع: 
0 النوع الأول: 

ما يكون من حيوان مأكول» كشاة ودجاجة مثا ونحوهاء فهذا يلرم ملتقطه إن 
أخذه أن يعمل بالأحظ لمالكه من: 

)١‏ أكل اللاقط للملتقط» وعليه قيمته حالا. 

؟) بیعه» والاحتفاظ بثمنه. 

وفي كلتا الحالتين لابد من حفظ أوصافه وضبطها. 

۳) أن يحفظه وينفق عليه من ماله» ثم يرجع على صاحبه بالنفقة إن وجله. 

فينظر الأحظ للمالك من هذه الأمور الثلاثة» ولا ينظر ما هو أحظ له؛ فلو كان يقل 
ثمنه عن قيمته الأصلية إذا عرضه للبيع؛ فعندئذ الأحظ أن يأكله ويخرج القيمة» وهكذا. 
+ النوع الثاني: 

المال الذي يخشئ فساده مثل الفواكه مثلاء فهذا أيضًا يفعل ما هو الأحظ 
لمالكه من: 

)١‏ أكله ودفع قيمته. 

۲) أو بيعه والاحتفاظ بثمنه حتئ يأتي مالكه. 
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ولا يتصور فيه الحالة الثالثة في النوع الأول» وهي الحفاظ عليه حتئ يأتي مالكه؛ 
لأنه سيتطرق إليها الفساد. 
2 النوع الثالث: 

سائر الأموال عدا القسمين السابقين» أي: عدا الحيوان المأكول وعدا ما يخشئ 
فساده. 

مثل: النقود» والأواني» والحلي»ء ونحوهاء فهذه يلزم حفظها أمانة بيد صاحبها 
ولا يبيعهاء أو يتصرف فيهاء ولا يأخذها لنفسه ثم يقول: أعطيه ثمنهاء بل يجب عليه 
أن يحفظها؛ لآنها أمانة ويعرفها بمجامع الناس. 

والتعريف بها يختلف من زمن إلى آخرء فمن وسائل التعريف في هذا الزمان: 

© وسائل الإعلام المرئي والمسموع. 

© المواقع الإلكترونية. 

0 في مواقع التواصل الاجتماعي» ونحو ذلك. 

إلا أن التعريف في مجامع الناس التي ضل المال فيها أمر مستقرٌ في كل زمان 
ومكان؛ لأنه يتحقق به شيء من المقصود» لكن لا ينبغي الاكتفاء به إن غلب على 
الظن أن وسائل التعريف الأخرئ تحقق المقصود. 

والأصل في هذا كله حديث زيد بن خالد الجهني الآتي. 


۷ aE وا‎ 


وَعَنْ رَنِدِ بْنِ خَالِدٍ آلْجيّ. قال: جاء رجل إلى النبي ي فسأله عن اللقطة. 
فقال: «اعرف عِفَاصها ووكاءَهاء ثم عَرَفها سنة. فإن جاء صاحهاء والا 
فشأنك بها». قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال: 
فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء. وتأكل 
الشجر. حتى يلقاها ربها»" مُتَفَقُ عَلَيّْه. 

E‏ 2 2 ڪڪ 

هذا الحديث بين حكم اللقطة» وذكر فيها النبي ي قسمين: 

القسم الأول: الذي لا يمتنع عن غيره. 

وهي ضالة الغنم فيشرع التقاطهاء وهذا بحسب الأحوال المتقدمة. 

القسم الثاني : ما يمتنع بنفسه. 

فالمشروع ألا يلتقط حتئ لا تنشغل به الذمة» ومثاله هنا: ضالة الإبل» ويلتحق به 
مثا بعض الأدوات الضخمة؛ مثل: الأخشاب والحديد ونحوهاء مما يصعب نقله 
أو حمله» فيمكن أن يقال بأنها لا تلتقط» بل تترك في مكانها الذي وجدت فيه. 

وبقي القسم الثالث: وهو الذي لا تتبعه همة أوساط الناس» فيمكن أن يستدل له 
بأدلة منها: 

أن النبي ي لما وجد تمرة قال: «لولا أني أخاف أنْ تكونّ منّ الصدقة لأكلتها»(", 
فدل هذا عل أن هذه الأشياء اليسيرة يجوز للمرء أن يملكها ولا يعرفها. 

تولہ: (فقال: «اعرف عفاصہا ووكاءَها»). 

العفاص: هو الكيس الذي توضع به. 

والوكاء: الخيط الذي يشد به هذا الكيس أو الوعاء“. 

والمراد ذا القيد: أن يعرف وصفها قبل التصرف فيها؛ لأجل أن يعرف مَنْ 
مالكها عند تقدم الناس لطلبها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۷۲)» ومسلم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني وله. 
(۲) أخرجه البخاري )7١00(‏ ومسلم )٠١1/1(‏ من حديث أنس زة. 
(۳) ينظر شرح النووي علئ مسلم (؟١١/‏ 6). 


حكم اللقطت 


تعريف اللقيط 


أحكام اللقيط 
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والْتِقَاطٌ آَللّقِيطٍء وَالْقِيَامُ به فَرْضْ كَمَايَةِ؛ فَإِنْ تَعَدَرَبِيتُ الالء فَعَلَى 
مَنْ عَلِمَ بِحَالِه. 

قولہ: (وَالْتِقَاطٌ التّقيط). 

اللقيط يراد به: الطفل الذي لا يُعرف نسبه» سواء كان منبوذاء أو ضائعًا عن أهله. 
لكنه انقطع به الحال فلم يعرف من والده. 

قول: (وَالْقِيَامُ به فَرْضُ كِمَايَة). 

القيام بشأن اللقيط فرض كفاية؛ لأن في ذلك إحياءً لنفس معصومة» وهو من 
التعاون على البر والتقوئ المأمور به شرعا. 

قولہ: (فَإِنْ تَعَذَرَبِيتُ لال فَعَلَى مَنْ علم بحاله). 

إذا تعذر أن يُنمَّىَ على هذا اللقيط من بيت المال» فتكون نفقته على الملتقط» 
ولكن هذا ليس على سبيل الإيجاب؛ إذ قد نقل ابن قدامة الإجماع على أن نفقة 
اللقيط غير واجبة على الملتقط”''» فمن علم بحاله من المسلمين فإنه ينفق عليه 
بحسن قلارتة: 

فأما إن وجد مع اللقيط شيء فهو له» وينفق عليه منه؛ وذلك لأن الطفل يملك 
وله يد صحيحة» بدليل أنه يرث ويورث» ويصح ان یری ةوا ويبيع. 

والأحق بحضانة اللقيط هو واجده وذلك إن كان أميئًا رشيدًا. 

وميراثه يكون لبيت المال إن لم يداف وارثا من زوج وولد. 
أحكام خاصة باللقيط: 
¢ إن ادعاه من يمكن كونه منه» أي: من یولد لمثله من ذكر له زوج أو أنثئ لها 

زوج» فإنه يلحق به؛ لأن هذا لمصلحة هذا اللقيط» ولأن الشارع يتشوّف إلى 


٠ 
سسيه‎ 
e 
٠ 


(۱) انظر: المغني (۸/ 700). 
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# إذا وجد اللقيط في بلد إسلام فالحكم فيه أنه مسلم» ولو لم يعلم حاله أو حال 
المحل أو ما يمكن أن ينسب إليه؛ لآنه لقيط لا يعرف نسبه. 

* إن كان في بلد كفار؛ فإن لم يكن ثم مسلمٌ في هذه البلد» فيكون عندئذ حكمه 
حكم الكافر» وهذا قائم على قاعدة أن التبعية للدار» فما كان في بلد الإسلام 
يكون حكمه حكم هذا البلد» وما كان في بلد الكفر يكون حكمه حكم هذا 
الك 
ويرئ بعض الفقهاء أنه إن لم تكن عليه علامة كفر ووجد في بلد كفر فإنه يحكم 
بإسلامه؛ وذلك لعموم حديث: «كل مولود يولد على الفطرة)» وهذا هو 
اختيار الشيخ العثيمين 8ه(". 

* إذا بلغ اللقيط سنا يصح منه الإسلام والردة فيه» فنطق بالإسلام: فهو مسلم ثم 
إن قال: إني كافر» فهو مرتد بلا نزاع» وإن حكمنا بإسلامه تبعًا للدار وبلغ وقال: 
إني كافر لم يقبل قوله» وحكمه حكم المرتد. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۵)» ومسلم (/770) من حديث أبي هريرة ولله. 


(۲) انظر: الشرح الممتع (۱۰/ ۳۸۹). 


المراد بالمسابقت 


أقسام المسابقت 
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سے اس فيو 


وهي ثلاثه اي يَجُوز بِعِوَضٍ وغذرو. وهي مُسَابَقَهٌ آلْخَيْلٍ وَاكْإبلٍ 
والسهام, > ونوع يَجُوز بلا عِوَضٍ. وَلَا يَجُوز بعِوّضٍ. وهي جَمِيعْ المغَالِباتِ 
بعَيْرٍ الثّلائّة آَلمَذْكُورَةٍ وَبِعَيْرٍ ارد وَالشطرَنج وَتَحْوهِمَاء فَتَحَرُمُ مُطَلَةَ ؛ ُو 
النوع الثالث؛ لحَديث: «لا سبق سَبَقَ إلا في خف أو نَصْلٍ أو حَافِرِ» رَوَاهُ ٠‏ أَحمّد 
وَالثّلانَةُ. وَأَمّا مَا سوَاهاء فا دَاخِلَةٌ في أَلْقَمَارِوَاليّسِر. 


ڪر الع اليد 

قولم: (بَابُ الْسَابَقَّة والمُعَالَبَة). 

لو قدمه المصنف على باب اللقطة لكان أقرب؛ لآن المسابقة من باب الجعالة؛ 
فلكلٌ منهما فسخها إلا أن يظهر الفضل لأحدهماء أي التقدم لأحدهماء فإن له 
الفسخ دون الآخر. 

ويراد بالمسابقة هنا: المجاراة بين حيوان وغيره. 

ويراد بالسبق: العوض الذي يسابق عليه. 

والأصل في المسابقة حديث: ١لا‏ سبق إلا في خف أو نصل أو حافر»(. 

وقد ذكر المؤلف تقسيم الفقهاء للمسابقة إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: 

قول: (نَوْعٌ يَجُورُ بِعِوَضٍ وَغَيْرِهِ. وَهِيّ مُسَابَمَهَ الْخَيْلٍ وَالْإبلٍ والسّهام). 

وهو الوارد في الحديث: (الخف» والحافرء والنصل). 

فالخف هو الإبل» والحافر هو الخيل» والنصل هو السهه'". فهذه يجوز فيها 
أخذ العوض وإثباته لمن سبق» ويجوز من باب أولئ المسابقة فيها بلا عوض. 


)*0/6( وأبو داود (701/5). والترمذي (۱۷۰۰). والنسائى‎ »)٤٥۳ /۱۲( أخرجه أحمد في (المسند)‎ )١( 


من حديث أبي هريرة : بء وصححه الألباني (إرواء الغليل .)١6< ٦‏ 


(۲) انظر: المغني ١//١7(‏ 5). 
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النوع الثاني : 

قول: (يَجُورُ بلا عِوَضٍء ولا يَجُورُ بعِوَضٍ وهي جَمِيعْ أَلْغَالِبَاتِ بِغَيْرٍ التَلَانَة 
لمْذْكُورَة). 

جميع المسابقات والمجاراة بغير الثلاثة المذكورة» يمكن أن نقيده بما لا مضرة 
فيه شرعًاء كما لو تسابقوا مثا في سيارات» أو تسابقوا علئ أقدامهم» أو تسابقوا على 
دراجات» أو تسابقوا في حفظ. أو في مسابقات ثقافية» ونحو ذلك بناءً على هذا 
القول» وهو قول كثير من الفقهاء» وهو اختصاص ما يجوز جعل السَّبّقَ فيه -وهو 
العوض - بالأمور الثلاثة المنصوص عليها في الحديث. 
النوع الثالث: 

قولہ: (وَبِغَيْر الردِ وَالشَطْرَنْجٍ وَنَحْوهِمَاء وهو النّوعُ الثالث). 

وهو ما لا يجوز مطلقاء سواء كان بعوض أو بغير عوض» وهي كل مسابقة غه 
الشارع عنهاء أو تضمنت محذورًا شرعيًا. 

وذلك لأخها من الملاهيء ولما فيها من إضاعة الوقت إن كانت بغير عوض» فإذا 
دخلها العوض» كانت قمارًا؛ ولذلك جاء في حديث بريدة وه مرفوعا أن النبي ج 
قال: «من لعب بالنردشير» فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه200» وقد جاء أيضًا 
أن علي بن أبي طالب 4#: مرّ على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: (ما هذه التماثيل 
التي أنتم لها عاكفون؟!)(". 

حكم أخذ العوض عند شيخ الإسلام: 

يوسع شيخ الإسلام نف فيما يجوز أخذ العوض عليه من المسابقات» فيقول: 
(المغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين» كما في مراهنة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۹۰) من حديث بريدة ولقة. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (۸/ .2)06٠‏ والبيهقي في (الكبرئ) ٠(‏ ۱))». وضعفه الألبان 
(إرواء الغليل ؟551/5). 
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أبي بكر 4# وهو أحد الوجهين في المذهب» قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في 
العلم» وفاقًا للحنفية؛ لقيام الدين بالجهاد والعلم, والله أعلم)0©. 

وبناءً عليه تكون المسابقات العلمية والقرآنية والثقافية ونحوها مما يشرع أخذ 
السّبّقَ عليه» وهو العوض؛ وذلك لأنها نوع من الإعداد» وكما يكون الجهاد بهذه 
الثلاثة المذكورة يكون الجهاد بما هو في حكمهاء ومن ذلك أيضًا الجهاد بالإعداد 
البدني؛ فتكون المسابقة على الأقدام مثلا نوعا مما يجوز أخذ السَّبَّقَ (العوض) عليه. 
شروط العوض: 

وهو من أهم المسائل في الباب» فيشترط فيه سبعة شروط: 

)١‏ ۲) أن يكون معلوماء ومتقومّاء وذلك لنفي الغرر المحرم شرعا. 

۳) أن يكون مباحًاء حتئ لا يكون من أكل المال بالباطل كما تقدم. 

5) ألا يقل نصيب السابق الأول عمن يليه» بل ولا يساويه؛ لأن المقصود من 
المسابقة الحفز؛ فإن قل نصيب الأول عن الثاني لم تكن المسابقة على 
وجههاء ولم يحصل المقصود بها. 

٥‏ أن يكون باذله الإمام أو أجنبي» وذلك ليخرج عن الشبه بالقمار. 

ويرئ الجمهور جواز بذل العوض من أحد المتسابقين؛ لأنه إذا جاز من غيرهماء 

فلأن يجوز منهما من باب أولئ» لاسيما والمقصود هو الاستعداد والتهيؤ للجهاد 
بمثل هذاء أما إذا كان منهما جميعًا فالمذهب وهو قول الجمهور أن هذا لا يجوز(". 

وحاصل ذلك: 

# إذا كان البذل من الإمام أو أجنبي: فهو محل اتفاق على جوازه. 

* إذا كان البذل من أحد المتسابقين: فحكمه الجواز في المذهب» وهو قول 
ا 

.)٤٠١ /٥( الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية‎ )١( 


(0 انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ .)١59‏ الذخيرة (۳/ 576). الحاوي الكبير /٠١(‏ ۱۸۲)» المغنى 
(1/؟١6).‏ 
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# إذا كان البذل منهما جميعا: فالمذهب والجمهور على المنع» ولا يجيزونه 
إلا بمحلل. 

وللمحلل في الفقه موضعان: 

.١‏ النكاح. 

۲. المسابقة. 

فالمحلل الذي يشترطونه في المسابقة هو: 

.١‏ أن يدخل معهما في السباق. 

۲. ألا يدفع شيئًا من العوض. 

“1 أن ھە أن سق: 

واس ا 

لأن المحلل لو دفع لا يكون محللا لو كان مثله لا يسبق لا يكون محللاء ولو 

كان إذا سبق حرم لا يكون محللا أيضًا. 
ومن غير محلل يكون قماراء وهذا كما ذكرنا هو المتقرر عند جمهور آهل 
العلم. 

حكم المسابقات عند شيخ الإسلام: 

# أجاز شيخ الإسلام بذل العوض من الإمام ومن أجنبي كما هو متفق 
عليه. 

# وأجازه من أحد المتسابقين كما هو المذهب وقول الجمهور. 

# وأجازه أيضًا إذا كان البذل منهما جميعا دون اشتراط المحلل؛ وذلك 
لعموم الأدلة» ولعدم اشتراط ذلك من النبي # فيما صح عنه» ولأنه كما 
قال لم ينقل ذلك عن أحد من صحابته مع كثرة ما وقع من سباقاتهم وچا 
ولأنه في حكم الجعالة والأصل جوازها. 


.)۲۲ /۲۸( مجموع الفتاوئ‎ .))5١5 /٥( انظر: الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 


A‏ شرح منهج السالكين 


١‏ أن يتم تعيين المركوبين؛ لما في ذلك من أثر في السباق. 

أما اشتراط اتحاد النوع والجنس فعلئ التفصيل التالي: 

# يشترط عند الحنابلة اتحادهما أيضًا في الجنس والنوع» وهو من أشد 
المذاهب في هذا" بينما يكتفي المالكية بالتقارب بين النوعين» فلو لم 
يكن نوعهما واحدّاء ولا جنسهما واحداء فيكفي التقارب")» وهذا وجيه. 

۷ أن يمكن سبق كل من المتسابقين» وتحديد المسافة؛ لأن هذه الضوابط بها 
يتحقق العدل في المعاوضة. وينتفي الغرر. 


.)٤۹ /٤( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
.)١508 /۳( انظر: شرح مختصر خليل للخرشي‎ )۲( 


1A1 
باب الغضب‎ 


وَهُوَ الاشتيلاء عَلَى مَالٍ أَلْعَيْرِ بِعَيْرٍ حَقّ وَهُوَ مُحَرَّمٌ؛ لِحَدِيثِ: «مَنِ 
اقَتَطّعَ ث شزا مِنَ الآنض ظلما طوقة الله په يَوْمَ آلْقِيَامَةٍ مِنْ سَنِع 
أَرَضِينَ» مُتََقَ عَليْه. وَعَليْه رده لصاحبه. ولو غرم أضعافه. وَعَلَيُه 
نَقَصه وَأَخْرَنَهُ مده مُقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقًاء وزدادته لرته. 
َإِنْ كَانَتْ أَرْضًا فَعَرَسَ أو بى فِيّاء فَلِرَتَهِ قلعه؛ لِحَدِيثْ: «لَيْسنَ لِعرقٍ 
ظَالِم حَقٌّ» رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب. وهو 
عالم. فحكمه حكم الغاصب. 


قولہ: (بَابُ الغصب). 

اعتنئ الفقهاء بباب الغصب» بذكر أحكامه وقيوده» ولكن المؤلف هنا اختصر 
الكلام فيه» واقتصر على أهم تلك الأحكام وأكثرها شيوعاء وإلا فتفصيلاته في 
أبواب الفقهاء كثيرة. 

قولم: (وَهُوَ الإسْتِيلَاء عَلَى مَالٍ الْعَيْر بِعَبْرِ حَق). 

يراد بالغصب في اصطلاح الفقهاء ما ذكره المؤلف هناء وهو من أجلئ صور 
الغصب. 

قول: (وَهُوَ مُحَرّمُ؛ لِحَدِيثْ: «مَنِ اقْتَطّمَ شِبْرًا مِنَ الأرْضٍ ظَلْمَا طُوَّقَهُ اللّهُ به 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» مُتَمَقُ عَلَيْهِ). 

بين المؤلف هنا حكم الغصبء واستدل عليه بدليل خاص من السنة» وأدلة 
تحريمه في الكتاب والسنة كثيرة: 

فمن الكتاب: 

قوله: «يكأَيَّا لين ءَامَُوا لا تَأَكُلوا 
والغصب من أكل المال بالباطل. 


انا 


مولڪم ب e‏ بَيْتَكُم بالطل [النساء:۲۹]» 


AY‏ شرح منهج السالكين 


ومن السنة: 
2 ما جاء من قوله 4 #: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»'. 
# وما استدل به المؤلف: ١مَنْ‏ إفْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الأزض ظَلْمًا َوه الله به يوم 

الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبّع أرضِينَ)"». وهو صورة من صور الغصب في الأراضين أو 

في العقار؛ وذلك: 

O‏ لكثرة ما يقع في هذا النوع من المال من غصب. 
ولكون التداخل بين الأموال العقارية كثيرًا. 

0 ولكونها من أنفس الأموال. 

وهذا كما ذكرنا من الأدلة الشرعية التي أت الحكم فيها على صورة تشتد الحاجة 
إليهاء ويعظم الحكم فيهاء وهو ليس دليلا على تخصيصها بالحكم دون غيرهاء فكل 
ما كان فيه استيلاءً على مال الغير سواء كان عقارًا أو كان منقولاء ثميئًا أو دون ذلك؛ 
فإنه داخلٌ في أكل المال بالباطل» وهو من كبائر الذنوب» نسأل الله السلامة والعافية. 

قول: (وَعَلَيْهِ رَدهُ لِصَاحِبهء وَلَّوْ غرم أضعافه). 

علا الغاصب أن يرد المال المستولئ عليه (المغصوب) لمالكه ولو تسبب رده 
ف على الى ر 0 کے اف ا : ۰ 2 eS‏ ا 
في ان يغرمَ أضعاف ثمن أو قيمة هذا المغصوب. وهذا يكون فيما لو قدرٌ أن شخصًا 
اقتطع شيئًا من أرض وترتب على ذلك أن أقام عليها مثا بناءً» أو استغلها في مشروع 
معين؛ فإنه يجب عليه أن يعي هذا المغصوب من الأرض ونحوها إلى مالكها ولو 
ترتب عليه أن يغرم له البناء وإعادة هذا المال إلى 
صاحبه» والأصل في ذلك حديث سمرة 4#: «علل اليد ما أخذت حتى تؤديه»"› 
وهذاالتحديخ:أصل ق وجرت إعادة المال المتصوب إل ماک الل قصب ت 


O 


(۱) أخرجه مسلم )۱۲٠۸(‏ من حديث أبي بكرة ولة. 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۲٥۲(‏ ومسلم )١111١(‏ من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ونه 
(۳) أخرجه أبو داود »)7071١(‏ والترمذي (3177). وابن ماجه )١1٠٠(‏ من حديث سمرة يه وضعفه الألباني 


(إرواء الغليل .)٠١١١‏ 


باب الخصب AY‏ 


ويعبر بعض الفقهاء عن هذه المسألة بعبارة أخرئ أجمع مما ذكره المؤلف. 
وهي قوله: (ويلزمه رد مغصوب بزيادته» وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه)(". 

وهذه العبارة فيها إضافة على ما ذكر المؤلف,. فالمؤلف يشير إلى أنه يرد ما 
غصب ولو تكلف في سبيل الرد أضعاف ثمنه» وهذه العبارة الفقهية تشير إلى أن 
المغصوب إذا زاد ونما نماءً متصلا أو منفصلا فإن على من غصبه وأخذه ظلمًا أن 
يرده بزيادته» وأما إن نقصت قيمته؛ فإن كان هذا النقص بسبب الغصب فإنه 
يضمنه» وإن كان هذا النقص بسبب تغير سعر السوقء فلا يلزم برد النقص» فمثلا 
لو غصب أرضًا كان سعر المتر فيها بألف ريال» ثم نزل سعر هذا المتر إلى 
ثمانمائة ريال» فصارت الأرض التي مساحتها ألف متر بدل أن يكون سعرها مليون 
ريال» صار سعرها ثمانمائة ألف. فهذا النقص لا يضمنه الغاصب؛ لأن النقص هنا 
بسبب تغير السعر لا بسبب الغصب نفسه. 

أما الأرش فهو قيمة ما بين النقص وهو العيب والصحة» حيث يكون سعرها 
العادل» ويكون الأرش إذا كان النقص بسبب الغصب» لا بسبب تغير السعر. 


سے ةب ے ے 


يترتب على الخصب ما يلي: 

)١‏ أن يرد الغاصب المال المغصوب لصاحبه. 

۲) عليه نقصه إن نقص» كما أن زيادته لمالكه إن زاد. 

۳) أجرته مدة مقامه بيده» أي: لو أن شخصًا أخذ أرضًا مدة سنة من آخر على 
سبيل الغصب والظلم. فإنه كما يلزمه أن يعيد هذه الأرض إلى مالكها ويضمن ما 
كان من نقص فيها بسبب غصبه» فإن الواجب عليه فوق ذلك أيضًا أن يدفع أجرة 
لمالكها عن مدة غصبها؛ لأنه وضع يده على هذه العين» وانتفع منها فكان عليه أجرة 
هذا الانتفاع» وهذا من كمال العدل في هذه الشريعة العظيمة الغراء. 


.)١19١ أخصر المختصرات (ص:‎ )١( 


الأثار المترتبب 
على الغخصب 


A4‏ شرح منهج السالكين 


ومثله: لو أن شخصًا غصب سيارة آخر: فكما يلزمه أن يردهاء وأن يضمن ما 
حصل فيها من نقص بسبب غصبه لهاء فإنه يدفع أيضًا له أجرة» كأنه استأجرها منه. 
فلو غصبها شهرًا مثلا؛ فنحتسب قيمة أجرة السيارة بالمعروف في الشهرء لا نزيد ولا 
ننقص» ويدفع ذلك لمالكها. 

قولہ: (وضمانه إذا تلف مطلقًا وزدادته لربه). 

أي إذا تلف هذا المال المأخوذ ظلمًا وقهرًا وغصبًا في يد الغاصب؛ فإنه يضمنه. 
كما تقرر في الحديث المتقدم: «علئ اليد ما أخذت حت تؤديه»» ويستدل له أيضًا 
بحديث أنس ي قال: كان النبي ج 
المؤمنين بصحفة فيها طعام» فضربت المرأة التي النبي 4# في بيتها يد الخاد 
فسقطت الصحفة فانفلقت» فجمع النبي 4# فلق الصحفة» ثم جعل يجمع فيها 
الطعام الذي كان في الصحفة» ويقول: «غارت أمكم» ثم حبس الخادم حتى أتي 
بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت 
صحفتهاء وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت(". 

فضمنت تلف هذه الصحفة» وهي الإناء الذي يشتمل على هذا الطعام» وألزمت 
أن تأي بصحيحة بدلا منها لأنها أتلفتها. 
القاعدة في الضمان: 

أن المثلي يضمن بمثله» والقيمي يضمن بقيمته. 

والمثلي: يطلقه الفقهاء على المكيلات والموزونات ونحوها مما ينضبط 
بالوصف» ويصح فيه السلم» والأقرب -والله أعلم- في المثلي أن ضابطه كل ما كان 
له مثل» سواء كان من المكيلات والموزونات أو كان من غيرها. 


عند بعض نسائه» ا إحدئ أمهات 


(۲) أخرجه البخاري )٥۲۲۵(‏ من حديث أنس ز#ه. 


باب الخصب “Ao‏ 


ويدل عليه: قصة تضمين أم المؤمنين عائشة © للقصعة التي كسرتها؛ لأن 
الأواني عند الفقهاء ليست من المثليات» بل يمثلون بها على القيميات فليست مكيلة 
ولا موزونة» ومع ذلك فالنبي © ضمّنها مثلهاء لا قيمتها؛ فالمثلي هو ما له مثل» 
والأواني في هذا الزمن من أدق المثليات؛ لأنها تصنع بالآلات فهي أظهر في المثلية 
من المكيل والموزون» وهذا ضابط مهم في الغصب يعلم معه البدل عند الإتلاف؛ 
ا تا 

وهنا قاعدة تشمل الغصب وغيره: وهو أن كل من أتلف مالا محترمًا لغيره بغير 
إن اا0 ةا 

وضابط القاعدة: 

)١‏ أن يكون مالا محترمّاء فغير المحترم لعينه لا يضمن كآلات اللهوء والخمر 

ونحوها. 

؟) أن کون مهلو كا لغيرة. 

۳) أن يكون الإتلاف بغير إذن مالكه. 

وهذا يدل على عدم اعتبار قصد المتلف؛ لأنه يضمنه عمدًا كان أو سهوّاء فلا 
يلزم أن يكون عامدًاء فحتئ لو كان غير قاصدء فإنه يضمن أيضًا. 

ويدل أيضًا على عدم اعتبار كون المتلف مكلقًا أو غير مكلف» فالصبي الصغير 
إذا أتلف مالا محترمًا لغيره يضمن مثله» ويجب على وليه أن يدفع ذلك عنه. 

قول: (وَإِنْ كَانَثْ أَرْضًا فَعَرَسَ اؤ بی فِيَاء فَلِرَتَهِ قلعه؛ لِحَدِيثِ: «لَيْمنَ لِعِرْقِ 
ظالِم حَقٌّ» رواه ابو داود). 

يعني إذا كان المغصوب أرضًا وبنئ فيها الخاصب» فإن لمالكها أن يلزم 
الغاصب بقلع ما غرس وإزالة ما بن» وذلك للحديث: «ليس لِعِرْق ظالم حق0), 


)١(‏ قال الخطابي 4#: (هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها؛ فإنه يؤمر بقلعه إلا أن يرضى 
صاحب الأرض بتركه) (معالم السنن ۳/ .)٤۷١‏ 


1۸٦‏ شرح منهج السالكين 


فعندئذ يكون هذا المال غير محترم ويجوز إزالته وتسوية الأرض بعد قلعه. 

وجملة القول: أنه يلزمه في ذلك أربعة أمور: 

)١‏ قلع الغرس وإزالة البناء. 

۲ تسوية الأرض وإصلاحها بعد القلع؛ لأنها تتغير. 

۳) أرش نقص قيمة الأرض لو نقصت قيمتها بعد قلع الغرس وهدم البناء. 

5) أجرة مدة بقاء هذا الغرس أو البناء في هذه الأرض. 

قولء: (ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم. فحكمه حكم 
القاصت): 

أي في كل ما تقدم» مثاله: لو اشترئ سيارة قد غصبها صاحبها من مالكها 
وهو يعلم أن هذه السيارة مغصوبة» فإنه يترتب عليه جميع الأحكام المتقدمة» 
ويلزمه إعادة هذه السيارة لمالكها وإن كان قضئ فيها مدة يدفع أجرة هذه 
المدة... إلى آخره. 


AY 
باب العارية والوديعة‎ 


آَلْعَارِنَة : إبَاحَة ألمتافع. وشي م E‏ مُسْتَحَبَّهَ لذخولہا ٤‏ خسان وَالمعْرُوفٍ 
قال : «كُلّ مَعْرُوفٍِ صَدَقَة». وَإِنْ شرط ضمائها ضَّمَِاء أؤ تَعَدَى أؤ 
فَرَط فِهاء ضَمِتاء وَإِلّا فلا ومَنْ أُودِع وَدِيِعَةَ فَعَلَيْهِ حَفِظََا في جزز مِثْلِنَاء 
ولا يَنتفعٌ يها بِعَيْرِ إذنِ ربهًا. 


قولم: (الْعَارِيَة: إِيَاحَةُ 55 

العاربيّة: إباحة المنافع التي تبقئ بعد استيفائهاء وهذا قيد زائد على ما ذكره 
المؤلف؛ لأن المنفعة التي لا تبقئ ) بعد الاستيفاء لا يظهر كونها عارية» فالطيب يفنل 
باستعماله» بخلاف ون 

قول: (وَهِيَ مُسْتَحَبَّة؛ لِدُخْولِبَا في خسان وَالمَعْرُوفٍ. قال #: «كُلُ مَعْرُوفٍ 

0 

حكم العارية: هو الاستحباب» وإذا كانت كتبًا شرعية» أو ما ينتفع به في الدين, 
فإنها لا شك أعظم فضلا وأجرّاء فهي من المعروف و«كل معروف صدقة200: كما 
دل عليه ما استدل به المؤلف. 

زمه أذلة امتحهناها اشا قولة ا ورادا عل الَبرَ وَآلكَقَوَى) داس 
وقوله: #وَيَمْتَعُونٌَ الْمَاعُونَ4 [الاعرن:۷]. 

قال ابن قدامة: (وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابهاء ولأنه لما جازت 
هبة الأعيان» جازت هبة المنافع» ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعًا)". 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١67١(‏ عن جابر #لة» ومسلم )٠١١١(‏ عن حذيفة ولقه. 

(۲) لكن رد هذا الاستدلال بأن المفسرين اختلفوا في الماعون على خمس تأويلات: أحدها: ما تقد 
والثاني: أنه الزكاة» والثالث: أنه المعروف. والرابع: أنه الماء بلسان قريش» والخامس: أنه المنافع. فلا 
كرون تاق العارية: انظ جاع اللندى عل نيل المارت 291/1 

(۳) المغني لابن قدامة (۷/ 5٠‏ 7). 


ضابط العاريير 


ضمان العاريي 
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وضابط العارية التي تشرع إعارتها: 

كل ما ينتفع به انتفاعا مباحًا مع بقاء عينه تصح إعارته إلا: البضع. والعبد 
المسلم للكافر» والصيد للمحرم» والأمة والأمرد ونحوهما لغير مأمون. 

والمراد بقولنا: (انتفاعا مباحًا) أي: لا يشرع إعارة ما يكون الانتفاع به على وجه 
التحريم» كآلات اللهو مثلا لا يجوز إعارتها -نسأل الله العافية- ومعيرها آثم» 
ومستعيرها كذلك. 

وقولنا: (إلا البضع) أي: لا يجوز إعارته؛ لأن الوطء لا يجوز إلا في عقد النكاح 
أو ملك يمين» وذلك غير حاصل في العارية. 

وقولنا: (العبد المسلم للكافر) أي: أن العبد المسلم لا يعار للكافر؛ لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

وقولنا: (الصيد للمحرم) أي: إن كان الصيد في أصله مما ينتفع به انتفاعا مباحًا 
ويبقئ بعد استيفاته» لكنه يحرم علئ من كان محرمّاء فلا يجوز عندئذ إعارته إياه. 

وقولنا: (الأمة والأمرد ونحوهما لغير مأمون) فإعارتهم لغير مأمونٍ محرمة. 

قولم: (وَإِنْ شرط ضْمائها ضّمتهاء أو تَعَدَّى أو فَرَط فِيّاء ضَّمِتََاء وَإِلّا فَآَا). 

ذكر المؤلف أن العارية لا تضمن إلا بالشرطء وهو رواية في المذهب› 
واختيار شيخ الإسلام". 

وعليه؛ فإذا لم يشترط أن الضمان عليه؛ فإن العارية عندئذ لا تكون مضمونة 
على المستعير» وإنما تكون مثل غيرها من الأمانات» وقد ذكرنا قاعدة: أن كل مال 
يقبض بإذن مالكه فإن اليد عليه تكون يد أمانة» ما لم يتعد قابضه أو يفرّط. 

لكن هنا في العارية قرر المؤلف آنا لا تضمن. فيد المستعير يد أمانة إلا إذا شرط 
هو علا نفسه» أو شرط عليه المعير فوافق» فإنه عندئذ يكون ضامتًا. 


0 انظر: المغني (۷/ 57 7). 
(0 انظر: الإنصاف (5/ .)١١۳‏ 
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والنذهن» عند الحا :أن. العازية: .مضمونة: مطلماء :وهو . أريضا مدهت 
الشافعية(. 

ودليله: حديث صفوان بن أمية ب أن رسول الله ي استعار منه أدراعا يوم 
حنين» فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: «لاء بل عارية مضمونة)"» أي نستعيرها 
ونضمنها مطلقاء وهذا يعني أن الضمان ثابت» سواء تعدئ وفرط أو لم يتعد ولم 
ا 

وقد أجاب القائلون بأن العاريّة لا تضمن» بأن المراد بقول النبي ##: «بل عارية 
مضمونة» ضمان الرد لا ضمان التلف؛ لآن سؤال صفوان: (أغصب يا محمد؟) 
يعني: هل ستأخذها وتستولي عليها ولن تعيدها؟ فبين النبي ##ِ أن هذا لن يكون 
غصبًّاء وأن هذا المال سيرجع إليكم» فهو في ضمان ردها لا في ضمان غصبهاء 
ويؤكدها الرواية الثانية: «بل عارية مؤداة» وهي رواية صحيحة» وقد ذكر هذا 
الجواب ابن القيم وغيره. 

قولم: (أَوْ تَعَدَّى أو فَرَط فماء ضَّمتَاء وَِلَّا فَلَا). 

وهذا هو المتفق مع القاعدة العامة في كل ما قبض بإذن مالكه» أن قابضه لا 
يضمن إلا إذا تعدئ أو فرط. 

قولم: (ومَنْ أودع وَدِيعَة فَعَلَيْهِ حَفِظََا في جززٍ مِثْلِهًا). 

الوديعة: هي العين المستحفظة. أي التي طلب حفظها. 

وتفترق الوديعة عن الإيداع. 


.)7 5١ /۷( انظر: الحاوي الكبير (۷/ 4١١).؛ المغني‎ )١( 
.)٠١١۳ أخرجه أبو داود (7077). وأحمد في المسند (5 ”/ ١١)ء وصححه الألباني (إرواء الغليل‎ )۲( 
.)١175 /1١١( مذهب الحتفية أنها لا تضمن مطلقا. انظر: المبسوط‎ )۳( 
ومذهب المالكية أنه يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على التلف بينة» ولا يضمن فيما لا يغاب عليه‎ 
.)۹۷ /٤( ولا فيما قامت البينة على تلفه. انظر: بداية المجتهد‎ 
.) 577 - 571 /۳( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 
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والمراد بالإيداع: العقد المقتضي للحفظ. 

ومن أبرز خصائص هذه الوديعة: أنها عقد وكالة في الحفظ» وهو قول جماهير 
الفقهاء» وذلك يستلزم اشتراكها مع الوكالة في بعض الأحكام» منها: 

© أن الوكالة عقد جائزء كالوديعة. 

© أن الوكالة عقد أمانة» فالوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. وكذلك 

الوديعة. 

© أن الوكالة في أصلها عقد تبرع» وكذلك الوديعة. 

وإنما اختلفوا في حكم أخذ العوض عليه» فالمذهب عندنا يمنع أخذ العورض 
على الوديعة؛ لآنها عقد تبرع)» وجمهور الفقهاء يجيزونه» وهو الراجح 

قال: (وَمَنْ أودع وَدِيعَةٌ فَعَلَيْهِ حَفِظًَا في جز مِثْلِيَا). 

إذا أطلق العقد في الوديعة ولم يقيد بطريقة الحفظ؛ فإن هذا ينصرف إلى حرز 
مثله» أي ما اعتاد الناس على أن يُحفظ هذا المودّع فيه. فلو أعطاه مالا وديعة وتركه 
في السيارة» ثم سرقت؛ فإنه يضمنه؛ لأن حفظ المال في السيارة ليس حررًا لمثله. 

آنا إناعة ‏ ضناحها بغر و و وظهعها و رز آر له اغلن. 

قولہ: (ولا ينتفع بها بغير إذن ريّها). 

لا يشرع له أن ينتفع بهذه الوديعة؛ لأا وَضِعَت عنده لحفظها وليس لاستعمالها 
وو ا بوي بوي بيني 

# قوله تعالى: إن الله ا و 04 ]. 

والوديعة من قبيل الأمانات التي يجب أداؤهاء واستعمالها لا يتفق مع الأمر 
بأداتها؛ لأن الاستعمال والانتفاع عرضة لنقصها أو تلفها. 

# قوله (: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)("). 


.)١ 417 /5( انظر: مطالب أولي النهئ‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص .)٥٥۲(‏ 
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فلو نقصت الوديعة؛ فإن كان النقص من غير سبب المودع» فيكون على مالكها 


لاغلامن اودعت ده 

ولو أن المودّع عنده أنفق على هذه الوديعة؛ فإنه يرجع بالنفقةعلئ مالكها 
بالاتفاق. 
مسألة: 


لو اختلفوا: فقال المودع: رددت الوديعة لمالكهاء وقال المستودع (المالك): 
لم تردها لي. 

فيقبل قول المودع عنده في ردها وي تلفها وفي ادعاء عدم التفريط لكونه أميتا 
محستاء وقد قبضها بإذن مالكهاء بل برغبته وإرادته» ومادام محستا مؤتمتا في حفظها 
فيكون عندئذ مؤتمنًا في قوله عند ردها. 

والقاعدة: أن كل من قبض عيئًا لح مالكها يقبل قوله في ردهاء وإن قبضها لحظ 
نفسه فلا يقبل قوله في الرد ونحوه. 


الو دائع 
اللصرفيہ 
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مسألة نازلة: 

من المسائل التي يلتبس حكمها عند الناس: الودائع المصرفية» ومن أنواعها: 
الحسابات الجارية» والبعض يظن أن الحساب الجاري وديعة» ويُجري عليه أحكام 
الوديعة التي قررها الفقهاء» وهذا خطأ لم يقل به عامة الفقهاء المعاصرين. 

وذلك لأن الحسابات الجارية تتصف بوصفين لا يمكن بقاء معن الوديعة مع 
وجودهما: 

# الوصف الأول: 

أن الحساب الجاري يضمنه البنك مطلقاء فلا يقال: إن يد البنك يد أمانة» فلا 
يضمن إلا إذا تعدئ أو فرّط. 

الوصف الثاني: 

أن البنك يتصرف في الحسابات الجارية» فيمكنه تمليكها للغير» والمتاجرة 
والمضاربة بها. 

وكلا هذين الوصفين يعنيان أن العقد عقد قرض وليس وديعة. 

وكون الحساب الجاري تم تكييفه علئ أنه قرض» فهذا يترتب عليه مسائل 
كثيرة» منها: أن زكاة هذا المال تكون زكاة ديون. 
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و 0 
تاٺ الشفعة 
وه 0 5-2 


بيع ونتخوه. 

ڪڪ 9 الت ت 

قولہ: (وَهِي: إسْتِحْمَاق آلإنسان اناع جصّة شريكه مِنْ يَدِ مَنْ انتَقَلَث إِلَيْه 
ِبَيْع ونحوه). 

والأصل فيها: حديث جابر بن عبد الله وء قال: (قضئ النبي # بالشفعة في كل 
مال لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)» وهذا الحديث 
أصل في ثبوت الشفعة وبيان أحكامها. 

فال ان التهدي» :زو ماعل أنارقنات الشنفة لرك الذي لله ها ا 
بيع من أرض أو دار أو حائط). 

والشفعة تكون في العقارات» لا المنقولات؛ لأن الضرر في العقار أكثر من الضرر 
في المنقول» هذا هو المذهب عندنا“. 

وفي رواية اختارها ابن تيمية“ أن الشفعة تكون في المنقول أيضًاء كالسيارات 
ونحوهاء وسيأتي ذلك في حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة. 

ولعقد الشفعة شروط. من أهمها ما يلي: 
# الشرط الأول: أن يكون النصيب المملوك من قبل الشافع قد انتقل إليه بعوض 

أو نحوه: 

فإن كان قد انتقل إليه بغير عوض كما لو كان موروثا فلا شفعة له؛ لأنه لم يتضرر 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۲۱۶٤(‏ ومسلم (۱۹۰۸) من حديث جابر زة. 

(0 الإجماع (ص: .)١١7‏ 

(۳) انظر: المغني (۷/ 5٠‏ 5). 

(5) انظر: الإنصاف (7/ 707 - »)۲٥۷‏ وكان شيخنا ابن باز يفتي بها. انظر: مجموع فتاوئ ابن باز .)5٠7/19(‏ 


شروط الشفعة 
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وهذا يصدق على الهبة والوصية والصدقة عند جمهور أهل العلم» أما الإرث فمحل 
اا 0 
إنما يستحق هذه الشفعة بمثل السبب الذي انتقل إليه معه هذا النصيب الذي كان له فيه 
حق الشفعة» فإن لم يكن قد انتقل إليه ببيع ونحوه أي بمعاوضة فإنه عندئذ لا شفعة له. 
0 الشرط الثاني: أن تكون في عقار لم يقسم: 

فإن كان العقار مقسومًا فلا تصح الشفعة» لقوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت 
PP EO A AN‏ 

بين أنواع القسمة» أي هل تثبت الشفعة فيما ينقسم على سبيل الإجبار أو الاختيار؟ 

الفرق بين قسمة الإجبار وقسمة الاختيار: 

الفرق بينهما أن الذي ينقسم على سبيل الإجبار: هو ما ينقسم بلا ضررء مثل 
أرض واسعة أو بيت كبير» فلو طلب أحد الشريكين القسمة جر الآخر عليها. 

وأما ما ينقسم على سبيل الاختيار؛ فهذا لا يمكن القسمة معه إلا بضرر أو رد 
عوض» مثل لو كان البيت صغيرًا يتعذر قسمته. 
فهل تجري فيه الشفعة؟ 

المذهب أن الشفعة لا تثبت فيه واختار ابن تيمية ثبوتها("©» ورجحه الشيخ 
اب عقوو وغو ظاهر كلام المؤلف هنا لإطلاقه(. 
مسألة: هل تثبت الشفعة للجار؟ 

أقرب الأقوال في شفعة الجار أنها لا تثبت إلا إذا كانت المرافق مشتركة» كان 


يكون طريقهما واحدّاء ويدل عليه حديث جابر بن عبد الله 5 قال: قال رسول الله 


(۱) انظر: كشاف القناع (5/ .)۳۷١‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوئ (۳۰/ ۳۸۱). 

(۳) انظر: الشرح الممتع /١١(‏ 555). 

(:) والحاصل: أن الشفعة تجري في كل ما لم يقسم من العقار سواء أكانت قسمته على سبيل الإجبار أم 
عاذ متيل ن 


باب الشفعم 4٥‏ 


#: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان غاتبا إذا كان طريقهما واحدا»'. 
وهو مخصص للعموم الوارد في حديث: «قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم». 

فدل عل أن الاشتراك في المرافق مثبت للشفعة بين الجارين ولو كان العقار 
منقسمّاء وهو إنما يكون جارًا مع القسمة؛ لأا إذا لم تكن قسمة سيكون شريكا. 

ويمكن أن يعلل له بأن الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الأملاك» فكما أن ثم 
ضررًا من الاشتراك في الملك مع عدم إثبات الشفعة» فكذا ثمّ ضرر من الاشتراك في 
المرافق مع عدم إثبات الشفعة» والشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر. 
* الشرط الثالث: الفورية في الشفعة: 

فإذا لم يطلبها فوراء وتأخر بلا عذر» وهو يعلم أنه باع» فتبطل عندتذ» وهذا 
المذهب عند الحنابلة". وذلك للحديث المروي: «الشفعة كحل العقال»". 

وعلئ القول بضعف الحديثء فإن المعنئ يقوي ما قرره المذهب؛ لآن 
تراخيه فلن وا وهو أيضًا متفق مع القاعدة الشرعية الداعية لاستقرار 
العقود» فلو قلنا بعدم اشتراط الفورية؛ فإن المشتري لن يستقر له عقد» وهذا لا 
يتفق مع ثبات الأملاك واستقرارهاء وفيه ضرر بيّن» كما يقاس على خيار العيب» 
إذا تراخئ المشتري في طلب خيار العيب؛ فإنه يسقط حقه في الخيار» فكذا هنا 


من تالت أو لوا 


(۱) أخرجه أبو داود (2514)» والترمذي (1779), وصححه الألباني (صحيح الجامع .)١٠١۳‏ 

(۲) انظر: المغنى (۷/ ”07 5). 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۲٠٠١(‏ قال الألباني: ( ا (إرواء الغليل »)٠١ ٤١‏ أما حديث: «الشفعة 
لمن واثبها» فقد رواه الفقهاء ف کتبهم»› والصحيح أنه من قول شريح (أخرجه عبد الرزاق ٤‏ 
(المصنف) // 87). 


تعريف الوقف 


“۹٦ 
بَابُ الؤقف‎ 


وَهُوَ تَحْبِيسنْ ألأصلٍ وَنَسْبيل المنَافِع وَهُوَ مِن أَفْضّلْ القَرب 
وَأَنْمَعْهَا إِذَا كَانَ عَلَى جهة ب وسَلِمَ من الظّلم؛ لحديث: «إذا مات 
العبد انقطع عمله إلا من ثلاثِ: صدقة جارية. أو علم يُنتمّع به. أو ولد 
صالح يدعو له» رَوَاهُ مُسْلِمْ, > وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ 5 قال: أَصَابَ عمرٌ أَرْضا 
بحَيْبرَ ٠‏ فَأَنَى التي © يَستامر هُ فيًا. فقال: يا وَسُولَ آللّه. إِني أَصَبْتْ 
زضًا بخيبر لَمْ أَصِبْ مَالَا قط هُوَ أَنْفَسسْ عِنْدِي مِنْهُ. قَال: «إِنْ شنت 
حَبَسْتَ أَصلَبًا وَتَصَدّقتَ يا». قَالَ: فَتَصْدَّقَ يا عْمَرُ عَبْرَأَنَهُ لا يُبَاعْ 
صا ولا يُورَتْ وَلَا يُوهَبُ. فَتَصدَّقَ با في اَلْفُقَرَاءِ وقي الْمُرْبَى. وَفي 
آلرّقَابٍ. وَفي سَبِيلٍ آللّه. وَابْنِ أَلسَّبِيلٍء وَالضِّيْفء لا جُنَاءَ َل 0 
ولا أن يكل مِنْهَا بالْمُعْرُوف. وَيُطْعِمَ صَدِيقًاء غَيْرَ مُتَمَوَلِ مَالا. 

وان ا َنْمَعْهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَيَنْعَقِدُ بِالْمَوْلٍ آلدّالٍ عَلَى آلوَقفٍ. وَتُرْجِعُ 
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في مَصَارِفٍ لوقف وَشُرُوطه إلى 5 الواقف حيث وَافَقَ الشَرْعَ. ولا يُباغ 


إلا أن تتعطّل منافعٌه. فيُباع. ويُجعلُ في مثله. أو بعض مثله. 
ا 
قول: (وَهُوَتَحْبِيسسْ الْأصْلٍ وَنَسْبيل المتاقع). 
(تحبيس الأصل) أي: منع الأصل من أن ينتقل ملكه لغيره. 
و(تسبيل المنفعة) أي: بقاء هذا الأصل» وإطلاق منفعته فيما جعل فيه. 
الأصل في الوقف ما ذكر المؤلف. وسيأتي. 
وقد أجمع الصحابة على مشروعيته(". 


.)١59 /١١( شرح النووي علئ صحيح مسلم‎ »))١87/57( انظر: المغني‎ )١( 


وقد قال جابر #: (لم يكن من أصحاب النبي ي ذو مقدرة إلا وقف) [أخرجه أبو بكر الخصاف في 
(أحكام الأوقاف) )٠١(‏ وإسناده واو (التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء 
الغليل» ص . : ))۲١‏ قال زيد بن ثابت ا له: (لم نر خيرًا للميت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفة»- 


باب الوقف 4۷ 


قول: (وهو من أَفْضَل القُرب وَأَنْمَعْهَا إِذَا كَانَ عَلَى جهة بر وسَلِم من الظلم؛ 
لحديث: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع 
به. أوولدٍ صالح يدعو له»' رَوَاهُ مُسْلِم). 

والصدقة الجارية هي الوقف”) 

الفرق بين الوقف والوصية: 


جائرة لوم باوت 
ل تجوز لوارث 


ش لا تجوز إلا في الثلث لمن له وارثء وتجوز في المال كله 
بجو ن الخال كله ت ١‏ 
TE‏ 


(وَعَنْ إِبْن عُمَرَ ‏ قال: أصَابَ عمر أَرْضًا بِحَيْبَرَّ. فَأَنَى آلنَىَ جه 
مِرْهُ فِما. فَقَالَ: يا رَسُولَ آللّهِ. إِنَي أَصَّبْتُ أَرْضًا بخييز ل اسن مالا 
قط هوَأَنْفْن عثبى ينه قال: «إِنْ شنت حَبَّسْتَ أَصلََا ود تَصَدَّفَتَ بها». 
قوله: (إِنْ شِئْتَ حَبّسْتَ أَصْلَهَا؛ التحبيس هو الوقف» «وتصدقت بها وفيه 
الإشارة إلى أنه لابد أن يكون على جهة البر. 
قول: (قال: فَتَصْدَّقَ پا عُمَرْء غَيْرَأَنَهُ لا يْبَاءْ أَصِلبًا ولا يُورَتُ وَلَا يُوهَبْ). 
هذا تفسير المراد بالوقف. أنه لا يباع الأصل ولا يورث ولا يوهب. 


١ 


= أما للميت فيجري أجرها عليه» وأما الحي فتحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على 
استهلاكها) [الإسعاف في أحكام الأوقاف (ص: 4)]. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١771(‏ من حديث أبي هريرة ولة. 

(۲) قال الإمام النووي: (وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه) (شرح النووي على مسلم 


.(A0/۱۱ 


صيغ الوقف 


قول: (قَتَصِدَّقَ با في اَلْفُقَرَاءِ وَفي اَلْمُرْبَى. وَفي آلرّقَابٍ. وَفي سَبِيلٍ آللّهِ. وَاْنٍ 
آلسَّبِيلٍء وَالضَّيْفِء لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِمَنَا أَنْ يَأَكُلَ ما بالمغرُوف. وَيُْطْعِمَ 
صَدِيقَاء غَيْرَ مُتَمَوَلٍ مَالا. مُتَمَقْ عَلَيْهِ). 

وهذا الحديث أصل من أصول الوقف» وهو دال على أنه من أفضل ما يصرف 
فيه المال» وأن الوقف لا يصح إلا على بر أو معروف. 

قولم: (وَأَفْضَلُهُ: أَنْمَعْهُ لِلْمُسْلِمِينَ). 

كلما كان أنفع كلما كان أفضل . 

مسألة: يجوز الوقف في كل عين يجوز بيعها وينتفع مها دائمًا مع بقائهاء كالعقار 
والحيوان والأثاث» فما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه: كالكلب والخمرء وما لا ينتفع 
به دائمًا مع بقائه لا يصح وقفه. كالمطعومات”". 

قول: (وَيَنْعَقِدُ بِالْقَوْلٍ آَلدَالَ على أَلْوَفْفٍ). 
صيغ الوقف: 

)١‏ الصريحة: ما لا يحتمل إلا الوقف» مثل: حبست» أوقفت» أو: وقفت. 
وسبّلت. 

هذه هي ثلاث صيغ تعارف الناس عليهاء وجاء النص بها. 

)١‏ الكناية: ما يحتمل الوقف وغيره» فليس صريحًا في الوقف. مثل: تصدقت». 
أو: أَبَذْتء وهذه الكناية لا تكون وقمًا إلا إذا كان معها أحد الصيغ الصريحة» أو 
وافقت نية من قائلهاء أو أضاف لها حكمًا يختص بالوقف دون غيره كأن يقول: 
تصدقت بسيارتي من غيرأن تباع أو توهب أو تورث؛ فعندئذ تكون في حكم 
اوريس 

وينعقد الوقف بالفعل أيضًاء فمن بن مسجدا وفتحه للناس ليصلوا فيه» فهو 
وقف» فيكون الوقف بالقول وبالفعل الدالٌ عليه إذا كان ثم قرينة تؤكد مراده. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم )١17777(‏ من حديث عبد الله بن عمر ف. 
(۲) العدة شرح العمدة (ص: .)١١‏ 
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قولہ: (وَيُرْجِعُ في مَصَارفِ الْوَقْفِ وَشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق نص الواقف 


كنص الشارع 
الشرع). 
نص الواقف -كما يقول الفقهاء- كنص الشارع» والمراد: أنها مثلها (في الفهم 
والدلالة» لا في وجوب العمل)ء كما ذكر شيخ الإسلام هه . 
فيرجع في المصارف وترتيبها إلى شروط الواقف ما لم يخالف الشرع. 
والأصل في هذا أن عمر و اشترط في وقفه شروطاء ولم ينكرها النبي #» بل 
أقره عليها. 
والنظارة تكون لمن عيِّنه الواقف. أو للحاكم إن لم يعين الواقف ناظراء والناظر 
المراد به: من يكون وكيلا في إدارة هذا الوقف عن الواقف. 
قرلم: (ولا يباغ إلا أن تتعطّل منافعٌه. فيباع. ويُجعل في مثله. أو بعض مثله). 
الأصل في الوقف تحبيس الأصلء فلا تنقل ملكيته إلا إذا تعطلت منافعه؛ فلا 
يمكن الانتفاع به؛ فيجوز بيعه ونقله إلى ما يتحقق معه المراد منه» وهو مذهب 
الجمهور“. 
فإن لم تتعطل منافعه وكان في بيعه مصلحة أعظم فقد أجاز بيعه بعض الفقهاء"› 
وهو اختيار ابن تيمية اد . 
شروط الوقف: شروط الوقف 
)١‏ أن تكون العين الموقوفة معلومة. 
۲) أن يصح بيعها. 


.)579 /٥( الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: تحفة الفقهاء (۳/ 0777» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ ٩۰‏ - 4۱)» المهذب .)377١/7(‏ 
(۳) انظر: العزيز شرح الوجيز (57/ ۲۹۷ - ۲۹۸)» معونة أولي النهئ (۷/ .)٠١۸‏ 

.)۲٠١ /۳۱( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )٤( 
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مسألة: اختلفوا في الوقف على مباح: والمذهب عند الحنابلة اشتراط كونه على 
بر لظاهر النصوص”'؛ ولأنه سمئ الوقف صدقة» والصدقة إنما تكون في البر؛ 
ولأنه إخراج للمال علئ وجه القربة» وفيه حبس للأصل عن الوارث والهبة ونحو 
ذلك» وهذا لا يكون إلا لمصلحة شرعية لا دنيوية. 

٥‏ أن يكون الواقف نافذ التصرف» فلا يكون محجورًا عليه ولا مجنونًا ولا 
صغيرًا. 

5) أن يكون الوقف ناجرّاء فلا يصح أن يكون بعد الموت» ولا يكون بعد شهر. 

۷ أن تكون الصيغة مؤبدة» وجمهور أهل العلم على عدم صحة الوقف 
المؤقت("» كأن يقول: أوقفت بيتي هذا سنة. 

۸ أن يكون الموقوف عليه معلومًا يملك؛ فلا يصح الوقف على مجهول عيئًا 
أو وصفاء ولا على معين معلوم لا يملك. كحيوان مثلا؛ لأن الوقف تمليك للمنفعة, 


مالم يكن الوقف على جهة عامة» كمسجد أو يئر(؟». 


(۱) انظر: كشاف القناع (5577/5). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (5/ »)۲۲٠١‏ الحاوي الكبير (۷/ ١١٥)ء‏ كشاف القناع (5/ .)٠٠١‏ 
)و اجار المالكية. انظر: التاج والإكليل (۷/ 55/8). 

.)٤۹٥ /۲( شرح منتهئ الإرادات‎ )٤( 


8 
اب الهبّةِ والعطيّة والوصِيّة 


وهي مِنْ عُقَودِ ا قَالِْبَة: آَلتَبَرُعْ بالمال في حَالٍ الْحَيَاةِ والصحة, 
وَالْعَطِيَّةُ: آَلتَبرُعٌ به في مَرَضٍ مَوْتِه الَخُوف. والوصية: التبرع به بَعْدَ آَلْوَفَاةء 
فَالْجَمِيعْ داخ في لإِحْسَانٍ وَالبر. 

فالِبَةُ مِنْ رَأْسٍ آمال. وَالْعَطِيّةِ وَالوَصِيَةُ مِنْ آلثلْثِ فَأَقلُ لِعيْرِوَاثِ فَمَا 
راد عَن الثُلث. أو و گان لِوَارث تَوَقّفَ على إِجَارَة ة آلْوَرَئَة َلَْاشدِينَ. وَكُْبَا يَجِبْ 


ت 3 


فيا أَلْعَذل يَنَ أَولَادِه؛ لِحَدِيث: «اتَفُوا آللّهَ وَاعْدِلُوا يَيْنَ أَوْلَادِكُم» متمق عَلَيْه. 
خخ الع 
ي 


ا (فَالْهِبَة: ابرع بالمال E‏ حَالٍ الْحَيَاةِ والصحة. وَالْعَطِيَّة: آَلتَبريُعُ به في 


- 


مَرَضٍ مَوْتِهِ المَخُوف). 

وهذا الفرق بين الهبة والعطية: 

فالهبة أوسع» فهي في حال الحياة والصحة» أما العطية: فمقتصرة على حال 
ال 

وضابط الهبة: أن كل ما صح بيعه صحت هبته. 


فلابد أن يكون الموهوب: 

٭ مالا. * معلوما. 

# مملوكا. * مقدورًا عل تسليمه. 
فلا يجوز عندئذ هبة الموقوف» ولا المرهون» وغير المملوك ونحوه. 
وهناك مسائل مهمة في الهبة» منها 


* يجوز هبة المجهول؛ لأن الغرر إنما يكون في البيع (المعاوضة)ء أما الهبة 
فيراد منها إتلاف المال» وهذا الإتلاف يسوغ فيه الغرر؛ إذ لا يثبت يثبت معه الضرر. 


)١(‏ وهو مذهب المالكيةء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
(۲/ » مجموع الفتاوئ (١؟/‏ ). 


تعريف الهبت 


ضابط الھبہ 


تعريف الوصيہ 


V۲‏ شرح منهج السالكين 


# الهبة جائزة أي لا تلزم إلا بالقبض» فإذا قبضت فإنها انتقلت إلى ملك 
الموهوب له» ولا يصح الرجوع فيها. 
# العطية إنما تكون في المرض المخوف. 
ضابط المرض المخوف: 
ما يغلب على الظن هلاك المريض معه» كالسرطان مثلًا في عصرنا. 
قولم: (والوصية: التبرع به بَعْدَ أَلْوَفَاةِ). 
فالهبة في حال الحياة» والعطية في حال المرض المخوف» والوصية في حال الوفاة. 
قول: (فَالْجَمِيعُ دَاخْلٌ في الْإِحْسَانٍ وَالَيِرَ). 
وهذا ظاهر من الأدلة. 
قولم: (فَالْبِيَةُ مِنْ رَأس آَخَالٍء وَالْعَطِيَّةَ وَالْوَصِيّهُ مِنْ آَلثُلْثِ فَأَقَلُ لِعَيْرِوَارثِ). 
لما ذكر المصنف الفرق من حيث المعنا» ذكر هنا مقدار ما تكون منه. 
قال: (فالهبة من رأس المال) ويريد بهذا أنه يجوز للمرء أن يهب كل ماله» بينما 
العطية والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل وتكون لغير وارث. 
مسألة: هل تجوز الهبة للورثة من الأبناء؟ 
يجوز بالعدل لحديث: «انّقوا الله وَاعْدِلُوا بَْنَ أَوْلَادِكُمْ)20» فالنبي 4# أقره على 
الهبة لأولاده» لكن خالفه على اختصاص بعض الورثة بها دون غيرهم. 
البدية والصدقة والهبة 
# من الهبة ما يكون المقصود منها نفع المعطئ, فإذا أريد بالمال نفع المعطئ 
فإنه هبة. 
TT‏ رطاسم ارده الاك 
# ومن أنواع الهبة ما يكون على سبيل الصدقة» والصدقة يراد منها النفع 
الأخروي والأجر. 
ولكن الفقهاء يعبرون عن هذا كله بالهبة. 


.##5 من حديث النعمان بن بشير‎ )١1771( ومسلم‎ »)۲٥۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب الهبي والعطيم والوصيم V۳‏ 


مسألة: متى تلزم الهبة؟ 

اذاق فت ليت لخدت غائقة أن آنا بكر كان تحرها جداذ عشروة وسقاء 
فلما حضر. قال لها: وددت أنك كنت حزتيه» أو جددتيه» وإنما هو اليوم مال الوارث'. 

قولم: (هَمَا راد عن آلتْلْثء أَوْكَانَ لِوَارثِ تَوَقّفَ عَلَى إِجَازَةِ آلْوَرَنَةِ الرَاشِدِينَ). 

وهذا بالإجماع"» لقول النبي ي: «الثلث والثلث كثير»("؛ ى علا حقه» 
فإن تنازل فهو تبرع منه. 

قولم: (وكَُّهَا يَجِبُ فِيَا الْعَدْلُ بَيْنَ أَولَادِهِ؛ لِحَدِيثِ: «انَمُوا الله وَاعْدِنُوا بَيْنَ 
أَوْلَادِكُمْ» متمق عَلَيُه1)). 

أي يجب أن يعدل في الهبة والعطية بين أولاده للحديث المذكور» وضابط هذا 


العدل أن يكون على قسمة الميراث» أي إذا أعطئ الابن ٠٠٠١‏ ريال مثلا فإنه يعطي 
البنت ٠٠١‏ ريال» وهذا هو المذهب عند الحنابلة”*»؛ وذلك لأن قسمة الله هي أعدل 
القسمة» خلافا لجمهور أهل العلم الذين يرون أن العدل بين الأولاد يكون بالتسوية. 
وأن العدل بين الأولاد على سبيل الاستحباب لا الإيجاب”» واستدلوا بحديث 
النعمان الذي فيه أن النبي ي قال له: «أشهد على هذا غيري»"» ولو كان محرمًا 
لما أجاز له أن يشهد غيره عليه. 


)١(‏ أخرجه مالك في (الموطاً) (۲۷۸۳)» وابن أبي شيبة في (المصنف) (5/ 47)» وصححه الألباني (إرواء 
الغليل 9 .)١51١‏ 

() انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: .)4٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري ))١595(‏ ومسلم )١1774(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص زة. 

(؟) سبق تخريجه ص .)1١١7(‏ 

(5) انظر: الممتع في شرح المقنع (۳/ ۱۹۲). 

() انظر: المبسوط »)٥٦/١١(‏ المعونة (۳/ »)١١١١‏ النجم الوهاج (0/ 5 06). 
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حكم أخذ الوالد 
من مال والده 
بلا إذنه 


4 شرح منهج السالكين 


وََعْدَ تَفبيض الْهبَة وََبُوَِا لا بحل الرجوغ فما؛ لِحَدِيثِ: «الْعَائِدُ في 
هِبَتِهِ كَالكلب يَقَيءُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيِْه» عَلَيْهِ. وَفي الْحَدِيثِ آلْآخَرِ: «لا 
بح لرل ملم أن بغي العملئة عطِيَة م يَْجِعَ فا؛ إلا َالِ فِيمَا يعي 
ويه روا أَهْل الطآن. كان الَو # يغبن الَْيّة. ويب علها. 

ولاب أنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَال وَلَدِهِ مَا شاءَ. مَا لَمْ يَضِرهُ أو يُعْطِيه لِوَلَدِ 
آخر. أو يَكُونَ بِمَرَضٍ مَوْتِ أَحَدِهمَا؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك». 


تي 0 0 المع 


قولہ: (وَتَعْدَ تَفُبيضٍ آلْيِبَة وَقَبُولِمَا لا يحل الرجوع فيها؛ لِحَدِيثِ «الْعَائِدُ في 
هبته گالگلب يَقِي ءُ ثم يه َعُودُ في قَيْئَهِ» مُتَمَقُ عَلَيْهِ). 

لأن الهبة انتقال للملك إلى الغير» فالرجوع فيها يكون من قبيل التعدي على 
ملك غیره» «ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)(. 

قول: (وَكَانَ آلنَُ © يَفْبَلْ الْبَدِيّة. وَنُثِيبُْ علها). 

السنة قبول الهدية والإثابة عليهاء ومعنى 555 عليها: أي أنك إذا افا 


No 


قول: (وَلِلَآَبٍ أَنْ يَتَمَلّكَ مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ مَا شَاءَء مَا لَمْ يَضِرُهُ أو يُعْطِيهِ لِوَلَدٍ 
آخر. ُو يَكُونَ بمَرَضٍ مَوْتِ أَحَدِهِمًَا؛ لحَدِيثْ: «أنت ومالك لأبيك»). 

للأب أن يأخذ من مال ولده بلا إذنه» وهذا مما اختص به الأب مع ولده؛ 
لحديث جابر #: «أنت ومالك لأبيك»"» ولحديث عائشة #: «إن أطيب ما 


أكلتكم من کسبکم» وإن أولادكم من كسبكم)”". 


ولكن هذا ليس علئ إطلاقه. فقد قيده المصنف بقوله: (ما لم يضره) فإذا كان 


(۱) سبق تخريجه ص (007). 

(۲) أخرجه احمد في (المسند) /١١(‏ 200» وأبو داود ( ۰ "©). وابن . ماجه (۲۲۹۱)» وصححه الألباني 
(إرواء الغليل 7 . 

OTE DGD le OPES 


باب الهبت والعطية والوصية V0‏ 


لضي الولة ضبن قاذ يعور ا ل و رر ولا 
ضرار)(2. 

وإذا أخذها وأعطاها لولد آخر فيكون قد أعطىئا لولد عطية واختصه دون غيره 
وهذه العطية أيضًا من مال الولد الآخر فلا يتحقق مع ذلك البر» وهو المقصود الذي 
من أجله أجيز أخذ هذا المال من قبل الوالد من ولده. 

ويشترط أيضًا: ألا يكون بمرض موت أحدهما؛ لتعلق حق الورثة بالمال عندئل؛ 
فلا يجوز أن يأخذ من مال ولده في مثل هذه الحالة. 


.)۱۱۷( سبق تخريجه ص‎ )١( 


وعن ابن عمر ##مرفوعًا: «مَا حَق امْرِي مُسْلِمِ لَه سَيْءٌ يُرِبِدُ أنْ يُوصِي 
فيه. بيت لَيْلْتَيْنٍ إل وَوَصِيَئُهُ مَكتوتة ل وقي الحدِيث: 
«إن ا الله قد EE‏ کل ذي حق حَقَهُ فلا وَصَيَّةَ لِوَارِثْ» رَوَاهُ أَهُلْ أَلسُنْن. 
وَفي لَفْظ: «إِلّا أن يشاءَ الوَرثة». وَبَنْبَغي لن لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ بَخْصُل فِيه 
إِعْنَاءُ وَرَنَتِهِ الا يُوْصِيَء بَلْ يَدَعْ الَكَةَ كلها لوركته؛ كما قال النبي ج 
«إنك 8 تر ورثتتكَ أغنيَاءَ خيرٌ من أن تَدَرَهِمْ عالَة يتكمّفون اا 
مُتَمَقُ عَلَيْه. وَالْخَيْرُ مَطلوبٌ في جم نأحوَالٍ. 

الوصية: هي الأمر بالتصرف بعد الموت» والوصية بالمال هي التبرع به بعد 
الموت. 

والأصل فيها: الكتاب» والسنة» والإجماع؛ أما الكتاب: فقول الله ل : #كُتب 
عَلَيْحُمْ اڏا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الوت إن ترك حيرا لْوَصِيّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَْرَبينَ 
بألْمَعْرُوفٍ حًا عل الْمتَّقِينَ4 [البقرة:١٠1].‏ 

قال ابن عبد الير #85: (أجمعوا أن الخير المال)20. 

وأما السنة: فقد ذكر المصنف بعض الأحاديث الدالة عليه» وفيها الحث على 
كتابة الوصية والمبادرة إليها. 

قال ابن قدامة #: (وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز 
الوصية)("©. 


وأما حكمها: فهي مستحبة وليست بواجبة إلا لمن عليه دين ولم يكن ثم بينة". 


.)8/77( الاستذكار‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة (۸/ ۳۹۰). 

(۳) قال ابن عبد الير ##: (وأجمعوا أن الوصية ليست بواجبة إلا على من كانت عليه حقوق بغير بينة» أو 
كانت عنده أمانة بغير شهادة؛ فإن كان ذلك فواجب عليه الوصية فرضًاء لا يحل له أن يبيت ليلتين إلا 
وقد أشهد بذلك» وأما التطوع فليس على أحد أن يوصي به إلا فرقة شذت فأوجبت ذلك» والآية 
بإيجاب الوصية للوالدين والأقربين منسوخة) (التمهيد ۸/ 7/815). 


باب الهبثٌ والعطيہ والوصيب VV‏ 

تولہ: (وعن ابن عمر 4 «مَا حَق امْرِي مُسْلِم لَهُ سَيْءٌ يريد أن 
يُوصِي فيه. بيت لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَ صِيِّتهُ مَكُنُونَهُ عنْدَهُ» ٠‏ مُتَفَقُ عَلَيْهِ). 

وهذا من الاحتياط 590 والاسنتعداة للموية اا دة 

قولہ: (وفي الْحَدِيثِ: «إنَّ آللّة قذ أَعطَّى كُلَ ذي حَقّ حَقَّهُ. فلا وَصِيَةَ 
لِوَارثِ»”" رَوَاهُ أَهْلْ آَلسُّئَنِ. وَفي لَفْظِ: «إِلّا أن يشاء الورثة»). 

لا تجوز الوصية لوارث» فإن فعل صحت» ووقفت على إجازة الورثة» أما إذا لم 
ال و ل ا ا 

قولہ: (وَيَنْبَغي بِلَنْ لَيْسسَ عِنْدَهُ نَيْءٌ يَخْصُل فيه إِعْنَاءٌ وَرَثَيهِ أن لا يُوصِيَء بَلْ 
َع التَرِكَةَ كلّها لورثته؛ كما قال النبي ##: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس» مُتَّمَقُ عَلَيْهِ وَالْخَيْرُ مَطُلُوبٌ في جَمِيع ْآخْوَالٍ). 

الأولئ أن يقدم الإنسان أولاده وورثته على الوصية» خاصة إن كانوا محتاجين. 

ل ا لعموم قوله: 
3آ أن ثم ل لل وای مَعْروفًا # [الأحزاب:٦])ء‏ والمراد المعين لا على سبيل 
الإطلاق» ولا من كان منهم حربيًا أو نحو ذلك. 

مسألة: يصح الوصية بالمعجوز عن تسليمه» كما تصح بالمجهول» وبالمعدوم. 


2 حديت صلداه بن عبر‎ O ودام‎ SEE 

)قال ابن ال ه: (معناه: ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده» إذا كان 
له شيء يريد أن يوصي فيه؛ فإنه لا يدري متئ توافيه منيته» فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك) (معالم 
السنن 5/ 87). 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي (۲۱۲۱) وقال: (حسن صحیح)» وابن ماجه (۲۷۱۳) من 
حديث أبي أمامة يله وصححه الألباني (صحيح الجامع 3 ). 

#85 من حديث ابن عباس‎ )57١/7( والبيهقي ني (الكبرئ)‎ »)5 ١5 5( أخرجه الدارقطني في (السنن)‎ )٤( 
.)١765 وقال الألباني: (منكر) (إرواء الغليل‎ 

(5) قال محمد ابن الحنفية: (نزلت هذه الآية في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني) (تفسير ابن 
أبي حاتم 4/ .)7"١١0‏ 


الفرق بير 


الوصديم 
والحعطيہ 


V۸‏ شرح منهج السالكين 


ونحو ذلك» وقد اتفق الفقهاء على ذلك؛ لأا شرعت رفقا وتوسعة بالناس» قال ابن 
البطن. واللبن في الضرع. وبعبد من عبيذه. وبما لا يقدر على تسليمه» كالطير في 
الهواءء والآبق؛ لأن الموصئ له يخلف الموصى في الموصى به» كخلاف الورثة في 
باقى المال» والوارث يخلفه في هذه الأشياء كلهاء كذلك الموصى له). 

وتفترق الوصية عن العطية بأمور أبرزها: 

)١‏ أن العطية يفرق فيها بين المتقدم والمتأخرء بينما الوصية يسوئ فيها بين 
المتقدم والمتأخر؛ لأنها في لحظة واحدة تثبت عند الوفاة. 

”) لا يملك الرجوع في العطية إذا قبضت» بينما الوصية يملك الرجوع فيها ما 

۳) العطية يعتبر القول لها عند وجودها؛ لآها تمليك في الحال» بخلاف الوصية 
فإنما يعتبر لثبوتها الموت. 

)٠‏ العطية يثبت فيها الملك عند قبولها كالهبة» فإذا لم تقبل من الموهوب له 
فإنها لا تثبت» بخلاف الوصية فإنها تثبت مع الموت كما ذكرناء ولو لم يقبلها 
الموصى له. 

مختصر الفروق بين الوصية والعطية 

فرق فها بن المتقدم والمتآخر 

يملك الموصي الرجوع في الوصية ما لم يمت لا يملك المعطي الرجوع في العطية إذا قبضت 
يعتبر موت الموصي لثبوتها يعتبرالقول لها عند وجودها لأنها تملك في الحال 

تثبت مع موت الموصي بغض النظر عن قبول | يثبت فما الملك عند قبولها كالهبة وإن لم يقبلها 

الموصى له الموهوب له فلا تثبت 


.)519/5( الکافي‎ )١( 


۷۰۹ 
كتاب المواريث 


َهي الْعِلْمَ بقسْمَة آلتركة بَيْنَ مُسْتَحِقَيهًا. 


وَالْآَصْلْ فا قَوْلْهُ تَعالى (في سُورَة آليِّسَاءِ): ليُوصِيكُمْ أللّهُ ف اوليك 


لذّكر مَل حَظ الأ نيبن إلى قَوْلِهِ: تِلّْكَ حُدُودُ أَلنّهِ4 الآيات. [الساء: .-1١‏ 

وَقَوْلِهِ في آخر آلسُورَة: #يسْتَفْئُونَكَ نَكَ قل أ الله يُمتيڪَم فى آلکدة € [السء:۷]. 

مَعَ حَدِيث إبْنِ عَبّاسِ © مَرْفُوعًا: «ألْجقوا آلْفَرَانِضٍ بِأَمْلَِاء فَمَا بَقِيَ 
فَلأَوْل رَجْلٍ ذگر». مُتَمَقْ عَلَيْه. 

فَقَدِ إشْتَمَلَتِ آلآيَاتُ ات مَعَ حَدِيتِ ابن عباس عَلَى جل أَحكام 
لموَارِيثِ وَذَكَرَهَا مُمَصَّلَةَ ب بشر ا ٠‏ 
ڪڪ ١‏ ع 
قولہ: (كتاب المواريث). 
وهذا الكتاب عقده المصنف لبيان أحكام المواريث. 


والمواريث لغة: جمع ميراث» وهو مصدر بمعنى الإرث والوراثة» أي: البقاء 
وانتقال الشيء من قوم إلى آخرين. 

وا هو الجان الات قن ت 

وعرفه المؤلف بقوله: (آلْعِلْم بِقِسْمَة آلترگة بَيْنَ مُسْتَحِقَِا). 

eT‏ > عن عبد الله بن مسعود يه قال: قال 
رسول الله : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوضء وإن العلم 
سينقص حت يختلف الاثنان في الفريضة., فلا يجدان من يفصل بينهما)'. 

ثم بدأ المؤلف بذكر الأصل فيها من الكتاب والسنة كما جرت عادته في الكتاب» وذكر 
أن ما ورد من الأدلة قد اشتمل على أغلب الأحكام للمواريث» وسيتضح ذلك لاحقا. 


)١(‏ أخرجه النسائي في (الكبرئ) (77171)» وصححه الحاكم )١410٠0(‏ ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني 
[انظر: إرواء الغليل برقم .])١175(‏ 


تعريف المواريث 


۷1 شرح منهج السالكين 


فَجَعَل الله آَلذّكُورَ وَالإنَاتَ من ن اواد الصّلب. وَأَوْلَاد الابِنِء ومن ألإخوة 
الآشمّاء. أو لِغَيْرٍ أ إِذَا اجتمعوا يقتسمون المال. وما أَبْمَتِ الفروض, 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وأن الذكور من المذكورين. يأخذون المال. أو ما أبقت الفروض. 

وأن الواحدة من البنات. لها النصف. والثنتين فأكثر لبما الثلثان. 

وإذا كانت بنثٌ وبنت ابنء قللبذت النصف. ولبنت الابن السدس تكملة 


الثلثين. 
وَكَدَلِكَ اْأَخَوَاتِ آلشَّقِيقَاتِ وَآللّاتي لَب في الكلالة؛ إِذَا لَمْ يَكْنْ لَه 
ولد ولا والد 


وانه إذا استغرَقَتٍ البَنَا أَلْمَنَا r‏ لتُلْئَيْن سقط مَنْ دوين من تات ألابن, 
إِذَا لَمْ يضمن عن أو أَنْرَلَ مِْمُن. 
وَكَذَلِكَ أَلشَّقِيقَات يُسْقِطُنَ الْآَخَوَاتٍ لِلَأَبٍ. إِذَا لَمْ يَعْصِمُنَ أَحُومُنٌ. 


وأن الإخوة لأم والأخوات. للواحد منهم السدس.ء وللاثنين فأكثر الثلث. 
يسوی بين ذكورهم وإناثهم. 
وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقًاء ولا مع الأصول الذكور. 
2 الع بی ت ديدجتو تحت 
ذكر المصنف هنا أصحاب الفروض من الورثة قبل ذكره أسباب الإرث وموانعه 
-والتي ذكرها في نهاية الباب» وحقها التقديم-» ولم يذكر أركان الإرث وشروطه في 
هذا الكتاب المختصر لكونها معلومة ظاهرة» لكننا سنبداً مها قبل التعليق على كلامه: 


أسباب التوارث: أسباب التوارث ثلاثة. لا يرث ولا يورث بغيرها. وهي : 


اوت )١‏ الرحم: وهي القرابة؛ لقوله تعالئ: الوا لرام بَعْضْهُمْ أو بِبَعْضٍ فى 
كلت ألنّه 4 [الأنفال:٠۷].‏ 
؟. نكاح ( النكاح؛ لقوله تعالیٰ : 9وَلَحُمْ نِضْفُ ما تَر ر أَرْوجُكُم 4 [النساء:١١]»‏ وهو 


عقد الزوجية الصحيح سواء دخل بها أو لاء فلا ميراث في النكاح الفاسد؛ 
لان وجوده كعدمه. 


كتاب المواريث 11 


۳) ولاء العتق» فيرث به المعتق ساف سريت العكس؛ لقوله 8#: 
«الولاء لحمة كلحمة النسب”22». وقوله ي لعائشة #: «الولاء لمن 
أعتق»"» شبه الولاء بالنسب» والنسب يورث به فكذا الولاء. 

وبمنع الميراث ثلاثة أشياء: 

)١‏ قتل المورّث بغير حق» يمنع القاتل ميراثه» عمدًا كان القتل أو خطاً"» لما ثبت 
عن عمر 4# أنه أعطئ دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه» وكان حذفه 
بسيف فقتله» وقال عمر: سمعت رسول الله © يقول: «ليس لقاتل ميراث)7؟)؛ 
ولآن توويك القائل:ويها اف ال قل الور ت اسا لرا 

۲) الرق» فلا يرث العبد قريبه» ولا يورث؛ لأنه لا ملك له فيورث» وإن ملك 
فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه» عن ابن عمر 885 قال: سمعت رسول 

يقول: «من ابتاع عبدًا وله مال» فماله للذي باعه إلا أن يشترط 
المبتاع““ فكذلك بموته» ولا يرث لأنه لو ورث شِيئَاء لكان لسیده» فيكون 

التوريث لسيده دونه. 

۳( اا و ور وا ا اا 

زيد وغ فك أن النبي 2 مويه قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»". 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه »)5160٠0(‏ والحاكم في (المستدرك) »)۷۹۹١(‏ وصححه الألباني في 
(الإرواء) .)١1557(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (557)» ومسلم .)١6٠١5(‏ 

(۳) يرئ بعض آهل العلم: أن القاتل خطأ يرث من مال المقتول» ولا يرث من ديته» وهو اختيار العثيمين 
خلافا للمذهب. [انظر: الشرح الممتع .]١71١/١١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (3571457)» والدارقطني في (السئن) »)٤۱٤۳(‏ وصححه الألباني. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (7577)» والترمذي (7515١)؛‏ وصححه الألباني. 

() من أهل العلم من يرئ أن المسلم يرث الذمي ولا يرثه الذمي؛ لأن الاعتبار في الإرث بالمناصرة. 
والمانع هو المحاربةء والمراد بقوله #: «لا يرث المسلم الكافر» الحربي» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية. [انظر: الإنصاف 58/1 ”73. الاختيارات ۲۸۳]. 

(۷) أخرجه البخاري (717/714): ومسلم .)١5١5(‏ 


۳ ولاء عتق 


موانع الميراث: 


.١‏ قتل المورّث 
بغير حق 


۲. الرق 


*. اختلاف 
الدين 


أركان الإرث: 


١‏ الوارت 


۲. المورث 


۲. تحقق حياة 
الوارث بعد 
موت المورّث 

". العلم بالجهم 

المقنضيم للورث 


أنواع الورتي: 
.١‏ صاحب 


الفرض 


۲. العصبت 


۳ ذوو الأرحام 


1۲ شرح منهج السالكين 


وأركان الإرث ثلاثة: 
)١‏ الوارث: وهو الحي بعد موت المورّث. أو الملحق بالأحياء تقديراء والمراد 
به: الحمل ولو نطفة» إذا انفصل حيًا حياةً مستقرة. 
)١‏ الموَرّث: وهو الميتء أو الملحق بالأموات حكمًا أو تقديرًا. وسيأتي بيان 
الفرق بينها. 
*) الموروث: وهو التركة التي خلّفها الموّرّث. 
وشروط الإرث ثلاثة: 
0 تی هوت الموة شع سقف أو ا أو تقد با 
والموت الحقيقي: هو ما يثبت بالمشاهدة أو السماع أو البينة. 
والموت الحكمي: ما يكون بحكم القاضي كحكمه بموت المفقود. 
والموت التقديري: كافتراض موت الجنين الذي انفصل عن أمه بسبب 
الجناية عليها. 
)١‏ تحقق حياة الوارث بعد موت المورّث. أو إلحاقه بالأحياء تقديرًا. 
۳) العلم بالجهة المقتضية للإرث» أي: من قرابة أو نكاح أو ولاء. وجهة 
القرابة» من بنوة أو أبوة أو غيرهماء ودرجة القرابة» وقوتهاء وكذلك الولاء. 
والورثة باعتبار الإرث ثلاثة أنواع: 
)١‏ صاحب الفرض: هو الذي يأخذ نصيبًا مقدرًا شرعاء لا يزيد إلا بالرد. ولا 
ينقص إلا بالعول. 
؟) العصبة: هم الذين يرثون بلا تقدير ما بقي بعد أصحاب الفروض. وهم على 
أنواع -ستأتي-. 
*") ذوو الأرحام: هم الذين يرثون عند عدم أصحاب الفروض -غير الزوجين- 
وعدم العصبات. 


كتاب المواريث WY‏ 


أما أصحاب الفروض فعددهم عشرة. وهم: 

الزوج» والزوجة فأكثرء والأم» والأب» والجد, والجدة فأكثرء والبنات» وبنات 
الابن» والأخوات لغير أم» وأولاد الام. 
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: 

النصف. والربع» والثمن» والثلثان» والثلث» والسدس. 

وإن شئت قلت: النصف. والثلثان» ونصفهماء ونصف نصفهما. 

أو: الثمن» والسدس وضعفهماء وضعف ضعفهما. 

أو: الربع» والثلث» وضعف كل» ونصف كل. 

وأما ثلث الباقي فثبت باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. 

كول: (فَجَعَلَ آللَّهُ آَلذَّكُورَ وَالْإِنَاتَ مِنْ أَوْلَادٍ الصّلب. وَأَوْلَادٍ لن وَمِنَ 
وة الأآشِمّاء. أو لِغَيْرِ أمَ إِذَا اجتمعوا يقتسمون المال. وما أَبْقَتِ الفروض. 
للذكر مثل حظ الأنثيين). 

قال تعالئ: #يُوصِيكُمْ أنه ف اوليك لِلذَ كر مِئْلُ حط الْأَنكييْن» [النساء: 1 .]١‏ 

والولد يشمل الذي من الصلب سواء كان ذكرًا أو أنثئ» ويشمل أولاد البنين 
ذكورًا وإناثاء فإذا كان للميت ولدان وأربع بنات» فتقسم التركة على ثمانية أسهم. 
للولد الواحد سهمانء وللبنت الواحدة سهم واحدء وهذا معنئ قوله تعالی: #لِلذَ گر 
مل حَظ الأديي». 

لكن أولاد البنين لا يرثون إلا إذا عدم الأبناء الذين من الصلب؛ لقوله جة: 
«قَمَا بَقِي فَلِأوْلَئ رَجُل ذكر»' أي: أقرب رجل هو الذي يأخذ المال من الذي 
يليه ويعتبر أبناء الابن حال وجود أبيهم بعيدون» فإن لم يكن أبناء الصلب 
موجودين فإن أبناءهم ينزلون منزلة الأبناء من الصلب ويرثون من مال جدهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 


.)۷۲۱( سيأتي تخريجه ص‎ )١( 


أصحاب 
المروض 


2 كتاب الله 
تعالى 


أحوال إرث 
البنت 


أحوال إرث 
بنت الاين 


1٤‏ شرح منهج السالكين 


وكذلك الإخوة والأخوات ينزلون منزلة الأولاد؛ فيقتسمون المال للذكر مثل 
حظ الأنثيين إذا كانوا في درجة واحدة لقوله تعالئ: #وإن كارا إِخْوَةَ رَجَالا وَنْسَآءَ 
للد گر مِثْلُ حَظ لْأَنتِييْن 4 [الساء:٠۷٠]»‏ فإذا اجتمع إخوة أشقاء أو إخوة لأب فإن 
الأولئ هم الأشقاء لأنهم الأقوئ» فيقتسم الشقائق والشقيقات المال للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فإذا لم يكن هناك أشقاء ولا شقيقات فإن الإخوة والأخوات من الأب 
ينزلون منزلتهم» ويأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ونصيب الإناث هنا انتقل من كونه بالفرض إلى كونه بالتعصيب؛ فإن الذكور 
عَصَّبوهَنَ» وسيأتي الكلام على التعصيب -إن شاء الله-. 

قولم: (وأن الذكور من المذكورين. يأخذون المال. أو ما أبقت الفروض). 

يعني الأبناء أو الإخوة -وهم الذين ذكرّهم المؤلف- يأخذون المال كله إذا 
انفرد أحدهم عن الآخرين؛ فإذا كان ابتا واحدًا حاز جميع المال» وإن كانوا 
مجموعة اقتسموه بالتساوي» وإن عدم أبناء الصلب يكون المال لأبناء الأبناءء 
وكذلك في الإخوة إذا لم يوجد الفروع ولا الأصول. 

قولم: (وأن الواحدة من البنات. لبا النصف. والثنتين فأكثرلهما الثلثان). 

بدأ المؤلف بذكر أصحاب الفروض مع فروضهم» وأول أصحاب الفروض 
الذين ذكرهم: (البنت)» وهي ترث في فرضين: النصف. والثلثين. 

أما النصف فترثه بشرطين: عدم وجود المعصّب -وهو أخوها-. وعدم وجود 
المشارك -وهو أختها -. 

وأما الثلثان فترثه بشرطين: أن يكن اثنتين فأكثر» وعدم وجود المعصب. 

قولہ: (وإذا كانت بنثٌ وبنث ابنء فللبلت النصف. ولبنت الابن السدس 
تكملة الثلثين). 

أما (بنت الابن) فترث في ثلاثة فروض: النصف. والثلثان» والسدس. 


كتاب المواريث 710 


أما النصف فترثه بثلاثة شروط: عدم وجود المعصّب -وهو أخوها أو ابن عمها 
الذي في درجتها-. وعدم وجود المشارك -وهو أختها أو بنت عمها التي في 
درجتها- وعدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلئ منها. 

أما الثلثان فترثه بثلائة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر» وعدم وجود المعصب» 
وعدم وجود الفرع الوارث الذي أعلئ منهن. 

أما السدس فترثه بشرطين: عدم وجود المعصبء. وعدم وجود الفرع الوارث 
الذي أعلئ منها سوئ صاحبة النصف فإنها لا ترث السدس إلا معها. 

وحكم بنت الابن النازل مع بنت الابن العالي حكم بنت ابن الميت مع البنت. 

قول: (وَكَذَلِكَ آْآَحَوَاتِ أَلشَّقِيقَاتٍ. وآللاتي لِلَأَبٍ في الْكَلَالَة؛ إِذَا لَمْ يكن لَه 


ولد ولا والد). 
(الأخحت الشقيقة) ترث فى فرضين: النصف والثلثين. آحوال إرث 
1 الاخت الشقيقب 
اما النصف فترثه باربعة شروط: عدم وجود المعصب -وهو أخوها الشقيق-» وعدم 
وجود المشارك -وهو أختها الشقيقة-. وعدم وجود الفرع الوارث» وعدم وجود الأصل 
الوارث من الذكورء والمراد بالأصل الوارث من الذكور: الأب وأبو الأب وإن علا. 
أما الثلثان فترثه بأربعة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر» وعدم وجود المعصب. 
وعدم وجود الفرع الوارث» وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. 
(الآخت لأب) ترث في ثلاثة فروض: النصف والثلثين والسدس. أحوال إرث 


أما النصف فترثه بخمسة شروط: عدم وجود المعصب. وعدم وجود المشارك 
وعدم وجود الفرع الوارث» وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. وعدم وجود 
الأشقاء والشقيقات. 

أما الثلثان فترثه بخمسة شروط: S|‏ :انق فأكثرى وعدم وجود المعصب» 
وعدم وجود الفرع الوارث» وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. وعدم وجود 
الأشقاء والشقيقات. 


أحوال إرث 
الأخوة لأم 


۷1٦‏ شرح منهج السالكين 


أما السدس فترثه بشرطين: أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضًاء وعدم 
وجود المعصب. 

والمراد بالكلالة -كما ذكر المؤلف-: من ليس له ولد ولا والد. 

قولم: (وَأَنَهُ إِذَا إسْتَغْرَقتٍ الْبَنَاتُ آلتْْتَيْنِ. سَقَط مَنْ دُوتمْنَ مِنْ بَنَاتِ آلابْن: 
ذا لَمْ يَعْصِبِيُنَ ذَكَرٌ بِدَرَجَعِنَ أ رل مِنْمُْنَ). 

فإذا كان للميت بنات من الصلب وبنات ابن وعم على سبيل المثال؛ يأخذ 
البنات الثلثين والباقي للعم» ولا شيء لبنات الابن. 

لكن إذا حصل القيد الذي ذكره المؤلف ووجد الذكرٌ المساوي لهن (ابن ابن) 
أو أنزل في الدرجة منهن (ابن ابن ابن) فإنه يعصبهن ويرث معهن الباقي بعد البنات 
من الصلب -وهو الثلث-» وهذا الذكر يسميه الفرضيون: الأخ المبارك» ولا شيء 
للعم في هذه الحالة. 

قول : (وَكَذَلِكَ آَلشَّقِيقَات يُسْقِطُْنَ الْآَخَوَاتٍ لِلَأَبٍ. إِذَا لَّمْ يَخْصِئِمُنَ أَحُوهُنَ). 

والحال في الآأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب كالحال في البنات مع بنات 
الابن؛ فلو كان للميت أختان شقيقتان» وأخوات من الآب» وعم: فالأختان 
الشقيقتان لهما الثلثان» والباقي للعم» ولا شيء للأخوات لأب. 

لكن لو كان هناك أخ من الأب فإنه يعصبهن ويرث معهن الثلث الباقي بعد 
الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو هنا كذلك أخ مبارك. 

قولم: (وأن الإخوة لأم والأخوات. للواحد منهم السدس. وللاثنين فأكثر 
الثلث. يُسَوَى بين ذكورهم وإنائهم). 

(الإخوة لأم) يرثون في فرضين: الثلث والسدس. 

أما السدس فيرثونه بثلاثة شروط: أن يكون واحداء وعدم وجود الفرع الوارث» 
وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. 

أما الثلث فيرثونه بثلاثة شروط: أن يكونوا اثنين فأكثر» عدم وجود الفرع 


حتاب المواريث 71%۷ 


الوارث» وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. 

ويختص الإخوة لأم بأحكام» منها: كون نصيب الذكر والأنثئئ سواء انفرادًا 
واجتماعا -كما ذكر المؤلف-. 

ومنها: أن ذكرهم يدلي بأنئئ ويرث» وأنهم يحجبون من أدلوا به نقصاناء وأنهم 
يرثون مع من أدلوا به» وهذا الأخير تشاركهم فيه أم الأب» وأم أبي الأب. 

قولم: (وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقًاء ولا مع الأصول الذكور). 

الأصول: من يُدلُونَ بالميت؛ وهم الأب والجد. 

والفروع: مَّن يدلي مهم الميت؛ وهم الأبناء والبنات. 

والمراد من عبارة المؤلف هو أن الإخوة لأم لا يستحقون شيئا من الإرث إذا 
وجد فروع للميت -ذكورا كانوا أو إناثا-» وكذلك لا يستحقون شيئا من الإرث إذا 
وجد أصول ذكور للميت. 

فالأصول الذكورء والفروع يسقطون الإخوة لأم. 

وقولنا (الأصول الذكور) يُخرج الآم والجدة؛ فلا تسقطان الإخوة لأم. 


أحوال إرث 
الزوج 


أحوال إرث 
الزوجہ 


۷1۸ شرح منهج السالكين 


وان آلرَّوْجَ لَه الَف م عَدَم أَوْلَادٍ آلرَّوْجَة: وَالرُنْعُ مَعَ وُجُودِهم. 
وَأَنَّ آَلرَّوْجَةَ فَأَكْثْرلَهَا أَلرُئُعُ م َع عدم أوْلَادٍ آلرَّوْح وَالثمُنِ مَعَ وُجُودِهِم. 
كول: (وَأنَّ آَلرّوْج لَهُ آلِيَصْفُ مَعَ عَدَم أُوْلَادٍ أَلرَوْجَة. وَالرُنْعُ مَعَ وُجُودِهِم). 
(الزوج) يرث في فرضين: النصف والربع. 
أما النصف فيرثه بشرط واحد» وهو: عدم وجود الفرع الوارث للزوجة؛ والفرع 
الوارث هم الأولاد. وأولاد الأبناء وإن نزلواء فأما أولاد البنات فهم فروع غير 


وارثين» فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث. 


أما الربع فيرثه بشرط واحد» وهو: وجود الفرع الوارث للزوجة» سواء كان منه 


أم من غيره. 


وذلك لقوله تعالن: ولڪ يضف ما ترك ازو جڪ إن لَّمْ يڪن لَه و 
قان كن لَهُنَّ ل هن ولد فََكُمْ لر ربع مما تَرَكنَ 4 [النساء:؟١].‏ 

قل (وَأَنَّ آَلرَّوْجَةَ فَأَكْتْرِلَهَا ريع مَعَ عَدَم أَوْلَادٍ الرّوْج, وَالثْمُْنِ مَعَ وُجُودِهِم). 

(الزوجة) ترث في فرضين: 9 والثمن. 

أما الربع فترثه بشرط واحد» وهو: عدم وجود الفرع الوارث للزوج. 

أما الثمن فترثه بشرط واحد» وهو: وجود الفرع الوارث للزوج» سواء كان منها 


ام من غيرها. 


ولا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة أو أكثرء فلا يزيد الفرض بزيادتهن؟ لقوله 


تعالی: لوَلَهنَ َلديُمُ ِا تَرَكُمْ إن لّمْ يڪن لَّكُمْ وَل قن گان آَْمْ وَلَدُ َلَهُنَ 


فمن مِمَّا تَرَكْكّم 4 [النساء:؟١].‏ 
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وان أ لہا سدس 3 م أَحَدٍ د من واد َو اننينِ فَأكتَّرَمِنَ ألإخوة أَوْآْأَحَوَاتِ 
وَالثلْتُ مَعَ عَدَم ذَلِكَء وَأنَّ لَهَا ثَلْتَ أَلْبَاقٍ في: زوج وَأَبَوَيْنء أو زوجة وأبوين. 

وقد جَعَلَ لني © للجدة السدس. إذا لم يكن دونہا أم. رواد بُو دَاوْدَ 
اللستائي. 

وَأَنَّ لِأَأَب أَلسُدس. / ا يزيد عَلَيْه م لاد آلذّكوز. وَلَّهُ لسّدْمُ مَعَ 
الإتاث. فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِينَ مَيْءٍ أَخْدَهُ تَعْصِيبًا وَكَذَلِكَ الْجَد. وَأَنْهُمَا 
يَرثانِ 0 3 عدم َأَوْلَاد مُطْلَقًّا 1 


2 
مطلقا 


قل (وَأَنَ آَم َا آَلسّدُسن مَعَ أَحَدٍ مِنَ لاد أو إثْتَنِ فأَكرَمِنَ لإخْوةٍ أو اكَْحَوَاتِ. 
َالثيْتُ مَعَ عَدَم ذَلِكَ وَأَنَّ لَهَا ثُتَ آَلْبَاق في: فج وَأَبَوَيْنِء أو زوجة وأبوين). 

(الأم) ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي: 

أما الثلث فترثه بثلاثة شروط: ألا يكون للميت فرع وارث» وألا يكون له عدد من 
الإخوة أو الأخوات أو منهماء وألا تكون المسألة إحدى العمريتين -وسيأتي بيانها-. 

أما السدس فترثه في حالين: إلاكان النيض ف وإركه أو كان لواعددمن الخرة 
ا أو منهما؛ لقوله تعالى: ابوه SS‏ إن 
E ES‏ بوه فَلَِمِهِ للت قان كن له إو فَلِأمِه 
آلْسدُس) الساء: »)٠١‏ ولا فرق بين أن يكون الإخوة ذكورًا أو إناثاء أو مختلفين» أشقاء 
أو لأب أو لأم» ولا بين أن يكونوا وارثين :وجري اليه a‏ 
37 لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب ثم قال: لقن کان لهد إِخْو: قله 

لسَدّس#8. فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليهاء 

سوبي وساي 

أما ثلث الباقي فترثه في العمَريتين» وهما: 

)١‏ زوج وام وأب. ؟) زوجة وأم وأب. 

وإنما سمّيتا بالعمريتين؛ لأن أول من قضئ بهما عمر بن الخطاب, ووافقه على 
ذلك جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. 


حالات إرث الأم 


هل ترث 
الحدة؟ 


قفا شرح منهج السالكين 


قولم: (وَقَنْ جَعل آلنَىَ 4# للجدة السدس. إذا لم يكن دونا أم. رَوَاهُ أَبُو 
داو وَالنسَانِي). 

(الجدة) لا ترث إلا في فرض واحد: السدس. 

فترث السدس بشرط واحد فقط. وهو: عدم وجود الآم. 

فلا إرث للجدات مطلقا مع وجود الأم. والجدة الوارثة هي أم الأم» وأم الأب. 
وأم أبي الأب وإن علون بمحض الإناث. 

فأما من أدلت بأب أعلئ من الجدء كأم أبي الجد وإن علا فهي من ذوي الأرحام. 

ومن أدلت بغير وارث» وهي من كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثئ» كأم أبي 
الم فهي أيضًا من ذوي الأرحام. 

وميراث الجدة: السدس» سواء كانت واحدة أو أكثرء فلا يزيد الفرض بزيادتهن؛ 
لحديث قبيصة بن ذؤيب» أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق ينه تسأله 
ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب الله تعالیٰ * اراس سا صر 
فارجعي حت أسأل الناس» فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة و#ه: حضرت رسول 
4 کی کو سداق قرا ا 
يلةء فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ولة» فأنفذه لها أبو بكر» ثم جاءت الجدة 
الأخرئ إلى عمر بن الخطاب ب تسأله ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله تعالى 
شيء» وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك» وما آنا بزائد في الفرائض» ولكن هو 
ذلك السدس» فإن اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها. 

فإن تعددت الجدات وتساوين في القرب» فالسدس بينهن بالسوية» وإن كان 
بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة» سواء كانت من جهة الأم» أم من جهة 
الأب» وإن أدلت إحداهن بجهة وأخرئ بجهتين» فلذات الجهة ثلث السدس»› 
ولذات الجهتين ثلثاه. 


(۱) أخرجه ابو داود »)۲۸۹٤(‏ والترمذي (۲۲۳۳) وابن ٠‏ ماحه (5 ۲۷۲)» وصححه الآلباني. 


كتاب المواريث ۷۲1 


قولم: (وَأَنَّ لآب آلسُدُسء لا يَزِِدُ عَلَيْهِ مَعَ آَأولَادٍ آلذَّكُورُ وَلَهُ أَلسُدْسْ مَعَ 
الإناث. فان بَقِي بَعْدَ فَرْضِيِنَ سَيْءٍ أَخْدَهُ تَعْصِيبًا وَكَذَلِكَ آلْجَدُء وَأََّمْمَا يَرنَانِ 
تَعْصِيبًا مَعَ عدم اواد مُطْلَقًَا). 

أما (الأب) فيرث إما بالفرض وحده» وإما بالتعصيب وحده» وإما بالفرض 
ا 

فيرث بالفرض فقط السدس بشرط واحد. وهو: ل 
الفروع؛ لقوله تعالئ: #وَلأَبَوَيْهِ لكل وحِدِ مِنْهُمَا سدس مِمًا ترك إن كن لهد ود4 
[النساء: »]1١‏ ولحديث ابن عباس #85 قال: قال رسول الله #: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقي فهو لأولئ رجل ذكر“'؛ فإذا أخذ الابن فرضه كان الباقي لأولئ رجل ذكر. 

ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقاء سواء كان الفرع 
83 أو القن لقوله ا لزنن له تكن و و لامو الكلت > 
الساء: 661١‏ ففرّض للأم ولم يفرض للأب» فدل على أنه يرث في هذه الحال 
بالتعصيب فقط. 

ويرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقطء لما 
سبق من الآية والحديث» والأب هنا أولئ رجل ذكر فيكون أيضا الباقي له 
بالتعصيب. 

أما (الجد) الؤارث هو من ليس بينة وبين الميت أنثول كأب الأبء» وميراثه 
كميراث الا غل هميق مضه إلا فى اين 

إحداهما: العمريتان» فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال» ومع الأب ثلث 
الباقي بعد فرض الزوجية» كما سبق. 

الثانية: إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالآب» ولهم -علئ 
المذهب- مع الجد أحوال سيأتي تفصيلها. 


.)١510( أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم‎ )١( 


أحوال إرث الأب 


أحوال إرث 
الجد 


VY‏ شرح منهج السالكين 


أصحاب الفروض 


أصحاب 
2 


: 
الذ 
لسد 


2 
- 

لثمن وجود الفرع الوارث 

لثلث 


الزوج 
.١‏ عدم الفرع الوارث. 
۲. عدم وجود عدد من الأخوة أو الأخوات. 
". ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. 
الام 


دجود الفرع الوارث. أوعدد من الأخوة أوالأخوات 


4 | تاكن: 
ثلث الباق في العمريتين 


.١‏ زوج وام واب. ©. زوجة وام واب 


السد 


ا 


بالفرض والتعصيب وجود فرع وارث ان لا ذكر معہا 
فدة | السدس ا |اعدووجود لم ٢‏ عدم وجو جد اق س 


3 


بالفرض(السدس) | وجود الفرع الوارث المذكر 
الجد 
جود الف الوارث لأ لكر سمي 


. النصف | -١‏ عدم المعصب ۲ - عدم المشارك 
١‏ : الثلثا : : 
7 ل 


بالتعصيب مع وجود ابن المتوفي (أخوها) 


3 


.١‏ عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. 
۲. عدم المشارك وهي أختها أو بنت عمها التي قي درجعا. 
". عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. 
.١‏ عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. 
.١‏ أن يَكُنّ اثنتين فأكثر. 

٣-عدم‏ وجود الفرع الوارث الأعلى منهما أو منهن. 

.١‏ عدم المحصب. 

؟. وجود فرع وارث أنثى أعلى منها صاحبة النصف. 

". عدم الفرع الوارث الأعلى منها إلا صاحبة النصف. 
.١‏ عدم الفرع الوارث المذكر. 

۲. وجود ابن ابن بدرجتهن أو أنزل. 

.١‏ عدم المعصب وهو أخوها. | ۲. عدم المشارك وهي أختها. 
۳. عدم الأصل الوارث المذكر. | 5. عدم الفرع الوارث. 
.١‏ عدم المعصب وهو أخوها. | ۲. أن يكن اثنتين فأكثر. 
۳. عدم الأصل الوارث المذكر. | 4. عدم الفرع الوارث. 
.١‏ عدم الأصل الوارث المذكر. |۲. عدم الفرع الوارث 
المذكر. 

". وجود أخ شقيق. 
.١‏ وجود أنثى من الفروع وارثة بالفرض. 

؟. عدم الأصل الوارث المذكر. |؟. عدم الفرع الوارث 
المذكر. 

.٤‏ عدم الأخ الشقيق 

.١‏ عدم المعصب وهو أخوها. | .١‏ عدم المشارك وهي أختها. 
۳. عدم الأصل الوارث المذكر. | 5. عدم الفرع الوارث. 
5. عدم الأشقاء والشقيقات. 
.١‏ عدم المعصب. وهو أخوها. | ؟. أن يكن اثنتين فأكثر. 
۳. عدم الأصل الوارث المذكر. | .٤‏ عدم الفرع الوارث 
5. عدم الأشقاء والشقيقات 
.١‏ عدم الأصل الوارث. | ؟. عدم الفرع الوارث. 

۳. عدم المعصب. | 4. عدم الأخ الشقيق الوارث. 

5. وجود شقيقة واحدة وارثة النصف. 

.١‏ عدم الأصل الوارث المذكر. | ١-عدم‏ الفرع الوارث. 
٣-عدم‏ الأخ الشقيق الوارث. | > -وجود أخ لأب. 
.١‏ وجود أنثى من الفروع وارثة بالفرض. 

؟. عدم الشقيق الوارث 

”. عدم الأصل الوارث المذكر. | 4. عدم الفرع الوارث 
المذكر. 


. انفرد. | ۲. الفرع الوارث. 
انين .١‏ انفرد ٍ عدم لفرع الوار 
20 عوج الال الوارية ا مذ كر 
اولاد 1 الثلث .١‏ اثنين فأكثر. 
(يتقاسموه ذكورهم كإنائهم) | .١‏ عدم الفرع الوارث. | “. عدم الأصل الوارث الذكر. 


التحصيب 


V٤‏ شرح منهج السالكين 


وكَذَلِكَ جَمِيع لدُكُورِغَيْرَآَلرْجٍ واخ مِنْ الأم- عَصَبَاتٌ. وَهُمْ: 

6 رخو ET‏ أو لأب وَأَبْتَاؤْهُمْ. 

)١‏ وَالْأَعْمَامُ الأشقاء أو لأب. وأبناؤهم أعمام أَلْيَّتٍ. وَأَعْمَامُ أبيه 
وَجَدَهُ وإِنْ عَلا. 

۳) وَكَذَا البنون وبنوهم. 

وهنا جاء الكلام في بيان أحكام التعصيب. 

والتعصيب لغة: مصدر عصَّب يعصّب تعصيبًا فهو معصب» مأخوذ من العصب؛ 
بمعنئ: الشد والإحاطة والتقوية» ومنه العصائب» وهي العمائم. 

والعصبة في الفرائض: جمع عاصب. لفظ يطلق على الواحد» فيقال: زيد عصبة؛ 
ويطلق على الجماعة» وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه» سموا عصبة لأنهم عصّبوا 
به؛ أي: أحاطوا به» وکل شيء استدار حول شيء؛ فقد عصّب به؛ فالآب طرف» 
والابن طرف» والأخ جانب» والعم جانب» وقيل: سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض» 
من العصب» وهو الشد والمنع؛ فبعضهم يشد بعضًا ويمنع من تطاول الغير عليه. 

والعاصب في اصطلاح الفرضيين هو: من يرث بلا تقدير؛ لأنه إذا انفرد حاز 
جميع المال» وإذا كان مع صاحب فرض؛ أخذ ما بقي بعد الفرض؛ لقول النبي 88: 
«ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولئ رجل ذكر». 

قول.: (وَكَدَلِكَ جَمِيعْ آلذَّكُورِ غَيْرَآلرّوْج واخ مِنْ آلأم- عَصَّبَاتٌ). 

يعني أن كل ذكر من الورثة فهو من العَصَّبات الذين يرثون بلا تقديرء إلا الزوج 
والأخ لأم فهما من أصحاب الفروض -كما ذكرنا-. 

قول: (وَهُمْ: الْإخوَةٌ الْأَشِمَاءً. أو لآب. وَأَبْتَاؤْهُمْ. وَالْأَعْمَامُ الأشقاء أو لأب. 
وأبناؤهم أعمام أَلْمَيَتِ وَأَعْمَامُ أبيه وَجَدَهُ وَإِنْ عَلَا. وَكَذَا البنون وبنوهم). 

فجميع هؤلاء المذكورين عصبة بالنفس» وعدد العصبة بالنفس: أربعة عشر؟ 


.)۷۲۱( سبق تخريجه ص‎ )١( 


كناب المواريث Vo‏ 


وهم: الابن» وابن الابن وإن نزل» والأب» والجد من قَبّل الأب وإن علاء والأخ 
الشقيق» والأخ لأب» وابناهما وإن نزلاء والعم الشقيق والعم لأب وإن علواء 
وابناهما وإن نزلاء والمعتق والمعتقة. 
والعصبة في الأصل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام» ولكن المؤلف اكتفئ بذكر قسم 
واحد فقط. 
أما أقسامهم من حيث الأصل إجمالا هي: 
)١‏ عصبة بالنفس» وهم الأربعة عشر الذين ورد ذكرهم. 
؟) عصبة بالغير» وهم أربعة أصناف: 
أ) البنت فأكثر مع الابن فأكثر. 
ب) بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر إذا كان في درجتهاء سواء كان أخاها 
أو ابن عمهاء أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه. 
ج) الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. 
د) الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. 
۳) عصبة مع الغير» وهم صنفان: 
أ) الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. 
ب) الأحت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثرء فالأخوات 


حكم العاصت 


۷۲٦‏ شرح منهج السالكين 


وحكم العاصب: 

أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد. 

ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباق بعده. 

ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبْقَ للعاصب شيء. ولا يمكن أن 
تستغرق مع ابن الصلب» ولا مع الأب. 

وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: 

)١‏ بنوة. ۳) ثم أخوة وبنوهم. 

؟) ثم أبوة. )٤‏ ثم أعمام وَيَنُوهُمْ, 

٥‏ ثم اَلْوَلَاءُ وَهُوَ آَلمعْتقُ. وَعَصبَاته المتَعَصَّبُونَ بأنفسهم. 

فيقدّم منهم الأقرب جهة. [ 

فَإِنْ كانُوا في جِبَةٍ وَاحِدَةٍ قَدَمَ الأقَرَبُ مَنْلَة. 

فَإِنْ گائوا في الْنزِنَةَ سَوَاءَ. قُدَّمَ الأقوى منهم. وهو الشقيق على الذي 
لأب. 

وكل عاصب غير الأبناء والإخوة. لا ترث أخته معه شيئًا. 
الدع 

قولم: (وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد. وإن كان معه صاحب 
فرض أخذ الباق بعده. وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبْقَ للعاصب شيء. 
ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب. ولا مع الأب). 

هذا لبيان الأحكام المتعلقة بالعصبة» وهي ثلاثة: 


ص 
اض 


الأول: أن من انفرد منهم حاز جميع المال؛ لقوله تعالئ: ##وَهْوّ يَرِنهَآ إن لَمَ 
يكن لَهَا ولد [الساء:10]؛ فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته» وينفرد العصبة 
بارعا اج 

الثاني: أن العصبة كلهم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي؛ لقوله 
©ة: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقى فلأول رجل ذكر». 


(۱) سبق تخريجه ص .)77١(‏ 


كتاب المواريث ينف 


الثالث: أن العاصب إذا استغرقت الفروض جميعَ التركة يسقط ولا يأخذ من 
التركة شا 

تولہ: (ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب. ولا مع الأب). 

فلماذا لا تستغرق مع الابن ولا الأب؟ 

لا يمكن مع (ابن الصلب) لأنه لا يرث معهم إلا الأبوان وأحد الزوجين» فلا 
يستغرقون التركة ولهم الباقي» وكذلك مع (الأب) وإن علا لأنه يرث فرضًا على ما 
تقدم. 

وأجاب شيخنا ابن جبرين 4#: (لأن الابن ينقص الزوج والزوجة» وينقص 
الأب والأم» ولا يرث مع الابن من أهل الفروض إلا الزوج أو الزوجة والام 
والأب» ويسقط البنات أو يعصبهن» ويسقط أولاد الابن» ويسقط الإخوة» ويسقط 
الأخوات» ويسقط الأجداد والجدات... 

كذلك الأب لا يسقط بحال» ولكن قد تستغرق الفروض التركة وتعول له 
المسألة» ونقول: تعول له لأنه وارث بكل حال)» وسيأتي لاحقا الحديث عن 
العول -بإذن الله-. 

قولء: (وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة. ثم 
أبوة. ثم أخوة وبنوهم. ثم أعمام وَبَنُوهُمْ. َم آلْوَلَاءُ وَهُوَ لْعْتَ. وَعَصبَاته 
لمْتَعَصّبُونَ بأنفسهم). 

الكلام هنا عن جهات العصبة» وهي خمس جهات كما ذكر المؤلف: 

جهة البنوة -وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور-. ثم جهة الأبوة - 
وهم الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور-. ثم جهة الأخوة وبني الأخوة -وإن 
نزلوا بمحض الذكور-. ثم جهة الأعمام -لغير الأم وإن علوا بمحض الذكور- وبني 
الأعمام -وإن نزلوا بمحض الذكور-. ثم جهة الولاء. 


(1) إمهاج المؤمنين (۲/ 115 .)٠١١-‏ 


جهات الحصيم 


نف شرح منهج السالكين 


قوله: (فيقدّم منهم الأقرب جهة. فَإِنْ كَانُوا في جهة وَاحِدَةٍ قُدّمَ اقرب مَل 
فَإِنْ كَانوا في الله سَوَاءَ قُيّمَ الأقوى منهم. وهو الشقيق على الذي لأب). 

فيكون التقديم حال اجتماع عاصبين فأكثر على أربع حالات: 

الأولئ: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة» وحينئذ يشتركان في الميراث؛ 
كالأبناء والإخوة الأشقاء والأعمام. 

الثانية: أن يختلفا في الجهةء فيقدم في الميراث الأقوئ جهة؛ كالابن والأب. 

الثالثة: أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة» كما لو اجتمع ابن وابن ابن» 
فيقدم الاين علي ابن الادرة؟ لآنه أقرب درجة. 

الرابعة: أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة؛ بحيث يكون أحدهما 
الشقيق؛ لأنه أقوئ لإدلائه بأبوين» والأخ لأب يدلي بالأب فقط. 

قولہ: (وكل عاصب غير الأبناء والإخوة. لا ترث أخته معه شيئًا). 

فينفرد بالميراث دون الأخت؛ لأنها من ذوي الأرحام؛ فلا ترث بنت الأخ مع 
أخيها أو ابن عمهاء ولا العمة وبنت العم مع إخوتبهاء ولا أخت المعتق مع أخيها. 
وهكذا. 


كتاب المواريث ۷۹ 


وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة. بحيث يسقط بعضهم بعضًا: 
عالت بقدر فرُوضهم: 
)١‏ فَإِذَا كَانَ روج وَأَمّ وَاخْت لِعَيْرِآَمَ. فَأَصَلْبَا سِنَّة. وَتَعُول لَثَمَانِيَةِ. 
۲) فَإِنْ كَانَ لهُمْ أ لام فَكَذَلِكَ. 
*) فَإِنْ كانوا اثتَيِْنِ. عَالَتْ لِتِسْعَة. 
)٤‏ فَإِنْ كَانَ آَأَخَوَاتُ لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة. 
٥‏ وَإِذَا كَانَ بنتَانٍ وَأ وَرَوٌْ عَالَتْ مِنْ اثني عشر إلى ثلاثة عشر. 
1) فإن كان معهم أب. عالت إلى خمسة عشر. 
۷) (فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأمَّا. عالت إلى 
جو سبعة ع 
۸ فَإِنْ كَانَ أَبَوَانِ وَابْنَتَانِ وَرَوْجَةء عَالَتْ مِنْ أزتعَة وَعِشْرِينَ إلى سَبْعَةِ 
وعشرين). 
إا ا 
ع " ی ی 
بدأ المؤلف 5 من هنا بذكر أحكام العول. 
وقبل الدخول في العول لا بد من بيان لكيفية الحساب من تأصيل وتصحيح 
ونحوها. 
فالتأصيل: تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر. 
والتصحيح: تحصيل أقل عدد ينقسم علئ الورثة بلا كسر. 


متفق عليها» وهي: اثنان» وثلاثة» وأربعة» وستة» وثمانية» واثنا عشرء وأربعة 
وعشرون. 
فالاثنان: لكل مسالة فيها نصف كزوج وعم» أو نصفان كزوج وأخت لغير أم. 


.)١١ 5 انظر: شرح الرحبية لسبط المارديني (ص:‎ )١( 


التأصيل 
والتصحيح 


أصل المسألت 


أصول المسائل 


تعريف العول 


سبب العول 


والثلاثة: لكل مسألة فيها ثلث كأم وعم. أو ثلثان کت وعم. أو ثلكان وثلت 
كأختين لغير أم وأختين لأم. 

والأربعة: لكل مسألة فيها ربع كزوج وابن» أو ربع ونصف كزوج وبنت وعم. 

والستة: لكل مسألة فيها سدس أو سدسان أو ثلاثة» كأم وابن» أو أم وأخ لأم 
وأخ شقيق» أو أم وآب وبنت وبنت ابن» أو سدس وثلٹ كأم وأخ لآم وعم» أو 
سدس ونصف كأم وبنت وعم» أو سدس وثلثان كأم وابنتين وعم» أو نصف وثلث 
كزوج وأم وعم» أو نصف وثلثان كزوج وشقيقتين وعم. 

والثمانية: لكل مسألة فيها ثمن كزوجة وابن» أو ثمن ونصف كزوجة وبنت 
وعم. 

والاثنا عشر: لكل مسألة فيها ربع وسدس كزوج وأم وابن» أو ربع وثلث كزوجة 
وأم وعم» أو ربع وثلثان كزوجة وشقيقتين وعم. 

والأربعة والعشرون: لكل مسألة فيها ثمن وسدس كزوجة وأم وابن» أو ثمن 
وثلثان كزوجة وابنتين وعم. 

تولہ: (وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة. بحيث يسقط بعضهم بعضًا: 
عَالَتْ بقَذر فروضهة). 

هنا نأتي على ذكر العول ومعناه وسببه. 

فهو: زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. 

وسبب العول: أن الفروض قد تكثر ويكونون كلهم وارثين» ولا يُسقط بعضهم 
بعضاء فتعول المسألة ويدخل عليهم النتقص كلهم. 

ذلك أنه لا تخلو فروض المسألة بالنسبة إلى أصلها من أحد ثلاثة أمور: 

أحدها: أن تكون زائدة على أصل المسألة. 

الثاني: أن تكون ناقصة عن أصل المسألة. 

الثالث: أن تكون بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص. 


كتاب المواريث A‏ 


فالأول: وهو زيادة الفروض على أصل المسألة يسمئ (العَول)» وهو الذي 
ذكره المؤلف بقوله: (إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة). 
والثاني: وهو نقص الفروض عن أصل المسألة يسمئ (النقص)» وسيأتي -إن 
شاء الله -. 
والثالث: وهو كون الفروض بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص يسما 
(العدل). 
وهذه الأصول السبعة السابقة باعتبار العول والنقص والعدل أربعة أقسام: 
)١‏ ما يكون ناقصًا دائمّاء وهما أصل: أربعة وثمانية. 
؟) ما يكون ناقصًا أو عادلا ولا يكون عائلاء وهما أصل: اثنين وثلاثة. 
۳) ما يكون ناقصًا أو عائلًا ولا يكون عادلاء وهما أصل: اثني عشر وأربعة 
وعشرين. 
5) ما يكون ناقصًا وعادلا وعائلاء وهو أصل: ستة. 
ومهذا تبين أن الذي يمكن عوله ثلاثة أصول: الستة» والاثنا عشرء والأربعة الأصول التي 
0 يمكن عولها 
وعسرول: 
* الأصل الأول: 
أما أصل ستة» وتعول إلى سبعة» وثمانية» وتسعة» وعشرة» شفعًا ووترًا. 


مثال ذلك: أن 2 تہلك امرأة عن C2‏ وا ختين شقيقتين : 


ضف شرح منهج السالكين 


فإن كان معهم أم عالت إلى ثمانية. 


5 وتعول إلى ۸ 


١ 
زو‎ - 
الا ع عا‎ 
-دضطمكت)م_ ند‎ 
ووو اختان شقيقتا شقيقة‎ 
۳ 


فإن كان معهم أخ لأم آخر عالت إلى عشرة» وتسمئ الستة إذا عالت إلى عشرة 
(أم الفروخ) -بالخاء المعجمة- لكثرة عولها. 


كتاب المواريث VY‏ 


* الأصل الثاني: 

أما أصل اثني عشرء وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ولا تعول 
إلى شفع أبدًا. 

مثال ذلك: أن يهلك هالك عن ثلاث زوجات» وثمان أخوات لغير أم» وجدتين: 


۲ وتعول إلى ١١‏ 


فإن كان معهم أخت لأم كان لها السدس اثنان» وعالت إلى خمسة عشر. 

فإن كانت الأخوات لأم أكثر من واحدة كأربع مثلا عالت إلى سبعة عشرء 
وتسمئ هذه المسألة (أم الفروج) -بالجيم-؛ لأن الوارثات كلهن نساء؛ وتسمى 
أيضًا (الدينارية الصغرئ)؛ لأن كل أنث أخذت دينارًا مع اختلاف جهاتهن. 
* الأصل الثالث: 

اماأصل أرب وعهرين يرل إل سبعة وعشرين فط 

مثال ذلك: أن يهلك رجل عن زوجة. وابنتين» وأبوين: 


۲Y وتعول إلى‎ ۲٤ 


رف شرح منهج السالكين 


الأصول التي وأما الأصول التى لا يمكن عولها فهى أربعة: 
لا يمكن عولها ! 1 لني 7 كي 5 
الثاني: أصل ثلاثة يكون ناقصًا: كأم وعم» أو بنتين وعم» ويكون عادلا كأختين 
شقيقتين وأختين لأم. 
الثالث: أصل أربعة يكون ناقصًا دائمًا: كزوج وابن» أو زوج وشت وعم. 
الرابع: أصل ثمانية يكون ناقصًا دائمًا: كزوجة وابن» أو زوجة وبنت وعم. 
بيقات ثم ذكر المؤلف بعض التطبيقات لمسائل العول» ويمكن أن نوضحها بالجداول 
مسائل العول 
التالية: 


ت 


000 0 رع E‏ ويه فى 22 u‏ مع رجو 7 
(١‏ (فإذا كان 0 وام واخت لغيرِام. فاصلبًا ستك. وَتعول لثمانية). 


ڪتاب المواريث A‏ 


۳) قولہ: (فَإِنْ گائوا إثْنَيْنِ. عَالَتْ لتسْعة). 


:) قولم: (فَإِنْ كَانَ آَنْأَخَوَاتُ لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة). 


) قولم: (وَإِذَا كانَ بِنْتَانٍ وَأَمٌ وَرَوّْ عَالَتْ مِنْ اثني عشر إلى ثلاثة عشر). 


أصل المسألة من ١١‏ 
عالت إلى ٠١‏ 


VY‏ شرح منهج السالكين 


(٦‏ قولم : (فإن كان معهم أب عالت إلى خمسه عشر). 
أصل المسألة من ٠١‏ 


أصل المسألة من ٠١‏ 
عالت إلى ١7‏ 


ر 60 2~ ص 


سْبعة وعشرين). 


كتاب المواريث شف 


وَإِنْ گائٹ الْفُرُوضُ أقَلَ مِنْ المَسْأَلَةِ وَلَمْ يَكُنْ معبم عاصب. رد 
الفاضل على كلّ ذي فرض بقدر فرضه'. 
ا ات ry‏ 
وهذا لبيان أحكام الرد» وهو عكس العول» ويكون فيما إذا نقصت الفروض عن 
المسألة ولم يوجد عاصب. فإنه يُرّد على كل ذي فرض بقدر فرضه إلا الزوجين. 


فتعريف الرد لَغة: الورجاع. تعريف الرد 
واصطلاحا: نقص في سهام المسألة» وزيادة في أنصباء الورثة. 
ودليله الكتات والسنة والاعتبار الصحيح. أدلمّ الرد 


أما الكتاب فقوله تعالوا: راو لارام بَعْضُهُمَ وَل بِبَعْضٍ فى كتنب أللَّه) الأفل:ه/]. 

وأما السنة فقول النبي ##: «من ترك مالا فلورثته»(". 

وأما الاعتبار؛ فلأن صرف المال إلى الأقارب أولى من صرفه إلى بيت المال 
الذي هو لعموم الناس» ولأن الفروض تنقص بالعول إذا زادت على المسألةه 
فالقياس أن تزيد بالرد إذا نقصت عنها. 

قول: (وَإِنْ كَانث الْفُرُوضُ أَقَلَ مِنْ الَسْأَلَة وَلَمْ يَكْنْ معهم عاصب. رد 
الفاضل على كلٍّ ذي فرض بقدر فرضه). 

دل عل أن الرد لا يكون إلا بشرطين: شرطا الرد 

)١‏ أن تكون الفروض أقل من المسألة» وليست مساوية أو أكثر. 

۲ ألا يكون معهم عاصب؛ لأن له ما أبقت الفروض -كما تقدم-. 

فإذا تحقق هذان الشرطان رَد الفاضل على كلّ ذي فرض» حتى الزوجين -على 
رأي المؤلف-. فقال: (العول الذي هو ضد الرد يتناول جميع آهل الفروض» 
الزوجين وغيرهم» وحالة الرد نظير حالة العول» وأيضًا: المعنئ في العول والرد 
)١(‏ صحح المؤلف -خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة- أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض؛ 


عع الاير الجن عر أن اله محف وهو دلويو كار E‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۳۹۸)» ومسلم )١1119(‏ من حديث ابي هريرة ضه. 


/ شرح منهج السالكين 


واحدء فالعول إذا تزاحمت الفروض ولم يكمل لكل واحد فرضه. فإن المسائل 
تعول وتنقص الفروض بمقدار الحصص» والرد إذا قلّت الفروض وبقي بقية لا 
وارث لها إلا أهل الفروض بأن لم يكن عصبة فإنها ترد عليهم بقدر فروضهم)7". 
cs 2‏ | 00 

الأولئ: أن يكون الوارث واحدًا؛ فيأخذ جميع المال فرضًا وردًا. 

الثانية: أن يكون الورثة أكثر من واحد» وهم نوعان: 

*) أن يكونوا كلهم من صنف واحد -كالأخوات-؛ فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. 

؛) أن يكونوا من أكثر من صنف -كأم وأخ لأم-؛ فيرّد على كل واحد منهم 

بقدر فرضه. 

مثال الحالة الأولى: 

هلك هالك عن بنت واحدة فقطء فإنها تأخذ المال كله فرضًا وردًاء لها النصف 
فرصًاء وتأخذ الباقي ردًا. 

مثال النوع الأول من الحالة الثانية: 

هلك هالك عن خمس أخوات. فإنهن يأخذن المال كله فرصا وردّاء لهن ثلثا المال 
فرضًاء ولكن لم يوجد للميت عصبة ولا وارث غيرهن» فيقسم الباقي بينهن ردًا. 

أو نختصر فنقسم المال علئ عدد رؤوسهن ثم نقسمه بينهن بالتساوي. 

مثال النوع الثاني من الحالة الثانية: 

هلك هالك عن أم وأخ لأم فالأم لها الثلث فرضًاء والأخ له السدس فرضًاء 
وهنا يكون أصل المسألة من ستة» ولم نجد من الستة أسهم إلا ثلاثة (للأم سهمان. 
وللأخ واحد)» فنقسم المال بينهما على ثلاثة أسهم» ويكون للأم الثلثان بدل الثلث. 
وللأخ الثلث بدل السدس. 

هذه مسألة الرد. 


.)١5( المختارات الجلية‎ )١( 


كتاب المواريث غرف 


فإ عدِمَ أُْصْحَابٌ الْفُرُوضٍ وَالْعَصَبَاتٍ وَرِثَ ذَوُو الْأَرْحَام: وَهُمْ مِن 
سِوى الذَكُورِينَء وَيَنْزْلُونَ مَنِْنَةَ من أَدَلُوا به. 
وَمَنْ لا وَارِتَ لَه فَمَالَهَ لبيت المال» يصرف في المصالح العامة والخاصة. 
n‏ الم ا 
سي المع ا __ 


وتعريف ذوي الأرحام لغة: كل الأقارب. تعريف ذوي 
وفي اصطلاح الفرضيين: كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب. 2 
وهم أحد عشر صنقًا: من هم دوو 
0 : الأرحام؟ 
)١‏ اولادالبنات» وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. 
؟) أولاد الأخوات مطلقا. 
۳( بنات الإخوة لغير أم» وبنات بنيهم. 
)٤‏ أولاد الإخوة لام. 
)٥‏ العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. 
5) العمات طلقا م اء كن عمات للميت أو لآرويه أو لا جدادة أو حدانه. 
(V‏ بنات الأعمام مطلقاء وبنات بنيهم. 
۸ الأخوال والخالات مطلقا. 
٩‏ الأجداد الساقطون من جهة الأم أو الأب: كأبي الأم» وأبي أم الأب 
ونحوهما. 
)٠‏ الجدات السواقط من جهة الأم أو الأب: كأم أبي الأم» وأم أبي الجد. 
ونحوهما. 
١‏ كل من أدلئ بأحد هذه الأصناف العشرة: كعمة العمة» وخالة الخالة» وأبي 


أبي الأمء وأخي العم لم وعمه» وعمته» ونحو ذلك. 


شرط إرث 
ذوي الأرحام 


دوي ا2 رحام 
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قول: (فَإِنْ عُدِمَ أُصْحَابُ الْفُرُوضٍِ وَالْعَصَبَاتِ. وَرِثَ ذَوُو ازام وَهُمْ مِنْ 
سوى لمَذْكُورِينَ). 

ذوو الأرحام إنما يرثون بشرط ألا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه؛ لقوله 
تعالیٰ : واولا لارام بَعَْضْهُمٌ ل ببَعض فى كت أللّه * [الأنفال:٥۷].‏ 

قول: (وَبَفْنُونَ مَنَِْةَ من أَدَلُوا به). 

هذه صفة توريث ذوي الأرحام» فينزل كل واحد من هذه الأصناف بمنزلة من 
أدلى به من الورثة؛ لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك232(0, 

فأولاد البنات وإن نزلوا بمنزلة البنات» وأولاد بنات البنين وإن نزلوا بمنزلة 
بنات البنين» وأولاد الأخوات بمنزلة الأخوات» وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة 
آبائهن» وأولاد الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إنانًا بمنزلة الإخوة لأم» والعم لأم 
والعمات فظلق بمنزلة الأب» والأخوال والخالات ظا بمنزلة الأ وأخوال 
الأب وخالاته مطلقًا بمنزلة أم الأب» وأخوال الأم وخالاتها مطلقا بمنزلة أم الأ 
وأبو الم وكل من أدلئ به بمنزلة الأم» وأبو أم الأب وكل من أدلئ به بمنزلة أم الأب 
وهكذاء فيجعل نصيب كل وارث لمن ادلی به. 

ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية(". 

فإن لم يوجد من ذوي الأرحام إلا شخص واحد أخذ جميع المال. 

وإن أدلئ جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم 
الذكر والأنث سواءء فلو خلف شخص ثلاثة بني بنت فالمال بينهم أثلاناء وف ثلاثة 


(۱) رواه البيهقى /٦(‏ ۷) عن علی» وعبدالله بن مسعود #5 وابن أبى شيبة (۳۱۱۲۱) عن عمر زكةه. 

(۲) رواية أخرئ في المذهب: أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواءء وإن أدلوا 
بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثئئ فللذكر مثل حظ الأنثيين» وهو اختيار الشيخ العثيمين. [انظر: 
الإنصاف ۷/ 5 ”237 الشرح الممتع .]۲۷١ /١١‏ 


كتاب المواريث ۷4 


وإن اختلفت منازلهم ممن أدلوا به؛ جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على 
حسب منازلهم منه» ففي ثلاث خالات متفرقات مسألتهم من خمسة» للخالة 
الشقيقة ثلاثة» وللخالة لأب واحدء وللخالة لأم واحد؛ لأن التي أدلين بها وهي الام 
لو ماتت عنهن ورثنها. 

وفي ثلاث عمات متفرقات مسألتهن من خمسة كالخالات» للشقيقة ثلاثة 
وللعمة لأب واحد. وللعمة لآم واحد؛ لآن الأب لو مات عنهن ورثنه كذلك. 

وفي ثلاثة أخوال متفرقين مسألتهم من ستة» لذي الأم السدس والباقي للشقيق» 
والخال لأب يسقط بالشقيق» ولو كان مع الأخوال أو الخالات أبو أم أسقطهم. لأا 


لو ماتت عنه وعنهم ورثها دونهم'. 


قولم: (وَمَنْ لا وَارِثَ لَه فَمَانُهُ لبيت المال. يصرف في المصالح العامة والخاصة). 

تقدم أن أهل الفروض مقدمون على غيرهم في الميراث؛ فيأخذ صاحب كل 
فرض فرضّه من التركة» وإِنْ بقي مال يأخذه العصبة» وإن لم يكن للميت أحد من 
أصحاب الفروض والعصبة ورثه ذوو الأرحام -بالصفة التي ذكرناها-. 

وقول المؤلف هنا فيما لو لم يكن هناك أي وارث للميت من هؤلاء؛ فإنه - 
والحالة هذه- يكون ماله لبيت مال المسلمين؛ لحديث المقدام بن معدي كرب 
وُه وفيه: «وأنا وارث مَن لا وار له أَعْقِلُ عنه وأرثه»"» والنبي ## يَرتْ لبيت 
ا 

ويُستفاد من هذا المال في مصالح المسلمين العامة -كبناء المساجد. 
والمدارس» والمراكز النافعة في الدين والدنياء وتعبيد الطرقات وإصلاحها-. 
وكذلك في المصالح الخاصة ببعض المحتاجين من المسلمين من مال وعلاج 


ونح و ذلك. 


(۱) [انظر: مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة الجزء العشرين ص ١85‏ و86 .]١‏ 
(۲) سنن ابن ماجه .)۲٣۳۴٤(‏ 


الحقوق 
المتعلقىن 
بالتركت 
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وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة: 

)١‏ أولها: مؤن التجهيز. 

؟) ثم آَلدَيُون الْوَنْمَهَ وَالمرْسَلَةَ مِنْ راس آلال. 

)٣‏ ٿم ڌا گانَ لَه وَصِيَّهُ تَنْفُذْ من ثلثِه لِأَدَجْنِيَ. 

)٤‏ ثم لباقي لِلوَرَئَة المذكورين. والله أعلم. 

حب ي ال ا 2 

وهذه الحقوق المتعلقة بالتركة» وحقها أن تكون في بداية المواريث» وهى على 
الترتيب. 

فإذا مات المنت» بدئ من تركته بکفنه» ومؤنة تجهيزه. ودفنه بالمعروف من 
صلب ماله» وما بقي بعد مؤنة تجهيزه بالمعروف» يقضئ منه دیونه» سواء وصیٰ ہا 
أو لاء ويبدأ منها بالديون الموثقة» وهى المتعلقة بعين المال» كدين برهن» وأرش 
جناية برقبة الجاني ونحوه» ثم الديون المرسلة في الذمة» سواء كانت الديون لله تعالى 
كزكاة المال وصدقة الفطر والكفارات والحج الواجب والنذر. أو كانت لآدمى 
كالديون من قرض وثمن وأجرة وقيم المتلفات وغير ذلك؛ لأنه 4 قضئ بالدين 
قبل الوصية(©). 

وما بش بعد ذلك فد وضاياه لا حى هن ثلنهء إلا أن تجيدها الورنة فتمذ:وإن 
زادت على الثلث» أو كانت لوارث من جميع الباقي» ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على 
ورثته؛ لقوله تعالی: من بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوحِى بها أَوْ دين( [الساء:٠٠].‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۰۹۲)» وابن ماجه )71/1١0(‏ والإمام أحمد (045) من حديث علي بن أبي طالب 


ينف وحسنه الألباني. 


VE 


كتاب المواريث 

وَأسْبَات آإزٹ ثَلَامَةُ: وموانعه ثلاثة: 

1 الست )١‏ القتل. 

*) والولاء. *) واختلاف الدين2". 


سکع الع تتت 


قد تقدم الكلام في أسباب الإرث وموانعه بداية الكتاب. 


)١(‏ صحح المؤلف أن المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء ولو ظهر ذلك منه: آنه يتوارث هو 
وقرابته المسلمون» كما كان المنافقون زمن النبي ل تجرئ عليهم أحكام الإسلام الظاهرة» ويتوارثون 
مع قراباتهم المسلمين. (المختارات الجلية» ص: .)٠١7‏ 


أحوال إرث 
الحمل: 
.١‏ أن يختلف 
بالدكورة 
والأنوثت 
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وَإِذا گان بَعْض أَلْوَرَنَةَ أذ مَفْقُودَا أو نَحْوَهُ: عَمِلْتَ بالاختيَاط 
وَوَقَفْتَ لَهُ إِنْ طَلَبَ الْوَرَئَهُ قِسْمَةَ آلميراث عَمِلْتَ مَا يَحْصُل به الإاختِيَاط 


0 حَسَب ما قََرَهُ آَلْمُمَمَاءُ رحمهم الله تعالى. 
58 يبي ب يب بيب 


_ _ سس‎ ١ 0 

ختم المؤلف المواريث بالكلام على مسألتي: ميراث الحمل والمفقود, وبيانها 
باختصار: 
* أما مسألة ميراث الحمل: 

فالمراد بالحمل عند الفرضيين: ما في بطن الآدمية من ولد. 

والحمل الذي يرث هو الذي يتحقق فيه شرطان: 

الشرط الأول: وجوده في الرحم حين موت المورّث ولو نطفة. 

الشرط الثاني: انفصاله حبًا حياة مستقرة؛ لحديث أبي هريرة 4# عن النبي ي 
قال: «إذا استهل المولود ورث)''. 

وتعلم حياته باستهلاله وعطاسه ورضاعه ونحوهاء فأما الحركة اليسيرة 
ل ا ا 

قولہ: (عملت بِالاخْتِيَاطٍِ وَوَقَفْتَ له إِنْ طَلَب آلْوَرَتَهُ 3 قِسْمَةَ آلميراث عَمِلْتَ مَا 
يَحْصل به الاختيّاط). 

إذا مات عن ورثة فيهم حمل فإن شاؤوا تأجيل القسمة حتئ يوضع الحمل فلا 
بأس؛ لأن الحق لهم وإن طلبوا أو بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك» وحينئذ 
يجب العمل بالأحوط في إرث الحملء وفي إرث من معه. 

فأما إرث الحمل فلا يخلو من حالين: 

الحالة الأولئ: أن يختلف بالذكورة والأنوثة كالأولاد؛ فيوقف للحمل الأكثر 


من إرث دكوين او 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۹۲۰)» وصححه الألباني. 


(۲) انظر: نور البصائر للسعدي» ص: ٤٥‏ . 


ڪتاب المواريث Vo‏ 


وضابط ذلك: أنه مت استغرقت الفروض أقل من الثلث فإرث الذكرين أكثر» 
وان الستغر فته أكثر من القلة: فإرت الاين اكد وإن كانت الفرووضن يقدر 
الثلث استوئ له ميراث الذكرين والأنثيين» وهذا الضابط فيما إذا كان الحمل 
يرث مع الأنوثة بالفرضء أما إذا كان يرث بالتعصيب فإن إرث الذكرين أكثر 
بكل حال أو يستويان. 

فلو مات عن آم حامل من أبيه وعم: 

فللأم السدس» ويوقف للحمل إرث ذكرين؛ لأن الفروض لم تستغرق الثلث. 


ولو كان معهم زوجة فلها الربع» وللام السدس» ويوقف للحمل إرث أنثيين ؛ 
لأن الفروض زادت على الثلث. 


ولو مات عن أخوين لأم وزوجة أب حامل منه» فللأخوين الثلث والباقي 
للحمل» وهنا يستوي ميراثه بالذكورة والأنوثة؛ لأن الفروض بقدر الثلث. 


VE‏ شرح منهج السالكين 


ويوقف للحمل إرث ذكرين ولو أن الفروض أكثر من الثلث؛ لأن الحمل يرث 
بالتعصيب بكل حال فلا يمكن أن يكون إرث الأنثيين أكثر. 

ولا يوقف للحمل أكثر من إرث اثنين؛ لأن ما زاد عليهما نادر» والنادر لا حكم 
له» ولا ينقص عن اثنين؛ لأن وضع الاثنين كثير فوجب العمل بالاحتياط. 

ثم إذا وضع عل وجه يثبت به إرثه فإن كان ما وقف له بقدر إرثه أخذه. وإن كان 


أقل أخذ تتمته ممن هي بيده» وإن كان أكثر رد الزائد على من يستحقه من الورثة. 


و اف الحال الثانية: ألا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم» فَوَقَّف له إرث 
إرثه بالدكورة 

والأنوثن اثنين وقدر هما سات من ذكور اى ناك 
أحوال إرث من وأما إرث من كان مع الحمل فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

كان مع 


الحمل إحداها: ألا يحجبه الحمل شيئًا فيعطئ إرثه كاملا. 
الثانية: أن يحجبه عن بعض إرثه فيعطئ اليقين» وهو ما يرثه بكل حال. 
الثالثة: أن يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطئ شيئًا. 
فلو هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وعم فالجدة لا ينقصها الحمل شيئًا 
فتعطئ إرثها السدس كاملاء والزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين 
وهو الثمن» والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطئ شيئًا. 


كناب المواريث 8 


* وأما مسألة ميراث المفقود: 

والمراد بالمفقود في اصطلاح الفرضيين: من انقطع خبره وجُهل حاله» فلم تعلّم 
له حياة ولا موت. 

ووجه الاحتياط في ميراث المفقود الذي لا تعلّم له حياة ولا موت عند الحنابلة 
وغيرهم من الفقهاء ننا نجعله على حالين': 

الأولى: إن كان الغالب على غَيبته الهلاك؛ كمّن خرج من بيته للجهاد ثم فقد أو 
من خرج من بيته وهو مريض مرضًا مَحُوفًا ثم لم يُوجد له أثر ونحو ذلك ممن 
يغلب على الظن أنه قد مات أو قتل؛ فتٌضرّبٍ له مدة أربع سنين من الحاكم من حين 
غيابه» ويحبّس ما له من مال وما استحق خلال فترة غيابه من إرثِ ونحوه حتئ يتم 
التحقق من أمره. ثم يُحكم بموته ويُقسم ماله علئ ورثته إن لم يرجع خلال هذه 
المدة» وقبل ذلك لا يقسم ماله ولا يوزع على ورثته. 

الثانية: إن كان الغالب على غيبته السلامة؛ كمّن سافر إلى بلاد آمنة وهو بعافيته 
لتجارة ونحو ذلك ثم انقطعت أخباره ولا يُعلّم عنه شيء؛ فهذا يُنتظر حت يتم عمره 
تسعين سنة من حين ولادته؛ لأنه غالبا لا يعيش أكثر من هذاء ويحبّس ما له من مال 
وما استحّق خلال فترة غيابه من إرثِ ونحوه حتى يتم التحقق من أمره؛ ثم يُحكم 
بموته ويقسم ماله على ورثته بعد تمامه التسعين سنة من ولادته» وقبل ذلك لا يقسم 
ماله ولا يوزع على ورثته. 

واختار المؤلف # أن المفقود يُنتظر حتئ يغلب على الظن أنه غير موجود. 
وأنه لا يحدد بتسعين سنة -كما عند الحنابلة وغيرهم- ولا غيرها؛ لعدم الدليل على 
التحديد» ولكن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة للانتظار» ويختلف ذلك 
باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص”. 


.)۲۳٣- 710 /۷( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.٠١١ انظر : المختارات الجلية» ص:‎ )۲( 


المراد بالمفقود 


أحوال المفقود 


,22/ 


باب العتق 


وَهُوَ تخْرير آلرَقَبَةِ وَتَخْلِيصّهَا مِنْ الرق. 

Ea‏ أفضل العبادات؛ لحديث: «أيما امرئ مسلم ا عق ارا مسلمًا 
استنقد ن الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار» مُتَمَقّ عَلَيْه. 

وَسيِلَ (رَسُول الله 


#: أئّ الرّقاب أفضل؟ فقال: «أَغْلَاهَا ثَمَنَاء 


هذا باب في أحكام العتق. 
تعريف العتق 2-0 والعتق لغة: الخلوص 
واصطلاحًا -كما عرفه المؤلف-: تحرير الرقبة» وتخليصها من الرق. 
حكم العتق e‏ 
وأدلته 
أما الكتاب: فقوله تعالى: ومن قَتَلَ مُؤْمِنَا حَطَعًا فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ4 


[النساء:۹۲]» وقوله: I‏ ما الْعَقة © فك فك رقب قوف [البلد ١-17‏ ]. 

ومن السنة حديث أبي هريرة بج قال: قال ب الله ج: «أيما امرئ مسلم 
اوا ا کد فک سے 2121011111 
بن مرة : «وأيما امرأة أعتقت ام رأة مسلمةء كانت فكاكها من النار»٠.‏ 

وأجمع العلماء علئ صحة العتق» وأنه من القرب في الجملة". 


.)١6١9( ومسلم‎ »)۲٥١۱۷( رواه البخاري‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ؛)١1584‎ /٤( رواه الترمذي (۷٤١٠)ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ )۲( 
.)۲۷۰۰( 


(۳) انظر: المغني (۱۰/ ۲۹۳). 


باب العتق ۷44 


أ) بالْقَول: وَهُوَلَفْظ ألْعِنْقٍ وَمَا في مَعْنَاهُ. 

ب) وبالملك. فَمَنْ مَلَكَ ذا رحم مُحَرَّم مِنْ آلنّسَبٍ عَنَقَ عَلَيْه. 

ج) وَبِالتَّمْئِيلٍ بِعَبْدِهِ بِقَطع عضو مِنْ أَعْضَائِهِ أو تحريقه. 

د) وَبِالِسَرَايَة؛ لِحَدِيثْ: «مَنْ أَعْتَقَ ق شرگا لَه في عَبْدِ فَكَانَ لَه مَالٌ يَبْلعُ 
َمَنَ العبد قُوَمَ عليه قيمة عدل. فأعطي شُرَكَاؤُهُ حِصّصَهُمْ وعَنُّقَ عَلَيْهِ 
َلْعَبْدُ وَإِلّا فقد عتق ما عليه مَا عَنَقَ»" وَفي لَفْظ: «وَإِلّا قوم عَلَيّْهِ 
وَاسْنسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» مُتَمَّق عَلَيْهِ. 
الع 2167 

وهنا بيان ما يحصل به العتق» ويحصل بعدة أمور ذكر المؤلف أربعة منها: 

قولہ: (وتخصل َلْعتْقٌ: ِالْمَوْلِ: وَهُوَّ لَفْظ الق وَمَا في مَعُنَاه). 

والمراد ب (القول) هو الصريح؛ كأن يقول السيد: أعتقت هذا العبد» أو هو حر 
لوجه الله» ونحو ذلك. 

والمراد ب (ما في معناه) ألفاظ الكناية التي تحتمل معنئ العتق» وية يقع العتق بها مع 
نية العتق من السيد؛ كأن يقول: اذهب حيث شء شئتء أو لا سلطان لي عليك» ونحو ذلك. 

قول: (وبا ملك. فَمَنْ مَلَكَ ذا رحم مُحَرّم مِنْ أَلنَّسَبٍ عَنَقَ عَلَيْهِ). 


وذلك مباشرة بمجرد الملك؛ لما روي عن النبي ج : «من ملك ذا رَجم محرّم 
فهو خر)0", ولما صح عن الصحابة وهر 24 . 


.)١9١١( رواه البخاري (75077).: ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۲٥۲۷(‏ ومسلم .)١907(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (79459). والترمذي (17256). وابن ماجه (7075) من حديث سمرة ه. وقال ابن 
حجر في التلخيص (5/ :)3١17‏ (وقال علي بن المديني: هو حديث منكر. وقال البخاري: لا يصح). 
وصححه الألباني في الإرواء )١117/557(‏ لوجود شاهد له. 

(؟) انظر: سنن النسائي الكبرئ »)5417١(‏ وسنن البيهقي /٠١(‏ ۲۹۰)» ومصنف عبد الرزاق ,))١5851(‏ 
وار بق أن قيرة ر لل 00 ). 


ما يحصل به 
العتق: 
.١‏ بالقول 


۳. التمتيل 


5. السَّرَادَيَ 
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وذو الرحم المحرم: هو القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلا 
والآخر امرأة. 

فإذا اشتریٰ شخصٌ عبدَاء وكان العبد ذا رحم للمشتري؛ فإنه يعتق عل يده. 

قولم : (وَبِالتَمْثِيلٍ بعَبدِهِ بقَطع عضو مِنْ أَعْضَابِه أو تحريقه). 

ويكون التمثيل بما ذكره المؤلف من قطع عضو من أعضاء العبد: كجّدع الأنف 
ادن اق فما أو يري الارن تحر ذلك فى العند إذا قشل الست 
لما روي عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص» أن زنْباعًا أبا روح Es‏ 
مع جارِيَة له و أنفهُ وجَبّهء فأتى لي © فقال: «من فعل 0 بكَ؟» قال: 
زنباعٌ. فدعاه النبينٌ + ي فقال: «ما حمّلّكَ علا هذا؟» فقال: كان منْ أمره كذا وكذاء 
فقال النبِيٌ ا 4 للعبد: «اذمَبُ فأنت خد20. 

ومعنی جَبّهِ: قطع ذَكَرَه. 

قولم: (وَبِالِسَرَايَة؛ لحديث: «مَنْ أَعْتّق شزة لَه في عَبْدِ...) 

والسراية في العتق: هو أن من أعتق شر گا -أي نصيبًا- من عبده فإنه يعيْقٌ کله 
ويكون خرًا؛ٍ كما لو قال السيد: أعتقت رأسَكء أو يدك» ونحو ذلك. سواء كان الذي 
أعتقه عضوًا صغيرً| أو كبيرًا؛ وذلك لما استدل به المؤلف. 


(۱) رواه الإمام اي «(1A¥0)‏ وصحح إسناده E‏ شاكر في تعليقه على المسند .)51/١١(‏ وحسن 
الحديث الألباني في الإرواء .)١١٤٤(‏ 


باب العتق ۷01 


ے تو 


فَإِنْ عَلَّقَ lee a E ag‏ 
جابر ® FTE E‏ ق غلامًا لَه عَنْ ذ: رلم يکن لَه مال غر 
َبَلَعَ ذَلِكَ آلنيّ 4 فقال: «مَنْ يَشتريه مِني؟» ٠‏ فاش نَعِيمْ بْنُ عَبْدِ لله 
بتَمَانيائة دِرْهَم وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: «اقض دَيْتَكَ» مُتّفَقُ عَلَيْه". 
ڪڪ الع ددص 

والكلام هنا على التدبير وحكمه. 

قول: (فَإِنْ عَلَّقَ عِنْقَهُ بِمَوْتِهِ فَهُوَ المُدَبّر). 

هذا تعريف المُدَبّر وهو في اللغة: اسم مفعول من التدبير» وهو العبد يعت عن تعريف لبر 
دبْر» أي: بعد وقت وحين. 

وني الاصطلاح: العبد المُعَلّق عِبْقَه على وفاة سيده. 

وسمي مُدَبَوَا لأن الموت دبر الحياة. 

والتديير من قبيل التعليق؛ فيضم أن يعلق العتق بالموت أو بغبره» يعت التعليق 
بالشرطء كأن يقول السيد: إذا ولد لي ولد فهذا العبد حر أو إذا شُفِيتُ من مرضي 


فهو حرء ونحو ذلك. 
قول: (يُعْتَقُ بِمَوْتِهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَلثُلْثِ). شرط عتق 


المدير بعد موت 


وهذا الشرط حتئ يتم عتقه بموت سيده مباشرة؛ وهو أن تكون قيمته ثلث مال سيده 
سيده الميت أو أقل منه» أما إذا كانت قيمته أكثر من الثلث فلا بد من رضا الورثة - 
كما ذكرنا في الوصية- حتئ يعتق؛ للدليل التالي الذي ذكره المؤلف. 

قولم: (عَنْ جَابِرٍ 4#: أنَّ رجلا مِنْ آلأنصَار أَعْتَقَ عْلامًا لَه عَنْ دُبُرِلَمْ يَكْنْ لَهُ 
مَالٌ غَيْرهُ فَبَلَعَ ذَلِكَ الي 9 فقال: «مَنْ يَسْتَرِبهِ مِني؟»...) 

ووجه الاستدلال: أن النبي ج ي عرضه للبيع بعد وفاة سيده ولم يعتق مباشرة؛ 


لأن سيده لم يكن له مال غيره. 


)١(‏ رواه البخاري »)517/١1!/(‏ ومسلم (/2491. واللفظ له من حديث جابر ذلة. 


وآلكتابّة: أن يَشْتَرِيَ اَلرَقِيق نَفْسَهِ مِنْ سَيَّدِهِ بِتَمَنِ مُوَجَّلٍ باَجَلَيْنِ 
فأكتر. 

قال تعالى: #فَكَاتِبُوهُمَ إِنْ عَلِمَتُمَ فِيهِمَ خَيْرَا» [النور: يَعْنِي: صَلَاحًا في 
ديهم وكسْبًا. 

قَإِنْ خيف مِنْهُ أَلْفَسَادُ بعتقه أو كتابته اول ا له كَسَبء فلا یشرع 
عتقه ولا كتابته. 

ولا يعتق المكاتب إلا بالآداء؛ لحديث: «المكاتب عبد ما بقي عليه من 
كتابته درهم» رَوَاهُ بُو دَاود. 


والكلام هنا علئ الكتابة ومشروعيتها وحكمها. 
قول: (واآَلْكِتَابَة: أَنْ يَشْتَرِيَ آلرّقِيق نَفْسَهِ مِنْ سَيّدِهِ بِنَمَنِ مُؤَجَلٍِ). 
تعريف الكتابت فتعريف الكتابة في اللغة: اسم مصدر بمعنئ المكاتبة» مشتق من الكتب» و 

الجمع؛ لأنها تجمع نجومًا -أي: تدفع على أقساط مؤجلة-؛ ولأن السيد يكتب بينه 
وبين عبده كتايًا بما اتفقا عليه. 

وفي الاصطلاح: ما ذكره المؤلف. 

قول: (مُوَجَلٍ بِأَجَلَيْنِ فَأَكئّر). 

فالكتابة عقد مؤجل» لكنه بأجلين فأكثرء وهذا قيد مهم» ومفهومه أن الكتابة لا 

تصح بأجل واحد. 

قول: (قال تَعَالَ: فَكَاتِبُوهُمٌ إن عَلِمْتُمَ فِيهِمَ خَيْرَا» يَعْني: صَلَاحًا في ديهم 


وَكُسْبًا). 
حكم الکتابہ فالكتابة مشروعة للأمر مباء وهذا بالإجماع”". 


(۱) سنن أبى داود (7”975) من حديث عبد الله بن عمرو #85. 


(0)انظر: المغنى (۱۲/ ۳۳۸). 


باب العتق Vor‏ 


قول: (فَإِنْ خيف مِنْهُ أَلْمَسَادُ بعِنقه أ كتابَيه. أو لَيْسَ لَهُ كَسَبَء فلا يُشْرَعْ 
عتقه ولا كتابته). 

ويحصل الخوف من فساده لِمَا قد يُعلم من ضعف في دينه أو عقله» أو عدم قدرة 
على الكسب والسعي في الأرض بلا سيد يتولئ شؤونه ويصلحها؛ سدًا للذرائع 
وجَلْبًا للمصالح. 

وقد يكون المراد من قوله: (لا يُشرع) الحكم بالتحريم» وقد يكون الكراهة, 
وهو يقع على كلا الحكمين في الحقيقة؛ فإن كان في عتقه ضرر فإن العتق يحرم» وإن 
كان عتقه سيجعله عالّةَ علا غيره فإنه يكره. 

ومفهوم قوله تعالئ: فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْرًا ٠‏ أن العبد لا يُكاتب إذا 
لم نعلم فيه خیرا. 

قولہ: (ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء؛ لحديث: «المكاتب عبد ما بقي عليه من 
كتابته درهم» رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ). 

مراد المؤلف أن الكاتب لا يعتق ويكون حرا إلا إذا دفع آخر قسط عليه لسيده 
أما في الأقساط التي قبل القسط الأخير فهو يعتبر لا يزال عبدًا؛ وذلك للحديث الذي 
ذكره المؤلف» ولما جاء عن الصحابة ر(2©. 


)١(‏ جاء عن عمرء وزيد بن ثابت» وعبدالله بن عمرء وعائشة ##. وقد صحح أسانيدها الألباني 4# في 
الإرواء .)١7/54(‏ 


6/, شرح منهج السالكين 


ہے ے~ إن ٥‏ ےت م E‏ ےم ے~ ° ا ل 4 ر ع هد ارو 2د 0 

وعن ابن عباس @ مَرْفوعًاء وَعَنْ عمَرَ ونه موقوفا: «ايمَا أمة ولدت 

0 0 2 2 و 520002 ء۶ رمس 0 2 ت 7 هت o‏ 2 

من سَيَّدِهَا في حرّة بعد موته» أخرّجّه ابن مَاجّه(), والرّاجح الموقوف 
على عُمَرَ ر"والله أعلم. 


ختم المؤلف باب العتق بالكلام على أم الولد. 
تعريف أم الولد وأم الولد: هي الأمة التي يطؤها سيدها فتضع منه مولودًا حيًا أو ميتا تبين فيه 
ل 
فإذا وضعت أُمَةٌ مولودًا من سيدهاء ثم مات السيدٌ فإنها تعتق مباشرةً من كل مال 
السيد فلا تتقيد بالثلث» فلو لم يملك السيدٌ غيرّها عتقت؛ وذلك للحديث المذكور. 


.)501١65( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)۷۷١ /۲( الموطاً‎ )۲( 


وَهُوَ مِنْ سنن لين لين. وي لْحَديث: «يَا م مَعْشَرَآَلشَبَاب, مَنِ اسْتَطّاعَ 
مِنْكُم الْبَاءَةَ فليارقغ. نه أعَضُ لِلْبَصّرِ وَأَحْصَّنُ لِلْمَرْجِ وَمَنْ لم يَسْتَطِحْ 
فعليه بالصوم. له وِجَاءٌ» مُتَفَقٌ عَلَيُه. وَقَالَ 4#: ات موأ ع 
مالا وَحَسَهتا. bi‏ ودِيتهاء قَاظفَرْ بذَاتِ اليّين تَرِبَتْ يَمِيئلت» منَفَقَ 
عليه > وَيَلْبَغي أَنْ يَتَخَيّرَ ذات الدين وَالْحَسَبء الْوَدُودَ الولود e‏ 
ودا وَقَعَ في قَلْبِهِ خطبَة امرأةٍ فَلَهُ أن يَنْظر مِنها ما يَدْعوهُ إلى نگاجهاء ولا 
بع لبجل أن مقطو هل خطبة ا اللو تاذ أو ترد :ولا 
يَجُورُ التََصْرِبحُ بخطبة الْمعْتَدَةٍ مُطلقَاء وَصِمَةُ آَلتّعْرِيِضٍء أن يَقُولَ: إن في 
مِثْلِك لَرَاغِبٌء أؤ: لا تُمَوْتِيئي نَفْسَكء وَنَحْوَهَا. 


قولم: (كتابٌ التکاح). 
ويراد بالنكاح هنا: العقد الذي يتملك معه البضع. ويرد في النصوص بهذا 
المعنى» ويأتي بمعنئ آخر وهو الوطء» والأصل فيه العقد؛ لأنه مشتمل على الوطء 


كولم (وَهُوَ مِنْ سن أَخُرْسَلِينَ). 
وذلك لقوله تعاليل: #و قد نا 1 E‏ عا E‏ جا وَدْرَيّة4 


[الرعد:۳۸]. وفي الصحيحين قوله 6: ا النساءى فمن رَغِبَ عن فليس 
مني 0170 وحرف الشارع عليه كما في الحديث كي ذكره المؤلف: «مَن ن اشتطاع مك 
لاء روج فإِنهُ أعَض للبَصَرٍ وأحْصَنُ للقّْج» ومَنْ لم تطغ فعلبه بالصّوم, فإ 
له وجاء)(". 


)١(‏ أخرجه البخاري (6077): ومسلم )١501(‏ من حديث أنس رلقه. 


معنى النكاح 


حكم النكاح 


۷0٦‏ شرح منهج السالكين 


قال ابن قدامة #: (وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع). 

الأصل أنه يستحب في حق القادر عليه إذا لم يخش فاحشة بتركه» فإن كان 
يخشاها فإنه يجب؛ لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهذا محل اتفاق 
بين الفقهاء(". 

ثم ذكر المصنف الصفات التي يستحب مراعاتها في المرأة عند الزواج» وهو أن 
تكون المرأة ذات دين» كما في الحديث: «فَاظفَرْ بذَاتِ الدين َرِيَتَ َداك)20©: وهذا 
لا يعني ألا يسأل المرء عن الجمال والنسب والحسب» لكنه يعني أن يكون سبب 
القبول أو الرد هو الدين؛ ولذلك أشار الفقهاء إلى أنه ينبغي له أن يسأل عما يريد في 
المرأة قبل دينهاء ثم يسأل عن الدين» فإن وافق ذلك ديتا صالحًا قبل وإلا رد» حتى 
لا يردها في غير نقص دينها. 

قول: (وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَرَدَاتَ الدّين وَالْحَسَّب). 

وذلك حت يكون حسبها شرفا لأولادهاء إلا أن النصّ لم يخص إلا ذات الدين» 
وإن كان من اختيار للحسب فيكون في حق الرجلء بمعنى ألا تكون المرأة أحسب 
من الرجل حتئ لا تترفع عليه. 

قولم: (الْوَدُودَ الولود). 
: «ترّوّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإنّي مُكائْرٌ بِكُمُ الأمم0؟»» ويعرف هذا 


من حالة قراباتهاء فيشتهر عن بعضهم كثرة الولد من ذكر أو أنثى» فتكون أرغب 


شرعا من غيرها. 


.)7 5٠ /9( المغني‎ )١( 

.)7 1١ /9( (۲)المغني‎ 

(۳) أخرجه البخاري (25040).» ومسلم )١577(‏ من حديث أبي هريرة وا . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۰/ 57). وأبو داود )۲٠٠١(‏ من حديث معقل بن يسار ينه قال الهيثمي: (إسناده 
حسن) (مجمع الزوائد /٤‏ /75)» وصححه الألباني (إرواء الغليل 1785). 


كتاب النكاح Vo¥‏ 


قوله: (وإذا وقع في قلبه خطبةٌ امرأةٍ فله أن يَنظر منها ما يدعوه إلى نكاحها). 
وهذا محل إجماع بين الفقهاء؛ قال ابن قدامة #: (لا نعلم بين أهل العلم 
خلاقًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها)» وذلك لأمره # الخاطب أن 
ينظر إلى مخطوبته كما في حديث المغيرة بن شعبة 4# قال: خطبت امرأة» فقال لي 
رسول الله #: «أنظرت إليها؟» قلت: لا. قال: «فانظ” إليهاء فَإِنَهُ أحرئ أن يُؤْدَمَ 
بيتكّما»"» وني هذا الحديث دليل وتعليل» وقد جاء أيضًا بيان كيفية هذا النظر حيث 
قال 4: «إذا خطّبَ أحَدَّكُمْ المرأة فإنٍ استطاع أن ينظ إلى ما يَدْعوهُ إلى نِكاحِهًا 
فليَفْعَلُ»”""؛ وهذا محمول على الوجه وما يظهر غالبًا من اليدين والشعر ونحو ذلك. 
قرل: (وَلَا يحل لِلرَجُل أَنْ يَخْطب عَلَى خطبَة أخيه المسلم. حك يَأَذَنَ أو يَْوِكَ). 
وهذا وال على النهي عن خطبته على خطبة أخيه كما جاء النص بذلك: «وَله 
يَخْطْبُ َل خطبة أخبه»”؛)؛ وذلك لأن في خطبته على خطبة أخيه من إثارة الشحناء 
والبغضاء في النفوس ما لا يخفئ, كما أنه نوع من الاعتداء على حق أخيه الذي سبق 
إليه» ومن سبق إلى شيء فهو أحق به» ويتحقق المعنى من خطبة أخيه بتقدمه وسؤاله 
الزواج من المرأة وركونمم إليه وتشاورهم حول الموافقة: 
)١‏ فإن صدرت الموافقة» فهذا واضح. 
۲) وإن لم تصدر فلا يخلو من حالين: 
إن كازوا: EE‏ العو انق علو اقلا هرايسب 
ب) أما إن كانوا قد ردوه» أو كادوا بألا يلتفتوا إلى مثل تلك الخطبة» ولم 
يطمئنوا لها فله عندئذ أن يتقدم. 


.)584 /9( المغنى‎ )١( 

101 ارا رمحم العام‎ RSS ADE OEE 
.)١74١ وأبو داود (۲۰۸۲) من حديث جابر ينه وحسنه الألباني (إرواء الغليل‎ »)٤ ٤١ /۲۲( أخرجه أحمد‎ )۳( 
من حديث أبي هريرة ولله.‎ )١5175( ومسلم‎ »)7١50( أخرجه البخاري‎ )٤( 


أحكام الخطدير 


حك ae‏ 
بخطبة المعتدة 


V0۸‏ شرح منهج السالكين 


مسألة: إذا خطب على خطبة أخيه ثم تزوجهاء صح عقد النكاح مع التحريم؛ 
لأن مورد النهي هو الخطبة» والخطبة ليست هي العقد. فالنهي وقع على 
الوسيلة» ولم يقع على العقد نفسه» فقد يخطب المرء ولا يتم العقد» وقد يعقد 
بلا خطبة مباشرة؛ ولذلك فجمهور الفقهاء على أن الفعل محرم» لكن العقد 
صحیح'. 

قال: (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقًا). 

وهذا محل إجماع بين الفقهاء"» بينما يجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو 
غيره» أي أن من بانت عن زوجها فطلقها طلاقًا بائنًا فيجوز أن يعرض في خطبتها ني 
عدتهاء وإن لم تنته العدة بعد؛ لقوله تعالئ: ##وّلا جُناح عَلَيِكُم فِيمَا عَرََضْتُم بوء 
مِنْ خطبة أليّسَاءِ * [البقرة:٠٠۲]‏ والتعريض تلميح. كأن يقول: (لا تفوتيني) أو: (إني 
منتظر). 

أما التصريح فمنهي عنه في هذه الحالة؛ لقوله تعالئ: وڪن : تُوَاعِدُوهُنَ 
سرا [البقرة:٠۲۳].‏ 

تولہ: (وَصِفَةٌ التَعْرِيضٍء أنْ 
نَفْسَكِء وَنَحْوَهَا). 

ومنه قوله ي لفاطمة بنت قيس: «إذا حللت فآذنيني»"» كما روئ ذلك مسلم» 


يَقُولَ: إتي في ملك لَرَاغِبٌ. أو لا تُمَوَتيئي 


وعند أبى داود: «لا تفوتينى بنفسك)» فهذه كلها صور للتعريض. 


)١(‏ انظر: البناية شرح الهداية (5/ .»)٠١‏ بداية المجتهد (۳/ .)١١‏ حاشية الرملي عل اس 'المطالت 
(۳/ ۱۱۹ المغني (9/ .)017٠١‏ 

(۲) قال ابن عطية: (وأجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها وتنبيه عليه لا 
يجوزء وكذلك أجمعت على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز) 
(المحرر الوجيز .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)١5/80(‏ 

.)۱۹۷۹ أخرجه أبو داود (۲۲۸۷)» وصححه الألباني (صحيح أبي داود‎ )٤( 


كناب النكاح ۷0۹ 


وَيَنبَغي أن يَخْطب في عَفْدٍ آليَكاحِ بِحُطْبَة ابْنِ مَسْعُودٍ ه قَالَ: (عَلَمَنَا 


صر ص 


وَنُسْتَعْفِرُهُ. وَنَعُودُ بأللّهِ مِنْ شور نيا وَسَيَنَاتِ أَعْمَالِتَا. مَنْ مَيْدِهِ أَللّهُ فَلَا 
مضل لَه لَه ومن يُصَيْلِلَ فلا هادي لَهُ: وأشهد أن لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ لا شَرِبِكَ 
لَهُ. وَأَشْهَدُ اَن مُحَمّدَا عبِدُهُ وَرَسُولُهُ. وَيَهْرَا ات آيَاتِ)0" رَوَاهُ أَهْلْ آلسّئن. 
والثلاثة الآيات فسرها بعضهم وهي: قَوْلُه تعالق: تاها ا 
ا ا اة حم تَقَاتِوء و تَمُوتن | إل ونش مُسَلِمُونَ #* [آل عمران:7١٠].‏ وليه أو 
مِنْ سُورَة اَلنَّسَاء: يتاي الئاس اموا رُم الى 2 E‏ 
وَخَلَّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رجالا کا اف ا 
E‏ ا عَلَيَكُمْ ر u e‏ واا ال 


0 ص سلس 


موا أنقوا EE a a aa‏ 
ولا يجب إلا الإيجَابُ, وَهُوَ اللّفْظ الصادر من الول كقوله: رَوَّجْتَكَ 
أو: أنكحتك. وَالْقَبُولٌ. > وهو اللّفْظ الصادِرٌ من الزؤج أو تائبه. كَقَوْله: 

قَبِلَتْ هَذَا الزّوَاءةَ أو: قبلت. ونحوه. 


e a E الم‎ 
ع :© ڪڪ‎ 

الخطبة -بالضم- هي المعروضة عل منبر ونحوه» أما بالكسر فهي ما يسبق 
عقد النكاح. 


قولم: (وَبَنْبَغي أن يَخْطْبَ في عَفدِ أَليَكاحٍ بخْطْبَةِ ابن مَسْعُودٍ ). 

قوله: (ينبغي) أي: يشرع» سواء كان مستحبًا أو واجبًا» ومن أكثر الاستعمالات 
لها -لاسيما عند الإمام أحمد- هو ما يتأكد تأكدًا شديدًا أو يجب» ولكن المؤلف 
هنا استعملها في سياق المستحب» ويحسن استعمال مثل هذا اللفظ (ينبغي) في 
الأمور التي يُشكل على المرء كونها واجبة أم مستحبة. 


)01 م أبو داود (۲۱۱۸)» > والترمذي ( (5 3٠١‏ )» والنسائي (۳۲۷۷)» وابن ماجه :)١1847(‏ وهو 


حكم الإيجاب 
والقبول 


eR‏ شرح منهج السالكين 


قولہ: (ولا يجب). 

أي من الأقوال؛ لأن أركان النكاح اثنان إجمالا: 

)١‏ الزوجان الخاليان من الموانع 

ا 

والصيغة التي ينعقد العقد بها هي الإيجاب والقبول» وهي ركن في كل العقود. بل 
هو الركن المتفق عليه بين الفقهاء» سواء كان الإيجاب والقبول باللفظ الصريح: مثل: 
(زوجت وقبلت»» أو كان بلفظ كناية» فإنه ينعقد به النكاح إذا اقترن به ما يدل عليه( 
وهي قاعدة سبق أن قررناها في البيوع» فالعقد ينعقد بكل لفظ أو فعل دل عليه. 

قولم: (إِلَّا الإيجَابُ. وَمُوَ اللَفْظ الصادِرُ مِنَ الول كقوله: زوَّجِتُكَ 
أنكحتّك. وَالْمَبُولُء وَهُوَ اللّفْظ الصَّادِرُ مِنَ الزّؤْج أو تَائِبهِ. كَقَوْلِهِ: قَبِلْتُ هَذَا 
آَلرّوَاجَ أؤ: قَبلْتُ. ونحوه). 

الإيجاب متقدم على القبول» فالقبول يكون بعد الإيجاب عند الفقهاء. 

والراجح أن تقدم القبول على الإيجاب غير مؤثر» فسواء قدَّم الإيجاب أو القبول 
فالزواج ينعقد باجتماعهما لا بترتيبهماء ويدل علئ ذلك قصة المرأة التي وهبت نفسها 
للنبي ##» حيث لم يكن له بها رغبة فقال رجل: يا رسول الله زوجنيهاء فقال م: 
ازوجتكها بما معك من القرآن»"» ووجهه: أن صاحب 0 وهو الزوج تقدم 
بقبوله وسؤاله نكاح المرأة من وليها وهو النبي : 

وقد نص المؤلف هنا علئ: (زوجتك وأنكحتك)؛ لأنهما اللفظان الواردان في 
القرآن كما في قوله: ##رَوَجُتَدكْهَا#الأحزاب: 00]» وفي قوله: «وأنحخرأ ليس 4 
انور::0] وفي قوله: #قَأَنححُوأ مَا طاب لَكُم مَنَ ليِّسَاءِ» [اسه:٣)»‏ ولكن 
الإيجاب لا يقتصر عليهماء فقد جاء أيضًا في حديث الواهبة لنفسها: «ملكتكها)(”". 


. ١60 انظر: القواعد النورانية لابن تيمية» ص‎ )١( 
.44 من حديث سهل بن سعد‎ )٥۰۳۰( أخرجه البخاري‎ )۳( 


كتاب النكاح ۷71 


مسألة نازلة في عقد النكاح: 

هل يصح إجراء عقد النكاح بآلات الاتصال الحديثة؟ 

في هذا تفصيل: 
الحالة الأولى: 

منع مجمع الفقه الإسلامي من صحة عقد النكاح بالهاتف والفاكس ونحوهما 
مما لا يتحقق معه شرط الشهادة» قالوا: لأن الإيجاب يكون من ولي المرأة» والقبول 
يكون من الزوج أو العكس -كما ذكرنا-» وهذا لا يمكن معه حصول الشهادة 
عليهما لكون الهاتف ونحوه مما لا يتحقق معه ذلك2(0. 
الحالة الثانية: 

لو كان هذا عن طريق الشبكة العالمية (الإنترنت) ونحوه» فإن كان مجلسًا يسمع 
فيه إيجاب الولي وقبول الزوج» فإنه عندئذٍ يصح العقد؛ لإمكان تحقق شرط 
الشهادة» لاسيما إذا كان يمكن التحقق من صحة أصواتهماء ومعرفة حقيقة ودقة 
وقوع الإيجاب والقبول. 

ويمكن القول بهذا في الحالة الأولئ متئ أمكن التحقق من قبل الشهود من 
إيجاب وقبول الزوج والولي. 


.)ه١5١١( قرارمجمع الفقه الإسلامي رقم (25) الصادر عام‎ )١( 


١.رضا‏ 
الزوجين 


VY 
بَابُ شُرُوط النكاح‎ 

ولا بد فيه مِنْ رضًا الزَّوْجَيْنٍ إلا الصَّغِيرَةُ فيُجِبِرُها أبوهاء وَالأَمَهُ يُجبرها 
سيّدها. ولابدَ فيه من الوَل؛ قال ة: «لا ناح إلا بِوَيَ» حديثٌ صحية: 
رواه الخمسة. وَأَوْلَ الاس بِنَرُوجٍ الْخرّة: أَيُوهَا وَإِنْ عَلَاء ثم ابْْمَا وَإِنْ 
َل ثُمَ الأهْرَبُ فَالْأَفَرَبُ مِنْ عَصَبَاتهَا. 

ڪڪ 9 الت ي 

قولہ: (بَابُ شروط التگاح). 

بدأ المؤلف هنا بشروط النكاح بعد أن ذكر مقدماته وأركانه؛ وشروطه خمسة: 
* الشرط الأول: 

قولہ: (ولا بد فِيه مِنْ رضا الرّوْجَيْنِ). 

هذا أول الشروط» وهو شرط الرضاء وهذا الشرط ثابت في كل العقود؛ إذ 
بالرضا يتحقق المقصود من العقود. 

من أدلة شرط الرضا: 

وقد دل عليه أدلة منها ما أشار إليه المؤلف من قوله + #: «لا تنكح الأيّم حتى 
تستأمر» ولا تَنْكّح البكر حت تستأذن»» وقد استشنى المؤلف هنا: 

)١‏ الصغيرة فيجيرها أبوها. 

۲) الأمة فيجيرها سيدها. 

قرل: (إِلّا الصَّغِيرَةُ فيُجِرُها أبوها). 

أما إجبار الصغيرة فلنص ومعنئء أما النص: فهو تزويج أبي بكر ره لعائشة هه 


إلى النبي ي وهي ابنة ست» وقد بنئ بها وهي ابنة تسع» ولم ينقل أنه استأذنها في ذلك. 


وأماا لع :“فهو أن !| لصغيرة لا : تملك رأيّاء ولا تميز مصلحتها؛ ولذلك فالقول 
بإجبارها متجه» لكنه ليس على إطلاقه» وإنما يكون إذا كان الولى يقدّر المصلحة في 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٩۱۳١(‏ ومسلم )١514(‏ من حديث أبي هريرة زللة. 


حقهاء ويبحث عما هو أصلح لهاء أما إذا لم يكن كذلك وإنما زوّجها لمنفعة دنيوية 
فلا يتجه عندئذ تجويز إجبارها. 
أشفق وأرفق وأعلم بمصلحتها من غيرهاء وهذا دال ضمتا أن الفقهاء يقررون جواز 
تزويج الصغيرة» خلافا لمن ادعئ عدم صحة عقد تزويج من لم تبلغ'. 

قولہ: (والأمة يجبرها سيدها). 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء؛ لأن منافع الأمة مملوكة لسيدهاء فله عندئذ أن 
ف 
* الشرط الثانى: 

قولم : (ولابد فيه من الولي؛ قال : ,لا نكا إلا بوَلي»0"). 

الشرط الثاني من شروط النكاح: هو الولي» وهو مذهب الجمهور. 

ودليل اشتراط الولى حديث: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولى فنكاحها 
باطل». وقد ذكر المؤلف أيضًا حديث: «لا نكاح إلا بولي»» وهذا نبي. 

ومن أدلته في كتاب الله تعالیٰ قوله: ولا E‏ لْمْشْركِينَ # [البقرة:٠۲۲]‏ 
وجه الدلالة أن الله وك وجه الخطاب للولي: #وَلَا تُنكِحُوا» ولم يوجه الخطاب 
للمرأة» فلم يقل: (ولا تنكحوا) فدل على أن الولي هو المسؤول عن عقد نكاح 
المرأة. 
)١(‏ قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن نكاح الأب ابتته الصغيرة البكر جائز إذا زوّجها من كفء) (اللإجماع» 47). 
(۲) المبسوط (65/ »)١٠١‏ المدونة (۲/ .)١١15‏ أسنى المطالب (۳/ .)١57‏ الفروع (6/ .)١7/١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود ».)35١85(‏ والترمذي .)3١١(‏ وابن ماجه (۱۸۸۱) من حديث أبي موسئ الأشعري 

وليةء وصححه الآلباني (إرواء الغليل 9 .)١1417‏ 
)٤(‏ ولم يخالف في هذا إلا الحنفية. انظر: المبسوط »2»3١ /١(‏ البيان والتحصيل /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ الحاوي 

الكبير (۹/ ۳۸)ء الإنصاف (57//8). 


(0) أخرجه أبو داود (۰۸۳ 6 والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه (۱۸۷۹) من حديث عائشة ذ8ه. وصححه 
الألباني (إرواء الغليل .)١185 ٠‏ 


۲. الولى 


ترتيب الأولياء 
2 النكاح 


V4‏ شرح منهج السالكين 


ومثله قوله تعالئ: لقلا تَعْضْلُوهُنَ أن يَنِكِحْنَ أَرْوَجَهُنَ4 ر ٣‏ 
ومن اللطائف: أن هذه الآية استدل مها الفريقان! 

وجه استدلال من لم يشترط الولي في النكاح: أن الخطاب في الآية موجه 
للساى قدل عل أن المراة كم نها لقره وان ك وله بقل أن 

وجه استدلال من قال باشتراط الولي في النكاح: قوله: #قَلَا تَعْصُلُوهُْنَ 4 
دل على أن المنع يقع من الأولياء» فنهوا عن ذلك مما يدل على أن الأمر 
بأيديهم. 

واستدل من قال بعدم اشتراط الولي أيضًا بقول النبي #: «الثيب أحق 
بنفسها من وليها»(2» إلا أن هذا أيضًا مجاب عليه عند جمهور الفقهاءء 
فالمراد به أنها لا تجبر فهي أحق بنفسها من جهة الاختيار» لا من جهة التزويج 
واستبعاد الولي. 

قول: (وَأَوْلَ لتاس بتّزويجٍ َلْحُرَةِ: أَبُوهَا وَإِنْ عَلَا. ثم انها وَإِنْ نَزَلَ). 

الأب مقدم على غيره في الولاية كما تقدم؛ لأنه أكمل نظرًا وأشد شفقة. 
ويليه الابن» والأصل في ولاية الابن ما جاء في قصة أم سلمة # لما لم يكن 
أحد من أوليائها شاهدًا فقالت لابنها: يا عُْمَرُ قَمْ فرَّرّحْ رسول الل جي 
فزوجه» وهذا فيه الإشارة إلى أن تزويج الابن لوالدته مشروع يتحقق معه 
الشرط؛ وذلك لإقرار النبي #. 

والحق أن البعض قد ضعّف الأحاديث الواردة في اشتراط الولي في النكاح» مثل 
حديث: «لا نكاح إلا بولي». لکن هذا رما لآن الحديث أولا يصح بشواهده. 


(۱) أخرجه مسلم )١57١(‏ من حديث ابن عباس 4. 
(۲) أخرجه أحمد /٤٤(‏ ۲۹۹)ء والنسائي )۳٠١٠٤(‏ من حديث أم سلمة #ه. وضعفه الألباني (إرواء الغليل 
(A1‏ 


فشواهده متعددة» ثم إن آثار الصحابة د الكثيرة دالة عليه» بل لم ينقل عن أحد من 
الصحابة خلاف ذلك(0.. 

قولم: (ثُمَ اقرب فَالْأَفْربُ مِنْ عَصَبَاتَا). 

لأن مبنئ الولاية على الشفقة والنظرء ومظنة ذلك القرابة؛ فيقدم الأب. ثم 
الابن» ثم بعدهما الأخ الشقيق» ثم الأخ لأب ثم بنو الأخوة الأشقاء» ثم بنو 
الأخوة لأب» ثم العم» فيقدم العم الشقيق» ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق» ثم 
ابن العم لأب» ثم الأقرب فالأقرب من العصبة على حسب ترتيب الميراث» وهذا 
محل اتفاق"» واستبعدوا الولاية لغير العصبة مثل: الأخ لأم» والخالء وأب الأم» 
كما نص عليه الإمام أحمد وغيره» لكن إن انعدم الأولون فهؤلاء -لا شك- 


مقدمون على الأبعدين. 


)١(‏ قال الترمذي ##: (والعمل في هذا الباب على حديث النبي #: «لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ي منهم: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس وأبو هريرة د 
وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي. منهم: سعيد بن المسيب» 
والحسن البصري» وشريح» وإبراهيم النخعي» وعمر بن عبد العزيزء وغيرهم. وبهذا يقول سفيان 
الثوري» والأوزاعي» وعبد الله بن المبارك» ومالك والشافعي» وأحمد. وإسحاق). سنن الترمذي 
(؟/١١٠6).‏ 

(۲) وهذا دليل علئ بطلان ما يسمئ بالزواج العرفي» حيث يتفق فيه المرأة والرجل على النكاح» ويتخلف 
فيه شرطان: شرط الولي والشهود. ويكون ذلك سرا بينهما ربما لا يعلم عنه غيرهماء فيدونونه في ورقة 
إن وثقوه. وإلا اكتفوا بإثباته في صدورهما. 

(۳) قال ابن قدامة ##: (ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم). المغني (9/ 709). 


۳. الشهادة 


وَقَالَ آلني 
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وني أَلْحَدِيثِ اهتمق علَيْه: «لا تنگ الأيَم َ کی ای ولا تنْكَحٌ البَكَرُ 
حى ادن قَالُوا: يَا وَسُولَ آللّه. وَكَيْفَ إذنها؟ قال: «أنْ تَسْكُتَ». 


©: «أعلئوا التكاحَ» رواه أحمد. ومن إعلانه: شهادة عدلين, 
وإشباره وإظباره. والضرب عليه بالدف. ونحوه. 
ل الأ شك 

قولم : (وَني الْحَدِيتْ لمق عَلَيْه: «لا تنگ لايم ى خی تنا فو وَلا تنگ البَكرُ 
حَقََ تُسْتأدَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ آللّه. وَكَيْفَ إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكُت»(2). 

هذا الحديث دليل على NE‏ لقت وادقر قير مر به سحت كر 
بعده الشرط الثاني» واستدل عليه» ثم عاد إلى ذكر دليل الشرط الأول. 

وهذا الحديث فيه بيان صفة استئذان المرأة للتحقق من رضاهاء فإن كانت 
کک افيا اران ی و مخمر ل عل ها إذا 
كانت تستحييء أما إذا كانت كالثيب تفصح؛ فلا يعتبر رضاها بسكوتها؛ بل لابد 
ما 

قولہ: (وَقَالَ التي 7 «أَعْلئوا التكاح»0) رواه أحمد. ومن إعلانه شہادة 
عدلين وإشہاره وإظهاره). 

ذكر المؤلف هنا E‏ ثالث وهو الشهادة. وقد جمعه مع الإعلان؛ خلاقا 
اكتف مع الولي بالإعلان فقط كالمالكية؛ فإنهم يشترطون الإعلان لا الشهادة"» 
والمذهب عند الحنابلة أن الشرط هو الشهادة فقط“» وتوسط شيخ الإسلام له 


.)۷٦۲( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)٥١ /۲١(‏ والطبراني في (الأوسط) .)0١55(‏ وقال الهيثمى: (رجال أحمد ثقات) 
(مجمع الزوائد /٤‏ ۲۸۹)ء وحسنه الألباني (صحيح الجامع و١‏ ). 1 

(۳) انظر: التاج والإكليل /٥(‏ 76 - ۲۷). 

.)1 5 - 777 /۳( انظر: الكافي‎ )٤( 


باب شروط النكاح 1۷ 


فقال: يكفي أحدهما؛ لأنه يتحقق به الغرض المقصود من إثبات النكاح» والفرق 
بينه وبين السقاح'. 

دليل اشتراط الشهادة: 

والكلتق علق امغراطل السوادة قوله جنال ناذا تلقن E‏ وامسكورةة 
بمَعْرُوفٍ أو فَارِقُومُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَفْهِدُوأ ذَوَىْ عَدْلِ ينُم (لطدق:)» وهذا 
إشهاد على الرجعة» فقالوا: أمر بالإشهاد في الرجعة فدل على أن الإشهاد عند 
النكاح واجب من باب أولى» وللحديث المتقدم: «لا نكاح إلا بوليٌ وشاهدي 
عدل)» وإن كان الأقرب عدم صحة ذكر الشاهدين في غير هذا الخبر على القول 
بتصحيحه. وله وجه لاسيما أن له شاهدًا عن ابن عباس © مرفوعاء وقد صحح 
البيهقي وقفه(". 

والحاصل: أن شرط الشهادة في النكاح لابد منه» ويغني عنه الإعلان؛ لأنه 
متضمن له وزيادة؛ لأن الإعلان هو نوع من الشهادة المستفيضة الزائدة على المقدار 
المرادء وهو الاثنين» ولعل المصنف أراد هذا المعنى بقوله: (ومن إعلانه: شهادة 
عدلين» وإشهاره وإظهاره). 

قولم: (والضرب عليه بالدف ونحوه). 

الضرب بالدف مستحب في النكاح؛ لقوله #: «أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في 
المساجد» واضربوا عليه بالدفوف(2. وقوله: «فصل ما بين الحلال والحرام: الدف 
والصوت في النكاح)7؟). 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ (757/ ۱۲۹). 

(۲) انظر: السنن الكبرئ للبيهقي (/1/ .)5١ ١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)٠١894(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة #ة وضعفه الألباني (ضعيف الجامع 
455). 

(5) أخرجه الترمذي .223١88(‏ والنسائي )7779/١(‏ من حديث محمد بن حاطب وء وحسنه الألباني 
(إرواء الغليل .)١995‏ 


حكم الضرب 
بالدف ونحوه 
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وقد قرر الفقهاء هذا على اختلاف بينهم في ضرب الدف» هل هو مطلق في وقته 
وفاعله أم لا؟ 

فمن قال بالإطلاق في وقته وفاعله» قال: يشرع في كل حالء أي في نكاح» وعيد. 
وقدوم غائب» ونحوه من كل فرح» ومن الرجل والمرأة على السواء. 

ومحل الاتفاق أن يقال: ضرب الدف مشروع للنساء في الحالات المنصوصة 
الثلاثة» وهي: (النكاح» والعيد» وقدوم الغائب)» ولا يتوسع فيه» وإن كان الدليل 
على منعه فيما عداها قد لا يقوئ على الأصل القاضي بالحل» أما ضرب الرجال 
للدف فمحل خلاف» ومنعه بعض الفقهاء؛ لأنه مما لا يليق بالرجال» ولم ينقل عن 
الصحابة #5 لكن التحريم -كما ذكرنا- في مثل هذه الحالات عسير(). 


)١(‏ انظر: البناية شرح الهداية /١١(‏ ۸۹). مواهب الجليل /٤(‏ ۷)ء الحاوي الكبير /١11(‏ 1947)» المغني 
(5"7/9). 


باب شروط النكاح ۷4 


لمن لول مر تزویجہا بِعَيْرِ کف ۽ لاء فليمن الاجر كفُؤا لِلْعَفِيقة 
القرب | بخضم لبخضن. افا فإن عدم ولك أؤغات غب ية طُويلَة. 
مْتَنَعَ مِنْ تزُويجِهَا كُفُؤَا؛ رَو زَوَجَبَا جَها الْحَاكِمْ كَمَا ي فى الْحَدِيث: «الساً لان Er‏ 
لا وَل لَهُ» أخْرَجَهُ احا اسن إلا النّسَائِيَ. 
ڪڪ ر ۱ ا 
0 ع ب 
كلم: (وَلَيْسَ لول َرأ تجا بغر كفو لَها). 
الكفؤ: النظير» والكفاءة: يطلقها الفقهاء ويريدون بها الكفاءة في الدين» أو 
الست أو الحرية» ا السار أو الصناعة» وهى خمسة معانٍ. 
وقرر أنبا شرط؛ ولذلك قال: (وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفءٍ لها) u‏ 
ومن الآدلة عليه: ما روي عنه 9 #: «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء. ولا يزوجهن 


هةا مع 


إلا الأولياء»» وجاء عن عمر زه أيضًا: «لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من 


الأكفاء)("2, وروي: «العرب بعضها أكفاء لبعض» والموالي بعضهم أكفاء لبعضص)7". 
والأقرب -والله أعلم- أن كفاءة النسب ليست شرطًا في صحة النكاح» وهو 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في (الأوسط) (0. والبيهقي في (الكبرئ) (۷/ )۲٠١‏ وضعفه من حديث جابر بن 
عبدالله فا . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) »)١577/5(‏ وابن ن أبي شيبة في (المصنف) )٤۱۸/٤(‏ وضعفه 
الألباني في إرواء الغليل (5/ 576). 

(۳) أخرجه البزار (7571/1)» والبيهقي في (الكبرئ) (۷/ ۲۱۸) من حديث عبدالله بن عمر ##5» وقال 
الألباني: (موضوع) (إرواء الغليل .)١1879‏ 
ولكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي ي بل قال فيه ابن عبد البر 4#: (حديث منكر موضوع) 
(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١9‏ ١٠٠)ء‏ وقيل لأحمد :#8: وكيف تأخذ به وأنت 
تضعّفه؟ قال: العمل عليه. قال ابن قدامة ##: (يعني أنه ورد موافقا لأهل العرف) (المغني لابن 
قدامة 9/ 3946). 


حكم الكفاء 
النكاح 
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مذهب الحنابلة وبه قال الجمهور) إلا أنهم يعتبرونها شرط لزوم لا شرط 
صحة"» فيجوز للولي فسخه إذا بان الزوج غير كفء. 

لكن اشتراط هذا فيه إشكال؛ إذ لم يصح فيه دليل» بل الدليل على خلافه؛ فالنبي 
© أنكح أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس ## وهي مخزومية”"» وزوّج زيد بن 
حارثة وه وهو مولئ زينب بنت جحش #5» القرشية“» وإنما يشترط الكفاءة في 
الدين لصحة النكاح» ونقل ابن رشد الاتفاق عليه 

ولو تزوجت أقل منها في النسب أو العكس» فالزواج صحيح» وهكذا في 
الصناعة أو اليسار» فلو كانت غنية وهو فقير» أو هو غني وهي فقيرة» فالنكاح 
ع 

قول: (فَإِنْ عُدِمَ وَلِيُّمَاء اؤ غَابَ غيبَةَ طُويلَةَ أو امْتَنَعَ مِنْ تَرُوِبِجِهَا كُفوًا؛ 
زَوَجَبَا الْحَاكم, کمَا في الْحديث: «السُلْطَّانُ وَل مَنْ لا وَل له2")). 

إن لم يكن للمرأة ولي» أو غاب الولي غيبة طويلة منقطعة» زوجها الحاكم؛ لأنه 
ولي من لا ولي له. كما جاء في الحديث. 

والحاكم هنا ينوب عنه القاضي في زماننا. 


)١(‏ انظر تفصيل الأقوال في: المبسوط (255/5. القوانين الفقهية (ص: .)١77”‏ الحاوي الكبير 
.)۱١۱ - ۱۰۰ /9(‏ 

(۲) انظر: معونة أولي النهئ (۹/ ۷۸). 

(۳) أخرجه مسلم .)١580(‏ 

.)7/57١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(6) انظر: بداية المجتهد (7/ 57). 


(1) سبق تخريجه ص .)۷٦۹(‏ 


راء حى يُمَبَرَهَا باسْمِهَا أو وَصْفِهَاء ولابدَ أَيْضا مِنْ عَدَمِ الموَانِعِ بأَحَدٍ 
لرّوْجَيْنء وَهِيّ المذكورة في (باب المحرّمات في التكاح). 
ڪڪ الت @ ا 
* الشرط الرابع: 
لد: (ولابد مِن تخيين مَن بقع عليه آلْعفدُ. فلا َصخ: وجك بي. وَل »تين 
غَيْرْهَاء حَمَ يُمَيَرَهَا باسمها أو وصفها). 1 
الشرط الرابع: هو تعيين الزوجين» سواء كان الزوج أو الزوجةء فلابد أن تعيّن 
المرأة باسمهاء أو وصفها كالمعلمة. أو الإشارة إليها؛ حتئ لا تلتبس بغيرها. 
* الشرط الخامس: 
قولم: (ولا بد انشا من عدم الموانع بِأَحَدِ آلرَّوْجَيْن. وهي المذكورة قي «باب .١‏ انتفاء الموانع 
المحرّمات في التكاح»). 
الشرط الخامس: هو انتفاء الموانع» والمؤلف هنا لم يفصل فيه؛ لأنه عقد له 
بابَا كاملاء وهو الباب التالي. 


(١)ا‏ لمغنو (/ا/ .)4١‏ 


المحرمات إلى 
الأبد 


لا 


بَابُ - مات فى النّكاح 


قولم: (بَابُ المحَيَمَاتِ في اليّكاح). 

التحريم في هذا الباب وارد وليس مورودًا عليه» ومعنئ هذا أن الأصل هو الحلء 
لكن كيف يجتمع هذا مع ما قرره الفقهاء وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم؟! 
والجواب أنه إذا تم العقد الشرعي فالأصل في ره عليها الحل والصحة. 
والدليل على هذا: قوله تعالی: حر حم مٿ عَلَيكُمَ أ الآية [النساء:7]» 
وذلك من وجهين: 

اجان قال هك وتنا ا 2116 دليف 4 
[الساء:٠٠]‏ والتنصيص نوع من التخصيص. 

الوجه الثاني: الإطلاق في قوله: لوار لَكُم ما وَرَآءَ لڪ دان على الأصل» 
وهذا له نظائر» منه قوله تعالی: قل الوا تل ما حرم رَڪ عَلَيَكُمْ4 [الأنعام:١١٠]»‏ 
N EOD PP EKA‏ 

ا قسمان: مُحَرَّمَاتٌ إلى الأبَدِ وَمُحََّمَاتٌ إلى أَمَِء فَالْمْحَرَمَاتُ إلى 

المحرمات إلى أبدٍ لا يجوز نكاحهنٌ مطلقاء وتحريمهن مؤبَّدٌ لا ينفك عنهن. 

وهذا التحريم لا يخلو من أحد خمسة أنواع: 

الأول ما يكن بالسب: 

الثاني: ما يكون بالمصاهرة. 

الثالث: ما يكون بالرضاعة. 


باب المحرمات 4 النكاح يفف 


الفقهاء(©. 


وتحت هذه الأقسام تنتظم أنواع. 

فأما الأخير وهو الاحترام -إذ ليس له ذكر هنا في كلام المؤلف- فيراد به: تحريم 
زوجات النبي #كِ؛ فإنه ليس من قبيل النسب» ولا المصاهرة» ولا غير ذلك وإنما 
هو من إجلاله #ِ وحرمته وتوقيره» ولم يذكره المؤلف؛ لأنه لا حاجة لذكره» وقد 
نص المؤلف في مقدمته التي التزم با أنه سيذكر من المسائل ما له صلة بالواقع. 

أما اللعان فقد اتفق الفقهاء على تحريم الملاعنة على الملاعن» وهي المرأة 
التي يلاعنها زوجهاء وسيأق هذا في باب اللعان -إن شاء الله تعال-. 

وسنتكلم هنا عن أنواع التحريم الثلاثة: (النسبء الرضاعء المصاهرة) التي 
ذكرها المؤلف. 


.)٠١١/١١( انظر الشرح الممتع‎ )١( 


المحرمات 
بالنسب 


VVE‏ شرح منهج السالكين 


سَبْعٌ مِنَ النسّبء وَهُنَّ: آلأمَّمَاتَ وَإِنْ علون. وَالبَنَات وَإِنْ نَرَلْنَء وَلَو مِنْ 
بات البنت: وَالْأَخَوَاتُ ظا وَتَنَاتِنَ. وتات الإخوة. والعمّاتء والخالات. 
له أو لأَحَدِ أصوله. وسبع من الرَضاعء نظير المذكورات. 
I‏ ال ۶ ا 
© ال فو ف 
تول : (سَبْعٌ مِنَ آلنسّب. وَهُنَّ: آلمَمَاتُ وَإِنْ عَلون» وَالْبَنَاتْ وَإِنْ نَرَلْنَء وَلَوْ مِنْ 
نات َلْبنْتِ وَايْأحَوَاتُ مُطُلَقا: وَيَنَامِنَّ. وبَنَاتُ الإخوّة, والعَمَّاتٌ, والحّالات. لَه 
أو لأحَدٍ أصُوله). 
ولف منصوص عليه في آية سورة ألما حرمت عل عَلَيكُمَ ام“ اولعف 
وَبَتَانُكُمْ و 1 أخَونُكُمَ 4 [الساء:1]» وهو محل إجماع بين الفقهاء. وهذا تفصيلهن: 
)١‏ الأمهات. وهن كل من انتسبت إليها بولادة» سواء وقع عليها اسم الام 
ل وح لني a‏ إويسجارا: ردي ي التي ولدت من ولدك وإن 
۲( البنات» وهن كل أنثل "الكت إليك بولادتك كابنة الصلب» وبنات ال 


والبنات» وإن نزلت درجتهن. 

*) الأخوات من الجهات الثلاث: من الأبوين أو من الأب» أو من الأم. 

:) العمات أخوات الأب من الجهات الثلاث. وأخوات الأجداد من قبّل الأب 
ومن قبل الأم. 

5) الخالات أخوات الأم من الجهات الثلاث» وأخوات الجدات وإن علون. 
فكل جدة أم» وكذلك كل أخت لجدة خالة محرمة. 

)١‏ بنات الأخ» وهي كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة فهي بنت أخ محرمة من 
أي جهة كان الأخ. ْ 

۷) بئات الأخت كذلك أيضا محرمات. 

فهو لاء المحرمات بالأنساب. 
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لم: ) ن الوّضاء نظير المذكورات). المحرمات 
قولم: (وسبع من الرّضاع نظير المذكور 0 
النسب إذا أطلق يراد به القرابة» لا المصاهرة» كما يظن بعض الناس. 

قال ابن قدامة 4#: (كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع)'. 

ودليله قوله ٍ: «يَحْرْمْ مِنَ الرْضاع ما يحرم مِنَ الشَسَب)0©. 


.)٥١۹ /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.# من حديث ابن عباس‎ )۱٤٤٥( أخرجه البخاري (757155).» ومسلم‎ )۲( 


المحرمات 
بالمصاهرة 
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وأزي من الصَبْرٍ. وهنّ: أَمََاتُ الرُوْجَاتِ. وَإِنْ عَلَوْنَ. وَبََئمُنَ وَِنْ َر 
إذَا كَانَ قد دَخَلَ بِأَمَّمَاتنَ وَزَوْجَاتُ آكآبَاءِ. وَإِنْ عَلَوْنَ وَزَوْجَاتُ أََأبْنَاءِء وَإِنْ 
َرَلْنَء مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاع. 
والأصل في هذا قوله تعالى: #خحُرَمَتْ عَلَيكُمَ مڪ وَبَتَائُكُمَ 
َأَحَوَفُكُمْ» [لساء:0 إلى آخرها وقوه #: «يَخرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا يَحْرْمُ مِنَ 
النَّسَبِ أو مِنَ الولادة»20 مُتَّمَق عَلَيْهِ. 
الع 
قولم: (أَمَمَاتْ آَلرَّوْجَاتِء وَِنْ عَلَوْنَ. وَبَنَاممُنَ وَإِنْ تَرَلْنَ. إا گان قَدْ دَخَلَ 
بأمََاتِِنَ). 
المحرمات بالمصاهرة وهن أربع: 
)١‏ أمهات الزوجات؛ لقوله سبحانه: رامت نساب سا:۲۳ فمتى عقد 
على امرأة حرم عليه جميع أمهاتها من النسب والرضاع وإن علون» سواء 
دخل بالمرأة أو لم يدخل بها لعموم الآية. 
؟) الربائب» وهن بنات النساء اللاتي دخل بهن فإن فارق أمها قبل أن يدخل بها 
حلت له ابنتهاء فمن تزوج امرأة لها بنت من غيره» فإن كان دخل بالأم 
حرمت بتنهاء وإن لم يدخل فلاء والدليل قوله تعالئ: #وَرَيَيِبَكُمْ الى 
ی حُجويكم قن ابم آل دلقم بهن قإن لم تولو تکام به 
قلا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ)4 [سه:٠٠»‏ ووصف الربيبة هنا خرج مخرج الغالب. 
فإنها لو لم تكن ربيبة في حِجْره» ولكنها بنت لزوجته» فلا يجوز له أن ينكحها 
إذا دخل بأمهاء فتحرم عليه تحريمًا مؤبداء أما إن لم د يكن دخل بل عقد ثم 
طلق» فيجوز له أن ينكحها. 


(۱) سبق تخريجه ص .)۷۷٥(‏ 
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قولم: (وَرَوْجَاتُ آلْآبَاءِ. وَإِنْ عَلَوْنَ وَرَوْجَاتُ أَلأبْتَاءِء وَإِنْ نَرَلْنَء مِنْ نَسَبِ أو 
رَضاع). 

*) زوجات الأب يحرمن؛ لقوله سبحانه: ولا تَنَكِحُوأ ما نَكَح َابَآوُكُم 
ا إل ما قَدُ سَلََ»* [انساء:؟؟] وسواء دخل بهن أو لم يدخل» لعموم 
الآية. 

5 انك ات :و اتا انات :و ابتاء ات و إن ل ييه لقوله 
سبحانه: # وليل بتاڪ اديه يِن أَصْلَبكُ» [الساء:۲۳]ء فيحر من 
بمجرد العقد؛ لعموم الآية فيهن. 

قوله: (والأصل في هذا) أي: الدليل. 

واستدل المؤلف بآية المحرمات #حَرّمَتٌ ا أ وبا واكم 

وَأْخَوَئْحمْ رڪم راڪم و و ف الج وب بات لحت محم الق 
ص وَأْخَوئُكُم 9 أَلتَضَعَةَ لعة E‏ فسا ورتيڪ لت ف 
E‏ ا E‏ 
وَحَلْتَيلُ بتاڪ او مِنْ أُصْلَبِكُمْ وأن E‏ ن إلا مَا قد 


مَل إن أَلنَّهَ كان عَفُورًا رَّحِيمًا 4 [النساء:؟؟]. 

وهي مشتملة على المحرم نكاحهن من النسب والمصاهرة» أما الرضاع فيدل 
عليه الحديث الذي أورده المصنف: ايَخْرُمٌ من الرّضَاع ما يحرم مِنَ الشسَب200, 
فخالته من الرضاع يحرم عليه نكاحها كما يحرم عليه نكاح خالته من النسب. 

وهنا قاعدة مفيدة» وهي: كل بنات المحرمات المذكورات من النسب أو 
المصاهرة أو الرضاع المتقدمات في المحرمات المؤبدات كلهن محرمات إلا بنات 
العمات وبنات الخالات وبنات أمهات النساء وبنات حلائل الآباء والأبناء» فهو لاء 
لم يذكرن في المحرمات فيبقين علئ الأصل إلا إن تعلق بهن مانع آخر. 


(۱) سبق تخريجه ص (7/75). 


المحرمات إلى 


أمد 
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وما لْمحَيَمَاتْ إلى أَمَدِ دقفن EK‏ : :«لا يُجْمَعْ ممع بان يْنَ الم وَعَمَّتَاء ولا يان 


المرأَة وَخَالَمَا» متفق علیهء > مَعَ فول قوله قوله تعالی: e r‏ ين نين4 [النساء:٣۲].‏ 


ولا يَجُوز لِلْحُرَن يَجْمَعَ أَكَرَمِن أزتع. ا 


وما مَك الْيَمِينِء فَلَهُ أَنْ َا مَا شَاءَء وَإِذَا أَسْلَمَ لْكَافِر وَتَحْتَهُ أَخْتَانِء اخْتَارَ 
إِحْدَاهْمَاء أَوْعِنْدَهُ أَكْتَرَمِنْ أَزتَع رَوْجَاتِء اخْتَارَأَرْتَعَاء وَفَارق آَلْبَوَاقِ. 

المحرمات إلى آم على نوعين: 
النوع الأول: ما يحرم لأجل الجمع: 

وهنّ أخت زوجته» وعمتهاء وخالتهاء وبنت أخيهاء وبنت أختهاء فإذا فارق 
زوجته حللن له» فيجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت 
أختها وهكذا. 
النوع الثاني: ما يحرم لأجل عارض يزول بزواله: 

أي يزول التحريم بزوال هذا العارض» ومن أوضح صوره: المحرمة» وزوجة الغير» 
ومعتدته أي معتدة الغير» والزانية حتئ تتوب» ومطلقته ثلانًا حت تنكح زوجًا غيره. 

قول: (فَمِئْمُنَ فَوْلَهُ #د: «لا يُجْمَعْ بَيْنَ المرأة وَعَمَّهَاء وَلا يَيْنَ الْمَرأَةِ وَخَالَتَاه 
متفق علیه)('. 

والنهي هنا للتحريمء لما يترتب عليه من قطع الرحم وبغض ذوي القربى» ويبطل 
نكاح الثانية منهماء ومن ذلك قوله تعالى: وَأ ل بين لْأَخْتَيْن» [النساء:۲۳]. 

قول.: (وَلَا يَجُورُ لِلْحْرَأَنْ يَجْمَعَ كار مِنْ أزتع). 

وهذا محل إجماع ب بين الفقهاء(©؛ فقد دلت عليه أدلة كثيرة» منها قوله تعالى: 
«فآنحخوأ مَا ظابَ لَكُم مِّنَ آليّسَاءِ و وَتُللَثٌ وَرُيَلع 4 [انساء:». 

و يه أنه انيلم بوله ضف ر ا 


.)١7/ /۲( نقله ابن هبيرة (انظر اختلاف الأئمة العلماء‎ )١( 
من حديث أبي هريرة زتة.‎ )١508( ومسلم‎ ».)0٠١9( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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أن يتخير أربعا منهن7) 

قولم: (وَلَا للْعَبْدٍ أن يَجْمَعْ أكْثْرَ مِنْ زَوْجَتَِنِ). 

وذلك لأنه على النصف من الحرٌّء قال عمر وله: (ينكح العبد امرأتين» ويطلق 
تطلیقتین). 

وفي هذا إشارة إلى عدم اشتراط الحرية في عقد الزوجية لعدم الدليل. 

قول: (وَأَما مِلْكُ الْيّمِينِء فَلَهُ أَنْ يَطَاً مَا شَاءَ). 

ال ا تاهيه ا او ا لقولة عاك نا مكدر ا 
طاب لحم مِنَ آليِسَاءِ مق وُت وَرْيَمَ إن جف ألا تغيلوأ جد 

مَلَكْتْ اينڪ 4 [النساء: 7]. 

وجه الدلالة: أنه لم يقيد ممل وكات اليمين بعدد» فيجوز أن يطأ ما شاء منهن. 

قول: (وَإِذَا أُسْلَمَ الْكَافِرُوَتَحْنَهُ أَخْتَانِء اخْتَارَإِحْدَاهْمَاء أو عِنْدَهُ أَكتَرَمِنْ أَزتع 
َوْجَاتِء اخْتَارَ أَزتَعَاء وَفَارَقَ أَلْبَوّاق). 

ودليله حديث غيلان وقد تقدم. 

وأيضًا حديث فيروز الديلمي :ة قال: قلت: يا رسول الله إني ي أسلمت وتحتي 
أختان؟ قال: «طَلّقْ أيتهما شئت)2©. 

وفيه دليل على أن أنكحة الكفار صحيحة. 

وهكذا الحكم ثابت أيضًا في المرأة وعمتها أو خالتها لو أسلم وجمع بينهما؛ 
لأن المعنى في الجميع واحد. 


فأسلمن معه» فأمره النبى ج أ 


=٢ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۱۲۸)ء وابن ماجه .)۱۹١۳(‏ وصححه الألباني (إرواء الغليل ۱۸۸۳). وإن كان 
هذا الحديث متكلم في سنده» فقال البخاري: غير محفوظ والصحيح إرساله (ينظر عون المعبود شرح 
سنن أبي داود ۲ / ۲۳۹)». وقال أبوحاتم: المرسل أصح (ينظر تحفة الأحوذي شرح سنن 
الترمذي”/ .)١14٠‏ لكن العمل عليه. 

(۲) أخرجه الشافعي في مسنده »)١7415(‏ صححه الألباني في إرواء الغليل (۷/ .)١6 ٠‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (25557)» والترمذي (۱۱۲۹)ء وابن ماجه (١١۱۹)ء‏ وحسنه الألباني (صحيح أبي 
داود .)١95٠‏ 


المحرمير 
والمعتدة 
والزانیہ 


المطلقي تلاتا 
لزوجها الأول؟ 
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وتخرم المخرمة حتّى تَجِلَ من إخرامهاء والمْعْتَدَةُ منَ العَبْرٍ حتّى يلَع 
الكتَابُ أَجَلَّهُ والرَانِيَهُ على الرَّاني وغيره حك تتوب, وَتَحْرُمُ مُطَلَمَتَهُ ثَلَانَا 
حَتى تنكح زَوْجًَا غيْرة. وَيَطَأَهَا وَيُفَارِقَمَاء وَتَنقَضي عِدَمهًا. 
وَيَجُوزُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ تبن بالملك. وَلَكِنْ إِذَا وط إِحْدَاهُمَا لم تجلّ لَه 


0 ١ 


الأخرى حى يُحْرّمَ الْمُوْطُوءَةَ بإخراج عَنْ ملكه. أو روج لها بَعْدَ الاسْيَيْرَاءِ. 


الدع 

وهذا هو التحريم لعارض» وقد تقدم. 

قول: (وتَخْرُم المخرمّة حتى تَجِلّ منْ إخرامها). 

وذلك لحديث عثمان بن عفان وټ قال: قال رسول الله +8 8: «لا يَنكح المحرم 
ولا ينكح. ولا يخطب)2(0. 

قولم: (وا ا الجام ارين م أْجَلَهُ). 

ولك لقولة ال دل تَعْزِمُواً عْقَدَ قَدَةَ عْقْدَةَ الاح يلع ألْكتَنتُ اج4 
[البقرة:570]» فإذا انتهت عدتها جاز التزوج بها. 

قولم: (والرَّانِيََ على الرّاني وغيره حك تتوبَ). 

ودليله قوله تعالئ: لوَالوَانِيةُ لا يََكِحْهَا إلا رَانِ أو مُهْرِكَ وَحُرّمَ ذلك عَلَ 


َلّمُؤَ مِنِينَ 4 [النور:*]» وإذا تابت انتفى عنها وصف الزناء فيجوز عندئذ نكاحها. 


قول: (وَتَحْرُمْ مُطَلَقَْهُ ثانا حى تَنكع زرَوْجًَا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا وَيُمَارِقَهَاء وَتَنْمَضِيَّ 
ا 

لقوله: #قإن طَلَّقَهَا فلا عل لَه مِنْ بَعْدُ حى نک رَوْجًا غَيْرَهُ) [افر»:٠٣٠!‏ 
وهي التطليقة الثالثة» والمراد بالنكاح هنا الوطء» وليس العقدء ولا يصح معه التحليل 
إذا كان العقد الثاني او ا الأول وهو التيس المستعار» فعن 
ته : رألا أخب ركم بالتيس المستعار». قالوا: بلىاء يا 


(۱) أخرجه مسلم )١504(‏ من حديث عثمان بن عفان وله. 
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رسول الله قال: «هو المحلل» لعن الله المحلل» والمحلل له). 


فيشترط لحلها للأول ثلاثة شروط: 
أحدها: أن تنكح زوجًا غيره. 
الثاني : أن يكون النکاح e‏ 


الغالث: أن يطأها في الفرج» فلو وطئها في الدبر لم حلي لأن النبي ي علق 
الحل على ذوق العسيلة منهماء ولا يحصل إلا بالوطء في الفرج» وأدناه تغييب 
الحشفة في الفرج. 

لكن إن كانت المرأة هي التي تريد من زواجها الثاني أن تحل للأول» ثم تطلب 
الطلاق دون تواطؤ مع هذا الزوج الثاني فالظاهر أن العقد صحيح؛ لأن الذي يملك 
حل النكاح هو الزوج» وقد لا يطلقها. 

قولم: (وَيَجُورُ الْجَمْعُ يَْنَ تبن بالملك). 

أي بملك اليمين» فيشتري أختين أمَتين. 

قولم: (وَلَكِنْ إِذَا وَضَِ إِحَدَاهُمَا لَمْ تَجلّ له الأخرى حَتَى يحرم الْمَوْطُوءَ 

إذا لا ل ل ا لأن هذا داخل في 
عموم قوله تعالئ: لوأ تَجْمَعُوأ بَيْنَ آلْأَحْتينِ إلا مَا قَدْ سَلَىَ 1سا أي في 
ارطع ولاج 

رار له اغى إلا بتحريم الموطوءة» كما لو باعهاء فخرجت عن ملكه. 
فصار محرَّمًا عليه وطؤهاء أو زوّجها لغيره» فعندئذ تحرم عليه» ويجوز له عندئذٍ 
وطء أختها التي تحت يده في ملكه. 


on 


(۱) أخر جه ابن ماجه 2))١9575(‏ والدارقطني ٤‏ ال )11۸"(<« والحاكم )£ (YA*‏ وصححه ووافقه 
الذهبى. وحسنه الألباني (إرواء الغليل (AAV‏ . 


شروط 
التحريم 
بالرضاع 


VAY‏ شرح منهج السالكين 


وَالِيَضَاءٌ الذي يُحَرَّمْ: ما كَانَ قَبْلَ الْفِطّامء فَيَصِيرُبِهِ أَلطّفل وَأَوْلَادُهُ أولادًا 
للْمُرْضِعَة وَصَّاحِبٍ اللَبَنِء وَبَنْتَشِرُ آَلنَخْرِيِمُ مِنْ جهة المرْضِعَة وَصَاحِبٍ اللَبَنِ 
كَنْتِشَار آلنّسَب. 

للست الع 

لما ذكر المصنف أن الرضاعة سببٌ للتحريم» ناسب أن يذكر أحكام وضوابط 
الرّضاع المحرّم. 

قول: (وَالِرَضَاءٌ الَّذِي يُحَرّمُ مَا كَانَ قَبْلَ أَلْفِطّام). 
2 الشرط الأول: 

أن 5 00 قبل الفطام» ويراد به ما كان في السنتين» وأصله قوله تعالئ: 
لوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَّ حَوْلَينِ كَمِلَيْنْ لِمَنْ أَرَادَ أن يُيِمَ أليَضَاعَةَ4 [لبقر::+]. 
ا مَنْ إِخْوَانَكُنَّ» نما الرَضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ("» وإنما تتحقق 
المجاعة والاكتفاء 0 

e‏ أن النبي مَك قال: «لا يُحَرّمْ مِنَ الرّضَاعَةَ 
الأمْعَاءَ ني الٿڏيء وَكَانَ قبل الفطًام»٠.‏ 
* الشرط الثاني: 

أن تكون خمس رضعات فأكثر» والأصل فيه حديث عائشة # قالت: كان فيما 


O وقوله‎ 


ونم کا الى 
7 


لا ما قَتَىَ 


إ 


أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي 
رسول الله # وهن فيما يقرأ من القرآن(". 

وهذا هو الراجح خلافًا لمن قال بالتحريم بما دون الخمس؛ لورود ذلك في 
بعض الروايات» لكن حديث عائشة # ظاهر في تقييده بالخمس» فيحمل ما دونه 


)١(‏ خر جه البخاري »)۲۹٤۷(‏ ومسلم )١505(‏ من حديث عائشة يكه. 


(۲) أخرجه الترمذي .)23١07(‏ وابن حبان (57715)». وصححه الألباني (صحيح الترمذي .)١ ١65‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)١5017(‏ 


باب المحرمات 2 النكاح VAY‏ 


عليه» ويؤكده قوله چ: لا ترم الْمَصة وَالْمَصَتَانِ»٠٠.‏ 
ضابط الرضعة: 

أن يلتقم الرضيع ثدي مرضعته فيرضع منه حتئ يتركه باختياره» فتلك رضعة» 
وفك ل اعون ل مجلس ا 

قول: (فَيَصِيرُ به الطَفْل وَأَوْلَادُهُ أَولّادًا لِلْمُرْضِعَة وَصَاحِب آللَبَنِ). 

القاعدة في التحريم من الرضاع: أنه يخص شارب اللبن وفروعه دون أصوله 
وحواشيه. 

مثاله: شخص ارتضع من امرأة» فيجوز لأخيه أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع. 
ويكون لأخته أن تتزوج أخ أخيها من الرضاعة. وهذه المسألة يلغز بها فيقال: متى 
يجوز للشخص أن يتزوج أخت أخيه؟ أو: متئ يجوز للمرأة أن تتزوج أخ أخيها؟ 

وكذلك المرضعة تحل لأبي المرتضع وأخيه. 

تول (وَبَنْئَشِرَُلتّخْرِيِمُ مِنْ جهة أْرْضِعَة وَصَاحِبٍ آَللَبَنِ كَائتِشَارٍآلنّسَبٍ). 

أما من جهة المرضعة فينتشر التحريم في حقها كانتشاره فيما لو كان نسبًا؛ فيكون 
والدها جدًَا للمرتضع» وزوجها أبَا له ويكون أخو المرضعة خالا له» ويكون أبناؤها 
إخواتا له وبناتها أخوات له. مثل التحريم بالنسب» وكذا ينتشر من جهة صاحب 
اللبن: وهو زوجها الذي وجد الحمل والحليب بسببه» فيصير أولاد الزوج صاحب 
اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع» ويصير إخوة الزوج -الزوج صاحب 
اللبن- أعمامًا له» ويصير أبو الزوج -صاحب اللبن- جذا للرضيع وأمه جدة للرضيع. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١50٠0(‏ من حديث عائشة ك. 

(۲) قال ابن قدامة 4#: (المرجع في معرفة الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقاء ولم يحدّها بزمن ولا 
مقدار» فدل ذلك على أنه رهم إلى العرف. فإذا ارتضع الصبي» وقطع قطعًا بينًا باختياره» كان ذلك رضعة 
فإذا عاد كانت رضعة أخرئ. فأما إن قطع لضيق تمُسء أو للانتقال من ثدي إلى ثدي» أو لشيء يلهيه» أو 
قطعت عليه المرضعة» نظرنا؛ فإن لم يعد قريبا فهي رضعة, وإن عاد في الحال» ففيه وجهان: أحدهما: أن 
الأول رضعة» فإذا عاد فهي رضعة أخرئ... والوجه الآخر: أن جميع ذلك رضعة). المغني .)١١١ /١١1(‏ 


VA‏ شرح منهج السالكين 


١-الأمهات‏ وإن علون 
١‏ - البنات وان نزلن 
٣‏ - الأخوات مطلقًا 


٤‏ -بنات الأخ وإن نزلن 


1 


ه-ينات الأخت وإن نزلن 
1١‏ -العمات 
الخالات 
١‏ الأمهات من الرضاعيّ وإن علون 


١‏ -البنات من الرضاعة وإن نزلن 


٤‏ -بنات الأخ من الرضاعة وإن نزلن 


* -الأخوات من الرضاعة وإن نزلن 


بالرضاع 


ه-بنات الأخت من الرضاعت وإن نزلن 


١‏ العمات من الرضاعتّ 
- الخالات من الرضاعب 
١-أم‏ الزوجت مطلقًا 


۲ -بنت الزوجة المدخول بها 


ٍ 


۳ -زوجت الأب وإن علا 


ىه 


؛ -زوجت الابن وان نزل 


iy 


باللعان المتلاعنان لا يجتمعان 
بالاحترام زوجات النبي 89 


١-الجمع‏ بين الأختين 


1 


؟ -الجمع بين المرأة وخالتها 


" -الجمع بين المرأة وعمتها 
؛ -الجمع بين المرأة وابنت أخيها 


© -الجمع بين المرأة وابنت أختها 


١‏ -الجمع بين أكثر من أربعت للحر 
۷-الجمع بين أكثر من اثنتين للعبد 
١‏ -المحرمت حتى تحل 
۲ -زوجة الغير 


٣۳‏ -معتدة الغير 


؛ -مطلقته ثلاكًا حتى تنكح زوجًا غيره 


٥‏ -الزانیت حتى تتوب 


VA® 
بَابُ الشروط ف النّكاح‎ 


يي ر سل حال م 7 ERT a‏ دوي 3 E‏ ده ها # 70ل - ىو 

وهي مَا يشترطه احد الرُوجَيِنٍ على الآخر. وهي قسمَانِ: صحيح. 
گاشتراط ألا يترو ج علماء أو لا يَتَسَرَى. ولا د یخرجہا من دارهاء أو بَلدهَاء أو 
ا ۶ه له ه و - 8 e‏ 6 عو ع ٠‏ م ه ن ت 
زتادة مر او نفقة. ونحو ذلك فہذا ونحوه کله داخل ي قوله : «إن 


ع 


َحَقَّ الشُرُوطٍ أنْ تُوَفُوا به. مَا اسْتَحُلَلْتُمْ به الفُروج» مُتَّمَقُ عَلَيْه. 
1 ال“ ا 
قولہ: (بَابُ الشُروط في اليّكاح). 
الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح: الفروق بين 
شروط النكاح 
' 2 النكاح 
۲( شروط النكاح لا يجوز التنازل عنهاء بخلاف الشروط في النكاح» فيمكن أن 
يعتاز ل عنهاء فلو اشر طت با أو سكا أو ثفقة مغينة يتمكنها أن تتناز ل عنها. 
العقد إلا إذا طلب الفسخ من له الشرط» ويمكنه أن يتنازل عن شرطه. 
شروط النكاح الشروط في النكاح 
لا يجوز التنازل عنها يمكن التنازل عنها 
يبطل العقد مع عدم تحققها من له الشرط فله حق الفسخ 
تولہ: (وَهِيَ قِسْمَان: صَحِيعٌ. گاشتراط ألا يَتَرَوّحَ عليهاء أو لا يَنَسَرَىء ولا الصحيح م 
يُخْرِجًَا مِنْ دَارِهَاء أؤ بَلَدِهَاء أو زِيَادَةٍ مبر أو نفقة. وَتَخو ذَلِكَ. فَبَذَا وَنَحُوْهُ كله 
داخ في قَوْلِهِ ##: «إنَّ احق الشُرُوطٍ أَنْ تُوَفُوا به. مَا اسْتَحْلَلْتُمْ به المُرُوجٍ» 
متمق عَلَيْهِ). 
وضابط الشروط الصحيحة في النكاح هو: كل شرط فيه منفعة لأحد الزوجين 2 
2 و 
ولا يخالف الشرع» فلو شرط عليها مثلا ان تقوم بعمل محرم» أو شرطت عليه ذلك الصحيحم 2 


النكاح 


نآ شرح منهج السالكين 


فلا يلزم» ويلتحق بالشروط الصحيحة الأمثلة التي ذكر المؤلف. ويمكن أن نزيد 
عليه من الأمثلة الشائعة مثلا: اشتراط المرأة إكمال الدراسة» أو اشتراطها على 
الزوج أن تعمل» فهذا كله صحيح؛ لأن فيه منفعة ولا يخالف شرعاء وهذا الأصل في 
الشروط وهو الصحة -كما تقدم-» وإنما يبطل الشرط -كما قرر شيخ الإسلاه(2- 
في حالتين: 

)١‏ إذا خالف مقصود الشرع» فيبطل الشرط ويصح العقد. 

؟) وإذا خالف مقصود العقد» فيبطل الشرط ويبطل معه العقد. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ (۲۹/ .)۱۳١‏ 


باب الشروط 2 النكاح VAY‏ 


ومنها سوقط فَاسدَة, كنكاح المتّعَة وَالتَحْلِيلٍ. والشغار. ورخّصَّ التي 
# في المنعة أوَلَا. لم را وان الل الان ل . ونهی عَنْ گاج 
الشغاروَهُو: أن يُرَوَجَه مُوَلَيَنَه عَلَى أن يُرَوْجَهُ َر مُوَلَيتَهُ وَلّا مَهْرَ بَيََْمَاء 


ا 
و2 


قرلر: (وَمِنَا شزوط فاسذة). الشروط 

الفاسدة _2 
وهذه الشروط الفاسدة يفسد معها العقد؛ لاشتمالها على ما ينافي صحته. النكاح 
وهذه الشروط فسمان: 


)١‏ فاسدة مفسدة للعقد. 
؟) فاسدة لا تفسد العقد. 
قولہ: (نكاح المنعَة. وَالتَخْلِيلٍ. والشّغار. ورخّص النَيُ 4# في المنْعَة أَوَلَا. 
ثُمَ حَرَّمَمَاء وَلَعَنَ المْحَبّنَ والمْحَلّلَ لَهُ). 
نكاح المتعة: 
هو أن يتزوجها مدة مؤقتة» فإذا انتهت هذه المدة انفسخ العقد تلقائيّاء ولا تكون 
له زوجة» ولا يملك أن يمدد هذا العقد إلا بعقد جديد. 
حكم نكاح المتعة ودليله: خم ضع 


المتعت 
هذه الصورة a Ss‏ 


النبي 4#: «يَا ايها النّاسُء ني قد نت أذنث لكم في الاستمتاع ون الشاي وَإِنَ الله 
قد حَرّمَ ذلك إلى يوم القِيَامَةِ فَمَن كَانَ عِندَهُ مِنهنَ شي القع ا 


م 2 


مما آتَيتمُوهَنَ شَيعًا)(١).‏ 
وقد اتفق الفقهاء على تحريمه(". 


.)١555( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)18١ /9( انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )۲( 


VAR‏ شرح منهج السالكين 


أهل العلم على جواز النكاح بنية الطلاق مع تحريمهم لنكاح المتعة. 

وذلك لأن نكاح المتعة يقع فيه الفسخ وينتهي معه النكاح في مدة محددة لا 
يملك الزوج دفعها ولا رفعهاء فصورة النكاح فيه مؤقتة لا تتوافق مع مقصد 
وقد لا يمضي فيه» وقد تتغير حاله فيواصل الزواج» ويستمر معه النكاح» كما أن 
نية استدامة النكاح ليست شرطًا في صحته. وإنما الشروط هي ما قدمنا 
والأركان مكتملة فيه؛ فالنكاح بنية الطلاق الأصل فيه الحل» وهذا هو مذهب 
جماهير العلماء"» وهو اختيار شيخ الإسلام2. 

لكن لابد من التنبيه علئ أن هذا النكاح وإن صح من جهة أركانه وشروطه 
إلا أنه محرم لغش المرأة» فالمرأة قد تتضرر كثيرًا بنكاح رجل قد عزم على 
فراقهاء فمتىل غلب على الظن انتفاء مثل هذا الضررء وكانت المرأة يغلب على 
الظن صدقها وعفتهاء وتحققت باقي الشروط فيها فالأصل فيه الحل كما ذكر 
الفقهاء. 

فإن كان يغلب على الظن تضررها فإن القول بالتحريم في هذه الحال وجيه» لكنه 
لا يعني بطلان النكاح لاكتمال أركانه وشروطه -كما قدمنا- وإنما يثبت معه الإثم 


)١(‏ قال الإمام النووي 4#: (قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقا ونيته ألا يمكث معها إلا 
مدة نواهاء فتكاحه صحيح حلال» وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. 
ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناسء وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه» والله 
أعلم). شرح النووي علئ مسلم (9/ .)١187‏ 

(0) انظر: تبيين الحقائق (۲/ ١٠٠١‏ - ١١١)ء‏ التاج والإكليل /١(‏ 86): الحاوي الكبير (9/ ۳۳۳)» المغني 
.)58/٠١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوئ (۳۲/ .)٠١17‏ 


باب الشروط 2 النكاح ۷۸۹ 


نكاح التحليل: 

وهو أن يتزوج المرأة بشرط أنه متئ حللها للأول طلقهاء وهذا أيضًا شرط فاسد 

قولم: (وَنَهى عَنْ نكاح الشَّعَارٍ وَهُوَ: أَنْ يُرَوِْجَهُ مُوَلِيَتَهُ عَلَى أن يُرَوْجَهُ آلْآخَرْ 
مُوَلَيَتَهُ وَلَا مَيْرَبَيْيُمَا وَكُلْهَا أَحَادِيثُ صحِيحَةٌ). 
نكاح الشغار: 

من الأنكحة المحرمة الباطلة؛ لاختلال شرط المهر فيه» وسمي شغارًا من 
الشغور وهو الخلو؛ لخلوه من العوض. 

أما الشروط الفاسدة التي يصح معها النكاح فهي كما لو شرط عليها أن يتزوجها 
لكن لا مهر لهاء فإن الزواج يثبت ويلزمه المهر في مثل هذه الحالة. 

أما إسقاط النفقة والقَسُّم فهو مما اختلف فيه الفقهاء. هل هو شرط مخالف 
لمقتضئ العقد يصح معه العقد ويبطل الشرط؟ أم هو شرط أثبته العاقدان وتراضيا 
عليه فيصح العقد والشرط؟ 

وأصله حديث عائشة #» أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة (وكان النبي 
ينك يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة)(2". 

وهنا ترد مسألة زواج المسيار؛ لأن صورته إسقاط للقسم والنفقة ونحوهما من 
جا ا ا 
مقتضئ العقد؛ لأن العقد من مقاصده القسم» ويتبع ذلك أيضًا النفقة» وإنما كان 
إسقاط سودة لحقها بعد العقدء ولها أن ترجع فيه؛ وبالتالي فرقوا بين أن يقوم العقد 
على إسقاط القسم أو النفقة» وبين أن يكون ذلك عارصضًا عليه. 


(۱) أخرجه البخاري .)07١7(‏ 


الشغار 


العيوب التي 


بتفسخ يها 
النكاح 


0 
باب اعيوب في النكاج 

إِذَا وَجَدَ أَحَدُ أَلزَّوْجَيْنٍ الْآخَرٍ عَيْبَا لَمْ يَعْلَمْ به قبْل َلْعَفْدِ كَالْجُنُونِ 
وَالْجُدَام وَالْبَرَصِ وَنَحُوِهَاء فله فسخ النكاحء وَِذَا و جَدَتَه عتتا أَجَلَ إلى 
سَنَةِ. فَإِنْ مَضَّت وَهُوَ عَلَى حاله فَلَبَا المَسْحْ. وذ عَتَقَتْ كلا وَرَوْجْبَا 
رَقِيقٌ. خْيَرَتْ نن امقام مَعَهُ وَفِرَاقِهِ؛ لِحَدِيثِ عَانئشَةَ 8 الطُويلٍ (في 
قصّة بَرِيِرَة): «خيّرَتْ بَردرَ ة على زوجہا حين عتقت عَتَقت» مُتفق عليه. وَإِذَا وَقَعَ 
الْمَسْحٌْ قَبْلَ الدَّخُولٍ فلا مَبْرَ وَبَعْدَهُ يَسْتَقِرُ وَبَرْجِمُ الزَّوْجٌ عَلَى مَنْ 


قولم: (بَابُ الحُيُوب في البَكاح) 

ارا جع ا وس الا 

وتارة يكون العيب في الرجل كما لو كان ع عنيتاء وتارة يكون في المرأة كما لو 
كانت رتقاء» وهو انسداد في الفرج» وتارة يكون العيب في كل منهماء كبرص أو جذام 
أو جنون أو نحو ذلك. 

قولم: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُ آَلرَّوْجَيْنِ بِالْآخَرٍ عَيْبَا لَمْ يَعْلَمْ به قَبْلَ اَلْعَفْدِ. كَالْجُنُونِ 
وَالْجُدَام وَالْبَرَصِ وَتَخوهَاء فَلَهُ فسح اليّكاح). 

فإذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبًا لم يعلم به قبل العقد. فأقدم على العقد وهو 
لا يعلم بهذا العيب فله المطالبة بفسخ النكاح» ولو حدث هذا العيب بعد الدخول» 
لكن إن كان عَلمَ به قبل العقد» فهو إسقاط لحقه أو لحقّها ورضا بالحال؛ فلا يحق له 
أو لها المطالبة بالفسخ. 

وضابط ذلك: أن العقد ينفسخ بكل عيب يمنع الاستمتاع أو كماله» ومثل 
المؤلف على هذا بأمثلة: 


باب العيوب ب2 النكاح ۹1 


قلہ: (وَإِذَا وَجَدَنَهُ عِبِينَا أجل إلى سَنَةِء فَإِنْ مَضَث وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فَلََا 
المَسْعُ). 

العئين: هو العاجز عن الإيلاج» وهذا العيب لا يظهر إلا بعد الزواج» فإذا كان 
الرجل كذلك فهو عيب به» ويستحق به فسخ النكاح» بعد أن تضرب له مدة يختبر 
فيهاء ويعلم حاله بها. 

فيؤجّل سنة؛ لأن العجز قد يكون لعارض من حرارة» أو برودة» أو يبوسة» أو 
رطوبة فإذا مضت السنة واختلفت عليه الفصول الأربعة ولم يرل عيبه علم أنه خلقة. 

فإن مضت السنة وهو على حاله» ولم يستطع مجامعتها فلها عندئذ أن تفسخ 
النكاح. 

ودليله ما ثبت عن عبد الله بن مسعود وټ قال: (يؤّجُل العنين سنة؛ فإن جامع» 

ر 

قول: (وإِذًا عَتَقَتْ كلا وَزَوْجُهًا رَقِيقٌ. خُيَرَث بَيْنَ المّقَام مَعَهُ وَفِرَاقِه؛ لِحَدِيثِ 
عَائشَةَ @ الطُويلٍ (في قِصّة بَرِيرَة): قث بَرِيِرَهٌ عَلَى زَوْحِهَا حِينَ عَتَفَتْ» 
مُتَمَقُ عليه). 

وإن عتقت الأمة وزوجها عبد خيرت بين المقام معه أو فراقه» وأجمع أهل 
العلم على أن لها الخيار في فسخ النكاح. 

والأصل فيه حديث بريرة» لما أعتقت خيرت في أن تقرَّ تحت زوجها أو تفارقه”". 

والمعنى في ذلك: أن عليها عارّا وضررًا في كونها حرة تحت عبد فكان لها 
الخيار. 


ولها فراقه من غير حكم حاكم؛ لأنه حكم مجمع عليه لا يحتاج إلئ اجتهاد. 


Oy‏ ل ل 
ورت ؟4). 
(۳) أخرجه البخاري »)0٤۳١(‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 


۷4۲ شرح منهج السالكين 


وقول المصنف: (كلها) يخرج لو عتق بعضهاء فليس لها حق الفسخ. 
حكم الفسخ قولم: (وَإِذَا وَقَعَ الْمَسْعٌ قَبْلَ الدَّخُولٍ فلا مَبْرَ). 
ولول 1 ۶ ع هت ع 
بانًا جامع أو لم یجامع'» وتقييده بالجماع لا شك متجه لكن بعض القيود التي 
الجماع» ولو قيل بأن إرخاء الستر وإغلاق الباب يكون قيدًا في حال الاختلاف 
والجماع في حال الإقرار أو الاتفاق فيما لو أقرت ولم تنكر لكان الحقيقة وجيهًا. 
فإن فسخ النكاح قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة» سواء كان الفسخ من الرجل 
ء۶ ع ع و 
أو المرأة؛ لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتهاء وإن كان منه؛ فإنما فسخ لعيب 
بها دلّسته بالإخفاء فصار الفسخ كأنه منها. 


حكمالفسخ 00١١١‏ قولم: (وَتَعْدَهُ يَسْتَقِوُ وَيَرْجِعُ الرَوْجُ عَلَى مَنْ غَرَه). 
بعد الدخول 


يعني إذا وقع الفسخ بعد الدخول فالمهر مستقر وثابت للمرأة؛ لأنه يجب 
بالعقد» ويستقر بالدخول» ويرجع الزوج بالمهر على من غرّه بهذا الزواج؛ لأن الغار 
ضامن كما هو مقرر فقها. 


.)٠١١ /5( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


74۳ 
oe e 


صَدافة الأواجه ا تنك عَسْرَةً أوقيَةَ 2 أتذرِي مَا نّوك : لث لاء قَالَتث: 
نف أوقيّة: فَتِلكَ خَمْسْمَائَة دِرْهَم) رواد ه مسلم. وَقَالَ لِرَجْلٍ: «التمس 


ولوخانا من دين ا فَكُْلُ مَا صح تَمَنًا وجرد ون قَلَ- صح 
صَدَاقاء فإِنْ تَرَوجَها وَلَمْ د يْسَمَ لا صَدَاقاء فلَهًا مَبْرُالمثْلِ فَإِنْ طَلَّمَمَا قَبْلَ 
الدَّخُولٍ. فلا المنْعَهُ: على المُوسِع قَدَرْه وعَلى المُفترٍ قَدَرُْ؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: 
لا جنا ع عَلَيكُمْ إن طَلَقتُمُ أليّسَآَ ما لم تمسُوهنَ أو تفضأ هن مَريصَة 
وَمَتِعْوهُنّ على الْمُوسِع رهد وَعَلَ الْمُفِْرِ قَدَرُهُم معا بِالْمَعْرُوقَ حَنَّا عل 
ا [البقرة:787]: وبتقيّرُ الصَّدَاقْ كاملا بالَؤْتِ أو الدَّخُولٍء وَيَنَتَصّفْ 


بِكلٍ فرقة قبْلَ الدخولٍ من جهة الرّؤْج. کطلاقه. وَيسْقُطٌ بقُرقَةٍ من 


ع يه ل ل 


جَبْرُ خَاطِرها؛ لِقَوْلِهِ: لوَلِلْمْطَلَقتِ مم بِالْمَعْرُوفَ حَنَّا عل الْمْتّقِينَ4 
[البقرة:١‏ 5 ؟7]. 


سيق اللق وا 

قولہ: (كتاب الصداق). 

والصداق هو: العوض المسمّئ في عقد النكاح» أو بعده لمن يسم لها فيه 
ويكون عن بُضع المرأة. 

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: اوأجل لَكُم ما وَرَآءَ دَلِكُمَ أن تَبَتعُوأ َبتهُوأ اموڪ 
تُخْصِنِينَ غير مُسَفِحِينَ* [الساء:4؟]» وقال تعالىا: #و دالوا الاه صَدَقَاتِهِنَ ل 
[النساء:4]. والنحلة: الهبة» والصداق في معناها. 

وأما السنة ففيه أحاديث كثيرة سيأتي ذكر شيء منها 


معنى الصداق 


الصداق 


ضابط ما يصح 
به الصداق 


۷4٤‏ شرح منهج السالكين 


قول: (يَنْبَغي تَحْفِيفُة. «وَسُيلَتْ عَائْشَةُ. كُمْ كَانَ صَدَاق الي #؟ قَالَتْ: 
كَانَ صَدَاقَهُ لِأَرْوَاجِهِ ثِنْئ عَشْرَةَ أوقيّةَ ونَشَاء ندري مَا أَلنَّتْنُ؟ قَلْتُ: لَا. قَالَتْ: 
نف أوقِيّة. فَتِلْكَ خَمْسْمَائَة دِرْهَم» رَوَاهُ مُسْلِمُ(". وَقَالَ لِرَجُلٍ: «التَمِسن وَلّو 
خَاتَمًا من حَدِيد»”" مُتَفَقْ عَلَيُْه). 

e‏ هم حديث عائشة و چ في أن صداق أزواج النبي 2 يه خمسمائة درهم» 
والدرهم يساوي تقريبًا ثلاث جرامات من الفضة (۲.۹۷ جرام)» فإذا كانت زوجات 
النبي © مهر الواحدة منهن خمسمائةء والدرهم ثلاث جرامات» فيكون المجموع 
ألفا وخمسمائة جرام» وإذا كان الجرام بريال كما هو في زماننا فإن مهر الواحدة آلف 
وخمسمائة ريال. 

وعن عائشة # أن رسول الله قال: «من يمن المرأة تيسير خطبتهاء و 
صداقهاء وتيسير رحمها)”). 

وقد أعتق النبى 4# صفية 4# وجعل عتقها صداقها©». متفق عليه. 

وَقَالَ رجل: «التَمِسٌ ولو حََاتَمًا مِنْ حديد)2. 

قولم : (قك مَا صح ثُمَنًا أ -وَإِنْ قَلَ- - صح داق 

ضابط ما يصح به الصداق: أن كل ما يصح ثمتا لمبيع أو أجرة لعمل أو نحوه 


)٠١ 9 نقله ابن قدامة (ينظر المغنى///‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١577(‏ 1 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٩۱۲۱(‏ ومسلم )١570(‏ من حديث سهل بن سعد . 

() أخرجه أحمد في (المسند) /٤۱(‏ ۲۷۹)ء وابن حبان ٠45(‏ 5). والطبراني في (الأوسط) (7177). من 
حديث عائشة #»» قال الهيثمي: (فيه أسامة بن زيد د بن أسلم» وهو ضعيف» وقد وثق» وبقية رجاله 
ثقات) (مجمع الزوائد 4/ .)۲٠١‏ وحسنه الألباني (صحيح الجامع .)۲۲۳١‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)٤۲۰۰(‏ ومسلم (1755) من حديث أنس ولقه. 


(6) سبق تخريجه ص .)1/6١(‏ 


كتاب الصداق 7۹ 


فيصح أن يكون صداقا؛ لأنه عوض في عقدء وعقد النكاح هو عقد معاوضة كما أن 
عقد البيع عقد معاوضة؛ لكن المعاوضة في النكاح على بضع. 

فقولہ: (فَإِنْ تَرَوّجَہَا وَلَمْ يُسَمّ لہا صداقاء فلها مبر المثل). 

ويستحب ألا يخلو النكاح عن تسمية الصداق؛ لآن النبي ي كان يزوج بناته 
وغيرهن ويتزوج» فلم يكن يخلي ذلك من صداق. 
فلو تزوجها ولم يسم لها مهرًا في العقدء وهذا ما يسميه الفقهاء بتفويض البضع» 
قول: (فَإِنْ طلقا قَبْلَ آَلدَّخُولٍِء فلا لمُنْعَهُ). 
إذا طلقها قبل الدخول بها وقبل تسمية الصداق فليس لها مهرء وإنما لها المتعة 
فقط؛ وإن سمي صداقها فلها نصف المهرء قال تعالئ: ل جُتَاحَ عَلَيكُمْ إن 
طَلَقْتُمُ لاء مَا لَمْ تَمَسُوهُنَ أو تَفْرِضُوأ لَهُنَّ ريص وَمَتَعُوهُنَ عل الْمُوسِع قَدَرُهم 
َعَلَ اَلْمُقَيِرِ قَدَرُُد مدعا بِالْمَعْرُوففٍ» [البقرة:ه.؟]. 

وأقل المتعة كسوة تجزئها في صلاتهاء وأعلاها -كما ينص الفقهاء- الخادمة 
فالمتعة شيء دون المهر يكون بحسب المعروف» ويتفاوت بتفاوت حال المرأة 
والرجل يسرًا وعسرًا. 

قولہ: (وبتقوّرُ الصَّدَاقْ كَامِلًا بالَْتِ أو الدَّحُولٍ). 

تستحق الزوجة الصداق كاملا في حالتين: 

)١‏ إذا مات ولم يدخل بها؛ لحديث ابن مسعود #: (أنه سئل عن رجل تزوج 
امرأة ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها حتیٰ مات» فقال ابن مسعود: لها 
مثل صداق نسائهاء لا وكس» ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث» فقام 
معقل بن سنان الأشجعي 4# فقال: قضئ رسول الله ## في بروع بنت واشق 
امرأةٍ منا مثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود)(2©. 


(۱) أخرجه الترمذي ».)١١50(‏ والنسائي (5 707)» وصححه الألباني (إرواء الغليل .)١979‏ 


الحكم لو 
الدخول 


متى تستحق 
الروجہ 
الصداق 
ڪاملا؟ 


متى سقط 
استحقاق المرأة 
للصداق؟ 


حكم المتعت 
E‏ 


2 شرح منهج السالكين 


)١‏ الدخول: فإذا دخل بها فيتقرر عندئذ لها المهر كاملًا. 

قولم: (وَبَتَتَصّف بِكُلَ فرقة قَبْلَ الدّخولٍ مِنْ جبّة الرَّوْج. كَطَّلَاقِهِ). 

إن كانت الفرقة من الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته تنصّف به مهرها 
ا 
للآخر؛ لقوله: #وَإن طَلَمَمُمُوهُنَ “هو 'قثل أن و و يضَة 
فَنِضَمُامَا فَرَضْتهُ 4 [البقرة:۲۳۷]. 

قول: (وَيسْقْطُ بفُرقة من قِبَلِبَاء أَوْفَسْخِهِ لعيما). 

كل فرقة جاءت من قَبّل المرأة قبل الدخول كارتدادها أو فسخ لعيبهاء يسقط به 
مورهاء رلا يعن لها ملاو اراها GE‏ تزاح ينظ بدن كانه 

قول: (وَيَنْبِغِي لن طُلَّقَ زوجَته أن يُمبّعََا بِنَيْءٍ يَحصّل به جَبْرُ خَاطِرِها؛ 
ِقَوْلِهِ: وَِلْمْطَلَقتِ مََنم , لْمَعْدُوفٌ حَقا عل الْمُتَّقِينَ4 لالبقرة:41). 

مب ا 
لقوله تعالئ: #وَلِلْمُطَلَقَدتِ مَعَدمٌ بِالْمَعْرُوف حًا عَلَ الْمْتَّقِينَ» (ابتر:٠؛٠»‏ 
ولم تجب لأنه تعالئ قسم المطلقات قسمين» وأوجب المتعة لغير المفروض 
لهنّء وأوجب نصف المسمئ للمفروض لهن» وذلك يدل على اختصاص كل 
قسم بحكمه» فكانت مستحبة. 


و 
بَابُ عِشْرَةٍ النسَاءِ 

يَلْرَمْ كَل وَاحِدٍ مِنَ الرَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ الْآخَرٍ بالمغرُوف. مِنَ الصْخبَة 
الْجَمِيلّة. وكنبٌّ الأذَّى. وَألَّا يُمطِلَهُ بحقّه. وَتَلْرْمُها طاعته في الاسْتمتاع, 
وعدم الْخُروجٍ والسَّفر إلا بإذنِه. والقِيام بِالخَبْزِ والْعَجِنٍ والطّبخ ونخوها. 
وَعَلَيْهِ تَمَقتمُا وكسوثها بالمعروف. كما قال تعالى: #وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفٍ» 
[الساء:۹٠]»‏ وقي الحديث: «اسشتوصوا بِاليسَاءِ خيرًا». وَفِيه: « E‏ خَيرْكُمْ 
لأَهْلِهِ». وَقَالَ #: «إِذَا دعا الرَّجُلُ امْرَتَهُ إلى فِرَاشه فَأَبَتْ أن تجيءَ لَعَنَئَْا 
بحر ١‏ س ڪڪ 

قولہ: (باب عشرة النساء). 

المراد بالعشرة: الصحبة التي تكون بين الزوجين كما قال تعالئ: #وَعَاشِرَوهنَ 
بِلْمَعْرُوفٍ» دسه»٠»‏ لوَلَهُنَ مل ِى عَلَيْهِنَ 2 ف (ابقر:۲۷۸]» وقد 
وردت في ذلك نصوص كثيرة أشار المؤلف إلى شي 

قولم: (يَلْرَمْ كُنَ وَاجِدٍ مِنَ الرَّوْجَيْنٍ مُعَادَ ا 

المراد بالمعروف هنا: المتعارف عليه مما لا يخالف الشرع» وهذا يتفاوت 
ويختلف من زمان ومكان لآخر. 

7 (مِنَ آلصّخبة الْجَمِيلّة. وكفٌ الأذى. وألا يمطله بحقه). 

هي الحقوق المشتركة بين الزوجين» فعلى كل واحد من الزوجين معاشرة 

صاحبه بالمعروف؛ لقوله سبحانه: #وعاشروهن باَلْمَعْرُوفٍ »* [النساء:4١]»‏ ويجب عليه 
اديفم ال اج له الم رمل و ا 0 و ا ا 
بالمعروف. 

ثم انتقل المؤلف إلى حقوق كل منهما على حدة: 


المراد بالعشرة 
بالمعروف 


۷۹۸ شرح موق اا 


حقوق الزوج ر (وَتَلْْمُها طاعته ٤‏ الاسشتمتاع). 
على الزوجم ١‏ [ 


بدأ المصنف ببيان حقوق الزوج علئ الزوجة؛ لأن حق الزوج عليها أعظم من 
حقها عليه؛ لقول الله تعالئ: #وَلِلرَجَالٍ عَلَيّهِنَّ دَرَجَةُ4 البترة:100]» وهي كما يلي: 

)١‏ تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متئ أراده ما لم يكن عذرٌ؛ لحديث 
أبي هريرة ينه قال: قال النبي #: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء 
لعنتها الملائكة حت ترجع» لأن المقصود من النكاح الاستمتاع ولا 
يحصل إلا بالتسليم» فإن كان لها عذر من حيض أو نفاس أو مرض صبر 
عليها حتئ ينقضي العذر. 

قولم: (وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه). 

۲ لا يجوز لها أن تخرج من بيته» ولا أن تسافر إلا بإذنه» وهذا كما أنه من 
المعروف فقد دلت عليه النصوص أيضًا؛ قال النبي #: «لا يحل للمرأة أن 
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه)"» فإذا حرم عليها 
أن تصوم صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه» فلأن يحرم عليها أن تخرج 
أو تسافر إلا بإذنه من باب أولئ. 

قولم: (والقِيام بِالخَبْزٍ والعَجِنِ والطّبخ ونخوها). 

۳) أعمال المنزل والخدمة المتعارف عليهاء ودليله ما جاء عن علي وليفة أن 
فاطمة 2ه اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن. فبلغها أن رسول الله 4 
بسبي» فأتته تسأله خادمًا(". وقد جاء أيضًا عن أسماء بنت أبي بكر قي قالت: 


يا ست 


(Ls 


تزوجني الزبير» وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح 
وغير فرسه» فكنت أعلف فرسه وأستقى الماء» وأخرز غربه وأعجن2». 


)١(‏ أخرجه البخاري »)0١415(‏ ومسلم )١575(‏ من حديث أبي هريرة زله. 

(۲) أخرجه البخاري (0195) من حديث أبي هريرة وكه. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۱۱۳)» ومسلم (۲۷۲۷) من حديث علي وإلة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥۲۲۲(‏ ومسلم (۲۱۸۲) من حديث أسماء بنت أبي بكر 8ه. 


باب عشرة الناس ۷⁄4۹ 


قولہ: (وَعَلَيْهِ نَفَقَتَا وكسُوثها بالمعروف. كما قال تعالى: ##وَعَاشِروهن ا 
بالْمَعْرُوفٍ» (لساء:4:» وفي الحديث: «اسْتَوصُوا بِاليِّسَاءٍ خَيرَاه2"0, وَفِيه: «خَيرْكُمْ 
خَيرْكُمْ لأهله»» وَقَالَ : «إِذَا دعا الرَجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشه فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ 

هذا بيان الحق الذي على الزوج للزوجة» وهو أن ينفق عليهاء ويكسوها 
بالمعروف. قال تعالئ: #وَعَلَ الْمَوْلُودٍ له رِرْقُهْنَ وكِسْوَْهُنَ باَلْمَعْرُوفِ» 
[البقرة:777]. 

وهناك حقوق أخرئ لم يذكرها المؤلف» وتركها اختصارّاء ومن ذلك السكنئ؛ 
لقوله تعالئ: لأَسْكِئُوهُنَ مِنْ حَيْتُ سَكُنثُم من ویک دس أي: بحسب 
قدرتكم. 

ومن حقوقها أيضًا أن يعطيها حقها في الاستمتاع» ويمكنها من ذلك» وهذا 
مقصد -كما ذكرنا- من مقاصد النكاح. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم )١57/(‏ من حديث أبي هريرة وإه. 
(۲( أخر جه الترمذي (88469", وقال: (احسن صحيح)» وابن ماجه (۱۹۷۷)» من حديث عائشة هم 
وصححه الآلباني (صحيح الجامع .)١۳١١ ٤‏ 


(۳) سبق تخريجه ص (۷۹۸). 


أحكام القشم 
بين الزوجات 


0 شرح منهج السالكين 


وَعَليُه أن يَعَدِلَ بين رَوْجَّاته في القسْم. وَالنَفَمَةَ 3 وَالْكسُْوَة, وَمَا يقد 
عليه منْ الْعَدْلٍء وي الْحَديث: «مَنْ كَانَ لَه امْرَآَتَانِ فكال إلى إخداشقا. 
جَاءَ يَومَ القيَّامَة وَشْقَهُ ل متفق عليه. وعن نس ظ @: (منَ السّنة إذا 
تزوّج الرّجل البكر على الثيّبٍ أقامَ عندها سبغاء 0 وإذا تزوّجٍ 
اليب أقام عندها ثلاثًاء ثم قَسَمَ) متفقّ عليه. وَقَالَتْ عائشة ©ت: (گانَ 
رول آللّه له إذا راد قرا فرع ين تابه فاي خَرمَ سما خَرَيَ 
بَا) مُتَمَقُ عَلَيْهِ. وَإِنْ أَسْقَطَّتْ المرْأَةُ حَقَّمَا مِنْ الْقَسَمء أؤ مِنَ التَمَقَة أو 
الْكسْوّة بإِذْنِ الرّوْجء جَارَ ذَلِكَ (وَقَدْ وَهَبَثْ سَوْدَةُ بِلْث رَمْعَة يَوْمَهَا 
لعائشةء فَكَانَ آلنئُ 4 يَفْسِمْ لِعَائْشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ مو مُتَمَقُ عَلَيْهِ. 
ع لي المع 0 ا 

ك 

قولم : (وَعَلَيْهِ أنْ يَعْدِلَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ في القَسْم. وَالتَمَقَة لنَمَمَة وَالْكسُْوَةء وَمَا يَقْدِرْ 
عَلَيْهِ مِنْ الْعَدْلٍ وني الْحَدِيثِْ: «مَنْ كَانَ لَه امْرَآَتَانِ فَمَالَ إلى إِحْدَاهُمَاء جَاءَ 


ص 


يَومَ القِيَامَة وَشْفَّه مَائِلٌ» متفق عليه). 

أجمع الفقهاء على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم؛ لقوله تعالئ: 
لوَعَاشِرُوهُنَّ بالْمَعْرُوفٍ» [انساء:14١]»‏ وليس مع الميل معروف. 

وعماد القسم هو الليل» فلا يلزمه في النهار أن يمكث عند إحداهن كما يمكث 
عند الأخرئ. 

ولا يجب عليه أن يعدل في المحبة» ولا في الجماع» وألحق به الجمهور أيضًا ما 
يتعلق بالنفقة والسكنئ والكسوة؛ لأنها تكون بحسب حال كل امرأة قدرًا وكفاية؛ لأن 
الشرع نص على العدل لا التسوية» والفرق بين العدل والتسوية: أن العدل يعني إعطاء 
كل ذي حق حقه» بينما التسوية تعني التماثل في المقدار. قال ابن قدامة: (وليس عليه 
التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن)(". 


.2)2" 1/١ ٠( المغني‎ )١( 
.)۲٤۲ /١١( المغني‎ )۲( 


باب عشرة الناس ۸۹ 


وعدم العدل والظلم , ين a GE EN‏ 
كما قال : «مَنْ كَانَ له اذ راتان فَمَالَ إلى إِحْدَاهْمَاء جَاءَ يوم القَيَامَةَ وَشِقَهُ رشق مائ 
وهذا الحديث ذكر المؤلف أنه م: متفق عليه» وهو وهم» فلم يخرجه لا البخاري ولا 
مسلم» وإنما هو في السنن. 

قولہ: (وعن انس #: «منَ السُّنةٍ إذا تزوَّجَ الرّجل البكْرَّ على الثيّب أقامَ عندّها 
سبعاء ثمّ قَسَمَ. وإذا تزوّجَ الثيّبَ. أقام عندها ثلاثاء ثم -- متفق عليه). 


لو تزوج امرأة جديدة» أقام عندها سبعًا إن كانت بكرّاء ولا يقضيها للباقيات» 
وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثاء ولا يقضيها. 

عَائِشة : «كَانَ رَسُولْ الله 4 إذا أراد سرا أَقْرعَ يَئْنَ 

إذا أراد لنت بد دا قسم لهنّ كما يقسم في الحضرء وإن أراد السفر 
ببعضهن» لم يسافر بهن إلا بقرعة» فأيتهن خرج سهمهاء خرج بهاء ولا يلزمه القضاء 
للمقيمات؛ لأن عائشة لم تذكر قضاءً؛ ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفرء 
فاختصت بالقسم» والسفر الطويل والقصير سواء في هذا؛ لعموم الخبرء وإن سافر 
بإحداهن بغير قرعة» أثم؛ وقضئ 0 

قولہ: (وَإِنْ أُسْقَطَّتْ الْمرْآَةُ حَقَّمَا مِنْ القع أو مِنَ التَّمَقَةَ أو الْكسُْوة بِإِذْدٍ 
الرّوْجء جار ذَلِكَ «وَقَدْ وَهَبَتْ سَوْدَةٌ بنث رَمْعَةَ يَوْمَهَا لعائِشةء فَكَانَ لني ج 


0 


يَفْسِمْ لِعَائْشَةَ يَوْمََا وَيَوْمَ سَوْدَةَ»9' مُثَمَقْ عَلَيْهِ). 
يجوز للمراة أن تهب حقها من القسم لزوجهاء او لبعض ضرائرهاء ولا يجوز 


(۱) أخرجه ابو داود (۲۱۳۳)» وابن ماجه )١9794(‏ من حديث أبي هريرة ية» وصححه الحافظ ابن حجر 
(بلوغ المرام ص: ۳۲۲)» وسنده صحيح الألباني (إرواء الغليل .)٠١ ١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري :)07١5(‏ ومسلم .)١571(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .»)۲٥۹۳(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 


VAD 


ذلك إلا برضا الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه» فإذا رضيت هي 
والزوج جاز؛ لأن الحق في ذلك لهماء لا يخرج عنهما. 

واتفق الفقهاء على جواز هذا فيما لو كان بعد العقد -كما ذكرنا-» واستدلوا 
بقصة سودة مع عائشة و#» لكن لها أن ترجع عن تنازلهاء وتطالب بحقها(". 


(۱) انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ ۳ ۲(« والشرح الكبير للدردير مع حاشيته (۳/ «(TEY‏ ومعني المحتاج 
«(o۸ /)‏ والفروع (0/ (Yo‏ 


باب عشرة الناس NY‏ 


وَإِنْ خَافَ نُشُوزٌ امْراَتِِ. وَظْبَرتْ مِنْهَا قَرَائِنُ مَعصيته وَعَظَهاء فإن 
أصَرَتْ هجَرَمَا في المضجع. فإن لم ترتدغ ضربًا ضرا غيرَ مُبَرّحء ويُمنعٌ من 
ذلك إِنْ كانَ مانعًا لحقَهاء وإنْ خِيف الشّقاق بَيُْمَاء بَعَثَ الحَاكمْ حَكَمًَا 
مِنْ أهله وحَكَمًا من أهلبًا يَعرِفانٍ الأمُورَ والجَمْعَ والتفريقء. يَجمعانِ إِنْ 
رايا بعِوَضٍ أو غيره. أو يُفرّقانِ. فما قعلا جار علييماء واللهُ أعلم. 

قلم: (وَإِنْ خَافَ تُشُورٌ امْرأَِهِ. وَظَيَرث ما قَرَائنُ مَعصِيتِه وَعَظَباء فان 
أَصَرَّثْ هجَرَمَا في المضْجَّع. فَإن لم ترتدِغ ضرَبًا ضربًا غير مُبَرَح). 

النشوز هو: العلوء والناشز: هي المتعالية عن طاعة زوجهاء سواء كان ذلك في 
طلبها للفراش» أو في بقائها في البيت» أو في تربية أولادها مما هو من حقوقه عليهاء 
فإنه يعظها أولاًء وذلك لما جاء في قوله تعالئ: لدی خَخَافُونَ حُمُورَهْنَّ فَعِظُوهْنَ 4 
[الساء:٤۳].‏ والوعظ: تذكير ونصح وتخويف. 

فإن أصرت على مخالفته» ولم تلتفت إلى وعظه هجرها في المضجع أي ف 
المنام» لقوله تعالئ: #فَعِظُوهنَ وَأَهْجُرُوهُنَ ف المَصاجم) [النساء:٤۳].‏ أما في الكلام 
فلا يجاوز الثلاثة أيام؛ لقوله #: «لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)20. 

فإن لم ترتدع ضربها ضربًا غير مُبَرّح» أي غير شدید» فلا يؤذيها به ولا يجاوز 
عشرة أسواط لما جاء أيضًا عنه فيه : دلا جلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من 


حدود الله(" وهذه قاعدة شرعية في الضربء فلا يجوز له أن يبالغ في الضرب 
ES‏ ايع ونج قذ تعب برا آنه المتصيوه نه اشير هد 
التأديب وليس إلحاق الضررء ومع أن الشرع أجاز للزوج أن يضرب في مثل هذه 
الحالة ضربًا لا يلحق ضررًا وإنما يبعث أدبّاء إلا أنه لم ينقل عن النبي ي مما يعني 
أن الكمال ألا يقع الضرب» وإن وقع بالضوابط المذكورة فجائز. 


(۲) أخرجه البخاري »)1۸٥١(‏ ومسلم )۱۷٠۸(‏ من حديث أبى أيوب الأنصاري زه. 


المراة 


حكم المرأة 


الناشز 


N‘‏ شرح منهج السالكين 


بل جاء عن النبي © النهي عن الضرب في قوله: «لا تضربوا إماء الله»» فجاء 
عمر إلى رسول الله ي واشتكئ له ذلك فرخص النبي ي في الضرب فأطاف بال 
رسول الله ي كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي : «لقد طاف بآل محمد نساء 
كثير يشكون أزواجهن ليس آولئك بخیار کم». 

قولم: (ويُمنع من ذلك إِنْ كانَ مانعًا لحقبًا). 

أي يُمنع الزوج من الهجر والضرب إن كان نشوز المرأة بسبب منعه لشيء من حقها 
لور 

قولء: (وإِنْ خيف الشقاق بَيْهُمَاء بَعَتْ الحَاكمْ حَكَمَا مِنْ أهله وحَكمًا منْ 
أهلِبًا يَعرِفانٍ الأمُورَ والجَمْعَ والتُفريق. يَجمعانٍ إِنْ رأَيَا بعِوَضٍ أو غيره. أو 
يُفرّقانٍء فما فَعَلا جار عليهماء واللهُ أعلم). ۰ 

إذا وقع الشقاق والخلاف بين الزوجين بعث الحاكم حَكمين خُرّين مسلمين 
عدلين» والأولئ أن يكونا من أهلهما برضاهما وتوكيلهماء فيكشفان عن حالهما 
e‏ دي ابا و 
لزمهماء والأصل فيه قوله سبحانه: لقوله تعالى: وَإِنْ خِفُْمْ شِقَاقٌ بَيْنِهمَا فا 
كا من أَهْلِهُِ الس e‏ 


.(V1° وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ »)٤۱۸۹( وابن حبان‎ .)7١55( أخرجه أبو داود‎ )١( 


Ao 
باب الخلع‎ 


وَهُوَ فِرَاقُ رَوْجَتَهِ بِعِوَضٍ مِثْهَا أؤ مِنْ غَيْرِمَاء وَالأصْل فِيهِ قَوْلْهُ تَعَالى: 
لفَإِنْ حِفْتُمْ الا يُقِيمَا حُدُودَ أله فلا جُتَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ € [البقرة:۲۷۹]. 
فَإِذَا كَرِهَتٍ رأة خُلّقَ روجا أو خَلْقَه. وَخَافَتْ ألا تُقِيمَ حُقُوقَهُ الْوَاحِبَةَ 
إِقَامََا مَعَهُ فَلَا بَأمنَ أنْ تَبِذَّل لَه عِوَضًا لِيُمَارِقَهَاء وَيَصِعُ في كل قَلِيلٍ 
وَكَثِيرٍ مِمَنْ يصح طلاقة. فإِنْ كَانَ لِغَيْرٍ خَوْفٍ آلا تُقِيم حُدُودَ الله فَمَدْ وَرَدَ 
في الْحَدِيثْ: «مَنْ سَأَلَتْ زَوجَبَا الطّلاق مِنْ غير مَا :5 فَحَرَامٌ عَلَمَا رَائِحَةُ 
الجَنّة». 


الع 

قولہ: (باب الخلع). 

الخلع: هو مفارقة الزوج لزوجته بعوّض» سواء كان العوض منها أو من أجنبي 
عنها. 

دليل مشروعية الخلع 

والأصل فيه كما قال المؤلف: قوله تعالل: لقان فته خف ألا يُقِيمَا حُدُودَ لله 
فلا جُتَاحَ عَلَيّهِمَا فِيمَا أَفْتَدَت به [البتر::ه؟؟] وهو 5 العوض للمخالعة» وهو 
الفداء أيضًاء ومفهوم الآية: أنه إذا لم تكن المرأة تخشئ ألا تقيم حدود الله؛ فلا 
يشرع في حق المرأة طلب المخالعة. 

والأصل فيه من السنة: حديث ابن عباس #5 أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي 
7 فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قیس» ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله جج : 


رسول الله مكِْ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)'. وهذا الحديث أصل في مشروعية 


«أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم قال 


الخلع حيث تقدمت المرأة بطلبه» واستعدت ببذل عوضه وإعادة مهره» وأيضًا أن 


.#85 من حديث ابن عباس‎ )٥۲۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعريف الخلع 


المرق بين 
الخلع والطلاق 


"۸۰ شرح منهج السالكين 


وجاء في رواية أعلها البخاري: «فأمره أن يطلقها»؛ فلم يثبت الأمر بالتطليق» 
وإنما ثبت الأمر بالمفارقة» وهذا من الفوارق التي بين الخلع والطلاق» ويفرق بين 
الخلع والطلاق علئ النحو التالي: 

(١‏ اللفظ. فلفظ الخلع يكون بالفسخ ونحوه. بينما لفظ الطلاق يكون بالطلاق 

وما كان في حكمه. 
؟) أن الخلع يكون بعوض» والطلاق لا يكون بعوض. 
”) الخلع لا تتصور معه الرجعة» بينما الطلاق يمكن أن تقع معه الرجعة قبل 
اكتمال العدة. 
1) أن الخلع لا تحتسب فيه المخالعة من الطلقات» بخلاف الطلاق فيحتسب. 
٥‏ الخلع عدته حيضة واحدة» بينما الطلاق عدته ثلاث حيض. 


لق الاق رماکن ق حكن 


لا تتصور معه الرجعة | يمكن أن تقع معه الرجعة قبل اكتمال العدة 
الاق اث كل واحدة محتسية ف لد 
اذ 


قز (وبصِحٌ في کل قَلِيلٍ وَكثِيرٍمِمَنْ يَصِح طلاقة). 

يصح العوض في كل مال قليلًا كان أو كثيرًا؛ لقوله تعالئ: #فِيمًا أَفْتَدَتٌ به» 
[البقرة:۲۲۹] و(ما) من صيغ العموم تصدق علئ أي شيء من المهر سواء كان ذلك كل 
المهر أو كان جزءًا منه بحسب ما يتفقان عليه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (١۱۸/۲)ء‏ وابن ماجه (7051)» وضعفه الألباني (ضعيف ابن ماجه 
/اه١5).‏ 


باب الخلع اي 


وشرط الخلع: أن يكون ممن يصح طلاقه» أي من زوج يصح أن يطلقء فإن كان 
لا يصح طلاقه فإنه عندئذٍ لا يجوز له أن يخالع. 

قرل: (فَإِنْ گان لِعَيْرٍ خَوْفٍ ألا ثقيم حُدُودَ اللّه فَقَدْ وَرَدَ في الْحَدِيثْ: «مَنْ 
سَألَتْ رَوجَهَا الوق مِنْ غير مَا اس فَحَرَامٌُ عَلَمَا رَائْحَهٌ الجَنّةه20)). 

إذا لم تكن المرأة تخشئ ألا تقيم حدود الله مع بقائها في عصمة زوجها فسألت 
اديه سي ل وت سا 

فإن كانت سألت ذلك لأجل أنها أرادت زوجًا آخر؛ فأساءت عشرة زوجها 
ANAS‏ 

أما إن كانت لا ت حا و تس اح ا 
SS EEG N‏ كات روعي 
الطَلاقَ مِنْ عَيرِ ما بس فَحَرَامٌ عليها رائِحةٌ حه الجنةا. وهذا الحديث لو صح لكن 
قاطعًا بالتحريم» إلا أن بعض أهل العلم قد أعلَّه). 

مسألة: المذهب عند الحنابلة أن الخلع إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقاء ولو 
كان معه عوض”» وثمت رواية منصوصة عن الإمام أحمد» وهي مذهب ابن 
عباس چ واختيار شيخ الإسلام: أن كل فراق بعوض يعد خلعًا لا طلاقًاء ولو 
وقع بلفظ الطلاق. 

وعلئ ذلك: فمن قال بأنه خلع فلا يحتسب من عدد الطلاق ولو وقع بلفظ 
الطلاق» فلو طلقها ثم خالعها ولو كان بلفظ الطلاق لكن مع عوض ثم رجعت إليه 
فيبقئ له طلقتان» ولا يحتسب خلعه الذي خالعه إياه طلقة» وتعتد فيه بحيضة لا بثلاث. 


.)7١7069 أخرجه أحمد في المسند (۳۷/ 57). وأبو داود (77757)» وصححه الألباني (إرواء الغليل‎ )١( 
.)١975( وإن كان قد صححه الألباني في صحيح الجامع‎ .)60١ /5( انظر: المسند المصنف المعلل‎ )۲( 
.)۳۹۱ /۸( انظر: الإنصاف‎ )۳( 

.)410 /۳( انظر: الكافي‎ )٤( 

.)۲۹۷ - ۲۹٦ /۳۲( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )٥( 


شرط الخلع 


AA‏ شرح منهج السالكين 


و فال انه بعد طلا فا إن كان نلفظ الطادی) سرا أكان برض ار بغر 
عوض كما هو المذهب عند الحنابلة» فلو طلقها طلقة ثم خالعها بلفظ الطلاق 
ثم رجعت إليه بعقد جديد» فيتبقئ له طلقة واحدة ثم تبين» ولا تحل له إلا بعد 
أن تنكح زوجًا غيره. 

ويدل علوا أنه يعد خلعًا لا طلاقًا قصة ثابت بن قيس هه فإن النبى 2: «أمره أن 
يفارقها» وقد جاء في رواية عند البخاري -وإن كان أعلها- «فأمره أن يطلقها». ومع 
ذلك أمر زوجته أن تعتد منه بحيضة واحدة» مما يدل على أنه فسخ على سبيل الخلع 
ولس طلاقَاء وهذا أيضًا اختيار شيخ الإسلام7"". 

والحكمة تدل عليه؛ فإن المقصود من العدة هو استبراء الرحم في حال 
المخالعة؛ أما في حال الطلاق فللعدة قصد زائد غير الاستبراء» وهو إطالة المدة لعل 
الزوج أن يراجع بعد التروي والنظر؛ فناسب أن تكون العدة ” ث حيض في الطلاق 


وحيضة واحدة في الخلع» والله أعلم. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ (۳۲/ ۳۲۳ - 5 3737). 


۸۰۹ 
كتاب الطلاق 


والأصل فيه قوله تعال: ييا اَي إِدا طلقم لاء مهن لِعِدَتوِنَ4 
الطدق:1] وَطَلَاقَهُ عدن فسَّرَهُ حديثُ ابن عُمَرَ 4 حيثُ طلَّقَ زوجتة وهي 
حايئضٌ. فسأل عمرٌ 4# رسول الله 4 عن ذلك, فقال: «مُرْهُ فليُراجغهاء ثم 
SE EE‏ اماو ات ابا اي 
طلّق قبل أن يمس فتلك العدةٌ التى أمرَ الل أن تطلّق لہا النساءُ» متفق 
عليه. وفي رواية: «مُرُْ فليُراجغها. ثم ليطلّقها طاهرًا أوحاملا». وهذا دليلٌ على 
اا و فيه إلا إن تبيّن حملها. 


قولہ: (كتاب الطلاق). 

الطلاق: حل قيد النكاح أو بعضه. 

ويكون حلا لقيد التكاح كله إن كان بائتاء وحلا لبعضه إن كان رجعيًا. 

دليل مشروعية الطلاق: 

والأضل اقيفاقولة IE‏ يتاي ى إا طَلَقَكُمُ أليّسَءَ مَطَلِقُوهْنَ لِعِدَّتِهِنَ * 
الطلاق:1]» وطَلَاهُن لِعَدَّتَهنَّ فسَّرَّهُ حديث ابن عَمَرَ 4 حيث طلَّقّ زوجتة وهي 
حائضء فسأل عمرٌ وله رسول الله © عن ذلك فقال: «مُرْهُ فليراجعهاء ثم ليتركها 
حت تطهُرَ ثمّ تحيض» ثم تطهر ثم ا اما بداو ان اط قل انيم > 
فتلك العدة التي أمر الله له أن تطلّق لها النساءٌ» متفق عليه» وفي رواية: «مره فليراجعهاء 
ثم لِيطلّقها طاهرًا أو حاملا». 

الأصل فيه الآية التي ذكرها المؤلف» وهي قوله تعالئ: تايها لف إِذَا طَلَقَتهُ 
آَليّسَآءَ فَطلْقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَّ4 دسدق:٠)»‏ والمراد بالطلاق للعدة ما فسره النبي ج في 
حديث ابن عمر :8 وهو ألا يطلق في وقتٍ لا يصح أن يكون محلا للطلاق؛ فإن طلق 
في وقت لا يصح أن يكون محلا للطلاق» فطلاق لغير العدة» كما لو كان ذلك في 


تعريف الطلاق 


أنواع الطلاق 


الحيض؛ إذ لا تستقبل العدة لمثل هذا وإنما تستدبر؛ لحديث عبد الله بن عمر 685: أنه 
طلق امرأته وهي حائض» علئ عهد رسول الله #» فسأل عمرٌ بن الخطاب رسول الله 
و عن ذلك فقال رسول الله : «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتئ تطهرء ثم تحيض 
ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق لها النساء». وني رواية: «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو حاماا». 

قولم: (وهذا دليلٌ على أنه لا يحل له أن يطلِّقَها وهي حائض. أو في طهر وطى 
فيه إلا إن تبيّن حملها). 

الطلاق على نوعين: 

)١‏ طلاق سني» أي: على وفق السئة. 

)١‏ وطلاق بدعي» أي:علئ خلاف السنّة. 

فالطلاق السني هو ما جاء في التوجيه النبوي» بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه 
طلقة واحدة؛ لأن السنة تكون بموافقة الحال في الطلاق والعدد. 

والبدعي يكون بخلاف ذلك» كما لو طلّقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه. 

ولعل من حكمة ذلك أن حال المرأة في الحيض لا يكون حالا مستقراء فلربما 
كانت حالتها النفسية أو الحسية سببًا للطلاق» فلو زال حيضها زال سبب الطلاق» 
وهذا من حكمة نبي الشارع عن التطليق في حال الحيض» مع تطويل العدة عليها. 

وهكذا لو طلقها في طهر جامعها فيه فإنه قد يقدر بينهما ولد» فعندئذ يكون قد 
تعجل في طلاقه. 

وإذا كانت حاملا فطلقت في طهر جامعها فيه فليس سنا ولا بدعيّاء ولو كان 
مثلها لا تحيض» أي كبيرة آيسة أو صغيرة لم تحض بعد» فكذلك لا يوصف بأنه 


.)١517/1( ومسلم‎ ,.)070١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١51/1( أخرجه مسلم‎ )۲( 


كتاب الطلاق A۱1‏ 


مسألة: هل يحتسب الطلاق البدعي أم لا؟ 

لو طلقها في طهر جامعها فيه» أو طلقها وهي حائض» أو طلقها ثلاثا دفعة واحدة» 
فقال: أنتِ طالق ثلانّاء أو قال: أنتِ طالق طالق طالق» فاختلف الفقهاء في وقوع الطلاق 
علئ قولين: 

القول الأول: جماهير أهل العلم على أن الطلاق البدعي يحتسب22. 

واستدلوا عليه بحديث ابن عمر 685 وفيه: «مره فليراجعها», وقالوا: المراجعة لا 
تكون إلا بعد احتساب الطلاق. 

القول الثاني: اختيار ابن تيمية وابن القيم"» أن الطلاق البدعي لا يقع» وعندهم 
لهذا دليل وتعليل: 

أما الدليل: فما جاء في بعض الروايات عند أبي داود وغيره: «ولم يرها شيا" وإن 
كان الجمهور يضعفون هذه الرواية» ويقتصرون على ما ثبت في الصحيح» ولهذا قال 
أبو داود -بعد رواية هذا الحديث من طريق أبي الزبير عن ابن عمر-: (والأحاديث كلها 
علئ خلاف ما قال أبو الزيير)؟». ولو صح لكان معناه: ولم يرها شيئًا مستقيمّاء لكونها 
لم تكن عن السنة أو يكون معناه: ولم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة. 

أما التعليل للقول بأن الطلاق البدعي لا يقع» فلأنه أمر ممنوع منهي عنه. ولا 
يعتد بالممنوع ولا يحتسب المحظورء ثم إن الشرع يتشوّف إلى بقاء العقد واستقرار 
النكاح؛ ولذلك رجحوا عدم احتساب الطلقة في الطلاق البدعي. 


)١(‏ انظر: المبسوط (07/5)» النوادر والزيادات /٥(‏ ۸۷)ء الحاوي الكبير »)١١4/٠١(‏ كشاف القناع 
.)51٠١ /(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوئ (۳۳/ ۹۸). زاد المعاد(5/ .)۲۲١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۸۵) من حديث عبدالله بن عمر #8. 


.)759057/7( سنن أبي داود‎ )٤( 


حكم الطلاق 
عي 


A1۲‏ شرح منهج السالكين 


وبَمَعُ آلطلاق بِكُنَ لَفْظٍِ دَلَ عليه من صربحء لا يُفْهَمُ مِنْهُ سِوَى 
الصّلاق. كَلَفْظِ: الطّلاق. وَمَا تَصَّرَف مِنْهُ. وَمَا كَانَ مِثْلَهُ وكتَايّة. إِذَا نَوَى 
با الطّلاق. أَوْ دَلَتْ الْقَرِبَِة عَلَى ذَلِكَ وَيَمَعْ الطّلاق: مُتَجُرَاء أو مُعَلّمَا عَلَى 
شزط. كقؤله: إذا جَاء الْوَفتْ اللاي فَأنتِ طَالِق. قمئى جد الشزط 
الَّذِي عَلَقَ عَلَيْهِ الطّلاق وَقَعَ. 


م ET‏ 0 الع 


رو 


قول: (ويَمَعْ الطلاق بكلّ لَفْظٍِ دَلَ عليه من صربح. لا يُفْهَمْ مِنْهُ سِوَى 
آلطّلاق. كَلَفْظِ: الطَّلاق. وَمَا تَصَرَف مِنْهُء وَمَا كَانَ مِثْلَهُ). 


لا يقع الطلاق بمجرد النية» ولا يقع الطلاق إلا بلفظ صريح أو كناية. 
فالصريح: لفظ الطلاق وما تصرف منه» وهو الذي لا يحتمل غيره» مثل قول 
الرجل لامرأته: أنتِ طالق» أو مطلقة. 


وإذا أت بصريح الطالاق وقع. نواه أو لم ينوه ادا كان أو بهار لذ لما روغ 


قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق 
والنكاح والرجعة»'. 
قولم: (وَكتَايَةء إِذَا نَوَى يها آلطّلاق. أو دَلَّتْ الْمَرِبِنَهُ عَلَى ذَلِكَ). 
الكناية: هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره» كما لو قال لها: اخرجي من 
البيت» لا تجلسي معيء اذهبي إلى أهلك» يكفي ما بيننا من عِشْرَّة لا حاجة لي بك. 
ونحو ذلك من الألفاظ التي ليست نصا في الطلاق فلا تخلو من: 
)١‏ أن ينوي بها الطلاق: فيقع؛ لأنه نوی بكلامه ما يحتمله. 
۲) ألا ينو بها الطلاق» فهذه أيضًا لا تخلو من: 
أ- أن توجد معها قرينة دالة علئ إرادة الطلاق» مثل أن يجيبها في سؤالها 
الطلاق» ونحو ذلك؛ فإنه وإن أنكر إرادة الطلاق مع وجود مثل هذه 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲۱۹۲٤(‏ والترمذي :)١١85(‏ وحسنه الألباني (إرواء الغليل 5 .)١1857‏ 


كتاب الطلاق NY‏ 


القرينة فإنه لا يقبل منه ذلك حكماء ومعنئ ذلك: أنهما لو ترافعا 
للقضاء أنه يُمضئ عليه الطلاق؛ عملا بالظاهر فإن لم يترافعاء فإنه 
يُترك إل نيته» ويديّن بينه وبين ربه. 
ب- ألا توجد معها قرينة دالة على إرادة الطلاق» فإنه لا يقع؛ لأنه ظاهر في 
غير الطلاق. 
قول: (وَيَمَعْ ألطّلاق: مُنَجٌَرَاء أو مُعَلَّمَا عَلَى شَرْطِء كَقَوْلِهِ: إِذَا جَاءَ الْوَفْتُ 5-0 
الْفُلَّانِنُ فَأنتِ طالق. فَمَنى وُحِدَ الشَرْط الَّذِي عَلَّقَ عَلَيْهِ الطّلاق وَقَعَ). انان 
الطلاق يقع منجَرًا بات في الوقت نفسه حال ويقع معلقّاء كما لو قال: إذا جاء 
رمضان فأنتٍ طالق؛ فإذا دخل رمضان طلقت بناء على تحقق الشرط. 


الطلاق اليائن 
وأقسامه 


A 
البَائِنِ والرّجْعِي‎ 0 

وَِمْلكُ الحرٌ ثلاٿ طَلقَاتٍِ. فإِذًا تمّثْ له لمْ تجلَ له حتّ تنكعَ رَوجًا 
غَيْرَهُ ۾ بنگاح صّحيح ويطأمًا؛ لقوله تَعَالى: #لظّلَقُ مَرَّنَانِ4 إلى قَوْلِهِ: #فَإن 
ظلمها قاذ قن اوس کہ روجا خَيْرَه 4 [البقرة:۲۳۰]. 

وتقع الطَّلاقٌ بائنًا ف أربع مسائل هذه إحداها. وإذا طلَّقَ قبل 
الأول لقولة تحال و الذي ءَامَئُوَاْ إِذَا نَحَحَتُمْ الْمْؤْمِنتِ ت 
ظقَُُومُنَ مِن قَبْلِ أن 5 e ê Es‏ 
[الأحزاب:49]» وَإِذَا كَانَ ٤‏ نكاح فاسل وَإِذَا گان عَلَى عِوّض. 

قولہ: (وَبِمْلكُ الحرٌ ثلاث طَلقَاتٍ. فإذًا تمّثْ له لمْ تجلّ له حتی تنكع رَوجًا 
بره پنگاح صّحيح ويطأها؛ لقوله تعالى: لألطَلَقُ مَرََانِ» إلى فَوْلهِ: «قإن 
a E‏ كح روجا غَيْرَة 4 [البقرة:580]). 

SG o a 
اوس باس و ا‎ 
لذ كل اتوي وى م ۶ روجا غيره# [البقرة:۲۳۰].‎ 

وقوله: #قإن طَلَّقَهَا4 بوه الثالثة, «إقَلا تل لَهُد مِنْ بعد يعني 
من بعد هذا التطليق» #حَقٌ تَنكِحَ روجا غَيْرَهُء 4 والمراد بالنكاح هنا عقد مع وطء. 

وفي الآية بيان أن ارفج له ثلاث تطليقاتٍ للمرأة» فإذا طلقها الثالثة بانت منه» 
سناع دور قد لحن من الخطّاب» ولا تحل لزوجها الأول حتئ تنكح 
زوجًا غيره. 

قولم: (ويَقع الطّلاق بائنًا في أربع مسائل هذه إحداها). 


البينونة نوعان: بينونة صغرئ» وبينونة كبرئ. 
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فالبينونة الصغرئ: هي ما تكون في حال الطلاق قبل الدخول» أو بعد انقضاء 
العدة في الطلقة الأولئ أو الثانية» أو في حال الطلاق على عوضء ويمكن للمرأة 
العود إلى زوجها بعقد جديد. 

والبينونة الكبرئ: هي ما يكون بعد الطلقة الثالثة» ولا تعود فيها المرأة لزوجها 
حتئ تنكح زوجًا غیره'. 

قرل: (وإِذَا طلّقَ قبل الدُخول. لِقولِهِ تعالى: #يأيّهَا لّذِينَ عَامَمْوَاإِذَا نحَحْتمْ 


و ا 24 2وو وے 2 ٤‏ جع م دي | f‏ رمح si‏ ني > ىن 


دلت الآية على أن غير المدخول ہا تبين بطلقة بينونة صغرى» والبينونة هنا 
تثبت كونها أجنبية عنه» لا تحل له إلا بعقد جديد. 

قول: (وَإِذَا گان في نكاح فَاسِيٍ). 

فتقع البينونة الصغرئ هناء كما لو كان نكاح معتدة أو كان نكاح شغارء أو متعة» 
فإنه عندئذ يجب عليه أن يفارقهاء ثم يعقد عليها عقدًا جديدًا مستوفيًا لشروطه. فلا 
يؤقته كما في المتعة» ولا يخليه من عوض ويقابله ببضع آخر كما في الشغار» فيكون 

قولہ: (وَإِذَا گان عَلَى عِوَضٍ). 

فلو فارقها على عوض بانت منه بينونة صغرئء وهذا هو الخلع؛ لأن المرأة 
لم تبذل المال إلا لإرادة التخلصء فلو قيل بأن للزوج حق الرجعة لم يكن 
للخلع فائدة. 


)١(‏ قال ابن قدامة: (ولا خلاف بينهم فِي أن المطلقة ثلانًا بعد الدخول لا تجل له حتئ تنكح زوجًا) (انظر 
المغنى ۷/ ١17‏ 5). 


حكم الطلاق 
قبل الدخول 


الطلاق 
الرجعي 


حكم المطلقي 


الرجعييى 
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وَمَا سوى ذَلِكَء فَيُوَ رَجْعِي. يَملِكُ الرّوْجٌ رَجْعة زَوْجَتَه مَا دَامَتْ في 
الْعِدَةِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: طوَبُعُولَعهُنَ أَحَقٌ برَدِهِنَّ فى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلَحَا4 
[البقرة:۲۲۸]ء والرَجْعيََّةَ حُكمُها حُكم الرّوجات. إلا في وجوب القَسْم. 


ڪڪ ل | لے چ 


قولہ: (وَمَا سِوّى ذَلِكَ. فهو رَجْعِي. يَملِك الرَّوْجٌ رَجْعة رَوْجَته مَا دَامَتْ في 


الْعِدّةِ؛ لَِوْلِهِ تعالى: لوَبْعُولتهُنَ أحَقُ بِرَدَهِنَّ في ذلك إِنْ أََادُوَاإصْلَحَاك). 

أي ما سوئ الحالات التي سبق ذكرها في الطلاق البائن؛ يكون طلاقًا رجعيًا. 

فإذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث في نكاح صحيح فله 
رجعتها ما دامت في العدة؛ لِقَوْلهِ تَعالَى: ل«وَبُعُولتهُنَ اح ِرَدّهِنَ فى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَا 
إِصلحَا# [البقرة:۲۲۸] يعني في العدة؛ لأنه ذكر ذلك بعد قوله: ومام يَتَرَبَصْنَّ 
0 تَلاعَةَ روء [البقرة:۲۲۸]. 

والمراد بالرجعي هنا: أن الزوج يمكن أن يرجعها ويعيدها إلى عصمته من غير 
عقد جديد» ولا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق بالإجماع'. 

قولم: (والرَّجْعيَةٌ حُكمُها حُكمَ الرّّوجات. إلا في جوب القَسْم). 

المطلقة الرجعية لها جميع أحكام الزوجات, بدليل أن الله سبحانه سمّئ الرجعة 
إمساكًا في قوله سبحانه: طآلطَلَقُ مَرََانٍ فَِمْمَاك بمَعْرُوفٍ أو نري اخسن 
[البقرۃ:۲۲۹]» وسم المظلقية بعولة» يعني أزواجًاء فقال تعالئ: #وَبْعُواَتُهُنَ اح 
بِرَدِهِنَّ4 [لبغرة:۲۲۸]» فالرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار واللعان والخلع. 
ويرثها وترثه» لأنها زوجته فثبت فيها ذلك كما ثبت قبل الطلاق. 

ولها التزين لزوجها والتشرّف له وله وطؤها والخلوة والسفر مها كذلك. 

لكن لا يجب عليه القسم لهاء ولا يلزمه المبيت عندها. 


.)٥٥۸ /٠١( انظر: المغني‎ )١( 
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وع o al o‏ لءاتنالن اذا طلقق النقاء 


صل 
و 


َطَلِقُومنَ لِعِدَيِهِنَ وَأَحْصُوأ لَه تمُا أله رَبَكُمَّ لا خُْرِجُوهُنَ من بِيُوتِهة» 
[الطلاق:١]‏ قال: ##بُيُوتِهنَ * مما يدل علئ أنهن لازلن أزواجًا. 

والرجعة تكون بالقول» وتكون بالفعل. 

فالقول مثل أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنني قد راجعت زوجتي أو 
رددتها. 

والفعل: بأن يطأها سواء نوئ الرجعة أو لم ينو. 

فأما إن قبّلها أو لمسها بشهوة أو اختلى مها فلا تحصل الرجعة بذلك. 

وتكون الرجعة من غير ولي ولا صداق» ولا يشترط رضاها ولا علمها. 


حكم الإشهاد 
على النكاح 
والطلاق 
والرجعم 


414 شرح منهج السالكين 


وَالْشْرُوعٌ إِعْلَانُ اليَكاح وَالطلاق وَالِرَجْعَةِ وَالإِشَْادُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِقَولِهِ 
تعالی: لوَأَمْهدُوأ ذْوَىْ عَذَلِ ْنَم [الطلاق:۲]» وني َلْحَدِيثْ: «تلاث جِدَّهُنٌ 
جد وَهَرْلّمْنَ جد آَليَكاحُ. وَالطّلَاق. وَالرَجْعَة» رَوَاهُ عة إلا النّسَائِيُ وَفي 
حَدِيثِ إِبْنِ عَبَاسٍ :8ه مَرْفُوعًا: «إِنَّ الله وَضَّعَ عَنْ أُمّتي الخَطَّأ والنَسْيَانَ 


ومَا استكرمُوا عَلَيهِ» رواه ابن ماجه. 


قولم : (وَالْمشْرُوغْ إعلان 39 وَالطّلَاق وَالرَجْعَةَ واإشہاد على ذلك). 

السنة الإشهاد علئ النكاح والطلاق والرجعة. 

والدليل عليه قوله تعالئ: ذا بَلَفْنَ أَجَلَهنَّ فَأمسِكُوهُنَ بمَعرُوفٍ أو فَارقُوهُنَ 
بِمَعْرُوفٍ وَأَفْهِدُوأ ذَوَىْ عَذْلِ مِّنكُمْ4 (سدق:٠)»‏ فأمر الله يلا بالإشهاد على الطلاق 
وال 

وعن عمران بن حضون لامكل عن الرلكل يلاو و 
على طلاقهاء ولا على رجعتهاء فقال: (طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة. اشهد 
على طلاقهاء وعلئ رجعتهاء ولا تعد)(2"» وفيه دليل على أن الإشهاد لا يجب. 

قولم: (وَنِي الْحَدِيثْ: «تلاث حِدّهُنَّ جد هلين جد: التكاحء وَالطلاق. 
وَالرَجْعَةُ»”" رَوَاهُ الأرْتعَةٌ إلا النَّسَانِيُ). 

وفيه أن الطلاق يقع بالهزل كما يقع بالجد» والفرق بين الهزل والخطأ والسهو 
أن الهازل قاصد لكنه غير جاد» أما المخطئ والساهي فأراد أن يقول مثلا: أنت طاهر 
فقال: أنت طالق» أو أراد أن يزوج ابنته فلانة» فقال: أتكحتك ابنتي فلانة سهوًا؛ فهذا 
لا يقع. وإنما الذي يقع ما يتصل بالهزل مع وجود القصد. وهذا من تعظيم الشرع 
للنكاح. 


ا 


(۱) أخرجه أبو داود (71785). وصححه الألباني (إرواء الغليل .)۲٠۷۸‏ 


(۲) سبق تخريجه ص (۸۱۲). 
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قولم: (وَفي حَدِيثِ إِبْنِ عَبَّاسي ‏ مَرفُوعًا: «إِنَّ الله وَضّعْ عَنْ متي الخَطاً 
وَالنْسْيَانَ ومَا اسْتَكْرِمُوا عَلَيهِ» رواه ابن ماجه“). 

وهذا فيه بيان أن الهزل يفترق عن الخطأ والنسيان والإكراه ونحو ذلك مما لا 
يتحقق معه القصد الصحيح. فلا يقع معه الطلاق ولا النكاح. 


(۱) سبق تخريجه ص (575). 


تعريف الإيلاء 


حكم الإيلاء 


AT* 
باب الإيلاءِ والظهار واللعانِ‎ 


قالإيلاة: أَنْ يَحْلف عَلَى ترك وَطءِ رُوجَته أَبَدَاء اة ريد على أَرتعَة 
شر فإِذًا طلَيَتَ الرَّوْجَه جه حَقَبَا م منَ الْوَطءٍء مر بوَطَينا. ٠‏ وَضِرِبَتْ لَه أَزْئعَة 
شير فان وط كَفَرَ كَفَارَةَ يَمِينٍ وَإِنِ امْتَنَعَ لْزمَ بالطّلاق ؛ لقوله نَعَاى: 


و سد ده 3۸ وو م 


5 دين يُؤْلُونَ عن ذسَأيِهِمَ ر رَه شه فان فاءُو َإِنَ الله غفور رجیم © 
۴ عَرَمُوأ لای قن أله سَمِيع [YYV- 1: e‏ 


الإيلاء: هو الحلف على ترك وطء الزوجة أبدًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. 

وهو محرم» فلو حلف على تركها مدة أقل من ذلك فلا يكون من قبيل الإيلا 

ويصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه من حر وعبد» وبالغ ومميز» وغضبان 
وسكران ومريض مرجو برؤه» ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون ومغمئ عليه؛ لعدم 
القصد» ولا من عاجز عن الوطء؛ لأن المنع هنا ليس لليمين. 

والواجب في هذه الحالة أن يضرت للزوج أربعة أشهر» ويؤمر بوط قبل 
تمامهاء فإن وطئع ف هذه المدة كفارة يمين» وإدا ع فإنه AS‏ ئذ يلزم 


سد 


بالطلاق؛ للآية: لِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِن يْسَأبِهِمْ تَرَيْضُ ۰ 0 3 رذ لله 


سَمِيعٌ عَلِيمُ © [البقرة:9؟؟] بوني عو سود الطلاق. 

فإن أبئ المؤلي أن يفي وأن يطلق طلق الحاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ؛ 
لقيامه مقام المؤلي عند امتناعه. 

ومثل المؤلي في هذه الأحكام: من ترك الوطء ضرارًا للمرأة بلا عذر. 
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وَالظَبَارُ اَن يَقُولَ لِرَوْجَتِهِ: أَنْتِ علي كُظبر أُيَي. ونَحوّه من ألمَاظ 
التحريم الصّريحة لروجته. فَُوَ مُنكرٌ وزور. ولا تَحْرْمُ الروجة بذلك. لكن 
لا يَحِلُ له أنْ يمسَّها حتّى يَفعل ما مره الله به في قوله: #والذِينَ يُطَلِهِرُونَ 
مِن بَسَآبِهِمَ ثُمَّ يَعْودُونَ لِمَا قَالُوأ إلى آخر الآيات ااسجادد: ٣‏ - 64. فَيُعتق رقبة 
مؤمنة سالمة منَ العيوب الضارّة بالعملء فإِنْ لم يجذ. صامَ شيرينٍ 
متتابعينِ. فإن لمْ يستَطِغ. أطْعَم سِبَينَ مِسْكِينًا. 

وسواءً كانَ الظَبارُ مُطَلقًاء أو مُوْقَنَا بوقتٍِ كرمضانَ ونحوه. 

َأَمّا تَخْرِيمُْ الْممْلُوكة وَالطَّعَام وَاللِبَاسٍ وَغَيْرِهَا فَفِيهِ كَمَارَةُ يَمِينِ؛ لِقَوْلِهِ 


صر ص 


تَعَالى: تايها الذي ءَامَُوا لا َرَمُوا طيَبِتِ مآ أل أللّهُ ك4 إِلى أن ذَكَرَ 


ص 


الله كَمَارَةَ الْيّمين £ هذه الأمور [المائدة: ۸۷ -44]. 
الع الب 

قولم: (وَالظَبَارُ أَنْ يَقُولَ لِرَوْجَتِهِ: أنتِ عاي كَظَبْرٍ أُمَيء ونَحْوّه منْ ألفَاظٍِ 
التّحريم الصّريحة لروجتهء فَُوَ مُنكرٌوزُونٌ ولا تَخْرُمُ الروجة بذلك). 

الظهار كما عرفه المصنف: أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي» فهذا ظهار 
إجماعا(). 

وهو محرم؛ لقوله تعالئ: لوَِنَّهُمْ ليَقُولُونَ مُنَكْرًا مِّنَ أَلْقَوْلِ رورا [المجالة:5. 

ولا تحرم بالظهار كما كان يعتقد فتكون كأمه مثلا أو كأخته. 

قول: (لكن لا جل له أن يمسّها حٌى يفعل ما أمَره الله به في قوله: لوَالذِينَ 
يظهرُونَ مِن ذسَابِهِمَ يعودونَ لِمَا الوا إل آخر الآيات المجادلة: ٣‏ - 4]» فيعتق 
رقبة مؤمنة سالمة منَ العيوب الضارّة بالعمل. فإِنْ لم يجد. صامَ شهرينِ 
متَتابعينٍ. فإن لم يسِتَطِغ. أطْعَمَ سِبَينَ مِسْكِينًا). 

كفارة الظهار على الترتيب: عتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم 


)١(‏ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي). 
الإجماع رض ١‏ 


تعريف الظهار 


حكم الظهار 


حكم تحريم 
غير الزوجىم 


هذا شرح منهج السالكين 


يستطع أطعم ستين مسكينا؛ لقوله تعالئ: وَأ َذِينَ هرون مِن يْسَأيِهِمْ ثم يَعْودُونَ 


لا تالو ال آخر الآيات [المجادلة: *- 4]. 


لوم ال ا ا ا 

قولم: (وسواءً كانَ الظَبارٌ مُطْلقَاء أو مُوْقَنَا بوقتِ كرمضانَ ونحوه). 

يصح الظهار معجّلا أي: منجّراء كأنتِ علي كظهر أمي» ويصح الظهار أيضًا 
معلقًا بشرط؛ كإن قمتٍ فأنتٍ علي كظهر أمي؛ وحكم الظهار المعلق أنه إذا جد 
ااا ا سورد ى 

ويصح الظهار مطلقا أي: غير مؤقت» ويصح مؤقتاء كأنتِ علي كظهر أمي شهر 
رمضان؛ فإن وطئ في رمضان كمّر لظهاره» وإن فرغ الوقت وانتهیٰ شهر رمضان زال 
الظهار بمضيه. 

قول: (وَأَمّا تَحْرِيمُ الْمْلُوكَة وَالطّعَام وَاللَّبَاسِ وَغَيْرهَا فَفِيهِ كَفَّارَهُ يَمِينِ). 

وك جاتر ا و الاسم يي ا 
العسل في قوله: ليَأَيّهَا آلتَئُ لِم ححَرَمُ مآ أَحَلَّ الله لَك تَبتنى مَرْضَاتَ أَرْوجِكَ»4 
[التحريم:١]»‏ ثم قال الله تعالى: #قَدٌ فَرَضَ الله لڪ تله يِڪ 4 [التحريم: ؟] 
فالمشروع في حقه أن يكفر بكفارة يمين. 


باب الإيلاء والظهار واللعان NYY‏ 


ey GE‏ ا Se‏ 7 ده ا عفر س ر و ا ار ادا متك 
أمَا اللعان فإذا رَمَى الرَجلٌ زَوْجَته بالرّنى فعليه حد القذفِ ثمَانون 


o اك‎ bu oof 20 ES ET رق .أ‎ EE 
جَلدَهُ إلا أن يقيم البينه ازئعة شود عدول» فيقام علا الحد. أو يلاعن‎ 
و‎ 


«وَالدِينَ يَرْمُونَ اروج إلى آخر الات (در: .٠- ٠‏ فَيَضْهَدُ خَمْمنَ شَهَادَاتٍ 
بالله إِئَّا لَرَانِيَةٌ وَيَقُولُ في الْحَامِسَة: وَإِنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَ الْكَاذِيينَ. 
م تَشْمَدُ هي خَمْسَ مَرَاتٍ بالله إِنّهُ بن الگاذيين. وَتَقُولُ في الْحَامِسَة: وَإِنً 
عضب الله علا إن گان مِنَ الصَادِقِينَ. 

فَإِذَا تم آَللّعَانُ سَقَطَ عَنْهُ الحَدُ. واندراً عَنْمَا العَذَابُ. وَحَصَّلتِ المُرقَة 
يما وَالتَّحْرِِمْ الموَتَدُء وَانْتَقَى الْوَلَدُ إِذَا ذكِرَني اللّعَانء وَاللْهُ أَعْلّم. 

ل ج روو الع اب ا 

اللعان وهي الصورة التي إذا تمت لا يحل للرجل معها أن يعود إلى زوجته» ولا 
للزوجة أن تعود للزوج مدئ الحياة» سواء نتكحت زوجًا بعده أو أكثر. 

قول: (وَأَمّا اللّعَانُ فَإِذَا رَمَى أَلرَجُل رَوْجَنَهُ بالزنى فَعَلَيْهِ حَد أَلْقَدْفٍ ثَمَانُونَ 
ن يُقِيمَ لْبَيَنَةَ أَرتَعَةَ شُبُودٍ عُدُولٍِء فَيْمَامُ علا أَلْحَد). 

اللعان: مشتق من اللعن؛ إما مراعاة للألفاظ لأنّ الرجل يلعن نفسه في الخامسة 
من الشهادات على صدق دعواه» واشتق من دعاء الرجل باللعن» لا من دعاء المرأة 
بالغضب؛ لتقدم اللعن على الغضب في الآيات. 

ا فا لل وه ا دو او ن الو قان ا 


موؤبدة. لا اجتماع بعدها. 


\ 


آذ 


جَلدَةَ إلا 


٠ 


واللعان شرعا: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين» مقرونة بلعن وغضب. 


م تر << سم أا<ج س 


e 7‏ ا ل ل ل ESE‏ بو SR‏ ل 
انقسهم فشهدَة احَدِهِم اربع شهددات بالله إِنّْهَُء لمن الصَلدِقِينَ © وَالخَلمِسَة أن 


سے ت 


تعريف اللعان 


3 شرح منهج السالكين 


ت 


ن غَصَب الله عَلَيّهَا إن کان مِنَ 


ا 


مات بال إن لين ألكذِيِينَ © وَالْخدِيِسَةَ 
ألصَْيِقِينَ © € [النرر ٦‏ - 4]. 

وأصله حديث ابن عباس #5 أن هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي ج 
بشريك ابن سحماء» فقال النبي ##: «البينة أو حدٌ في ظهرك)» فقال: يا رسول الله إذا 
رى أحدنا على امرأته رجلاء ينطلق يلتمس البينة! فجعل النبي 4 يقول: «البينة 
وإلااحد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزلنٌ الله ما يبرئ 
ظهري من الحدٌّء فنزل جبريل وأنزل عليه: لوَاَلَذِينَ يَرْمُونَ أَرْواجَهُمْ [لدور:»ا فقرأ 
حت بلغ: #إن 603 ص ادقن 4 [النور:۹] فانصرف النبي 0 فأرسل إليهاء فجاء 
هلال فشهد, والنبي © يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما کاذب» فهل منكما تائب؟!» 
ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة» قال ابن 


عباس: فتلكأت ونكصت» حتئ ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر 
اليوم» فمضت» فقال النبي #: «أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ 
الأليتين» حَدَلَّج الساقين» فهو لشريك ابن سحماء»» فجاءت به كذلك» فقال النبي 
‡: «لولا ما مضئ من كتاب الله لكان لي ولها شأن)(2. 

إذا رمئ الرجل زوجته بالزناء فإنه يُحدَّ حد القذف (ثمانون جلدة) إلا أن يقيم 


بينة» فإن أقام البينة (وهي أربع شهود عدول) أو أقرت؛ فإنه عندئذ يقام عليها الحد 
(وهو الرجم) لكونها محصنة. 

كولم : (أَو يُلَاعِنُ فَيَسْمْطُ عَنْهُ حَدَ اَلْمَدْف). 

فإذا لم يقم البينة» ولاعن فيسقط عنه وعنها الحدّ. 

والحاصل: أن الرجل إذا قذف امرآته بالزن: 

)١‏ إما أن يقيم البينة على قذفه لها بالزنا؛ فيقام عليها الحد. 


.)١5957( ومسلم‎ »)٤۷٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب الإيلاء والظهار واللعان ۸9 


0 أن يلاعن فينتفي عنه وعنها الحد ويثبت حكم اللعان وأثره. 
# ألا يلاعن؛ فيقام عليه حد القذف. 


إذا قذف الرجل 
امرآته بالزنى 


-١‏ أن يقيم البينہ أو 
تقر فيقام عليها حد 
الرجم 


أ- يلاعن فينتفي الحد 
ويتبت حكم اللعان 
وتترتب عليه آثاره 


قولم: (وصِفَة اللَعَانِ عَلَى مَا ذَكَرَ الم في سُورَةٍ الثور: و رون 


أَزُوجَهُم* إل E‏ [النور: 5 - ۹]ء حَمْسَ ۰ بالله إِنَمَا لَرَانِيَه 


صفة اللعان كما جاء في الآية والحديث: 

)١‏ أن يبدأ الزوج فيقول: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه 
من الزنا)» ويشير إليهاء وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبهاء حتئ يكمل 
ذلك أربع مرات» ثم يوقف عند الخامسة فيقال له: (اتق الله؛ فإنها الموجبة 
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)» فإن أبئ إلا أن يتم فليقل: (وأن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا). 


صفمي اللعان 


الأحكام المترتبت 
على اللعان 


۸۲٦‏ شرح منهج السالكين 


؟) ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء 
ثم توقف عند الخامسة وتخوّف كما خوّف الرجلء فإن أبت إلا أن تتم 
فلتقل: (وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا 
من الزنا). 
۳) ثم يقول الحاكم: (قد فرّقتٌ بينكما) فتحرم عليه تحريمًا مؤيدًا. 
قلہ: (فَإِذَا تم أَلئّعَانُ: سَقَّط عَنْهُ الحَدٌ. واندراً عَنها العَدَابُء وَحَصَّلتِ 
الفُرقَةٌ بَيَْمُما والتَّحْرِيِمْ الود وَانْتَقَى الْوَلَدُ إِذَا ذُكرَني اللّعَانء وَاللْهُ أَعْلَّم). 
إذا تم اللعان في هذه الحالة» فشهد بشهاداته الأربع مع الخامسة. وشهدت هي 
بما يدرأ عنها الحدّ أربعًا مع الخامسة؛ فيثبت حكم اللعان» وتترتب عليه آثاره وهي: 
)١‏ سقوط حد القذف عنه» وحد الرجم عنها. 
”) الفرقة بينهماء والتحريم الأبدي. 
۳) نفي الولد عنه» فينسب لأمه؛ بشرط: أن يصرح بذلك في اللعان» فإن لم 
يصرح فيبقئ الولد للفراش على الأصل» فقد يكون ذلك الولد قبل اتبامها 
لت (أن رجلا لاعنَ امرأته عل عهد رسول الله © ففرق 
رسول الله 4 بينهماء وألحق الولد بأمه)'. 


(۱) أخرجه مسلم .)١545(‏ 


ATV 
كتاب العدد والاستبراء‎ 


الْعِدَةُ تَريْصُ مَنْ فَارَقَهَا رَوْجُهَا بمَوْتِ أَوْ طُلاق. فَالْْمَارَقَةٌ بالؤْت إِذَا مَاتَ 
7 عند عَلَى كُنّ حَالٍ فان گائٹ حَامِلًا فَعِدَتْهَا وَضَّعْبَا جَمِيعَ مَا في بَطُنا؛ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَ: روث الخال 0 أن يَصَعَنَ حملن الملاق::). وَهَذَا عَامٌ في 


ك 


الممَارَقَةَ بِمَوْتِ أو حَيَاةٍء وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا افیا أَرْتَعَةَ أشهر وَعَشَرَةٌ أَيّام. 
ا سے ج 
قولہ: (كتابٌ العِدَدِ وَالاسْيَبْرَاءِ). 


ال د اف ت الاخ دة ال هة لذن أ مال 5 
عدد مغر 7 : 2 جو 2 ر عده محصور 


ره 


ييا 


E 

وهي اصطلاحًا كما بين المؤلف في قوله: 

(الْعِدَهُ: تَرَئْصُ مَنْ فَارَقَهَا رَوْجُمَا بموتٍ أو طلاق. فَالْمَارَقَة بالمَوْتِ إِذَا مَا 
َا تَعْتَدُ عَلَى كن حَالي). 

والأصل في وجوب العدة: الكتاب والسنة والإجملع. 

أما الكتاب فقول الله تعالئ طوَالْتَطلّقتُ يريصن بِأَنفْسِهنٌ كَكَقَةٌ مُرْرو» 
(ابقر:۲۲۸)» وقوله سبحانه: #وَاَلْتَيَى يسل مِنَ ألْمَحِيضٍ و إن أربت 
فدهن تله اهر یی 4 يحَضْنَ وَأَوْلَتُ الْأَحْمَالٍ أَجَْهُنَّ أن يَصَعْنَ خا 
الطلاق:4]» وقوله تعال: لوَالَذِينَ يَُوَفَونَ ِنَم وَيَدّرُونَ أَزْوجًا يَتَرَيَضْنَ بِأَنفْسِهنَ 
ع اسه وَعَشْرَا4 البقر: 0 

وأما السنة. فقول النبي # #: «لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء تحد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا)(". 
قال ابن قدامة 4#: (وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملةء وإنما اختلفوا 


5 


. من حديث أم عطية اه‎ )۱٤۸١( ومسلم‎ »)۱۲۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعريف العدة 


أقسام المعتدات 


.١‏ عدة الحامل 


AYA‏ شرح منهج السالكين 


في أنواع منها)(. 
حكمة مشروعية العدة: 

)١‏ التيقن من براءة الرحم» وأنه غير مشغول بحمل من الزوج الأول الذي فارق 

زوجته. 

؟) تكون مهلة للزوج -لاسيما المفارق في حال الحياة - للمراجعة والنظر والتريث. 
أقسام المعتدات: 

يمكن أن نقسم المعتدات على سبيل الإجمال فنقول -كما أشار المؤلف-: إن 
المعتدة لها أحوال: 

الحال الأوليل: المرأة الحامل إذا فارقها زوجها أو مات عنها. 

الحال الثانية: المتوف عنها زوجها غير الحامل. 

الحال الغالثة: المطلقة. 

الحال الرابعة: زوجة المفقود. 

ويأني تفصيل حكم كل حالة منها. 

قولم: (قإن كانت حاملا فعدته وَضْعْهًا جَمِيعَ ما في بطنها؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَى: 
راولت لْأَحَمَالٍ حلي أن يَضَعْنَ حملن € [الطلاق:4]. 
الحال الأولى: 

ابتدأ المؤلف بالحامل» وذكر أن عدتها تنتهي بوضع ما في بطنهاء وذلك للآية: 
KER:‏ لْأَحمَالٍ ل أن يَضَعْنَ عَملَهُنَ € [الطلاق:؛]. 

قولہ: (وَهَذَا عَامٌّ في الُقَارَقَّة بِمَوْتٍ أو حَيَاةِ). 

عدة الحامل المتوف عنها زوجها أو المطلقة سواءء وتنتهي بوضع الحملء فإذا 
كانت حاملا ووضعت بعد شهر؛ فإن عدتها تكون قد انتهت» ولا يلزمها عندئذ أن 


تبقل مدة أطول. 


.)۱۹٤/۱۱( المغني‎ )١( 


كتاب العدد والاستبراء ۸1۹ 


ودليله العموم في قوله تعالئ: ولت لمال أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ عَتَلَهُنَ4 
[الطلاق:٤].‏ 

وأيضًا حديث الأسلمية # وغيره مما سيأتي -إن شاء الله تعال- بيانه. 

وضابط الحمل الذي تنتهي به العدة: ما تبين فيه خلق الإنسان. إذ لو وضعت 
المرأة شيئًا من رحمها لم يمض عليه إلا شهر أو شهران؛ فلا يكون لها حكم الحامل 
إلا إذا بلغ الحمل واحدا وثمانين يومّاء وهو المذهب عند الحنابلة. 

قولم: (وَإِنْ لَمْ نَكُنْ حَامِلًا فَعِدَّمهَا أَرتَعَةَ أشهر وَعَشَرَةُ أيّام). 
الحال الثانية: 

المتوف عنها زوجها غير الحامل» عدتها أربعة أشهر وعشرة ليام وذلك للآية: 
#وَالْذِينَ يُتوَقَوْنَ منك رَيَدّرُونَ أَرْوجًا يََرَبَصَنَ بأَنفْسِهنٌ أَرْبَعَة ا وَعَشْرَا4 
[البقرة:784]» وهذا في حق الحرّة أما الأمة فإن عدتها تكون على النصف من ذلك (أي 
شهران وخمسة أيام). 


". عدة المتوے 
عنها زوجها 


ضابط الإحداد 
وحكمه 


AY‏ شرح منهج السالكين 


۶ 


وَتلْرّمْ في مُدَةٍ هَذِهِ الْعِدّةٍ أن تُحِدَ المرَة؛ بأن ترك الزن وَالطيبَ. 
وَالْحْلِيَ والتحْسِينَ بِحِنَاءٍ ونخوه. وأنْ تَلَرّمَ الذي مَاتَ روجا وهي 
فيه فلا تَخرجٌ مِنْهُ إلا لِحَاجَتا نََارَا؛ لِقَوْلِه تعالى: #وَالَذِينَ يُتَوَفَوْنَ منك 


2 سس ماعو 


2 يَتَرَبَصْنَّ e‏ أ ار ]. 


ضابط الإحداد: أن تجتنب المعتدة لوفاة زوجها كل ما يدعو إلى نكاحهاء 
ويرغب في النظر إليها. 

وهو واجب على المتوف عنها زوجهاء والأصل فيه حديث أم عطية :8ه أن 
النبي م قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء 
ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عضب ولا تکتحل» ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت 


له 4 tef f‏ 1 
نبذة من قسط أو أظفار)(١2,‏ والعصب -بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة- وهو. برود 


اليمن» يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبًا ثم تنسج» ومعنئ الحديث: النهي عن جميع 
الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصبء وقوله: ثبذة من قُسط أو أظفار» النبذة: 
القطعة والشيء اليسير» وأما القسط والأظفار: فنوعان معروفان من البخور. 

وهذا الحديث أصل في منع المعتدة المتوق عنها زوجها من التريّن7) 

وقد ذكر المؤلف لهذا صورًا ليست على سبيل الحصرء لكن النص ورد اء 
ويقاس عليها ما كان في حكمها. 


(۱) أخرجه مسلم (۹۳۸) من حديث أم عطية #ك. 


(۲) قال ابن قدامة : (ولا إحداد على الرجعية بغير خلاف نعلمه؛ لأنها في حكم الزوجات. لها أن تتزين 
لزوجهاء وتستشرف له ليرغب فيهاء وتنفق عنده» كما تفعل في صلب النكاح» ولا إحداد عل 
المنكوحة نكاحًا فاسدًا؛ لأا ليست زوجة على الحقيقة» ولا لها من كانت تحل له ويحل لهاء فتحزن 
علئ فقده). المغني /١١(‏ 505). 


كتاب العدد والاستبراء ۸۳1 


قول: (بِأَنْ نرك الرَبنَةًء وَالطّيبء وَالْحْلِيَ. والتّحْسينَ بِجِنَّاءٍ ونخوه). 

يحرم علئ المحدة أمران: 

الأول: الزينة وهي التجمل» وهو يختلف من زمان إلى آخرء ولكنه في عرف 
النساء ما يظهر المرأة على صورة أجمل يدعو للنظر إليهاء والإعجاب بهاء والرغبة 
في نكاحهاء وهذا محل إجماع بين الفقهاء. 

ومن صور التزين: التحلي بالحلية المعروفة من ذهب أو فضة. 

ودليله: حديث أم سلمة #5 زوج النبي ي عن النبي ي أنه قال: «المتوفى 
عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا المُمَشّقة('. ولا الحلي. ولا 
تختضب. ولا تكتحل)(". 

قول: (وأنْ تَلْرّمَ بيا الذي مَاتَ زُوجُهَا وهي فيه. فلا تَخرجٌ مِنْهُ إلا لحَاجَها تَهَارا). 

الثاني: الخروج من بيتها إلا لحاجة» وأضاف عليه المؤلف أن يكون هذا 
الخروج نهارًا لا ليلا. 

فلا بد في الخروج بالنسبة للمتوق عنها زوجها من ضابطين: 

الضابط الأول: أن يكون لحاجة. 

الضابط الثاني: أن يكون بارًا لا ليلا. 

وهذا قائم على أن الأصل في المرأة القرار في بيتها؛ لقوله تعالئ: #وَقَرّنَ فى 
يُوتِكُنَّ ولا تَبَرَجْنَ تَبَرْجَ لْجَهِلِية الأولّ» [الاحزاب:٣٣]؟‏ وعليه فإن المرأة لا 
تخرج إلا لحاجة في عموم أحوالهاء ويتأكد هذا فيمن مات عنها زوجها. 

أما اشتراط أن يكون خروجها أو تقييد خروجها بما يكون في النهار دون الليل 
فقد جاء فيه بعض الآثار, إلا أن هذه الآثار لا تقوئ على إثبات هذا الحكم؛ ولذلك 


)١(‏ الممشَّقَة: من المِسّْق -بالكسر-: وهو الطين الأحمرء وهو لون ليس بناصع الحمرة» أو شقرة بكدرة» 
وتوت سنن مطبوع نه (ينظر مالين 400/9 البنان الغزت:1 2 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (5 5/ 27١5‏ وأبو داود (5 ۲۳۰)» وصححه الألباني (إرواء الغليل .)۲٠۲۹‏ 


ما يحرم على 
المحدة 


AYY‏ شرح منهج السالكين 


ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز خروج المرأة في الإحداد ليلا للحاجة» لكن لا 
تبيت إلا في بيتها؛ وذلك لما جاء في حديث مجاهد -وإن كان مرسلا-: ١تحدَّئُنَ‏ عند 
إحداكنّ ما بدا لکن فإذا أردتنّ النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها»؛ ولأن المرأة في 
حدادها إذا جاز لها أن تخرج بارا للحاجة» فلا مانع من خروجها أيضًا لهذه الحاجة 
ليلاء والقول بأن الليل محل الفتنة والأخطار والوقوع في المعاصي ونحو ذلك لا 
يقوئ على إثبات مثل هذا الحكم» بل لربما كان النهار أحيانًا أكثر فتنة من الليل» 
ويختلف هذا من زمان إلى آخر» ومن مكان لآخر. 

والأصل في هذا حديث الفريعة بنت مالك #8 مرفوعًا حيث قال لها النبي 8: 
«امكثي في بيتك الذي جاءكِ فيه نعي زوجكِ حتّئ يبلغ الكتاب أجَلّه). قالت: 
فاعتدّت فيه أربعة أشهر وعشرًا. 

وفي الحديث أن المرأة لا ينبغي لها أن تتحول عن البيت الذي جاء فيه 
نعي زوجها إلئ بيت آخرء كما لو كان بيت أهلها أو نحو ذلك إلا لعذرء كما 
لو كانت تخاف على نفسها أو يشق عليها البقاء في هذا البيت بعيدًا عن أهلهاء 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (0/ ۳0(« والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ »)۷١۷‏ وضعفه الألبان 
(إرواء الغليل 115 ؟). 

(۲) أخرجه أبو داود (572060). والترمذي »)١١١5(‏ وابن ماجه (۲۰۳۱) من حديث الفريعة بنت 
مالك #». وصححه الألباني (إرواء الغليل .)۲٠۳١‏ 


كتاب العدد والاستيراء AYY‏ 


وأَمًا المفارَقَه في حال الحياة: فإِذًا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ اء فَلَا 
عدَّةَ له اوا 2 يتاب ا أي 0 إِذا كيه َلْمُؤّمَِتِ 
[الأحزاب:44] وَإِنْ گان قَنْ دَخَلَ بَا أو خَلَا اء قان 6 كَانَت u‏ فعِدَّتًا 
وَضّعْ حَمْلِمَاء قَصِرَتِ المدَهْ أؤ طَالَتْء وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلَا؛ فَإِنْ كَانَتْ 
تحيضن: فَعدَئها ثلاث جِيَضٍ كاملة؛ لقوله تعال: «رالثظلقث ياربّضرَ 
e‏ لَه فْرُوَءِ» البتر::55]. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضْ -كالصّغِيرَة. وَمَنْ لَمْ 
: تجضن. والآيسَة- ما a‏ ا e‏ 
لْمحِيضٍ ين إا إن از َع َعِدّمْهُنَ لَه أَهْهْرٍ وَأَلَتتِى لَمْ ييحِضْنَ 4 
[الطلاق:٤]ء‏ فإِن کاتت قجيض وَارْتَفُعَ حَيْضًا لِرَضاع وَنَحُوهِ, انتظرَتث حتّى 
غود الحَيض فتعتد فتَعْتَدٌ بهء وان ازتفعَ ولا تدري مَا رَفْعَه انتَظْرْث تَسْعَه 


ت 


أ شير احْتِيَاصًا لِلْحَمْلٍء ثم اعْنَدَت بثَلائّة أشير. 
ر الت چ ب 
قول: (وأمًا المفارقة في حال الحياة فَإِذَا طَلَّقَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ پهاء فلا عِدَةَ 
لَه عَلَهَا؛ لِقَوْلِهِ نَعَالَ: «يَتأَيّها الي ءَامَنُوَاْإِدَا نَحَحْتْمْ لومت ئ اموه 
ين قبل أن تَمَسُوهْنَ هَمَا لَكُمٌ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُونَهَا4). 
الحال الثالثة: 
هي المفارقة في حال الحياة أي المطلقة» فهذه لا تخلو من أحوال ذكرها 
)١‏ المطلقة قبل الدخول: أي طلقها قبل أن يطأهاء وقبل الخلوة مهاء فلا عدة 
عليهاء ولها أن تنكح من الغد زوجًا غيره؛ لأن الحكمة من العدة -كما 
ذكرنا- هي استبراء الرحم» وقد علم ذلك بانتفاء السبب الشاغل له؛ إذ 
السبب الشاغل للرحم هو الوطءء والوطء في هذه الحالة غير موجود؛ فينتفي 


“. عدة المطلقينس 


م شرح منهج السالكين 


معه السبب الذي ينشغل به الرحم فتجب لأجله العدة» والأصل فيه قوله 
تعالئ: «يتايُها آلّذِينَ ءَامَرا إا نحم المت م لقُن من قَبْلٍ 
أن تَمَسُوهُنَّ ما َم عليه مِنْ عد تَعْتَدُونَهَا# [الأحزاب: .]٤۹‏ 

۲) إذا دخل أو خلا بها: يعني وطئهاء أو خلا بهاء وجمهور أهل العلم -كما 
سبق - على أن الخلوة لها أحكام الوطء» ولو لم يقع معها مسيس؛ وذلك لما 
جاء عن زرارة بن أوف: (قضئ الخلفاء الراشدون أن من أرخى ستراء أو 
أغلق بابًا فقد وجب المهر ووجبت العدة)'٠؛‏ وذلك لأن إغلاق الباب 
وإ راا م الوط عيبو اة هيك الها رل ال وا 
الخلوة التي لها حكم الوطء: 

١‏ - أن تكون المرأة مطاوعة» فلو أكرهت على مثل هذه الخلوةء فإنها لا 
يعتد مها. 

؟- أن يوطأ مثلهاء فإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلهاء فلا يعتد بالخلوة مها. 

۳- أن يكون الزوج عالمًا بوجودهاء فلو كانت المرأة مع الزوج لكنه مثلا 
لا يبصرء ولا يعلم بوجودهاء فلا يعد ذلك خلوة يجب بها المهرء 
وتجب ا العدة. 

قول: (وَإِنْ گان قد دَخَلَ پا أَوْ خَلَا بِمَا؛ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَتْمَا وَضْعْ حَملهاء 

إن كان الزوج قد دخل أو خلا بامرأته» ثم طلقهاء فلا تخلو من حالين: 

الحال الأولئ: أن تكون حاملا؛ فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل» قصرت 

المدة أو طالت» كما قال المصنف. وقد تقدم. 


020 أخر جه عبد الرزاق (ى/ خم ؟) «(1°AV0)‏ وابن أبي شيبة )6/ «(Yo‏ والبيهقي (۷/ 3560). وقال 


البيهقي: (هذا مرسل. زرارة لم يدركهم. وقد رويناه عن عمر وعلي چ موصولًَا) وصحّحه عنهما 
الألباني في الإرواء (7/ 7”57) (۱۹۳۷). 


كتاب العدد والاستبراء Ao‏ 


قول: (وَإِنْ لَمْ تَكْنْ حَامِلًا؛ فَإِنْ كَانَثْ تحيضن فَعِدَتها ثَلاتُ حِيَضٍ كاملة؛ 
بقوله تعال: طوَالْمْطَلَقَت يَتَرَيَصْنَ بِأَنشيِنَ لَه كُرْرءِ4 وَإِنْ لم تَكُنْ 
تَحِيضُ -كالصّغِيرَةِ وَمَنْ لَمْ تجضن والأيسَة- فَعِدَتْها ثَلانَهُ أشهُرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 
وا ا ل الت 
َم يِضْنَ4. فَإِنْ كَانَثْ تَحيض وَازْتَمَعَ حَيْضهَا لِرَضَاع وَنَخْوهِ. انتظرت حتى 
يعود الحيض فتعتد به. وَإِنٍ تفع ولا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ انْتَظَرْتْ يِسْعَةَ أشيُر 
احْتِيَاصًا لِلْحَمْلِء ثُمّ اعْتَدّث بتلائة أَشْيْرِ). 

الحال الثانية: ألا تكون حاملاء ولها حالات ثلاث: 

)١‏ أن تكون ممن تحيض» فعدتها ثلاثة قروء؛ لقوله تعالئ: لوَالْمُطلََْ 
يكريَضْنَ بَِنفْسِهنٌ لَه ُوُِ4 والراجح أن المراد بالقرء هو الحيض» وهذا 
يعني أن العدة ستتفاوت بين النساء؛ لأن بعض النساء يتقارب حيضها 
وبعضهن يتباعد. 

)١‏ أن تكون ممن لا تحيض» نحو الصغيرة التي لم تبلغ» والكبيرة التي أيست. 
فتكون العدة ثلاثة أشهرء كما قال تعالئ: #وَآلّْتتيى يَيسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضٍ مِن 
يْسَابِكُمَ ان َرْتَبْثُمُ فَعدَ فعدَته هن تل أَمْهْرِ ولع لَمْ حَضْنَ4 [الطلاق:٤].‏ 

۳) من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها -والأصل أنها تحيض- فهي على 
حالين: 

الأولئ: من ارتفع حيضها لرضاع ونحوه من سبب تعلم أنه رفع حيضها؛ فليست 

صغيرة ولا آيسة؛ فتنتظر حت يعود الحيضء ثم تعتدٌ بثلاث حيض إذا عادء وإن 
طالت العدة عليهاء وهذا من الاحتياط. 


ويدل عليه عموم قوله تعالی: ووا EEE‏ يَضْنَ بأَنشيِهنٌ َل كُزوو4 


[البقرة ۸ إذ لا يتحقق عموم | لآية في ys‏ 


م شرح منهج السالكين 


الثانية: من ارتفع حيضها بلا سبب تعلمه» فقد جاء عن سعيد بن المسيب؛ أنه 
قال: قال عمر بن الخطاب #ه: (أيما امرأة طلقت» فحاضت حيضة» أو حيضتين» ثم 
رفعتها حيضتهاء فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن بان مها حمل» فذلك. وإلا اعتدت بعد 
التسعة الأشهرء ثلاثة أشهر» ثم حلت)'» وهو محل اتفاق(". 


)١(‏ أخرجه مالك في (الموطأ) »22١77(‏ وابن أبي شيبة في (المصنف) (۲۰۹/۰) من حديث عمر بن 
الخطاب وزلله. 

(۲) قال ابن قدامة ##: (ولا نعرف له مخالفاء قال ابن المنذر: قضئ به عمر بين المهاجرين والأنصار» ولم 
AS‏ 12/1 


كتاب العدد والاستبراء ATV‏ 


وَإِذَا إرْتَابَثْ بَعْدَ 00 الْعدّة لِظيُور أَمَارَاتِ الْحَمْلٍ لَمْ َرَج حَقَّ تول 
الريبة. وَامْرَأَةٌ المَفُقُودِ تَنْتَظِرْ 


- 
- 


3 حَتى يُحُكم بموته. بعحسب اجتاد الحاكم ثم ت 


قول: (وَإِذَا ازْتَابَتْ بَعْدَ انْقِضَاءٍ الْعِدَّةِ لِظَيُور أَمَارَاتِ الْحَمْلٍ لَمْ تَتَرَوَئْ حى 
تَرُولَ آَلرَِبَةٌ) 
أما إذا شكّت بعد انقضاء العدة» فلم تدر هل هي حامل أو ليست حاما؟ فإنها لا 
تتزوج» حتئ يزول الشك؛ وذلك للتحقق من براءة رحمهاء والاحتياط للنسب. 
وربما يكون محل هذه المسألة في الزمان الماضيء أما الآن فيمكن التحقق من 
كون المرأة حاملا أو غير حامل من خلال وسائل وأدوات الفحص الطبي؛ وبناء 
ا و0 
قرله: (وَامْرََةُ المَفُقُودٍ تَْتَظرْحَتَ يُحْكَمَ بِمَؤتِه. بحسب اجْتَادٍ الْحاكم ثُمّ تَعْتَدُ). 
الحال الرابعة 
امرأة المفقود لا تخلو من حالتين: 
)١‏ أن يغلب عليه السلامة» مثل: من سافر لتجارة وانقطعت أخباره» فالأصل فيه 
أن يسلم» لا أن يهلك» فيجب على المرأة أن تنتظره حتئ تتيقن موته» ولو 
طال الزمان» وليس لذلك مدة ولا آن. 
؟) لو غلب عليه الهلاك: وهي الحالة التي ذكرها المؤلف» كما لو فقد في حرب 
مثلاء أو في موطن خطر: كمركب غرقء أو طائرة سقطت؛ فإنها تنتظر أربع 
سنين ثم تعتد للوفاة» وقضئ به مجموعة من الصحابة و#.: عمر» وعثمان» 
وابن عباس» وابن عمر ي#د» وهو مشهور بينهي”) 
)١(‏ فعن ابن المسيب» أن عمر وعثمان # (قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين» وأربعة أشهر 


وعشرًا بعد ذلك ثم تروح. فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته). أخرجه عبد الرزاق 
في (المصنف) (۷/ 86)» وار بن أبي شيبة في (المصنف) (5/ ۲۳۷)» وانظر: (إرواء الغليل) .)١٠١9(‏ 


.٤‏ عدة امرأة 
المفقود 


ATA‏ شرح منهج السالكين 


واختيار المصنف أن امرأة المفقود لا تعتذ إلا بحسب حكم الحاكي فإن حكم 
الحاكم بمكوثها أربع سنين بناء على أن هذه الحال يغلب عليه الهلاك اعتدت أربعة 
أشهر وعشرًا بعد الأربع سنين» وإن حكم الحاكم عليها بأنها تنتظر ولا تتزوج؛ لأن 
الأصل في حال زوجها السلامة فتنتظر» وإن حكم بفسخ نكاحها فإنه ينفسخ؛ إذ 
الأمر يرجع لتقدير القاضي» وهذا الرأي الذي اختاره المؤلف متجه جدًا في هذا 
الزمان» خاصة مع انتشار وسائل الاتصالات الحديثة. 

ولو نكحت المعتدة في حال عدتها فنكاحها باطل بإجماع العلماء» كما قال 
نا ورلا تَعَزِمُوأ عَقَدَةَ آلتکاح ت يلع ألْكتََتُ أَجَلَةُ»4 [البقرة:770]» فهو :بي 
عن النكاح في أثناء العدة» ويجب التفريق بين هذه المعتدة وبين زوجها من النكاح 
الثاني؛ لأنه نكاح باطل. 


كتاب العدد والاستبراء 


المفارقّ لزوجها حال 
الحياة 


المفارقي بوفاة زوجها 


يغلب على حاله 
عند فقده الهلااك 
تننظر ٤‏ سئوات 
ثم تعتد للوفاة 
٤‏ أشهر و١‏ أيام 


غير حامل 


ارتفع لرضاع ونحوه 
تنتها افعو وقد 
ده 


۸۳۹ 


حكم النفق< 
للمعدتده 
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ولا تَجِبُ النَفَقَهُ إلا لِلْمُعْتَدَةِ الرَجْعِيّة. أو لمن فارق وها في ال َي 
وَهِيّ حَامل؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #و ران ڪن اکت ڪنل كَأَنَفِقُوأ عَلَيْهِنَ حى ق يَصَعَنَ 
مله € [الطلاق:+]. 

وَأَمّا الاسْيِبْرَاءُ: فَيُوَ تَرئْصْ امه التي كَانَ سَيَدهَا يَطَّؤْمَاء فلا يَطُوْمَا 
بَعْدَهُ رؤج أو سيد حى تحجيض حَيْضَة وَاحِدَةَ وَإِنْ لَمْ تكن مِنْ ذَوَاتٍ 
الْحَيضٍ تسترا بشَيْرِ أو وَضّْع حَمْلِها إِنْ كَانَتْ حَامِلًا. 


ڪڪ 9 الع وو 

قول: (وَلَا تجبُ الَمَقَّةٌ إلا لِلْمُعْتَدَة لزج 3: اون فَارَقَهَا رَوْجَُا في الْحَيَا 
وهي حَامِل؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: #و زان ي ولت ڪنل ففرأ عله حي ق يَضَعْنَ 
حَملَهُنَ € [الطلاق:3]) . 

يجب على الزوج نفقة المطلقة الرجعية وسكناها؛ لأنها زوجة بالإجماع» ومثلها 
من فارقها زوجها في حال الحياة وهي حامل» فتجب النفقة على زوجها؛ لقوله 
تعالئ: #وإن ڪن لت حمل 0 عَليهْنَ حل حَوَّن يَضَعْنَ مله الطلاق:ة]» 
وا يس SN SNe e EEE‏ 
كان ذلك بطلاق أو خلع أو فسخ» وذلك لقوله تعالی: «أسكوشٌُ مِنْ حَيْتُ 
سَكُنتُم من جک 4 [الطلاق:5] إلى قوله: #وّإن E‏ َمل َأَنفِقُوا عَلَيْهِنَ 
حل يَضَعْنَ عَمَلْهُنَ # [الطلاق:٠].‏ 

أما المتوف عنها زوجها: فلا نفقة لها ولا سكنى إن كانت حائلاء وكذا إن كانت 
حاملا؛ لأن المال قد صار للورثة» ونفقة الحامل إنما هي للحمل أو من أجله» ونفقة 
الحمل تكون من نصيبه من الميراث. 


كتاب العدد والاستبراء 3 


قولہ: (وَأَمّا الاسْيِبْرَاءُ: فَهُوَ تَريْصْ الأمَهُ التي گان سَيِّدُهَا يَطّؤُمَاء فلا يَطُوْهَا 
بَعْدَهُ روج عه حك تَحِيض حَيْضَةَ وَاحِدَةً). 

استبراء الإماء واجب في ثلاثة مواضع: 

الأول: من ملك أمة لم يصبها حتئ يستبرتهاء وكذا لا يحل له الاستمتاع بها 
بمباشرة وقبلة حتئ يستبرئها؛ لقوله #ِ في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حت تضع. 
ولا غير ذات حمل حت تحيض حيضة واحدة)'» ولأنه إذا وطئها قبل استبرائها 
أدئ إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب. والاستيراء يتحقق بالمرة» وإنما زاد على 
المرة في حق المطلقة؛ لأجل التشوف إلى الرجعة والوفاق بين الزوجين. 

الثاني: أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتئ يستبرتها؛ لأن 
الزوج لا يلزمه استبراؤهاء فإذا لم يستبرئها السيد أفضئ إلى اختلاط المياه واشتباه 
الأنساب. 

الثالث: إذا أعتق السيد أم الولد والأمة أو عتقا بموته» لم ينكحا حتئ يستبرتا 
أنفسهما؛ لأنمما صارتا فراشا له. 

قول.: (وَإِنْ لَمْ تكن مِنْ ذَوَاتِ الحيض تُسَْرَاً بشهر. أو وضع حَمَلِها إنْ كانت 
حَاملا). 

الأمة التي لا تحيض كالصغيرة والآيسة» فتمكث شهرًا واحدًا. 

أما لو كانت الأمة حاملا فتستبراً بوضع حملها؛ لقوله تعالئ: وأو الْأَحمَالٍ 
A‏ أن يصع لن 4 [الطلاق:٤].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في (المسند) .)١5٠/١148(‏ وأبو داود )۲۱١۷(‏ من حديث 8 سعيد الخدري وټ 
وصححه الألباني (إرواء | لغلا )). 


حكم استبراء 


الأمَن 


۸4۲ 
بَابُْ النَفَمَاتِ للزّوجَاتٍ والأقارب والمماليكِ وَالحضانة 
عَلَى الإنْسَانِ د ڪڪ وَكَسُوَتَها e‏ امروف بحسب حال 
الرؤج؛ لِموْلِه َعَالَ: لِيُنفِقْ دُوسَعَةٍ مّن سَعَيَهِء وَمَن قُدِرَ عَلَيّهِ رَه فَلْينفِقْ 
ا ا افا ll‏ ما الها [الطلاق:۷]. 
وَيُلْرَمْ بِالْوَاجِبٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا طَلَبَتْ. وَفي حَدِيثِ جَابر الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمْ: 
«وَلَهُنَ علَيْكُمْ رفن َون بالمَخْرُوف». 
قولہ: (بَابُ النَّمَمَاتِ للرَّوجَاتِ والأقارب والْممَالِيكِ وَالْحَضَانَة). 
فك البو لش تبعت دده ال ييجمة أكتر مو انه ود SN‏ أن ره بيات 
يختص اء كما يفعل الفقهاء لكنه جمعها مع باب النفقات. 
أسباب وجوب والنفقة تكون لأحد أسباب ثلاثة: 
النفقىر 
)١‏ الملك. ؟) النكاح. ا 
فناسب أن ذكر النفقة في هذا الموضع؛ بعد الحديث عن النكاح وما يتصل به 
والحديث عن ملك اليمين» وأشار إلى ما يتعلق بالنسب. 
والمراد بالنفقة: بذل المال في الطعام والشراب والكسوة والسكن لمن هو حق له. 
وهذه الأشياء من ضرورات الحياة» ومثلها ما تعارف الناس في كل زمان ومكان 
NAE ACN EE aE‏ 


النفقة للقادر عليها. 
فة زَوْجَتِهِ وسوا وَمَسْكََْا بالمعْرُوفٍ بِحَسَبٍ حَالٍ 


قولہ: (عَلَى الإنْسَانٍ لَه 
الرَوج ِقؤله تَعَالَ: #ليْنفِق ڏو سَعَةَ مّن ا وَمَن قَدِرَ عَلَيّهِ رِرْقهُء فَليْنفِقَ 


ا ا ا كف ا ا 
SS‏ لي 


سَعة مِن سه 4ے 


- 
٠ 


مقدار النفقي 
الواجبيم 


به عادة أمثالهاء والأصل في وجوب النفقة قوله سبحانه: #ليْنفِق ذو سَعَةٍ 


باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانت NEY‏ 


رمن قُدِرَ عَلَيِْ رزه َليَفِقْ مِمَآ اله اة لا يُكَلَفُ أله َمْسا إلا مآ ءاتلا 
ومعنى: #وّمّن قُدِرَ عَلَيّهِ ررْقهُ# أي ضيق عليه. 

وفي حديث جابر :ة أن النبي ي خطب فقال: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوان 
عندكم» أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله ولهنّ عليكم رزقهنَّ 
وكسوتهنٌ بالمعروف7"» وقال ج لهند حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح. 
وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي: «خذي ما يكفيكِ وولدَكٌ 
.0 

جمع الفقهاء على وجوب نفقة الزوجات إلا الناشز9". 

مووي a‏ 
سببًا مشروعا لفسخ النكاح. 

والنفقة -كما أشار المؤلف- بحسب حال الزوجء فإن كان غنيًا فينفق بما 
يناسب غناه» ويعد تقصيره فيما دون ذلك ولو كان من هو أقل منه ينفق مثله» وهذه 
قاعدة شرعية مستقرة في كل ما لم يحدد شرعا فمرجعه العرف(. 

وكل ما أتئ ولم يحدد ** بالشرع كالجرز فبالعرف احدد(» 

فإن منعها النفقة الواجبة لهاء وقدرت له على مال؛ أخذت منه قدر كفايتها 
وكفاية ولدها بالمعروف؛ لحديث هند #» وقد سبق. 

قولم : (وَيُلْرَمُ ِالْوَاجِبِ مِنْ ذلك إذا طَلَبَتْ. وقي حَدِيثِ جَابِرٍ الْذِي رَوَاهُ مُسْلِم: 
«وَلَمُْنَ عَلَيْكُمْ رِزْقَمُنَ وَكَسْوَتْمُنَ بالمغرُوفٍ»). 

إذا طلبت الزوجة النفقة الواجبة لها؛ فإنه يلزم الزوج ما هو واجب لا يستغنى 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(۲) أخرجه البخاري »757١١19(‏ ومسلم )17١5(‏ من حديث عائشة ©. 
(۳) انظر: الإجماع» لابن المنذر (ص: 45). 

(5) انظر: المغني /١(‏ 516). 

(0) منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين (ص: ۲۷۳). 


ضابط النفقمر 
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عنه من مأكل ومشرب وملبس يسترها غنيًا كان أو فقيرّاء فمتىٰ كان عاجرًا عن ذلك 
فلها أن تطلب الفسخ عندئذ. 

فالنفقة والكسوة لا بد منهما فيما تعارف عليه الناس» أما إسقاطها من جهة 
أصلها نظرًا لفقر الزوج ونحوه؛ فلا تَلرّم الزوجة بالبقاء معه» ولها طلب الفراق. 


باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانيّ 4 


وَعَلَى الإنسان تَفَقَهُ أصوله وفروعه الفقرَاءِ إذا كَانَ غنيًا : وكذلك مَنْ 


قول: (وَعَلَى الإنسَان تَمَقَهُ أصوله وفروعه الفُقراءٍ إِذَا كَانَ غَنيًا). 
أجمع الفقهاء على وجوب النفقة على الأولاد الصغارء وعلئ الوالدين الفقيرين 
اللذين لا مال لهما ولا كسب والقاعدة في هذا أن يكون الوالدان فقيرين» وأن 


يكون الولد قادرًا على النفقة؛ إذ إلزامه E‏ والضرد 


يرال قال تعالىا: #لا يُكَلَّفْ الله نَفْسا إلا وُسْعَهَا 4 [البقرة:٦۸٠].‏ 

ودليل ذلك قوله تعالیٰ: #وَباْلوَلِدَيْنِ 0 [البقرة: ۸۳] ومن الإحسان: الإنفاق 
عليهما. 

قولہ: (وَكَذَلِكَ مَنْ يرنه بِمَرْضٍ أو تَخْصِيب). 

هذا تفريع على مسألة النفقة على الأولاد والوالدين بمسألة نفقة الأقارب. 
والأصل فيه قوله تعالئ: #وَعَل أَلْوَارثِ مِثْلُ ذلك (ابتر::+» فمتئ كان المنفق 
وارثا للمنقّق عليه وجبت عليه نفقته إن كان المنفق غنيّاء والمنمّق عليه فقيرًا لا 
يملك مالاء ولا يستطيع كسبًا. 
شروط وجوب النفقة على القريب: 

برط الوخر ت الإنفاق عل القروت نلا شتروطل: 
¿ غنيًا بمال أو كسب لم تجب. 
الثاني: أن يكون للمنفق مال ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه ومن يعول. 
القالف: أن يكون ليق عليه وار نا: 


.)٥١ /۲ نقله ابن حزم (ينظر: مراتب الإجماع ۷۹)ء وابن | لقطان (ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 


که النفقه- 
على الآباء 
والأبناء 


حكم النفقتَ 
على القريب 


حقوق العبد 
المملكوك على 


سندة 


حقوق البهائم 


المملوڪت 
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وَفي الْحَدِيث: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكَسُْوَتَهُ. وَلَا يكلف مِنْ الْعَمَلٍ إلا مَا 
يُطيق» رَوَاهُ مُسْلِم. 
وَإِنْ طَلَبَ التَرَوّْجَ رَوَّجَهُ وجُويَاء وَعَلَى الإنْسَانٍ أنْ يُقِيتَ امه طعا 
وَشَرَابَاء وَلَا يُكَلِّفُمَا مَا يَضُرُمَاء وَفي الْحَدِيثِ: «كَفَى بالمرء إِنْمًا أن يَحْبِسَ 
َمَنْ يَمْلِكُ فوتة» رَوَاُ مُسْلِم. ٠‏ 
مع a‏ 
وي 
قولم: (وفي الْحَدِيثْ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ و 
Oe‏ 
OT‏ المرء من مملوك أو بهيمة أو نحوه. 
فيجب على ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة 
بالمعروف» فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك؛ لأن بقاء ملكه عليهم مع 
الإخلال بالواجب عليه من نفقة وكسوة بالمعروف إضرار بهم» وإزالة الضرر واجبة. 
قول: (وَإِنْ طَلَّب الموج رَوّجَهُ وجُوبًا). 
يجب على السيد إعفاف مملوكه؛ إذا طلب ذلك» وكان يُخشئ عليه الوقوع في 


و 


الفاحشة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ودليله قوله تعالئ: #وَأنحِحُوأ 


a 
قول: (وَعَلَى الإنْسَانٍِ أَنْ يُقِيتَ بهائمه طَعَامًا وَشَرَابَاء وَلَا يُكَلَمُْمَا مَا يضر‎ 
في اَلْحَدِيثْ: «كَقَى بالمرء إِنْمَا آَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِم0").‎ 
من ملك بهيمة» لزمه القيام بمصالحهاء والإنفاق عليها بما تحتاج إليه من علف.‎ 


أو إقامة من يرعاها؛ لحديث عبد الله بن عمر :#8» أن رسول الله م قال: «عذيت 


(۱) أخرجه مسلم )١1777(‏ من حديث أبي هريرة ونه 


(۲) أخرجه مسلم (447) من حديث عبدالله بن عمرو ##5. 


باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانت م 


امرأة في هرة سجنتها حتئ ماتت» فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها ولا سقتهاء إذ 
حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»''. 

فإن امتنع مالكها من الإنفاق عليهاء أجبر على ذلك. فإن أبئ أو عجز» أجبر على 
بيعهاء أو ذبحها إن كانت مما يذبح» فإن عجز عن الإنفاق» وامتنع من البيع» بيعت 
عليه» كما يباع العبد إذا طلب البيع عند إعسار سيده بنفقته» وكما يفسخ نكاحه إذا 
أعسر يتفقة اعرائة: 

ولا يجوز أن يُحمّل البهيمة ما لا تطيق؛ لآن فيه تعذيبًا للحيوان الذي له حرمة 
في نفسه» وإضرارًا به» وذلك غير جائز. 

ولا يجوز للمالك أن يحلب من لبنها إلا ما يفضل عن كفاية ولدها؛ لأن كفاية 
ولد الدابة ونفقته واجبة على مالكه» ولبن أمه مخلوق له. 


10 شرح منهج السالكين 


والْحَضاتة: هي جفظ الطَّفْلٍ عَمًا يَضرُهُْ وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحه. وهي 
وَاحِبَهَ ج على من جب علنه التفقة. ولك الم أحق بودها ذكرا كان أو أذقى 
ن كان دون سَيْع: فإذًا بلع سَبْعَا؛ فإِنْ گان ذكَرًا خُيَرَيَيْنَ بوبه فَكانَ مَعَ 
مَنِ اخْتَارَ وَإِنْ کاٹ انى فَعِندَ مَنْ يَقومُ بِمَصلحَتها مِن أمّها أو أبها. ولا 
يرك المخْضُون بِيّدِ مَنْ لا يَصُونهُ عن 


7 

مناسبة ذكر الحضانة هنا: أن الحضانة فرع عن افتراق الزوجين لاسيما في حال 
الحياة» وهي من أكثر المسائل إشكالا لدقتهاء وكثرة تطبيقاتها وتفصيلاتها. 

والقاعدة الشرعية في الحضانة: هي مصلحة الطفل» وكل ما ورد من نصوص 
يدور حول هذا المعنئ. 

قولم : ادا هي حِفْظ الطَّفْلٍ عَمًا يَضْرُهُ. وَالْقِيَامُ بمَصَالجه» وهي 
وَاحِبَة عَلَى مَنْ تَحِبُ عَلَيْهِ النَمَقَة). 

م ا 

قولم: (ولكنّ الم أحق بولّدها ذگرا كَانَ أو انی إنْ كان دُونَ سَبْع). 

الأم أحق بحضانة ولدها ذكرًا أو أنثئ إن كان دون سبع» والأصل في هذا حديث 


عبد الله بن عمرو 5 أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء. 
وثديي له سقاء» وحجري له حواءء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني» فقال لها 
رسول الله ج89 : e‏ تنكحي 21١‏ وحمل هذا علئ من كان دون السبع؛ 
عن عمارة الجَّرمي قال: خيرني علي بن أبي طالب ينه بين أمي وعمي» وقال في 
الحديث: وكنت ابن سبع أو ثمان سنين”) 


(۱) أخرجه أحمد في (المسند) (۱۱/ ۳۱۱)» وأبو داود (77177). حسنه الألباني (إرواء الغليل .)۲٠۱۸۷‏ 
(۲) أخرجه الشافعي في (المسند) (ص: ۲۸۸)»ء وابن أبي شيبة في (المصنف) (774/5) من حديث علي 
لخد وضعفه الألباني (إرواء الغليل ه6١ .)١‏ 


باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانت NT‏ 


£ ۵ ت 


قول: (فَإِذَا بَلَعَ سَبْعَا؛ فَإِنْ كَانَ ذكرًا خُيَرَيَيْنَ أَبَوبهِ. فَكانَ مَعَ مَن اخْتَارََ وَإِنْ 
كَانَتْ انى فَعِنِدَ مَنْ يَقومُ بِمَصلحَتها من أمّها أو أبها). 

إن بلغ الولد سبع سنين فلا يخلو من حالين: 

الحالة الأولئ: أن يكون ذكرّاء فيخير بين أبويه» فيكون مع من اختار؛ لحديث 
أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى رسول الله © فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد 
أن يذهب بابني» وقد سقاني من بئر أبي عنبة» وقد نفعني» فقال رسول الله ##: 
استهما عليه» فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي #: 
أمك فخذ بيد أيهما شئت)». فأخذ بيد أمه» فانطلقت به. 

الحالة الثانية: أن تكون أنثئ. فالأصل أنه لا تخير الأنثل» وإنما ينظر من هو 
الذي يمكنه أن يحفظهاء ويقوم بمصلحتها. 

قول: (وَلَا يرك المخْضُونُ بيَدٍ مَنْ لا يَصُونْهُ ويُصلْحُة). 

إذا حكم القاضي للأب أو للأم, ثم تبين فيما بعد أنه لا يحفظه ولا يصونه؛ كأن 
يكون فاسقا مثلّاه وجب أن ينتقل المحضون إلى من يحفظه ويصونه» فإن كان عند 
الأب ذهب إلى الأم أو العكس. 


: هذا أبوك. وهذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (771/1)» والنسائى (7”5957) من حديث أبى هريرة بء وصححه الألبانى (إرواء 


.)5١957 الغليل‎ 


لمن تكون 
حضانىي الطفل 
إذا باع سبع 
سنين ؟ 


الأصل 2 
الأطعمي 


أقسام الأطعمت 


A0: 
كتاب الأطعمة‎ 

وهي نَوْعَان: حَيَوَانْ وَغَيْرُهُ فَأمًا غَيْرُ الْحَيَوَانِ -مِنَ الْحُبُوبٍ والثْمَار 
وَغَيْرِهَا- فَكُلّهُ مُبَاحٌ إلا مَا فيه مَضَرَةُ. كَالسمَ وَتَخوه. والأشربَة كُلَبَا مُبَاحَة 
إلا مَا أَسْكَرَء فَإِنّهُ يَحْرُمُ كَثيرْهُ وَقَلِيلُهُ؛ لِحَدِيثِ: «كُلُ مُسْكر حَرَامٌ. وَمَا 

أَسْكَرَمِنْهُ الْمَرَقُ فَمِلْءٌ الْكَفبّ مِنْهُ حَرَاهُ». وَإِنِ انْقَلَبَتِ الْخَمْرُخَلَا حَلَتْ. 
صم ا 

ڪڪ ا 
خالف المصنف الترتيب المعهود عند الحنابلة للأبواب الفقهية؛ فالحنابلة يذكرون 
بعد أبواب النكاح: الجنايات» ثم الأطعمة» خلافا لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية فإنهم يقدّمون الأطعمة على الجنايات؛ لأنه لما انتهئ ما يتعلق بالنكاح وهو 

شهوة الفرج» ناسب الانتقال بعدها إلى ما يتصل بالأطعمة» وهى شهوة البطن. 

والأصل ني الأطعمة الحل؛ لقوله: #هُوَأَلَذِى خَلَىَ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جمِيعَا4 


أَلرَرْقِ » [الأعراف: 7 "]. 

قولم: (وهي نَوْعَان: حَيَوَانُ وَغَيْرْهُ فَأَمّا غَيْرُ الْحَيَوَانِ -مِنَ الْحُبُوبٍ وَالثَّمَارٍ 
وَغَيْرِهَا- فَكُلهُ مُبَاحٌ. إلا مَا فِيهِ مَضَرَةٌ كَالسُمَ وَنَحْوِوِ). 

المراد بالأطعمة غير الحيوان: ما كان من النباتات وما في حكمها فكله مباح لما 
تقدم من الآية» ومن ذلك قوله: #يتأَيّهَا الاش كوا مِما فى الْأَرْضٍ حَكَلَا طي4 
البقرة:۸٠٠]»‏ واسثنئ من ذلك ما فيه مضرة كالسم ونحوه؛ لأنه إلقاء بالنفس إلى 
التهلكة» وقد حر مه الله فقال: رلا ا يدي ال لكَهُلْكة» [البقرة:145]» كما أن 
الضارٌ ليس من الطيبات» بل هو من الخبائث» وقد قال الله تعالئ: #وَيْجلٌ لَه 
الظت يحرم عَلَيّهمُ ابیت [الأعراف:۷١٠].‏ 


كتاب الأطعمت ۸01 


ويستثنئ من ذلك أيضًا النجس من الأطعمة» فإنه حرام الأكل؛ لحديث أنس بن 
مالك وهئه: أن رسول الله م جاءه جاءء فقال: أكلت الحمرء ثم جاءه جاء» فقال: 
أكلت الحمرء ثم جاءه جاءٍء فقال: أفنيت الحمرء فأمر مناديًا فنادئ في الناس: «إن 
الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها رجس» فأكفئت القدورء وإنها 
لتفور باللحم”". 

قولم: (والأشربَةٌ كلها مُْبَاحَة إلا مَا أَسْكَرَ فَإِنّهُ يَحْرُمُ كَِيرهُ وَقَلِيلُهُ؛ لِحَدِيث: 
«كُلُ مُسْكر حَرَامٌ. وما اشكر مِنْهُ الْقَرقُ قَمِلء الْكَبّ مِنْهُ حَرَام»7"). 

الأصل في الأشربة الحل» إلا المسكر؛ للنص والإجماع على تحريمه» فكل 
مسكر حرام» قليله وكثيره من أي شيء كان؛ لحديث ابن عمر #5 قال 4#: 
كل مسكر خمر وکل خمر حرام" وعن جابر يله قال: قال رسول الله 89: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام))» وللحديث الذي أورده المصنف: کل مُسْكِرِ 
حرام وما أَسْكَرَ مِنْهُ القَرَقُ فمِلّءٌ الكَفّ من حرامٌ». والمَرَقٌ: ثلاثة آصع» وقد 
ذكرنا قدرها فيما سبق وهي تتراوح بين كيلوين وشيء إلى ثلاثة» على اختلاف 
بينهم» ولا ضير أن يقع هذا الاختلاف لأنها على التقريب لا على التحديد» وقد 
سبقت الإشارة لذلك في كتاب الركاة. 

وهذا الحكم يشمل ما كان خمرًا من عنب أو عسل أو تمر ونحوهاء وكل ما لم 
يكن من هذه الأشياء لكنه مسكر فهو محرم. 


.)١15٠0( ومسلم‎ »)٥٥۲۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عائشة وله وصححه الألباني (إرواء الغليل‎ )١185151( والترمذي‎ «((TIAV) أخرجه ا داود‎ )۲( 
.) 3571 


(۳) أخرجه مسلم .)5١١7(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (77401). والترمذي .)۱۸٦١(‏ وصححه الألباني (إرواء الغليل .)۲۳۷١‏ 


الأصل 2 
الأشربت 


Ao‏ شرح منهج السالكين 


ت 


الحكم لو قولم: (وَإن انْقَلَبَتِ الْخَمْرْخَلَا حَلّتْ). 

القليت الخمر 0 , 5 5 1 1 
خلا إن انقلبت الخمر خلا بنفسها حلت بالإجماع. أما إذا خللت» أي: قام مالكها أو 
حائزها بتغيير حالها لتتغير صفتها من كونها خمرًا إلئ خل فلا يغير حكمها وتبقیٰ 
نجسة؛ لحديث أنس #ة أن النبى 4 سئل عن الخمر تتخذ خأ فقال: «لا) 
وعن أنس بن مالك ويه أن أبا طلحةء سأل النبي # عن أيتام ورثوا خمراء قال: 
«أهرقها» قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: «لا). فأمر بإراقتهاء ولو كان يحل تخليلها 

لما أمر بإراقتهاء لأنه يكون إتلاف مال» وتضيع على الأيتام» وذلك لا يجوز. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۸۳). 
(۲) أخرجه أبو داود (737715)» والترمذي (747١)؛‏ وصححه الألباني (مشكاة المصابيح 771514). 


كتاب الأطعمت Aor‏ 


لاحر e‏ ید ص لخر و وَطعَا 0 [المائدة:97]. 
قول: (وَالْحَيَوَان قِسْمَان: بَحْرِيٌ. فَيَحلٌ كَل مَا في الْبَخر حَيًا وَمَيّنًا؛ قال ا 
عاق :أل ْم صَيْدُ لخر رعا 5 
الحيوان البحري كله حلال؛ للآية السابقة ا المصنف: اج لڪ 
صَيدُ لْبَحْرِ وَطْعَامَُةُ4. ولقول النبي ي في البحر: «هو الطّهور ماؤه الجل ميتته 2170 
بسي ا وروا اا الا 
ستثنى الحنابلة ثلاثة اا 
ع 57 
عثمان : (أن طبيبًا سأل النبي ي عن ضفدع» يجعلها في دواء» فنهاه 
النبي مي عن قتلها)(". 
۲) التمساح؛ لأنه ذو ناب يفترس به. 
۳) الحية؛ لآنها من المستخبثات. 


(۱) سبق تخريجه ص (۲۸). 
)۲( أخر جه أبو داود (05569), والنسائي (T00)‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان و#ة» وصححه 
اللا . (صحح الحامع ١/ا19).‏ 


حكم الحيوان 
البري 


A4‏ شرح منهج السالكين 


وَأَمّا الْبَرَيُ: فَالْآَصْل فيه الجل. إلا مَا نصّ عَلَيْهِ الشارع. قمنا: مَا في 
حَدِيثِ ابن عباس و: دگل ذِي ناب مِنَ السَبّاع فَأكلَهُ حَرَامٌ». «ونہی عَنْ 4 
ذي مخلب مِنْ ¿ الطَيْر» رَوَاهُ مطل «وَتّى عَنْ لُخُوم الْحْمُرٍ الأهْلِيّة» مُتَمَقْ 
علیه. «ونہی عن قَتلِ ازع من نْ الدَّوَابَ: التَّمْلَُ والتّخلّة. وَالْيُدهد. لسر 
رواد أَحْمَدُ وَأَيُو دَاوَدَء وَجَمِيعْ م الخبائث نك فحرمة كالحشرات ونخوهاء ٠‏ و«نہی 
اللي © عن الجَلَالّة وألبانها حى تُحبس. وتَطعم الطّاهِرَتَلَانَا». 
للج الع ل 
قول: (وَأَما الْبَرَنُ: فَالْآَصُلْ فيه الْجِلُ. إلا مَا نصّ عَلَيْه لضان 
N AT‏ «ثل لآ أجدُ فى مآ أو 1 
روا عو تلفق ١‏ كرون عن از كن كيم 30 
رِجّسٌ 4 للأنعام:ه14]. فالأصل في المطعومات أن تكون حلالاء واستثنئ المؤلف 
نص الشارع على تحريمه. 
قولم: (فَمِنهَا: مَا في حَديثِ إِبْنِ عَبّاسٍِ : «كُلُ ذِي ناب مِنَ السَبَاع فَأَكلَه 
حَرَام. وهی عَنْ 7 ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطيْرِ»0" رَوَاهُ مُسْلِمْ. «وَتّى عَنْ لُحُوم 
e‏ ق عَلَيْهِ). 
ستثن الشارع من حل حيوان البر ما يلي: 
)١‏ كل ذي ناب من السباع» وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتنهش به» كالأسد 
والنمر والذئب والفهد والكلب ونحوها. 
۲) كل ما له مخلب من الطير يصيد به» كالنسر والبازي والصقر والحدأة - 
بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة- والبومة ونحوها. 
۳) الحمر الأهلية؛ لما روئ جابر هه أن النبي ملك نه يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية. 


.)١975( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۹٤۱١( ومسلم‎ :.)57١9( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ڪتاب الأطعمت هم 


قولم: («وتہی عَنْ قَثْلٍ تع مِنْ الدَّوَابَ: التَّمْلَهُ. والنّخْلَةُ. والْمْدْهِدُ. وَالصّرَدُ» 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَيُو دَاوْد()). 
* والقاعدة: أنَّ كل ما أمر بقتله أو هي عن قتله فيُنهئ عن أكله. 
فالمنهي عن قتله يحرم أكله: كالنملة» والنحلة» والهدهدء والصّرّده"”» المذكورة في 
الحديث هناء ويضاف إليها -كما تقدم- الضفدع؛ للنهي عن قتله كما ورد في حديث 
عبد الرحمن بن عثمان و ب وكذا المأمور بقتله» كما في حديث عائشة ز8ك» أن النبي ل 
قال: «خمس فواسق» يقتلن في الحل والحرم: الفأرة» والعقرب, والحدياء والغراب. 
والكلب العقور"<"» فهذه يجب قتلها فيحرم أكلها. 
تولہ: (وَجَمِيعٌ الخَبائثِ محرَّمَة ة كالحشراتِ ونخوها). 
ا e‏ 
.١‏ أن يكون مما دل الشرع على خبثه فيحرم أكله بلا إشكال. 
؟. أو استخبثه أصحاب الفطرة السوية» ويقيدهم الفقهاء بذوي اليسارء 
ويدخل في قوله تعالئ: لوَيْجِلُ لَهُمُ آَلطَيَبَبتِ ود يحرم يُحَرَمُ عَلَيْهِمُ ا بت4 
[الأعراف:۷٠٠]»‏ فالمعتبر في كون الشيء خبیشا 2 الأصل هو الشرع» لا 
اسعكاث العو 
قولم: (و«تہی النبىُ عن الجَلالّة 3 وَألبانها حى تحبين. وتَطْعَمَ الطّاهرَئَلَانَاه). 


النجاسات» كالجلّالة ونحوهاء فكل نجس فهو محرم» لقوله تعالئ: لكل لآ 


اج ف مآ أوج ماعل NA‏ يككون وقد نا 
ما 0 م خِنزير قَإِنَّهُم رجس ٭ [الأنعام:٠٤٠]»‏ ومن ذلك الجلالة؛ لأمهما 


)١(‏ أخرجه أحمد في (المسند) /٥(‏ ۱۹۲)» وأبو داود (0771) من حديث ابن عباس #» وصححه 
ا د 

(1) والصرّة حر بضم الصاد وفتح الراء-: طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس يصطاد العصافير (ينظر: 
ناج العروس ۸/ ۲۷۳). 

(۳) أخرجه البخاري »)۳۳۱٤(‏ ومسلم (۱۱۹۸). 


تحريم أكل 
الخبائث 


تتغذئ على القاذورات)» وقد جاء عن ابن عمر #85 قال: (نمىا رسول الله مل 
عن لحوم الجلالة» وألبانها)). 

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز أكلها لضعف الحديث» ولكون النجاسة التي 
فيها تستحيل مع دمها ولحمهاء والأصل فيها عندتذٍ أن تكون طاهرة» لاسيما إذا زال 
عنها إشكال ورود الضرر من كلها" . 

مسألة: الحيوانات التي يكون غالب طعامها الأسمدة التي فيها نجاسة» الأصل 
فيها الحل إلا إذا ثبت الضرر؛ لأن هذه النجاسة تتحول» وليست باقية مستقرة» ولأن 
الأصل الحل. 


)١(‏ تحريم أكل الجلالة هو قول عند الشافعية ورواية عند أحمد (ينظر: حاشية قليوبي 255١/54‏ المغني 
1). 

(۲) أخرجه أبو داود (717/865)» والترمذي .)١1875(‏ وصححه الألباني (إرواء الغليل .)٠٠٠۴۳‏ 

(۳) يرئ المالكية أنه لا كراهة في أكل لحم الجلالة (ينظر: شرح الزرقاني 7/7 77). 


ANOV 
بَابٌ آلذَكَاةٌ وَالصَيْدُ‎ 

الْحَيَوَانَاتُ المبَاحَةٌ لا تُبَاحُ بدُونٍ الذَّكَاةِ إلا السَّمَكَ وَالْجَرَادَ وُشْتَرَط في 
الذَّكَاةِ أَنْ يَكُونَ اذك مُسْلِمَا أو كتابيّاء وأَنْ يَكُونَ بِمُحَدَّدِء وَأَنْ ينر الدَّمَ 
وَأَنْ يَفُطَّعَ الْحُلْقُوم وَالَْرِيءَ وَأَنْ يَذْكْرَ اسْمَ الله عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ يُشْتَرَط في 
الصيد. إلا أنه يَحِلُ بعقره في a‏ ل 
وَعْجِرَ عَنْ ذبجهء وَعَنْ رَافِع بْنِ خديج #0 وه مَرْفُوعًَا قَالَ: «مَا أن 5-6 
وَذْكرَ [سْمْ آللّه عَلَيْه فَكُل. لَيْنَ آلسَنٌ الَف اما آَلسَنُ: فَعَظُم و 
آلظَّفُر فَمُدَى َلْحَبَشَة» مُتَفَقُ عَلَيْه. 

قولہ: (باب الذكاة والصيد). 

ذكره المؤلف هنا بعد الكلام على الأطعمة؛ لأن بعض الأطعمة تحتاج إلى 
ذكاة» وبعضها لا يتمكن من تذكيته» فيحتاج إلى صيدء فكان من المناسب أن ياي 
بأحكام الذكاة وأحكام الصيد. 

والحيوانات التي تحتاج إلئ تذكية لا تخلو من أحوال: 

+ الذكاة الشرعية المعروفة. 

# الصيد» ولا تشترط تذكيته فيحل بمجرد صيده إذا سمي عليه. 

# الحيوان النافر المتوحش الممتنع» وتكون ذكاته بعقره في أي موضع من 


بدنه. 


تعريف الذكاة: 
ذبح» أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه» أو عقر ممتنع( 
أما الصيد فهو: 


اقتناص الحيوان المتوحش طبعًا غير المقدور عليه إذا كان مباح الأكل. 


.)589 الروض المربع (ص:‎ )١( 


تعريف الذكاة 
والصيد 


شروط الذكاة 
الشرعييم 


AOA‏ شرح منهج السالكين 


قول: (الْحَيَوَانَاتُ المبَاحَهٌ لا ثَبَاح بدُونِ الذَكاة إلا السَّمَكَ وَالْجَرَادَ). 

ذكر المؤلف أن الحيوانات المباحة لا يحل أكلها واستطعامها إلا بالذكاة» قال 
تعالى: طخرَمَت علط ألمي ولم و الا اهل ر ان 
والفتتفيقة AE O‏ اكليف ون E‏ َلسّبعُ e‏ ين4 [المائدة:٣]‏ 
لاما فكي مالقا سريها راسجلا رن اس 

والمعنئ في التذكية أن بدونها يحصل الضرر؛ لأن الميتة أكلها مضرء ولو كان أكل 
الميتة لا يلحق ضررًا لما أهدر الشارع هذا المال؛ إذ حفظ الأموال من الضرورات التي 
جاءت بها الشريعة» وقد أثبت الطب الحديث أن الميتة وما لم يذك له ضرر علئ آكله. 

ويستثنول من التذكية: السمك» والجراد» فلا يشترط تذكيتهماء ويجوز أكلهما 
ولو كانا ميتتين؛ وذلك للنص عليهما: «أحلت لنا ميتتان» وذكر النبي 4 أنهما 
الحوت والجراد(» وهذا ب يعنى أن طعام البحر سواہ كان حوًا أو سمكا أو غير ذلك 
من أنواع الحيوانات البحرية تكون حلالا بغير تذكية. 

قوله: (وَيُشْتَرَطٌ في الذَّكَاةِ أَنْ يَكُونَ الذي مُسْلِمَا أو كتابيّاء وأَنْ يَكُونَ 
ِمُحَدَّدِء وَأَنْ يهْرَالدّمَء وَأَنْ يَفْطّعَ الْحُلْمُومَ وَالمْرِيءَء وَأَنْ يَدْكْرَ اسْم الله عَلَيْهِ). 

هذه شروط الذكاة الشرعية» وهي أربعة: 
# الأول: أن يكون المذكي مسلمًا أو كتابيًا: 

ويعبر عنه بعض الفقهاء بالأهلية» أي أن يكون أهلا للتذكية؛ أما المسلم فمحل 
إجماع» وهذا ظاهر فيه النص والمعنيئء وأما الكتابي فلاآية: لوَطْعَامُ الذي أوثوأ 


ألْكتبَ لڪ [المائدة:0] وطعامهم: يراد به ذبائحهم؛ وذلك لآنه لو لم يكن 


المراد بها الذبائح» وكان المراد بها سائر الأطعمة مما يؤكل؛ لما كان لاختصاص 


الذين أوتوا الكتاب معنى . 


(۱) أخرجه أحمد في (المسند) ( )5/٠‏ وابن ٠‏ ماجه (۳۲۱۸) من حديث ابن عمر ياء وصححه 


الألباني (صحيح الجامع °( 


باب الدكاة والصيد ۸9۹ 


وقد ذهب جمهور الفقهاء”“ إلى أن المراد بقوله: #وَطَعَامُ 1 وي 
لكب ادس:ه: ذبائحهم إذا ذبحت وفق الطريقة الشرعية» فلو علم أن أهل 
a a‏ اقلق مجر ظعادهم بولا 
يحل؛ لأن وصف الميتة لا ينفك عما لم يذبح سواء كان من لم يذبحه مسلمًا أو 
كتابياء ولأنه إذا كان المسلم لا تحل ذبيحته إذا لم تكن على وفق الطريقة الشرعية 
فلم يذكُ ولم يسم فغيره -كالكتابي- من باب أولئ. 
ومنه تعلم أن الذبائح واللحوم والدجاج التي تكون في بلاد الغرب لا تخلو من 
أحوال: 
)١‏ إذا غلب على الظن بالسؤال أو بما يكون معلومًا وشائعًا أنهم يذبحون؛ 
فيجوز أكلها. 
؟) إذا غلب على الظن أنهم لا يذبحون, ولا يذكون» فلا يجوز أكل لحومهم. 
)٣‏ إذا حصل شك هل هي مذبوحة ومذكاة أم لا؟ فالأصل الحل؛ لقوله: 
لوَطَعَامُ دين اوتوأ لْكِتَنبَ حل أك ادس:ه. 
5) ذبيحة البوذي والسيخي والهندوسي وغيرهم من غير أهل الكتاب لا يجوز 
أكلهاء بل حكمها حكم الميتة. 
* الشرط الثاني: أن يكون بمحدّد: 
أي أن يذبح بآلة تنهر الدم وتجرح؛ وذلك لما جاء عنه ك: «ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر»”" أي إلا السن والظفر فإنها ولو أخبرت لا 


يجوز أن يؤكل ما ذبح بها. 
وقوله: (بمحدّد) يُخرج ما يقتل بثقله كالحَجّر ونحوه» فلا يجوز أكل ما قتل به؛ 
اة 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (0/ ١٠)ء‏ النوادر والزيادات /٤(‏ 078 الحاوي الكبير (۹/ ١۲۲)ء‏ دقائق أولي 
النھیٰ (۳/ 18 5). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۷۵)» ومسلم )١1174(‏ من حديث رافع بن خديج وة. 


A‏ شرح منهج السالكين 


# الشرط الثالث: قطع الحلقوم والمريء: 

والحلقوم هو: مجرئ النفس» والمريء هو: مجرئ الطعام. فإذا لم يحصل 
بالذبح قطعهما فلا يكون مما ذب أو دكي شرعًاء وعن ابن عباس 85 قال: (الذكاة 
ي الحلق واللبّة)0©. واللبة هي الوَهْدَةٌ التي تكون بين أصل العنق والصدرء وهي 
موضع القلادة. 

# الشرط الرابع: التسمية: 

وذلك لقوله تعالى: رلا ا عله [الأنعام:٠٠٠]»‏ ولما 
جاء من الأحاديث في ذلك ومنها قوله 4: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فگٌل)"» 
وجماهير أهل العلم على اشتراط التسمية عند الذبح» وعند الشافعية التسمية سنة0. 

وقد جوّز الجمهور الأكل من الذبيحة التي نَسِيَ المذكي أن يُسَميَ 
عليها»؛ لعموم قوله #: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه" وقد ثبت أيضًا عن ابن عباس #ها: (إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر 
اسم الله عليه فليأكل)0". 

واختار شيخ الإسلام 4# أنها لا تحل» وتكون ميتة ولو كان ناسيًا“. ولعل ما 
ذهب إليه الجمهور متفق مع عموم النصوصء وفيه دفع للحرج؛ لأن كثيرًا من الناس 
ربما ينسئ التسمية عند التذكية» وهذا يضيع معه مال كثير» مع أن النسيان قد جِبرَ في 


أصول شرعية» وفي عبادات» فكيف لا يجبر في مثل هذه الحالة؟! 


.#5 أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (0/ ۳۹۲) من حديث ابن عباس‎ )١( 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (5/ 777). 

(۳) أخرجه البخاري (7017/0)» ومسلم )١1974(‏ من حديث رافع بن خديج وله. 
() انظر: الحاوي الكبير .)٠١/٠٠١(‏ 

.)0 ٤۹٩ /۱( انظر: بدائع الصنائع (57/5)» البيان والتحصيل (۳/ ۲۸۲)» الكافي‎ )٥( 
.)575( سبق تخريجه ص‎ )1( 

(۷) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرئ) (4/ ٠١‏ 5) من حديث ابن عباس وها 

(۸) انظر: مجموع الفتاوئ (7”6/ ۲۳۹). 


باب الذكاة والصيد AT‏ 


قو : (وَكَذَلِكَ يُشْتَرَط في الصَّيْدِ إلا أَنَهُ يحل بعَقره في أي مَوْضِع مِنْ بَدَنِه). 

لا سي ل مير 
بعقره» والعقر: القتل بجرح في أي موضع من بدنه غير الحلق واللبّة» ولا يُشْترَط أن 
يكون ذلك بقطع الحلقوم والمريء؛ لأن الصيد لا يُتمكن منه كما يُتمكن من 
الذبيحة؛ فإذا رماه بسهم أو ببندقية أو نحو ذلك ومات ببذه الإصابة يكون حلالا إذا 
سمي عليه؛ لحديث عدي بن حاتم : وله لما سأل النبي م عن صيد المعراض فقال: 
«ما أصاب بحده فکل» وما أصاب بعرضه فهو وقيذ20)0. 

ب لو 

قول: (وَمِثْلٌ الصِّيْد: مَا نَفَرَوَعْجِرَ عَنْ ذَبْحِهِ). 

إذا ند بعير وهربء فلم يُقدّر عليه صار حكمه حكم الصيد» قال ابن قدامة 4#: 
(وكذلك إن تردّئ في بئر» فلم يقدر علئ تذكيته» فجرحه في أي موضع قدر عليه 
فقتله» أكلء إلا أن تكون رأسه في الماءء فلا يؤكل؛ لآن الماء يعين على قتله)(). 

ودليله حديث رافع بن خديج 4# أنهم لما أصابوا بعض الإبل والغنم ند منها 
بعير قال: فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال النبي #ك: «إن لهذه البهائم أوابدَ كأوابد 
الوحش» فما غلبکم منها فاصنعوا به هكذا)”". 

قولہ: (وَعَنْ راقع بْنِ خديج ا وه مَرْفُوعًا قَالَ: «مَا َر لدم وَذْكْرَإِسْمْ الله 


عَلَيْه فکل. لَيُمنَ لسن وَالظَّفُر ما آلسَنٌ: فَعَظُمْ, وَأَمّا َلظّفُر قَهْ فمدى َلْحَبَشَة» 
َه ق عَلَيّْه9))., 


حديث رافع بن خديج وك يه أصل في كتاب التذكية والصيد. وقوله: «ما نهر لدم 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٤۷٥(‏ ومسلم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم #ه. والوقيذ: هُوَ مَا َيِل بعَضًا 
أو حجر أَوْ مَا لَا حَذَ لَهُ. انظر: تاج العروس (9/ 410). 

(۲) المغني لابن قدامة (۱۳/ ۲۹۱). 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم (۱۹۹۸) من حديث رافع بن خديج وة. 

.)۱۹۹۸( ومسلم‎ »)۲٤۸۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


شروط حل 
الصيد 


AY‏ شرح منهج السالكين 


أي: أساله وأجراه بكثرة. 

قال الإمام النووي 4#: (قال العلماء: في هذا الحديث تصريح بأنه يشترط 
في الذكاة ما يقطع ويجري الدم ولا يكفئ رضها ودمغها بما لا يجري الدم... 
قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تميز حلال اللحم 
والشحم من حرامهماء وتنبيه علئ أن تحريم الميتة لبقاء دمهاء وفي هذا 
الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام. 
فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج 
والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة» فكلها تحصل بها الذكاة 
إلا السن والظفر والعظام كلهاء أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل 
الحيوانات وسواء المتصل والمنفصل الطاهر والنجس» فكله لا تجوز الذكاة 
به؛ للحديث» وأما السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره الطاهر والنجس 
والمتصل والمنفصل» ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان» المتصل منها 
والمنفصل» الطاهر والنجس. فكله لا تجوز الذكاة بشيء منه). 


باب الذكاة والصيد AY‏ 


َنْبا صَيْدُ الكل ب الْعَلّم بِأنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أزسِلء وَبَنْرَجِرَإِذَا رُجِرَء وَإِذَا 
أَمْسَكَ لا يَأَكُلُ: و سمي صَاجِيْهَا علا إِذَا أَرْسَلَهاء وَعَنْ عَدِيَ بْنِ حاتم قال: 
قال وَسُولُ الله 8 «إذًا أَرْسَلْت كَلْبَكَ الْعَلَّمَ فاذكر اسم الله عَلَيْه إن 
أَمْسَكَ عَلَيْكَ فأذركتَه حيًا قاذبخهء وان أَذْرَكْتَهُ قد قَتَلَهُ وَلَمْ يَأكُل منه 
فگلة. وَإِنْ وَجَدْتَ مع كليك گلا عه و قَنْ قَتَلَهُ فلا تأكل. قنك ا تذري 
نيما 5 تَلَهُ؟ وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكْر امنْم الله عليه فَإِنْ غاب عَنْكَ : يَومَا 
فلم تَر فيه إلا أَئَرَ سَيْمِكَ فَكُل إِنْ شئت. فَإِنْ وَجَدْتَهُ عَريقًا في الماءِ فلا 
تأكل» مُتَفْقٌ عَلَيْه. 

عع 0 ال ay‏ 

قولم: (وَبْبَاحُ صَيْدُ الكَلب الْْعَلّم بِأنْ يَسْتَوْسِلَ إا أزسِل. وَتَمْرَجِرَ إِذَا رُجِرَ, تكسن 
وَِذَا أَمْسَكَ لا يَأَكُل). 

)١‏ يسترسل إذا آرسل» فإن استرسل بنفسه فقتل لم يبح صيده. 

۲( إذا زجر انزجّر» فإن لم ينزجر لم يحل صيده. 

۳) إذا أمسك الصيد لايأكل منه. 

وال ري ي 

ودليل حل أكل صيد الكلب المعلّم قوله تعالل: ##وَمًا للختي 0 مَنَ أَطْجَوَارِح 
مُكِلّْيِينَ تُعَلْمُونَهْنَ مِمَا عَلَمَكُمْ الله ينا كه قن عَلَيكُمَ أذ كوو آم 
أللّه [المائدة:٤].‏ 

قولہ: (وَيُسَمِّي صَاحِيَْا عَلَيْمَا إِذَا أَرْسَلَّها). 

المذهب أنه يشترط التسمية على الصيد'» أي قول: (بسم الله) عند إرسال 0 
السهم» أو إرسال الجارحة؛ فإن ترك التسمية عمدا أو سهرًا لم يبح الصيد؛ للآية 
السابقة» ويسن أن يقول مع التسمية: (الله أكبر)» كما في الذكاة. 


.)٦۹۳ انظر: الروض المربع (ص:‎ )١( 


1 ع و فإن اه م ےم ° E‏ 2 
es‏ ار وه ان دكات كلك كل يد 
عو 


قد قتله فلا تأكل. َِنّكَ لا تذري مما قتَلّ؟ وَإِنْ رَمَيْتَ سَيْمَكَ فاذگر 
e‏ فَإِنْ غاب عَنْكَ يَوْمَا فلم د تَرَ فيه إلا أَئَرَ سَبْمِكَ فكل إِنْ 


ف فَإِنْ وَجَدْتَه غريقًا 2 الماع فلا اکل »0 مُتَفْقٌ عَلَيْه). 
يشترط لحل المصيد أن يقصد الصائد الصيد عند إرسال الجارحة أو السهم. 
فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضًا وهو لا یری صيداء فأصاب صيدًا دون قصدٍ لم 
ا لت ا ل ا 
ES‏ 1 سمي عليه لم يخ ؛ لقوله: ١وَإِنْ‏ وَجَدْتَ مَعَّ لبك 
تلا تأي ے ا 


گلا عَيْرَهُوَكَد لَه لا تَأكُلء فَِنّكَ لا تذرِي أَبهُمَا قََلَهُ؟». فقد يكون الكلب الآخر 
ليس معلّمّاء io‏ ابر الله عا ا ر اک وما ت ی من 


الاحتياط. 
وإذارماه سيع لحرن ماه ويعتمل ازدمات بالعرى سوم لقوله: «فَإِنْ و حَدنَه 
ريما في الْمَاءِ تَا تأكُلُ». 


وإن غاب الصيد فلم ير فيه إلا أثر السهم» فالأصل أنه مات به» فيحل أكله. 


باب الذكاة والصيد ۸6 


وي الْحَدِيث: «إنَّ الله كَتَبَ اسان عَلَى كل سَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا 
الْقَثْلَةَ وَإِذَا دَبَحْتَمْ م فَأَحْسِنُوا الذْبْحَةَ. وَلْيُحَدَ 5-7 جر ٠‏ قل ذَبِيحَتَه» 


رَوَاهُ مُسْلُمٌ وَقَالَ #: «ذَكَاةْ الجنين ذَكاةٌ أمّهِ» رَوَاهُ أَحْمدُ 


ڪڪ ۱ نے 8 059ظظ 5غ 


قولہ: (وفي الْحَدِيثْ: «إِنَّ الله كَتَبَ ان عَلَى كُلّ شَيْءٍِ. فَإِذَا 2 
فأخسئوا الْقِثْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِئُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْر ته وَلْيْرحْ 
ذَبِيحَتَهُ»07 رَوَاهُ مُسْلمْ). 

قوله: «القِدْلّةَ والذبْحَة» -بكسر القاف والذال- وهي الهيئة والحالة. 

وقوله: «وليرح ذبيحته» أي: بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك والأمر 
فيه للاستحباب» ومنه ألا يحد السكين أمامهاء ولا يدع واحدة أمام الأخرئ. 


درس ا 3 


تولہ: (وقال غكِ: «ذّكاة الجنين ذَكاةٌ أمّهِ»”" رَوَاهُ أَحمدُ). 


س 


تحصل ذكاة الجنين بذكاة أمّه إذا خرج ميتّاء أو متحركًا كحركة المذبوح» وذلك 
لأن الجنين متصل بأمّه يتغذئ بغذائهاء فتكون ذكاته بذكاتهاء ولا يمكن ذبح الجنين 
قبل انفصاله إلا بأن تجعل ذكاة أمه ذكاته. 

أما لو انفصل الجنين عن أمه وكانت فيه حياة مستقرة» فلابد من ذبحه وتذكيته؛ 
لأنه نفس أخرئء وهو مستقل بحياته. 


(۱) أخرجه مسلم )١1400(‏ من حديث شداد بن اوس وه . 
(۲) أخرجه أحمد في (المسند) »)557/١1(‏ وأبو داود (۲۸۲۸)ء والترمذي )١475(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري يلإةء وصححه الألباني (إرواء الغليل 09 ؟). 


حكم الإحسان 
إلى الذبيحي 
عند الذكاة 


كيفينّ ذكاة 


۸٦ 
باب الأيمان والنذور‎ 
لا تَنْعَقدٌ الْيَمِينُ إلا باللم. أو اسم مِنْ أَسْمَائِهِ. أو صفة مِنْ صقاته.ء‎ 
وَالْحَلِفٌ بِغَيْرٍ الله شرك لا تَنْعَقِدُ به الْيَمِينُ. وَلَا بُدَ أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ‎ 
المُوجِبَةٌ لِلْكَمَارَةِ عَلَى أَمْر مُسْتَقْبَلٍ فَإِنْ گاتٹ عَلَى ماض- وَهُوَ كَاذِبٌ عَاَا-‎ 
8 و‎ © 7 E 28. > ع‎ i oh يك (؟‎ a 
في اليّمين الغمُومن. وَإن كان يَظن صدق نفسه في من لغو اليَمينِء‎ 


كَقَوْلِهِ: لا وَاللّه. وَبَلَى والله. في عَرْضٍ حَدِيثِه. 
الي ال ey‏ 
E‏ ت ا 


تعريف اليمين الأثمان: جمع يمين» وهى القَسَمِ -بفتح القاف والشيءت. 
واليمين اصطلاحا: توكيد الحكم المحلوف عليه» بذكر معظّمء على وجه 


مخص وص . 
وأصلها يمين اليد وسّمّى الحلف يميئا؛ لأن الحالف يعطي يمينه فيه» كما في 


العهد والمعاهلة. 
قول: (لا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ إلا بال أَؤ اسم مِنْ أَسْمَابِهِء أؤصفة مِنْ صقاته). 


اليمين التي تجب بها الكفارة عند الحنث فيها هي اليمين بالله تعالئ نحو: وال 
وبالله» وتالله» أو بصفة من صفاته تعال» كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته. 
قولہ: (وَالْحَلِف بِغَيْرٍ الله شرك لا تَنْعَقِدُ به الْيَمِينُ). 
ل الحلف بغير الله قد يكون شركًا أكبر» وقد يكون شركًا أصغرء وهو الغالب فيه 
0 وعن ابن عمر 4# قال: سمعت عمر يقول: قال لي رسول الله : «إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم». قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي 45 ذاكرًا ولا 


د30 يعني ولا حاكيا لها عن غيري. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/57151)) ومسلم )١1557(‏ من حديث ابن عمر و. 


باب الأيمان والنذور AY‏ 


ولا تنعقد اليمين بالحلف بغير الله» كالكعبة» والأنبياء» وسائر المخلوقات» ولا 
تجب الكفارة بالحنث فيها. 
قول: (وَلَا بُنَ أن تَكُونَ الْيَمِينُ الموجِبّة لِلْكَمَارَةِ عَلَى أُمْرٍ مُسْتَقْبَلِ. فَإِنْ كَانَتْ 
عَلَى ماض- وَهُوَكَاذِبٌ عَالَا- فَمي الْيَمِينُ الْعَمُوسُء وَإِنْ كَانَ يَظْنْ صِدْقٍ نَفْسِهِ 
فهي مِنْ لَعْوٍ آَلْيَمِينِء كَمَوْلِهِ: لا وَاللهء وَبَلَى والله. في عَرْضٍ حَدِيثِه). 
فاليمين: منها ما يجب فيه الكفارة» ومنها ما لا يجب(١)‏ 
أما اليمين التي تجب فيها الكفارة: فهي ما تكون على أمر مستقبل لم يقع بعد 
قال تعالئ: طلا يُوَاخِدُكُمْ الله بأللفْو ف ايڪ وڪن يُوَاخِدُكُم بَا 
عَقَّدتم لْأَيَمتَ 4 [المائدة:۸۹]. 
وأما اليمين على أمر ماض؛ فعلئ ثلاثة أقسام: 
)١‏ ماهو فيه صادق» فلا كفارة فيها إجماعا. 
)١‏ ما هو متعمد للكذب فيه فهذه تسمئ يمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها 
في الإثم ولا كفارة فيها. 
۳) ما يظنه واقعًاء فيتبين بخلاف ما ظنه» فلا كفارة فيها؛ لأنها من لغو اليمين. 
ولغو اليمين نوعان: 
)١‏ ما يظنه واقعّاء فيتبين بخلاف ما ظنه» وهذه لا كفارة فيها -كما تقدم-؛ لأن 
اليمين فيها غير مقصودة. 


)١(‏ قال ابن عبد البر #ه: (وأما الأيمان فمنها ما يكفر بإجماع» ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع؛ ومنها ما 
اختلف في الكفارة فيه. 
فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين فهي اليمين بالله على المستقبل من الأفعال» وهي 
أحدهما: أن يحلف بالله ليفعلن ثم لا يفعل. 
والآخر؟ أن يحلك الايفعل ق المستقل ايضاق فل 
وأما التي لا كفارة فيها بإجماع» فاللغوء إلا أن العلماء اختلفوا في مراد الله من لغو اليمين التي لا يؤاخذ 
الله عباده بهاء ولم يوجب الكفارة فيها). التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ١(‏ 57/7 7). 
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۲) أن يحلف بلسانه من غير أن يعقد عليها قلبه» بل تمر علئ لسانه من غير 
قصد إليهاء وهو ما كان في المراء والهزل والمزاح والحديث الذي لا يعقد 

عليه القلب» ولا كفارة فيه كذلك؛ لقول الله سبحانه: #لا يُوَاخِدُكُمُ الله 

ا مو ف ا وڪن يُواخڏڪُم بمّا ا ليمت 4 [المائدة:89]. 
وجه الدلالة: أنه تعالئ جعل الكفارة لليمين التي يؤاخذ بهاء ونفئ المؤاخذة 
باللغو» فيلزم انتفاء الكفارة. 

وهناك صور أخرئ لا تجب فيها الكفارة لم يذكرها المؤلف منها: 

)١‏ لو وصل يمينه بالمشيئة» فقال: والله لأفعلنَ كذا إن شاء الله. 

EE OE ODES a )نز ساف الا‎ 

۳) إن كرر اليمين على شيء واحدٍ ولم يكفر. فحلف مرتين مثلا أن يفعل كذاء 
ولم يفعل؛ فعليه كفارة واحدة» أما إذا حلف أولَا وكفر» ثم حلف مرة 


1 آ3 


أخرئ؛ فعليه كفارة أخرئ؛ لأن السبب قد تجدد» فيتجدد الحكم. 
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وَإِذَا حَنَثَ في يَمِينِهِ -بأنْ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تركه. أو تَرِْكَ مَا حَلَفَ عَلَى 
فِعْلِه- وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَمَارَة: عِنْقْ رَقَبَةِ أَوْإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أو كَسْوَتُهُمْ. 
فَإِنْ لَمْ يَجذ صَامَ ائه أيّام. وَعَنْ عبدٍ الرَّحْمَنٍِ بْنِ سَمُرَةَ به قَالَ: قال 
رَسُولُ الله #: «إذَا حَلَفْتَ على يَمينٍ فَرَأَيْتَ غيرَها خيرًا مها فكفّزعن يمينك. 
وائتٍ الَّذِي هو خَيرٌ» مُتَمَقُ عَلَيْهِ. وَفي الْحَدِيثِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِء فَمَالَ: 
إِنْ شَاءَ الله. فَلَا حت عَلَيْه» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ. 

E E E 


١ 4‏ ع ڪڪ 


قولم: (وَإِذَا حَنَثَ في يَمِينِهِ -بِأَنْ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تزكه. أؤ تَرَْكَ مَا حَلَفَ 


عَلَى فِعْلِه- وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَمَارَُ). 

إذا خالف يمينه ولم يف بها فيكون حانثاء وتجب عليه الكفارة» وهي كما قال 
ارول مكتفر E‏ تسكن يذ اننظ كا تيون N‏ 
كِسْوَتُهُمْ أو تَحْريرُ رَقَبّة4 (داسة:٠٠].‏ وهذه الثلاث على التخيير» ثم الترتيب في قوله 
تعالئ: فمن لَّمْ جد قَصِيَامُ َة أيّامِ4 [المائدة:84]. 

فالتخيير يكون بين الإطعام والكسوة وعتق الرقبة؛ لأن الله سبحانه عطف هذه 
الخصال بعضها على بعض بحرف (أو) وهي للتخيير» ولا يجوز له الانتقال إلى 
الصيام إلا إذا لم يجد شيئًا من الثلاثة المذكورة. 


2 


يجب في عتق الرقبة: أن تكون سليمة من العيوب التي تخل بالعمل كما سبق في 
كفارة الظهار. 

والواجب في الإطعام: إطعام عشرة مساكين؛ لنص الله سبحانه على عددهم» 
والمُخْرّجٍ في الكفارة هو ما يجزئ في زكاة الفطر. 

ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه» وهو ما يستر العورة؛ لآن اللابس ما لا 


يستر عورته يسمئ عريانًا لا مكتسيًا. 


حكم الحنث 2 
اليمين 
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ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة. 

ويشترط في الطعام والكسوة أن يكون فاضلا عن نفقته ونفقة من تلزمه مؤنته. 

ومن لم يجد ما يكمر به فاضا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه كمّر عن يمينه 
بصيام ثلاثة أيام؛ لأن من لم يجد ما يكفر به فاضلًا عن مؤنته ومؤنة عياله فليس 
بواجدٍ قال ابن قدامة #: (وهذا لا خلاف فيه إلا في اشتراط التتابع في الصوم. 
وظاهر المذهب اشتراطه(2. ولا يلزمه أن يبيع شيئًا من مسكن وأثاث وآنية 
وبضاعة يحتاج إليها؛ ليكفر بها. 

قولم: (وَعَنْ عبد الرَّحْمَنٍِ بْنِ سَمْرَةَ يه قال: قال رَسُول الله ##: «إذا حلفت 
على يَمينِ فَرَأْيْتَ غَيرَها خيرًا مَِا فكمّز عن يمينك. وائتٍ الَّذِي هو خَيرْه(" 

دل هذا الحديث على أن الحانث مخيرٌ بين تقديم الكفارة على الجنث 
وتأخيرها عنه» سواء كان الحنث على سبيل الكراهة أو على سبيل الاستحباب. 

ويجب الحنث في اليمين إذا حلف على ترك واجب» كمن حلف لا يصل رحمه. 
أو حلف على فعل محرم» كمن حلف ليشربن الخمر» ويكفر عن يمينه. 

قولم: (وفي الْحَدِيثْ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِء فَمَالَ: إِنْ شَاءً الله. فلا حِنْتثَ 
عَلَيّهِ»”" رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ). 

هذا الحكم المتقرر في الحديث هو محل إجماع» فلو استثنئ في يمينه فقال: لا 
أفعل كذا إن شاء الله» أو لأفعلنَ كذا إن شاء الله متصلًا بيمينه» فلا يحنث إن فعله أو 
لم يفعله» ولا كفارة عليه» إذا لم يكن بين الاستثناء واليمين كلام. 


.)٥۲۸/۱۳( المغنى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5777).: ومسلم )١1107(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة ره 

(۳) أخرجه أبو داود (۱٣۳۲)»ء‏ والترمذي »)٠٥۳۲(‏ والنسائي (80505”) من حديث ابن عمر خي 
وصححه الألبانى (إرواء الغليل .)761/١‏ 


باب الأيمان والنذور A۷۱‏ 


وَبُرْجَعُ في الأيْمَانِ وا 0 السَبَب الَّذِي هَيَحَ الْيَمينَء ثُمَ 
إلى اللّفظ الدَالَ عَلَى البّية وَالإرَادَةِ. إلا في الدّعَاوى؛ فَفِي الخدت 
«اليمينْ عَلَى نيّة المنتخلف» رَوَاهُ e‏ 

ڪڪ الت وال 

قول: (وَيُرْجَعْ في الْأَيْمَانٍِ إلى نِيِّهُ آلْحَالِفٍ). 

مبنئ اليمين على نية الحالفء فإذا نوئ بيمينه ما يحتمله» انصرفت يمينه إليه. 
را كان جما توراه افق اهي اله ي محا لقولة ا الأعمان 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ" مثل: أن يحلف لا يأكل لحمًا ولا فاكهة 
ويريد لحمًا بعينه» وفاكهة بعينها. 

ومثل: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقاء وينوي فعله أو تركه في وقت 
بعينه» مثل أن يحلف: لا أتغدئ. ويقصد: في هذا اليوم» أو: لآكلن» ويعني في هذه 
الساعة. 

ومن شرط انصراف اللفظ إلى ما نواه احتمال اللفظ له» فإن نوئ ما لا يحتمله 
اللفظء مثل أن يحلف لا يأكل خبزاء يعني به لايدخل بيتاء فإن يمينه لا تنصرف إلى 
المنوي؛ لأنها نية مجردة» لا يحتملها اللفظ. 

قولہ: (كُمَ إلى السَّبَب الَّذِي هَيَحَ الْيَمِينَ). 

فإذا لم تكن عنده نية» أو لا يذكر نية» أو اختلطت عليه النية» فيرجع إلى 
السبب» فلو تخاصم شخص مع آخرء فقال: والله لا أدخل بيتك» وكان هذا 
الموقف عند بيت له» فعزمه في بيته الآخرء فهل يقال له عندئذ أنه يجوز له أن 
يدخل البيت الاخ ؟ اول 

فننظر أولا إلى النية» فإذا كان ينوي ألا يدخل بيته هذا تحديدًاء فإذا دخل 


(EA /٠۳( المغني‎ )١( 


0 


مبنى اليمين 
على نيم 
الحالف 


الرجوع إلى 
سبب اليمين 


متى تكون 
اليمين على نيم 
المستحلف؟ 


AVY‏ شرح منهج السالكين 


البيت الآخر لم يحنث» لكن إذا لم تكن له نية ننظر إلى السبب الذي هيج اليمين»› 
والذي هيج اليمين هنا هو الاختلاف والغضب بينهماء فالغضب لا يفترق فيه 
بيت عن آخر؛ لأن المراد العقوبة» والمقاطعة» وهذا لا يكون بدخوله للبيت 
الآخر. 

قول: (ثُمَ إلى اللّفظ الدَال على البّية وَالإرَادَةِ). 

مراد المؤلف ب(اللفظ الدال على النية والإرادة» التعيين الذي تنطبق عليه 
اليمين» فلو حلف مثلا: لا يلبس ثوباء فتم تقطيعه وتحويله إلى سراويل فيرجع فيه 
إلى التعيين» ولا يحل لبس السراويل؛ لأن عين المحلوف عليه لازالت باقية تصدق 
عليها اليمين. 

قولم : ( إل ٤‏ الدَّعَاوى؛ فَفِي الْحَدِيث: «اليمينُ عَلَى نيّة المسْتَخْلِف»() 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

أما إذا كان هناك دعوئ عند القضاءء فاليمين تكون على من أنكر» وهو من معه 
مثلا: والله ما أقرضني هذاء ويريد ب(هذا) فلان أو فلان» فقطعًا لذريعة الكذب. 
وإثباتا للحقوق؛ تكون اليمين على نية المستحلف قال : «اليمين على نية 
المستحلف». والمراد بالمستحلف صاحب الحق. 


(۱) أخرجه مسلم )١701(‏ من حديث أبي هريرة زلإة. 


باب الأيمان والنذور AVY‏ 


وعَقدٌ النّذْرِ مَكْرُوةٌ. وَقَدْ تى النئْ ج عن النذر. قَال: 0 ا بتي 
عَلَيْهِ الْوَقَاهُ؛ لِقَوْلِهِ #: «مَنْ تَر 2 بطي اللة قَليَطفة. وَمَنْ اَن 
يغصي الله فلا يَعْصِه» مُتَفَقْ عَلَيُْهِ. وَإِنْ كَانَ التَّْرُ مْبَاحًا أو جَارَِا مَجْرَى 
الْيَمِينِ كَنَذْرٍ اللَجَاج والقضّب.ء أو كَانَ نَذْرَ مَعْصِيةٍ لم يَحِبٍ الْوَفَاءٌ بهء 
وَفِيهِ كَفَارَةُ يَمِينِ إِذَا لَمْ يُوفٌ به. وَبَحْرُمُ الْوَفَاءُ به في المخصِيّة. 
چ ڪڪ الع 
تعريف النذر: 
هو إلزام المكلف نفسه بطاعة لم تلزمه بأصل الشرع. تعريف النذر 
a E‏ ا 
ولذلك قال ي ٠‏ إن “لا 5 بحر وَإنْمَا يُسْتَخْرَ يُسْتَخْرَج به من البّخِيل»» فالبخيل هو 
وي يبا و باب ييه 
ويلزمها بالإخراج والدفع ونحو ذلك. 
والأصل في النذر: الكتاب» والسنة» والإجماع. 


ت ره 
متمق 


أما الكتاب: فقوله سبحانه: #يوفُونَ بالَدر4 [الإنسان:۷]. 


راما اة فما روت غاد ة ي قالت: قال رسول الله چ : «مَنْ تدر أن يُطِيعَ الله 


جمع المسلمون على صحة النذر e‏ 
قولم: (وعَقْدُ النَّدْرِ مَكْرُوةٌ. وَقَدْ تى النّىْ © عن النَّذْرِء وَقَالَ: «إِنّهُ لا يَأتِي حكم الندر 
بِخَيْرٍ. وَإِنْمَا يُسْتَخْرَجٌ به مِنَ الْبَخِيلٍ» مُتَمَقُ عَلَيْهِ). 
حكم النذر: هو الكراهة؛ لحديث ابن عمر 8: نه لا اتن بخَيْر َنم 
)١(‏ أخرجه البخاري (11۹۳)» ومسلم )١7794(‏ من حديث ابن عمر 5ه. 


(۲) أخرجه البخاري (55957). 
(۳) المغني (۱۳/ ۳۷۲). 


أقسام الندر 


AVf‏ شرح منهج السالكين 


يُسْتَخْرَحٌ به منَ الْبَخِيل»» والأصل في النهي التحريم» ولكنه صرف هنا للكراهة؛ لثناء 
الله يي على الموفين به في قوله تعالئ: #يُوفُونَ بِاَلتَّذّرِ» (الإسان:/» فدل الثناء على 
أفضلية الوفاء بالنذر» فينصرف معه النذر من التحريم إلى الكراهة. 

قولہ: (فإذا عَمَدَهُ عَلَى بر وَجَبَ عليه الْوَفَاءُء لقوله #: «مَنْ نَذْرَ أَنْ يطيعَ 
النذرله حالات: 

الحالة الأولئ: إذا عقده على بر أي على طاعة. وهو الأصل في النذر» فيجب 
غليه الوقاء كما قال تغال: ##وليوقوا دور [الحج:ه1]» ولحديث: ١مَنْ‏ 0 
يُطيء الله فَلْمْطِعَْةُ)(20. 

قول: (وَإِنْ كَانَ النَّذْرُمُبَاحًا أو جَارَِا مَجْرَى الْيَمِينِ كَنَذْرٍ اللَجَاج والعَضّب. أو 


2 ا جه ان ا اه 8 5 5 ه OL‏ م 0 هه ٠.‏ سے ° 
كان نذر مَعْصِيةٍ لم يَحِبٍ الوفاءُ به. وَفِيهِ كفارَة يَمِينِ إذا لمم يُوفٍ به. وَيَحَرْمْ 


الحالة الثانية: 

إذا كان المنذور أمرًا مباحًاء مثل أن يقول: لله علي إن نجحت لأفعلنَ كذا وكذاء 
فلا يلزمه الوفاء» لكن تلزمه الكفارة إذا لم يفي به؛ ولذلك جاء في حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده 4ة أن امرأة أتت النبي ي فقالت: يا رسول الله إني نذرت 
أن أضرب على رأسك بالدف» فقال: «أوفي بنذرك)(2. 

الحالة الثالثة: 

إذا جرئ مجرئ اللّجِاجٍ والغضب. فهذا لا يجب الوفاء به وتجب فيه الكفارة» 
أي أنه يخيّر بين كفارة اليمين» إذا وجد الشرط» وبين فعل المنذور مثل: ما لو تخاصم 
مع شخص فنذر ألا يدخل بيته» فيجوز له أن يدخل بيته ويكفر كفارة يمين؛ ا 


(۱) سبق تخريجه قریبا. 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۱۲) من حديث عبد الله بن عمرو وق وصححه الألباني (إرواء الغليل //7590). 


باب الأيمان والنذور AVo‏ 


الحقيقة لم يقصد النذرء اخ المنع» ولحديث عمران به المروي 
مرفوعا: «لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين)'. 

الحالة الرابعة: أن ينذر فعل معصية» فلا يجوز الوفاء به إجماعا. 

واختلف الفقهاء هل يجب فيه كفارة یمین أم لا؟ 

واتار المؤلن هتا وجوت الكفارة عليه وهو مذهت الحتابلة» لخديف غائشة 


ف أن رسول الله 2 قال: لا نذر فى معصية. وكفارته كفارة يبمب" 0010 


الحالة الخامسة: النذر المطلق» أو النذر المبهم» مثل أن يقول: لله على نذرٌ ولم 
يعين شيئَاء فحكمه حكم اليمين» أي: يكفر كفارة يمين إذا لم يف؛ لحديث ابن 
عباس و أن رسول الله و قال: (من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين)0". 


#5 من حديث عمران بن حصين‎ )۳۸٤۲( أخرجه أحمد في (المسند) (۱۱۸/۳۳)» والنسائي‎ )١( 
.)70481/ وضعفه الألباني (إرواء الغليل‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۲۹۰)» والترمذي )١075(‏ وضعفه فقال: (هذا حديث لا يصح؛ لآن الزهري لم 
يسمع هذا الحديث من أبي سلمة). سنن الترمذي (۳/ 6 .)١5‏ 
ويشهد له حديث ابن عباس #5 مرفوعا: «النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء. وما كان للشيطان 
فلا وفاء فيه» وعليه كفارة يمين». أخرجه البيهقي /٠١(‏ ۷۲)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
6 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۳۲۲)» والترمذي »)۱٥۲۸(‏ وقال: (حسن صحيح) من حديث ابن عباس #85. 
وضعفه الآلباني (إرواء الغليل 750/7). 


الجنايات 


AV٦ 
كتَابٌ الجتايات‎ 


0 ِعَبْرحَق يَنْمَسِمْ إلى ثَلانّةِ أقسام: 
حدّها: الْعَمْدُ العُدْوانُء وَهُوَ: أَنْ يَقصِده بِجِنَايَةِ تَفْثْلُ غَالِبَاء فَبَذَا 
ر ا فيه بَيْنَ الْمَئْلِ والدّيّة؛ لِقَوْلِهِ 2#: «مَنْ فقتل لَهُ قتيلٌ فَهُوَ بخير 
التَظرَيِ: إمّا أَنْ يُقْتَلَء وَإِمًا أنْ يُفْدَى» متَّمَقُ عَلَيْهِ. 
الثَّانِي: شَبْهُ الْعَمْدِ ٠‏ وَهُوَ: أَنْ يَتَعَمَّدَ الْجِنَايَةَ عَلَيْهِ بِمَا لا يَفْثْلُ غَالِبًا. 
الثَالِتُ: الْحَطا وَهُوَأَنْ ن تَقَعَ الْجِنَايَة مِنْهُ بِعَبْرِقَصدٍ. > بمُبَاشْرَةٍ أو سَبَبٍء 
في مره قَوَدَ. بَلِ الْكَمَارَهُ في مَالٍ الْقَاتِلِء وَالديَةَ عَلَى حَاقِلَتِه. وَهُمْ: 
ئه م > رهم وَبِعِيدْهِمْء تَوَزْعْ عَلَبهِمْ بقذرِ حالِهم. وَنُوَجَلْ عَلَنهِمْ 
ثلاث E‏ سنة يَحْمِلُونَ ثلا 


yT‏ الع 


7 0 


قولم: (كتاب الجنايات). 

الجنايات: هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالاء سواء كان ذلك في 
النفس أو كان في الطَّرّف. 

وقد اصطلح الفقهاء على تسمية هذا النوع من التعدي جناية» كما سمّوا ما يكون 
في الأموال ونحوها سرقةً أو غصبًا أو إتلافا أو نحو ذلكء أما التعدّي على العرض 
فاصطلحوا على تسميته بالقذف. 

وقد أجمعوا على تحريم القتل؛ لقوله تعالئ: #وَمّن يَمَثْلُ مَعَيَدَا 
فَجَرَاوُور جهن 4 [النساء :]210 , 

ولقول النبي يِيِْ: «لا يحل دم امرئ مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 


إلا بإحدئ ثلاث : النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك 


للحماعة)". 


(۱) انظر: المغني (۸/ .)۲١۹‏ 


(۲) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم )١717/7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود زلية. 


كتاب الجنايات AVV‏ 


قولہ: (الْقَثْلُ بغر حَقَ يُنقَسم 8 ثلاثة أقسام: أحدها: الْعَمْدُ العُدُوانٌ, 
وَهُوَ: أَنْ يَقصِدَه ِجِنَايَةٍ تَفْثلٌ غالِبًاء فَبَذَا يُحَيَرْ الْوَيُ فِيه بَيْنَ الْمَنْلٍ والدِيَة؛ 
لِقَوْلِهِ #: «مَنْ قتِلَ لَه قتيلٌ فَُوَ بِخَيرٍ النَظَرَِنِ: إِمَا أن يُقْتَلَء وَإِمّا أَنْ 
يُفْدَى» متمق عَلَيْهِ). 

الكلام هنا عن القتل بغير حق» وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

03 القسم الأول: 

العمد العدوان: وهو ما يكون بقصد وآلة» أي يكون بقصد القتل» ويكون بآلة 
تقتل» فلو لم يقصد قتله ولو كان بآلة تقتل» أو قصد قتله ولم يستخدم آلة تقتل غالبًا؛ 
ف 

وحكم العمد: أن يخير فيه الولي بين القصاص والدية؛ لقوله #: «من قتل له 
قتيل فهو يخير النظرين إما إما أن يقتل» وما أن يفدئ»٠‏ أي: يقتص أو يفدي» والولي: 
هو وارث الدم. 

ودليله: قوله تعالئ: قَمَنْ عُفى لَه مِنْ أَخِيهِ شَىْء فَايِبَاءٌ بالْمَعْرُوفٍ وَأدا 
إِلَيْه بإحسن» [البقرة:۱۷۸]. 

فليس لأحد أن يسقط هذا الحق إلا أولياء الدم؛ ولذلك يقول الله تعالى: 
#وَلَحُمْ فى الْقِضَاصِ حَيوة# [البقرة:1]» وقد كانوا في الجاهلية يقولون: (القتل أنفى 
للقتل) أي: قتل القاتل ينفي وجود القتل من غيره» لكن التعبير القرآني: لوَلَكُمْ في 
لْقِصَاص حَيَوْة# [البقرة:۷۹٠]‏ أبلغ وأعلىٰ واش 0 


ر 


ا 
داع 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۸۸٠(‏ ومسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة واة. 

(۲) مسألة: تخدير المقتول قصاصًا: 
اختلفوا في تخدير المقتول قصاصًاء والراجح أنه لا يجوز عند القصاص حقنه بمادة مخدّرة إلا إذا 
رضي الأولياء؛ لأن المقتول قد أزهقت نفسه وتم إيلامه» ومن يملك حق إسقاط إزهاق النفس يملك 
حق إسقاط الإيلام» أما إذا لم يرضوا فيجب أن يجتمع فيه الأمران (القتل والإيلام). 


أقسام القتل 


.١‏ القتل العمد 
العدوان 


؟. القتل شبه 
العمد 


۳. القتل الخطأ 


AVA‏ شرح منهج السالكين 


د القسم الثاني: 

شبه العمد» وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبًا. 

مثل: أن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوهاء كما في حديث أبي 
هريرة جه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرئ بحجر فقتلتها 
وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي #ة: «فقضى أن دية جنينها غرة» عبد أو وليدة. 
وقضئ أن دية المرأة على عاقلتها»ء وجه الدلالة: أنه لم يقت من المرأة» وإنما 
أوجب الدية على العاقلة» وهم العصبة من الورثة من نسب أو عتق» كما سيأتي إن 
شاء الله بيانه. 


قول: (الثَالِتُ: الْخَطأً. وَهُوَ أَنْ تَقَعَ الْجِنَايَهُ مِنْهُ بِعَيْرٍ قَصدء بِمْبَاشَرَةٍ أو 
سَبَبء فَفِي الأخيرٍلَا قَوَدَ بَلِ الْكَمَّارَةُ في مَال الْقَاتِلِء وَالدّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ). 
2 القسم الثالث: 

القتل الخطأء وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد» ومن أمثلته: حوادث السيارات 
الآنء ومثل: عمد الصبي والمجنون فله حكم القتل الخطأء ومثله: أخطاء الأطباء 
التي تؤدي إلى موت المريض» وحكمه: وجوب الكفارة فيه» والدية على العاقلة. 

كرل: (وَهُمْ: عِصِبَائُهُ كيم فَرِبهُمْ وَبِعِيدُهِمْ. ورغ عَلَهِمْ بِقَدْرٍ حالهم. 
وَتُؤَجَلُ عَلَهِمْ تلات سِنِينَ. كُلَ سنة يَحْمِلُونَ ثُلَيَّا). 

لفظ العصبة يطلق على القريب والبعيد» ويراد بهم: الذكور لا الإناث» ويبداً 
بالأقرب فالأقرب فيهم كما هو الحال في الإرثء وتوزع عليهم الدية بقدر حال كل 
واحد منهم» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ول چا بل تؤجّل ثلاث سنوات» وتأجيلها محل اتفاق07". 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۹1١(‏ ومسلم )١781(‏ من حديث أبي هريرة ونه 


(۲) انظر: المغني .)١1/١5(‏ 


كتاب الجنايات ۸۷۹ 


المقارنة بين أقسام القتل الثلاثة: 


والدَّيَاتُ لِلنَفْسٍ وَغَيْرِهَا قد فصّلْت في حَدِيثِ عَمْرِوٍ بْنِ حَزم: (أنَّ الي 
© كتب إلى أَهْلٍ اليَمَنِ وفيه: أنَّ من اعْتَبَط مُؤْمنًا قتلّا عن بَبَنة فإنّه قَوَدْ 
إلا أنْ يَرْضَى أوْلِيَاءُ ألمَفْتُولِ وَإِنَّ في النَفْسِ الدِية: مائة منَ الإبلٍ. وفي انف 
إِذَا أوعِب جذعا الدّيّهُ. وَفي اللَسَانِ الدَيَةُ. وَفي الشَّمَتَيْنِ الَيَهُ. وفي الذَّكَرِ 
الدّية وَفي البَيْضّتِينِ الِدَيّهُ. وفي الصّلْبٍ الدِيهُ. وَفي الْعَيْئَيْنِ الدِيَهُ وَفي الرَجْلٍ 
الْوَاحِدَةِ: نِضْف الدَيّة. وَفي الْمَمُومَة ثُلْتُ الدَيّة. وَفي الْجَائِقَة ثلث الدَيّة وي 
المتَقَلّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإبل. وي كن إِصْبَع مِن أصابع اليَدِ وَالرَجْلِ عَشْرٌ 
منَ الإبلٍ وفي السّنَ حَمْسسٌ مِنَ الإبلٍ. وَفي الْمُوضِحَة: خَمْسنٌ مِنْ ابل وَأَنَّ 
اليَجُلَ يُقْتَلُ بالمرأَةِ وَعَلَى اَهَل الذَّهَبٍ ألْف دينار)2" رَوَاهُ أَبُودَاودَ. 

-- ب ب e‏ 


وع الع 


هذا الحديث تلقاه أهل العلم بالقبول» وعليه العمل عندهہ. 

توضيح بعض ألفاظ الحديث: 

اعتبط: قتل بلا موجب. 

القَوّد: القصاص. 

مائة من الإبل: فيه دليل على أن الأصل في الديات هي الإبل» ويقدر غيرها 

أوعِب جدعًا: أي قُطِع واستؤصل. 

والبيضتين: يعني في الخصيتين الدية. 

الصلب: تعني العمود الفقري إذا انكسر. 

المأمومة: هذا نوع من الجراح» ويعقد لها الفقهاء باب في دية الأعضاء والجراح. 
لكن للاختصار لم تفرد هناء وهو نوع يبلغ فيه الجرح أ الذماغء وهي الجلدة التي 


)٠٤٤١( والحاكم في (المستدرك)‎ »)7١79( أخرجه أبو داود في (المراسيل) (551)» والنسائي‎ )١( 
.)۲۲۸٤ وصححه» وصححه الألباني (إرواء الغليل‎ 

(۲) قال ابن عبدالبر *ه: (كتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل» وهو عندهم أشهر 
وأظهر من الإسناد الواحد المتصل) الاستذكار (۸/ .)٠١‏ 


كناب الجنايات 4م 


فوق الدماغ مباشرة» ولا يبقئ بين الدماغ وبينها إلا هذه الجلدة» واسمها المأمومة» 
وهي من أخطر وأشد الجراح» وفيها ثلث الدية. 

الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف» وفيها ثلث الدية. 

المنقّلة: هذه التي تكسر العظم» وتنقله عن مكانه» وفيه خمسة عشر من الإبل. 

الموضّحة: هي التي توضح العظم» وهي أخف من سابقتهاء فهي تأتي على 
الجلد وتبرز العظم فقطء لكنها لا تكسره ولا تنقله من مكانه. 

على أهل الذهب آلف دينار: وني الفضة ٠٠٠٠١‏ درهمّاء والأصل القياس 
والتقدير» ويرئ شيخ الإسلام ابن تيمية أنها (مقدّرة بالشرع تقديرًا عامًا للأمة, 
كتقدير الصلاة والزكاة» وقد تختلف باختلاف أقوال الناس في جنسها وقدرهاء وأن 
النبي 4 إنما جعلها مائة لأقوام كانت أموالهم الإبل؛ ولهذا جعلها على أهل 
الذهب ذهبًا؛ وعلئ آهل الفضة فضة)')ء وعليه العمل عندنا في القضاءء أن يُنظر إلى 
الإبل وإلئ قيمتها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن كل عضو ليس في الإنسان منه إلا واحد؛ فيه الدية 
كاملة» كاللسان والأنف والذَّكر؛ لأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس» وإذهاب منفعة 
الجنس كإتلاف النفس. 

وما فيه منه شيئان: ففيهما الدية وفي أحدهما نصفهاء كالعينين والحاجبين 
والشفتين والأذنين واليدين والثديين والأنثيين والرجلين. 

والقاعدة كما قال ابن قدامة هي: أن (كل ذي عدد تجب الدية في جميعه» تجب 
في كل واحد بحصّته من الدية» كالعينين والأصابع)(". 

ففي أصابع اليدين الدية» وني أصابع الرجلين الدية» وني كل إصبع عشر 
الدية. 


١ 


.)5915 /۱۹( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)0 17 العدة شرح العمدة (ص:‎ )۲( 


أقسام الشجاج 


8/1 شرح منهج السالكين 


وأما الشجاج فهي جروح الرأس والوجه» وهي تسع: 

)١‏ الحارصة: هي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم. 

؟) البازلة: هي التي ينزل منها دم يسير. 

۳) الباضعة: هي التي تبضع اللحم بعد الجلد. 

4) المتلاحمة: هي التي أخذت في اللحم. 

٥‏ السمحاق: هي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. 
وهذه لم نجد عن الرسول ي فيها حكمًا ولا تقديرًا. 

5) الموضحة: هي التي وصلت إلى العظمء وفيها خمس من الإبلء أو 
القصاص إذا كانت عمدًا. 

۷ الهاشمة: هي التي توضح العظم وتبشمه؛ وفيها عَشْرٌ من الإبل. 

۸ المُنقلة: هي التي توضح وتبهشم وتنقل عظامهاء وفيها خمسة عشر من 
الإبل. 

٩‏ المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ» وفيها ثلث الدية» وفي الجائفة 
ثلث الدية» وهي التي تصل إلى الجوف» فإن خرجت من جانب آخر فهي 
جائفتان. 

وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه» ففيه حكومة» وهي أن يقوّم 

المجني عليه كأنه عبد لا جناية به» ثم يقوّم وهي به قد برأت» فما نقص من قيمته فله 
بقسطه من الدية. 
وأحكام الحديث ظاهرة فلا تحتاج إلى مزيد شرح'. 


(۱) انظر في شرح الحديث والأحكام المستفادة منه: سبل السلام (۲/ 08" - .)١١١‏ 


كتاب الجنايات 8/1 


وَيُشْتَرطُ في وْجُوب القصّاص: كَوْنْ القَاتِلٍ مكلَّمًَاء والمقتولٍ مَغخصومًاء 
ومكافنًا للْجَانِي في الإسلام: والرّقِ والخرَبّة. فلا يُفْتَلُ الْمسْلم بالگافر. وَلا 
الجر بِالْعَبْدِ وألا يكونَ وَالدَا للْمَقَتُولِ. فَلَا يُقَتَل الأبُوانٍ بِالوَلَدِ وَلَابْنَ مِنَ 
فاق الأؤلياءٍ المكلّفِينَ. والآمْنٍ مِنَ التّعدّي في الاستيفاء. وتُقثَلُ الجَماعَةُ 
بالواجد. وَيُقَادُ كُلُ عُضُو بِمِثْلِهِ إِذَا أَمْكَنَ بِدُونٍ تعدّ؛ لِقَولِهِ تعالى: موكتَبَنا 
عَلَيْهِمَ فِيهَآ أنَّ ألنَفْسَ بِالتَفْس» ددسهه؛]. وَدِيَةُ رأة عَلَى نِصْفبٍ ديّة الدّگر. 
إلا فِيمَا دُونَ ثُلْثِ الدِيَةَ قَيُمَا سَوَاءً. 


ج ي ١‏ س ج 


يشترط لوجوب القصاص أربعة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون القاتل مكلقاء أي: بالا عاقلا فالصبي والمجنون لا 
قصاص عليهما إذا قتلا؛ لأنها عقوبة مغلظة» فلا تثبت إلا لمن كان له قصد» وهوّلاء 
لا قصد لهم. 

د فول فصوا 

الشرط الثاني: عصمة دم المقتول» أي كونه غير مهدر الدم» فمن قتل حربيًا أو 
قاتلا فلا قصاص عليه لكن هذا لا يعني جواز أن يتل القاتل دون إذن الإمام أو 
نائبه؛ لأن فيه افتياتا وتجاورًا علئ حق الإمام» ويستحق فاعله التعزير. 

قول: (ومُكافئًا للْجَانِي في الإسلام. والرّقٍ والخُرَئَة. فَلا يُفْتَلُ المْسْلمْ بالگافر. 
ولا الْحْرُ بِالْعَبْدِ). 

الشرط الثالث: التكافؤ بين القاتل والجاني في الإسلام والحرية» ولذلك جاء في 
الحديث: «لا يقتل مُسلحٌ بکافر'» لكونه غير مكافئ له. 

وكذلك لا يجوز قتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالئ: # ار بار وَالْعَبَدُ بالَعَبّدِ4 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۱١(‏ من حديث على ييتة. 


شروط وجوب 


AAS‏ شرح منهج السالكين 


[البقرة:۱۷۸]» وقد جاء أيضًا عن علي وچ #ه موقوقا : (من السنة ألا يقتل حر بعبد)'» وهو 
معارّض بعموم حديث: «المؤمنون تكافأ دماؤهم» وهم يد علئ من سواهم» ويسعئ 
بذمتهم أدناهم»"» ولذلك ذهب الحنفية إلى أنه يُقتَل به» ورجحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية"» لا سيما مع ضعف الحديث الأول. 

وأما الكافر فيقتل بالمسلم؛ لأن المسلم أعظم حرمة»ء والإسلام يعلو ولا يُعلى 
عليه» وقد قتل النبي ي اليهودي الذي قتل الجارية المسلمة فرض رأسه بين 
حجرين» كما في الصحيح» وإذا كان هذا في حق الذمي فغيره من باب أولئ. 

قول: (وألّا يَكونَ وَالدًَا للْمَمَتّولٍ. فَلَا يُقََلٌ الأَبُوان بالوَلَدِ). 

الشرط الرابع: ألا يكون القاتل والدا للمقتول؛ لما جاء في حديث ابن عباس #85 
مرفوعًا: «لا يقتل الوالد بالولد»(“؛ ولأن الوالد سبب لوجود الولد فلا يحسن أن 
يكون الولد سببًا لعدم الوالد. 

قولم: (وَلَا بد مِنَ اتّفاتٍ الأؤلياء المكلّفِينَ). 

يشترط لاستيفاء القصاص -وهو أن يفعل المجني عليه أو وليّه بالجاني مثل فعله 
أو شبهه - ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون مستحقه مكلمًا؛ لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء 
فإن كان مستحق القصاص صغيرًا لم يجز لآخر استيفاؤه بل ينتظر حت يبلغ ذاك 
الصبى. 


ص 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في (السنن) .)٠٠١(‏ والبيهقي في (الكبرئ) (۸/ ».)٦۳‏ وضعفه الألباني (إرواء 
الغليل .)۲۲٠۱١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في (المسند) (۲/ ۸٠۲)ء‏ والنسائي )٤۷٤١(‏ من حديث علي بة» وصححه الشيخ أحمد 
اك المد ۱ 

(۳) انظر: فتح القدير» لابن الهمام (۱۰/ ١٠۲)»ء‏ مجموع الفتاوئ .)۸٦ /٠٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۲٤۱۳(‏ من حديث أنس ونة. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي .)١50١1(‏ وابن ماجه (77717)», وصححه الألباني (إرواء الغليل ١5‏ ؟7). 


كتاب الحتابات AAO‏ 


الشرط الثاني: اتفاق أولياء المقتول على القصاص» فلو عفا واحد منهم لم يقتل؛ 
لآن العفو لا يتبعض. 

كول.: (وَالآمْنٍ مِنَ التّعدّي في الاستيفاء). 

الشرط الثالث: أن يؤمن من التعدي عند استيفاء القصاص» فلو خشي أن يكون 
هناك تعد عند تنفيذ القصاص.ء مثل: المرأة الحامل» التي يخشئ من القصاص منها 
موت جنينهاء فلا يجوز استيفاء القصاص حتئ تضع» ويدل عليه حديث عمران بن 
حصين كا أن امرأة من جهينة أتت نبي الله يي وهي حبلئ من الزنئ» فقالت: يا نبي 
الله أصبت حدًاء فأقمُه علي» فدعا نبي الله وليهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا 
وضعت فأتني بها)(". 

ويتأكد هذا الشرط عند استيفاء القصاص في الأطراف» فيخشئ سراية قطع عضو 
إلى تلف غيره. 

قولہ: (وتُقتَلٌ الجَماعَة بالواحد). 

والأصل في هذا حديث عمر يه في الموطأ -وأصله في البخاري-» وفيه أنه 
لما قتل مجموعة رجلا في صنعاء قال: (لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم 
به )(. 

وفي هذا أيضًا معن آخر: حتى لا يكون حيلة لإسقاط القصاصء فيجتمع ثلاثة 
أو أربعة يقولون: حتئا لا يقتص منا!ء ومرت حالات كثيرة يقتل سبعة أحيانًا بواحد. 

قول: (وَيْقَادُ كُلُ عضو بِمِثلِهِ إِذَا أَمْكَنَ بدُونٍ تعدّ؛ لِقَولِهِ تَعَالى: ركتبت 
عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ آلكَفْسَ بِألتَفْيس4). 

هذا بيان معنئ الأمن من التعدي في الاستيفاء عند الاقتصاص من العضوء كما 


لو أن شخصًا قطع إصبع شخص آخر فيقتص عندئذ بقطع الإصبع نفسه» ولا يجاوز 


(۲) موطأ مالك (70607) من حديث عمر ريه 


حكم القود 2 
الأعضاء 


دي الحر المسلم 


ديم المرأة 


دیہ الكنابى 


AA"‏ شرح منهج السالكين 


هذا إلى أصبع آخرء إلا أن يكون هذا في محل لا يمكن معه إيقاع القصاص فيه» كما 
لو كان في البطن أو نحوه» فلا يجوز القصاص ؛ لأنه لا يؤمن فيه التعدي. 

قولہ: (وَدِيَةُ رأة عَلَى نفب دِيَة الذگر). 

دية الحر المسلم مائة من الإبل» أو ألف مثقال من الذهب» أو اثنا عشر ألف 
درهم من الفضة» أو ماتتا بقرة» أو ألفا شاة» وهذه أصول الديات'. 

والأصل في الدية الإبل» وما عاداها فقياس وتقدير على الإبل. 

وتارة تكون الدية مغلظة» وتارة تكون مخففة 

فتغلظ الدية في قتل العمد وشبهه. وذلك بأن تقسم الإبل أرباعًا: خمس 
وعقازوة نت متاق وخمس ورونرت ونه وشن وعترون هة 
وخمس وعشرون جذعة. 

ورخف الدية فى فل اطا بان تعسو الأبل. أخماضاة: هرون ت 
مخاض» وعشرون بني مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون 
جذعة. 


وتساوي الدية المغلظة بالريال السعودي في زماننا ٠٠١‏ ألقاء والمخففة ٠٠٠١‏ 


ودية المرأة على النصف من دية الذكر؛ لحديث معاذ بن جبل ا مرفوعا: 
«دية المرأة على النصف من دية الرجل»)”"؛ وفيه ضعف» لكنه جاء عن عدد من 
الصحابة» بل قال ابن عبد البر 4: (أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية 
الرح| )290 


)١(‏ قال ابن قدامة: فإذا قلنا هى خمسة أصولء. فإن قدرها من الذهب ألف مثقال» ومن الورق اثنا عشر 


ألف درهم» ومن البقر والحلل مائتان» ومن الشاء ألفان (انظر المغني: ۸/ 774). 
(۲) وفق الأمر السامي رقم )٤۳۱٠۰۸(‏ في ۲/ ١١1777/1اه.‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرئ) (۸/ »)١۱١١‏ وضعفه من حديث معاذ وإ 
)٤(‏ الاستذكار (60؟/ .)٦۳‏ 


كاب الجنايات AAV‏ 


ومثله دية الكتابي على النصف من دية المسلم؛ لحديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده 4#: (أن رسول الله 4 قضئ أن عقل أهل الكتابين نصف عقل 
المسلمين» وهم اليهود والنصارئ)' والعقل يراد به الدية. 

قول: (إِلّا فِيمَا دُونَ ثُلْثِ الدَّيّةَ فَمُمَا سَوَاء). 

تساوي جراح المرأة جراح الرجل ES A‏ 
على النصف؛ لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 4#: قال: قال رسول الله 
: «عقل المرأة مثل عقل 1111100 


القود في الجروح: 
يجب القَوّد في كل عضو بمثله؛ لقوله تعالئ: وروح فصا( [السة:؛» 
وهذا محل اح 00 


مسألة: هل يقتص في اللطمة والضربة؟ 
اختلف أهل العلم في اللطمة والضربة هل توجب القصاص آم لاء فمنهم من يرئ 
أن ذلك موجب للقصاصء ومنهم من لم يوجب القصاص به» والأول هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية“؛ لإمكان الاستيفاء والتقابل بينهماء وهو مروي عن عمر وعلي #. 
والقاعدة: أن كل ما أمكن القصاص فيه من الجراح كقطع الأعضاء وإتلاف 
الحواس ونحوها يجب فيه القصاصء ويشترط فيه ما ذكرنا من المكافأة والعمد 


أما كسر العظام فلا قصاص فيه؛ إذ لا يمكن معه الاستيفاء إلا بالتعدي» ويخشئ 


(۱) أخرجه أحمد في (المسند) »)77777/١1١(‏ وابن ماجه (5 75715) من حديث عبدالله بن عمرو ##5» وحسنه 
الألباني (إرواء الغليل .)٠٠٠١‏ 

(۲) أخرجه النسائي )٤۸٠ ٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ب وضعفه الألباني (إرواء الغليل 5 .)٠٠٠‏ 

(۳) نقله ابن هبيرة (انظر اختلاف الأئمة العلماء ۲/ ۲۳۸). 

(4) مجموع الفتاوئ .)05//١١(‏ 


حفارة الخطأ 


AAA‏ شرح منهج السالكين 


كفارة قتل الخطأ: 
هذه المسألة لم يذكرها المؤلف» ودليل وجوب الكفارة في القتل الخطأ قوله 


تعال: وما كن انومن أن يفل مُؤْما إا حَطتا ومن َكل مُؤْمئًا حَطَتا ترب 


قب ية وة مسلتا إل أله إا | ا إن کان مِن قوم عَدُوَ لڪ 


وهو مُؤْصِنٌ فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٌ وان کن من فوم يئڪم ا 
مُسَلَمَةٌ إل أَهْلِه- وريز رَقَبَةِ مُؤْمَِةٌ فَمَن لَّمْ يجَدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتََابعَينِ توب 
الله وان الله عَلِيمًا حَكِيمًا4 [الساء:۲٠].‏ 

وهي كما جاء في الآية: تحرير رقبة مؤمنة» وتسليم الدية إلى أهله» فإذا لم يجد 
وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. 

وأما قوله تعالئ: قان کن مِن قَوْمِ عدر َحُمْ وَهْوَ مُؤْمِنُ فُتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 
مُؤّمِنَّة4 [الساء:۹۲]» فمعناه إسقاط الدية؛ لأن الأعداء ينتفعون من هذه الدية بالتقرّي 


على المسلمين. 


AAA 
كتاب الحدو د‎ 


حَدَ إلا 0 ملف مُلْتَزِم عَالِم ر ولا يُقِيمُهُ يقِيمُه إلا امام أو تَائْبُهُ 
إلا السّيّدَء فَإِنَّ لَه إِقَامَتَهُ بالْجِلْدِ خَاصَّةَ ء رقيقه.. وحَدٌ الرّقيق فى الجَلْدٍ 
ا 0000 هو فل الْفاجشة في قبل أؤ در إن كان 
مُخْصَّنا- وَهُوَ آَلَّذِي قَدْ تَرَوّجَ وَوَطِتَمَا وَهُمَا حُرَانِ مُكَلَّمَانِ- فَبَذَا يُرْجَمْ حَنَّ 
يَمُوتَء وَِنْ كَانَ غَيْرَ مُخْصِنٍ جُلِدَ مائة جَلدةٍ وغْرَبَ عن وَطنه عامًا. 
وَلَكِنْ بِشَرْطٍ أَنْ يُقِرَّبِهِ أَرتَعَ مَرَاتِء أو يَشْبَدَ عَلَيْهِ أَتَعَةَ عُدُولٍ يُصَرَحُونَ 
بِشََادَتهِمْ, قال تَعَالَ: #آَلرَانيةُ وَآلرَانِ فَأَجْلِدُوا كَل وَحِدِ مَنْهُمَا مِأَمَهَ جَلَدَةِ» الآية 
[النور:؟]ء وعن عبادة بن الصّامتِ # مَرْفُوعًا: «خذوا عني. > خُدُوا عني. > ققد 
جَعَلَ الله لبنّ سبيلًا: البكْرُ بالبكرٍ جَلْدُ مائة وَنَفْيْ سَنَةِ والثَيبُ بالثيَب جَلْدُ 
مائة والرَجْمُ» رَوَاهُ مُسْلِعٌ ` ٠‏ 0 
وَآخِ رالآمْرَيْنِ الاقْتِصَارْعَلَى رَجْم المخْصّنء كما في قِصّة مَاعز والقامديّة. 


قولم : (كتاب الحدود). 

الحدود إنما تكون في خمسة أشياء: 

)١‏ الزنا. 17) رت الخمر. ٥‏ قطع الطريق 
۲) السرقة. )٤‏ القذف. 


وهذه العقوبات الشرعية المصطلح على تسميتها شرعا بالحدود, إنما يراد بها 
رحمة العباد والإحسان إليهم, لا إيقاع الأذئ ہہ“ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية #ل: (ينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده؛ فيكون الوالي 
شديدا في إقامة الحد؛ لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطلهء ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن 
المنكرات؛ لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق؛ بمنزلة الوالد إذا أدب ولده... فإنه متىل كان قصده 
صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغئ بذلك وجه الله 
تعالئ وطاعة أمره؛ ألان الله له القلوب» وتيسرت له أسباب الخيرء وكفاه العقوبة البشرية وقد يرضئ 
المحدود إذا أقام عليه الحد). مجموع الفتاوئ (۲۸/ ۳۲۹ - 07370 


تعريف الحدود والمراد بالحدود: العقوبات المقدرة شرعا في معصية؛ لتمنع من الوقوع ف 
مثلهاء مثل: قطع يد السارق. 
قولہ: (لا حدّ إلا عَلَى مُكَلَّفبٍ مُلْتَزِمِ عَالِم بالتّخريم). 
و لا يقام الحد على كل من وقع في المعصية الموجبة للحد. وإنما لا بد لإقامته من 
شروط هي : 
)١‏ التكليف؛ لقول النبي 4#: «رفع القلم عن ثلاثة...٠‏ وهذا يعني أن غير 
المكلف لا تقام عليه تلك العقوبات. 
۲) الالتزام بأحكام الإسلام» مسلمًا كان أو ذميّاء بخلاف ما لو كان حربيًا أو 
مستأمتا فلا يقام عليه الحد كما قرر أهل العلم» ومن أدلة ذلك قوله تعالئ: 
وان أَحْكُم ينهم ê‏ أَلنَّهُ* [المائدة:؟؛]. 
) العلم بالتحريم» فلا حد على من كان جاهلا بالحكم المتعلق بالحد» كمن 
يجهل تحريم الزنا وكان مثله يجهل ذلك؛ لما ثبت عن جملة من الصحابة 
منهم عمر وعثمان وعلي ا أنه لا حدٌ إلا على من علمه. 
قول: (وَلَا يُقِيمُهُ إلا الإِمَامُ أو نَائِبّهُ إلا السَّيّدَ فَإِنَّ لَه إِقَامَتَهُ بِالْجِلْيِ خَاصةَ 
عَلَى رَقِيقِه). 
أي : لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه» ويراد بالإمام: الحاكم» ونائبه: واليه» لكن 
الذين يحكمون بإثبات هذه الحدود ويصدرون الحكم الشرعي فيها هم القضاة. 
وهم نواب عن الإمام أيضًا. 
وذلك لأن إقامة الحدود والحكم بها يفتقر إلى اجتهاد» وهذا لا يمكن أن يترك 
لآحاد الناس» وأيضًا لا يؤمن معه الحيف والتعدي» وقد كان © يقيم الحد بنفسه أو 


چ 5 
من خلال ولاته ونوابه» كما في قصة انيس لما قال: «واغد يا انيس إلى امراة هذا فإن 


(۱) سبق تخريجه ص (۳۰۸). 
(۲) انظر: المصنف لعبد الرزاق (۷/ ٠7‏ 5). 


كتاب الحدود ۸۹۱ 


اعترفت فارجمها)(). 

وس اقم ذلك السيد الذي عنده عبد مملوك» فإذا وقع في الزنا فإنه يسوع 
لسيده ومالكه أن يقيم عليه الحد؛ إذ هو ملك له» وليس في هذا افتئات عليه أو نحو 
ذلك» ثم إن النص قد دل عليه كما في قوله 8: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها 
0 

قولم: (وحَدٌ الرّقيق في الجَلْدِ صف حَدّ الْحْرّ). 

E NEE ES Od 
َلْعَذَابِ4 [الساء:ه] سواء كان رجلا أو امرأة» فالرقيق عليه نصف حد الحر.‎ 

قولہ: (فَحَد الرّنَا -وَهُوَ فِعْلُ الْمَاحِشَةِ في قَبْلٍ أؤ دُبْرٍ إِنْ كَانَ مُخْصّنًا- وَمُوَ 
لَّذِي قد تَرَوّحَ وَوَطِبَمَا وَهُمَا حْرَانِ مُكَلَمَان- فَهَذَا يُرْجَمُ حى يَمُوتَ, وَإِنْ كَانَ غَيْرَ 
مُخْصِنٍ جُلِدَ مائة جَلدةٍ. وعرّبَ عن وَطنه عامًا). 
ا 0 ولذلك قال الله تعالىا فيه: ا 
فحِسَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا 4 [الإسراء:5]» وفي حديث ابن مسعود ي#ه: أي الذنب 


£ نب أعظم؟ 
قال: e‏ لله دا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن 2 ولدك من أجل أن 
يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك)"؛ وذلك لأنه فيه اعتداء 
على العرض» والعرض من الضروريات التي جاء الإسلام للمحافظة عليهاء وفيه 
اختلاط للأنساب. 

وضابط الزنا -كما ذكر المصنف-: هو كل وطء محرم إذا لم يكن في 
نكاح صحيح» ولا في نكاح شبهة» ولا في ملك يمين» وهذا هو المذهب عند 
الحنابلة والشافعية؛»؛ ولذلك كان حد اللواط كحد الزنا عندهم» وقالوا: 


.## من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد‎ )١1791( أخرجه البخاري (1۸۲۷)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۷۰۳( أخرجه البخاري (1۸۳۹)»ء ومسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري :)581١(‏ ومسلم (85). 

.)١۷١ /٠۲( المغني‎ .)757١/1( انظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 


حد الرقيق 


ضايط الزنا 


حد الزاني 
المحصن 


۸4۲ شرح منهج السالكين 


تحريم الدبر أغلظ من تحريم القبّلء لأنه لا يستباح بالعقد فكان بوجوب 
الحد أحق. 

EE GN Es 
من الْعَلَمِينَ 4 (الاعراف:۸۰] وقال في الزنا: انر کان فْحسة‰ [الراء:۳۲] فناسب أن‎ 
يستويا في الحكم.‎ 

ويستدلون أيضًا بما روي مرفوعا: «إذا أت الرجل الرجل فهما زانيان»(. 

وذهب المالكية -وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- إلئ أن حد اللواط 
القتل"» لحديث الترمذي مرفوعا: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به" وفيه ضعفء إلا أنه نقل عن بعض الصحابة ذلك» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية 4#: (ولم تختلف الصحابة في قتله؛ ولكن تنوعوا فيه» فروي عن 
الصديق وه أنه أمر بتحريقه» وعن غيره قتله» وعن بعضهم: أنه يلقئ عليه جدار 
حت يموت تحت الهدم» وقيل: يحبسان في أنتن موضع حتئ يموتاء وعن بعضهم: 
أنه يرفع على أعلئ جدار في القرية ويرمئ منه» ويتبع بالحجارة» كما فعل الله بقوم 
لوط» وهذه رواية عن ابن عباس» والرواية الأخرئ قال: يرجم» وعلئ هذا أكثر 


السلف)60). 
والمراد بالمحصن: من وطوع امرأته ٤‏ قملها ي نكاح صحيح وهما بالغان 
عاقلان حران(. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في (السنن الكبرئ) )4٠07/4(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري زه وقال: (منكر بهذا 
الإسناد). وضعفه الألباني (إرواء الغليل 9 5 717). 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة (۳/ 55 »)١١‏ مجموع الفتاوئ /١١(‏ 57 0)» زاد المعاد (5/ /7"1). 

(۳) أخرجه ابو داود (5577). والترمذي .)١557(‏ وابن ماجه (١0571؟)‏ من حديث ابن عباس » 
وصححه الألباني (إرواء الغليل .)٠٠٠١‏ 

.)3770 /۲۸( مجموع الفتاوئ‎ )٤( 


(0) المقنع (۴۳). 


كتاب الحدود AY‏ 


وحد المحصن: الرجم حتئ الموت» وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث 
عمر يِه لما ذكر عن آية الرجم أنها كانت فيما أنزل قال: (كان مما أنزل الله آية 
الرجم» فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله ي ورجمنا بعده» فأخشئ إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله» والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال 
والنساء» إذا قامت البينة» أو كان الحَبّل أو الاعتراف)» والبينة عند الإطلاق في 
النصوص يراد بها الشهادة» وسيأتي الكلام عنها -إن شاء الله- في كتاب القضاء. 

وقوله: (أو كان حَبّل أو اعتراف). فيه الإشارة إلى الإقرار؛ فالإقرار مما تثبت به 
الأحكام» بل هو سيد الآدلة» وأقوئ البينات» وأشار إلى الحمل فهو أيضًا من 
القرائن التي لا تقل منزلة عن الشهادة والإقرار. 

قولم: (وَإِنْ گان غَيْرَ مُخْصِنٍ جُلِدَ مائة جَلدةٍ وعرّبَ عن وَطَنِهِ عامًا). 

حد الزاني غير المحصن رجلا كان أو امرأة: أن يجلد مائة جلدة» ويُغرّب عن 
وطنه عامّاء وحل محل التغريب في هذا الزمان: السجن» وهو نوع من التغريب؛ لأنه 
انقطاع عن الناس» واغتراب عنهم. 

أما التغريب إلى بلدان أخرئ -لا سيما إن كانت غير مسلمة- ففيه مفسدة 
أعظم» وإن كانت مسلمة» فلربما يكون أيضًا فيها نشر للفاحشة ونحوها إن لم يرتدع 
مثل هذا الزاني؛ ولذلك فالأقرب أنه لا يلزم التغريب بالنفي» لا سيما في مثل هذا 
الزمان» كما قرر بعض أهل العلم. 

قولہ: (وَلَكنْ بِشَرْطٍ أن يُقِرَّبِهِ أَرْتَعَ مََاتِ). 

طرق إثبات الزنا: 

الطريق الأول: أن يقر أربع مرات» وفي المسألة خلاف. وهذا هو القول 
الأول؛ لحديث أبي هريرة #» قال: أت رجل رسول الله © وهو في المسجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۳۰)» ومسلم )١11940(‏ من حديث عمر ر#ه. 


حد الراني غير 


طرق إثبات 
الزنا 


۸۹٤‏ شرح منهج السالكين 


فناداه فقال: يا رسول الله» إني زنيت» فأعرض عنه حتئ ردد عليه أربع مرات» فلما 
شهد علا نفسه أربع شهادات» دعاه النبى © فقال: «أبك جنون؟) قال: لاء قال: 
«فهل أحصنت؟» قال: نعم» فقال النبي #: «اذهبوا به فارجموه». فجعلوا 
إقراره أربع مرات دليلًا على اشتراط الإقرار من المقر أربع مرات» وأنه لا يكفي 
مرة واحدة. 

القول الثاني: أن هذا لا يلزم“؛ وذلك لقصة الغامدية» وقصة اليهودي 
واليهودية» وقصة المرأة التي زنا بها عسيفها أي أجيرهاء فكل هؤلاء لم ينقل 
تكرارهم للإقرار» وإنما اكتفي بإقرار واحد منهم» وهذا القول أقوئ وأرجح. 

ولابد ني الإقرار من أن يكون صريحًا في إثبات وقوع الزنا من المقر. 

قول: (أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرتَعَهُ عُدُولٍ يُصَرَحُونَ بِشَيَادَتهِمْ. قال تعالى: #آلرَانِية 
والرّانی ولازا 03 وَاحِدٍ مِّنْهمَا مِأحَةٌ جَدَةِ# الآية [النرر: ؟]» وعن عبادة بن 
الصّامت وه ييه مرفوعا: «خذوا عني. > خُدُوا عني. > فقَد جَعل الله لله لن سبيلًا: البكرُ 
بالبكر جَلْدُ مائة وَنَفَيُ سَنَةِ. وَالثَّيبُ بالثَّيَبِ جَلْدُ مائة والرَجُمُ» رَوَاهُ مُسْلِمْ). 

الطريق الثاني: شهادة أربعة عدول؛ للآية: ولرل جَاءُو عليه ا شَهَدَاءَ # 
[النور:1]» ولقوله تعالیٰ لمَاسْتَعْهدُوا عَلَيْهِنَ أَرَيعَة م نكم # [النساء:ه١].‏ 

والشهادة لابد فيها من وصف جلي لوقوع الزناء وأصل ذلك ما جاء في قصة 
عمر 4#: لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة» جاء زياد فقال له عمر: رجل لن 
يشهد إن شاء الله إلا بحق» قال: رأيت انبهارًا ومجلسًا سيئاء فقال عمر: هل رأيت 
المرود دخل المكحلة؟ قال: لا فأمر بهم فجلدو0". 


)١(‏ أخرجه البخاري (5815)» ومسلم )١1791(‏ من حديث أبي هريرة وإلة. 

(۲) وهو قول المالكية والشافعية (ينظر مواهب الجليل /١‏ ٤۲۹)ء‏ حاشية قليوبي وعميرة (5/ .)١187‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (۷/ 73815). وابن ن أبي شيبة في المصنف ( ٩‏ من حديث عمر 
بء وصححه الألباني (إرواء الغليل .)75751١‏ 


كتاب الحدود ۸4۵ 


قول: (وَآخِ رْالأمْرَئْنِ الاقْتِصَارْعَلَى رَجْم المحصّن. كما في قصّة ماعز والقامديّة). 

المحصن جمع له في الحكم بين الجلد والرجمء كما في حديث عبادة الذي ذكره 
المؤلف» لكن لما لم ينقل ذلك في حديث ماعز والغامدية دل ذلك على الاقتصار 
على الرجم؛ لأنه أبلغ عقوبة» وهو مشتمل على ما دونه. 


۸۹٦‏ شرح منهج السالكين 


وَمَنْ قَدَفَ بالرّّى مُخْصّئاء أو شَبِدَ عَلَيْهِ به. وَلّمْ تَكْمْلٍ الشَّهَادَةٍء جُلِدَ 
َمَانِينَ جَلْدةَ وَقَدَفَ عَبْرٍ المحصّنٍ فيه التَعْرِير وَالمُخْصِنْ هُوَ الخْرٌ البَالِع 
المسْلمُ العَاقِلُ العَفِيف. وَالتَعْزِيرُوَاجِبٌ في كن مَعْصِيَةِ لا حَدَّ فِا ولا كَمَارَةَ. 
مو ي ي 

قول: (وَمَنْ قَدَفَ بِالزِنّى مُحْصّتاء أو شَيْدَ عَلَيْهِ به. وَلَمْ تَكْمُلٍ الشَهادَة. جُلِدَ 


تعريف القذف القذف: هو الرمي بالزنا. 
ويكون ذلك: 
4 بلفظ صريح» كما لو قال له: يا زاني» أو نحو ذلك. 
* بلفظ كناية» كما لو وصفه بالفجور أو نحوه. 
حكم القذف حكمه: القذف كبيرة من الكبائر التي نهب الشرع عنها؛ لقوله تعالى: ی أل 
ذنون ASR IFO A RD POA‏ 9 
0 [النور:*1] ولما فيه من الاعتداء على حرمة عرض المسلم» وإذا كانت غيبة 
المسلم وهو ذكره بما يكره في غيبته من كبائر الذنوب» فكيف بوصفه بنقص دينه 
وخلقه ومروءته بوقوعه في الزنا والفجور ونحو ذلك؟! 
ومن صور القذف: ل E‏ 
سجاه #والّذِينَ ‏ يمون KS E e‏ َآَجْلِدُوهُمْ تَمِنِينَ 
جَادَة»* [النور: 4 ]. 
حد وحد القذف: ثمانون جلدة إن كان القاذف حراء وإن كان عبداء فأربعون. 
قدف المحصن ك0 1 5 5 2 
قول: (وَقَذَف غَيْرٍ المحصّن فيه التَعْزيرُ. وَالمخْصنُ هُوَ الخُرُ البَالِعُ المسْلمْ 
العاقل العَفيفٌ). 
يشترط لإقامة الحد علئ القاذف: أن يكون المقذوف محصناء وشرط المحصن 
في باب القذف: أن يكون حرا مسلمًا عاقلا بالا عفيمًا يجامع مثله. فلا يجب الحد 


كتاب الحدود ۸4V‏ 


على قاذف الكافر» والمملوك, والفاجر؛ لأن حرمتهم ناقصة» فلم تنتهض لإيجاب 
الحد. وكذا لا يجب على قاذف المجنون؛ لأن زنا المجنون لا يوجب الحد عليه 
فلم يجب الحد بالقذف به» ولا يجب الحد على قاذف الصغير الذي لا يجامع مثله 
كذلك. 

فإذا قذف غير محصن سقط الحد» لكن يجب التعزير بما دون الحد. 

ويسقط حد القذف بعفو المقذوف عن القاذف» ولا يستوفل حد القذف بدون 
طلب المقذوف؛ لأنه حقه. 

قول: (وَالتَّعْزِيِرْوَاجِبٌ في كُلّ مَعْصِيَةٍ لا حَدَّ فِا ولا كَمَارَةَ). 

التعزير: يراد به التأديب» وهو العقوبة غير المقدرة شرعاء بخلاف الحد فهو 
عقوبة مقدرة شرعاء والتعزير يتفاوت تقديره بحسب حاله» فيجوز للإمام إذا رأى 
المصلحة أن يزيد فيه أو ينقص أو يسقطه. أما الحد فثابت لا يجوز للإمام ولا لغيره 
إسقاطه. 

والتعزير يكون في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة؛ كما لو سرق من غير 
حرز» أو سبٌٍّ غيره بغير الزناء أو قبّل رجل امرأة أجنبية عنه» فللإمام أو القاضي 
ذد أن تز زه يما راه مئاسن 

والتعزير يبدأ بالتوبيخ» وينتهي بالقتل» لكن لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في 
حد من حدود الله» والمراد به -والله أعلم-: التعزير في غير المعصية» مثل: ما لو 
خالف الطالب أستاذه مثلاء أو كان هناك تعد لكنه لا يصل إلى أن يكون معصية 
محرمة شرعاء وإنما كان من قبيل التأديب ونحوه. 

ومهذا يجمع بين ما وقع من وقائع أقرّها الشرع زاد فيها المعزّر على العشر» وبين 
ما يدل عليه ظاهر النص من عدم الزيادة. 


معنى التعزرير 
وحكمه 


ضابط السرقت 
التي يجب فيها 
الحد 


۸۹۸ شرح منهج السالكين 


وَمَنْ سَرَقَ رُنْعَ دِينَارِمِنْ الذَهَبٍ أؤ مَا يُسَاوبه مِنَ الال مِنْ جززه قطعَث 
يَدُهُ الْيُمْكَ مِنْ مَه ا لكف وحُسِمّت. فَإِنْ عَادَ قطعث رِجُْلَهُ الْيُسْرَى مِنْ 
مَفْصِلٍ الكغبٍ وَحُسِمَث. فَإِنْ عاد حُبِن, ولا يُفْطَعُ غَيْريدٍ وِجْلٍ. قال تَعَالَ: 
#وَآلسَارِقٌ وَآلسَارِقَة قَدُ قافنا أَيُدِيَهُمَاك ادس وَعَنْ عَائْشَةَ :© مَرْفُوعَا: «لَا 
تُقُطّعْ يَدُ سارت إلا في نع دِينار فصاعدًا». وَني الْحَدِيثْ: «لا قَطُمَ في ثمر وَلَا 
گثر» رَوَاهِ أَهْل ١‏ لسُئْن. 

لللممرزوع ان eer‏ 

حل السرقة من الحدود المقررة را وذلك نه مما ل به الأموال. 

والأموال من الضروريات التي تكفل الشرع بحفظهاء يقول تعالیٰ: #والسارق 


والتاوقة افظفوا الوييها كينا كينها تكلة قن الله والنه كور كك 4 
[المائدة:8/؟]. 

ضابط السرقة ة التي يُقطع بها: التعدي بأخذ المال المحترم البالغ نصابًا من حرزه 
خفية من مالكه. 


قوله: (وَمَنْ سَرَقَ رُنْعَ دِيتَارٍ مِنْ الذَّهَبٍ أَؤْمَا يُسَاوِبهِ مِنَ الال مِنْ جززِه). 

نصاب السرقة ربع دينار» ودليله حديث عائشة #: «تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعدًا)(» فإذا سرق أقل من ربع دينار ولو كان من حرز فلا يقام عليه الحد. 
والدينار يساوي أربع جرامات من الذهب وشيئًا. 

والحرز يراد به: المكان الذي يحفظ فيه المال» وليس له ضابط معين» بل 
يتفاوت من زمن لآخر» وهو مما لم يحدد شرعا فيرجع فيه إلى العرف كما تقدم. 

مثال: لو سرق السيارة وهي أمام البيت فهذا ليس حرراء ولو سرقها وهي داخل 
البيت كان حرراء ومثل: لو كسر زجاج السيارة وأخذ المال أو الجوال ونحوهما فلا 
يعد حررًاء بخلاف ما لو كان هذا في البيت» وهكذا. 


.)١185( أخرجه البخاري (7784)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الحدود ۸۹۹ 


قول: (فَطِعَتْ يَدهُ الْيُنْقى مِنْ مَفْصّلٍ الكفٌّ وحُسِمَت). 

أي إذا سرق نصابًا من الحرز تقطع يده اليمنئ من مَفصل الكف وتحسّم 
بوضعها في زيت مغلي ليتوقف الدم عن الجريان» فيؤمن عندئذ تضاعف الضرر أو 
الهلاك» ولا يلزم أن يكون الحسم بالزيت كما كان سابقاء بل يمكن إيقاف الدم بأي 
وسيلة يتحقق بها المقصود» والقطع من مفصل اليد اليمنئ كما جاء عن أبي بكر 
وعمر :© ولا يعلم لهما مخالف0. 

قول: (فَإِنْ عاد قطعت رِجْلَّهُ الْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلٍ الكَعْب وحُسِمَث. فَإِنْ عاد 


إن عاد السارق تقطع رجله اليسرئء» ولا تقطع يده اليسرئ؛ وإنما قطعت رجله 
اليسرئ؛ لأنه أرفق به ولأنه يمكنه المشي على خشبة» ولو قطعت رجله اليمنى 
ويده اليمنئ لم يمكنه ذلك» وذلك لحديث أبي هريرة هه عن النبي مك قال: (إذا 
سرق السارق فاقطعوا يده. وإن عاد فاقطعوا رجله. فإن عاد فاقطعوا يده. فإن عاد 
فاقطعوا رجله”"» وهو قول كثير من الصحابة والتابعين» وقاسوه أيضًا على 
المحارب» وتقطع الرّجْلٍ من مفصل الكعب» وهذا فعل عمر ب( 


)١(‏ مسألة: هل يجوز تخدير العضو المقطوع أم لا؟ 
الراجح في هذه المسألة: جواز تخدير العضو المقطوع» وهذا ما ذهبت إليه هيئة كبار العلماء في قرارها 
رقم (۱۹۱) بتاريخ ۲۷/ ۱۹/۱۰٤۱ه.‏ 
وإنما قلنا في القصاص بعدم جواز ذلك إلا إذا أذن أولياء الدم؛ لأن المقصود هنا إتلاف العضوء وليس 
المقصود التعذيب» ثم إنه لم يقع من السارق تعذيب لغيره ليقال: لا بد من إيقاعه به - كما هو الحال 
في القتل أو القصاص -» وهذه الحدود والعقوبات الشرعية يراد منها الإحسان للخلق والرحمة بهم كما 
سبق؛ ولذلك يجب أن يتم القطع بأسهل ما يكون من جهة الآلة» والوسيلة» ولا يجوز إيقاع ما يُلحق 
بالسارق ضررًا زائدًا على تحصيل المقصود. 
مسألة: هل يجوز إعادة العضو المقطوع؟ 
الظاهر أنه لا يجوز؛ لأن القصد هو إتلاف العضوء وإعادته تعود على القصد بالإبطال. 

(۲) أخرجه الدرقطني في (السنن) (۳۳۹۲)» وصححه الألباني (إرواء الغليل 5 57 ؟). 

(۳) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (۱۰/ ۲۹). 


ولم يأخذ المؤلف بهذا الحديث لضعفه» واختار الاكتفاء بقطع اليد اليمنئ مع 
الرجل اليسرئ من المفصلء فإن عاد حبس. 

وأكد ذلك بقوله: (وَلا يُفْطَّعْ غَيْرُيدٍ ورِجْلٍ). 

وهذا فيه بعض الآثار عن الصحابة منهم: علي بن أبي طالب 4ء فقد كان يقول 
في السارق: (إذا سرق قطعت يده» فإن عاد قطعت رجله» فإن عاد استودعته 
ا 

وأ عمر بن الخطاب : نه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق» فأمر به عمر له 

أن يقطع رجله» فقال علي #: إنما قال الله ة: اّما E‏ 
وَرَسُولَةُ اماسة:٣٠]‏ إلى آخر الآية» فقد قطعت يد هذا ورجلهء فلا ينبغي أن تقطع 
رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليهاء إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن. قال: 
فاستودعه السجن”"©. 

كول: (قال تعالی: #وَآلسَّارِقُ وَآلسَارقَةُ فَأَقَطَعُوَاً أَيّدِيَهُمَاك مسنم وَعَنْ 
عَايْشَةَ @ مَرْفُوعًا: «لا تُفُطّعْ يَدُ سَارِقٍ إلا في ربع ديار فصّاعدًا»). 

وهذا قد تقدم ذكره. 

قولہ: (وَني الْحَدِيث: «لا قَطُمَ ٤‏ ثمَرِوَلا گٹر »۳ رَوَاهِ أَهْلْ السُنْن). 

الكثّر المأخوذ من النخل» وهو جمار النخل. 

فمن سرق من ثمر شجر أو من جمار نخل قبل إدخاله الحرزء كأخذه من 
رؤوس نخل وشجر من بستان لم يقطع» ولو كان عليه حائط وحافظ؛ لأنه ليس 


حرراء ويضمن عوضه مرت تين؟ لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله 


.)51٠ /0( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)877 /8( (؟) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرئ)‎ 
ماحه (۲۹۳) من حديث‎ ٠ أخر جه أبو داود (8*:). والترمذي (969غ#١)), والنسائي (5959)) وابن‎ 69 


عبد الله بن عمرو #85» وصححه الألباني (إرواء الغليل 5١51؟).‏ 


كاب الحدود ۹۱ 


غرامة مثليه والعقوبة)'. 
قوله: «غير متخذ خبنة» الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب» أى: لا يأخذ منه 


في ثوبه. 


ييا 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۳۹۰(‏ والنسائي »)٤۹٥۸(‏ وحسنه الألباني (إرواء الغليل .)٠٠٠۹‏ 
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وَقَالَ تَعَالَ في المحَاربينَ: ©«إِنَّمَا جَرَدوَا آَلَِينَ يحَارِبُونَ َللّهَ وَرَسُولَُِ وَيَسْعَونَ 
ف رض كاذ ER‏ او لبوا او د فك ا 
م اا ذلك لهم خر جَرّىُ فى لديا و خِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيم ٭ [المائدة:7]ء وهم 


الَذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى النّاسِء وَبَفْطَمُونَ PEO‏ 
ف تر وح عاذ قل وري وَمَنْ قَتَلَ تَحَتم قتلهء ومن أَخَنَ مال 
فُطعَث يَدْهُ الْيْمَْى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَىء وَمَنْ أحَاف الاس في من الأرْض . 
ڪڪ ا سس 
ا ا 
قلم: (وَقَالَ تعای في المُحَاريِينَ: طإِنّمَا جَرَاوا آلذِينَ يحَاربُونَ لله وَوَسُولَهم 
وَيَسْعَونَ ف الاش فَسَادًا أن * قا أذ ثم انا أو تُمَطََهَ يديهم و 1 02 
خف أ ينمرا م a‏ وَهُمْ الذون يَخْرْجُونَ عَلَى التاسء ا 
الطريق عَلَهِم بب أًوْقش). 
قطاع الطريق: هم الذين يعرضون للناس في الطريق جهرة ليأخذوا أموالهم. 
وعلئ الإمام طلبهم؛ ليدفع عن الناس شرهم. 
ضابط الحرابة والمحاربون الذين تثبت لهم أحكام الحرابة الآتية تعتبر لهم شروط ثلاثة: 
الموجبي للحد 
)١‏ أن يكون ذلك في الصحراء؛ أو في الطرق العامة بين المدن والبلدان» فإن 
فعلوا ذلك في داخل العمران» مثل : أن يهجموا علئ دار» بحيث لو صاح 
۲) أن يكون معهم سلاح؛ فإن لم يكن معهم سلاح» فهم غير محاربين؛ لأنهم لا 


يمنعول من يقصدهم. 


1١ 


۳) أن يأتوا مجاهرة» ويأخذوا المال قهرّاء فأما إن أخذوه مختفين» فهم 


ران 


ڪتاب الحدود 4 


ع ست 


قولم: (فَمَنْ قَتَلَ وأَخدّ مَالَا: قتِلَ وَصُلِبَء وَمَنْ قَتَلَ: تَحَنَّمَ قله وَمَنْ أخَدَ 
مَالَاد قطعَث يَذُهُ الْيْنْىَ وَرِجْلَْهُ الْيُسْرى. وَمَنْ أَخَافَ النَّامنَ: نفِيَ من الأزْض) . 

ولا يخلو حالهم من أحوال أربع: 

الحال الأوليل: أن يقتل ويأخذ المال» فيقتل ويصلب حتئ يشتهر؛ لقوله تعالى: 
أن يلوا 0 يُصَلَيدا» [المائدة:*]. 

الحال الثانية: أن يقتل ولا يأخذ المال» فيقتل بلا صلب. 

الحال الثالثة: أن يأخذ المال فقط» فتقطع يده اليمنئ ورجله اليسرئ» ولا يقطع 
إلا من أخذ نصايًا يقطع به السارق. 

الحال الرابعة: من أخاف السبيل» ولم يحصل منه قتل ولا أخذ مال» فينفئ من 
الأرضء ونفيه: تشريده عن الأمصار والبلدان» فلا يترك يأوي إلى بلد ويستقر فيه 
ويمكن أن يستعاض عن النفي بالحبس» كما تقدم. 

والتنويع في الآية مراد» وليس المراد التخبير» وإنما هو تنويع في الحكم بحسب 
الحال كما ذكر المؤلف هناء وهو الراجح في تأويل هذه الآية وتفسيرهاء وعن 
ابن عباس ## في قطاع الطريق: (إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا 
ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض)2(0. 

ومن تاب قبل القدرة عليه: سقطت عنه العقوبة» وطولب بحقوق الآدميين إلا أن 
010087 شك1 
تَقْدِرُوأ عَلَيْهِمٌ فَأَعْلَمُوَا أنَّ أَللَّهَ غَفُورُ رجي دس:٠٠»‏ فيسقط عنهم تحتم القتل؛ 
والصلبء. والقطع» والنفي» ويبقئ عليهم القصاص ب النفس والجراح» وغرامة 
المال والدية لما لا قصاص فيه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في (السنن الكبرئ) (۸/ ١؛‏ وقال الألباني: (ضعيف جدًا) (إرواء الغليل 557؟). 


حالات قطاع 
الطريق 


ضابط البغاة 
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وَمَنْ حَرَجَ عَلَى امام يُرِبِد ب عَنْ مَنصبه فَيُوَ باغ وَعَلَى الإمَام 
مُرَاسَلَّةٌ البُعَاة. وإزالّةٌ مَا يَنْقِمُونَ علّيه. مما لا يَجُورُ وگشف شتهم. فَإِنِ 
انوا كف عَنْهُمْ. وَإِلَّا قَائَلَيُمْ إِذَا قَائَلُواء وَعَلَى رَعِيّتِهِ مَعُونَُهُ عَلَى قِتَالِيِمْ 
قإن اضطرٌ إلى قَتَالِهم أو إتلافٍ مالهم فلا سّيءَ الدّافعء وَِنْ قَتل 
الدَافِعٌ گان شَبِيدًاء ولا يبع لهم مُذْبِرٌء ولا يُجْبَرْ على جَرِبحء ولا يُعْنَمُ لهم 
مال ولا شى م 0 ولا ضَّمَانَ عَلَى أَحَدٍ الْفَرِيِقَيْنِ فيما أُثلفَ حَالَ 


البغاة: هم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه. 


قول: (وَمَنْ خَرَجَ عَلَى الإمَام يُرِبِدُ إَِالَتَهُ عَنْ مَنْصبه فهو بَاغ). 

البغاة لهم ثلاثة ضوابط يتميزون بها عن غيرهم: 

الضابط الأول: 

الخروج على الإمام. ومعنی خروجهم علئ الإمام: أي عصيانهم له» وسعيهم 
لإزاحته عن الحكم. 

الضابط الثاني: 

خروجهم على الإمام بتأويل سائغ» مثل: اعتقادهم أن الإمام فاسق أو كافر» فلو 
خرجوا من غير تاويل فليسوا بغاة. 

الضابط الثالث: 

أن يكون لهم منعة وشوكة» فلو خرج نفر قليل أو فئة ضعيفة فليسوا بغاة» وإنما 
يلزمون بالعودة إلى الطاعة والدخول في الجماعة. 

فإذا تخلف ضابط مما تقدم؛ فحكمهم حكم فطاع الطريق والمحاربين. 


كتاب الحدود 0 


قولہ: (وَعَلَى الإمَام مُرَاسَلَةُ البُغَاةٍ. وإِزالَّةَ مَا يَنْقِمُونَ علّيه. مما لا يَجُورُ 
وَكَشْفْ شُبههم. فَإِنِ انڄؤا كف عَنْهُمْ وَإِلّا قَائلَهُمْ إِذَا قَائَنُوا). 

يجب على الإمام أن يراسلهم» فينظر ما ينقمون عليه» ويجيب على ما يطرحون 
من شبهات؛ لقوله تعالی: و هما [الحجرات:4]» والإصلاح إنما يكون 
بذلك» فإن كان الذي ينقمون منه مما لا يحل وجبت إزالته» وإن كان حلالا لكن 
التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق» بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه. كما 
أرسل عليٌ 4# ابن عباس 5 إلى الخوارج الذين خرجوا عليه» فناظرهم» ورجع 
كثير منهم إلى حكم علي ب بالمناظرة'. 

فإن رجعوا ع عن ادي وطلب القتال تركهم» وإلا قاتلهم وجوبًا؛ للآية: #فَإِنْ 
ب مح اي 

قولہ: (وَعَلَى رَعِيِتَهِ مَعُونَتُهُ عَلَى قِتَالِيِمْ). 

ل 
مانعي الزكاة مع أبي بكري وقاتلوا الخوارج مع علي #؛ ولأنهم لو تركوا معاونة 
إمامهم ومقاتلة البغاة لانتشر البغي والظلم والفساد في الأرض» فعن عبد الله بن 
عمر 5 قال: سمعت رسول الله ل يقول: «من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه. 
فليطعه ما استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)(". 

قولہ: (فَإِنِ اضطرٌ إلى قِتَالِهِم أو إتلافٍ مالهم فلا سَّيءَ عَلَى الدَافِع وَإِنْ قتل 
الدَّافِعْ كَانَ شَبِيدًَا). 

المراد ب(الدافع): الذي يقاتل مع الإمام» فالا مام ومن يقاتل معه لا شيء عليه لو 
قتل أحدًا من هؤلاء البغاة؛ فاا قير تيه لأا ل 
جرب أو تيان انتب واا د فل کار 


.)8077( انظر قصة مناظرة ابن عباس للخوارج في: (السنن الكبرئ) للنسائي‎ )١( 
.)۱۸٤٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 


ما يحب على 
الإمام تجاه 


البغاة 


ما يجب على 
الرعيم تجاه 
البغاة 


أحكام قتال 
البغاة 
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قول: (ولا يُتَبَعْ لَهُمْ مُديِرٌء ولا يُجْمَرُعَلَى جربح. ولا يُعْنَمْ لَهُمْ مَالٌء وَلَا يُستى 
م ذُرَيَة). 


- 


هذه هي الأحكام التي تختص بالبغاة» وقد جاء في حديث ابن عمر 285» قال: 
قال رسول الله ي لعبد الله بن مسعود 4#: «يا ابن مسعود» أتدري ما حكم الله فيمن 
بغ من هذه الأمة؟2 قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن حكم الله فيهم أن 
لا يُتبع مُدبرهم. ولا يقتل أسيرهم. ولا يذقف عل جريحهم)0". والحديث -وإن 
كان فيه ضعف- إلا أن عليه العمل. 

ومن أحكام قتال البغاة ما يلي: 

)١‏ لا يتبع لهم مدبر» ولا يجهز علئ جريح. 

۲( لا يقتل أسيرهم. 

۳) يحرم قتالهم بما يعم قتلهم» كمنجنيق ونار إلا لضرورة. 

(٤‏ لا يغنم لهم مال ولا تسبئ لهم ذرية. 

٥‏ من قتل منهم غسّل وكمن وصلي عليه. 

قلہ: (وَلَا ضّمَانَ عَلَى أَحَدٍ آلْفَرِبِقَيْنِ فِيمَا أَنْلِفَ حال الْخَرْبٍ مِنْ نفوس 
وَأَمْوَالٍِ). 

لو قتل الباغي أحدًا من آهل الحق والعدل لم يقتص منه» ولو أفسد ماله لم 
يضمنه» وكذلك لو قتل أهل العدل والحق أحد البغاة أو أفسد ماله» لم يقتص منه 
ولم يضمن» فلا يضمن الدافع ولا الباغي» أما البغاة فلأنهم قتلوا وأتلفوا بتأويل فلا 
يلزمهم الضمان» وأما آهل العدل؛ فلأنهم فعلوا ما يجوز لهم فعله» فلم يلزمهم شيء 
للباغين؟ فالباغون متعدون بقتالهم. 

وهذا مستقر عند الصحابة» فعن الزهري قال: (هاجت الفتنة وأصحاب رسول 
الله © متوافرون» فأجمع رأيهم علئ أنه لا يقاد» ولا يودئ ما أصيب على تأويل 


)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك) (35577)» والبيهقي في (الكبرئ) (۸/ )۳٠١‏ وضعفه. 


كتاب الحدود ۷ 


الر ولات نا اصع ال ا هالا ماد 0 0 ا لو د 
8 
مالا عه ديق غير مالكه رؤدتاه إل مالكه» أا لو انلف مال أخد فلا ان 
المتلف. 


41 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ي (المصنف) (۹/ «(ET‏ والبيهقي في (الكبرئ) )۸/ ل وضعفه الألبان 
(إرواء الغليل 0( 


۹۸ 


دوي 2 لت اك 0 ا اد 8 يه ه 1 1 ا 0 5ه هس ع 

وال مزتد هُوَ: مَنْ خَرَجّ عَنْ دين الإسُلام إلى الكفر بفعلٍ أو قول أو اعتقادٍ 
أو شك وَقَدْ ذَكَرَ الْعلَمَاءُ ج تَفَاصِيل مَا يَخْرْحٌ به الْعَبْدُ مِنَ الإسُلام, 
عو اماي راد يك ع 


١8‏ أو جَحْدٍ بَعْضِهِ غَيْرَ مُتَأَونِ في 
جَحْدٍ الْبَعْضِء فَمَنِ ازْتَدَ اسْتْتِيب تَلَانَةَ يام فَإِنْ رَجَعَ وَِلّا قْتِلَ بِالسَيْفٍ. 
ڪر الع rê‏ 

محل تفصيل هذا الباب كتب العقائد» وإنما ذكره المؤلف هنا لصلته بإثبات حد 
الردة. 

قولم: (بَاب حُكْمْ المرتَدٍ). 

الردة عن الإسلام -عيادًا بالله - تكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. 

وحد الردة هو حد زاجر للخروج عن دين الإسلام. والأصل فيه حديث 
ابن عباس 85 في الصحيح: «من بدل دينه فاقتلوه)(22. 

قال ابن قدامة زيه: (أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» وروي ذلك عن 
ائ بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» ومعاذ. وأبي موسينء وابن عباس» وخالد. 
وغيرهم» ولم ينكر ذلك» فكان إجماعا)(". 

تعريف المرتد كولم : 0 هُوَّ: مَنْ خَرَجَ عَنْ دِينٍ الإسُلام إلى الْكُفْرٍ بفعلٍ أو قول أو 


المرتد: هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا ولو مميّرّاء أو هازلا بنطقء أو اعتقاد. 
أو شك» أو فعل0". 


.)۳۰۱۷( خر جه البخاري‎ )١( 
.)515 /۱۲( المغني لابن قدامة‎ )۲( 
.)۳۹۹٩ /۷( الروض المربع‎ )۳( 


باب حكم المرتد ۹۹ 


ومن أمثلته: من سب الله سبحانه» أو سب رسوله محمدًا ي أو أي رسول 
من رسله ## أو ادعئ النبوة» أو جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة 
المجمع عليها إلا أن يكون ممن تخفئ عليه الواجبات والمحرمات» كأن يكون 
حديث عهد بالإسلام» أو يكون قد نشأ ببلاد بعيدة عن المسلمين فهذا يعرّف. 
فإن رجع عن ذلك وإلا قتل» وأما من كان ناشئًا بين المسلمين مسلمًا فهو مرتد 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

قل.: (وَقَنْ ذَكَرَالْعْلَمَاءُ به تَقَاصيل ما يَخْرْجُ به الْعَبْدُ مِنَ الإسلام. وَتَرْجِعْ كبا 
إلى جَحْدٍ مَا جَاءَ به الرسول 4#, أَوْجَحْدٍ بَعْضِهِ غَيْرَمْتَأَوقِ في جَحْدٍ الْبَعْضِ). 

تفاصيل ما يخرج به العبد عن الإسلام محلها كتب العقائد» وذكر المصنف ك4 
أنها كلها تجتمع تحت أصل كلي واحد» وهو جحد ما جاء به الرسول جي من 
ضرورات الدين» أو جحد بعضه من غير تأويل أو شبهة» فإن جحد بعض شرائع 
الدين لتأويل أو جهل أو شبهة أقيمت عليه الحجة, فإن تاب وإلا قتل. 

وقوله: (خَيْرَ مول في جَحْدٍ الْبَمْض) فيه إشارة إلى أنه لا يقبل تأويله في جحد 
كل ما جاء به الرسول ي . 

قول: (فَمَنِ ارد اسْتْتِيبَ ثَلَانََ أيّام. فَإِنْ رَجَعَ وَإِلّا َيل بالسَّيْف). 

المرتد لا يقام عليه حد الردة ابتداءً» بل يدعئ إلى التوبة» فإن أبئ أن يتوب. 
وأصر على الردة» وجاهر بهاء فهو معاند مستكبر يستحق أن يقام عليه الحد» وقد 
جاء عن عمر 4: لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه» فضربَّت عنقه قبل استتابته. 
قال: (أفلذ سمه انا اط ميزه كل يوم رغيفاء واستتبتموه لعله يتوب 
ويراجع أمر الله ثم قال: اللهم إني لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني). ولو 
لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم. 


)١(‏ أخرجه مالك في (الموطاً) (۲۷۲۸)» والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ».)01١1(‏ وضعفه الألباني 
(إرواء الغليل 51/5 ؟). 


حد الردة 


حد شارب 


۹1 شرح منهج السالكين 


ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله تعالی» أو سب رسوله 4 سا صريحاء أو 


تنقصه. ولا توبة من تكررت ردته» بل يقتل على كل حال؛ لأن هذه الأشياء تدل على 
فساد عقيدته وعدم مبالاته بالإسلام. 

وتوبة المرتد تكون بإسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه» كتحليل حرام» أو تحريم حلال» أو جحد نبي» 
أو كتاب» فلابد مع إتيانه بالشهادتين من إقراره بما جحده حال ردته. 

مسألة: ترك المصنف حدًا مهما وهو حد شارب الخمر (حد المسكر). 
والمسكر: 

كل ما يذهب العقل من أي مادة كانت -من عنب أو غير عنب- فكل مسكر 
خمر» وكل خمر حرام» وهي من أكبر الكبائر» بل هي أم الخبائث» وسميت بذلك؛ 
لأنها تفسد العقول والأبدان والنفوس والأخلاق والمجتمعات. 

cS ES, 
(أن النبي ي أتي برجل قد شرب الخمرء فجلده بجريدتين نحو أربعين)» قال: وفعله‎ 
أبو بكر» فلما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين»‎ 
. فأمر به عمر ا‎ 

ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن حد شرب الخمر أربعون» وأن 
الثمانين تعزير» وقال آخرون: بل الثمانون هي الحدء ويترتب على هذا 
الخلاف أنا لو قلنا: إن الأربعين هي الحد فإن للحاكم أن يجلد أربعين»› 
ويعزر فيزيد إن رأئ إلى ثمانين» ولو قلنا: إن الثمانين هي الحدء فليس 
للحاكم أن ينقص عنها. 


(۱) أخرجه مسلم .)17١5(‏ 
(۲) انظر: المغني لابن قدامة (۱۲/ ٤۹۸‏ -544). 


باب حكم المرتد ۹1۱ 


والحد يجب على من شرب القليل من المسكر والكثير» والحد إنما يلزم من 
شربها عالمًا أن كثيرها يُسكرء فأما غيره فلا حد عليه؛ لأنه غير عالم ولا قاصد 


والدعاوى 
والبينات 


۹1۲ 
كتاب القضاء والدعاوىء والبينات وأنواع الشهادات 


وَالْمَضَاءٌ لابن لِلنّاسِ مِنْهُ. فهو فَرْضُ كمَايَة. يجب عَلَى الإمَام تَصْبُ 
مَنْ يَحْصُلُ فيه الْكِمَايَةٌ مِمَنْ لَه مَعْرِفَهٌ بِالْقَضَاءٍ ِمَعْرِفَةٍ الأخكام 
الشُرعيّة, وَتَطبيقہَا على الْوَقَائْع الْجَارِيَةِ ب ب بين اناس . وَعَلَيُه أَنْ يول الْأَمْكَلَ 
فَالْأَمْئَنَ في الصّمَاتٍ الْمْعْتَبَرَةِ في الْقَاضِيء وَيَتَعَيّنُ عَلَى مَنْ كَانَ أَهْلاء وَلَمْ 
يوج غيرة. وَلَمْ يَشعَله عَمَا هو أهُم منه. وَقَدَ قال التي و «الْبَيَنَهُ عَلَى 
لدعي وَالْيَمِينُ عَلَى من أنكر» وقال: «إِنَّمَا أقضي بنجو مَا َسْمَعٌ». فمن فمن : 
اذَّعَ مالا وَنَحْوَهُ فَعَلَيْهِ الْبَيَنَة؛ إِمّا شَاهِدَانٍ عَدْلَانِء أو رَجُلٌ َاهْرَأتَانِ. أو 
جل يمين المُدَعِي؛ لِقَولِهِ تَعالى: وَآسْتَمْهِدُوا مَهِيديْنٍ مِن رَجَالِحُمَ قن ل 
يَكونا رجلين جلين فرجل وَآمْيَأَتَان ممن تَرَضَوَّنَ مِنّ الْشهَدَاءِ 4 [البقرة:۲۸۲]ء (وَقَدَ قَضَى 
الي # بالشاجد تع التبين) قفو حَديثٌ منجية. فان لَمْ يكن ا لَه بيّئة: 
حَلَفَ المدَعََ عليه وَبَرِىَّ. فَإِنّ تَكَلَ عن الحلف قضي عليه بِالنْكُولٍ أو 
ردت الْيَمِينُ عَلَى الذي فإِذًا حَلَفَ مَعْ م کول الدع عليه أَخَدَ مَاادّعى به. 


يكو 


قولم: (كتاب القضاء والدعاوى. والبينات وأنواع الشهادات). 

هذا الباب مهم جذا لطالب الفقه» وفيه تطبيق الأحكام» وتحقيق مناطاتهاء 
وتنزيل النصوص الشرعية على الواقع 

القضاء: هو تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به» والفصل في الخصومات. 

أما الدعاوئ: فإنها جزء من كتاب القضاء» ونص عليها المؤلف هنا لمزيد من 


التخصيص. 

ويراد بالدعاوئ: إضافة الإنسان أو المدعي إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره 
أو في ذمته» مثل: أن يدعي مالا لنفسه عند فلان من الناس. 

أما البينات: فهي ما ب يبين الحق ويظهره» كالإقرار والشهادة ونحوها. 


(۱) انظر: الروض المربع ص(5؟ .)1٠١‏ 


كتاب القضاء والدعاوى. والبينات وأنواع الشهادات ۹۳ 


قول : (وَالْقََاءُ لابدَ لتاس مِنْهُ. فَمُوَ فَرْضُ كِمَايَةِ). 

وذلك لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» ولا يمكن إقامة العدل إلا به» والله قد أمر 
بالعدل: إن الله لدل [النحل:40]» بل ما أقيمت السموات والأرض إلا 
لتحقيق العدل. 

وقد حكم النبي ## بين الناس وبعث معاذا وأبا موس #5 قاضيين وأميرين» 
وبعث كذلك عليًا يه وحكم الخلفاء الراشدون كذلك و##د.ء وولوا القضاة في 


الأمصارء وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ## أنه سمع رسول الله - 


يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 


فله أجر)(2, ا وأهميته وأثره» وعن 
بريدة بن الحصيب وه أن النبي قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنةء واثنان في 
النار» فأما الذي في الج فرجل عرف الحق فقضئ به» ورجل عرف الحق فجار في 
الحكم» فهو في النار. ورجل قضىئ للناس على جهل فهو في النار»"» ومعنئ هذا أن 
هناك من يعلم فيقضي بما علم» وهناك من يعلم فلا يقضي بعلمه» وهناك من لا يعلم 
فيقضي بجهلء فالأول في الجنة والآخران في النار» وقال النبي #: «ومن ولي 
ا ا Sg‏ 

قوله: (يَجِبْ عَلَى امام نَصْبُ مَنْ يَحْصُلْ فيه الْكِمَايَةَ مِمَنْ لَه مَعْرفَهُ 
بالْقَضَاءٍ بمَعْرِفَةِ الأخكام الشَرْعِيّة وَتَطْبِيقِهَا عَلَى الْوَقَائْع الْجَارِيَةِ بَيْنَ التّاس. 
وَعَلَيْهِ أَنْ يولي الأَمَْلَ فَالْأَمْئَلَ في الصّمَاتٍ الْمعْتَبَرَةِ في الْمَاضِي). 

يجب علئ الإمام أن يولي قاضيًا في كل مكان تكون فيه حاجة إلى من يفصل بين 
الناس في قضاياهم؛ ليقيم لهم أحكامهم» وينهي خصوماتهم. 


(۱) أخرجه البخاري (707/ا)» ومسلم .)11/1١5(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (701/7). والترمذي (۱۳۲۲)» وصححه الألباني (إرواء الغليل 5 .)571١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود .)7201/١(‏ والترمذي )۱۳۲٣(‏ من حديث أبي هريرة ونه وحسنه الألباني (صحيح 
الجامع 1995). 


حكم القضاء 


القضاة 


۹٤‏ شرح منهج السالكين 


والواجب على الإمام أن يولي من تحصل بهم الكفاية من أهل الخبرة والدراية 
الذين يجمعون بين معرفة الحكم الشرعي» والقدرة على تنزيله على الواقعة. 
00 فعليه أن يولي الأمثل فالأمثل» أي الأصلح فالأصلح لمنصب القضاءء ويراعئ 
القاضي فيه وجود الصفات المعتبرة في القاضي» وهي عشر صفات» أن يكون: 
)سلما )بالغ ۳) عاقلا. )٤‏ عدلا. 
٥‏ ذكرًا. 5) حرًا. ۷) سميعًا. ۸ بصيرًا. 
4) متكلمًا. )٠١‏ مجتهدًا. 
وهذه الصفات بعضها محل اتفاق'» مثل: 
الإسلام؛ لأن الإسلام يقتضي العدالة» ولا يمكن لغير العدل أن يقيم العدل 
بين الناس» ولأنه شرط في الشاهد وهو بينة الحكم» فكيف بمن يحكم؟! 
* العقل. 
# العدالة. 
ومن هذه الصفات ما اختلف فيه. مثل: 
# الحرية: منع الجمهور كون القاضي رقيقا أو فيه رق؛ لأن العبد مُولَئ عليه 
فلم يجز أن يكون واليّاك ولما لم يجز أن يكون شاهذا فأولئ ألا يكون 
قاضيّاء وأجاز بعض الفقهاء كون القاضي مملوكا إذا أذن سيده؛ لعدم الدليل 
المانع". 
# البصر: فأجاز بعضهم أن يكون القاضي كفيفا غير بصير؛ لعدم الدليل على 
ا كما اا لضي هنا اع وف لكا 


-بتشديد الفاء- أقوى من بصيرة بعض المبصرين» وقد كان مفتي الديار 


.)١١/٠١( المغني‎ »)۲١/١( انظر: تبصرة الحكام‎ )١( 
.)١861ا/‎ /١5( انظر: الحاوي الكبير‎ )( 


كتاب القضاء والدعاوى» والبينات وآنواع الشهادات 0 


الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ © كفيمًا وهو رئيس القضاة» وهكذا 
المفتي من بعده وهو شيخنا ابن باز #8» وكلاهما ولي القضاء. 

# السمع: وقد اشترطه الجمهور ليسمع البينة والجواب عنها فيحكم بموجبهاء 
وقال بعضهم: إن كان يُكتّب له ويكتب عل ذلك فيتبين له الدعوئ 
والإجابة» ويمكنه أن يقيد ويثبت» ويحكم بموجب ذلك ولو لم يكن 
سميعاء جاز توليته؛ لتحقق المقصود عندئذ. 

# الكلام: لأنه يعجز بخرسه عن إنفاذ الأحكام وإلزام الحقوق» فلا يبين 
الحق» ولا يناقش الشهود ولا يستفصل منهم» وجوّز بعضهم ولايته إذا كان 
مفهوم الإشارة» كما جوّز شهادته”) 

# الذكورية: لآن الذكر أكمل وأقدر في مثل هذا من الأن: نثول» ودل عليه قوله م8: 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)”". والقضاء نوع من الولاية» ولهذا لم يول 
النبي ي ولا أحد من خلفائه» ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد 
وأجاز بعضهم كونها قاضية قياسًا على جواز كونها مفتية» وأجازه أبو حنيفة 
في غير الحدود!؟». 

# الاجتهاد: وإن اختلفوا في المراد به» والظاهر -والله أعلم- أنه لا يمكن 
تطبيق مثل هذا الشرط في الاجتهاد المطلق» وإنما يمكن أن يطبق فيما لو كان 
اجتهادًا جزئيّاء أي في المسائل والقضايا المعينة التي يحكم فيها القاضي. 
وكثير من القضاة في هذا الزمان أشبه بقضاة الضرورة؛ إذ ليس لديهم ملكة 
الاجتهاد والقدرة عليه» خاصة مع كثرة القضايا وتشعبها. 


(١)انظر:‏ المغني .)317/١٠١(‏ 
(۲) انظر: الحاوي الكبير .)١00 /١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5705 5) من حديث أبي بكرة لله . 


.)١7 /١5( انظر: المغني‎ )5( 


۹1٩‏ شرح منهج السالكين 


ولا يجوز للقاضي الحكم قبل معرفة الحق؛ لأن الله سبحانه قال: #فَأَحْكُم 
0 تن الان بالق [ص:+؟] ومن لم يعرف الحق كيف يحكم به؟ فإن أشكل عليه 
حكم شاور فيه أهل العلم والأمانة. 


قولہ: (وَيَتعَيّن تَعَينُ عَلَى مَنْ كَانَ اهلا وَلَمْ يُوَجَدْ غَيْرْهُ وَلَمْ يَشْعَلَهُ عَمَا هُوَأَهُمُ منه). 
يذ لسرم الناس في القضاء على ثلاثة أقسام: 

الأول: من يجب عليه القضاء» وهو من يصلح له ولا يوجد سواه فيتعين عليه؛ 
لأنه فرض كفاية لا يقدر علئ القيام به غيره فيتعين عليه. 

الثاني: من يجوز له ولا يجب عليه» وهو أن يكون من أهل العدالة والاجتهاد. 
ويوجد غيره مثله» فله أن يلي القضاء ولا يجب عليه؛ لأنه لم يتعين عليه. 

ل ل ل SOE‏ 

كول : (وَة كاك اللي #: «الْبَيَنَةَ عَلَى الْمدَّعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ انگر»٠).‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي »))۱۳٤۱١(‏ وابن ماجه (۲۳۲۱)» بلفظ: «واليمين على المدعئ عليه»» وحسن إسناده 
النووي في الأربعين (حديث 77) من حديث عبد الله بن عمرو ##» وصححه الألباني (إرواء الغليل 
0١‏ 2ه وله شاهد من حديث ابن عباس 8 في الصحيحين: البخاري (55057)» ومسلم .)١1١١(‏ 


كتاب القضاء والدعاوى» والبينات وأنواع الشهادات ۹۱۷ 


فاختصمنا إلى رسول الله 4 فقال #: «شاهداك أو يمينه»» قلت: إنه إذّا يحلف 
ولا يبالي» فقال رسول الله #: «من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها 
فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان»'. 

قولم: (وقال: «إِنَّمَا آقضي بتخو مَا أَسْمَعْ»2). 

دال على شرط الدعوئ؛ وهو أن تكون الدعوئ محررة» أي: أن تضبط أوصافها 
المؤثرة في الحكم؛ لآن الحكم يترتب على تحريرها؛ فبقدر ما يسمع القاضي من 
الدعوئ المحررة بقدر ما يمكنه الحكم والوصول إلى العدل. 

فإذا ادعئ رجل على آخر دعوئ لم يجز للقاضي أن يسمع الدعوئ إلا محررة 
تحريرًا يعلم به حقيقة المدعئ؛ لأن الحاكم يسأل المدعئ عليه عما ادعاه فإن 
اغف امه ولا که انبا مە جو 


فلو ادعیٰ ديئًا مثلا يجب عليه أن يذكر مقداره» ونوعه» وجنسه» وأجله» وإن كان 
المدعى عقارًا ذكر موضعه وحدوده ونحو ذلك. 

قولہ: (فمن اذَعى مالا وَنَحْوَهُ فَعَلَيْه الْمَيَنَة؛ إِمَا شَاهِدَانٍ عَدلان. أو رَجُْكْ 
وامراتانِ. اؤ رَجُلٌ وَيَمِين المدَعِي؛ لِقؤله تعال: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رَجَالِِكُمٌ 
إن لم يَحُوئا رَجْلَينِ فَرَجْلُ وَآمْرَأَنَانِ من تَرَضَوْنَ مِنَ ألشَّهَدَآء4 اببره:م:). 

تطلق البينة عند الفقهاء ويراد ما الشهادة. 

فالمال وما يقصد به المال يثبت بشاهدين رجلينء أو برجل وامرأتين» أو برجل 
مع يمين المدّعيء وذلك كالبيع والقرض والرهن والوصية وجناية الخطأ ونحو 
ذلك» ودليله قوله تعالئ في آية المداينة: لوَآَسْتَهْهِدُوأ شَهيدَيّن مِن رَجَالِحُمٌ ن 
م يَحُوئًا رَجْلَيْنِ فَرَجُلُ وَآمْرَأَنَانِ مِمّن تَرَضَوْنَ مِنَ ألشّهَدَآءِ4 بترم قال ابن 
قدامة ب#: (لا حلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال)". 


)١(‏ أخرجه البخاري »)750١6(‏ ومسلم (۱۳۸) من حديث ابن مسعود وة. 
(۲) أخرجه البخاري (/594737)» ومسلم .)۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة هة 
(۳) المغنى لابن قدامة (5 .)١79 7/1١‏ 


شرط الدعوى 
أن تكون 
محررة 


الحكم إذا لم 
يكن للمدعي 


الحكم لو نكل 
المدعى عليه عن 
الحلف 


۹۸ شرح منهج السالكين 


تولہ: («وَقَنْ قَصَى النَّىْ ‏ بالشَّاهِدٍ مَعَ الْيَمِينِ»7" وَمُوَ حَديثُ صَحِيعْ). 

قضئ النبي ي بالشاهد مع اليمين» وهو يدل على الاكتفاء عن الشاهدين بشاهد 
واحد» لكن لابد مع الشاهد من يمين المدعي لصاحب الشهادة. 

قول: (فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَه بيّنةً حَلَفَ الْمدّع عَلَيْهِ وَبَرى). 

إذا لم تكن للمدعي بينة» فإن المدعئ عليه يحلف بنفي ما ادعاه المدعي في حقه 
ويبرأء كما قال النبي #: «شاهداك أو يمينه)(2. وقد قررنا سابقًا أن المدعي هو من 


خالف قوله الأصل؛ ولأن قوله خالف الأصل فيجب عليه أن يأ ببينة على دعواه 
تجعله في مقابل الأصلء أما المدعئ عليه فقوله موافق للأصل» وهو براءة ذمته 
وسلامته من المطالبة؛ ولذلك يكتفئ باليمين في حقه تأكيدًا واستظهاراء وإلا فاليمين 
ليست في قوة البينة. 

ويستحلف في كل حق آدمي إلا النكاح والرجعة والطلاق والرق والولاء 
والاستيلاد والنسب والقصاص» فهذه لا يستحلف فيهاء وكذلك حقوق الله تعالى 
وحدوده لا يستحلف فيها؛ لآن البَدَل لا يدخلها فلم يستحلف فيها". 

قول.: (فَإِنَّ نكل عَنِ الْحَلِفٍ فضي عَلَيْهِ بالتكولٍ. أَؤْرْدَتٍ الْيَمِينُ عَلَى المدَعِي. 
فَإِذَا حَلَفَ مَعَ نِكُولٍ المع عَلَيْهِ أَخَدَ مَا ادع به). 

إن نكل المدعئ عليه عن الحلف» أي أبئ وامتنع ولم يكن للمدعي بينةه 
فللفقهاء ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يقضئ عليه بالنكول» ومعنئ الحكم عليه بالنكول» أي عد هذا 
كالبينة في حق المدعي» فيحكم للمدعي لنكول المدعئ عليه عن الحلف. ويكون 
نكوله قرينة على عدم صدق دعواه» وهو مذهب الحنابلة والحنفية. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۲) بنحوه. 
(۲) سبق تخريجه ص .)٩۹۱۷(‏ 


(۳) الإنصاف (۱۲/ .)١١73:11٠١‏ 
)٤(‏ انظر : تحفة الفقهاء (۳/ ۱۸۲). الإنصاف /١١(‏ 555). 


كتاب القضاء والدعاوى» والبينات وأنواع الشهادات ۹۹ 


القول الثاني: يرد اليمين» ومعنئ رد اليمين إرجاعها للمدعي» فيحلف هوء فإن 
حلف استحق ما ادعاه» وهو المذهب عند المالكية والشافعية(2. 

القول الثالث: التوسط؛ فإذا كان الحق المدعئئ به لا يعلم إلا من جهة المدعي 
فيرد إليه اليمين» وإذا كان لا يعلم من جهة المدعي فيقضئ عليه بالنكول» وهو قول 


شيخ الإسلام ابن تيمية"» وهو وجيه. 


.)07 /١5( روضة الطالبين‎ »)1/77/١١( انظر: الذخيرة‎ )١( 
.)5١ا/ انظر: مختصر الفتاوئ المصرية (ص:‎ )۲( 


1 شرح منهج السالكين 


وَمِنَ الْبَيَنَةه الْقَربنَه الدَّانّهَ عَلَى 0 أحَدٍ الْمْتَدَاعِيَيْنِ مثل: أَنْ تَكُونَ 
الْعَيْنُ الميّعَى بها بِيَدِ أْحَدِهِمَاء في لَهُ بِيَمِينِهِ. وَمِثْلُ: أَنْ يَتَدَاعَى اثنان مالا لا 
يَصلْحْ إلا لأحدِهمًاء گتنازع تجار وو بآلة نجَارته. وَحَدَادٍ وَنَحْوْهِ بآلة 
جدَادَةٍ. وَنَحْو ذَّلِكَ. وتَحَمُّلُ الشََادَة في حُفُوق الدَمِيَينَ فَرْضُ كِمَايَة وَأَدَاوُهَا 
فَرْضْ عَيْنِء وَيُشْتَرَط أنْ يَكُونَ الشَامِدُ عَدلا ظَاهِرًا وبَاطنًاء وَالْعَدلُ: هُوَ مَنْ 
رَضِيَهُ النَّامنْ؛ لقوله تَعَالَ: #مِمَّن تَرَضَوَنَ مِنَ أَلسَهَدَآء# [البقرة:؟ى. 


قولم: (وَمِنَ الْبَيَنَة الْمَربَِةٌ الدَانَةَ عَلَى صِدْقٍ أَحَدٍ الْمْتَدَاعِيَئْنِ مِئْلُ أَنْ تَكُونَ 
الْعَيْنُ المدَعى يها بِيَدِ أَحَدِهِمَاء في لَه بِيَمِينه). 

لو ادعئ رجل على آخر مالا أو عيئّاء وكانت العين المدعاة في يد أحدهماء فيقول 
الحاكم للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال: (نعم لي بينة) وأقامها حكم له بها؛ لأن البينة 
ل ل (فلك يمينه)؛ لحديث علقمة بن وائل» عن أبيه 
وائل بن حجر الحضرمي اء قال: جاء رجل من حضرموت» ورجل من كندة إلى 
رسول الله و فقال ا يا رسول الله يت إن هذا غلبني على أرض كانت 
لأبي» فقال الكندي: هي أرضي في يدي» أزرعها ليس له فيها حق» قال: فقال النبي 0 
للحضرمي: «آلك بينة؟» قال: لاء قال: «فلك يمينه» قال: يا رسول الله إنه فاجر لا 
يبالي ما حلف عليه» ليس يتورع من شيء» فقال النبي +8: «ليس لك منه إلا ذاك20)0©. 


قولم: (وَمِفْلُ: أَنْ يَتَدَاعَى اثنان مالا ا يَصلْحُ إلا لأَحَدِهِمَاء كَتَنَارُ نَجَّارِ وَنَحْوهِ 


بالّة نِجَارَتهِ. وَحَدَّادٍ وَنَحُوِهِ بآلة حِدَادَةٍء وَنَحْو ذَّلِكَ). 

هذا من أمثلة القرائن التي يحكم بها القاضي» فإن تنازع صانعان في آلو ماء فآلة 
كل صناعة لصاحبهاء يحكم بآلة العطارين للعطار وبآلة النجارين للنجار؛ لأن 
تصرفه في آلة صنعته أظهر. 


)21 أخر جه بو داود للك 76622 والترمذي ( (1۳٤۰١‏ وقال: (جن صحيح)) وصححه الآلبان (إرواء 


(YY الغليل‎ 


كناب القضاء والدعاوى. والبينات وآنواع الشهادات ۹11 


قول: (وتَحَمُلٌ الشَّمَادَةِ في حُقُوقٍ الآدَمِيينَ فَرْضْ كَفَايَة. وَأَدَاؤْهَا فَرْضْ عَيْنِ). تعريف الشهادة 


الشهادة هي: إخبار الشاهد عما علمه بلفظ خاص. 

والأصل فيها: الكتاب والسنة والإإجماع» مع كون الحاجة داعية إلى ذلك (. 

وهي تحمل وأداء» فالتحمل يكون بحضور الشاهد لمشاهدة الواقعة» وهو 
فرض كفاية إذا دعي إليه. 

تحمل الشهادة في غير حق الله تعالئ فرض كفاية» فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية 
المسلمين» :وإ لم يوجذ إلا من يكقي تعين عليه لقوله تعالن: ولا يأب شهدا نا 
ما دُغُواً» [البقرة:۲۸۲]» وأداء الشهادة فرض عين على من تحمّلها مت دعي إليها؛ لقوله 
تعالئ: ولا موا لهد وَمَن يَكْفْمْهَا فد عَاِمُ قَلْبُْ4 ابتر:..؟ ولأن ذلك 
إحقاقا للحق» وإقامة لعدل» وهذا واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ومحل وجوبها: إن قدر علئ أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه» أو عرضه. أو ماله 
أو أهله. 

قولم: (وَيُشْتَرَطُ أن يَكُونَ الشَّاهِدُ عَدْلَا ظَاهِرًا وبَاطناء وَالْعَدلُ: هُوَ مَنْ رَضِيَهُ 
النَّامِنْ؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: #مِمَّن تَرْصَوْنَ مِنَ أَلْشَهَدَاءٍ [ابقرة: 05). 

يشترط فيمن تقبل شهادته ستة شروط': 

)١‏ البلوغ» فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقاء ولو شهد بعضهم على بعض. 

؟) العقل» فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. 

۳) الكلام» فلا تقبل شهادة الأخرس. إلا إذا أداها الأخرس بخطه فتقبل. 

)٤‏ الإسلام؛ فلا تقبل من كافر. 

٥‏ الحفظ» فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط؛ لأنه لا تحصل الثقة 

بقوله. 


.)١55 /٠١( انظر: المغني‎ )۲( 


شروط من 
تفيل شهادته 


۹۲ شرح منهج السالكين 


)١‏ العدالة» وهى لغة: الاستقامة» وشرعًا: استواء أحواله في دينه» واعتدال أقواله 
وأفعاله» ويعتر للعدالة شيئان: 

أحدهما: الصلاح في الدين» وهو أداء الفرائض واجتناب المحارم» بأن لا يأتي 
كبيرة» ولا يصر على صغيرة. 

الثانى: امال المروءة الإنسانية. بفعل ما يجمله ويزينه عادة» كالسخاء وحسن 
الخلق» واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنية المزرية به» فلا شهادة 
لرقاص ومتزيٌ بزي يسخر الناس منه» ونحو ذلك مما يعد في العرف خارمًا للمروءة 
ومنافيًا للآداب العامة. 


كتاب القضاء والدعاوى» والبينات وأنواع الشهادات ۳ 


ولا جوز أن يشم إلا يما يَعلَمُهُ, برُؤْبَة أَوْسَمَاع مِنَ المشَيُودٍ عَلَيْهِ. أو 
سْتِفَاضَةِ يَحْصّل يا الْعِلمْ في الْأشْيَاء التي يُحتَاجٌ فما إلَّناء كالآأنساب 

9 قال اللي 4 لِرَجلٍ: «تَرى الشمْسن؟» قال: نَعَمْ. قال: «عَلَى 
مِثْلِهَا فَاشْبَدْ أو دغ» رَوَاهُ ابْنُ عَدِيَ. وَمِنْ مَوَانِع الشَبَادَة: مَظنَةَ المْمَة 
كَشَبَادَةٍ الوَالِدَينِ لأؤلادهم, وبالعگس. وَأَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ لأَيَمَرِ والعدوَ عَلَى 
عدوّه. كَمَا في الْحَدِيثْ: «لا تجوز شَيَادَةٌ خَائِنِ ولا خَائِئَةِ ولا ذي غِمْر عَلَى 
أخِيه. ولا تَجُورُ شَهَادةٌ القانع لأهلٍ الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَا وَفي 
الْحَديثْ: «مَنْ حلّف عَلَى يَمِينِ يَقتَِطعٌ ما مَالَ امرِي مُسْلِمِ هُوَ فما فَاجِرٌ 
لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضِبَانُ» مُتَمَقْ عَلَيِه. 
الع 2 ا 

قول: (وَلَّا يَجُورُ أَنْ يَشْبَدَ إِلّا بمَا يَعْلَّمُهُ برُؤْيَةِ أو سَمَاع من الْمَشيُودٍ عَلَيْهِ أو 
اسْتِقَاضَةِ يَحْصُل با الْعِلْمُ في الأشْيَاءِ التي يُحنَاجُ فيا إلا گالآنساب ونَحومًاء 
وَقَالَ النُ 4 لِرَجِلٍ: «تَرَى الشُمْس؟» قال: نَعَمْ. قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْبَدْ 
غ06" رَوَاهُ ابْنُ عَدِيَّ). 

الشهادة لا تجوز إلا بما علمه» وهو محل إجماع”"؛ لقوله تعالئ: ل تَقَفْ 
ما لَيْسَ لَكَ بهء عِلّمُ4 الإساء:ه» وقوله: وما شَهِدَتَا إلا يما عَلِمْنَاك ليرسف:دم» 
والاستفاضة في حكم هذا وأقوئ منه. 

والحديث الذي ذكره المصنف فيه ضعف» إلا أنَّ معناه صحيح. 

والعلم يكون إما برؤية أو سماع من المشهود عليه كالبيع والطلاق» أو سماع 
باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها» كنسب وموت ونحوهماء لكن لا يشهد 
باستفاضة إلا عن عدد يقع مهم العلم. 

ولابد في الشهادة من وصفها وبيانماء فمن شهد بعقد نكاح أو غيره من العقود 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في (الكامل) (۷/ ,)57١‏ وأبو نعيم في (الحلية) (۸/6))» والبيهقي في (الشعب) 
(۲) انظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (؟7/ ١7‏ 5). 


شرط قبول 
الشهادة 


موانع الشهادة 


۹٤‏ شرح منهج السالكين 


فلابد من ذكر شروطه؛ لاختلاف الناس في بعض الشروط وربما اعتقد الشاهد ما 
ليس بصحيح صحيحًاء ولو شهد بسرقةٍ: ذكر المسروق منه» والنصاب» والحرزء 
وصفتهاء ولو شهد بزنا: وصفه بذكر الزمان» والمكان الذي وقع فيه الزناء وذكر 
المزني اء وكيف كان» وهكذا. 
قولم: (وَمِنْ مَوَانِع الشَّبَادَةِ: مَظِنَةَ الْمَة. كَشََادَةِ الَوَالِدَينِ لأَوْلادهِم. 
وبالعڭس. وَأَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ لِأََمَرِِ والعدوَ عَلَى عدوه. كَمَا في الْحَدِيثْ: «لا تَجُورُ 
شَهَادَةُ خَائْنِ ولا حَابِنَة. ولا ِي عْمْر على أَخِيه. وَلَا تَجُورُ شَمَادَةٌ القانع لأهْلٍ 
الْمَيْتِم() واه امد وَأَبُو دَاوُدَ) . 
ذكر المصنف هنا موانع الشهادة» وهي كما يلي: 
)١‏ لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض» كشهادة الأب لابنه» وعكسه 
للتهمة بقوة القرابة. 
۲) لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه» كشهادته لزوجته وشهادتها له؛ لقوة 
ا 
۳) لا تقبل شهادة عدو على عدوه» کمن شهد على من قذفه أو سرقه. 
قولہ: (وفي الْحَديثِ: «مَنْ حلّف عَلَى يَمينٍ يَقتَطعٌ ها مَالَ امْرِئ مُسْلِم هُو فما 
قاج ر لقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ»”" مُتَمَقُ عَلَيه). 


م 
ص 


مجلس الحكم الذي يتقرر به القضاءء بأخذ مال الغير ونسبته لغير أهله» وهذا من 
الموبقات -نسأل الله العافية والسلامة-. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٣۰۱(‏ والترمذي (۲۲۹۸) من حديث عبد الله بن عمرو » وحسنه الألباني 


«إرواء الغليل 55796). 
(۲) انظر: الروض المربع ص (۷۲۳). 
(۳) أخرجه البخاري (/77*01)» ومسلم (۱۳۸) من حديث ابن مسعود زلقه. 


1 
اب لقم 


وهي نوعان: قِسْمَة إِحِبَارٍ فيمَا ا ضر ف فيه. ولا رَد عوض. گالمثليّات. 
والدُورٍ الكبار. والأمْلاكِ الواسعةء وَقِسْمَةُ تراض. وهي ها فيه ضرر عَلَى 
أَحَدٍ الشُركاءٍ في الْقِسْمَةِ. أو فيه رَد عِوَض. قَلَابنَّ فِا مِنْ رضًا الشركاء 


كلهم , وإناطلت احذقع افيا الى و وج جَبَتْ إِجَابَتَهُ وَإِنْ أَجَرُوهَا كانت الْأَجْرَهُ 
فِا عَلَى قَدْرِ مِلكيم فِّاء وَاللهُ 
لمي ا سس نت ا 


قولہ: (بَابُ اَلْقسْمّة). 

القسمة من قسمت الشيء: إذا جعلته أقسامّاء والقسم -بكسر القاف-: 
التفسي: 

واصطلاحًا: تمييز بعض الأنصباء عن بعض. 

ومناسبة ذكره بعد كتاب القضاء: أن الشركاء قد يحصل بينهم نزاع» وغالبًا 
يحتاج في القسمة إلى حكم» والحكم في القسمة لا يخلو من حالتين: 

)١‏ أن يكون فررًا. 

۲) أن يكون بيعًا. 

ويكون فررًا في قسمة الإجبار» ويكون بيعًا في قسمة التراضي. 

فالقسمة تكون في الأموال بين الشركاء إذا تملكوا عقارًا أو سلعة ونحو ذلك 
والأصل فيها قوله: #وَإِذًا حَصَرٌ أَلْقِسْمَةَ4 الآية [الساء: ١‏ وقوله #: «الشفعة في كل 
مالم يقسم»'. 

قول: (وَهِيّ نَوْعَانِ: قِسْمَه إِجْبَارِء فِيمَا لا ضَرَرَ فِيه. ولا رَد عِوَضء كَالمثْلِيَاتِ 
والدُورٍ الكبار. والْأمْلّاكِ الواسعة). 

لا تخلو القسمة من أن تكون علئ سبيل الإجبار أو التراضي 


(۱) سبق تخريجه ص (197). 


أنواع القسمي 


فتكون على سبيل الإجبار إذا كانت فيما لا ضرر فيه» مثاله: لو أن أحد الشركاء 
طلب أن يقسم نصيبه بينه وبين شركائه في أرضء وكانوا عشرة مثلا» ومساحة 
الأرض عشرة آلاف مترء فهذه الأرض يمكن قسمتها دون ضرر» ودون رد عوضص 
من أحدهما للآخرء بأن يأخذ كل شخص ألف مترء فيلزمهم إجابته» وسميت بقسمة 
الإجبار؛ لآن القاضي يجبر الممتنع. 

وهذه القسمة فرز لحق أحد الشريكين من الآخرء لا بيع؛ لأن القسمة تخالف 
البيع في الأحكام» فيصح قسم لحم الهدي والأضاحيء ولا يجوز بيعها. 

ويجوز للشركاء ان ا بأنفسهم» وأن ينصبوا قاسمًا يقسم بينهم. وأن 
يسألوا الحاكم أو القاضي قاسكًا يقسم بينهم 

قولم: (وَقِسْمَةُ تَراض. وهي مَا فيه ضَرَدٌ على أَحَدٍ الشركاءٍ في الْقِسْمَة. أَوفِيه 
رَد عِوَضٍ : ابد فِا مِنْ رضًا الشُرگءِ كُلَوِم). 

أما قسمة التراضي فتكون فيما لو كانت الشركة في شيء غير مثلي» أو لا يمكن 
قسمته إلا مع ضررء مثل: دار صغيرة لا يمكن قسمتها إلا بضررء فلا يجبر عليها 
الممتنع منهاء ولابد فيها من رضا الشريكين» فإن لم يرضيا فيكون عندئذ البيع› 
ويقسم المال بينهما. 

قول: (وَإِنْ طَلَب أَحَدُهُمْ فما الْبَيْعَ وَجَبَتْ إِجَابَتُهُ). 

إذا لم يرض الشريك المتضرر بالقسمة» وطلب أحد الشركاء عندئذ البيع» فتجب 
إجابته؛ لأنه تحصيل لنصيبه» فلا يمكنه أن يحصل نصيبه والإفادة منه إلا بالبيع. 

قولم: (وَإِنْ أَجَرُوهَا كَانَتِ الْأَجْرَةُ فِا عَلَى قَدْرِ مِلْكِيَم فِيّاء وَاللْهُ أَعْلَمْ). 

لو أجروا هذه العين المشتركة التي لا يمكن قسمتهاء يكون لكل واحد من 
الأجرةء بقدر ما يملك من هذه العين» فلو كانوا مثلا ثلاثة؛ فلكل واحد منهم ثلث 


الأجرة. 


۹۷ 


باب الإقرار 


وَهُوَ اعغتراف الإنْسَانٍ بِحَق عَلَيْهِ بكُلّ لَفْظٍ دال عَلَى الإقَرَارٍ. بشزط 


کون المْقِرَ مُكَلّمَاء وهو من بلغ الْبَيَنَاتِ وَيَدْخْلُ ٤‏ جميع َبْوَابِ الْعِلْم منَ 
الْعِبَادَاتَ وَالمْعَامَلَاتِ وَاْأنكحَة وَالْجنَاياتٍ وَغْيْرِهَاء َي الْحَدِيتُ: «لاعَدَرَيَنْ 


أقَنٌه. وَيَجِبْ عَلَى الإنْسَانٍ أَنْ يَعْتَرِفَ بجميع الْحُقُوقٍِ الي عَلَيْهِ لِلْآَدَمِيَينَ 
لِيَخْرُج مِنَ التّبِعَة بأَدَاءِ أو اسْتخلال. والله آل 

قولہ: (وَهُوَ اغتراف الإنْسَانٍ بِحَق عَلَيْهِ. ِكل لَفْظ دالّ عَلَى الإقَرَار). 

الاعتراف بالحق» مأخوذ من المَقَر» وهو المكان» كأن المُقر يجعل الحق في 
موضعه» والإقرار: إخبار على وجه تنتفي عنه التهمة والريبة؛ فإن العاقل لا يكذب 
على نفسه كذيًا يضرهاء ولهذا كان الإقرار آكدَّ من الشهادة. 

وهنا فرق بين إخبار الإنسان بحق عليه فيكون إقرارّاء وبين إخباره بحق له على 
غيره» فيكون دعوئ, أو إخباره بحق علئ غيره لغيره» فيكون شهادة. 

والإقرار ثابت بالكتاب والسنة والإجماع"» ومن أشهر الوقائع فيه: قصة ماعز 
والغامدية". 

ويصح الإقرار بأي لفظ يدل عليه. 

قولہ: (بِشَرْطٍ كَوْنِ ار كَلّمَا). 

لا يصح الإقرار إلا من عاقل مختارء فأما الطفل» والمجنون» والسكران. 
والمكرّىى فلا يصح إقرارهم؛ لحديث: «(رفع القلم عن ثلاث...»“. 


.)١ ٠ 4 /5( انظر: كشاف القناع (5/ 07 5)» المغني‎ )١( 
.))2 /۷( المغني‎ )۲( 
. من حديث ابن عباس‎ )۱٦۹۳( أخرجه البخاري: (5 1۸۲)» ومسلم:‎ )۳( 


.)۳۰۸( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


تعريف الإقرار 


الإقرار 


لا عذر لمن أقر 


حكم الإقرار 


۹۸ شرح منهج السالكين 


ولا يصح الإقرار إلا من رشيد فأما المحجور عليه لسفه إذا أقر بمال لم يلزمه في حال 
حجره؛ لأنه محجور عليه لحظ نفسه فلا يصح إقراره بالمال» ولأنا لو قبلنا إقراره بالمال 
لبطل معن الحجرء ولأنه أقر بما هو ممنوع من التصرف فيهء فلم يصح قبول إقراره. 

قول: (وَهُوَ مِنْ أَبْلَغْ الْبَيَنَاتِء وَيَدْخُْلُ في جَمِيع أَبْوَابٍ الْعِلْم مِنَ الْعِبَادَاتِ 
وَالمُعَامَلَاتِ وَالأنكحة وَالْجِنَايَاتِ وَغَيْرِهَا). 

وهو سيد الأدلة» فالإقرار لا يتطرق إليه شك -كالشهادة وسائر القرائن-» ولا 

والحكم به واجب؛ لقول النبي و ةِ: «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها)(2. 

وإذا وجب الحكم بالبينة» فلأن يجب بالإقرار مع بُعده عن الريبة أولئ» فإن كان 
المقرٌ به حقا لآدمي» أو لله تعالى» لا يسقط بالشبهةء كالزكاة» والكفارة» ودعت 
الحاجة إلى الإقرار به لزمه ذلك. 

قولم : (وَفي الْحَدِيث: «لاعْذَرََنْ أفَىّه). 

وهذه قاعدة فقهية يراد بها ترتب الحكم علئ الإقرار أو سقوط الحجة في دفعه. 
وليست القاعدة على إطلاقها“. 

قول: (وَيَجِبُ عَلَى الإنْسَانِ أن يَعْتَرِفَ بجميع الْحْمُوقٍ التي عَلَيْهِ لِلَآدَمِيينَ 
لِيَخْرُجَ مِنَ التّبعَة بِأَدَاءٍ أو اسْتخلال. والله أعلم). 

ويدل عليه قوله تعالئ: ايها ألَذِينَ َامَنُواْ ونوا ومين بلس شُهَدَآء لله 
وَلَوْ عل أنشيِصُ» [النساء:ه1] وقوله تعالئل: #وَلْيْئِلٍ لدی علد ET‏ ول ي أله 
رب [البفرة:۲۸۲]ء والإملال: الإقرار. 


لع 


1 


قا فيه الحافظ ابن حجر ا ES‏ (لا أصل له. وليس معناه على إطلاقه 


باب الإقرار ۹۹ 


وإن كان الحق حدًا لله» لم يلزمه الإقرار به؛ لأنه مندوبٌ إلى الستر على نفسه. 
وبهذا الموضع ينتهي المقصود من هذا الشرح المختصرء تقبله الله ونفع به وغفر 
ما کان فيه من زلل. 


وصائ الله وسلم على المبعوث رحمة للورئ. 
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حكة انيه اذهب N‏ 
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